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اد يله ا ات وَالْأَْضَ وَجَمَلَ الفت والنور ثم اين 
واحد إذاكان معنى أحدث وأشأء كقرله لإوجمل الظلنات 
والنود) وإلىمفعولين إذا كان بممنى صير . كقوله (وجملوا الملاتكة الذين م عباد الرحمن إنام) 
والفرق بين الخلق والجمل : أن الخلق فيه ممنى التقدير ١”‏ وفى الجمل معنى التضمين . كا 
من شىء , أو تصيير ثىء شيئا. أو نقله من مكان إلى مكان . ومن ذلك (وجمل منها ذوجها) ٠‏ 
(وجمل الظلنات والنور) : لآن الظنات من الاجرام امشكائفة » والتور من النار ( وجملنا كم 
أذواجا) (1. 1 م أفرد التور”" ؟ قلت :" القصد إلى الجنس » 


الجعل والخلق أن الخلتقيه ممنى التقدير ... ال » تال إأحد : وقد وردت «جمل» 
و دخلق» موردا واحدا فررد (وغلق منها ؤوجها) وودد (وجمل مها زوجها)رذلك ظاهر فالتزادف ٠‏ إلا آن 
الخاطر ميلا إلى الفرق الذى أبداء الزعشرى أن ه جمل »لم يمحب اسموات والآرض ٠‏ وإئما لزيتها 
«غلق » وق إضافة الخلق فى هذه الآية إلى لقسموات والآرض ٠‏ والجصل إلى الظلات (الترر مسداق للممين 
بإثهما , واه أعلل . 

(0) عاد كلامه . قال : قاب قلت : لم أفرد النرر ؟ قلت : اققصد ... الع قال أحد : وقد سيق للعتشرى 
الاستدلال بحم الجنى على التكثر , واعنقاد أنه أدل على اللكثرة من الافراد . وقد قدمنا مافى ذلك منالنظر » 
وأسلفنا الاستدلال بقول حبرالامة : كتايه أ كتبه ‏ علخلاف ذلك, وهو رأىالامام أنى المعالى 
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كقوله تعالى (واللكعل ىأر جاتها) أو لآن الظلنات لآنما من جن سم نأجناس الاجرام 
إلاوله ظل ؛ وظله هو الظلة , مخلاق النور فإنه من جنس واحد وهو النار . فإن قلت : علام 
عطف قوله لثم الذي ن كفروا برهم يعدلون) :9 ؟ قلت : إما على قوله ( امد قه) علىمعنى أن 
الله يق ,الحد على ماخلق اانه ماخلقه إلا نممة , ثم الذين كفروا به يمدلونفيكفرو ن نعمته 
وإما على قوله (خلق السموات) على معنى أنه خلق ماخلق ما لايقدر عليه أحد سواه ٠‏ ثم ثم 
يعدلون به ما لابقدر على ثىء منه . فإن قلت : فا معنى ثم ؟ قلت : استبعاد أن يعدلوا به بعد 
قدرته» وكذلك رثم أتم تمترون) استبماد لان متروا فيه بعد ماثيت أنه عييهم 


م تمترون 612 
ثم قضى أجلا > أجل الموت ل أجل مسمى عنده» أجل القيامة وقيل: الاج لالآؤل: 
مابين أن يخلق إلى أن بموت . واانانى : مابين الموت والبعث وهو البرذخ . وقيل: الأو لالنوم. 
: المبتدأ الدكرة إذاكان خبره ظرذا وجب تأخيره "'١‏ فم جاز تقديمه 


رلر تال الرشرى . إن جع الثنات لاختلانها بمب اختلاف ماين عنه من أجناسالأجرام , وإفراد النرر 
الاتاد الجنى الذى ينعا عنه وهر اقنار لكان أولل ؛ والله أعلم ٠‏ 

() مادكلامه . تال : «نآن قلك علام عطف ثم الذين كفروا برهم بمدلون ...اح, ؟ قال أحمد : وفى هذا 
الوجه قات أنظر من حيث أن عطقه عل الصلة يوجب دخوله فى حكها - ولوقال (الحد فه الذى) ٠‏ (الذينكفروا 
بريهم بندلون) لم بستدء لخلر اجمة من المائد . ويك أن يقال : وضع "ظاهر الذى هو ( ربجم ) موضع لمم 
تفضا وتمظيا . وأسلالكلام : الذى بمدلبه الذين كفروا ٠‏ أو الذىالذين كفروا يعدلون ه , بانساع وقوعها صلة ٠‏ 
رماية لهذا الآصل , فبذا نظر من حيى الاعراب . ونظيره قوله نتسائل (وإذ أخذ انه مبثاق النيين لما آ تيدم من 
كتاب وحكة ثم بام رسول مصدق لما ممكم) فين جمل وماء موصولة لاشرطية » فان دخول جايم وما بمده ف 
حك اسل إستدعى يرا عاتدا إلى الموصول , وهو مفقود لفظا ؛ لآن الظامروضع فيه موضع المضمر . والأصل : 
ثم جايكم ر. ول مصدق ل , فاستقام عطلقه وغول فى حك الملة بهذء الطريقة. + الذكن يق فى آية الانمام هذه نظن 


امم عل الاعراب المذكور , وهو أنه بصير القدير : الحدق الذى ؛ الذين كفروا يمدلرن , ووتوع هذا عقيب, 


الحد غير مناس با ترى ‏ تالوجه _ والله أعلم ‏ عطنه عل أول الكلام . لاعل السلة , والقه الموقق . 

060 مره : « إن قلى امبشداأ اتكرة إذا كان خيرء ظرنا وجب ... الح » قال أحمد : وليس فى إرادة 
هذا الممتى موجب اتقديم. وند ورد (وعندء علم الساعة) فى سياق انظ ها » وهو مع ذلك مؤخر «, لخر ف 
قيهر ونبارك الذى له ملك السموات والارض ومايتهنا وعده عل الساعة وإليه ترجمون) فالظاهر ‏ واقه أعلم - 
أذاقتتديم نما كان لآنلعاممنقولمن كلامآخر » وكادالأصل ‏ واقدأ عم مقطأ جلار جل مسمىعنده + إذ كلاثما 
انقضى . فلا عدل كلام عنالممف الاقرادى تمي بين الأجلين رفع اناق بالابتداء وأقر بمكانه من تقد مواق أعم ٠‏ 


لامحذوف» كأنه قي 
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أشبه ذلك ؛ فا أوجب التقديم ؟ قلت : أو. 
الساعة ؛ فليا جرى فيه هذا المعتى 


َهوَلله فى وات وف الأدض بنك 
ٍ و 3 
يافى السموات) متعلق معنى اسم الله : 29 


م 

١‏ ( قيل وهو المعبود فييا . ومنه قرله (وهو 
الذى ف السماء إله وفى الارض إله) أو هو المعروف بالإلمية أو المتوحد ,الالحية فيا » أو هو 
الذى ”يقال له الله فيبالايشرك.ه فى هذا الاسم . ويحوذ أن يكون (أقه والسموإت) خبرا 
بعد خير , على معت : أنه |/ - وأنه فى السموات والإرض » بمعنى : أنه عال بما فيهما لا يخق عليه 
مله ثىء » كأن ذاته فيهما . إن فلت : كيف موقع قوله يمل سرك وجبرم) ؟ قلت : إ نأردت 
المتوحد بالإلهية كان تقريرً له ؛ لآ نالذىاستوىؤعلهالسر والعلانية هوا وحده .وكذلك 
إذا جملت فى السموات خبراً بعد خير » و إلا فهوكلام مبتدأ بمعنى هو بع سرك وجبرك . أو 
خبر ثالث (ويعلم ماتكسبونع من الخير والشر ء ويثيب عبيه . ويعاقب . 

2 


إلا كانوا َنبا مثر ين 


ققد كَدبُوا بالق 


الاياتفتون ليه ولا يرفعون به رأساً» لقلة خوفهم وتدبرثم للمواقب (إفقد كذ بوا) مردود على 
إن كانوا معرضين ع نالاآيات . فقد كذ با بما هو أعظ آية وأكبرها 


)١(‏ قال مود : ذف السموات متملق يمنى اسم القه ... الج قال أد : وما الآبتان النكرمتان إلا توأمتان, 
فان الدج فى آية الزخرف وقع يما وقع التدح به مهنا . من القدرة على الاعادة والاستثار بعلم الساعة والتوحد 
فى الآلوهية » وفى كوثه تمالى المبود فى السموات والآرض ٠‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : أو هو المعروف بالآلوهية أو هو الذى يقاله ‏ اق فيهما ... الخ, قال أحد : وهذه 
الوجره كلها كأن التعبير وقع فها باللروم عن لرازمه المشبورة به ٠ك‏ وقع ذلك فى قوله.: 

* أنا أب التجم وشعرى شعرى‎ ٠ 
أى المعروف المشهور , لأنه بنى على أنه متى ذكر شعره فهم السامع عند ذكرء خواصه من الجردة والبلاغة وسلامة‎ 
. النسج , لاشتهاره بذلك : فاقتصر عل قوله وشمرى» اتدكالا عل فهم السامع‎ 
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وهو الحق للا جاءم) بن القرآن الذىتحدوا به على تبالغهم الفصاحةفمجزوا عنه( فسوف 
يأنيهم أنباءم الثى. التى (”كانوا به يستهزءونح. وهو القرآن . أى أخباره وأحواله ,معن : 
سيعليون بأىشىء استيزموا . وسيظر لم أنه لم يكن بموضع استبزاء» وذلكعند إرسال العذاب 
علييم فى الدنيا أو يوم القيامة , أو عند ظبور الاسلام وعاق كلته . 

أن نا امتككاين 0 


لع وَأرْسَنَا 


14 ير اح رين 3 

مكن له فى الأرض : جمل له مكانا فيها . ونحوه له .ومنه قوله (إنا مكنا له فى 
الادض) (أولم تمكن للم) وأما مكنته فى الارض فأئتعفيها ومنه قوله(ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه) ولتقارب المعنبين جمع ينهما فى قوله إ[مكناهم فى الاّض مام نمكن لكم) والمعنى 
م نمط أهل مك نحو ما أعطيناعاداً وئمود وغيرهم » منالبسطة فى الأجسام ؛ والسعة فالاموال 
والاستظهار بأسباب الدنيا . والسماء المظلة ؛ لآن الماء ينزل منها إلى السحاب ٠‏ أو السحاب أو 
المطر . والمدرار : المغزار . فإن قلت : أىفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرينيمدهم ؟ قلت:الدلالة 
على أنه لايتعاظمه أن بلك قرنا ويخرب بلاده منهم ؟ فإنه قادر عل أن ينشئ مكانهم آخرين يعمر 
بهم بلاده » كقوله تعالى : (ولا يخاف عقباها) 


(كتايام مكتوبا لإؤقرطاس) فى ورق (إفلسوه بأبدهم) ولم يقتصر بهم على الرية ؛ 
اثلا يفولوا © سكرت أبصارنا . ولاتبقلمعلة . لقالوا (إإنهذا إلا سحر مبين» تعنتا وعنادا. 


إ() تل عمود : وول يقتصر بهم على الرؤية اثلا ... الخ قال أحد : والطامر أردل فائدة زياد لمسهم له 
بى القراءة على قرب ء أى فقرموه وهو فى أيديهملابميدا عنهم لما آمنوا ء وإلافالخطلابدرك,اللمس حت 
د إدرا كه بوجهيذ ٠ك‏ يهم س كلام الزعتشرى * 
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الحق بعد ظهوره ( لقضى الامسم لقضى أمس إهلاكيم لثم لاينظرون) بعد نزوله طرفة 

عين 0" . إما لانهم إذاعايتوا الملك قد نذل على رسول الته صلى القه عليه وسل فى صورته 0 
وى آية لاثى أيدمبا وأيتن تم 9 0 
م يكن بد منإهلاكهم. كاأملك ا ٠و‏ إما لانهيزول الا 
عند نزول الملائكة ' فيجب إهلاكبم . وإما لانهم إذا شاهدوا ملك فى صورته زهقت 
أرواحهم من هول ما يكاهدون ومع (ثم ) بعد مابين الاعرين : 0" قبناء الآمر ٠‏ وعدم 
الإنظار . جل عدم الإنظار أشد من قضاء الامى . لان منفا. 8 
(ولو جعلناه ملكاام ولو جعلنا الرسول ملكايا اقترحوا لانم مكانرا يقولون : لولا أنزل على 
٠.‏ وتادة يقولون : (ماهذا إلا بشر مثلكم) , (ولو شاء ربنا لانزل ملائكة)» (الجعلناء 
رجلام لارسلناء فى صورة رجل » كا كان يفذل جبريل على رسول القه صل القه عليه وس فى 
أ الاحوال فى صورة دحية ‏ لأتهم لا ييقون مع رؤية الملائكة فصورمم ( والبسنا 
)١( 35‏ تال بحود: وين لانظرون بسد نزرة طرقة عبن ... الج كال أحد 
الملاك وضوح الآية فى نزوال املك , فاه ريما 

فى الوضوح ٠‏ وليس الآم كذلك . فالوجه - را 3 
وعدم إانهم أنهم افترحوا مالا يتوتف وجرب الاان عليه , إذ الذى يتوتف الرجرب عليه ٠‏ المعجر من حيك 


كرنه ممنزء لا امدجز الخاص ٠‏ فاذا أجبيرا عل وفق مقترحهم قل نجع فهم ,كانوا حيتظ عل غاية من الرصوخ 
فى المناد المناسب العدم النظرة ٠‏ ولف أعل 

)١(‏ منفق هلبه من رواية مسروق عن عاثعة : أن النى صل القه علينه وسلم رأى جبريل فى صررته مرئين 
وى رواية لها : رأى جبريل له سنيائة جناح 

(م) عادكلامه , قال : ه وإما لأنه يزول الاعتار الاى قاعدة الذكليف ميتية عليه عند تزرل املك تيجب 
إهلاكهم وإما لأتهم إذا شاهدوا املك فى صورت» زهقت أرواحهم من هرل ماإشاهدونء #الأحد : ويقرى هذا 
الوجه قوله : ولو جملناه ملكا لجمثاه رجلا . قال أبنعباس : ليتمكنوا من رت ولايهلكوا مزمشامدة صررئه . 

إل ) عادكلامه ‏ قال : ووم ثم - بعد ماين الأعرين قضاء لأسي ... »قال أحد : وهذه التكنة من 


سن أن يبحمل سيب مناجزئهم 
هذا الكلام أن الآيات الى لزمهم الايمان بها درن ثزول الك 


0 ارواية أبى عيان التبدى من أسامة بن زد قال «تبثت أن جبريل أتى الى على الله عليه 
وس وده آمسلة لمعل يتحدث , ثم قم فقال ذ تى الله لآم سلة : من هذا ؟ دحية الكلى ... الحد يده 
والحاكم من ره «لقد رأبت رسول اقص لات عليموسل يتاجن فى حجرى رجلا شبيته 
بدحية الكلى . ففال لى : هذا جببيل , وهو بقرئك الللام » والطبرائى من رواية نتادة عن آنس «أن رسول الله 
عل الله عليه وس كان يفول : يأتينى جبريل على صورة دحية الكلى » قال أنى « وكان دحبة رجلا جسها ميلا 
أبيض» وفى إستاده عقير بن سعدان وهو ضعيف ولآنى نيم فى الدلائل من رواية صفوان بن حمرو عن 

عبيه من النى صل الله عابه ول قال «رأيت جبريل فى غلقه الذى خلق عليه , وكنت أراء قبل ذلك فى صور: 
وأ كثر ماكت أراء فى صورة دحية الكلى» رجاله ثقات , إلا أ مرسل وروى أبن سعد من طريق بحب بن 
عن ابن حمر ان جبريل يأتى رسول الفه صل الله عليه وس فى صورة دحية لكللي © 
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عليم) ولخلطنا علييم ما يخلطون على أتفسهم حيتتذ . فإهم يقولون ٠‏ | رأوا الملك فى صورة 
إنسان : هذا إنسان وليس بلك . فإن قال لم : الدليل على أنى ملك أنى جئت بالةرآن المعجزء 
وهو ناطق بأنى ملك لابش. ‏ كذبوه كا كذيوا مدآ صل لته عليه وسل ع هذا فعلوا ذلك 
خذلوا يما مم مخذولون الا: فهو لبس اه علهم ويجوذ أن يراد : (والبسنا علهم) حيتتذ مثل 
ما يليسون على أنفسهم الاعة ى كفرم بآيات الله لبيئة : وقرأ ان حيصن : ولبسنا علهم ؛ بلام 
واحدة . وقرأ الزهرى : والبسنا علهم مايلبسون, بالتشديد 


نْم” مَاكآنوا + 


لاولقد استبزئ نسلية لرسول 
بهم فأحاط جم الثىء الذىكانوا ب 


لم عما كان يلق من قومه (لخاق 
أهلكوا من أجل الاستهزاء به 

قل روا فى الأَرض 6 المكذ ين (0) 

إن قلت : أى فرق بهذ. قوله (فانظروا) وبين قوله (ثم انظروا) ‏ قلت : جل 
النظر *» مسياً عن السير فى قوله (فانظروا) فكأنه قيل : سيروا لاجل النظر , ولا 'تسيروا 
سير الغافلين . وأما قوله لإسيروا فى الارض ثم انظروام فعناه إباحة السير فى الارض للتجارة 
وغيرها من المنافع وإيحاب النظر فى آثار اله الكين . ونبه على ذلك بثم , لتباعد مابين 
الواجب والمباح . 


ماف اتَسْوَاتَ وَالأَرْضٍ كل لله 


2 


لإقل نقهم تقرير لمم » أى هو - الله - 
لا خلاف يينى وبين ؛ ولا تقدرون أن تضيفوا شيئا منه إلى غيره ِ(كتب على نفسه الرح ةي 
أى أوجها على ذاته فى هدا يتك إلى معرفته : ونصب الادلة لك على توحيده بما أثم مقرون 


ين المقصود والوسية وات أعل ٠‏ 
() قره واتظر» لملهوبانظر» ٠‏ (ع) 
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به من خلق السموات والارض ء ثم أوعدهم على إغفاهم النظر وإشراكيم به من لا يقدر على 
خلق ثىء بقوله لإ ليجمعدم إلى يوم القيامة م فيجازيم على إشراكك . وقرله (الذين خسروا 
أنفضبمع نه ب على الذم » أو رقع : أ أديد الذ, 
٠‏ فإن قلت : كيف جعل عدم إيهانهم مسياً 


خروا أقسيم ٠‏ أوأتم الذين خسروا 
عن خسرانهم , والأمرعل العكس ؟ قلت : 


د تكن في الل ولتبار ومر اي 

إزوله عطف على اه إإماسكن فى الليل والبارم من السكتى ونعديه يق كا فى قوله 
(وسكتتم فى مسا كن الذين ظلوا أتقسهم) . لا وهو السميع العم ) يسمعكل مسموع ويملركل 
معلوم , فلا يخق عليه ثى, مما يشتمل عليه الملوان . 


3 


نوات وَالأرْضٍ وَهُوَ طلم ولا بطم 


فل إنى أحَاف إن عَصَيْتْ رن َذَابَ بوم 


فتَد رَحَهُ وَدَإِكَ الور 3 

أولى غير اله عير ة الاستفرام دو نالفمل الذىهو إإأتخذم لآ الإنكار فى اتخاذ غير القه 
ويا لافى اتخاذ الول ؛ فكا نأ ولى بالتقديم . ونحوه (أفخير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون) 
(آنه أذنلم) . لإفاطر السموات) بالج صفة قه ٠‏ وبالرفع على المدح . وقرأ. 
الزهرى : فطر . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ماعرفت مافاطر السموات والآرض , حتى 
أنانى أعراييان مختصمان فى بثر فقال أحد: : أنافطرتها "١‏ أى ابتدعنها (إوهو يطم ولايطمم م 
وهو يرذق ولا يرذق» كقوله (ماأريد مهم من رذق وما أريد أن يطعمون) والمعنى : أن المناقع 
كايا هن عنده , ولا يجوز عليه الاتتفاع . وقرى : ولا يطعم : بفتح الياء. وروى ابن المأمون عن 
يعقوب : .وهو يطعم ولا يطعم ٠‏ على بناء الأول لللفعول والانى الفاعل , والضمير لفي الله . 
ور عيب ٠‏ وهو يطعم ولا يطعم » على بنائهما الفاعل . وفسربأن معناه : وهو يطعم ٠‏ 
ولا يستطعم . وحك الازهرى : أطعمت ٠‏ يمع استطعمت . وتحوه : أفدت . ويحوذ أن يكون 


(1) أخرجه أبو عبيد فى غريب الحديك ٠‏ وفى قضائل ارآن باستاد حسن » اليس في إلا برام بن حامر 
وسيأقى ف تقسين فاطر . 
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المعى : وهو يطعم تارة 
ويسط ويقدر ؛ ويننى ويفق رلا أول من أسلم لان النى 
(وبذلك أمرت وأنا أول الملين) وكقرل موسى (سبحانك توت !| المؤمنين) 
لإولا تكوننة م وقيل لى لاتتكونن لإمن الشركين» ومعناه : أمرت بالإسلام ونهيت عن 
الشرك. و لإمن يصرق عنه العذاب لإبومئذ ققد رحمهح الته الرحمةالعظمى وهى النجاة »9 
كقولك: إن أطعمت زيدآ من جوعه ققد أحنت إليه ؟تريد : ققد أتممت الإحسان إليه أو» 
نة؛ ل من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب . وقرئ : من يصرف عنه : على البناء 
للفاعل , والمعنى : من يصرف اله عنه فى ذلك اليوم ققد رحه , ممنى : من يدفع الله عه . 
ذكر المصروف ؛ لكونه معلوما أو مذ كوراً قبله 


وهو العذاب . ويحوز أن ينتصب بومئذ ييصرف انتصاب المفمول به. أى من يصرف الله عله 


لا يطعم أخرى على حسب الصاح ٠‏ كقولك : وهو يعطى ويمنع * 
أمته فى الإسلام » كقوله 


فقد أدخله | 


وتحفظه ؛ وقد عل من المدفوع عله , 


ذلك اليوم : أى هوله؛ فقد رجه 


رضى الله عنه : من صرف 
الله عله ٠‏ 


(وإن يسك الله يضر ) من مرض أو فقر أو غيرذلك من بلاياه , فلا قادر على كشفه 
إلا هو لإوإن يبمسك يخي رم من غنى أو حة جإفهو على كل ثىء قدير) فكان قادراً على 
إدامته أو إزالته 


وهو القا 


وَهْوَ الحكي الل 


( فوق عبادوم تصوي القهر والعلو” بالغليةوالقدرة »كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) الثم 


() قال عبود : « المراد الرحة المظمى وهي النجاة من الذار .> الح » قال أحد : وإما يلجى' إل تخصيص 
الرحة , إما يتكوتها المظمى , وإما برحية اقتواب أنه لو يبت على إطلاقبا , لما زاد الجراء علالشرطإذ من المعلوم, 
نرورة أن مرف العذاب رعمة ما . والمجب أن الإعتترى يضح تخصيصها برحة #ثواب بأن صرف المذاب بستلرم. 
الثواب ولابد ٠‏ وغيره يصحيهذا لتخص رصبت لايلزم منصرف المذاب حصول لثواب ؛ لجراز أن يصرفنه المذاب 
ولا يثاب , فأفاد الجزاء. ل غهم رط . هكذا صححه القونوى . ولعمرى إن قاعدة المستزلة تلجى” إلى 
ماذهب إليه الزعغشرى ٠‏ لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب الجدة فالثواب قطما , وإلى مستوجب لانار فالعذاب 
تطباء ويستدوت ذلك إل العقل لا إلى السمع . 
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أع العام "© لوقوعه علركرما يصح أن يعلويخر عنهء قيقع عل القديم والجرم والعرض والمحال 
والمستقم . ولذلك صح أن يقال فى لقه عن وجل : ثىء لا كالآشياء . كنك قلت : معلوم 
لاكسائر المعارمات ؛ ولايضح: جسم لا كالاجسام 

530006 

قل أى ثىء 3 


لزان لا رةه و 


وأداد: أى شبيد (أ كبر شبادة فوضع شينأمقام شريد لييالغ فى التعميم ( قل الله شبيد 

بينى يكم م حمل أن يكون تمام الجواب عند قوله (قل اقم) ممنى الله أ كير باد ثمابتدئ 

1 (شميد ينى وييكم ) أى هوشبيد ينى ويتدك. وأن يكون (الته شبيد ينى وييتم ) هو الجوابه 
1 لدلالته على أن اله عوج لإذا كان هو الشريد بينه ويينهم » فأ كبر ثىء شبادة شهيد له ومن 
ا بلغ م عطف على ضمير الخاطبين من أهل مكة . أى : لانذرم به وأنذ كل من بلمه القرآن من 
العرب والعجم . وقيل: من الثقلين. وقيل : من يلغه إلى يوم 


أمة . وعن سعيد بن جبير : من 


بلغه القرآن فتكأنما رأى مدا صل الله عليه وسل ١‏ أندم لنشبدون م تقرير لهم مع إنكار 
واستبعاد ( قل لا أشيد م شهادتكم 


روا 


الله صلى الته عليه وسم 
تامع حلام ونموتم لاخفون 


(0) قات عبر 


. ال» قال أحد وتفسيره اثىء عخالف الفريقين 
الأشمرية 


انهم قالوأ : والمعلوم الذى بيصح وجوده ٠‏ فاتفقوا على 
خروج المستحيل . وعلى الملة فبذه السثلة معدم دة من عل الكلام باعتبار ما . وأما هذا البحث قلذوى واقتحاكم فيه 
الأهل اللن . وظاهر قولم غدبت من لاثى. ٠‏ واذا وأى غير ثىء ظنه رجلا أن الثى. اينطلق إلا على المرجود 
إذلر كان الثى. كل مائيصح أن يع عدما كناو وجودا أ مكباأو مستحيل . لما صدق على أع ما أنه بين ينوه 
والآم فى ذلك قريب . 


قاتهم: فسراوه بالموجود ليبس 
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علهم ولا يلتبسون بغيرهم . وهذا استشهاد لأهل مك ععرقة أهل الكتاب نه وبصحة تبؤته . ثم 


قال لا الذين وا أتقسهم م من المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين (قه لا 5 
نهء جمعوا بين أمرين ين ؛ فكذبوا على ته بما لا حجة عليه » وكذ بوا يما ثبت بالحجة 


البيئة والبرهان الصحييح . حيث قالوا : ( لو شاء لق ما أش ركنا ولا آباؤنا) . وقلوا: (واته 
أمرناها ) وقالوة: ر الملائكة بنات الله ) و ( شفعاؤنا عند اقه ) ونسبوا إليه تحريم 
البحائر والسوائب؛ وذهبوا كد بوا القرآن وا ممجزات , وسموها را 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


يروت 50 

(اويرم حشرم ع ناصبه حذوف تقديره : وبوم نحش رمم كا نكيت وكيت » فتك ليق على 
الإمهام الذى هو داخل ف التخويف ل أبن شركاؤك ) أى 1 لتم التى جملتموها شركاء لله . 
:2 لذ ترعمونهم شركاء , لخذف المفمولان . وقرى ؛ حشرم 
نبما . وإنما يقال لم ذلك على وجه التزيسخ ٠‏ ويحوذ أن يشاهدوم » إلا ّ 
حين لا ينفمونهم ولايكون منهم مارجوا من الشفاعة . فكأنهم غيب عنهم , وأن محال يينهم 
ويينهم فى وقت التوييخ ليفقدومم ق الساعة الى علقوا جم الرجاء فيهاء فيروا مكان خزهم 
وحسرتهم لإفتتهم)كفرم . والمنى : ثمم تنكنساقبة كفر م7" الذى لزموه أعمارمم , وقائلوا 
عليه وافتخروا به » وقالوا دين آنائنا ‏ إلا جحودهوالتبرؤ منه . والحلف عل الانتفاء من الندين 
به: ويحوز أنيراد : ثم لم يكنجوا جم إلا أنةالوافسمى فتن ؛ لانهكذب ٠‏ و" 
وفتنتهم ؛ باللصب . وإنما أنث ( أن قالوا ) لوقوع الجر مو كقولك : من كانت أ. 
وقرئ بالياء ونصب الفتئة . والياء والتاء مع رفع الفتئة رقريٌ : ربناء بالنصب على النداء 


ثم يقول ٠‏ اليا 


(1) تالحموه : ه قنتهم كفرهم , والممنى ثملم تنكن عاتب ةكقرم ... الح » قال أحد : وق الآية دليل بين 
عل أن الاخبار بالتىء على خلاف ماهو به كذب ٠.‏ وإنلم يمل اخبر عالفة عيره تخيره . ألا تراه جمل [خبارهم 
وتريهم كذبا مع أنه تعالى أخير أنهم تل عنهم ماكاتوا يقتروت , أى لبوا عله حيقذ دهها وحرة ٠‏ نل 
برفع ذلك إعلاقاللكذب علهم .. 


ترام يقولون ( دبنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) وقد أء: د وم يشكوا فيه : 
( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) وقد علرا أنه لا يقتضى عليهم . وأما قول من يقول: 
مناه : ماكنا مشركين عند أنفسنا وما عللنا أنا عل على خطأ فى ممتقد نا ء وحمل” قوله ( انظر كيف 

٠‏ كذبوا على أتفسهم ) يعنى ف الدنيا فتمحل وتعصف وتحريف لاقصح الكلام إلى ما هو ع" 
وإقحام , لانالمعنى الذى ذهبوا إل لبس هذا الكلام ممترجم عنه ولا منطيق عليه. وهو ناب 
عنه أشدّ الب .دما أدرى ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله تعالى (يوم ب يبعثهم اللةجميعاً فيحلفون 
لدكا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على ثى. ألا إنهم هم الكاذيوى. ) يمد قوله ( ويحلفون على 
الكذب وم يلون ) قشب كذيمى الآخرة بكيم لاني . 


دم اخ 
أكنة أن هتيوه وى 


72 وَإنْ ا سكل 
روا إن عَلذَا إلا أسيلي' الآ 


اه لايؤينوا يبنا حم 0 ادو يدوت 


ليت 


حين تتلوا القرآن . روى أنهاجتمع أبو سفيان وال الوليدوالنضر 


بد جهل وأشراجم يستممون لارة رسول الله صل ل لله عليه وس 


ع ل أبوسفيانة 
إفى لاراه حقا . فقال أب بر ججبل :كلا . فنزلت . وال كنةعل القلوب . وا الوقر الآذان شل 
فى نبّى قلوهم ومامعوم عن قبوله © واعتقاد ته . ووجه إمناد الفعل إلى ذاته وهو قوله 


)اقل 


قال أحد رحه الله 


١‏ أن يمرا القرآن ويققهره , وأنه م ء 
ٌ ذلك عندم فيح . فانظر كيف تكاطهم هذه الآية إذ قو (أن يفقهوه) مناه كر 
ا تيرد 


ين الادادة على زعمهم . والتكرامة على ما أثبأت عنه الآبة . يون يبد ع راق الموفق 


14 تفسير سورة الاتمام ‏ الأب 5 


بكس الواى (حتى إذا 


ا جادوك يجا نك بي هى حتى الى تقع بعدما ابل واجمد قوله (إذا 
0 الذي نكفروا ‏ و ( ويجادلونك ) موضع الحال ويحوز أن تكون الجارة. 


ويكون إذا بثك ى عل الجر معنى حتى وقت بجيثهم , ويحادلو نك حال » وقولم الذر 


الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. وةبطوتهم عن 
فيضلون ويضلون (وإن كوت © بذلك 2 2 
إليغيرهم ؛ وإن كانوا يظاون أنهم يضرون رول الله صل الله عايه وس . وقيل : هوأب وطالب 
لأندان ينب قريشاً عن التعرض لرسول اقه صلى اقه عليه وسم وينأى عنه ولا يؤمن به. 
.رسول اقه صلى الله عليه وسل سوءاً . ققال :90 


(1) أخرجه البيق فى الالائل من طر 
أن قريشا تالتلانى طالب هذه المقالة فذكر القمةه قال ابن إعماق : ثم قال : فذكر هذا الصعر ٠‏ 
(م) الأبى طالب » لما اجتمع عنده فريش وأرادوا قثل النى صل ته عليه وس . «فاصدع» أى أجهر؛ 
رب . كصدع الزجاج , أى شقه وكرء . وغض مته يخض ‏ بالضم - غضاضة : وضع ونقص من 
قدره . وتشتضت الما وتتضنض هو + نقصته وانتقص ٠‏ أى ماطياك منلة ومنقمة من أمرك ٠‏ وبشر يمشر 


لك 


بالضم ‏ سر وقرح ٠‏ وأ مر إبشارا : سر واستبشر . وبشرته وأبشره أفرحته . أى ؛ افرح وانسر بذلك ٠‏ 
وقرت عينه ٠‏ بردت سرورا ٠‏ أى افرح ابذاك وانسر . فهوتوكيد لأبثر ؛ إلا أنه بطريق السكاية المفيدةلل إنة ٠.‏ 
رعيونا تمي حول عن الفاعل , أى لنقر عيوتك . والمراد امع مقذوق الواحد , أوالبالثة , أوميونه هر أوعيوت. 
هر والمؤمنتين ٠‏ ويردى ونه أى من ذلك الأ . و «لن» حرف التوكيد الننى كا تشهد يه مواضع الاسةياك ٠‏ 
يوتف الوصول كناية عن نن المضرة علىوجأبلغ ٠‏ وقباء الللابة . ووحتى أوسدمغاية مفردة التوكدولتاً يد حت 


5 و وا بون ين بل وآ رُدُوا 
دوا يا نبو 


0 تقديره. ولو ترى لرأيت أمرآ نيا لإ وقفواعلى النارم 
أروها حتى يعابتوها . أو اطلموا عليبا اطلاءا مم هى تحتهم أدخلوها فعرفوا مقدار عذاما 
00 وقفته ء| لأكذا [ن تو فته , وقرئ: وقفوا . على البناء للفاعل . من وقف 
ثمابتدا لإولانكذببآيات ربنا ونكون من الؤمنين) 
الإبن »كأ لو ولاتطب ووين علوجه الإثبات . وشببه سيبويه بقوهم: 
0 و 1 لم تركنى . ويحوذ أن يكونممطونا على 
د ات مدعل م امو 
'ن المتمنى لا يكو نكاذيا 
0 ا »ا يقول الرجل : ليت انقه يرذقىمالا فأحسن 
إليك وأكاتك على صنيعك : فهذا متمق ممنى الواعد . فلو رذق مالا وم يحسن إلى صاحبه 
ول يكافئه كذب . كأنه قال : إن رذق القه مالاكافأتك على الإحسان . وقرئ : ولا نكذب 
ونكون: بالنصب بإضمار أن ء! على جواب القنى ”؟ وممناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من 
الم ين ( بل بداهم ماكانوا خقون منةب[ ان ا بشم أجوارحوم 
عدبم ؛ فلذلك تمنوا ماتمنوا ضجراً ١‏ لا أنهم مون على أنهم لو ردوا لامثوا . وقيل: هو 


فلت : هذا م 


والتوسيد : كناية من الموت ٠‏ فيجصل له وسادة حت رأسه فيرسه ٠‏ وه دفيئا » أى مدقوتا حال ٠‏ وبمىم 
المضارع اميق بلن جرابا للقسم لايحوز إلا فى الضرورة كا «نا ٠‏ وزعت : أى قلت عند من لأيصدةك , ولقد 
ري اس . ولوكنت ثم» أى عند قولك وأمينا» فيا ادعيت وعرضت غلينا دينا صادقا 
1 منجية لديا ٠‏ أن جوة ال 
منه لاعالة فى ذلك ٠‏ فقوله «لاحالة, جما اتركد . 
اد تارك ب رقب ا ٠‏ مظهر اه 0 
كعشتم ضخاءة فبو منخم : إذا جاد وم يخل . 

(1) قال مره : «وقرى" ولا تكذب ر: 
مآ ما تتتاوب صيذة ا2, 
5 الأن 1 ثانا من فضله لتصدتق 


أنه من غير أديان 


التصب باضمار أن على جواب ٠ "١‏ الع قال أحد: 
ناكاتوا يكذبون) فى قر : (ومثهم من ماهد 
ثن من الصالمين) إلى قوله (وجما كانوا يكذيوذ) وهثه المماهدة نما كانت 
تنبا بسيغة احبر ء ولله أعلم - «أين من ذلك فرله قصال فى آي أغرى (وهم صطرخون ها ينا أخرجنا تسمل 
مالحا غير الذى كنا تعمل) قهذا هو التثى بمينه » ولكن بسيفة الوعد والخبر الم المرفق ٠‏ 
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فى المنافقين وأنه يظير تفاقهم التىكانوا يسرونه . وقيل : هو وأهل الكتاب وأنه بن 
ماكانوا يخفونه من صحة نبوة رسول القه ص أقه عليه وسل ولو رواج إلى الدنيا بعد وقوفهم 
على الثار (لعادوا لما نهوا عنهي من الكفر والمعاضى لإ وام عاذي 
أنفسهم لا بقون به 


وَقَائوا إن فى إلا 


ارةلوا عطف على لمادوا . أى ولو رقوا لكفروا واقالواج إنعى إلاحيائنا الدنياح 
كاكانوا ا . ويحوز أن يعطف على قوله : وإنهم لكاذبون؛ على معنى : 
اود ا وهمالذينقالوا إنعى إلاحياتنا الدثيا. وكيى بودليلاعلى كذهم 


7 دم عل يورم ألآ مَاءَ مَابزِرونَ 


إوقفوا على ربهمي بماز عنالحبس للتوييخ والؤال يا ييوقفالعبد الجانى بين يدىسبيده 
ليعاتبه . ة عرفوه حت التمريف قا لم مم دود على قول' اثل 
قال :ماذا قال له هم إذ وقفوا علي فقيل :5 ال (أليس هذا با الحق م وهذا اتعبين من اله تعالى 
لم عل اتتكاذيب . وقوهم-لماكانوا يسممون من حديث البعث والجزاء: ما هو يحق وماهر 
إلا باطل ويا تكفروز ب بكفرك بلقاء التهبيلوغ الآخرة وما يتصل بها . وقدحققالكلام 
فيه فى مواضع أخر . ولاحى) غاية لكذبوا لا لخر . لان خسرانهم لاغاية له . أى ماذال 
5 ب« كدب لسري وسور الساعة - فإن قلت : أما يتحسروزعئد موتهم ؟ قلت الما 
كان الموت وقوعا فى أحولل الا ة ومقدّماتها جعل من جنس الساعة وسعى باسمها » ولذلك 
قال سول اله صل اته عليه وسل :, من مات فقد قامت قيامتت"".. أ 

الموت لسرعتهكالواقع بغير فترة (بنتة م لجأة وانتصايبا على الحال بمعى باغتة . أ 


اع الدلى فى الفردوس عن أن يلفظ. «إذا مات أحدك نقد 5 


ديقولون اققيامة الميامة » ومسا قيامة الرجل موتهء ومن روايفيان 
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قيل : بغتهم الساعة بفتة (إفرطنا فيبام الضمير للحياة الدنياء ببى» بضميرها وإن ليحرلا 
ذكر لكونها معلومة » أو للساعة على معنى : قصرنا فى شأنها وفى الإيمان بها ءا تقول : فرطت 
فى فلان . ومنه فرطت جنب انه (يحملون أوزارم على ظبو رمم كقوله (فماكسيت أيديم) 
لان اعتيد حمل الانقال على الظرور : كا ألف الكسب ,الآيدى لإساء مايزرون) بئس شيئا 


يذدون 


وم 6 الذ 


جمل أعمال الدنيا لعباً و ولا يعقب منفعة »كا تمق بأعمال ا لآخرة 
المنافع المظيمة . وقوله (( الذي يج دليل على أن ماعدا أعمال المتقين لعب وهو . وقرأ 
ابن عباس رضى الله عله : ولدار الآخرة . وقرئٌ د اا ع 


بين 


6 


ناله» قال أحد : ومثلها فى قله (وقد تلوت أنى رسول اق إليكي) فاه يكثر عليم برسالته ويؤحكده بظهرر 

آياك ٠‏ حؤويقم علم الممة وجدي بنمتاتدي : أيه ٠‏ ورسوع علهم برست وال أل ٠‏ وت أيضا قو 
ع فد أترك الترن مصفراً أنانة . 

يما إشعر بتكسه ‏ تتنيها عل أنه بلغ الآية ى مايندها إلا الرجوع إلى العضد ٠‏ وذلك من 


5 أغو اثقة لاياك الخر عله ولكته قد يلك المال ناتك 

تراه إذا اما جه لله كأنك تمطيه الذى أت سائه 

ول ل يكن فى كلنه غن نضنها ٠.‏ الجماد. اقيق اله اناه 

قن مثل حصن فالحروب ومثله أو لخمم يحارله 
الزميد بن أبى سلي ,»دح حمن بن أبى وعد . وإن كان الفعل الأو لمكسورا 
واثانى مقنوسا : فأصلها دوئق» حذقت الواو وخلف"! قنا. , والمراد بها ما يتوئق به , أو المصدر هو التوثق » أى 
هر ملازم لما يتوئق به من مكارم الاخلاق , لاينفك عنه كأته أخوه أر ملازم للتوئق به . وإستاد الاهلاك إلى 
الخر مجاز عق . ته سبيه ٠‏ ركذلك إسناده [لرقائل , أعالسطاء . ودقد. هنا للتتكثير , وإلالم يكن مدا » سم 


( -كفات 7) 
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والحاء فى إإنهي ضمير السأن لاليحزنك» قرىئ بفتح الياء وتمها . .٠‏ (الذى يقولونم هو 
قولمساحركذاب9 لايكذيو نك" قرئٌ بالتعديد والتخفيف.م نك ذه إذاجمله كا اذبافوزعيه”» 
وأكذبه إذا وجدءكاذبا . والمعىأنتكذيبك أمرراجعإلاقهءلانكرسولهالمصدق بالمعجرات 
فهم لايكذبونك فى الحقرقة وإنما يكذبون اته بجححود آباته , فاله عن حزنك لنفسك وإن مم 
ص إك وأنت صادق . وليشغلك عن ذلك .اهو أهم” وهو استعظامك بححود آنات الله تعالى 
والاستهانة بكتايه . وتحوه قول السيد لغلامه ‏ إذا أهانه بعض الناس - : إنهم لم ينوك وإنما 
أهانونى . وف هذه الطريقة قوله تعالى (إنْ الذين يبايمونك إنما يبايعون الله) وقيل : فإنهم 
لا بكذبونك بقلوهم: ولكتهم بححدون بألستهم . وقيل : فإنهم لا يكذيرنك لانك عندمم 
الصادق الموسوم بالصدق . ولكنهم يبححدون بآيات اله . وعن ابن عباس رضى الله عله : 
كان رسول الته صلى اقه عليه وسم يسمى الآمين *" فمرفوا أنه لا يكذب فى شىء ؛ ولكتهم 
جهل يقول : ماتكذبك لانك عندنا صادق , وإنما نكذب 
ماجتنا به . وروى أن الأخنس بن شريق قال لابى جهل : باأبا الحكم ؛ أخبرى عن عمد 
ندنا أحد غيرنا ؟ فقال له : والته إن عدا لصادق 


كانوا بححدون . وكان أ 


أصادق هو أم كاذب , فإنه لبور 


متلا ممتبشرالوجه لا , فنكاتك 
بيحود بروح إن ل :لك قيرما ٠‏ وب على ذلك أس مائه بالتقسوى من 


امال الاىانت طاليه ث٠‏ وبالغ فى رصق بالكرم 
لسلا يأغذ روحه فيميته ٠‏ 


الأول مشاف لمفموله قثانى . رلثائق مشاف الأول . وقواه و قن نكارى , أى ماشه أحد ف 
الحروب ؛ وما مثكه أحد معد لاتكار الل ,إيا: ٠.‏ واحاوة المعالجة والطلب , وشمير يحارله للضي , أو لحصن , 
أو لمن ٠‏ وبروى الدمر برواية أخرى . هلى أنه وصف لمن بن زائدة وم : 

يفراون معن الاذكاة الله وك يرك الال من هر باقله 


إذاحال حول لم جد فى ديارء من المال إلا ذكره رجات 
إذا. عاجته اسباللا- كأنك تمطيه الذى أنت ذلله 

تنود بنط انكف حل الو انه أراد اتقياحا لم قلي أناله 
1 


آذه مه ٠.‏ ب بسط اللكاف : كتاية عن كثرة 


: «وقرى” بكذيو نك بالتدد يد وقتخفيف من كذبه إلى قوله (ولكن قطامين) ...الح قال 
خداما : الاسهاب فى قمهم وهذه 


67 عا كلانه 


رى زبادة منه تؤكد ذمهم 


0 


(:) لم أجده عه وق 


اسنة ويس له بك اسم إلا 


وماكذب قط . ولكنإذا ذهب بنوقصى بالاواء والقالة والجتارواازة 
قريش » فنز لت . وقوله ([ولكن الظالمين) من إقامة 
ظليوا فى جحودم . 


الإولقد كذبت» تسلية إرسو سول ألقه صلى الته عليه وسلم »١‏ وهذا دليل على أن قوله (فَإنهم 
لا يكذبونك) ليس بننى لتكذيبه : وإتما هو من قولك لغلامك : ماأهائوك دلكهم أماون 
(عل ها كنبها وأرقيا ) على تسكذييهم وإبذائهم إإولا مبدل لكلات الله) لمواعيده من 
المرسلين إنهم لم المنصورون) ( ولقد جاك من نبأ المرسلين 
بش أنايم تسد ونا درا مصابرة المشركي 


قوله (واقدسبقت' 


سمَطعت 


فلت تالت ا مز 


فر قومه وإعراضهم عما جاء به فنزل (لملك 
إنكان كير علييك إعراضمم فإناستطءت أن 
تبتغى منفذاً الا لاخر عن تلج لحم آية ييؤمنون بها 
(أوملآ 0 سا م فافمل يمتى أنك لا تستطيع ذلك . وااراد بيان 
حرصه على إسلام قومه وتهالكه عليه : وأنه لو استطاع أن يأتهم بآية من تحت الأارض أو 
من فوق السماء لآتى بها رجاه إعدائهم . و حون الآءات فكان يوت أن يحابوا 


قلة 


() عاد كلامه . قال : ه وقوله ولقد كذبت رسل من 
مؤتلف مع انق اتتكذرب أيننا, 
يحرتك أميهم , وإذا كان انق 


ققد الثلف كا ترى 


ال قال أعد : ولا دلاله فيه لأنه 
لا ل يكذبرك لتك أن تمبر علهم ولا 
إذلم يكذيرك أجدر بالمبر ء. 
ريب لما اغتاره 2 وفاك أن 
دسل من قلك فسلاه عن 7 
له بتتكذيب غيرهم من الآمم لآنيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطايق قراقع مؤيد بالنظائر » واقه أعل . 


من الندية أبين ء ألى 


قد كذبيمقؤمهم فصيروا عل 


ال به فيه 


يكذبوك نقد كذ 


ولكتة مز تير الوجه اذى ١‏ 


مل هذه التلية قد وردت مصرحا ا فى تحو 


9 مسي عزن الأتا ل الأديك 


حرصه على انهم . ققيل له : إن استطمت ذلك فافعل , دلالة على أنه بلغ من 
حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأ م بما اقترحوا من الآيات لملبم يؤمنون . ويحوذ 
أن يكون ابتغاء | فى الارض أو السم فى ماء هو الإتيان بالايات «كأنه قيل : لو استطعت 
النفوذ إلى ماتحت الارض أو الرق إلى السياء لفعلت ء لعل ذلك يكون لك آية يؤمنون عئدها , 


وحذق جواب قور بنا إلى فلان نزوره لأولو شاء الله لبعهم 
على المدى م : ره لايل طروي ع لسكا ولاتك رن مل 
الجاهلين من الذين يجهلون ذلك ويرومون ماهو خلافه *" ج إتما يستجيبالذين يسمعون) يعنى 
أن الذن تحرص عل أن يصدّقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون , وإنما يستجيب من يسمع » 
كفوله (رنك لاتسمع الموق) (إوالموق يبعثهم انتدي. مثل لقدرته على الجائهم إلى الاستجابة 
بأنه هو الذى بيعت الموق من القبود يوم القامة لثم إليه يرجعونة للجزاء فكان قادراً على 
دؤلاء الموى بالكفر وأنت لا تقدر على ذلك .وقبل معناه : وهؤلاء 
اموق يعن الك فر برجعون . لخينتذ يسمعون . وأماقبل ذلك فلاسييل إلى 


استباعهم "» وقريٌ : يرج 


+ ع دن ري كل إن اله قَادِد عل أن يترا 


0 لحن لنعل. ونا | لك مم نك 
50 لزاه دور ركبم الاعتداد ما أنزل عليه أنه 1 


() قال عموم رجه عن المدكة ( فلا تتكرئن ءن الجاملين ) من 
الذن ب, إن ذلك وير 2 

عاج ل لا ري 0 أن اللة مصدرة بلو , ومقتناها امتتاع جوابج! لامتناع 
الواقع ب ٠‏ قن ثم ترى الرعتشرى ل 
قرم عل الطدى له أن هذا الوجه بن المديثة ليقع ٠‏ إن معيئه 
اجتاعهم على الهدى عل اختبار منهم ثابتة غير عنتمة وللكن ل يقع متعلقهأ » وهذه من خباياه ومكامنه «احفيرها » 
وال الموفق . 


(0) قرله ه إلى استاعهم » الله : إاعهم ١‏ (ع) 
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ف الك إن شوك لل ريم عدون 0 

إأم أنشالم م مكترية أرزاقها وآجالها وأعمالها يد كتنت أرزاقكم دآجالم وأعالم 
(مافزطنا ا ماتركنا وما أغفلنا إذ الكتابم ب الوح الحفوظ لمن عىه) مز ن ذلك ل 
ا يثيت ما يختص به (ثم م الىدهم عشرون) 75 نى الثم كلها من 
الدواب والطير فيموضها ويتصف يمضبا من يعض » كاروى أنه يأخذ للجماء مز القرناء. فإن 
قلت :كيف :(الاأم) مع إفراد الدابة والطائر ؟ فإن قلت :لما كان قوله تعالى (وما من 
دابة فى الأرض ولا طائر 5 على معتى الاستغراق ومفئيا عن أن يقال : وما من دواب 
ولاطير , حمل قوله (إلا أم) على اامنى» فإن قلت ؛ هلاقيل : وما من داية ولاطائر 20 
إلا أمم أمنالك ؟ وما ممنى زيادة قول (فى الارض) و (إيطير بجناحيه) قلت : منى ذلك زيادة 
التعميم والإحاطة كأنه قيل قبل : وما من دابة قط فى جميع الأرضين الع ؛ وما من طاثر قط 
فى جو السهاء »من جبيع مايليس يحتاحيه إلا أم أمشالكم محفوظة أحواها غير مهم لأهرها . فإن 
قات : فا الفرض فى ذكر ذلك ؟ قلت : الدلالة على عظم قدرته , ولطف علبهء وسعة سلطانه 
وندبيره تلك الخلائق المنفاوتة الاجناس ٠‏ المتكائرة الأأصناف » وهو حافظ لما لها وماعليها » 
مييمن على أحوالها . لا يشخله شأن عن شأنء وأنْ المكافين ليسوا بمخصوصين بذلك دون 
من عداهم من سائر الحيوان . وقرأ ابن أبى عبلة : ولا طائر , بالرفع على امحل » كأنه قيل 
ار 0 نا رلا اليف 


5 اي بزل شتير وج 
فإن قلت : كيف أتبعه قوله لإ والذين كذبوا بياننام ؟ قلت : لما ذكرمن خلائقه وآآثار 
قدرته ما يشهد لربوبيته وينادى على عظمته قال : والمكذ بون ( صم”) لا يسمعون كلام المنبه 


() قلع اهلا قبل : وما من دابة ولاعائر 


اج قال أحد : ول بيد رجه زإدتما لتعيم . 


واقائل أن يقول : يلزم من العموم فى أجناس اطير دخول ككل طائر فى الجو فى العموم وإن لم يذكر فى الجر . وكذلك 
يلزم من عموم الدواب فى سائر أسنافها أن يندرج فى فلك كل دابة فى الأرضين وإذ لم يذكر فى الأرض , قلا بد 
منايآت ونه الوه إقع قره ( فى الآرض ) و ( 0 ٠‏ وصفة العام 


عانة ضرودة المطايذة . فتكأنه مع زيادة لصفة تظافرت صقتان عاتان , والقه أعل + 


7 تفسير سورة الانعام ‏ الآيتان 


جلا وبال ١‏ عقاوق لراك اكد : فهم غاقلون عن تأمل ذلك والتفكر 
فيه ثم قال إيذانا بأنهم من أهل الطبع «" << يضاله > أى يخذله ويخنه وضلاله لم 
يلف يهء 20 الانه ليس من أهل ااطف ( ومن ينأ له عل سرائا سنتسم ع أن لفت 
به لآنّ اللطف يحدى عليه 


4 


أرأيتكم بي أخبرون . والضمير الثاذ انلعل له من الإعراب ؛ لاثك نقول: أرا 
ما شأنة : فلو جملت للكاف عملا لكنت كأنك تقول أرأيت نفك زيدا ماشأ 
خلف من القول ومتعلق ق الاستخبار ار محذوف . إن أتا 0 ا 
الساعة 
هو عا 0 أم تدعون القه دوتها ل ب[ 2 بل تخصونه 0 
دون الالهةلا فيكشف ما تدعون إليه م أى ما تدعون ل كشفه ف إن شاء ) إن أراد أن 
ينفضل علي ول يكن مفسدة ل وتنسون ماتشركون ) وتتركون الت * أو لا تذكرونها 
فى ذلك الوقت : ان أذهانم فى ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم وحدهء إذهو القادر على 
كشف الضر دون غيره . ويحوز أن يتعلق الاستخبار بقوله ( أغير الله تدعون )* كأنهقيل: 


).فر ٠‏ إيذانابأتبم من أهل لطع » أى الت عل القلوب . وقول ٠‏ أى يد ... اخ » فس الاشلال 
بذاك , لأثه تعالى لاعخلق الشر عند المتزلة , آما عند أهل السنة فيغلق شر كالخير . «الاضلال عل ظامره عندهم 
بمنى خلق الشلال فى القب ٠‏ (ع) 

() قال مره : . متت يضلله يمك ول لبه ... الوء قالأعد : وهذا من تر 


اه للبداية والضلال اننا 
لممتفده الفاسد فى أن الئه تمالى لا يخلق المدى ولا الشلال ؛ وأنهما من جملة عخلوقات العباد . وك تخرق عليه هذه 
العقيدة فيروم أن يرقمها , وتد. انسع الحرق على الراقع , ولقه المرفق م 

(0) قل عرد الاستخبار عنوف 
عل القه رعابة اللصالح بنا. على القاعدة 
تفسون مانش ركو آفتع ... الح قال أحد + وإها يل الاختصاض 
0 بيك تقدم المفمول على اممف قرله (أغير 
إياه تدعو) وتقديم المقمول عنده يقيد الاختماص والحصر ٠‏ وفوله تعالى (إياك تمبد) فى 


إن ...لغ قل أعد.: ولتدسيه - 
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أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الته . فإن قات : إن علقت الشرط به فا تصئع بقوله: 
( فبكشف ما تدعون إليه ) مع قوله ( أو أتتكم الساعة ) وقوارع الساعة لا تكشف عن 
المشركين ؟ قلت : قد اشترط فى الكشف المشيثة » وهو قوله : ( إن شاء ) إبذاناً بأنه إن فمل 


لين ما كآنوا بسَلُونَ (2) قلا توا ماد كروا 
ع 


ذا قروا ما اوتوا أخذ امم بنتة مَردَا ثم 


اي القع الّين وا الخد و رَبْ 3 

البأساء؛ والضراء : البؤس , والضر. وقيل البأساء: القحط والجوع . والضراء : المرض 
ونقصان الاموال والانفس . والمنى : ولقد أرسلنا إلهم الرسل فكذ بوم فأخذنام (( املهم 
يةضرعون) يتذللون ويتخشعون لر>م ويتوبونعن ذنوجم ( فلولا إذ جام بأسنا تضرعو ) 
نفى التضرع » كأنه قيل :فل يتضرعوا إذ جدمم بأسنا . ولككنه جاء بلولا ليفيد أنه لم 
يكن لهم عذر فى ترك التضررع إلا عنادم وقسوة قلويهم ٠‏ وإيجاهم بأعماهم النى ذينها الشيطان 
لم إافنا نسوا ماذكروا بهي منالبأساء والضراء : أى تركوا الاتعاظ به ول بنفعفيهم وليزجرم 
لإفتحئا عليهم أبوابكل ثىء » من الصحة والسعة وصئوف النعمة » ليزاوج علهم بيننويق 
الضراء والسراء كا يفمل الأآب المشفق بولده مخاشنه تارة ويلاطفه أخرى ء طاباً لصلاحه 
إذا فرحوا بما أوتوا م منالخير والنعم لم يزيدوا على الفرح والبطرء منغير اثتداب 
لشكر ولاانصد لتوبة واعثذار لإأخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون» واجمون*" متحسرونآيسون 
فقطع دابر القوم 6 آخرهم لم يرك منهم أحد , قد استؤصلت أقهم ؟» با والحد نل رب 


نظر لولا أنه نص ذلك ايفهم وجوب مراعاة الخصالح . وأزمشيئة لقه آمالىتايمة للماحة, وقدتقدم للها 
« فانه من يديع النظر . وا اللوفق 
(1) قوه « واججون » فى المحاح ه الوالم » الذى اعتد حزن حتى أسنك عن الكلام ٠‏ (ع) 


(:) قره و عأنتيم » قرس تغرج من أسفل القدم تكرى تذهب . مم حريت هلا فى الاسنتصال , دده 


احور اع 
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إبذان بوجوب الحد عند هلاك الظلة "© وأنه من أجل انعم وأجزل القسم. وقرئ 


ل( إن أخذ الته سعمكم وأبصارم م بأن يصمكم 
علها ما يذهب عنده نبمكم وعقلك ل يأتيم به أى يأتيم بذاك؛ إجراء للضمير بجرى اسم 
الإشارة أو بما أخذ وتم عليه ٍ يصدفون م يعرضون عن الا. بعد ظبورها . 

فن يتم" إن تال" عدَاب الله جثقة أزجئرة عن يلك إلا 


لقو الفللدون (50) 


لا كانت البغتة أن يتمع الامى من غير أن يشعر به وتظبر أماراته, قيل (بفتة أو 
وعن الحسن : ليلا أو نهارا . وقرئ بغتة أو جهرة ” ( هل لك ) أى ما ملكهلاك تعذيب 


(إمبشرين ومنذرين» من آمن بهم وبما جاو به وأطاعهم ؛ ومن كذيهم وعصام ول يرسلوم 
ليتلبى بهم ويقترح عليهم الآبات بعد وضوح أمرمم بالبراهين القاطعة (إوأصلح) مايحب 
عليه إصلاحه ما كلف 


ان يوجوب الحد عند علاك ... الم قل أحد + ونظيرها قوله تعالى (وأمطرنا 
علهم مارآ فساء مطر المنذرين) ؛ (قل الحد ته وسلام على عباده الذين اصطق) فيمن وقف ههنا وجمل المد على 
الطاغين ٠‏ ومتهم من وتف عل المقرين وجمل الحد متصلا با بمده من إقانة البراهين عل 
ما إيشركون , قعل الأول يكت الحد حتنا . وعل الثانى فائحة , وهو 
يه الغرأظهر فكوته مفتها لما بمده ء وفآية الأنمام ختم لانقدمه ختا ‏ إذ 
الا يقتعنى السياق غير ذلك , واته أعل ٠‏ 

أو جبرة » كذا فى أبى السمود والييضاوى . وفى بعض نسخ هذا الكتاب يفئة أو جهرة , 
بتحريك النين ولطاء . اه (ع) 


() قال مود : الح هبنا | 


)١(‏ قوله «الأمرينوالآتورين» الآمرين ‏ بنون اجمع : الدواهى . والاقورين ‏ كبر الراء - : الدواهي 


جعل العذاب ماس ء كأنه حى” يفعل هم مابريد من الآلام . ومنه قوم : لقيت مئه 
وقول (إذا رأتهم من مكان يعيد سعموا لها 


الاءزين والأقورين 0" حيث ججموا جمع 


أى لا أدعى مايستبعد فى العقول © أن يكون 0 دان الله وهى قسمه بين 
الخلق وإرذاقه. وعل الذيب » وأ من الملاائكة الذين مم أشرف جنس © خلقه الله تعالى 
وأفسله وأقريه منزلة منه . أى لم أدّع إطية ولا ملكية ؛ آنه ليس يمد الإلمية منزلة أرفع من 
منذلة الملائكة » حتى تستبمدوا دعواى وتستنكرونم! . وإنما أدّعى ما كان مثله لكثير من 
البشر وهو النبؤة لإهل يستوى الاعى والبصيرم مثل لاضال” والمبتدى * ويحوذ أن يكون. 


النظام ‏ كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قال ممرد: وأى لاأدعى مايتتمد فى المقول ... ال, تال أحد رحه الله : هر ينثى عل الفاعدة المتقدمة 
فى تفضبل الملائكه عل الآنياء ٠‏ ولممرى إن ظاهر هذه الآية يزيده , فلذلك اتبر الفرصة فى الاستدلال بها 
واغالقه أن يقرا رداً على اتكفار فى قرم (ما لهذا الرسول يأكل الطمام مش فى الأسراق 
الولا انرل عليه «لك فيكون ممه نذيراً , أويلق إليه كر ... الآبذ) قرد قوم : مالمذا الرسول يأ كل الطمام » بأنه 
٠‏ لم يدع أنه ملك حتى يتعجب من 3 كله الطمام بي وحيتظ لايلزم منها تفضيدل الملائكة عل 
الأنيا. ا لاغلاف أن الأنيا. بأ كلون الطمام وأن الملاتئك ليوا كذلك . 15 
.ولا يوجب ذلك انفاقا عل أنالملائكة أفضل من الأنياء . وكذاك رد قولم . أو.لق إليه كنز ؛ بأنه لامك خرائن 
ترحهم » ولاقال للم ذلك حنى يقام عليه الحجة به ٠‏ وهذه الآية جاه 
, نكف المسيح أن يكرن عبد قه ولااملائنك المفربون) قال الدعشرى : لأتهم 
أعلى من الأنيا, ع وقد أخر ههنا دعوى الملنكية عن دصوى الالمية . إذ الالمية أجل وأعل ٠‏ والملكية أدن , 
ولاعل لذلا إلا انيد اللذى أسلفته وقد جمله الآم فى اققديم وقتأخير نيما الباق , مقد :قهى البلافة فى 
ننه عكن فى الآخر . ولم يحسن الزتخشرىق قوله : ليس يعد الالمية منزلة أرفع من مثرلة الملائكة .. 
اانه جملالامية من جلة النازل كاللكية . ومثل هذا الاطلاق لاوخ . والنزلة مبارة عن الل الذى ينول لت فيه 
العبد من عل وغيره » فاطلاقيا على الامية تحريف , وله الموفق الصواب . 

ر؟) قوله «من الملائكه الذين هم أشرف جقى» أى عند الممتزة . أما عند أهل السنة , فالبشر أشرف ء على 
ماتقرر ف الترحيد ٠‏ (ع) 

(4) عادكلامه ٠‏ قال :الى والبصير مثل الضال والمبتدى ... المع قال أحند : تقوله أوادعى اممال يني 
المستحيل , واذلك قابهبالمستقيم يريد ا لمكن , وذلكمسيب عندعوىالالمية , إذ ادعاؤها لايحرز دقلا . وأما حد 
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علا من تع مايوحى إل . ومن لريقيع . أو لمن اعى المستقم وهو الثبوة ٠‏ حال وهو 
الإلهية أو الملكية رأفلا ت فلا تكونوا ضالين أشياه العميان . أو تعدوا أى 
ماادعيت مالا اب 
النيب) ماعحله من الإعراب ؟ قلت : النصب عطفاً على قوله (إعندى خزا 
المقول كأنه قال الاو 


الإو أنذد بهم الضمير راجع إلى قوله (مايرحى إلى" ) و ((الذين مخافون أن يحشروا) إقا 
قوم داخلون فى الإسلام مقرون بالبعث إلا أنهم مفرطون فى العمل (© فينذرمم بما يوجى 
إليه (العلهم يتقون) أى يدخلون فى زمرة المتقين من المدين . وإقا أهل الكتاب لانهم 
رن بالبعث . وإما ناس من المشركين عل من حالهم أنهم يخافون إذا مموا حديث البعث أن 
ييكون حقاً فييلكوا ‏ فهم من يرجى أن يتجع فم الإنذار ٠‏ دون المتمزدين منهم » فأمر أن 
يئذر هؤلاء . وقوله ليس هم من دونه ولى” ولا ثفيع) فى موضع الحال من تحشروا » 
بمعنى مخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لم , ولابدة من هذه الحمال » لآ نكل 


بست مدعى الملكية فلا يفاس بمدعي الالمبة ف الاستحالة المقلية . و يمرز فى القدرة أذيحم ل البشر ملكا والممك بشرا , 
كا يمرز أن حمل البثر أنبا. . ويدل على هذا الجواز قوله (ولو ج«لتاء ملكا لجءلناء رجلا) هذا مع أن المقليجميزه 
فى غدرة اله تعالى ؛ لآن الجراهر متيائلة , رالممانىققائمة يحضها يحوز أن تقوم بكلرا بالممائى النى بما كان الممك مالك 
يحرز أن بلنها اله تعالى البشر وبالسكس ٠‏ وعدم وقوعه لابأب استقاته وإتكاته » ولق المرقق... 

مود : ٠‏ لذين يخافون إماقوم آمنوا إلا أنهم مقرطون ... ال» قال أحد : وإتماكانت هذه الال 
بل : وأنشر به الاين يحشرون ؛ لات لولا الحال لعم الام بالاتذار كل أحد والمقصود نخصيمهبالبعشس 
وأما وف قبل ( وأنذد به الذن يخافون أن يحشروا إلى رمم ) هذا اكلام ستقل يرأسه . وعضموته تخصيص 
الاتذار المأمور بهبالقوم الحائفين من البمت ١‏ إبالانهم مقرون به ٠‏ وإما انهم يمتاطون الأتغسهم فيحمليمالخوف 
على النطر امسن إلى اليقين , دون العتاة المسممين على الجحد وليبى كل عافن البعث الاشقيع له ى فان الموحدين. 
أجممين خائفون وهم مشفوع للم ٠‏ وإذعنى باللازمة فت لابنفك ذو الال عنها , كالتى فتقرله وهر الحق مصدقا) قائما 
هو حيقاذ ينى هل تاعدته فى إنكار الشفاعة . فكل عائف عنده لاشقيع له إذ لاتخاف إلا أسماب الكبائر غيرقنائيين 
أو الكفار ٠‏ والكل عنده سواء لاشقيع لم . وحيث أنيتت 1هفاعة ع جملبا خاصة بزيادة الثواب , فلادينافنا 
إلامن يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالم . وتنكون الشفاعة «قردة 
من البعث » الآ إستوجب 1 
وعائف , فذاك إتما خاف 9ت ا-تو. 
تتفطن لها . والله الموفق برحته . 


ريد عل مايرضيه . فهذا عنده لاعف 
جمل الخال لازمة إد اقناس قسبان + غير عائف . فلا تتتاوله الآية + 
للحقية ٠‏ ومكامنه المزرية , 
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فالحوف إنما هو الحشر على هذه الحال . 


د الي يون َي بلاوق وي" مود ون نات 
0 يا 2 


ين سايم ين شىه ومامر: - سابك علمم من تىه قتطردم فتكون 


ذكر غير المتقين من الملدين وأمر بإنذارم ليتقواء ثم أردفهم ذكر المنقين منهم وأمره 
بتقرييهم و إكراههم » وأن لايطيع فيهم من أراد يهم خلاف ذلك , وأثنى عليهم بأنهم بواصلون 
دعاء دعم أىعبادته ويواظبونعليبا . والمراد بذكر الفداة والمثى : الدوام. وقيلممناه :يصلون 
صلاة الصبح والمصر » ووسموم بالإخلاص فى عبادتهم بقوله لإيريدون وجهه) والوجه يدبي 
عن ذات الثىء و. دوى أن دوسا من المشركين قالوا لرسول القه صل اتهعليه وسل :لو 
طردت عنا هؤلاء الاعبد يعنون فقراء المسلين» وهم مار وصبيب وبلال وخباب وسللان 
وأضراجم رضوان الله عليهم ؛ وأرواح جباهم - وكا نتعليهم جبابمن صوف ‏ جلسنا ليك 
وحادئناك ؛ فقا عليهالصلاة والسلام : ما أنا بطارد المؤمنين . فقالوا : فأقهمعنا .فإذا 
قنا فأقمدهم ممك إن شت . فقال : ذم » طمماً فى مانم ٠ "١‏ وروى أنعمر رضى التهعنه قال: 
لو فعلت حتى ننظر إلى مايصيرون . قآل فاكتب بذلك كتابا » فدعا بصحيفة وبعل” رضى اه 
عنه لييكتب» فنزلت . فرى بالصحيفة , واعتذ رم رمن مقالن*©.ةالسليان وخ 3 
فكان دسول التهصل الله عايه وس يقعد معنا ويدنو هنا حتىتمس ركيتنا ركبته . وكان يقومغنا 
ذا أراد القيم فنزلت ”9 : واصبر نفسك مع الذين يدعون بهم ٠‏ قترك لقي خنا إل أن نقوم. 


(1) دوا ليق فى الععب فى أواخره والواحدى فى الأسباب من رواية أبى مدجمة بن رببى عن سلان قال 
اه عليه ول : عيينة زبدز والأقرع بن حايس وفووهم فقالوا بارسول 
ا وأرواخ جباهم يمترت !فر وسانات ونقراء السالهة ٠‏ 
إلبك وحادئناك وأخذنا عنك . فأنزل الله تسالى (واصير 
الىرقوله - للظالان نارآ) فقام النوصل الله عليه وسال للنسهم . الحديشه ولابنماجه 
نمي فى ترجمة باب ٠‏ وإحماق وأبر يل والبزار والييق أبينا والواحدى من 
طريق أبى اللكنود عن خباب فى قوله تمالى (ولاتطره الدين ييدعون ديهم بالنداة والمثى يريدون وجهه ما علييك 
من حساجم من شن. ‏ الآبة ‏ إلى اظامين) قال : جاء الآفرع وعييئة فوجدوا رسول الله مل لت عليه وسلم مع 
عبيب وبلال وعمار وخباب ٠‏ قاعداً فى ناس من ضنعفاء المزمنين . فذكره مطولاا ٠‏ 
(؟) قلت هو فى حديث باب المذكور1 نقا دون مشورة مر . واعتفاره . 
حديث غباب فن أوله إلى قوله «أن تقوم» فى حديثه المذكور آغا . وأمااحديك سلان ققد 
ذكرت» أولا . وأما قله ووقال الحد قه ... إلى آخره ء قبو فى حديث لان وحده . 
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عله وقال : الحد لله الذى لم مننى حتى أم قن أن أصر نفسى مع قوم من أ:تى .مك انحيا وممم 
المات إروما عليك منحساجم من ثىء .٠م‏ كقوله (إن حسام إلاعلى دبى) وذلك أ:هم طينوا 
فى ديئهم وإخلاصهم , فقال (ماعليكمن حسايهم منثى. ) بعد شبادته لم بالإخلاص وبإرادة 
وجه اقهفى أعالهم على معنى : وإن كان الآمس عل ما يقولون عند الته: ا يلزمك إلا اعتبار 
الظاهر والانسام بسيمة *" المثتقين » وإنكان لم _اطن غيدمرضىخابمعليم اذم ل لابقا 
إليك وكا أنحسابك عليك لايتمداك إلييم ٠‏ كقوله (ولاتزد واذدة وزد أخرى). فإ 


أما كف قوله (ماعليك من حسايهم من شىء) حتى ضم ليه لاوما من حسا بك علييم منثى»)؟ 
قلت : قد جمك الجملتارس. عنزلة جملة واحدة ؛ وقصد .هما مؤدى واحد وهو المعنى' فى قوله 
(ولاتزد واذدة وذد أخرى) ولايستقل ذا الممنى إلااججلتانجيعاً .كأنه قيل : لاتؤاخذ أنت 
ولام بحساب صاحيه . . وقيل : الضمير للشركين . والمعنى : لا يؤاخذون حسابك ولاأنت 
يسام , حتى يمك إيمانهم ويحرك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين (تطردم) جواب 
النق 9 فتكون من الظامينم جواب النبى . ويحوذ أن يكون عطفا على (فتتاردم) على وجه 


النسيب , لانكرنه ظالما مسبب عنطردهم . وقرئٌ : بالغدوة والغثى . 
وَكَذَيِكَ قتَنا ينم بض ايقولوا أهؤلآ 


أبن ان توفي 

لإوكذلك فتنام ومثل ذلك الفتنالعظم ٠‏ , فننا بعضالناس ببعض , أى ا بتليئاهمهم. وذلك 
أن المشركينكانوا يقواون للبسلدين (إأهؤلاء) الذين (من الله علوم من يد: ام أى أنه علييم 
بالتوفيق لإصاية الحق ولما يسعدهم عنده من دونناء وتمن المقدمون والرؤساء؛ وهم العببا 
والفقراء؛ إنكاراً لآن يكون أمثالهم على الحق ومثونا علييم من ينبم بالخير . ونحوه (أألق 
الذكر عليه من يننا ) ٠ ٠‏ (لوكان خيرآ ماسبقونا إليه) . ومع فتناهم ليقولوا ذلك : خذ لناهم *" 
فافتتتوا , حتى كان افتنانهم سيبا لهذا القول , لانه لايقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون 
( أليس الله بأعلم بالشا كريني أى القه أعل من يقع منه الإجان والشكر فيوفقه للإيمان . ويمن 


00 قو و خذانام تانتتوا » فر بهذا عل مذعب المقاة : أنه تعالى لاعخاق الشر ٠‏ وعند أهل الدنة فاق 
شركاحم ٠.‏ (غ) 


لإفقل سلام عليك » إما أن يكون أمرآ بتبليغ سلام القه إلييم . وإما أن يكون أمرآ بأن 
يبدأهم بالسلام [كراماً للم واه ليببا اقلوجم . وكذلك قوله (( كتب ربك على نفسه الرحمة ).ن 
جل اقول لم ليسم دشرم يسعةرحة ته وب التي مني وقرئ : إنه؛ فإنه بالكسر 
على الاستئناف كأن الرحة استفسرت فقيل (إإنه من عمل متكم م وبالفتتح على الإبدال من الرحمة 
إبجهالة) فى موضع الحال» أ. أى عمله وهو به ممئيا 0 : أنه فاعل فمل الجهلة 
لآنْ من عمل مايؤدى إلى الضرر فى العاقبة وهو عالم بذلك أو ظانّ فبو من أهل السفه والجبل » 
لامن أهل الحكة والتديير ام 


والثانى : أنه جاهل با يتعلق به من المكروء والمضرة ومن حق أللكم أن لا يقدم عل 
ثىء حتى يلم حاله وكيفيته وقيل : إنها نزات فى عمر رضى الله عنه حين أشار بإجالة الكفرة 
إلى ما سألوا وم بعل أ مدة 


الانبا تذ كر وتتؤنث . وبالتاء على خطاب 
واستينته وتبينته . والممنى: ومثل ذلك 


الرمول ا يقال : استبان الأمس و 


.ب فى صفة أحو 


ا 


دخل» فى الإسلام إلا أنه لاحفظ حدوده , ولتستوضحسيابم فتماءل 


ل وهو الذى يخاف إ: 


يارتى إياما « جهلت » أى فت تمل الجاهل ٠‏ 
القمل . أو لم تك فيا منىعاملا بثى. ٠‏ 66 
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العقل : وبما أوتيت من أدلة السمع عن 
عبادة ماتعبدون لإمن دون انه وفيه استجراء لم ووصف بالاقتحام فيا كانوا فيه على غير 
بسيرة إقل ل أتبع أمرامع أىلا أجرى فى طررقتك التى سلكتموها ف دينكم من اتباع 
الحوى دون اتباع الدليل. وهو بيان للسبب الذى منه وقعوا فى الضلال ؛ وتنييه لكل من أراد 
إصابة الحق ومحانبة الباطل إاقد إذام أى إن اتيمت أهراء؟ فأنا ضال وما أنا من الهدى 
فى مى ينى أأنك كذ لك . ولما ننى أن يكون الموى .تبعا نبه علرما يحب اتباعه بقوله إإقل إنى 
ل ار رف 6 : إنىمن معرفة ربى وأئهلامعبود 
سواه؛ على حجة واضة وشاهد صدق ل وكذ تم به أنتم حيث أذ. ركم به غيره . يقال : أأناعلى 
يئة من هذا الامى وأناعلى يقين منه . إذا كان ثابنا عندك بدليل 0 على استعظام 
تكذييبم بالله وشدة غضبه عليهم إذلك وأجم أحقاء بأن ينافصوا © بالعذاب المستأصل فقال 
لإ ماعندى ماستعجلو, بهم يعن العذاب الذى استمجاوه فق هم (فأمطر علينا حجارةمنالسماء) 
إن لمك إلاقهع فى تأخير عذايم (يقض الحم أى القعضاء الحق فىكلمايقتنى من) 
والتعجيل فى أقسامه ( وهو خير الفاصلين م أ الفاضين . وقرئٌ ؛ يق ص الحق « أى ينوع الحق 


لإنبيت > صرفت وذجرت ؛ بماركب ف من 


أخير 


والحكة فبا حك بهويةذره ,من قص أثره لإلو أن عندىم أى ف قدرتق وإمكاى 
لإماتستعجلون بدح من المذاب (القضى الام يينى وين>ك م لاملكتم عأجلا غضبا ار 
واءتماضا " من تنكذييكم به . واتخلصت مشكم سريما إإواق أعم بالظالين و ومايحبق 
ال حكة 1 ع ذقيل 00 على حجة منجهة ربى وهىالفرآن (وكذ. 


ال ١‏ تافص الرجل أخذئه عل غرة لله (نع) 
يقض ) من القساء » هى المشهورة ٠‏ فليحرر ٠‏ (ع) 
المسع. (ع) 


() قرله ه يناقصوا » أى يؤاعذوا على 
() فوله « وقرى” يقس الحق » ظاءر 


(م) قوله « وامتماضا » الامتعاض ء اعتداة 
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سس -- 20 


وَعِنْدَه تقا رتح التهُب لآيشلنبا إلاغد ولتق أب بر وبر >1 


جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة ٠‏ يتوصل ا إلى ما فى المخازن 0 
المتوئق منبا بالأغلاقوالاافال . ومنعل مفاتحها وكيف تفتح» توصل[ ليبا فأ رادأ ههوالمتوصل 
إلى المغيبات وحده لا يتوصل إلها غيره كن عنده مفاتح أقفال انخازن ويعل فتحها , فهو 
المتوصل إلى مافى انخازن . والمفاتج : جمع مفتح وهو المفتاح . وقري مفاتيح , وقيل : هى 
جمع مفتح ‏ يفتح الم وهو الخزن . لإولا حبة . . . ولا رطب ولا بابس م عطف على 
ورقة © وداخل فى حكها ٠كأنه‏ قيل : وما يسقط من ثىء من هذه الأشياء إلا يله . وقوله 
إلا ىكتاب مبينيي كا لكر لقوله (إلا يعلدرا) لان ممنى (إلايعليبا) ومعنى (إلافى كتاب 
عبين) واحد . واللكتاب المبين :عل لقه تعالى , أو اللوح : وقرئ : ولاحبة- ولا رطب . 
ولابابس ‏ بالرفع . وفيه وجهان: أن يكون عطفاً على حل (من ودقه) وأن يكون رضاً على 

تداء وخبره (إلا فى كتاب مبين) : كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا فى الدار. 


وه ماطف 


رث تف 


لْهقْفَى 


6 : 
وهر الذى يتوفاك اليل الطاب الكفرة !لق آم تتسدعرق © اليل كله 


() قال ححرد . « الماح استمارة , لآن المفائم يتوصل بها إلى ما فى الخازن ... الح » قال أحمد : إطلاق 
التوصل عل اقه تءلى ليب سديدا فانه بوهم تمده وصول بمد تباعد إذ قول القائل توصل زيد إلى كذا يقهم أنه 
وصل بعد تكلف وبعد واله تعالل مقدس عن ذلك وقثائب كالحاضر فى عله والملم بالكائن هو العم يما سييكون 
لا يتنابر ولا عنتلف وليس لا أن نطلق مثل هذا الاطلاق إلا عن ثيت ٠‏ والقه الموقق . 

() عاد كلامه . قال : « ولا حبة فى ظلات الارض ولا رطب ولا يابين , ععاف على ورقة وداغل فى 
حكها ... ال » قل أحد : وغائدة هذا التتكرير النطرية لما يمد عهده , لأثه الا متف على ورقة يمد أن ساب 
اليماب لسقصود للمل فى قرله ( إلا يملها ) وكانت هذه الممطوفات داخلة فى ياب الملم وهو المقصود وطالت ‏ 
وبمد ارتباط آغرها بالايماب الالف كان ذلك جديرا بتجديد الميد بالمقمود , ثم كان للائق بالبلاغة المألرفة 
فى الترآن التجديد بعبارة أخرى . ليتلقاها الأمع غنة. علرلة باتتكرير . وهذا السر إنما يدقب هته الميطر 
نكت اللبان . ولقه الموفق . 
() قره « متسدحون » أى منساحون عل قققا . أو متقليون عل الوجه أفاده الصحاح . (ع ) 
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كالجيف (إويطم ماجر. 
القبورق أن ذلك النى : 


بللبارج ما كيم من الآثام فيه لثم ييعشم فيهع ثم ييعشم من 
م به أعمارم ,من النوم بالليل , وكسب الاثام بالهار» ومن 
لاق أم ركذا ليقن أجل مسمى م رهو الآجل 
بزائهم على أعمالمم .لاثم إليه مرجمم» وهو المرجع إلى 


6ه 


ار 


) 6 دوا افر ولام 3 أله “ل 


سدق هه بك دل ركسع 


توقتة رملنا وهم الاغرطون 


لإحفظةم ملائكة حافظين لاعمالتم وم الكرام الكاتبون . وعن أنى حاتم السجستاق 
كان يكتب عن اللاسمعى كل شىم يلفظ به من فر ائد العلم 00 نت شيه الحفظة , 
.تكتب لغط اللفظة : فقال أبو حاتم ١‏ ايها نا يكب دلا إن قات : الله تعالى غنى” بعليه 
عن كتبة الملائكة ٠‏ فا فائدتها ؟ قلت : فا لطف للعياد , انهم إذا عليوا أن الله رقيب علهم 
والملائكة الذينهم أشرف خلقه موكاون مم حفظون علهم أعماهم ويكتبونها فى صمائف تعرض 
على رؤس الأشهاد فى مواقف القيامة ؛ كان ذلك أزجر هم عن القبييح وأبعد عن السو ؤترقه 
رسلنام أى استوفت روحه ويم ملك اموت وأعوانه 2 عاد : عيلت فرعته ذل 
الطست يتناول من يتناوله . ومامن أهل يبت إلا ويطوف علهم ىكل بوم مرزتين . قر : 
يحوز أن يكون ماضيا ومضارعا بمنى إفاه . و (إ ير طون بالتشديد والتخفيف » 
فالتفريط التوانى والتأخير عن الحدّ . والإفراط محاوزة المت أى لا بنقصون مما أمروا به أو 
لايزيدون فيه بإثم وا إلى اقدع أى إلى حكه وجزائه مولام ) مالكيم الذى لل عليم 
أمورم ((الحق) العدل ل الذى لاحك إلا بالحق ( ألال الحم م بومثذلاحك فيه لغيره (إوه وأسرع 
الحاسبين م لايشخله حساب عن حساب . و" الحق) بالنصبع ل المدح كقولك: : اد لله الحق . 


عُللَمت هر وَالَخْرٍ لا 
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الإظيات البر والحرم جماز عن عخاوفبما وأهوالما . يقال لليوم الشديد : يوم مظل » ديرم 
ذو كوا كب . أى اشتدت ظلته حتى عاد كالليل ؛ ويحوز أن يراد . مايشفون «© عليه من 
الح ف ف البر والغرق فى البحى ٠‏ فإذا دعوا وتضرعواط كشف الله عنهم الخسف 
والفرق فنجوا من ظلاتهما تنام على إرادة القوللامن هذهم من هذه الظلة 
وقرئ (يتجيك ) بالتشديد والتخفية. . وأنجانا. وخفية , بالضم واللكسر . 
عَذَا ين قوفم أو من 
نك" بأ بين آتز كيف تسرف الآبلك 
كَومك وَهُوَ الح فل آسث علمم 
: وسَوْف نون 05 
هو القادرم مر الذى عرفتموء 'دراً وهو الكأملالقدرة لإعذاباً منفوقكم ع كا أمطر 
على قوم لوط وعلى أصعاب الفيل الحجارة . وأرسل على قوم نوح الطوفان أو من تحت 
أرجلك ) يا أغرقفرعون وخسف بقارون . وقيل من فوقك : من قبل أ كبركم وسلاطيدكم , 
ومن تحت أرجلكم : من قبل سفاتك وعبيدكم . وقيل : هو حبس المطر والنبات (أو يلم 
شيعا أو بخلطك فرقا مختافين على أهواء شتى منك مشايعة لإمام . وممنى خلطهم : أن 
ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا فى ملاحم القتال؛ من قوله : 


5 


0000 
لين 


عليه » أى بشرفون ويقريون . أناده المحاج ٠.‏ (ع) 

حتى إذا النبسى تقضى ما يدى 

افتركتهم اتقص الرماح ظبورهم من بين متمقر وآخر مساد 
ماكان ينفشى مقال نائهم 2 وقتلت دون رجاف لا تيعد 

للفرار السلي , بمدح نقسه بأته مهياج للشر يعرف مداغله وعفارجه . يقول : رب جماعة خلمتها يأغرى , حتى إذا 

تم اختلاطهها تخلصت ينهدا وثركتهما فى حيص يص , لكن فيه إثبات طرف من الوم . ونفض اليد 


عن 


التخلص . والوقص : الدق وللكسر . والمنسشر : الجروح بالسهم ٠‏ قتقطع قوته من النقر وهر القطع ٠‏ ورد 
ينمفر , بالقاء أى متعقر بالقراب . والمتد : اسم مقمول , أى دابرين بين ساقط ومتكلء على غيره » ولا تيعد : 
مقول المقال . وهر بفثيرالدين أى لا نباك , وص كلة تتوفا الندا. هند المصبية . وقوه د ونطت ٠‏ حال » أ 
والحال أت رنرجال تلك النناء . أى أمامهم ٠‏ أو من ينهم لكفايى عنهم . أى لو صبرت القتلت ؛ ولم 
يحبنى كلام نسائهم وتفجعهم على مع سلامة دجالن ٠‏ 


(ع كاف - 9) 
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وعن رسول اته صل اته عليه وسلم : «سألت اقه أن لا بيعت على أمتى عذاباً من فوقهم أو 
0 فى جبديل أن 
فناء أمتى باالسيف , 2١‏ و. عبداته لما نز ل (منفوقكم) قال لرسول الله صل "عليه سل 
أعوذ بوجهك 0 (أو من تحت أرجلك . أو يلبسكم شيعا) قال ,هاتان أهون, 9" 
ومعتى الآبة: الوعيد بأحد أصئاف العذاب المعدوه والضمير فى قرله (وكذب بو راجع 
إلى العذاب لوهو المق) أىلايد” أن ينزلهم لاقل لسحعليكم وكيل) حفيظ و كل إلى" مرك 
أمثمكمن الدكذيب إجبارا , إنما أنا منذر ( لكل تبأم لكل ثىء ينبأ به » يعنى إنباهم بأنهم 
يعذبون وإيعادم به 9 مستقزي وقت استقرار وحصول لا بل 
(ه) للقرآن . 


يخوضون فى آياننا/» فى الاستبزاء ها والطمن فها ب وكانت قريش فى أنديتهم يفعلون ذلك 
(إفأعرمر ض عنهم ) فلائملسم وقر عب لاح خوضوا فى حديث غير) فلا بأس أن تجالسهم 
بنك الشسيطان) وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى البى عن مجالستهم 9 


() كذا ذكره اكملى يثير سند . وهر فى عدة أحاديك درت غير جبريل . فروى ابن مردوية من حديث 
قيس عن رجل عن ابن عباس قال , لما نزت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يعث عليكم عذابا من 

0 قال : اللهم لا ترسل على أمنى عذايا من فرقهم 
ولامن تحه أرجليم ,ولا تلإهم عيطاا. عمد إن الله قد أجار أمتك أن يمك لهم هذا 
من فوقيم أو من تحت أرجلهم » وله شوامد : مها فى ا سألك ربى أن لا هلك أمنى بالفرق 
أله أت لا يحمل بأسهم ينبمفنعها » وعند ملم من حديث ثوبان مطولا . وعتدعيد الرزاق من 
أوس مطولا أيشا وفى الموطأ عن ابنمر أن رسول اقه صل الله عليه وسلم , دا لآنته أن لايظهر 
عليهم عدوا من غيرمم ولا بيلنكهم بالسنين فأعاها ودعا بأن لا يحمل بأسهم ينهم فتعبا » ولاين ماجه من حديث 
مماذ نحو حديت سعد والتسائى من حديث أنس توه وقترمذى من 


غباب بن الآزت أحوه :وعد أخدامن 


حديث أنى بصرة النفارى وه وفى الطبراتى من حديث أبن عباس , وقوله وأن فنا. أمثيبالسيف » رواه من حديث 
() أغرجه الإغارى من حذيث جايي 
(ج) قال عمود : , معناه وإدشتلك بوسوسته حتىتتىاتهى ... الح , #الأح : وهذا اتأويل اق يروم حت 


تفسير سورة الانعام ‏ 


0 ال ا 
تنكره العقول لافلا تقعد بعد الذكرى) بعد أ أن ذكرناك قبحها ود نبناك عليه معهم لاوما على 
الذين يتقون من حسابهم من ثىء ) وما يلزم المتقين الذين يحالسونهم ثىء ما محاسبون عليه 
من ذتويم ا سمعوم مخوضون , بالقيام عنهم » 
٠‏ وموعظنهم (لعلهم يتقون» لعلهم يحتنبون الخوض حياء أو كراهة 
لمساءتهم . ويجوز 00 ٠‏ أى يذ كرونهم إدادة أن يثبتوا على تقوام 
ويزدادوها . وروى أن المسلدين قالو! : لئنكنا نقوم كلما استهزؤا بالقرآنلم ذتطع أن نجلس 
فى السجد المرام وأن نطوف , فرخص للم . فإن قلت : ماحل ( ذ كرى) ؟ فلت : يحوز أن 
يكون نصبا على : ولكن يذكروتهم ذ كرى ء أى تذكيرا . ورضا على : ولكنعلهم ذ كرى. 
ولا يحوذ أن يكرن عطفا علرحل (منثىء) » كقولك : مافى الدار منأحد و لكن زيد؛ لان 
قوه لإ حساهم) يأف ذلك . 


(اتخذوا ديهم لعبآ وهوآ) أى ديرم الذىكان يحب أن يأخذوا به لعب وهو . وذلك 
أن عبدة الأصنام وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب وغيرذلك . من ياب اللعب واللبى 
واتباع هوى النفس والعملبالشبوة . ومن جنس الهزل دون الجد . واتخذوا ماهو لمب ولهى 
من عبسادة الأصنام وغيرها دينآ لم أو اتخذوا دينهم الذى كافوه ودعوا إليه وهو دين 


عل تاعدة التحسين نوالتيح بالمقل , وأتكاف وإن لم يرد شرع فى التحريموغيره من ال حكام إذا كانت 

ذل » كجالسته المستهزئين فان قبحها بين المقل نهو مستقل بتحريعرا ٠‏ وحبك ورد الشرع بذاك فهوكائف 

»لا منتىء فها تا . وقد علت فساد هذه اققاعدة وعالقته! لمقائد اسنية ٠‏ عل أن الآية تنبو 

أن الحم اللذى يدل عليه المقل قبل ورود هذا انهى » لما عير بالمستقبل فى 
قوله ( وإما يشينك ) فأنا وقد ورد بصيتة الاسنبال قلا وجه حخله على الماضى ء والقه الموفق . 

(1) اقوله ونان الشيطان يفسينك تبل اتهى » بناء على أن هناك حكا قبل الشرع وهر مذمب المثرة , ولام 


14 تكسير سورة الاتسام ‏ الآبه ٠١‏ 


الإسلام لمآ ولهوا : حيت قروا به وا 
1 بوته بكر اله والنا سكاوم 0 كين ان الكتاب 
لعبآ ولهواً : غير الىليين فإنهم اتخذوا عيدهم كي شرعه الله . ومعنى «ذرهم» اعرض علهم ٠‏ 
بال بتكذيهم واستبزائهم ولا تشغل قلبك هم إوذكر بهم أى بالقرآن أن تبسل 
عفافة أن تسم إلى لجرا وترتهن بسوء كسها. وأصل الإبسال المنع . لان 


لس [لي بنع لش .قال 


أو لانه 


فاعل (يؤخذ) قوله (منما). 
فى قوله تعالى (ولا يؤخط 
ارة إلى الماخذين دينهم لعباً 


الآن القادى يمدل المفدى عثله . وكل” عدل : قصب على المصدر . 
الا ضير العدل لان ن السدل ههنا مصدر قلا يسئد [ليه يه الاخذ 


الأوثان 0 
2 
قل انْدْمُوا بن 


تتسلم قباسل أى الجاع المبائع الاين . وليب : بالميك 
رضنا فى دم ول متهم اك [برالمسيقة ٠‏ إن جرم : لكب 


() لوف إن الأحوس البامل . والايبال 
أباه لبي 


ثبوته الشباطين فى مرامه الضلال تفل , حيران له حاب من 

. وهو راكب فى ضلاة التماسيف لاياوى هلهم ولايتفف إلهم , قرة يقول : إن الوارد فى الشرع من ذلك 
غيل ,كا تدم فى سورة البق يمده من زعمات المرب وزعارقها . وقدأ-لفنا ذلك فى البقرة وآل عمران 
قرلا شاتيا بليغا , لجدد به عهداً , والله الموقق . 


تير سورة الانمام ‏ الآية إن 3 


اقل أندعوم « ألعيد لإمن دون مذ اق الا الاق الا يقدر على نفعئا ولا مضر.| 
نذنا الله مئه وهدانا الإسلام 7 1 
استهوته الشياطين) النى ذهبت به مردة الجن والفيلان نف فى الأرض» » المبمه '" إحيران» 
تائم ضالا عن الجادة لايدر ىكيف يصنع <(| م أى هذا اسجوى (أعابع ) رفقة إإيدعونه 
إلى الهدى) إلى أن بجدوه الطريق المستوى. أ سبى الطريق المستقي بالمدى , يقولون له 
(اثننا4 وقد اعتسف المهمه تابعاً ا ولا يأتهم . وهذا مب على ما تزعمه المرب 
1 أن الجن تستووى الإنسان . والنيلان تستولى عليه , كقوله ( كالذى يتخبطه الشيطان 
من المس» فشبه الضال” عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان والمسليون يدعونه إل 
فلا يلتفت إلهم لاقل إن هدى انتم وهو الإسلام لاهو المدىم وحده وما وراءه «ضلال 
دغى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) . (فاذا بمد الحق إلا الضلال) . فإن قلت : فا حل 
الكاف فى قوله ( كالذى استهوته) ؟ قلت النصب على الحال من الضمير فى (ثرةٌ على أعقابنا). 
أى : أنتكص مشهين من استهوته الشسياطين ؟ فإن قلت : مامعنى (استهوته) ؟ قلت : هو 
استفعال ؛ من هوى فى الارض إذا ذهب فها » كأن معئاه : طلبت هوبه وحرصت عليه . فإن 
قلت : ماحل (إأمر نام قلت : النصب عطفاً عل نحل قوله (إنَ هدى الته هو الهدى) على أنهما 
مقولان .كأنه قيل : قل هذا القول وقل أمرنا لنسل . فإنقلت اولان ز ادر لت 
هى تعليل لللامس : بمعنى : أمرنا وقيل لنا أسلبوا لاجل أن نسل . فإن قلت ؛ فإِذا كان هذا وارداً 
أى بكر الصديق رضى الت عنه "© فكيف قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعو؟ 


() قرله «اللأرض المبمه» أى المفازة المنسمة . أناده امحاح ٠‏ (ع) 

() عادكلامه . قال ؛ مان قلت إذا كان هذا وأردا فى أنى بكر , كيف قيل للرسول علينه الصلاة والسلام 
(قل أندعوا من درن ا: الح) ؟ قال أحد : هو مبنى على أن الآمر هو الاراء 
به , وهذا الاعراب منزل على ممتقده هذا . وأما أهل الانة قكا علت أن الآمر عندم غير الارادة ولايتلزمها 
وقول فى هذه للام كترم وما غلقت الحن والاتس إلاليعبدوت) من نق كوتما تملييلا . رالوجه فى ذلك أنهم 
ا لوخت لم الآات لبينات وأذيحت عنيم العلل وتمكنوا من الاسلام والبادة 
0 5 إذا قل بهم فل المراه متهم ذلك وما شآن 


أزيد مهم 
زوء إذا كان قادراً على حصوله أن يزيح الملل ويرفع الموايع , وكذتك فمل مع المكلفين وإن لم نكن ا 


من لوازمه إرادةالمأمور 


5 تفسير سورة الانمام ‏ الآيتان بوجي 


قلت : للاتحاد الذى كان بين رسول اله صل الله عليه وسل والمؤمنين » خصوصاً ييئه وبين 
الضديق أنى بكر رضى الله تعالى عنه . 


يول كن مَسَكُون عه الل و1 اثلث 


دك 


قلت :علام عطف قوله (وأن أقيمواح * ؟ قلت : على موضع (لنسل) : 
وأمرنا أن نسل » وأن أقيموا. ويجحوز أ يكون التقدير : وأمرنا لآن نسل , ولآن أقيموا : أى 
للإسلام ولإقامة الصلاة (قوله الحق م مبتدأ . ويوم يقول : خبره مقدّما عليه ؛ وانتصابه ممنى 
الاستقراء . كقولك: يوم اجمسة القتال . واليوم عنى المين . والمعنى : أنه خلق السموات 
والارض قائما بالمق والحكلة » وحين يقول لثىء من الاشياء (كن) فييكون ذلك الثى. قولد 
الحق والحمكة . أى لا يكون شيأ من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكة 
وصواب . ول يوم ينفخم ظرف لقوله وله الملك) كقوله إن الملك اليوم) ؟ ويجوز أن 
يكون (قوله الحق) فاعل يكون ؛ على معنى : وحين يقول لقوله الحق » أى لقضائه الحق (كن) 
فيكون قوله الحق . وانتصاب اليومحذوف *" دل عليه قوله (بالحق) كأنه قبل : وحين يكبون 
م بالحق لإعالم الغيب م هو عالم الفيب » وارتفاعه عل المدح . 


مرادة منجيعهم ٠‏ وأما إذا كانت الام عىاثى تصحب امم در كا يقولالرجاج : تقديره الام للاسلامركذاك 

يقول فى قوله آعالى (يريد لله لييين لكم) الارادة لبيان وعى قلام #تى تصحب الافمول عند تقدمه فى قولك : ازيد 

نهى على هذا الوجه غير معتاجة التأريل ٠‏ وقد قبل إنها يمعنى أن كأنه قيل : وآمينا أن نسل قال هذا 

٠‏ وى ولاك فى أمرت وأردت غاسة, يمن وأته لا عل لها من التعليل . والفرض من دخرها إفادة 

على وجه أوئق وأبلغ . إذ لايتعلق هفان المنيان ‏ أعنى الأم رالارادة - إلامستقبل , وقد جم بين 

اكلاثة قلام رك رأن , فى قوله .ه أردت لكب أن يلير ... ه رهذا الرجه أيضا سام الى من الخلل 
الذى يعنفده الزعتشرى ٠‏ والمحافظة عل المقيدة . وقد وجدن للسبيل إلى ذلك ي>مد القه متعيئة , والقهالمرفق .. 

(1) عاد كلامه . قال : «فاذقلتعلام عطف قوله : وأن أقيمرا ؟ قال أحد : وهذا مصداق القول 
بأن لتل معنا أنه لإبراد عاقها عله » ذلك هو الوجه المحيح اها, 
دف ودود (أقيموا الصلاة) كي بسيغته , وورود (نسل) مكيا بمعناه , إذالاصل الطابق 23 املو : 
مصداق الما قدمته عند قوله تعالى ( ماقت للم إلا ماأمرتى به أن اعيدوا الله دبى وري) وبينت ثم أن فلك جائر 
عل أن يكون عيسى عليه الملام حك قول اقه تعالى : اعبدوا لله ريك ورب عيبى بمناء فقال : 
وديك, فبذا مثه حكاية المنى دون الأنظ » راق أعل . 
(0) قره ولمذرق» لله وتحدوف» ٠‏ (ع) 


اعبيدوا الله رب 


لآل مون 20 وَكَذَلِكَ ثرى 


رك اال 06 19 (©) فنا رَأى لمر بَازغا 3 مدا 
دَبْ قلا أمَنَ 6 كين لم 
كلنَارَأى الَمْنَ 


َب لأسو من القوم الصالين (00) 


نذا َب علدا أ كير فنا أن 


قال يقوم 


إن وجيت وجعى لددى كر اللوات 
وَالْأَرْضَ حَنينًا وها أن نَ الش ركِينَ () 

١‏ آذد» اسم أنى إراهمعليهالسلام. و ىكتبالتواريخ أن اسمهبالسريانية تارح.والأقرب 

أن يكون وذن (1 ذد) فاعل مثلتارح وعابر وعازر وشالح وفالغ وما أشبيها من أسمائهم وهو 

علطت يان ليه 0 دقل 0 


أو ا ل المشاف وأقبم المضافى إليه مقامه . وقريٌ «أزر تتخذ أصناما 
3 ة وكسرها بمد همزة الاستفبام وذاوسا كثة وراء منصوية منونة ٠‏ وهو اسم 
عنم . ومعناه : أتعبد آزراً على الإنكار ؟ ثمقال : تتخذ أصناما آلهة تثبيتا لذلك وتقريراء وهو 
داخل فى حكم الإنكار » لاندكالبيان له (إفلنا حجن عليه اللي عطف على قال إبراهي لأبيه 0 
(1) يقول : ينادوتى بلفظ رأسماء. شنا لى بين قبائلها : أى قبائل الحبوبة . ففيه استخدام . كأن أسمماء ‏ لى 


مارت بنش أسماق . وأصل أساء عند سييوية : وسماء . من الوسامة ره الحسن 
وامال .بت واد همزة عل غير تإلى »كا أحد . وعن اليد جع اسم . وين أاء وأا الجناس انم . 


افو (فذا جن عليه اقيل) مطفعل (قال إراهي لايه) ...ال قال أحمد : وف الاعتراض 
هذه اجملة تنويه يما سيأتى من استدلال إيراهيم علره الدلام وأنه تبصير 4 من اه قعالى وتسديد . 
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وقوله (وكذلك نرى إبراهم) جملة معترض ا بين المعطوف والمعطوف عليه . والممنى : ومثل 
ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبهمره . ملكوت السموات والارض: يعنى الربورية 
والإلمية ونوفقه لمعرقتبا ونرشده بما شرحا صدره وسدّدنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال ٠‏ 
وليكون من الموقنين : فعلنا ذلك . وترى : حكاية حال ماضية . وكان أبوه وقومه يعبدون 
الامنام والشسن والقمر والكواكب 5 , فآراد أن 7 على الخطا فى دينهم » وأن برشدم 
يق النظر والاستدلال ‏ ويعرفهم أنالنظر الصحيح مؤة إلى أن شيأ منها لايصح أن يكون 

نيام دليل الحدوثفيبا . وأن وراءها محدثا أحدثها : وصانما صنعها : ومدبراً دبر طلوعها 

لما وصيرها وسار أحواها لإهذا دب ى) قول من ينصف خصمه مع عله بأنه 

مبطل» فيحى قولهكا هو غير متعصب لمذهبه . لآنّ ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب » ثم 
بكر عليه بعد حك بالحجة إلا أحب الافلينيم لا أحب عبادة الآرباب المتغيرين 
عن حال إلى حال المتنقلين منمكان إلى مكان , الحتجبين بستر . فإِنَ ذلك من صفات الأجرام 
<بانفا مبتدئا فى الطلوع (لأن لم هدق رى» ننيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلهاوهر 
نظير الكوكب فى الافول : فبو ضال ؛ وأن الهداية إلى الحق بتوفيقالته ولطفه ((هذا أكبي» 
من باب استمال النصفة (© أيضاً معخصومه لإ إنى برىءمما نش ركون» من الاجرام الى تجعاوتها 
شركاء لخالقها إإفوجبت وجهى للذى فطر السموات والآرضم) أى للذى دلتهذهالحدثات 
عليه وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها . وقيل : هذا كان نظره واستدلاله فى نفسه لحكاء الله . 


() عادكلامه فال : «وكان أبوه آزر وقومه ييدون الآسنام واشمس والقمر والكوا كب ... الح » قال 
أحد : والتعريض بضلاحم ثانيآ أصرح وأقوى من قوله أرلا ( لاأحب الآمليت ) [ئما ترق إلى ذلك لآن الخصوم 
فد أتامت عليه الاستدلال الأول حجة , فأنوا بالقدح فى ممتقدهم . ولوقيل هذا فى الأول , فلملهم كانوا ينفرون 
ولا يصفون إلى الاستدلال , فا عرض صاراتاله علهم بأنهم فى ضلالة , إلا بمد أف وثق باصفائهم إلى تنام 
المقصود وانياعهم إلى آخره ٠‏ والدليل عل ذلك أنه ترق فى النوبة لثالة إلى التصري بالبراءة منهم والتفريع بأنهم 
عل شرك , حين قيام الحجة علهم وتبلج المق وبلغ من الظهور غاية المقصود ء والقه أعلم ٠‏ 

() عاد كلامه . قال : ودقوة (هذا أ كير مع الخصوم ٠٠‏ الله قال أحفة 
وصدق الإعتشرى ‏ بل ذلك متمين'. وق وره الحدريث الوارد فى #شفاغة أنهم يأتون! برام عليه الملام فيلتمسون 
منه الشفاعة ‏ فيقول : نغبى نضبى لاأسأل أحدا غيرى , ويذكر كذباته قثلاث ويقول : الست لما ٠‏ يريد قو 
الارة «هى أختيء وإنما عنى فى الاسلام ٠‏ وقوله وإنه سق 1 
ذلك ٠‏ وقوله « بل فمله كيرمم» وقد ذكرت فيه وجوه من #تعريش , قاذا عد صلوات الله عليه وسلامه عل نفسه 
هذه الككلات مع العم بأ مؤاخذ بها ه دل ذلك على أنها أعثم ماصدر مته , فلو كان الام على ما يفال من أن 
هدا الكلام ع عنه على أن نظر لنفنه . لكان أو أن يمده أعظر ما ذكرناه لأ حتف يكرن شكا بل جزما ٠‏ 
على أن الصحيح أن الأنياء قبل النبوة معصومرن من ذلك ٠‏ 
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والاول أظهر» لقوله (لن ل بهد دى) وقوله (وياقوم إفى برعه مما تشركون) . فإن قلت : للم 
احتج علييم بالافول دون البزوغ ©. وكلاهما اتتقال ءن حال إلى حال ؟ قات : الاحتجاج 
بالافول أظهر : لانه انتقالمع خفاء وا<تجاب . فإنقلت : ماوجه التذكير قوله (هذا دبى) 
والإشارة للش س ؟ قلت : جعل المبتدأ مثل الخبر لكوتهما عب عن شىء واحدء كقولم 
ماجامت حاجتك ؛ ومن كانت أمك ؛ (ولم تنك فتتهم إلا أن قالوا ) وكان اختيار هذه الطريقة 
واجبا لصيانة الرب عن شبية الأنيث . ألاتراهم قالوا فى صقة القه , علام » ولم يقولوا ,علامة » 
وإنكان العلامة أ بلغ » احتر اذا من علامة. التأنيث . وقرئ :ترى إبراهم ملكوت السموات 
ورفع الملكوت . ومعناء : تبصره دلائل الربوبية 


والادض 


ل اد 
للق أذ ف توت وو كذ 


قان قلت : لم احتج علهم بالأفول دون البذوغ ركلاعما. اتتقال . 
رهذء أبيدآ من عيون نكنه ووجوه حننات . 


الح قال أحدا: 


0 أبات يه .و 


ا م ل رت 


1 


أو ليك الذين هدى اله فيهدام 


(إوحاجه قومه قال أتحاجونى فى اقهم وكانوا حاجوه فى توحيد الته ونق الشركاء عنه 
متكرين لذلاك لإوقد هدان) يعنى إلى التوحيد إإولا أخاف ما تشركون بهم وقد خوفره أن 
معبوداتهم تصيبه بسو. (إلا أن يشاء رى شيئا) إلا وقت مشيئة ربى (© شيئاً يخاف , لخذف 
الوقت» يمنى لا أغاف معبوداتك فى وقت قط ؛ لأنما لاتقدر على منفعة ولا مضرة ؛ إلا إذا 
شاء رب أن يصيينى بمخوف من جهتها إن أصبت ذنبا أستوجب به إنزال المكروه ؛ مثل أن 
يرجن بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمر, أو يحعابا قادرة على مضرق ل وسع فى كل ثىء 
علبا) أى ليس بعجب ولا مستبمد أنيكون فى عليه إنزال انخوف بى منجتم ال أفلاتتذك رون 
فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز (وكيف أخاف) لتخو يفم شيئا مأمون 
الخوف لابتعاق به ضرر بوجه ([و) أتتم لإلاتخافونمايةملق بدكلمخوف وهو إشر ا ككم 
الله مالم ينزل باشيرا كه لإسلطانام أى حجة , لان الإشراك لايصح أن يكون عليه حجة ,أنه 
قال : وما لكم تنكرون على" الآمن 0 فى موضع الآمن , ولا تتكرون على أنفسكم الامن فى 
موضع الخوف . ولهيقل فأينا أحق بالامن أنا أم أثتم » احتراذآ من تركيته نفسه , فعدل عنه 
إلى قوله إفأى الفريقين) يعنى فريق المشركين والموحدين . ثم اتأتف الجواب عن السؤال 


() تالعمود : و (إلا أن إعاء) ممناء إلا وقت معيئة ربى ثيئا لحذف الوقت ... الح » قال أحد : 
يممنى يمسلبا قادرة ٠‏ على أن المضرة خلق قدرة يمخلق بي المضرة لمن عل تاعدته ٠‏ وقد علت أن 
أهل اسن أن ذلك لايمرز عقلا أن يمخلق غير الله ولا يقدر قدرة اللقندور إلاهر , وإن كان الزعتشرى لم 
مرح ههنا من عقيد» , فائما يمثى حيث يمبرح أريكنى مابلا ال عليها , وغاية خوف إبراهيم منها المملق 
اقدلذلك . خرف الضرر عندها بقدرة اله تعالملاما . وكأته فى الحقيقة لم يخف إلامن القه , لآن الخوف 
اله وقدرت , وهو كلا خوف متها والقه أعلل ٠‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : ووممئى وكيف أعاف ما أشركتم .. الح : مالك تتتكرون على الآمن ... اله قال 
أعد : ويحتمل أن يكون السدول إلى ذلك ليعم بالآمن كل موحد ء وبالخوف كل مشرك ؛ ويندرج هو فى حدم 
الموحدين وقومه فى حم المشركين . وأحسن الجواب ما أاد وزاد م 
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بقؤله (الذين آمنوا .لم يابسوا إإعانهم بظل. أى لم يخلطوا انهم بمعصية تفسقهم 0" . وأبى 
تفسير الظالر بالكفر لفظ اللبس لإوتلك) إشارة إليجميع ما احتج نه [براهي عليه السلام على 
قومه من قوله (فلما جن عليه الليل) إلى قوله (وممبتدون) . ومعى < آتيناهام أرشدناء إلييا 
ووفقناه لها إإنرفع درجات من نشامم يعنى ف العم والحكة ٠‏ وقرئ بالتنوين ومن فزيته)) 
الضمير لتوح أو لإراهم . ولإداودم عطف على نوحا , أى وهديناداود (إومن آبائهم) فى 
موضع النصب عطفاعلى كلا معنى : وفضلنا بعض آبانم إإولو أشركوا ) مع فضلهم وتقدّمهم 
وما رفع لم من الدرجات . لكانوا كنيرم فى حبوط أعمالم ٠ك‏ قال ثعالى وتقدس ( لأن 
أشرك ليحبطنعملك) . ( 1 تينامالكتاب) بدالجن سلافإن يكف را ) بالكتاب والحسكة 
والنبؤة. أوبالنبوة جمزلام) يعن أهل مك لإ قوما م مم الآندا امن كزرون ومن تايعهم» بدليل 
قرله ل أو انك الذينهدى ات فهدام اقتده ع وبد ليل وص لقو له (فإنيكفرياهؤلا.) ما قبله. وقيل: 
هم أصحاب النى صب ىالقه عليهوسل وك من آمن به .وقيل :كل مؤمن من بى آدم . وقيل : الملاائكه 
وادعى الانصار أنها لهم . وعن مجاهد : ثم الفرس . ومعنى توكيليم بها : أتهم وفقوا للإمان بها 
والقيام يحقوتها يا يوكل الرجل بالثىء ليقوم به ويتموده ويحافظ عليه . والباء فى( بها ) صلة 
كافرين . وى ( بكافرين>تأ كيد الت . ل( فببدام اقتده) فاختص هداع بالاقتداء . ولا تقتد إلاه 
بم . وهذا ممىتقديم المفعول ؛ والمرادسرد اه طريفتهم الإمانءاقدوتوحيده وأصول الدبندون 


() قال موه : موالمر اد بقوله (ولم يليسوا إعانيم بظل) أى لم مخلطوا انهم بمعصية تضقهم ٠‏ وأبى تضير 
الظل باللكفر لفظ الببىء قال أحد : وقد ورد أن الآ لما نزلت عظلمت على المحابة . وقلوا أبن لم يظل تقنه . 
ففال عليه الصلاة والسلام «إنما دو الم فى قول لتان : (إن الشرك لفل عظم) » وما هو يروم بذلك تيه على 
ممتقده فى وجوب وعيد العصاة . وأنهم لا١ظ‏ هم فى الآمنكالكفار ٠‏ ويحمل هذه الآ تقتضى خصيص الآم 
بالجامعين الآمرين : الايعان واليراءة من المعامى . ونحن تلم ذلك ٠‏ ولايلزم أن يكون الخوف اللاحق العماة هو 
الحوف اللاحقلنكفار + لآن العصاة من المؤمنين نما يأف المذاب المؤقت ومم آمتون من الحلود . وأءاتكفار : 


فته آمنين بوجه ما . واقه الموقق . 
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لاوما قدروا القهحق” تدر وما عرفوه حق معرقه فى الرحمة علىتباده واللطف بم حين 
أتكرود بثة الرسل والوحى إليهم . وذلك م نأعظ رحته و أجل" تعمته (وما أرسلتاك|إلارحة 
العالمين) أو ماعرفوه حق م رفتهفخطه على الكافرين و 
على تلك المقالة المظيمة من إذكار النبؤة . والقائلون هم/ 
بالتاء . وكذلك (تبدوتها وتخفون) وإنما قالوا ذلك مبالغة فى إنكار إنذال القرآن على رسول 
الله صلى انتد عليه وس فالزموا ما لابدّ لم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى 
عليه اللام » وأدرج تحت الإلزام تويخهم وأنف لفى علييم «5 سوء جهلوم 
الكنتاهم وتحر بفهم , وإبداء بعض وإخفاء بعض فقيل : لاجاء به موسيم وهو نور وهدى 
نقصوه وجعاوه قراطيس مقطمة وورقات مفرقة , ليتمكئوا مما راموا 
من الإبداء والإخفاء . وروى أن مالك بن الصيف من أحبار الهود ورؤسائهم قال له رسول الله 
صل الله عليه وسل : أنفدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر 
السمين ؟ فأنت الحر السمين » قد منت من مالك الذى يطعمك البود ». فضحك القوم » 
ثم اتنفت إلى عمر فقال : ماأنزل القهعلى بشم منثى. فقال.له قومه : ويلك ماهذا الذى 
بلغنا عك ؟ قال : إنه أغضنى : فنزعوه وجملوا مكانه كمب بن الأشرف . وقيل القائلون 
قريش *" وقد ألزموا إنزال التوراة ‏ لانهم كانوا يسمعون من الهود بالمديئة ذ كر موسى 
والتوراة . وكانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الككتاب , لكنا أهدى منهم (إوعلتم مالإتمدوا 
أتم ولاآباوم) الخطاب للهود ؛ أى علتم على لسان مد صلى الته عليه وسلم ما أوحى إليه 
مالم تعلوا أتم ء وأنتم حملة التوراة » ول تمله آباوم الاقدمون الذين كانوا أعلم منكم (إن هذا 
القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثرالذى ثم فيه مختلفون) وقيل الخطاب لمن آمن من قريش ٠‏ 
كقوله تعالى : لتنذر قوماً ماأنذرآ باز . قل اهم أى أنزله الته ٠‏ فإنهم لا يقدرون أن 
ينا كروك لثم ذرهم فىخوضهم ي فى باطلهم الذى يخوضون فيه . ولا عليك بعد إلزام الحجة , 
يقال منكان فى عمل لا يحدى عليه : إنما أنت لاعب . و <إيلمبون» حال من ذرمم » أو 
من خوضهم . ويحوذ أن يكون (فى خوضهم) حالا من يلعبون » وأن يكون صلة للم أو لذرهم 


للناس , حتى غيروه 


() قال عموه : موأدرج تحت الالزام تريخهم وأن نعى علهم ... الء قال أحرد : رهذا أيضا من دفة 
أنظره فى اللكتاب المزيز والتعدق فى آثار معادن 


() أغرجه الواجدىق اا اقنى صلل اق عليه و سلقال لمالك بن الميف 
افذكره إلى قوله - فنضب ثم قال: ما أنزل القه عل بشر من ثىء » وكذلك أخرجه الطير «ن روايةجعر بن أبى 
النيرة عن سعيد بن جيه ٠‏ 
(م) قوله « وقيل القائلون قري » أخرجه الطبرى عن بجاهد ‏ 


إسبادع آكثين خافن داشر اند بإول”ذبري معطوف على مادل” عليه صفة الكتاب » 
كانه قيل 1 أزلناه للبركات , وتصديق ماتقدمه من الكتب والإنذار . وقرئ ولينذر بالياء 
وسميت مكة لإأم القرى) لأنها مكان أول بيت وضع للناس ؛ ولانها قبلة أهل القرى 
ارصم 01 أ ير : 


0 الى ملو رعالي ومُنْتَانٍ 
بالآخرة) يصدقون 0 ٠‏ وذيك 


ف العاقبة . فن خافها لم يزل به الحوف حتى يؤمن . وخص” الصلاة لآنها 
عماد الدين . ومن حافظ عليها كانت لطفاً فى الحافظة على أخواتها 


والنا 


7 ' تفُولونَ عل الله عير الا وككنم' عن كرون 4 
0 0 الله بمثه نييآً 
1 الات 


أد الوح 3 ك يح اليه ثى» برهو 


و 0 د المتسى 0 
سرح القرثى .كان يكتب لرسول الله صلى افه عليه 


(1) للزعشرى يفتخر جك وسكانها . ولق 
أى : فن يلق رخله فى ص الترى اله 


اقتصقير . ورحل الشخص مسكنه ولو من شمر ٠‏ 
قلا غخر له على . قان مك2 عط رحالى آى عل اقيانى الى 
دخو فها ثرية بعد أخر». . وإلقاء الرجل د كثا.ة عن الاقنة , انها تلزمه عرفا . ولق على ؤئة أسم المفعول 
الالقاء . كناب لمكان الاتياب ٠.‏ 

(؟) منفق عليه من حديث أن عباس 


اسم 1 


ع رن را و اا 


إلى آخر الآنة . يجب عبد أنه من 
. فقال عليه الصلاة واللام اكتها : فكذلك نولك 
القد أوحى إلى مثل ماأوحى إليه . ولن كأ نكاذيآ 
عن الإملام ولق بك . ثم رجع مسلا قبل فتح مك 99 , 
والمستبزؤن لإولو ترى ) جوابه حذوف . أى رأيت أمراً عظيا ( 7 
ذكرمم من البود والمتثبئة . فتكون اللام للعهد . ويحو: آن تكون الجنس فيدخل فيه مؤلا. 
لاشتباله . و لإتمرات للوت م غدائده وسكراته . وأصل الغمرة : مايفمر من الماء 9 
3 6 الغالبة (اباسطو أيدجم بٍسطون إلهم أيدبهم يقولون : هاتوا أرواحم 
أخرجوها إلينا أن اعنام . وهذه عبارة عن المنف فى السياق , والإلحاح , والتشديد 
تتفيس وإمرال ؛ وأنهم يفملون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى 
من عليه الحق , ويعنف عليه فى المطالبة ولاعبله . ويقول له : أخر إلى" مالى عليك الساعة » 
ولا أيم © مكانى . حتى أنزعه من أحداقك . ..معشاه باسطو أيديهم علهم 
بالمذاب*' (( أخرجوا أنفسكم م » خلصوها من أيديئا 5 تقدرون على الحلاص «(اليوم 
تحرون) بحو أن يريدوا وقت الإمانة وما يعذبون به من شدة النزع ٠‏ وأن يريدوا الوقت 


قلتل قال , فارتر” 
: هوالنضر بن الحرث 


() أغرجه الواحدى عن الكل عن أنى صالح عن ابن عباس إلى قرله « فارئد عن الاسلام » وقد رواء 
الطبرى غقتممرا من رواية أسباط عن السدى من قوله تمالى ( ومن أظل من اقترى عل الله كذبا ‏ الآية ) قال: 
الوك فى عبد القه بن سعد بن أنى سرح . أسلم وكان يتكتب لقني صل القه عليه وس » فكان إذا أملى عليه يما 
ملا كتب هر عليا حكيا وإذا قال عليا حمكيا كتب سميما عليا . فك وكفر , وقال : إن كان عمد يرح إل 
فقد أوحى إل ٠‏ وإنكان الله ينزله فلقد أتزلك مثل ما أنزل اقه . فلحق بالمشركين لإننيه) قوله الفرلى غلط بين 
فان ابن أنى سرح قرشى عامرى . قوله وثم رجع مسلا قبل فتح مكة . قوله وقيل : هو التعضر بن الحارث (إفائدة6 
روى أن هذه القمة كانت لابن خطل . أخرج أن عدى فى ترجمة أصرم بن أحد المتروكين من حديث على , 
قال و كان ابن خطل يكتب للنى صل الله عليه وسلم فكان إذا نزل فور رحيم كتب رحيم غفور ‏ فذكر الحديث ٠‏ 
وفية : ثم كار ولحق بمكة فقال الى صل اهه عليه وس : من قتل ابن خطل فله الجنة » وأخرجه ابن الجوزى فى 
الموضوعات من هذا لوج - وأتقل عن ابن ممين تتكذيب أصرم ٠‏ 

(؟) قال عمره : ه أصل الغمرة ما يفمر من اإسا, فاستميرت اافدة الثالبة ... الح » قال أحد 
من مماز القثبل , ولا حاجة إلى ذلك . والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الآمور حقيقة على الصور امحكية , وإذا 
أمكن البقاء على الحقيقة فلا معدل عنها ٠‏ 

(©) قوله ه ولا أريم مكاتق » أى أبرج ٠‏ وق الصحاح : رامه يريمه أى برحه ٠‏ (ع) 

(4) عاد كلامه . قال : «وقيل ستاه بأسطو أبدييمطهم بالنتاب ... الح » قال أعد : وله ( ويبسطوا ليم 
أيدييم وألسنيم بالسرء ) . 
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الممند المتطاول الذى يلحقهم فيه العذاب ف البرزخ والقيامة . والهون : الهوان الشدينه 
العذاب إليه كقولك : رجل سوء يريد العراقة فى الموان والتقكن فيه (عن آيانّهُ 


ورَاء مورك 


(فرادى» م:تردين عن أموالكم وأولادم وما حرصم عليه . وآثرتموه من دثيام , 
وعن أوثانم النى ذعتم أنها شفماؤم وشركا ته 9ك خلقنام أول مرة) على الميئة التى 
ولدتم غلبا فى الانفراد (إوتركتم ماخولناع) ماتفضانا به عليكم فى الدنيا فشسغلتم بدعن 
الآخرة لإوراء ظبورمي ل ينفمكولم تحتملوا منه نقيراً ولا قمتمره اهم (يع ثركاع 
فى استعبادم ٠‏ لان حين دعوم آلهة وعيدوها . فقد جملوها ته شركاء فيهم وفى استعبادم . 
وقرئٌ: فرادى» اث . وفردى ؛ نحو سكرى فإن قلت :كا خلقنا كو 


إن وقرلو 


فى أى نحل هو؟ قلت : فى حل النصب صفة لاصدر جتتمونا » أى مما مثل خلقنا لك ل تقط 
بينكم وقع التقطع يدم .كا تقول : جم بين الشيئين » تريد أوقع اللمع ينما على إسناد 
الفمل إلى مصدره بهذا التأويل : ومن رفع ققد أسند الفمل إلى الظرف ؛ ا تقول : قوتل 


خلف كم وأمامك . وف قراءة عبد الله : لقد تقطع مايشك . 
ع6 


إن الله قاين الب وَلأوَي لخر الى ين المت وترج المت ين 


الى ذلم اله كأق مؤقكون ( 
وى بالنبات والشجر . وعن مجاهد : أراد الشقين الذين فى النواة 
مخرجالمى” من الميت بم أى الحيوان؛ والناى من النطف . والييض والحب والنوى 
لوعخرج) هذه الاشياء الميتةمن الحبوان والناى - قإن قلت : كيف قال إعخرج المييتمنالمى) 
بلفظ امم الفاعل . بعد قوله (خرج الحى” من الميت) قلت : عطفه على فالق الحب والثوى » 
لاعلى الفمل . وخرج الحى من الميت ,وقعه موقع اجملة المبينة لقوله (فالق الحبوالنوى)لآنّ 
فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين”" من جنس إخراج الحى” من الميت ٠‏ لان الناى 

(1) قال ححود : و ممناة قالق الحب والتوى بالنبات والعجر ... الح » قال أحد رحه الله : وقد ورد جيعا 
بصيغة الفعل كثيرة ف توه : ( يخرج الى من الميت ويخرج الميت من الى ويح الأرض يمد حت 
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فى حم الحيوان . ألاترى 
والمميت هو اله الذى تحق له الربوية 
توليه إلى غيره - 


قوله (عيالارض بعد موتها) : لإذلك اشمج أى 'ذلك انحي 
لإ نأ تؤفكون » فكيف تصرفون عله وعن 


د فقيو 
لقم سيا ذإك 
وَاقَسمَ لبا ذلك 


ل( الإصياح م مصدر سمى به الصبح ٠‏ قرأ الحسن بفتح الهمرة جمع صبح ه وأنشد قوله: 
أ وَباتها وني ربح تتاشخ الامناء والاسباح © 

بالكر والفتح مصدرين . وجمع ماء وصيج. فإن قلت : فا معنىفلقالصبح » والظلة؟ 
هى الى تنفلق عن الصببح »كا قال : 
5-2-2-2 


موتها وكذاك :ةر جون ) رقوله ( أمن لك السمعرالأيمار ومن يخرج الى من اليت ويخرج الميت من المي ) 
نميف أحد ققسمين عل الآخر كثيراً وليل على أهما توأمان مقرنان , وذلك يمد قطمه عه فى آية الآنعام هذه 
57 إلى فالق المب و#نوى , فالوجه ‏ وات أعلم ‏ أن يقال : كان الآصل وروده بسب الذاعل أسرة أمثاله 
من السفات المذكورة فى هذه الآبة من قوله ( تال الحب ) و ( قالق الاصباح ) و ( جاعل اليل ) د ( مج 
الحى من اميت ) إلا أنه عدل عن اسم القامل إلى الفمل الدارع فى هذا الوصف وحده ٠‏ وهو قرله ( مرج الح 
من البت ) إرادة لتصوير إخراج المي من الميت واستحضاره فى ذعن السامع , وهذا لتصوير والاستحضار إمما 
تسكن فى أدائهها افعل المداررع دون اسم الفاعل وا ماضى , وقد مطى ثيل ذلك يقوله تعالى ( ألمثر أب الله 
أنزل من السباء ما «تصيح الآرض عنضرة ) فمدل عن الماضى المطايق لقوله ( أنزل ) لهذا المثى ٠‏ ومثه ماقي قو 

إنى د ليت التول قص 0 سيب كالصبيفة #محات 

فآغذه تأخربه غرت ‏ صرينا دين هرات 
غدل إلى المسار ع إرادة لتصوير تماعته واستحضارها لذين السامع . وءته ( إنا عزنا الجبال معه يمحن 
والاشراق والطير عشورة ) فمدل هن سبحات وإن كان مطايقا تمشورة بهذا اليب وال أعل , ثم هذا إل 
إغراج الحى من اليت أشهر فى الندرة من عكه ٠‏ وهو أيضا 
اج الميت من الى ناث" عنه , مكان الآول جديراً. 
ترتيهماق الراقع ٠‏ وسمل 
عتف الاسم عل لقمل , وحسته أن ا الفامل فى مث القمل المشارع , تل واحد مثهنا يقدر بالآخن فلا 


العثى 


يدل الموحدة . والامساء والاسباح : 
برويان بكسر الممزة عل أنهنا مصدرات. » و يفتحهما جمع سساء وصبلح ٠‏ وظلام اقل يفخ نون اماد بام 
بتكي - وإسناة الا إلى اناسع باز عق , من ياب الاسناد لمان , أر هو عل اهتقد لامي نكو 


ال » ؟ قال أحد : وقيل 


ز) عادعلامه . قلة ب« 


قله ما منى فاق المبح والظلة وهل اتى تتقق 
امراد خالق الاصباح . والاظهر ما قره عليه المصتف »ولق أعم ٠‏ 


ا ليل عن يض ع6 لك 

قلت : فيه ورجهان : أحدهما : أن يراد فالق ظلة الإصباح . وهى الفيش فى آخر الليبل» 
ومنقضاه الذى يلى الصبح . والثا اد فالق الإصباح الذى هو عمود الفجر عن بياض 
النبار ٠.إسفاره‏ . وقالوا : انق عمود الفجر . واتصدع الفجر . وسموا الفجر فلقاً معنى مفلوق . 
وقال الطائى 


1 :5 0 3 
وقرئ : فالق الإصباح , جاع الليل سكن . بالتصبعلٍالمدح . وق ّ فوّالإصباح 

وجعل الليل . الكن : ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناسا به واسترواحاً إليه؛ من ذوج 
أو حبيب . ومنه قيل للنار : سكن ب لآنه يستأ نس بها . ألا تراهم موها المؤنسة . والليل يطمن 
إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه وجمامه . *'' ويحوذ أنبراد : وجعل الليل مسكونا فيه منقوله 
لنسكنوا فيه لإ واكدمس والقمر) قرئا بالمركات الثلاث ٠‏ فالنصب على إضمار فمل دل عليه 


)0 ماعنا من حبابيا ١‏ تفاريق شيب فى سراد عذار 
تردت بهم انقرى عن أدعها تمرى ليل عن ياش نهار 
لأنى نواس يصف اثرة ٠‏ يقول : كأن بقايا الذى ملك وذهب من قنافيها شيب أيض متغرق فى عفار أسود 4 
أن كلا منيما أبيش منتثى فيا مخائف لون , ولايلزم من ذلك أنها سوداءكا يدل عليه «ابمده , ثم قال : تردت » 
أى استترت بالحباب , فالتردى : استعارة التستر , شم اترى : انشق رزال عن أدعها أى وجهها كثنرى اليبل 
وانشقاق ظلامه من ياض اقبار ٠‏ والجامع استتار كل بنيرها , ثم ظبوره بتفرق ذلك النبي فهو مركب ٠‏ ولايلزم 
من ذلك أن الحباب أسودكاقيل , واخرة يضاء كاتهار ٠‏ وانظر كيف خيل أنه فى الأول أبيض رق الثانى أسوه 
وي بالتكى . وهذا من العجب الداعى الطرب .. رى فى الآول أبيش معجبا . نم تعر عده النفن 
وتريد الخرة , فيتخيل أنه مظل , ثم يتتكعف رتظهر هى يضا. ترهقها صفرة , كالسياء وقت الاسفار 
ك3 هذى عغايل برق غلفه مطر ١‏ جود وورى زناد خلنه لب 
وأزرق الفجر يدر قبل أيعنه 2 ,أول انث قظر ثم يفكب 
لأبى مام . .وقبل لليحترى . ودنخابل» أشواء تتغيلرا , أوتخيل إلا المطر بمدها ٠‏ والجره - فى الأاصل ‏ جمع 
قدحالزئد » والؤناد ججمه , ككلب وكلاب , وقد يكون 
أوائل بدو قللة ثم تتكثر , فينبنى الحرص من أول الآمر قبل بلوقه فايتده 
ثر الضرر ويعسر درؤه ٠‏ ارال أن ين كأ إل لوغ المراد . #الكلام كله من باب القثيال ٠‏ وروي 
اه وكائب العمر يدر قبل ساد 


وروى بعد هذا الييت : 


ذلك وجد الماشقين هدم يدو وبالادمان يتيب 


وثسبا لابن الروى ..أى الوجد فى آوله هرى وق آخره قار . والادمان : الادامة . 
(©) قرله « وجمامه » أي راحته من التعب ٠‏ وق الصحاح « الجام » بالفتح ‏ : الراحة ٠.‏ (ع) 
(كفاف )١‏ 


لليل محل والإضاقة 
ضارب عيرا أمس؟ 


» لآن” اسم الفاعل المضاف إليه فى معنى المضى 

ما هو فى ممنى الحضى” . وإثما هو دال على جعل مستمن فى الازه 
انختلفة . وكذلك فالق الحب . وفالق الإصباح .كا تقول :اله قادر عالم» فلا ت#صد زماناً دون 
ذمان ٠‏ والجر عطف على لفظ الليل : والرقع على الاببتداء , والخبر حذوف تقديره: والشمس 
والقمر بحمولان حسياناً , أو حسويان حسبانا ٠‏ رن جل قدي قر حاط ليا 
على حسبان. لآن" حساب الاوقات يعم بدورهما وسيرهما. والحسبان باأضم -: مصدر 
حسب وكا أن" الحسبان -.الكر -مصدر حب . ونظيره الكفران والشكران ( ذلك 6 
إشارة إلى جمابما حسيانا : أى ذلك التسيير بالحساب المعلوم ( تقدير العزيز م الذى قبرهما 
وسخرهما <( العلم م بتدييرهما وتدوير هما . 


وَهوَ الى مَل لك" الشمُبوم التتدُوا بيَا فى ملت بر وَأ 
الآ وم بغاون 4 
ل فى ظليات البى والبحر ) فى ظلات الليل بالبر والبحر , وأضافها إليما ملابتها لهاء 
أو شبه مشتهات الطرق بالظلنات ٠‏ 


من فتح قاف المستفرءكان المستودع اسم مكان مثله أومصدراً ومن كسرها ٠‏ كان اسم فاعل 
والمستودع اسم مفعول ..والممنى : فلك مستقر فى الرحم . ومستودع فالصلب , أومستقر فوق 
الارض ومستودع متها . أو فتك تقر ومنكم مستودع . فإن قلت :لم قبل (يعلون/ مع 
ذكر التجوم *" و (زيفقبون» مع ذكر إنشاء بى آدم ؟ قلت كان إنشاء الإنن من نفس 


(1). قل عدود : « إن قل لم قيل مع ذكر لنجوم يمدون ... ال » قال أحد : لا بتحقق هذاءلتفارت ولا 
سيل إلى الحقرقة , وما هذا الجواب إلا صناعى . وافتحقيق أنه اما أريد فصل كلهما بفاملة تنيها على استقلال 
كل واحدة دنهما بالمقصود من الحجة . كره فصلهما با ماين متماويتين فى اللفظ , لمأ فى ذلك من التكرار , فتدل 
إلى فاسلة 1 «تمل وجبا آخر فى تخصيص الأول المل وقكانة بالفقه . وهو 
أنه لما كان المقصود التعريض يمن لا يدير آيات الله ولا يتب بمخلوقاته , وكانت الآبة لمذكررة آولا عارجة عن 
أنغفى النظار رمنافية لها , إذ لنجوم والنظر فيا وعلل الحمكة الامية فى تديره لا أ عارج عن نفس الناظر , 
رلا كذاك النظر فى إنغائهم من تقس واحدة وتظياتهم فى أطوار عتلفة وأحوال منغابرة , فاته نظر لايعدو نفس 


تتسير سورة الاتمام ل الآنة وه اه 


ين أغناب وال يون وَارثار 


(فاغر جناب بالماء ل نبات كل ثىء م نب تكل صنف من أصئاف الناى ؛ يعنى أنالسبب 
واحد وهو الماء. والمسديات صنوف مفتنة »كا قال (تسقبماء واحد وتفضل بعضها على بض 
فالاكل) . (إفأخرجنا منهع منالنبات ل خضرام شيئا غضا أ. 
كأعور وعور؛ وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة لإيخرج منه) من الخضر 
(حبامترا كباب وهوالتبل . ول( قنوانبدفعبالابتدا . ولزمنالتخل خيره . وجزمن طلمها 
كأنه قيل: وحاصلة منطلع التخل قنوان ٠‏ ويحوذ أن يكونالخرعذ نا لدلالة أخرجنا 
عليه. تقديره : وعفرجة منطلعالنخل قتوان . ومنقرا: يخرج منهحبمتر اكب كان (قنوان) 
عنده معطوفا على حب . والقنوان: جمع قنو ٠‏ ونظيره : صنو وصنوان . وقرئ نم القاف 


وبفتحبا , على أنه اسم جمع كركب ؛ لآن فعلان ليس من زيادة التكسير (إدانية م سملة الجتى 


دل 


الناظر ولا يتجاوزها ؛ فاذا تمهد هل الانسان بنفسه ويأحواله وعدم النظر فيها وافتفكر أبدع من جهله 
بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والآفلاك , ومقادير سيرها ونغلها ‏ فلا كان النقه أدتى درجات الل , إذ هو عبارة 
عن النهم نف من أبشع القبيلين جبلا ‏ وهم الذين لا يتبصرون فى أنفسيم , رن الأدئى أبشع من نق الأعل درجة 
نخص به أسوأ القريقين حالا ٠‏ ويفتهرن ههنا ممضارع فته الثى. بكر القاف اذا نهمه ولو أدنرفهم , وليسمن فقه 
بشم القاف + لآن لك درجة عالية . وممناء : صار فقبها . قا المروى فى معرض الاستدلال عل أن فقه أنرل 
من عل . وف حدييق سللان أن قال وقد سأله إمرأة جاءته ‏ : فقهت : أى فهمت ,كالتمجب مزقهم المرأة عنه ٠‏ 
واذا قبل فلان لا يفقه شيئا . كان أذم فى المرف من فلان لا يمل شيا , ركان ممنى قولك : لا. 

ليست له أهلية الفهم وإن فهم ٠‏ وأما قولك : لا يمل , فنايته ننى حصول الم له . وقد يكرن له أهلية التهم واقمل 
الو يعم . والذى يدل على أن قنارك الفكرة فى نفسه أجبل وأسوا حالا من النارك لنكرة فوغيره قوله تعالى ( وف 
الأأرض آيات للوقنين وف نك أفلا تبصرون ) تخص تبسر ف التنس بسد اندراجها فيافى الأرض من الآيات ٠‏ 
وأنكر على من لا ينبصر فى تنسه [تكارآ مستأنقا . وقولنا فى أدراج الكلام أنه تن الم عن أحد الفريقين ون 
الفقه عن الآخر , ينى بطريق لتمريض , حيت خص العم بالآيات المقملة والتفقه فيها بقوم , فأشمر أن قوما غيدعم 
لا علم عندهم رلا فته , والقه الونق . فتأمل هذا القصل وإن طال بعض الطول , قالنظر فى اللحسى غير علول ٠‏ 


0 ة الانعام ‏ الآية ٠.١‏ 


2د قات ٠كالثىء‏ الدانى القريب المتناول ؛ ولآنّ النخلة وإنكانت صغيرة يثالها القاعد 
فنا ان افر لاتنتظر 0 0 الجن د 


سار ١‏ 3 
من أعناب , أىمع التخل. والثانى : أن يعطفضعلى (قنوان) على مم : وحاصلة : أو وعخرجة من 
النخل قتوان وجنات من أعناب ؛ أى مننبات أعناب . وقريئ (وجنات ) بالنصب عطفاً على 
نبا تكل شىء) أى : وأخرجنا به جئات من أعناب» وكذلك قوله (والزيتون والرتان» 
والاحسن أن ينتصبا على الاختصاص ٠‏ كقوله (والمقيمين الصلاة) لفضل هذين الصنفين 
78 ان وتشاها . كقولك استويا وتاويا. والافتمال 

: والزيتون متشاما وغير 


اجا وغير متشابه .و 


متشايه ٠.‏ والرتان كذلك 0 
ه كنت / 
م بع سان سام كام فى القدر واللون والطعم . وذلك دليل على 
التعمد دون الإهمال إ(انظروا إلى ثمره إذا أثمري إذا أخرج ثمره كيف عخرجه دثيلا ضعيفاً 
الايكاد ينتفع به . وانظروا إلى حال ينعه ونضجه كيف يمود شيئاً باساًلمنافع وملاذ . نظر 
اعتبار واستبصار واستدلال على قدرة مقدّره ومدبره و ناقله من حال إل حال . وقرئ( و ينعه ع 
بالعنم . يقال : ينعت الثرة يثعاً وينعاً . وقرأ ابن حيصن : ويائعه. وقر: 


وَجَمَلُوا له شر سكا الل 


إن جعلت لإنته شركاءي مفعولى جعلوا . تصبت الجن بدلا من شركاء ٠‏ وإ 0 
لغوا كان ( شرك الجن) مفمولين قدمنانيما على الاول . فإن قلت : ف فائدة التقديم ؟ قلت 
كان ملكا أو جنيآ أو إنسياً أو غير ذلك . ولذلك قم 
اسم لله على الشركاء. ٠‏ وقرئ الجن بالرفع ٠ ٠»‏ كأنه قيل : منم ؟ فقيل : الجن . و بالج على الإضافة 
التى لانيين . والممنى أشركومم فى عبادته . لام 0 وقيل: م الذينزعموا أن 
الله خالق الخير وكل نافع و [بليس خالق اشر وكل ضاز ل وخلقيم6 وخلق الجاعلين ته 

اء . ومعناه : وعليوا أن الله خالقهم دون الجن لم منعيم عليهم أن يتخذوا من لا مخلق 
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شريكا للخالق . وقيل : الضمير الجن خلقهم , أى اختلاقيم الإفك , يمنى : وجعلوا. 
ته خلقيم حيث نسبوا قبائحبم إلى اتدى قوم لقه أمرنا جا) : (وخرقواله) وخلقوا له أى 
افتعلوا له ( بنين وبناتيم وهو قول أهلالكتابين فالمسيح وعزير » وقول قريش ف الملا57: 
يقال : خلق الإفك وخرقه واختلقه واخترقه ‏ بمعنى , وسئل الحسنعنه فقال : كلة عربية كانت 
العرب تمولها :كان الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها الله . 
ويحوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه . أى اشتقوا له به 


وبنات. وقرئ : وخرقوا 
٠‏ لقوله (بنين وبنات) وقرأ أبن عمر وابن عباس رضى الله مثوما : وحرّفوا 
ذقدوا له أولادآ لآن المزؤد حيرف مثير للحق إلى الباطل لابغير علم) من غير أن 
دا حقيقةماقالوه سرخطا أوسرابن كارتا وى رجواك. منغير فكر وروية. 


دِيم السملوَات وَالْأَرْضٍ قا ل ولول نكن 1 مليبَة ولق 
كل ته وهو ربكل واه عَليم” 2 
لإبديع السموات) من إضافة الصفة المشبية إلى فاعلها : كقولك : فلان بديع الشعر , أى 
بديع شعره . أوهو بديع والسموات والارض ٠كقولك‏ : فلان ثبت الفدر: أى ثابت فيه. 
والمعنى أنه عديم النظير واللمل فيها . وقيل :الدع تن بتع اوارغات عل 41 - مبتدأ 
معذوف ٠»‏ أو هو مبتدأ وخيره 7 لإأنى يكون له ولد» أو فاعل تعالى : وقرئ با علىقرله 
(وجعلوا تم) أو على (سبحانه) . وبالتصب على المدح ٠‏ وفيه إيطال الولد من ثلاثة أوجه, 
أحدها : أن مبتدع السموات والارض وهى أجسام عظيمة لايستقم أن يوصف بالولادة , 
لآن الولادة من صفات الاجسام ٠‏ ومترع الاجسام لايكون جسما حتىيكون والدا . والثاق: 
0 
له صاحبة » فل تصح الولادة . والثالث : أنه مامن شىء إلا وهو خالقه والعالم به ؛ ومن كان بهن 
الصفة كان غنيا عن كل شىء , والواد إما يطلبه امحتاج . وقرىّ : ولم يكن له صاحبة ٠‏ با 
وإنما جاذ للفصل كقوله: 
لد و الأغيطل أمْ شور ه 9 
١ 200151‏ سد اقيض لبن ذا ١‏ اعرويت بدمد تار 
لجر يهجو الآخطل . والآخيطل : تصثير الأخطل . وآم سوء ‏ بالاضافة - : فاعل , أنكان عق القسسل 
التأتيث , للكن سوغ تركة القصل بالمفعول . رالاء - بوصل الهمزة ‏ الدبر . والصلب : جمع سليب .. والقام. 
اسم جمع شامة , وهى ااملامات والنفوش . وكان الأخطل ‏ ومو غياثبينغوث - من تسارىالمرب . ويروى دعل 
باب اسبا» أى الام ٠‏ وهو أتد فى المثى , وأختع فى هنك الحرمة ش 
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اف ربك لأإكلة إلاهو عليئ كل قئء كَفبدوه وهو على 

كل ثىه وَكيل 0< 
ة إلى الموصوف ما تقدم من الصفات . وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة 
وى (اش ديم لا إله إلا هو خالقكل ثثىء) أى ذلك الجامع هذه الصفات (فاعبدوه) 
مسبب عن مضمون اجملة على معنى : أن من استجمعت له هذه الصفات كانهو الحقيق بالعبادة 
ناعبدوه ولا تعبدوا من دونه منبعضخلقه . ثمقال لإوهوع لكل ثىء وكبل) يعنى وهو مع 
نلك الصفات مالك لكل شىء من الارزاق والاجال » رقيب على الأعمال 


لاركة الأبر ومو رلك الأنر وهو اليف الخ ١‏ 


البصر : هو الجوهر اللطيف 3" الذى ركبه انقه فيحاسة النظر ؛ به تدرك المبصرات.فالمنى 
أن الابصار لاتتعلق به ولا تدركه ؛ لأنه متمال أن يكون مبصرا '"» فى ذاته , لآن الأابصار إنما 
تتعلق بماكان فى جبة أصلا أو نابعا »كالاجسام والميآت لإوهو يدرك الا بصارم وهو للف 
إدرا كاللدركات يدرك نلك الجواهر اللطيفة ال لايدركها مدر كلإوهو اللطيف م ياطف عن 
أن تدركة الأبصار (الخبير بكل لطيف فبو يدرك الابصار ,لا تلطف عن إدرا كه وهذا 
من ياب اللطف . 


() قال حموه » «اللصرهر الجوهر القطيف الذى ركه الله تال ساة نظر به تدرك ... ال» قال أحد : 
وفد سلف اكلام على هذه الآبة فى غير موضعبا , لآن الممنف تعجل الكلام علها قبل ٠‏ والذى ريده الآن أن 
الادراك عصارة عن الاحاطة , ومته : (فلسا أدركة لمرق) أى أحاط به ٠‏ و (إنا لمدركرن) أى عماط ينا 
إذ عن الأابصار إساطتها به هر رعلا لابحرد الرة تمر على أن الآية لااتدل عل لقتنا . أثر 
فنقول . ندل أنا أن تخصيص الاحاطة بالنق يشمر بطريق المقيوم يبوت ماهو أدتى من ذلك » وأقله ممردالرقية ٠‏ 
يا أنا نقول : لاتحيط بهالأفهام وإنكانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤءن , فالاحاطة للعقل منفية كن الاحاطة 
للحس , وما دون الاحاعة من الممرذة للعقل والرؤية للحس ثابت غير منى . وم يذكر الرعنشرى عل إحالة الرقية. 
عقلا دللا ولاشبة فيحتاج إلى القدح قيه ثم معارضته بأنلة الجواز , والكته اقتصر على استبعاد أن يكرن المرثى 
الافى جهة , فيقنصر ممه على إلرامه استبعاد أن يكرن الموجود لافى جية إذ اتباع ارم يمدهما جيماً ٠‏ والاقياه 
إلى النقل بيطل هذا الوم ويميزعما ممآ . وهذا القدر كاف بحسب اأورده فى هذا الوضع ع واقه الموفق + 

() قوه «لأنهمتمالعن أذيكرنميصراء استحالة الرؤية مدهب الممنزلة , لظاهر هذه الآية . وجوازها مذهب 
أهلالسنة لقوله مال ( وجوه يومئف تاضرة إلى ربهاناظرة ) وك نزول مستند الآخر . وتمقيقدفى النوحيد ٠‏ (ع) 
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لإقد جام بصائر بن ر بكم م هو وارد على لسان رسول اقه صلى الله عليه وسل . نقوله 
زوما أنا عليم محفيظ) والبصيرة نورالقلبالدىءه يستبصر .كا أنالإصرنور العين الذى «ه تبصر 
أى ملك من الوحى ٠‏ والانبيه على ما بحوز على الته وما لايحوز ما هو للقاوب كالبصائر ون 


أبسر > الحق وآمن ( فد فلنفسه م أبصر وإباها انمع ([ ومن عى » عنه فمللى تقد عى وإاما 
ضر” الممى ( وما أناعليم حفيظ ‏ » أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليا ‏ إنميا أنامنذر والله 
هر الحفيظ علي . 


وَكَذَإِكَ نُسَرْف الآيت وَ فووا حرست ونه قاع يلون 0 

( وليقولوا 6 جوابه حذوف تقدبره . وليقولوا درست 
قرأت وتعللت . وقريٌ :دارست » أى دارستالعللاء . ودرست: 5 
يا قالوا : أساطير الآ ولين . ودرست يضم الراء , مبالفة فدرست, أى اشتدٌ دروسها . ودرست 
- على البناء لللفعول بمعنى قرئت أو عفيت . ودارست . وفسروها بدارستاليهود جمداً صلاته 
عليه وسل » وجاذ الإضمار ؛ لان الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم . ويحوز أن يكون الفعل 
للآيات ؛ وهولاهاباء أى دارس أهل الآيات وحنتها مدوم أهل الكنتاب . ودرس أى 
در سحمد . ودارسات ؛ على : هىدارسات ٠‏ أى قدبمات . أو ذات دروس , كميشة راضية .فين 
قات : أى فرق بين اللامين فى ( ليقولوا  )‏ ( وانبينه ) ؟ قلت : الفرق يينهما أنّ الأول مماز 
ول تصرف ليقواوا دارستء؛ ولكن لآنه 
حصل ل هذا القول بتصريف الايات كا حصل التنين؛ شبه به فسيق سافه . وقيل : ليقولوا كا 
: الام يرجع الضمير فى قوله (ولنيبنه ) ؟ قلت : إلى الآيات لانها فى ممنى 
اق كأنه قيل : وكذلك نصرف القرآن . أو إلىالقرآن وإنلم يحر له ذكر 2 
إلى التبيين الذىهو مصدر الفعل اكقولم :ضربته زيداً. أ.وبحوذ أنيراد فيمنقرأ درست ودارست: 
درست الكتاب ودارسته فيرجع إلى الكنتاب المقتر . 


والثانية حقيقة» وذلك أن الآيات صرفت 


00 اعتراض أ كد به إيجاب اتباع الوجى لاحل" له من الإعراب . وبحوذ 
أن يون حالا من ربك . وهى حال مؤكدة كقوله ( وهو الحق مصدقا ). 


01 تسيرسورة الأنمام ل الايتان ١1و‏ و١1‏ 


5 
ولا سبوا الذين يدعون من دون ١‏ 


00 


َل ن) إل وي ريطم كمتيكم' سانا نتن 69 

لاولا سبوا م الآلمة ل( الذين يدعون من دون القه فيسبوا القه م وذلك أنهم قلوا عند 
نزول قوله تعالى ( إنك وما تعبدون من دون الته حصب جيم ) لتتبينة عن سب 1 هتنا أو 
انبجون إلهك . :كان المسليون يسبون آلهتهم : قنبوا لثلا يكون سبهم سديا سسب القدتعالى, 
فإن قلت : سب الآلحة حق وطاعة , فكيف صح النبى عنه ؛ و نما يصح النبى عن المعاصى ؟ 
قلك : رب طاعة عل أنما تكون مفسدة قتخرج عن أن نكون طاعة , فيجب البى عنها 
الانبا ممصية , لا لانها طاعة كالنبى عن المنكر هو من أجل" الطاءات : فإذا عل أنه يؤدتى 
إلى ذيادة الشر انقلب معصية » ووجب الهى عن ذلك النبى .كا تحب البى عن المنكر . فإن 
قلت : فقد روى عن الحسن وابن سيرين أنهما حضرا جنازة فرأى جمد نساء فرجع ؛ فقال 
الحسن : لو تركنا الطاعة لآجل المعصية لاسرع ذلك فى ديننا. قلت : ليس هذا من نحن 
بصدده , لآنْ حضور الرجال الجئازة طاعة وليس بسيب لحضور النساء فإتمن يحضرنها حضر 
الرجال أو ل تحضرواء يخلاف سب الآلمة . وإنماخيل إلسحمد أنه مثله حت نبه عليه الحسن . 
(عدرا)» ظلاً وعدوانا . وقرئ عدوا بضم العين وتشديد الواو بمعناه . يقال : هذا فلان 
عدوا ٠‏ بفنتح المين بمعنى أعداء ([بغير علو 
على جهالة بالله وبما بحب أن بذ كر به ( كذلك زينا لكل أقةم مثل ذلك التزيين ينا لكل 
أنة من أمم الكفار سوء عملوم ٠‏ أو خلينام وشأنهم © ولم نكفهم حتى حسن غندم سوء 
عملهم : أو أمبلنا الشبيطان حتى ذين لهم أو زيئاه فى زعمم وقولهم إنالله أمرنا بذا وزيئه لنا 
(إفينتهم) فيوخهم عليه ويعاتهم ويعاقهم . 


عدوآ وعدواً وعدواناً وعداء . وعن ابن كث 


5 ؤي با قل ما 
جات لايؤئون (03) 
لإائن جاءتهم آية بم من مقترحاتهم (إليؤمنن يها ٠‏ قل إنما الآيات عند ارم وهو قادر 


() قوله و أر خليئام وشأتهم» فسر التزبين بذاك , لان تعالى لاخلق الشر عند المت , وعخلق,الشروالجهر 
عند آمل الست (ع) 
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عليا , ولكنه لا ينزلها الاعلى موجب الحكة *©. أو إنما الآبات عند الله لاعندى . فكيف 
جيب إلبا وآنيكم بها لاوما يشعرم) وما يدريكم ( أتهاح أن الاية 
لايزمنون ها ي يعنى أنا أعلم أنه إذا جاءت لا يؤمتون ا وأتم لا تدرون بذلك . وذلك أن 
المؤمنين كانوا يطمعون فى إعانهم إذا جات تلك ١‏ ال عزت وجل” 
وما يدريك أنهم لا يؤمنون عل الى أن لأعارون ناسين على »مق أنهم لايؤمئون به . 
ألاترى إلى قوله ( كالم يؤمنوايه أوّلمرة ) وقيل :, أتهاء بمعنى , لعلبا ء من قول العرب : ات 
اروك دز ا ريل امرؤ القيس : 
وا عَلَ اطل اليل لا 

وتقوبها قراءةأفة : لعلها إذا جاءت لابؤءنون وقري بالكس عل أن الكلام تدخ قله عع ؛ 
وما يشمرك ما يكون مهم ثم أخبرم بملله فيم فقال 


إذا جاءت لا يؤمنون البئة ٠.‏ ومنهم 


(1) قال حمود ٠‏ وين أذاقه تمالى قادر عل أن بزل الآيات ولكنه لامها إلا على موجبالحكة .. ال 
قال أحد : وعر النظر فى الآية يتنح بمثال , فتقول : إذا قال للك القائل |١‏ كرم فلانا دانه يكافتك» وكنت 
اشدعم 6 ٠‏ فاذا نكرت على المشير با كرامه قلت ج ومايدريك أتى إذا أكرمته يكانتى ؟ فانكرت علب 
إثباته المكامأة وأنت قعل نقها ٠‏ فان تتكس الأم فقال لك : «لانكرمه انه لايكااتك » وكنت قم منه المكافاة 
فانكرت عل المدبر بحرماته فلت : ومايدريك أن لايكافتى » تريد : وأنا أ من المكافأة ٠‏ فكان مقت الانكار 
عل المزمنين الذين أحسنوا الظن بالممائدين فاعتقدوا أنهم يومتون عند تزول الآية المذترحة أن يقال : ومابدريم 
أنها إذاجاءتلاتزمنون يا تقول فا محال نكر هل ن أثبت المكاناة رأنى قم خلانها ٠‏ ومايدريم أن يكاتتي؟. 
باسقاط ولا» إن أثيتها اسسكى المنى ‏ إلى أد المملوم لك قتبوت وأنت تتكرعل من ثنى ٠‏ فلا جاءت الآيةتفهم 
يادى” الرأى أن لله تعال عل الايمادمتهم وأنكر عل المؤمنين نفهم 4 ا اختلف اللاي 
لحمل بععنهم «لاء على الزيادة , ويسنهم أول «أن» يلعل . وبعضيم جمل الكلام جواب قسم ععذوف ٠‏ وقد 
تفتم «أربء بسد القسم فقال التقدبر : والقه آنها إذا جاءت لايزمنون ٠‏ وأما الرعشرى فتفطن لبقاء الآبة على 
ظاهرها وقرارها فى نسابها من غير حذف ولا تأويل فقال قوله انالف , وثمن نوضح اطراده فى الخثال المذكور 
ايتدح بوجهيه فى الآية ٠‏ فتقول : إذا حرمت زيدا للك بعد مكانأته أشير عليك لا كرام بباء على أن المشير 
ل لكا نك مه انا : 3 تك علي دمجا يهم خلا » وار ف عدم اهم بن لت 
به هذا ٠‏ فأن أ ص عله 


ورد فها لام" اعذر للؤمنين فى 1 تمالى وهو عن لوا ا 
لاء وتسين وتبين أن سبب الامضطراب اقتباس الانكار ياقامة الأعذار . واقه الموفق الصواب ٠‏ 

(؟) الامرى” القييس. والموج : عمترآسابعير بالزمام . والحيل : الذى حال رتغير عنسفةالجدة [للصفةاليل ,. 
أد الذىأسابهانحلوالاتقار . هذا وق الصحاح : أحالالثى. إذا أتى عليهالحول . ومن ااطللالميل ينهو اسم نعل 
اوهو الرجيه , ولآننا : بفتحاللام وا بممنى املنا ٠‏ قالفى#تسبيل : فلم لعش رلفات , وعد مثها أن المفتوحة ,, 
ولآن. وابن غذام ممجمتين أول من بك الديار من شعراء العرب ٠‏ ركان طبيا حاذةا يضرب به امثل فى الطب -. 


بأنهم يؤمنون عند مجيئها . وما يشعرهم أنتكون قلويهم حيتتذ يا كانت عند نزول القرآن وغيره 
اه وار 


مه وَنَدَرُم فى 


ونذدم) عطف على يؤمئون , داخل فى حك وما يشعرك » بمعنى : 
رن »وما يشعرك [. أقدتهم وأبصارم : أى نطبع على قاوهم 
وأبصارم فلا يفقبون ولا بيضرون الحق كا كانو| عند نزول آباتنا . أولا يؤمنون با لكونهم 
مطبوما على قلوجم . وما يشعرك أن نذرم فى حلغيانهم أى نخلهم وشأنهم لانكفهم عن ااطفيان 
يعمبوا *" فيه . وقرئ : ويقلب . ويذرم بالياء أىات عن وجل" . وقرأ الاععش : وتقلب 
أفتدتهم وأبصارم , على البناء للفعول . 
أن تَرنم إلنيم” اتلنكة كلم" الوق وحشررة عم ل 3 

تئء قُبلَاماسكانوا 2 وكين اكلم 

(داد أننا نولنا إليم الملائئكد كا قالوا (لولا أنزل علينا الملانكة) كس الوق 
كا قالوا : (فآنوا بآباثنا) + ؛ و حش رن عله كل ثىء بلا ؟ا لوأو تأق باق ولاك قيلا) 
قبلا كفلاء بصحة ما بثرنا به وأنذرناء أو جاءات . وقيل (قبلا) مقابلة . وقرئ (قبلا) أى 
عيانا "" (إإلا أن يشاء تدم مشيئة كراه واضطرار "" ولكن أ كثرم يجهلون) فيقسمون 


إلا أن يكَاءَ الله 


() قوله وحتى يسهرا نيه» أى يتحيروا ٠‏ (ع) 
(؟) فوله موقرى” قبلا أى عباناء فى المحاح : رأبته قلا وقبلا ‏ بالضم - أى مقابة وعيانا . ورأيته قبلا - 
بكسر القاف ‏ قال القه تمالى (أويأتهم المذاب قبلا) أى عبانا .0 (ع) 


(م) قل مومع [ كراه واضطرار ... الح قال أحد: بل المراد إلاأن يشاء الله 
منهم اختيار الايجانء همالاجالاختاروه وآمتوا حتيا ٠‏ ماشاء اق كان . والاعتشرى يف 
عل القاعدة القاسد: قال غاء مهم الامان اختارا قل يزمثوا » إذ لايحب على زعم طائقته تقو 


الغيثة : ولايعانقون القول أطلقه سلف هذه الآمة وحملة شريدتم! ٠‏ من قولحم 
بل يقولون أنأ كثر ماعاءء لم يقع , إذ شاء الايمان واقصلاح من ججبع الخلق , فلم بيزدن وايعملالصالح إلاالقليل . 
وقلبل مام . وهذا كله مما يتعالى الله عنه علواً كيرا ٠‏ فاذا صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تحيلر' فى المداقمة بحمل 
المشيثة النفية عل معيئة الفسر والاعنطرار , و[تمالم ينهم ذلك أن لوكان القرآن يتبع الآرا. , وأما وهو القدوة 
والمتبوع , فنا عالقه حيتذ وثبزحوح عنه فالى قنار , ومابعد الح إلا اقضلال , واقه الموفق اقصواب ٠‏ 


لكاتو مالم يها ل يكن . 
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بانته جهد أبمانهم على مالايشعرون من حال قلووهم عند نزول الآيات . أو ولكنَ] كثر المسلبين 

يحهاون أن هؤلاء لا 0 
كدي جنا لكل 


ينض درف القَوْل غرورًا ولو 

لإوكذلك جعلنا لكل نى عدوا 001 
من الأنبياء وأعدائهم لم تملعهم من العداو: لما فيه من الامتحان الى مل عب 2012 
والصير . وكثرة الثواب والآجر. وانتصب على البدل من عدوا . أو على أنهما 
مفعولان كقوله (وجعلوا ته شركاء الجن) (وسى بعضهم إلى بعض ) بوسوس شياطين الجن 
إلى شياطين الإنس . وكذلك بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض . وعن مالك 
أبن دينار : إنشيطان الإنس أشدع ل منشيطان الجن , لأنى إذا تعؤذت بالته ذهب شيطان الجن 
نى ؛ وشيطان الإنس يحيئى فجرت إلى المعاصى عيانا لإرزخرف القول) ما بزينه من القول 
والوسوسة والإغراء على المعامى ويمزهه لإغرورا خدما وأخذا على غزة ولو شاء ربك 
مافملوه) ماقملوا ذلك أى ماعادوك ؛ أو ما أوحى بعضهم إلى بعض زخرف الفول بأن 
كه 


(ولتعنى) جوابه عذوف تقديره :ايكون ذلك جما لكل ني عدراً» على أن اللام 
لام الصيرورة وتحقيقها .اذك . والضمير فى إإليج. ٠‏ يرجع إلى مارجع إليه الضمهر 
فى فملوه , أى وليل إل ماذ كر قار بي مدسومة السياطين (أفتةع الكفار 


١‏ أفتير لله أبتغى حكام على إرادة القول ‏ أى قل ياعمد اأصاة ا كسم 
ينى وينم ويفصل الحق منا من المبطل لاهو الذى أنزل إليكم الكتابم |! 
مييئاً فيه الفصل مل بين الحق والباطل . والشرادة لى بالصدق وعليكم بالافتراء . ثم عضد الدلالة 
على أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق لتصديقه ماعندهم وموافقته له لافلا تنكونن من 
الممترين» من باب التمسج والإلهاب »كقوله تعالى زولا تكوئن” من المشركين) أو رفلا 
تكونن” من الممترين) فى أن أهل الكتاب يعون أنه منزل بالحق , ولا يريك جحود أكثرم 
وكفرم به.و>وزأن يكو ن(فلانكونن”)خطاباً لك لأحد , على معأ نهإذا تعاضدت الادلة عل صمته 
وصدقه ؛ فاينبعىأنعترىفيهأحد . وقيل : الخطاب!رسولاتهصلاته عليه و خطابا لامته 9 

كلَث رَبِكَ صذقا ودلا لمبَدلَ _لَكَلايه وهو ليع المي 0 


اونمت كذات ربك م أى تم كل ماأخبر به . وأمس ونهى ؛ ووعد وأوعد لإصدةا وعدلا 


6 (إن تر إلا ل 0 
يقلدوتهم إوإن م إلا مخرصون/ يقدّرون أنهم على ثىء . أو يكذبون فى أنّ الله حرّم كذا 


تمسير سورة الانمام # الايتان 1١.‏ و0١‏ 


وقرئ (من يضل) بعتم الياء أى يضله الله إقكلوا مسبب عن إنكار اتباع |؛ 
الذين يحاون الحرام ويحرّمون الحلال ٠‏ وذلك أنهم كانوا يقولون للسلين إنك تدعو أن 
تع..ون اله . قا قتل الله أحق أن تأ كلوا مما م 
بالإمان فكلوا لما ذكر اسم الله عليه )خاصة هري مال عله الم 
ما ذكرا. ام له عليه هر اللذك يسم لقه (إومالك أل 
لا تأ كلوا 


ن آلهتهم أو لك 
كارا وأى غرض 
لإوقد فصل لكم) وقد بين لكم ماحم عليم) عام يحزم هو قوله 
الميتة) وقرئ : فصل لك ماحم عليك على نمية الفاعل . وهو النه عز” و. 
(إلا مااضطررتم إليه بي بمماحزم عليك فإبه حلال الكم فى حال الضرور 
) قرئ ا أى يضلون فيحزمون ويمللون ب بأهوائهم وشبواتهم 
من غير تملق ب 


الؤنا ف الحوائيت 0 
وَلاَعَأكُوا عانَ بذ 

َيُوحونَ إلى أذ 
( وإنه لفسق > الضمير راجع إلى «صدر الفعل الذى دخل عليه حرف النهى ٠‏ 

الكل منه لفسق . أ ا و أكله لفسق . ٠.‏ أو جعل مالم يذكر اسم اته عليه 

فنفه فسقا. فون قلت قد ذهب جماعة من انجتهدين إلى جواز أ كل" مالم يذكر اسم الله 


فاك قد ذهب جاعة من التردين إلى جواز أكل حالم يذحكر اسم لقه عليه بشيان أأر 
واء فى أن متروك النسمية عمدا لا يؤكل . سواء كان تهارنة 
٠‏ ولأشبب قول عاذ بحواز غير التهاون فى برك تسميته : والآية تدامد مذعب الامامين مساعدة 
غير السعى عليه قوه (واته لقدق) وذلك إن كان هبارة عن قعل المكلف وهى إعمال النسبية , 
: ؛ لآن الأمى غير مكلف فلا يكون قمله فسقا ولا هو فاسق ء وإأن كان تقس 
الفسق اليحة الى لم يسم علها ول يكن مصدرا . انما تسمى الديحة قسقا تقلا هذا الاسم من الممدر إلى الذاي 
#اليحة لتى تركت الاسمية عليها نسبانا لاه .م أن تسمي فقا , إذ الفمل الذى ينقل منه هذا الا.. 
فاذا مهد ذلك فاما أن يقول : لا دليل فى الآية على تحريم مفى اقتسمية , فبق على أصل الاب 1 
«ليلعل إباحته منحيث مفهوم تخصيصاتبى بجا هو فست ٠‏ فا لي يفسق لبس بحرام . وهذا النظر يستد إذا 


امذمب مالك وى مية 
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عليه بنسيان أو عمد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم أتهعليه « :كقرك(أو 
فقا أهل لغير القه به) لاليوحونج ليو وسون (إإلى أوليائهمج منالمشركين فإ ليحاداوم 


بقولهم : ولا تأكلوا ما قتله | وجذا برجع تأويل من تأوله بلميتة نكم لمشركون) (. 
من اتبع غير اقه تعالى فى ديته فقد أشرك . ومن حق لدى البصيرة ىدينه أن لا يأ كلما لم 
ين كر اسم الله عليه كيفها كان ؛ لما يرى فى ١‏ ب من التشد يد العظيم ‏ وإنكان أبو حنيفة رحه الله 
مرخصا فى النسيان دون العمد , ومالك والكافعى رحمبهما الله فهما 

5 


ناا متف 9 


وما يسكرون 


مثل الذىهداالته بمدالضلالة ومنحه التوفيق لليقينالذى بميز به بين انح والمبطل والمهتدى 
والضال , بن كان مين فأحياه القه وجمل له نوراً بمثى به فى الئاس به فيميز بعضهم 
من بءض » ويفصل بينحلاهم ومن يق على الضلالة ,الخابط فى الظلدات لاينفكمئها ولا يتخلسص 
ومعنى قوله كن مثله فى الظلدات ليريفارج منبام كن صفته هذه ومى قوله (فى الظليات ليس 
مخارج منها) بمنى : هو فى الظلات ليس تخارج منرا»"كقول تعالى (مثل الجنة اتى وعد المتقون 


انب آنها مرادة ٠‏ #مينصرفالفسق إلى الكل رام كول ٠‏ ركان 
. أو إلى الموصول . وحيتتف يندرج المنسى فالتهى ولايستق 
عل أن الميتة م:درجة كاندراج المنسى , لآن الوجه الذى به تتدرج الوجه الذى به يندرج المنسى » إذ يكون 
النسق إما للا' كل ٠»‏ وإنا للأ كول تقلا من الكل , ولا يتصرف [لىقير ذلك ء لآن امبتة لم يفمل المكلف فيا 
نملا يسى فنا سوى الأكل ؛ والمنى تسمتها لابستقي أن يسمى الذيج فها ضقا لأجل #نسأن ٠‏ فيتعين صرفه 
إلى الكل »ومن بم قوى هنك الرعتشرى قسيي التحريم حتى فى المنى , لآنه يرى أن اميتة مرادة من البغولابد » 
إذ هى سب لزول الآية . وقئحةى أن انام الظاهر مى ورد عل سبب غاص كان نصا فى السبب ظاهرا بأنيا على 
اظهوره فيا عداء . وإذا تيت ندراج الميئة لزم اندراج المنىا نقدم . وحيةتق يضطر مبيح الننى إلى مخّس ٠‏ 
يساك بقوله عله الملاة وادلام مذكر اق على قلب كل مؤمن من حمى ألم يسمه ركان انانى ذاكراً حكا وان 
لم يكن ذاكرا وجووا. ٠‏ وهقا عشد التستيق اليس بتخصيص ء ولكن مثع لاندراج النانى في المموم وسندة 
الحديث المذكور ٠‏ ويؤيد بأن العام الوارد على سب عاص وإن قوى تارله السب حتى ينيض الظاهر فيه صا ٠‏ 
إلا أنه شعيف التاول لما عداء حت يتحط عن أمالى الظراهر تبه ع وبكتق من معارضته سا لا يكتنى به منه لولا. 
السبب , وهذا لحك متطلع بفنون شتى على نكت بديمة ٠‏ واقه الموقق اقصواب ٠‏ 
() قره «ويما ذكر غير اسم لله طلهء لله ,اسم غي افهء ٠‏ (ع) 


الضمير من قوله (وإنه) عائدا إلى المصدر الحبيء 


() قله «ومناء علينام كرو 
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فيها أنبار) أى صفتها هذدء وهى قوله (فيها أتهار) . (إذين الكافرين» أى ذيئه الشيطان أو 
لقه عر" وعلا على قوله (ذينا هم أعالمم) ويدل عليه قوله ( وكذلك جملنا فى كل 
مجرميرا يعنى : وكا جعلنا فى مكة صناديدها لييكروا فييا » كذلك جسلناى كل قرية ار 
مجرميبا لذلك . ومعناه :خلينام نمكر د "دنا كففنام عن المكر. وخص الا كا لتم م 
الحاملون على العضلال والماكرون بالناس ء كقوله ( أمرنا مقرفيها ) وقرئ : أ كير مجرميرا » على 
قولك :ثم | كبر قوم » وأكابر قرمهم لإوما يمكرون إلا بأنقسهم ) لآنّ مكرم يحيق بهم 

وهذ اتسلية إرسول الته صل الله عليه وس وتقد> بم موعد بالنصرة علييم . ررى أن ل 
المفيرة قال : لوكانت النبّة حقاً الكنت أولى بهامئك » لآنى | كبر مك سناً وأكثر متك مالا. 
وروى أن أباجهل قال زاحمنا تى عبدمناف فى الشرف , حتى إذا صرنا كفرمى رهان قالوا: 
منا ني" يوحى إليهء وانته لانرضى به ولا تتبمه أبدآ إلا أن يأتينا وحى كا يأتيه . فزلت . 
ونحوها قوله تعالى (بل بي دكل امرئ منهم أن يؤق صف 


اك 


عا كنا يَسَكرُونَ (©) 

لالت أعلرح كلام مستائف للإنكار علييم عليهم » وأن لايصطق للنيزة إلا من عل أنه يصلح لا 
وهو أعم بالمكان الذى يضعبا فيه منهم (اسيصيب الذبن أجرموا) من أكارها إصنفار) 
وقاءة ؟ بعدكيرم وعظمتهم إإوعذاب شديدي ف الدارين منالآسر والقتل” وعذاب الثار. 


02 


00 لصعد 0 


دار شق له تيز يليم ينا 
9-0 
د 3 


الآته تمالى لاعفاق الشر عند المسترة ورعفلته كالخير عند أهل 
٠.الخ)‏ (وكقاك نول بعش الظالمين بمنا) ٠.‏ (ع) 


السنة . وكذ! قوله تعالى ( ومن ررد أن يضله . 
(0) قره ودقات أى فل. (ع) 
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أن بلطف به ولا بر عدأ أن يلف إلا بمن له لطف ذإ يشر حصدره 
ل لل وتتكن إله ته وحب الدخول 
أن يضله) أن يخذ » وشأنه © رهو الذى لا لطف له لايجمل صدره ضيقاً حرجا م 
بمنعه ألطافه . حتى يقسو قلبه ال رات ره سد ارا 0 0 1 
بالتخفيف والتشديد (حرجا) بالكسر. وحرجا بالفتح وصفآبالمصد را كأنم ا يصعد السام 
كأنما بزاول أمراً غير مكن . لان صمود السماء مثل ل فيا ممتنع ويبعد من الاستطاعة ؛ وتضيق 


عنهالمقدرة . وقرئٌ : يصعد . وأصله يتصعد و[ عداط هد إيصاعد . وأصله : يتصاعد 
ويصعد ء . من صمد . ويصعد من أصعد لإبمعل القه الرجس) يعنى يعنى الخذلان ومنع التوفيق. 
وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق م نالطيب أو أراد الفعلالمؤدى إلى الرجس وهو العذاب 


من الارتجاس وهو الاضطرا ب لإوهذا صراط ريك وهذا طريقهالذى اقتضته المككةوعادته 
فى التوفيق والخذلان (مستقيا) مادلا مار 5 وانتصابه على أنه حال مؤكلدةكقوله زوهو 
الحق مصدةا) لالم ) اقو, يذ كرون لإدار اللام ؛ له . يم الجنة أن افها إلى نفسه تمظي|. 
ها . أو دار اللامة منكل آفة وكدر لإ عند دجم » فى ضمائه . كا تقول : لفلان عندى حق 
الاينى ء أو ذخيرة لهم لايعلون كنبها . كقوله (فلا تمل نفس ما أخ لم من قرّة أعين) ٠‏ 
رم على أعدائهم لبا كانوا يعملون بسب أعاهم؛ 


إاوهو اد 
أو متوليهم بجحزاه ماكانوا يمملون 


كَل انسار مو 

ووم مشرم) نموي بمحذوق 0 م 0 
ل ياممشر الجن) أو يوم تحششرم وقلنا امعشر الجنكان مالايوصف لفظاعته . والضمير .ان 
يحشر من الاقلين وغيرمم الجن م لشي 
أو جماتموهم أ اعكم خدر ممم منهم الج التق .ا تمول : استكثر الامير من الجنود . 
واستكثر لانن الاشيع ! لإوقال أولياقعم من الإنس > الذين أطاعوهم واستمعوا إل 
4 أى اتتفع الإنسبالشياطي ينحيث دلوهم على الشبوات 


وسوستهم لإدبنا استمتع ب 
ارو قوله «آن عنذله عليه وشأهء فسر الاسلال بذك . 9 قعالى لايقمل شر عند المستزة . أنا عند هل 
السنة قيفمكه كالخير , ركذا يقال فى قرله ومنعه الطاقهى ٠.‏ (غ) 
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وعى أسبا ب التوصل إليباء وا انتفع الجن بالإنس حيث أطاعو اعوم وساعدوث عل مراده وشبوتهم 
فى إغواتهم ‏ وقيل استمتاع الإنس بالجن ما فى قوله (وأن كان رجال من الإإنس يعوذونبرجال 
من الجن ) وأن الرجلكان إذا نزل وادياً وخاف ا ذ برب هذا الوادى؛ يعنى به كبير 
الجن . واستمتاع الجن بالإنس : اعتراى الإنسم بأنهم يقدرون على الدفع عنهم وإجارتهم 
لم إوبلذنا أجلنا الى أجلت لنا) يعنون يوم البعث . . وهذا الكلام اعتراف بماكان منهم من 
طأعة الشياطين واتباع الو اتتكذيب بالبعث واستسلاملرهم وتحسر على حالم ,خالدين 
فيبا إلاما شاء الله جأى يخلده فى عذاب النار الابد كله :0 , إلا ماشاء الله. إلاالآوقات التى 
ينقلون فيبا من عذاب النار إلى عذاب الزممرير ؛ فقد روى أنهميدخلون واديا فيه من الزممرير 
مايهين بعض أوصالم من بءض , فيتماوون ويطلبون الرة إلى الجحيم . أو يكون. من قول 
الموترر ”© الذى ظفر بواتره ولم يزليحرق عليه أنيابه وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه. 
أملكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شت ؛ وقد ع أنه لاب اء إلا التشئى منه بأقصى مابقدر 


() قال عبرد : وسنى هذا الاسثثا. أنهم يخلدرن فى عذاب اثار الأبدكله ... ال» قال أحد : 
لود الكفار فى المذاب ثبر؟ قطبآ . فن ثم اعنى الملا 
هود , فذعب بمضيم إلى آنا غامة لمصاة اللوحدين والتكفار . والمنتى العساة انهم لاتلدون , وهذا تاريل 
أهل السنة . وقد غلط الزععشرى فى إنكاره فى آية هود ونناهى إلى انمو إل منه , فقدح فى عبد الله بن مرو بن 
امد هذا #تأويل , وتحن تبرأ إلى الفه تعالى من الفدح فى مثل عبد أله وهو 


العاص رطى اله عنه راوى الحديك 


1م رزهادم ٠‏ وذعب بستهم إل أن هذا الاستثنا. عدوة > 
قه لرشاء . وائدته إظهار القدرة والاعلان بأن خاودم [بساكان لآن الله تال 
قد شاءه , وكان من الجائز المقل فى معيئته أن لا طبهم » ولوعةبهم لابادعم ٠‏ وأن ذلك ليس بأمى واجب عليه 
وإنما هو مقتنى مشيته وإرادته عر وجل . وفها على هذا الوجمه دقع فى صدر الممتزلة الاين يزسمون أن تخليد 
التكفار واجب عل الله تعالى يمقتتنى المكئة . وأنه لايحوز ق المقل أن يعاء خلاف ذلك . وذهب الرجاج إلى 
اورجه اطيف [نما يظهر بالبسط فقال : المراد ‏ واقه أعلم ‏ إلا ماشا. من زيادة المذاب ٠‏ ول بيين وجمه استقامة 
الاستنا, ٠‏ والمستنى على هذا النأربل لم ينابر المتتى منه فى الحكم , ونحن نبيته فتقول : المذاب - والمياذ بلفه - 
عل درجات متفاوئة » فكأن المراه أنهم عدر فى جف المذاب ٠‏ إلا ماشا. ربك من زيادة تيلخ الناية وتقتهى 
إلى أخصى الهاية , حتى نكاد الوغيا اناية ومبايتها الأنواع المذاب فى الشدة تعد ليس من جنى المذاب وغارجة 
عنه , والثى. إذا بلغ الفاية عندهم عبروا عنه بالشد يا تقدم فى اتعبير عن كثرة الفعل برب وقد , وهما موضوعان 
الضرر للكثرة من افقلة ه وذلك أمس يناد فى النة العرب . وقد حام أبر اليب حوةه ققال : 

بيخل حاتم إلى الختهى ومن السرور يكاد 

فقد وصلوا إلى الحد الذى يكاد أن مخرج من اسم المذاب 
إيكاد يفهم من كلام الرجاج إلا يعد هذ 


من جلة الصحاية رضوان الله علهم ر' 
المذاب , أى عتدرن إلا أن 


ققد عدت عق كاد 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاي المذاب ور" 

المطلق بسوغ معاملته فى التعبير بجعاملة المغاير , وهو وجه 

البسط + وف تفسير أبن عباس رعنى القه عنه ما يقريده . ولقه الموقق ٠‏ 
() قوله دقول الموتود» الموتور : المظلوم ٠‏ (ع) 


(ه-كفاف. ) 
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عليه من التعنيف والتشد.دء فيكون قوله : إلا إذا ششدْت , من أشد الوعيد . مع تهكم بالموعد 
لخروجه فى صورة الاستنتاء النى فيهإطاع لإ إن ربك حكم » لايفعلشيئاً إلاموجب المكة 
بعلم بأن الكفار يتوجيون عذاب الايد . 


إكَ نو + 1 عا كانوا 
لانو بعض الظالين بعضآع تخليم حت يتولى بععضهم بعنآ ا فمل الشياطين وغواة 
الإن أو يحعل بمضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كا كانوا فى الدنيا (إبما كانوا 
ب كرات الكت لامي ” 
والان ألم ا رش ا عُصونَ علَنم 
- عَنْدًا 1 اه 1 شم الوه الأنيا 
أ كآنوا كيين 22 
2 5 
ولم يفرق بين مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم 
رسول من جنسبم ؛ لأنهم به 1 نس وله آلف . وقال آخرون : الرس لمن الإنسخاصة . وإنما 
قبل رسل من لانه لما جمع الثقلان و الخطاب صم ذلك وإن كان من أحدهما , كقوله (تخرج 
منهما اللؤاؤ والمرجان) وقبل : أراد رسل الرسل من الجنَ!ليهم »كقولهتمالى زولوا إلى قوم 
منذرين) وعن الكلى:كانت الرسل قبل أن يبعث عمد صل الته عليه وسلم يبعثون إلى الإنس » 
ورسول الله صلى الته عليه وم بعث إلى الإنس والجن لإقالوا ثشهدنا على أنفسنام حكابة 
لتصديقهم وإبجحاجم قوله (ألم يأنكر) لآن امحمزة الداخلة على نفى إتيان الرسل للإنكار .فكان 
تقريرا لهم . وقولم (شبدناعلى أنفسنا) إقرار منهم بأن حجة القه لازمة لمم , وأنهم حجوجون 
ب ٠.‏ فإن قلت : الهم مقزين فى هذه الآة جاحدين فى قوله (وااقه ربئا ما كنا مشركيين) : 
تتفاوت الأحوال والمواطن فى ذلك اليو م المتطاول ء فيقزون فى ببعضبا . وبجحدنون فى بعضبا 
أو أريد شبادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يتم على أفواههم. فإن تا ل أكزدة الزقبانيم 
على أنفسهم ؟ : الأولى حكابة قولحم كيف يقولونويعترفون ؟ والثانية :دم 
لرأهم ؛ ووصف لقلة نظرمم للاتفسهم . وأنهم قوم غرتهمالحياة الدنيا واللذات الحاضرة » وكان 
عاقبة أمرم أذ اضطروا إلى الشبادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لرجم واستيجاب عذايه 
وإنما قال ذلك تحذ يرا للساممين من مثل حالهم ٠‏ 


ون 
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كََ ميك القْرى ل آم عليْون > 


َرَجَْتٌ عا تمِنوا وما َك بلول عم يلون 


كيك أذ كم يكن 


لإذلك) إشارة إلى ماتقد ل العاقية . وهو خير مبتد[ 
عذوف : أى الامرذلك ألم يكن د بكمولكالقرى) تعليل » أى الس ماقصصناءعليك 
لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظل .على أن ,أن هى الت تنصب الافعال . ويحوذ أن تكون 
عنمفة من الثقيلة : على معبى : لان الشأن والحديث م يكن ربك مهلك القرى بظل . ولك أن 
تجعلة بدلا من ذلك , كقوله (وتضينا إليه ذلك الآمى أزدابر مؤلاء مقطوع ). لإظالم) سيب 
غلم قدموا عليه . أو ظاما , على أنه لو أهلكيم وهم غافلونم يذييوا بر 
وهو متعالعنالظل وعنكل قبيح لو لكل من المكلفين(درجات م منازل لما عملو/) من 
جزاء أعمالم وما ربك بفافل عما تعملون بساء عنه يخفى عليه مقاديره وأحواله وما يستحق 
0 


الاقم الدائية < 0 العساة(, 5 
يا أنشأع من ذريةقوم آخرين) من أولاد قوم آخرين لريكونوا على مث صفتك ٠‏ ومم أهل 
سفيئة توح عليه السلام . 


ذل يلت آغسؤا عل تكاكيم” إن عادل وق اكد 0 


مكان ومكائة. ومقام ومقامة . وقوله ب اعملوا علىمكا شك ©ت الو اع تمكنكمن مرك 
١‏ وأقصى استطاعتكم وإمكانك . أو اعملوا على جهتكم وحالك التى أتم عليها . يقال للرجل إذا 
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أمى أن ينبت على حاله : على مكانتك با فلان . أى ااثبت على ما أنت عليه لا تتحرف عنه (( إن 
عامل » أى عامل على مكاتى الى أنا علييا . والمعنى ثجوا على كفرك وعداوتك لى ؛ فإنى ثابت 
على الإسلام وعلى مصابرتك لا فسوف تعلون ) أينا تتكون له العاقبة المحمودة . وطريتةهذا 


الام طريقة قوله ( اعملوا ماشتتم ) وهى التخلية » والتسجيل على المأمور «© بأنه لايأق 
منه إلا الشر : فكأنه مأمور به وهو واجب دليه حتم ليس له أن يتفمى عنه ويعمل مخلافه.فإن 
قلت :ما موضع لإمن) ؟ قلت الرفع إذا كان معنى , أى » وعلق, عن فمل الم . أو النصب إذا 
كان بمعنى « الذى . و < عاقبة الدار » العاقبة الحسنى الى خلق اله تعالى هذه الدار لها .وهذا 
طريق من الإنذار لطيف املك . فيه إنصاف ف المقال وأدب حسن ؛ مع تضمن شدّة الوعيدء 
والوئوق بأنَّ المنذر حق والمنذر مبطل . 


فإذا رأوا ما جعاوه لله زا كي 
ناميا يزيد فى نفسه خيراً رجعوا فجعلوه الآلحة » وإذا ذكاما جعلوه اللاصنام تركوه للا واعتلوا 
بأن الله غى” » وإنما ذاك لمهم آلحتهم وإيثارم لها وقوله ( ما ذرأ م فيه أن التكان أولى بأن 
حمل لهالزاكى, لانه هو الذى ذرأه وذكاه: ولا يرد إلىما لا يقدر على ذرء ولا تدكية (بزععهم ) 
وقري بالضم . أى فد زعموا أنه ته واقه لم يأمرمم بذلك ولا شرع لم تاك القسمة الى هى من 
الشرك ؛ لأنهمأشركوا بين الته وبين أصنامهم القرية (( فلا يصل إلى الته ي أى لا يصل إلى 
الوجوه الىكانوا يصرفونه إلها من قرى الضيفان والتصدق على المساحكين ل( فبو يصل إلى 
شركائهم »م من إنفاقعييابذيجاانسائكعندها والإجراء عل سد تها ونحو ذل كلإساء مايمكون» 
فى إيثار امتهم على الته تعالى و' عمء 


(). قوله «والتشجيل عل المأسرر» قالمحاح والسجل» الملك . وقد سجل امام نسجيلا . وفيه أينا : هي 
مسجة الي والفاجر . قال الأعسي : أى مرسة , يقال أسجلت الكلام أى أرسلته ٠‏ ((ع) 
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2 وكذلك #دشل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك فى قسمة القربان بينانته تعالىوالالحة, 
أو ومثل ذلك التزيين البليغ 9 الذى هو عل من الشياطين . والمعنى : أن شركاءهم من الياطين » 
أو هن سدنة الأأصنام زينوا لم قتل أولادم بالوأدء أو بنحرهم للآلهةوكانالرجل ف الجاهلية 


)١(‏ قو «ومشل ذلك التزيين ابليغ الذى» لله الاين النى  -‏ (ع) 

(0) قال مود شركاءم من الشياطين أو من سدنة الأسنام زينوا لمم قتل أولادم ... ال , قال 
أحد رحه اه : لقد ركب الله:ف فى هذا القصل افق وانا آبرأ إلى اق وأبرى* خلة 
ارحفظة كلامه مما رماعم به ٠.‏ قات فيل تار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا , لا قلا 
وسماءا فلذلك غلط ابن عامرفى قراء”» هذه , وأخذ بين أن وجه غلطه رؤيته الباء ثابتة فى شركائهم ٠‏ فاستد ل بذلك 
غل أنه بمرور , وتمين عنده نصب أولادم بالقباس , إذ لابيشاف المصدر إلى أمرين معا فقرأه متصبا . 6 
المصنف : وكانت له مندوحة عن نسبه إلى جره بالاضادة وإبدال الشركاء منه . وكان ذلك أولى عا ارتكيه يعنى 
ابن عام من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذى يسمج فى العمر قضلا عن الثثر فضلا عن الممجر . هبذا كلدك 
اترى ظلن من الرعخشرى أن ابن عام قرأ قراءته هذه رأيا منه , وكات الصواب خلائه والقصيح سواه , ولم يمسلم 
الرغشرى أن هذ القراءة بنصب الأولاد والقه ل بين المضاف والمشاف إل , ما يمل ضرورة أن البى صلق عليه 
رسل قرأها عل جبريل؟ا أترها عليه كذلك ٠‏ ثم تلاها الى صل اله عليه وسل على عدد التوائر من الأثمة , ول 
يزل عدد التوائر يتناقلوئها ويقرؤن با غلفاً عن سلف . إلى أن اتهت إلى ابن عامر فقرأها يناعا سممها ٠.‏ فبذا 
ممنفد أهل الح فى جميع الرجوه اسبعة أنها متوائرة جلة وتقصيلا عن أخصح منأطق بالضاد صل اقه عليه وسل ٠‏ 
فاذا علت العقيدة الصحبحة فلا مبالاة بمدها بقول الزعشرى ٠‏ ولابقول أمثاله من لحن ابن عا , فان المنكرعليه 
نما نكر مائبت أنه برا. متهتطماوضرررة . ولولاعذر أنالشكر اسمن أمل هنين , أعنىءلاقتراءقر ل الأصول ٠‏ 
من ذوى الفنين الذكورين , لخيف عليه الخروج من ريقة الدين . وأته عل هذا المذر للى عهدة خطرة ورا 
غل أن تفاميل الوجره السبعة فها مالبى متواترا ‏ فان هذا القائل م يتها بني. النقل 
وغابته أنه ادعى أن نقلها لايعترط ف النوائر . وأما الزمخشرى فظن أنما تنبت بالرأى غير موفوفة لفقل 2 
رمذالم لجرك لكالل تل ارج تراقا الخبال إلاقننالى فى اعتقاد اطراد الآفية النحو, 
حتى يرد ماغالقها , ثم إذا نول ممه على اطراد القياس الذى ادعاء مطرداً , ققراءة ابن عار هذه لاتخالف ٠‏ وذلك 
أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإنكان عسسرآ ٠‏ إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فبو مقدر بالفل , 
هذا التقدير عمل , وهو أن لم تتكن إضافته غير عضة , إلا أنه شبه يما إضاقه غير ححضة حنى قال بنش النحاة: 
إضافته ليست عمنة لذلك . فالحاصل أن اتصاك بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره ٠‏ وقد جاءالفصل بين الممضاة 
غير المصدر وبين المضاف إليه بالظزف , فلا أفل من أن يتميز المصدر على غيره لما يناه من انفكا كا فى التقسدير 
وعدم توغله فى الاتصال بأن يفصل ببنه وبين المضاف ليه با لييى أجنياً عنه , وكأنه بالئة دير فك بالفمل ,انم 
قد المفعول على القاعل وأضابه إلى القاعل ويق المفمول مكانه حي وسيل ذلك أيشا ثنايي حال المصدر, 
إذ نارة يضاف إلى الفاعل ونارة وضاف إلى المقعول ٠‏ وقد الوم بعضهم اختصاص الجوان بالفسل بالفمول بينه 
وبين الفاعل لوقوعه فى غير مرتبته , إذ يتوى به التأغير , فكأ لم يقصل , كا جاذ تقدم المضمر على الظاهر إذا. 
حل فى غير رتيته , الآن انية ب التأغير . وأنعد أبو عيدة: » قدالهم دوس الحصاد المائن ٠‏ 
وأنعد أيسا : يفركك حب اسل الكتافج بالقاع فرك اتن الاج 
ففصل كا ترى بين المصدر وبين القاعل بلمتمول . وبما يقوىعدم توغه فى الانافة جواز العاف عل مومتع 
عنفوضه رفم ونصبآ, فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة . بشواهدنأفية المرية . ممع ثمل القوانيحت 


أن القراء آئمة الوجره السبعة 
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ملف : لأن ولد له كذا غلاماً لينحرنٌ أحدهم .ا حلف عبد المطلب . وقرىٌ : ذين» على البناء 
للفاعل الذى هو شركاؤهم ٠‏ ونصب (قتل أولادم) وذين . عب البناء لليفعول الذى هو القتل » 
ودفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه ذ؛ قيل :لما قيل بل ذين للم قل أولادمم من زبنه؟ 
قفيل : ذينههم شركاؤهم . وأ وأما قراءة ابن عامس : قتل أولادهم شركائهم رفع القتل و نصب الاولاد 
وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء الفصل يينهما بغير الظرف : فثىء لوكان فى مكان 
الضرورات وهو الشعر : لكأن عا مردودا .كامح ددة 
٠‏ رع قوس أي 
فكيف به فى الكلام المنثور» فكيف به فى القرآن المعجز حسن نظمه وجزالته . والذى 
لمعل ذلك أن رأى ف بمضالمصاحف شركائهم مكتوباً بالياء . ولو قرأ بجر الا ولادوالشركاء- 
لان الاولاد شركاؤهم فى أمو الهم -لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب ١‏ ( لمم ) 
0 بالإغواء ل وليليسوا علهم دينيم » وليخلطر علييم ويشبيوه . ودينهم : ما كانوا 
٠وقيل‏ 0 
عليه . وقيل : معناه وليوقموه, فى دين ملتبس . قان قلت : ما معنى اللام ؟ قلت : إن كان الدبين 
من الشياطين فهى على حقيقة التعليل . وإنكان من السدئة فمل معى الصهرورة (إولو شاء ا 
9 ما فعلوه م لما فمل المشركون ما زين هم من القتل. . أو لا فمل الشياطينأوالسدنة 
التزيين أو الإرداء أو اللبس أو جميع ذلك : إن جعلت الضمير جارياً بجرى اسم| الاشارة إزوما 
يفترون ) وما يفترونه من الإفك . أو وافتراؤهم . 


0 


حرمت اْهوْرهًا :9 


حت التجوية هذه القراءة , وليس غرضنا قصحيح#قراءة يقواعد العربة » بل تصحيح قواعد العرية بالقراءة ٠‏ وهذا 
الله فى المع يينهما والته الموفق . وما أجريناه فى أدراج الكلام من قريب إضافة المصدر من 
غير الحضة ع [إنما أردنا انعنمامه إلى غيره من الوجره الى يدل باجتباعبا على أنف الفصل غير مشكر فى إضافته ,. 
ولااستبعد من القياس ؛ ولم يغرده فى الدلاثة اللذكورة اذ المتقق على عدم تمسمتها لاسوغ فيا القصل , فلا سكن 
استقلال الوجه المذكور بالدلاثة » والقه الموقق . 
فزججتها ‏ بمزجة 0 ذج الوص أبى مزاده 

والمزجة : الرع القصير , 41:9 للزج . واقلوص : #ناقة أقدابة » وهو مفمول فاصل بين المضاف 
والمضاف إليه شذوذآ . بقول : فطمتت اناقة أوالجاعة برج قصير , كعامن أنى مزادة القلوص فى المي , 


ال 


ويسترى ق الوصف .ه المذكر والمؤنثك 
وقرا الحسن وقتادة إحجر) بام الحاء. 


حجر فعل بمعنى مفعول كالديح والطحد 
والواحد ولمع ال كم 
وق رأ ابن عباس : حرج . وهو من التضييق وكانوا إذا عينوا أشياء حرثهم وأتعاميم لالحتهم 
قالوا ( لايطعمرا إلا 
ظبور ها وهى البحائر والسو ران امراك للق م لايذكرون أ. اسم الته عليا) فى الذي 
ونا 3 عليها أساء الاصنام . وقيل : لاحجون عليها ولا يلبونعلى ظبورها . والممنى: 
أنهم قسموا أتعاموم فقالوا : هذه أنعام حجر , وأنعام حجزمة الظوور ء وعذه أنعام لا يذ كر 
علها اسم الله . لجملوها أجناسا هواهم ٠‏ ونسبوا ذلك التجنيس إل القه (افتراء عليه ) أى فعلوا 
ذلك كلعل جهة تعال الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا - واتتصابه 0 
له : أو حال ؛ أو مصدر مؤكد ‏ لآن قوم ذلك فى معنى الافتراء . 


وَكَاا ماف "يلون مده الا حَاَة إذكورة ومع عَلَ أَزْوَاج 


وَإن يكن ينه كما فيه شرك تزيم متم إن كي عَم 

كانوا يقولون فى أجئة البحائر والوائب : ماولد منبا حيا فبو خالص للذكور لا تأ كل منه 
الإناث ٠‏ وماولد منها مينا اشترك في الذكورو الإناث . وأنث إخااصة ) للحمل عل المنى ؛ لان 
(ما) فى معنى الاجئة »وذ كر لإعيزم م للحمل على اللفظ . ونظيره (ومنهم من يستمع إليك 
حت إذا خرجوا من عندك ) ويحوذ أن تتكون الناء لمبالغة مثلبا فى رواية الشعر . وأن 
نكون مصدراً وقع موقع الخالص . كالعاقبة أى ذو غالصة . ويدل عليه قراءة من قرأ 
(غالصة) بالنصب على أن قوله لالذكور نام هو الخبر » وخالصةمصدر مؤكد . ولايحوذ أن 
يكون حالا متقدمة , لان الجرور لا يتقدم عليه حاله . وقرأ ابن عباس : خالصة على االإضافة . 
) وإن يكن مافى بطونها ميتة . وقرى :وإن 

(1) قال حمرد ؛ ووأنث غالمة للحمل عل الى لآن مافى معنىالاجنة ...الك قال أحند : لينا سوام لاله 
فى الآية الأولى رجوع إلى اللفظ بمد العنى وفيه إجمال ٠‏ وبتهما بون اقتضى أن أنكر جماعة من متأخرى القن 
.رقوعه فى الكتاب العزيز » واذعوا أن جمبع ماورد فيه يمود عل الممنى «مد الليظ , وقد الثزم غيرهم إجازة ذلك » 
وعدوا فى الكتابالعزيز مثه موضمين يكن صرفالكلام فيهما إلى غير الموصول . وعلى الجملة تالمل على الفظ يمد 
المعنى قليل وغيره أولى ما وجد إلهييل ويحوز أن تكرت 
الماء للبالنة مثلها فى راوية الشعر . وأن يكون مصدرا وقع موقع الخااصكالمافية أى ذر غالمة . وبدل علي.ه 
قراءة من قرأ غالصة بالنسب ء عل أن قوله (لدكورنا) هو الخب , و(خالمة) مصدر مؤكد . ولاي>وذ أن يكرن 
حالا متعدمة ؛ لآن الجرور لابتقدم عليه اله » ولقد أحسن ف الاحتراز بمنع الحال 


يعنون خدم الاواثان » والرجال دون النساء لإوأتعام حزمت 


وؤمصض عبد الله : عالص . (وإن يكن ميتة م 


فد ذ كر المصدف وجهين آخرين سوىذلك فقاا 


من الجزور تيناد 
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تكن , بالتأنيث ‏ على : وإن تكن الآجنة ميتة . وقرأ أهل مكة : ,إن تكن ميتة بالتأنيث 
والرفع على كان الثاقة وتذكير الضمير فى قوله إفهم فيه شركاء م لآن الميتة لكل ميت ذكر 


و 
أو أت » فكأنه قيل : وإن يكن 


ميت فهم فيه شركاء لإسيجزجم وصفهم) أى .زاء وصفهم 
م من قوله تعالى (وتصف ألستهم الكذب هذا حلال 


ف عدوم 


تر لقادرة 


عل ) لخفة أحلاميم ٠‏ وجهليم بآن”الته هو رازق أولادم ؛ لام . و" 
لإمارذقهم القهم من البحائر والسوائب وغيرها. 

دمر اذى أنقنّأ أ مترُوكك وَمَيرَ مَمرُوقك والأْخل وَاوْْعَ نا 
ددم س وده + سله > 
١‏ كله وَالدُونَ وَالْمانَ ف 


واوا حَقَهُ يوم حَصَادِ 


تي رفوا 1 لحب امثير فين 

(أها جنات ) من الكروم لإمعروشات ) مسموكات ” لإوغير معروشات »متروكات 
على وجه الارض لم تعرش . وقيل : المعروشات ‏ مافى الارياف والعمران مما غرسه الناس 
واهتموا به فعرتشوه ( وغير معروشات ) ما أنته وحشياً فى اللرارى والجبال . فهو غيد 
معروش . يقال : عّشت الكرم : إذا جعلت له دمائم وسمكا تمطف عليه القضبان. وسقف 
البيت :عرّثه لإعتلفا أ كلدي فى اللون والطعم والحجم والرائحة . وقرئ (أ كله) بااضم 
والسكون وهو مره الذى يؤكل . والضمير للتخل والزرع داخل فى حكه , لكونه معطوفا 
عليه . ويختافآً : حال مقدرة لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك » كقوله تعالى (فادخلوها 

.بن) ٠‏ وقرئٌ (ثمره) بضمتين". فإن قلت : مافائدة قوله ((إذا أتمري وقد عل أنه إذا لم يثمر 
م يؤكل منه ؟ قلت : لا أبيح لم الاكل من مره قيل : إذا أثمرء لعل أن أول وقت الإباحة 
وقت إطلاع الشجر القر , ثلا يتومم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع إوآثراحقه يوم 
حصاده) الآية مكية » والزكأة إنما فرضت بالمدينة , فأريد بالحق مأ كان يتصدق به على 


(1) قله وسمركات» أى مرفوعات . وق ا#صحاح وحمك اق اليا.» رقعها . والسمك : السقف ٠‏ (ع)) 
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المسا كين يوم الحصاد , وكان ذلك واجبآً حتى نسخه اقتراض العشر ء ونصف العشر . وفيل 
مدنية ؛ والحق هو الركاة المفروضة . ومعناه: واعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموا به 
بوم الحصاد . حى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإ إولا تسرفوا م فى الصدقة كا 
بن قيس بن ماس أنه صرم خمسهاثة ثمرها كله ولم يدخل منه شيا إلى 
0 


يكا قع' ذا وا تيا عل 


0 000 


يدك إِذ ع اف 


لإحولة وفرش اي عطف على جنات . أى : وأنشأ من الانعام مايحمل الاثقال وما يفرش 
الذيج أو ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش . وقيل : , ا جولة » الكبار التى تصلح للحمل » 
٠‏ والفرشء الصغار كالفصلان والمجاجيل والغنم ؛ لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامها ؛ 
مل الفرش المفروش عليها باولا ا 
أنفسكي فمل أهل الجاملية إإثمانية أزواجم بدل من حمولة وفرشاً إ١1::‏ 
يريد الذكر والاث . كاجمل والثافة . والثور والبقرة 
والواحد إذا كان وحده فبو فرد ‏ فإذا كان ممه غيره من جنسه سمى كل واحد منها زوجاً 
وهما زوجان؛ بدليل قوله (خلق الزوجين الذكر والانثى) والدليل عليه «© قوله تعالى (ثمانية 
أذواج ) ثم فسرها بقوله (من الضآن 1: ) ٠‏ (ومن الإبل اثئين ومن البقر 
اثنين ) نحو تسميتهم الفرد بالزوج ؛ بشرط أن يكون معه آخر من جنسه : تسميتهم الزجاجة 


(1) قو موالاليل عليهء عبارة التدى : وردل عليه 2 


(0 
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كأسا بشرط أن يكون فها مر . والضأن والمعز جمع ضائن وماعز »كتاجر وتجر . وقرما بفتح 
العين . ؤقرأ أنى" . ومن المعزى ‏ وقريٌ : اثنان: على الابتداء . 
الممزة فى 1 لذكريني للإنكار والمراد بالذكرين : الذكر من الضأن والذتر من الع . 
تى من الضأن والأث من الممز » على طريق الجنسية . والمعنى إنكار أن 
حزم الته تعالى من جنس الغنم ضأنها وءمزها شبثأ مننوعى ذ كورها وإنائماء ولاماتحمل إناث 
الجنسين . وكذلك الذكران من جنمى الإبل والبقر , والآنثيان منهما وما تحمل إنائهما , 
وذلك أنمم كانوا بحزمون ذكورة الانسام * تارة » وإنائها تارة . وأولادهما كيفها كانت 
ذكورا وإناثاً, أو ختلطة تارة, وكانوا يقولون قد حزمها القه. فأنكر ذلك علهم ( نيلوق 
بعلي أخبروى بأمى معلوم من جرة لقه تعالى يدل على تحريم ما حزمتم (( إ نكتتم 
فى أن لله حزّمه لإأم كنت شبد ارم بأ كلتم شبداء. ومن الممزة الإنكار ‏ يعنى أم شاهدتم 
ربك حين أمرك هذا التحريم ؟ وذكر المشاهدة على مذههم ٠‏ لانهم كانوا لا يؤمنون برسول 
وم يقواون : ته حزم هذا الذى نجزمه . قبك. بهم فى قوله ( أمكتم شبداء ) على معنى : أعرقم 
النوصية به مشاهدين , لأنكم لا تؤمنون بالرسل 9 فن أظم من افترى على الله كذ يام فنسب 
إليه تحريممالم يتم( لينل الناس» وهوعمرو بنمى بنقعة الذىيجر البحائر وسيبالسوائب ٠‏ 


نّ إِلّ مما عل طاير 


أَؤْدَمَا مسدُوحا أو للم + 


م2 م 
5 ود 


اضطر غير باغ ولآ عَادِ َِنْ رَبك غلور ريم 
فصل بين بعض المعدود وبعضه ولم بوال ييئه ؟ قلت: قد وقعالفاصل ينهم 
اعتراض من المعدود . وذلك أن الله عز” وجل من على عباده بإنشاء الا نمام لمنافعهم 
ويإباحها لم ض بالاحتجاج على من حرّهها ‏ والاحتجاج على منحز مراتأ كيد وتسديد 
التحليل , والاعتراضات فى الكلام لانساق إلا التووكيد ( فيا لموحى إلى" ) تنييه علىأنَ التحريم 
إنما يثبت بوحى الته تعالى وشرعه . لا هوى الأانفس ذإ حزما م طعاماً حزما من المطاعم الى 
حزمتموها (( إلا أن يكون ميتة ) إلا أن يكون الثىء الحزم ميتة (( أو دما مسفوحا م أى 
اثلا ءكالدم فى العروق ٠‏ لا كا لكبد والطحال . وقد رخص فو دم العروق بعد الذي 


(0) قله مذكررة الآنسام» يحم الأكر عل ذكارة كجارة . وذكور وذكران . هذا عاق المحاح : الكن 
عبارة الى كبارة المصنف , لخر ٠‏ (ع) 
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أو فقا عطف على المنصوب قبل . سمى ما أهل” به لغير انقه فسقاً لتوغله فى باب الفسق . 
ومنه قوله تعالى ( ولااتأ كلو ما ل يذكر اممالقه عليه وإنه لفسق ) وأهل” ومنتل 
ويحوذ أن يدوت مقعولاله من أهل” » أى أهل” اخير لقه به فستا . فإن قلت : فعلام تعطف 

لأمل ؟ وإلام يرجع الضمير فى 9( به ج على هذا القول ؟ قلت : يعطف عل يكون؛ ويرجع 
الضمير إل ما يرجع إليهالمسشكن فى يكون ( فد. اضطلو فن دعته الضرورة إلى أ كل ثىء 
من هذه الحزمات ( غير باغ ي على مضطر مثله تارك لمواساته لا ولاعاد م متجاوز قدر 
ات من تتارة ون ربك تور رسي ) لاه اخذه . 


ومين إِلَا مَتَمَْ مهُورتمًا 1 د أز اخلط غم 


, ذو الظفرء ما له أصبع من داية أو طائر . وكا 
حرم ذلك علوم فعم" التحرمكل ذى ظفر بد ليل قوله ( فبظ لمن الذينهادوا حرّمنا عليهم طيبات 
أحلت للم ) وقول لا ومن البقر والتم اعايهم شحوههما م كةولك : من زيد أخذت ماله : 
تريد بالإضافة زيادة الربط. . والمعنى أنه حّم علهم حل مكل ذى ظفر وشحمه وكلشىء منه. وترلك 
البقر وال عل التليل جزم منهما إلا شحوم الخالصة , وهى الثروب *© شحوم الكلى . 

وقوله ( إلاما حلت ظبورهما م يعنى إلاما اشتل على الظبور والجنوب من السحقة 60 
( أو الحوايا) أو اشتمرعل ا «ماء (أو ما اختاط بعظمم وهوشم الال وقيل(الحرايا) 
عطف على تحومهما . وه أوء نزاتها فى قوم م : جالس الحسن أو ابن سيرين ( ذلك م الجزاء 
0 الطيبات لا ١‏ يقهم م بسبب ظليم”" لإوإنا لصادقون) فيإأوعدنا 


( جينام ) وهو تم 


(1) قرله «الثروب» هى شحوم رقيقة فد غديت انكرش والأمماء , كذا فى المحاح . 60 

(») قره من لتحطة» الحئة : لدحة الوق له رسن الكثف إل الروك 

(م) قال مود : مناه ذلك الجراء جريأام يتهم ببب ظلهم ... الح قال أحد : هذه 
كفر وافترى عل أ ووعيد ار باتفاق واقع به غير مردود عته ٠‏ وأهل السنة وإن كالوآ 
العاصى الموحد ء فلا يقولون إن ذلك حتم ٠‏ ولايلزمهم ذلك , لأن الله قسالى حيثك توعد المزءنين المصاة ؛ علق 
خلول الوعيد بهم بالديئة ه وأخير أنه ينفر لمن يها. منهم » فن ثم اعتقدتا أنكل موحد عاص فى المشيئة» وي 
أطلق وعيدم < بمش الظواهر قهو عمول على المقبد , فلا للزمهم حيتتذ اعتقاد الخلف فى الخب . والرعخشرى انما 
يدئدن حول إلزامهم ذلك وأتى له . 
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به العصأة لا نخافه يا لا نخلف ما وعدناء أهل الطاعة. فلا عصوا ويغوا الحقنا جم الوعيد 
وأحللنا هم العقاب .لا فإ نكذبوك م فى ذلك وزعموا أن الته واسع الرحة » وأنه 
بالبخى ويخلف الوعيد جودا وكرماً ل فقل لم ( ربك ذو رحة واسعةم لاهل طاعته زولا 
برة بأسه 4 مع سعة رححته عن القوم ا جرمين 6 فلا نغ برجاء رحمته عن خوف نقمته ٠‏ 


د جين 09 
ل سيقول الذ, أثشركوا م إخبار بما سوف يقولونه , 0" ولما قالوه قال ( وقال الذين 
أشركوا لو شاء اله ما عبدنا من دونه من ثى.) يعنون بكفرهم وتمردهم . ( أن شركيم وشرك 


زم انال هذا إغبار يما سوف يقرلونه ...ال قال أحدد : وفائدته توطين النفس عل الجواب 
ومكالختهم بالرد وإعداد الحجة قال أواما .كا قال (سيقول اللتهاء من الناس) * 

(,) عادكلاءه . قال : فلا وقع ذلك مهم قال (وتال الذي أشركرا لرشاء لقه ماهبدنا من دونه من شىء) 
ينون بكفرم ... الح» قال أحد رحه اله : قد تدم أيضا الكلام على هذه الآية , وأوضنا أن الرد علهم ٠‏ لما 
كان لاعتفادعم أنهم هلوبون اختيارهم رقدرتهم . وأن إشراكهم إهسا صدر مهم دلى وجه الاضطرار ٠‏ وزجموا 
أنهم يقيمونالحجة عل اقهورسلهبذلك , قرد انه قوهم وكذهم فى دعرام عدم الاختيار لأنضمم ٠‏ وشهدم يمن اغتر 
قبلهم بهذا الخبال فكذب الرسل وأشرك بدقه واعتمد عل أنه إنما يفمل ذلك كله بشيثة لله ورام إغام الرسلييله 
الدرة ثم بين لله تعال أنهملاسجة لم فى ذلك , وأن المجةلبالنة 4 لاحم يقوله ألا قه الحجة لبالفة) ثم أوضح 
تعالى أكل شىء راقع بمعيته , وأنهل يشأ مئهمالا ماصدر عتيم , وأنه لون 
(فلوشاء هدام أجمين) والمتصرد من ذلك أن يتمحض وجه الرد علهم , ويتخلص عقيدة تفرذ المشيئة وسم-وم 
تطلتها بكزكائن عن الره . وينصرف الرد إلى دعواهم سلب الاختبار لأتغسهمء إلى امتهم الحجة بذلك خاصة ٠‏ راذا 
انديرت هذه وجدتها كافبة فى الرد على من زعم من أهل القبة أنعمبد لااختبار له ولاقدرة البئة , بل هو مبور على 
أفماله «قهور علا , وهم الفرقة المعروقون بالميرة . والممتف ينالط فى الحقائق فيسمى أمل السئة 
للعبد اغتياراً وقدرة , لأنهم يسلبون تأثير قدرة المد ويمسلوتم' مقارنة لأفصاله الاختيارية » 
القسرية , فن هذه الجهة سوى ينيم وبين الهبرة ع ويحمله لقبا عامالاهل السنة . وجماع الرد عل انجيرة الذين ميزنام 
عن أمل السنة فى قولتمالى (سيقول الذي أشركوا ‏ إلى قوه ‏ قل هله الحة البالنة) وتتمة الآ ره صراح عل طائفة 
الاعترال الفائاين بأن الله تال شاء المداية منهم أجمين ٠‏ قل تفع من أكثرهم ٠‏ ووجه الرد أن «لرء إذا دخلت 
على قعل مث ٠‏ فيقتسى ذلك أن اله تمالى لما قال (فلو شاء) لم يكن الواقع ا 
لوقت , قهذا تصريح يعللان زعمهم وتحل عقدعم , فاذا ثيت أشتال الآية على رد عقي 
فى أولها والمتزلئق آخرها , لاع أنها جاسسة. متطيقة علها , قان أوغا كاين يبتالعبد اخنياررتمرة: 


مثيم الهداية لامتدوا أجمون , بقوله 
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مهم : وتحرعهم ما أحلالته ‏ بمشيئة اله وإرادته . ولولا مشيته لم يكن ثى. من ذلك ,كذهب 
جبرة بعينه!" ب كذلك كذب الذينمن قبلبم) أ جاموا بالتكذيبالمطلق ؛ تمعز وجل” 
ركب فى العفول وأنزل فى الكتب مادل على غناه و لقبائح وإدادتها ء والرسل 
أخبروا بذلك . فن علق وجود القباتح من الكفر والمعامى مشيئة الله وإرادته فقد كذب 
الكلايب 4ه وهو تكذيب الله وكتبه ورسله . ونيق أدلة العقل والسمع وراء ظير اح 
ذاقوا بأسئا حت لناعليهم العذاب بتكذيبيم ( قل هل عندك من علم 6 من أمس معلوم 
يصح الاحتجاج به فيا قم زر فتخرجوه لنا وهذا من التركم بادة بأن مثل قوط محال 
أن يكوناحجة ل إن تتبعون إلا الع فى قولك هذا(« إلا تخرصون) تقدرون أن 
الاميا ترعمون أو نكذ, ن . دقرئ ( كذلك كذب الذين من قبليم ) بالتخفيف ( قل فقه 
الم إن ) بن كلكا ذم أن ما أ تم عليه ةق ف المج ابل علي عل 
قود مذمبك" ل فل شاء لمداك أجممينم منكم ومنعغالفيم والدين . فإن تمل 
الله يقتضى أن تعلقوا دين من يخالفم أيضاً بمشيئته ٠‏ قتوالومم ولاتمادوم , وترانقوم ولا 
تخاافرم . لان المشيئة تجمع بين ما أتم عليه وبين ماهم عليه . 


يَدْهْدونَ أن اله حَرّمَ علدا كَِنْ تَهدُوا فل شين 


الى كَذَبُوا ينا والذين لاايتورت بالآخرة 


هلم يستوى فيه الواحد واجمع. والمذكر والمونث عند الحجازيين. ٠‏ وبلو تيم تؤنك 
وتجمع . والمعنى : هاتوا شبداءم وقزبوم . فإن قلت : كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين 


اتفوذ معيتةاف فى ابد ,. وأن جبع أفعاله على 
يلبوت تأثيرها 
اه أهدا وضرته ق 


حح عل وجهيقطع حجته وعذره فى الخالقة والمصيان , وآخرهاير 
الالمية خيرا أوغيره , رذلك عين عقبدتهم , فانهم كا يثبتون البد 
ثبوتيما قاطع لحجته ملزم له بالطاعة عل وقق اغتباره ٠‏ ويثتون تقو 
أفمال عباده ٠‏ فهمكا رأيت تبع التكتاب العزيد , يتون ماأثيت , ويتفون ماق » مو يدون بالمقل والتقل ٠.‏ 
وات المرفق ٠‏ 

(1) قوله وكذهب الجبرة بعينه» يعنى أهل السنة . من أن كل كاتن فهو مراد ل تعالى ولو تحقيق الفرق 
يينه وبين قول المشركين فى عل التوحيد , ويك فيه أن تقوم من باب النهكم ٠لا‏ قالوا لما قبل لهم ( أنفقوا مما 
ردقم اله) : (أتم من لريعاء ال أطمي) ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «عل قود مذهيك» لمله من قاد الفرس وتحموه قوداً . إذا جرء بسجولة , أى على لق مذهيكم ؛ أى 
على مقتناء ومايؤدى إليه ٠‏ (ع) 
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يشبدون أن القه حرم مازعموه بحرما , ثمأمره بأن لايشهد معهم ؟ قلت أمره باستحضارهم وهم 
شبداء بالباطل » ليازميم الحجة ويلقميم الحجر ‏ ويظهى للشبود لم بانقطاع الشبداءأنهم يسو 
على مثىء ؛ لنساوى أقدام الشاهدين والمشبود لم فى أنهم لايرجمون إلمايصح التقسلكءه . رقوله 
لافلا تيد مسبم يعنى فلا تلم ماشيدوا به ولا تصدقيم : لانه إدا سل لمم فكائه شبد معوم 
مثل شبادتهم وكان واحداً منهم (إولا تنبع أهواء الذين كذبوا بآناتنام من وضع الظاهر 
موضع المضمر للدلالة عل أن من كذب بآيات القه وعدل به غيره قهو متبع للهوى لاغير, لانه 
لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقا بالآآيات موحدا له قعالى . قلت : هلا قيل : قل هل شهداء 
يشبدون أن القه حرم هذا 6 وأى فرق يينه وبين المنزل ؟ قلت : المراد أن يحضروا شوداءمم 
الذينعل أنجم يشبدون لم وينصرونقوم ٠‏ وكانالمشبود هم يقلدونهم وبثقون بهم ويعتضدون 
بشبادتهم . ليبدمما يقومون يديحق الحق و يبط الباطل , فأضيفتالك,داء لذلك» وجىء بالذين 
للدلالة على أنهم شبداء معروفون موسومون بالشرادة لهم وبنصرة مذهبهم , والدليل عليه قوله 
تعالى ( فإن شبدوا فلا تشبد معهم) ولو قيل : هل شبدا. .بدون, لكان ممناء هاتوا أناسا 
يشبدون بتحريم ذلك . فكان الظاهر طلب تبداء بالحق وذلك ليس بالغرض . ويناقضه 
قوله تعالى ( فان شبدوا فلا تشيد ممهم ) . 


«تعال, من الخاص الذى صار عاما . وأ له أن يقوله منكان فى مكان عال لمنهو أسفل منه 
ثم كثر واتسع فيه حتىعم” و إماحزم) منصوب بفعل التلاوة؛ أى أتل الذى حرمه ربع. 


أو يحرم ممنى؛ أفل أى” ثى. حم ربك . لآنالتلاوة منالقول , و,أنء ف( ألاتشركرا م مفسرة 


(و) عاد كلامه ‏ قال : «فان قلت هلا قيال قل هل شبدا. يشهدون أنتف اه حرم هذا وأى فرق بينه وبين 
المتزل ... الح, تل أحد رحه اق" : ووجه متاقضته له أنه لو فيل عل خلاف المنزل ‏ وهو قوله : هلل إشبداء 
يشبدون ٠‏ يفهم أن الطاب الشبداء ليس على تحقيق من أن ثم خبدا. .كا يقول الحاكم للدعى : هات يشة تشيد 
بذلاك , فبر لايتحفق أن للدعى بينة ء ثم ييكون قوله (قان شيدوا) تحقيةآ لآن ثم شبداء . فاجع ينهما متتاقض 
كا ترى » واقه الموقق ٠‏ 
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ودلا للنبى . فإقلت : هلا قلتهى الى تنصب الفعل ٠‏ وجعلت أنلاتشركوا بدلا من (ماحرم)؟ 
قلت : وجب أن يكون (لا تشركوا) ورلا تقربوا) ولا تقتلوا) و(لا تتبعوا السبل) نواهى 


لانمطاف الاوتس عليها . وهى قوله (و بالوالدين إحساناً) لآن التقدير : وأحسنوا بالوالدين 
إحساناء (وأوفوا) ٠‏ (وإذا قتم فاعدلوا) » (وبعهي الله أوقوا). فإن قلت :فا تصنع بقوله 
(وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوع فيمن قرأ بالفتح ٠‏ وإنما يستقم عطفه على أن لاتشركوا 


إذا جعلت أن هى الناصبة للفعل حتى يكون المعنى : أتل عليكم نف الإشراك والتوحيد . وأتل 
عليك أن هذا صراطى مستقيا ؟ قلت : أجعل قوله ( وأن هذا صراطى مستقيا ) علة للاتباع 
بتقدير اللام , كقوله تعالى (وأنالمساجد قدفلا تدعوا مع الله أحداً) ممنى : ولآن هذا 0 
مسقا فاتبعوه . والدليل عليه القراءة بالكسر.كأنه قبل :واتبعوا صراطى لانه مستقم 

واتبعوا صراطى إنه مستيم ٠‏ فإن ق ل 
حرم ربكم وجب أن يكون مابعده منييا عنه حرما كله , كالشرك ومايمده ما دخل عليه حرف 
النبى . فا تصنع بالاوامس ؟ قلت :لما وردت هذه الآواس مع النواهى ٠‏ وتقدمون جميعاً فمل 
التحريم ٠‏ واشتركن ف الدخول تحت حكله , اعم أن التحريم راجع إلى أضدادها ؛ وهى الإساءة 
إلى الوالدين . ومضخس الكيل والميزان . وترك المدل فى القول ٠‏ ونكشعهد القه لإمن [ملاق 4 
ية إملاق) . إإماظبر منبا وما بطن مثل قوله 
(ظاهر الإثم وباطنه) . ((إلا بالحقي كالقصاص ء والقتل على الرّة. والرجم . 


ولا كف ربوامالَ اليتيمر إلابالبى فى أنسَن حتى يلم مده وَأوْقُوا الكل 
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دالا بالتى هى أحسن) إلا بالخصلة الى هى أحسنمايقعل مال ا 
دلق : احفظوه عليه حتى يبلغ أ. ذكلذ 
نفساً إلاوسعها الامايسعها ولا تعجز عنه ما لآم بإيفاء التكيل والميزان ذلك لان 
مزاعاة اليد من التدما ل الذى لا زيادة فيه ولا نقصان ما بحرى فيه الحرج : 
ولوكان ذا لوكانالمتولله أوعليه فشهادة أوغيرها م نأهل 
قرابة التاتل» فا ينبخى أنيزيد القولأو ينقصء كقوله (ولوعل ]نكأ والوالدينوالآقرين) 


وأن ماوراءه معفوّ 


وقرئ : وأن هذا صراطى متقيا ؛ بتخقيف بأن, وأصله : وأنه هذا صراطى . على أن 
الحاء ضمير الشأن والحديث . وقرأ الاعمش: و هذا صراطى . وفىمصحه عبداته : وهذاصراط 
ربكم.وفمصحفأف”:وهذاءر اط ربك لإولاتتبعوا ابر الطرق التلفة فى الدين؛ من اليوودية 
والنصرائية . والهوسية. وسائر البدع والضلالات (' فك أيادى سبا لعن 
سيله) عن صراط اق المستقم وهو دين الإسلام ٠‏ وقرئ : فتفرق بإدغام التاء . وروى 
أبو وائل عن ابن مسهود عن البى صل اقه عابه وسل :أنه خط خط ثم قال : هذا سييل 
الرشد. ثم خط عن ينه وعن ثياله خطوطاءم قال : هذه سبل . على كل سييل منها شيطان 
هذه الآبة (وأن” هذا صراطىمستقيافاتبعوه) وعن ابن عباس رضى القه 

5 شىء من جم التكتب . وقيل : إنمن أمّ الكتتاب : منعمل 

بن دخل الجئة » ومن تر نَ دخل النار : وعن كمب الاحبار : والذى نفس كعب بيده إن 
هذه الآيات لاول ثىء فى النو, قلت : علام عطف قرله (ثم آتينا موسى الكنتاب) 


طويل -؟ قلت : هذه التوصية قديمة , تل توصاها كل أ: على لسان ندهم » يا قال ابنعباس 
رضى الله عنبما : حكات لم ينسخين ثى. من جميع الكتب ٠‏ فكانه لك وصاكبه 
يانى آدم قدعاً وحديثاً . و 

نه مانا مُويَى السكِتب َمَامًا على الذى أل 

وهدى وَرَحَةَ ملم بلقاء ربهم بؤمئون 0000 

إثمي أعظم من ذلك أنّالإاتإنا موسىالكتاب بم وأنزلنا هذا الككتاب المبارك . وقيل : 
هو معطوف عل مانقتم قبل شطر الورة من قوله تعالى (ووهينا له إسحق ويعقوب) : 
إقاماً على الذى أحسن) تماما للكرامة والتعمة . على الذى أحسن ٠‏ على من كان حسناً 
صالحاً . بريد جنى المحسنين . وتدل عليه قراءة عبد إقه : على الذن أحسئوا : أو أراد به 
موبى عليه السلام؛ أى تتمة للكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبليغ وى كل ماأص به 
أو تمساماً على الذى أحسن موسى من الملل والشرائع : من أحسن الثىء إذا أجاد معرفته » أى 


() آغرجه النائى واينحبان والحام وأحد وإحاق وقيزار وأبويعل من طريق عاسم وغيره عن أبى وائل ٠‏ 
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ذيادة علىعللهعلى وجهالتتميم . وقرأ يحى بن يعمر : على الذى أحسن ٠‏ بالرفع : أى على الذى هو 
أحسن ء نمحذفى المبتد| 3 نة) بالرقع أىعلى الدين الذى هو أحسن 
دين و,أرضاه . أو آنينا موسى الكتاب تماما . أى تاماً كاملا على أحسن ماتكون عليه 
الكتب ؛ أى على الوجه الطريق | لذىه وأ حسن وهومعنىقولالكلي 


أن تقولوا) كراهة أن تقولوا لإعلى طائفتينم يريدون أهل التوراة وأصل الإنجيل 
إدان كنام هى إن الخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة ينها وبين النافية . والاصل : وإنه 
كنا عن دراستهم غافلين , على أن الما ضمير الشأن لاعن دراستهم ‏ عن قراتهم , أى لم نمرف 
لكنا أهدى نم4 لحدة أذهاننا ٠‏ وثقابة أفهامنا ء وغزارة حفظنا ايام 
ب ووقائعها وخطبا وأشعارها وأجاعها وأمثالهاء على أنا أقيون . وقريٌ : أن يقولوا: 
أد يقولواء بالياء إإفقد جام ييئة من رمم تبكيت لهم » وهو على قراءة من قرأ يقولوا 
على لفظ الغيبة أحسن ٠‏ لل فيه من الالتفات . والمعنى : إن صدّقدك فيا كثتم تعدون من أن 
فقد جاءم ييئة من ربكم , غذف الشرط وهو من أحاسن المذوف لفن أظل من كذاب بيات 
التدم بعد ماعرف صعتبا وصدقها , أو تمكن من معرفة ذلك لإ وصدف عنها. الشاس فضل”" 
وأضل إإستجزى الذين يصدفون عن آياننا سوء العذاب) كقوله (الذين 
سييل الله زدناهم عذاباً فوق المذاب) . 
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0 0 0 بن عازب 
الساءة إذ أشرف عليئا رسولاقه صلى اقه عليهوسل فقال و : تذا كل 
الساعة قال :إنها لا تقوم حتى تروا قبلباعشرآيات : الدغان » ودابة الأرض » وخسفآ 
الدجال » و”طلوع الششمس من مفريها» 
نزول عيسى ٠‏ وناراً تخرج من عدن" , لإلم نكن آمنت من قبل 
أوكسبت فى إبانها خيراً م عطف على آمنت . والمعنى أن أشراط 
وهى آيات ملجثة مضطزة » ذهب أوان التكايف عندها . فلم ينفع الإمان 
حيئئذ نفسآ غير مقدمة إمانها من قبل ظبور الآبات ٠‏ أو مقدامة الإيمان غير كاسبة فى إثمائما 


ا ا 0ك رن إن الإمان مضافاً الاق الوك ال هر لعضه 
كقولك : ذهبت بعض أصابمه 


وا دِيم ونوا د 


.. الخ قالأجدرحداقه ٠‏ هو يرومالاسةدلال 
ل إذ سوى ينبما فى عدم الانتقاع ما يستدركائه 
تمل عل افنوع المعروف من عل ليان والبلاغة بالف . 

وأمل الاكلام . بوم يأتى بعش آيات ربك لايتفع تف لم تكن انها بعد , ولاتا لم تكب فى 

إغانها غيراً قبل ما نكسبه من الخير بمد ؛ إلا أنه لف الكلامين جملهما كلاما واحدا بلاغة واختصاراً وإبهازً : 

أراد أن بتك أن ذلك هو الأسل , نهو غبرعالف لقراعد اسنة , تالانقول : لايتفع بعد ظهور الآباتا كناب 

الخبر دإن نفع الاعان اندم فى اللامة من الخلود ؛ قهذا بأن يدب على رد الاعتزال ٠‏ أجدر من أن يدل 4 * 
وال الموفق . 
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ع على إحدى وسبعين فرقة » كارا فى الماوية إلا واحدة وهى النا. بة ء وافترقت التنصارى اثنتين 
وسبعين فرقة » كلها فى الحاوءة إلا واحدة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » كلها 
فى الماوية إلا واحدة *©» وقيل :فقوا ديهم قآمنوا يعض وكفروا يعض . وقريٌ : 
فارقوا دينهم » أى تركوه لإوكانرا شيعاً ب فرقاً ك( تشيع إماماً لها( لست منهم فى شى مم 
عقاهم . وقيل : هى منسوخة بآية السيف . 


أى من السؤال عنهم وعن هفرقهم 


أمثالها . وقرئ : عشر أمثاها رسا عا تر الكت رعلا وار كنار 
وقد وعد بالواحد سبعبائة ٠‏ ووعد رابآ بذير حساب . ومضاعفة الحسئات فضل , ومكافأة 
اه ) لا ينقص من ثواجم ولا يزاد على عقاجم 


عَدَانِ رَِ إل صرَاطٍ تقر دنا و 


كآن من المي كين © 
ديسا نصب على البدل من محل (إلى صراط) لان" ممناء : هدانى صراطاً, بدليل قوله 


( وديم صراطاً مستقيا) والقم فيعل ؛ من قام » كسيد من ساد ء وهو أبلغ من القائم . 


() أخرجه أماب الستن إلا النسانى من رراية ححد بن عمرو عن أبى هريرة ٠‏ دون «كلها» إلى آخر ماق 
المواضع , لنكن عند أبى داود فى الآخيرة «ثكان وسيعون فى قنار . وواحدة فى الجنة » واقترمذى «كلهم فى نار ء 
إلاملة واحدة . وعى اقناجبة » وافترقت النصارى ثتتين وسيمين قرقة . كلها فى المارية [لاواحدة . الوأ : من هي 
بارسول الله ؟ قال : ماأنا عليه وأصمانى , وأخرجه ابن حيان وال مام . ورواه الطبرانى من حديث عوف إن مالك 
كذاك , إلاأنه قال «فرقة فالجنة وثفتان وسبعون فى اقنار من هى ؟ قال : الجماعة» ومن حديك أب أمامة 
فى الأوسط , بلفظ كلها فى النار إلا السواد الأعثل » ولانى ثميم واين مردريه من حديق زيد بن أسلم عن أن 
والبداد والبيق فى المدخل من حديث عبداقه بن عمرو بن الما موه . وأخرجه أسل بن سهل الراسط 
فى تارعه من حديث جابر مثله ٠‏ وين أن السائل عن ذلك حمر بن الخطاب , توق إستاده راو لم يسم . وفى اباب 
عن سعد بن أبى بوقاص عند ابن وقيه مومى بن عبيدة ‏ وهو ضنعيف , وعن مماوية أخرجه أبو داوه 
وأحد والحامْ وإسناده حسن , واتفقت هذه الطرق عل المدد المذكور أولا : وغالقهم كثير ين عبدالته بن عمرف 
ابنعوف عن أيه عن جده جه قوم موسى سيمين فرقة وقوم عيسى إحدى وسبمين وهذه الآمة 
وغيد فكل منها كلها فقال «إلاواحدة» وقال فى الآخيرة والاسلام وجماعة» أخرجه الطبراتى والحاكم . 
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) وعبادق وتخزيكلة يل حى . وجمع بين الصلاة الذي 
ا ) وقيل : صلاق وحجى من را 0م 
وما آنيه فى حياتق » وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لا ته رب العالمين م خالصة 


من الإخلاص ( أمرت وأنا أول المسدين م لآن إسلام كل ني" متقذم 


3 
فل أشي ل أبن وب دعو نت 


2 لإ قل أغير النه أبنى ريا م ا ل 
مذكرأن أبثى ربا غيره ل وهو رب" كل ثىء م فكل من دونه مربوب ليس فى الوجود من 
له الربوية غيره» كاقال (قل أفنير الله تأمروى أعبد ) ٠ل‏ ولا تك بكل نفس إلا علها ) 
عاب عز قرام ررا سينا رز خل)6) . 


وَهُوَ الى جل" خلائف ارس وَرَكُمَ بعضم” فَوْقَ بض درجت 


(جملم خلا الأرض ع لأن عدا صل لله عليه وس عام شد 
الآمم . أو جعابم يخلف يعضيم بعضاً هم خلفاء اله فى أرضه بملتكونها ويتصرفون فيا 
ل ورقع شك فوق يعض درجات» فى الشرف والرزق <ليبلوك فيا تام من نعمة المال 
والجاء؛ كيف تشكرون تلك النعمة » وكيف يصئع الشريف بالوضيع , والحز بالعبد . والفتى 
بالفقي لا إن بكسريع العقاب ج من كفر نعمته بز رإنه لنفور رحيم 6 لمن قام يشكرها . 
ورصف العقاب بالسرعة , لان ما هو آتقريب ٠‏ 
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عن رسول الله صل الله عليه وسل ,أن لت على سورة الآنعام جملة واحدة يشيعها سبعون 
ألف ملك لم ذجل بالنسييح والتحميد فن قرأ الانعام صلى الته عليه و سل واستنفر له أولتك 
السبسون ألف ملك بعددكل آية من سورة الانعاميو .ا وليلة .0 


كشن اد للك 


(كتاب ) خبر مبندأ عذوف. أى هو كتاب . و إل إليك م صفة له. والمراد 
بالكتاب السورة ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) أى شك منه"" ؛ كقوله ( فإ ن كنت فشك 


(1) سبقت طرقه فى سورة آل عمران . وله 
وليه أبوعسية 
عر إلدقوله «ولتحميد» وفيهيوس ف ينعطية . وهو ضعيف ٠‏ وأخرجه عنه ابن مردويه فتضيهه وأبوني اللة . 

(5) قل حمرد: والحرج : الك 
اللنكنتة مين إمام الحرمين بين الل والاعتقاد الصحيح ٠‏ بأن «المقدد» ربط كر 
منه ٠‏ والعلم إشعر بأعلال المقوه وهو الانشراح وابلج واقئفة . وما أحن تتييه 3 
يريد : إذا كان المقد مبانآ قمل : فنا نك بالاعتقاد ؛ لآن صيئة الاقتمال أبلغ ممنى ٠‏ ومته الاعتاد والاحتيال - 
ومن ثم وره فى الخير دكنب» وق نقيضه «واكتسب» لأذاتفوس فى اقشبرات والخالفات واتباع الأعراءأ در 
منا فى الطامات وقع الاغراض . وعل ذلك +'. رهاما كسبت وعلها ما اكتميت) وإنكان «الصلم» من «الأعلرء 
المأخوذ من «الملة» التحريك , وهي انشراح اهفة وانعتاتها ؛ فالذى ذحكره الامام حيقف راي فى نوعه , 
راق الموفقيء 


أغرى أخرجها اتعلى من حديث أنى بن كنب بتانه 
دمر متهم بالكذب ٠‏ وأوله عند الطبراتى فى الصنير فى ثرجة !. 


بن نائلة من حديث ابن 
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ما أنزانا إليك ) وى الشنك حرجا , لآن الشالك ضيق الصدر حرجه كا أن ااتيقن منشرح 
الصدر منفسحه . أى لا تشلك فى أنه منزل من الله : ولا تحرج من تبليغه2" لانه كان مخاف قوهه 
وتكذيهم له وإعراضبم عنه وأذاهم . قمان يضيق صدره من الآداء ولا ينبسط له فأمنه اله 

قلت : بأنزل. أى أنزل إليك 


لان الذكرى اسم من التذكير , والرقع عطفاً على كتاب » أو بأنه خبر مبتد! محذوف . والجر 
العطف عى محل أن تنذر : أى للإنذار و للذكر . :النبى فى قوله ( فلا يكن ) متوجه(؟ 
إلى الحرج فا وجهه ؟ قلت : هو من قولم : لا أرينك هنا . 
|تبموا ما تل !عم رَبَحَ وَلآ يعوا يرد دونه أوا 
عه ووه 


2 


( اتبعوا ماأنزل إليم >منالق رآنوالسئة لإولا تنبموا من دونه مندون الله (( أولياء 


أى ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنسفيحملوك على عبادةالاوثانوالاهواء والبدع 
ويضلوك عن دين الله وما أنزل إليك ‏ وأمرك تباعه . وعن الحسن : يا أبن آدم ؛ أمرت' اتباع 
كتاب الته وسئة جمد صل القه عليه وسل . والقه ما ثزلت آية إلاوهو يحب أن تعل فم تزلتوما 
معناها . وقرأ مالك بندينار : ولا تبتغواء من الابتغاء (ومن يبتغغير الاسلامديناً ) . ويجون 
أن يكون الضمير فى ( من دونه )لما أنزل » على : ولا تنبعوا من دون دين القمدين أو لياء (إقليلا 
ما تذكرون ) حيث ركون دين القه وتتبعون غيره . وقرى :تذكرون ؛ بحذف الناء. 
ويتذكرون ؛ بالياء . و ( قليلا) : فصب يتذكرون , أى تذكرون تذكرا قليلا .و (ما ) مزيدة 


)١(‏ عادكلامه . قال: « أو ولاتحرجمنتيلينه , لآنه كان يضاف قومهوتكذيهم كه ... الم, #الأحد : ويشهد 
لهذا اتأويل قرله تمالى ( فدلك “نارك بض ما بوحى إليسك وضاق به صدرك أن يقولوا لرلا أنزل اليه كثن 
أو جاء منه ملك) الآية ش 

() عاد كلامه . قال : ونان قلت اقنبي فى قوله فلا يكنمتوجه إلى الحرج , فنأ وجهه ؟ قلت : هو من فوم 
لاأرينك هبناء قال أحد : بريد أن الحرج منبى فى الآية ظاهراً والمراد لتهى عنه ٠‏ ولقه أغلر ٠‏ 
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( فجاءها م فجاء أهلبا ( يياناً م مصدر واقع موقع الحال» بمعنى بائت 
حسثاً, ويتة حسئة . وقوله هم قاثلون » حال معطوفة © على ييانا ؛ 
بأسنا بائتين أو قائلين . فإن قلت : هل يقدر حذف ١‏ اضاف الى هو الاهل قبل (قرية) أو قبل 
الضمير فى (أهلكناها) ؟ قلت : إنما يقدر المضاف للحاجة ولا حاجة . فإِنَ القرية مهلك كا 
لك أهلها. وإنما قذرناء قبل الضمير فى (خجاءها) لقوله (أو ثم قاثلون) فإ لايقال: 
جا.نى زيد هو فارس ٠‏ بغير وأو . فا بال قوله (هم قائلون) ؟ قلت : قذر بعض النحوبين الواو 
محذوفة ٠‏ ورده الزجاج وقال : لو قلت جاءتى زيد راجلا ؛ أو هو فارس . أو جاءنى زيد هو 
فارس ءلم يحتج فيه إلى واو ء لآن الذكر قد عاد إلى الاول ٠.‏ والصحيح أنها إذا عطفت على 
حال قبلها حذفت الواو استثقالا . لاجتباع حرق عطف ؛ لآنّ واو المال فى وأو المطف 
استعيرت للوصل » فقولك : جلدنى زيد راجلا أو هو فارس ء كلام فصيح وارد على حده . 
وأما جاءنوزيد هوفارس » عخبيث . فإنقلت : فا معنى قوله (أهلكناها لجاءها بأسنا) والإملاك 
إنما هو بعد مجىء البأس ؟ قات : ممناه أردنا إهلا كبا كقوله (إذا قم إلى الصلاة) وإئما 
خص” هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة , لالهما وقت الغفلة والدعة ؛ فيكون نزول 


() عاد كلامه ٠‏ قال : «وقوله (هم تاتلون) حال ممطرقة على ييانا كانه قبل , لجاءهم ... اله قال أحبد : 
الاكتفا. بالضمير فى الملة الامبة الواقمة سالا ضميف .. والآفصح دخول الواو كا اختاره الزتخشرى ٠‏ وأما 
الرجاج وغيره فيجملون أحد الأمرينكانيا فى الاسمية , (ما الواو وإما الضمير . وأما قول الزغتشرى : إن اجملة 
المملوفة لثما حذفت منها واو امال كراعية لاجتياءها وهى واو عطف أييضا مع مثلها , ففيه نظر ٠‏ وذلك أن واو 
الخال لابد أن تمتاز عن واو المدف بمرية . آلا تراها تصحب ام الامعية عقيب الفعلية فى قراك جاءنى زيد وه 
راكب ؛ ولوكانت عاطفة مجردة لاستقبح توسعلها ين امنغايرين إن لم يكن قيحا . الاصح علافه ٠‏ فلا رأيها 
نتوسط ينبا والكلام حبذ هو الأنصح أو الثمين , علدت أنها عتازة بدني وعاصية عن وأو انف ٠‏ وإذا ثبت 
امتيازها عن الماطقة , فلا غرو فاجتياعها ممها . وإنكات فيها ممنى المطف ممنانا إل نك الخاصية . فاما أن أسليه 
حبنتذ لاغناء الماطف عنبا . أر تستمر عليه ٠‏ كا تجتمع الواو ٠‏ وللكن لما فبها من زيادة سمنى الاستدراك فى مثل 
قرله (وانكن لاليشمروث) فمل هذا كان من الممكن أن تمتمع وار الحال مع الماطف بلا كراهية ٠‏ والذى يدل على 
ذلك أنك لو قلت : سبح الله وأنت راكع , أو وأنت ساجد ؛ لكان قميحا لاخبث فيه ولا كرامة والتحقيق 
واقه أعلم فى الجمة الممطوفة على الحال : أن المسحح لوقوعها حالا من غير واو ٠‏ هو العاف 4 
اغلة اثانية لا عطقت عليه فى الحال » فيستتتى عن واو الحال ,كا أنك تعطف على المقسر به قتدشلكه فى حك القسم 
من غير واو موقعة فى مثل (واقيل إذا يه ذا تمل) وق مشل (فلا أقسم بالخنس الجوار اللكنى راليال 

وباقيل إذا عسمى » لجاز ولنكن يستفتى عن تكرار حرف الام لنبابة 
٠‏ غهذا ولله أعلم سبب استنناء الملة المعطوقة على الحال عن الواوالمصححة للحالية » فالحادل مر هذا 
بواو الال نصاحبآً للماطف ء لم تخرج عن حد افصاحة إلى الاستثفال , بل أمدت تآ كيدا . وإن 
م تأت بها فتكذلك فى القصاحة مع إنادة الاختصار , والقه الموفق الصواب . 
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العذاب فهما أشد وأفظع , وقوم لوط أهلكوا اليل وقت السحر , وقوم شعيب وقتالقيلولة. 
فا كآن دَعْوَامٌ ِذْ جام ْنَا إلا أن قَانُوا إنا 
افا كان دعوام» ما كاتوايدعونه مز وشت نس لاا يلاه 
وفاده . وقوه (إنا كنا ظامين فيا كنا عليه . ويحوذ : فا كان . 
لآنه لا ستغاث من القه بذيره » ومن قولم دعواهم : 5 كد خم 0 ا أن دعوام يم 
إلااعترافيم لعلدهم أن الدعاء ا لا بنقهم' ٠»‏ وأن لات فلا يزيدون على ذم أنفسهم 
ال سم ا 5 2 0 0 


لإفنش ان الذين أرسل إلهم »م (أرسل) مسند إلى الجار وانجرور وهر ([لهم) ومعناه: 
تلن المرسل ليم وم الام ٠‏ يسألم عم أجابوا عنه رسليم عا قال :(ويوم يناديهم فية 
ذا أجبتم المرسلين ) ويسأل المرسلين عما أجيبوا به :كا قال : (يوم جحمع الله الرسل فيقول ماذا 


أجتم ٠)‏ لفلنقصن عليم) على الرسل والمرسل إلهم ماكان منهم (إ بعلم عالمين 0 

الظاهرة والباطنة وأقواهم وأفعالمم وما كنااغائبينم عن نهم ؛ فا 

كان عام بذلك وكان يقصه علهم , فا ممنى سؤام, م ؟ فلت مما تريخ والتريع والقرير إذا 

فاهوا به بألستهم وشبد علهم أنياؤمم 
١ 3‏ 


022000 1 


0 


لإوالوذن يومئذ الحق» بز بين راجحها وخفيفها . ورفعه على 
الابتداء . وخبره (يومئذ) ا أى: والوذن يوم يسأل الته الهم «© ورسليم 
() قره ‏ أى والوزت يدم يبأل ان الس » هذا م يذ على أن يوت متلق لوزن وال غير .أ 


يأل اح و : والوزت كائن يوم يسأل اق الأمم ورسليم , أى الوزن 
أى والوزن المق هوم ب 
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الوزن الحق ؛ أى المدل . وقرىٌ : القسط . واختلف فى كيفية اارزن فقيل : توزن صحف 
الاعمال بميزان له لسان ليه الخلائق ء تأ كيدا للحجة , وإظباراً النصفة , وقطعاً. 
لللعارة ؛ يا يسألحم عن أعمالهم قيعترقون بها بألتتهم . وتشبديها علهم أ. 

وجلودهم » وتشهد علهم الأآنياء والملائكة والأشهاد ‏ وكا تثيت فى صمائة 

الحساب . وقيل : هى عبارة عن القضاء السو والحكم العأدل لاقن ثقلت موازينه) جمع 
ميزان أو موزون ؛ أى فن رجحت أعماله الموزونة الى لما وزن وقدر وهى الح-نات .أو 
ماتوزن به حسناتهم «وعن لحن ' : وحقة لز 20 تام 
0 


ب 0 ٠‏ أو ملكتام فها وأقسرنا م على 
التصرف فيها (وجعلنا لك فيا معايش) جمع معيشة وهى مايعاش به من المطاعم والمشارب 
٠ -‏ وما ب ل . والوجه تصرع الياء . وعن أبن عام : أنه همز. على 


ذلك . ألاترى إلى قو لثم قلنا الللادك اجدوا لام الآية من كعم : من 
جمد لآم . 


السجود وتلزمه تفسك ؟ (إذ أمرتك) لان أمرى لك بالسجود أوجبه علِك يجبا وأحتمه 
عليك ١ت‏ لابد لك منه فإن قلت :لم سأله عن الماقع من السجود . ٠‏ وقد عل ما منعه ؟ قلت : 
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التوبيخ : ولإظبار معائدته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدراثه بأصل آم ء وأنه 
غالف أمى ريه معتقدا أنه غير واجب عليه ٠‏ ا رأى أن جود الفاضل للبغضول. خارج من 
الصواب . فإن قلت : كيف يكون قوله لإأنا خيد مندم جواباً للا متعك. وإنما الجواب أن 
يقول + منعنى كذا ؟ قلت : قد استأ :ف قصة أخمر فيا عن نفسه بالفضل على آدم , وبجلة فضله 
عليه ؛ وهو أنَ أصله من نار وأصل آدم من »لين » قعل منه الجواب وزيادة عليه , وهى إ نكار 
اللامى واستبعاد أن يكون مثلهمأمورا بالسجود ثله :كانه يقول : من كانعلى هذه الصفة كان 
مستبعدا أن يوس با أس به + 


إفاميط منبام من السباء التى هى مكان المطيمين المتواضمين من الملائكة ‏ إلى الارض 
التى مى مقر العاصين المتتكبرين من الثقاين (إفا يكون شيم فا يصح لك أن تتكبر فيا 
وتعصى 9إفاخرج إنك من الصاغرينمن أهلالصفار والذوان على القه وعل ىأو لياله لتكيرك ؛ 
كا تقول لارجل : قم صاغراً , إذا افنته . وفى ضده : قم راشدا . وذلك أنه لما أظبي الاستكبار 
ألبس الصغار . وعن عر رضى الله عنه : من تواضع اله رفع اشحكته 9 وال : ااتعشن 
أنمشك الله . ومن تكير وعدا طوره وهصه"" اله إلى الأرض © . 


يد شري 2 


)١(‏ قرله د رفع لله حكته , فى السحاح : حكة اللدام ما أحاط بالحنك ٠‏ (ع). 

(,) قو : ه وهصه اله إلى الآرض » وهصه : أى شمره إلى الأرض والوهص : كبر الثىء الرخو وشدة 
الرطء عل الآرش , كذا فى "مماح ٠‏ (ع) 

(م) أغرجه ان أب ثية فى ممنته .حدثنا آبر عالد الآحر وعيد لله بن إدريس وسفيان بن عتبة عن ابن 
لان عن يكير بن الأشج عن معمر بن أبى حية معن عيد اق بن عييد لته بن عدى بن الخبار قال : قال عمر بن الخطاب 
رض الله عنه : و إن المبد إذا تواضع قه رفع '» قال : اتعش أنمدك الله . فهو فى نه صقي , وف 
أغس الناس كبير . وإن العيد إذا تست وعدا طوره وحصه لله إلى الأرض ٠‏ وقال : أغسا خسأك الله فبو فى تقنه 
كيد وفى أتقس لناسصغير , هو أحقر عندهممنختزير» وأخرجه "ببيق فى الشعب من طريق على ين المدينى عن بسقيان ٠‏ 
وقد روى يمضه مرفوعا » أخرجه اندارقطى فى العلل من حد.ى ابن عباس عن النى سر الله عليه وسل قال : « مامن 
آدى إلا وملك آخذ بحكته . ناذا رفع نف َل للك : منع حكتك ‏ وإذا وضع نغسه قيل للك : ارفع حكتك ». 


قال : لا ينبت . فيه على بن زيد وهر نميف | 
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فإن قلت :لم أجيب إلى استنظاره » نما استنظر ليفسد عبادد ويفويهم © قلت : لما 
فى ذلك من ابتلاء العباد » وفى عفالفته من أعظم الثواب , ,وحكه حك ماخلق فى الدنيا من 
صنو /الرخارى وأنواعالملاذ والملاهى ؛ وما ركب ف الأانفس منا,لشبوات لتتحن با عباده . 


(إفها أغويتتى) فبسبب إغوائك إباى لاقمدن لم . وهو تكليفه إياه ما وقع به فى الغى 
ثبتت الملاائكة؛ مع كزتهم أفضلمنه ومن آدمأ نفسا ومناصب”" . وعنالاصم : 
بالسجود لخملى الآآنف على ممصيتك . والمعنى : فبسبب وقوعى فى الثى” لاجتبدن فى 
فسدوا بسبى كا فسدت بسيهم . فإن قلت : .بم تعلقت الباء ٠‏ فإن تعلقها 


(1) قال مود : «فان قلت : لم أجيب: إلى استتظاره , ولئما اة:ظر ليفسد عباده ... المء قال أحد : وهذاا 
السزال إثما بورده ويتزم الجواب عنه اقندري الذرن برجبون عل لله تعلل رماية الصالم فى أتاله . وأما آمل السنة 
اند أسنوا حق الاصناء إلى قوله تعالل ( لا يسثل مما بعل رهم يستلون ) فلا يورد أحد مثيم هذا السؤال ولاه 
يجيب عنه من يورده ء والله الموفق ٠‏ 

() قوله «ومن آدم أنفسا ومناصب» هذا عند امول , أما عند أهل السنه فآدم أنضل مثيم ٠‏ (ع) 

() #العمره : «والممئى : فبسبب وقوعى فى الثى لأجتهدن فى إغرالهم حتى يدوا بسبي ... الج» قال 
أحد : بحت كلام الزعخشرى هذا نزغتان من الاعترال 

إحداهما : تحريقه الاغوا. إلى التتكليف , 9 يمتقدد أن لق تدالى لم يشره » أى لم يخلق ل النى بناء عل قامدة 
التحسين. والنقبيح واصلاح والأأصلح , فييذطره اعتقاده إلى حبل الاغوا. عل نكليفه بالسجود ٠‏ 9ه كان سيا فى 
غيه ٠‏ وكثيرا مايؤول أضال الله تعالى إذا أسندها إلى ذات» حقيقة إلى النسبب ٠‏ ويحمل ذلك من بماز السبية , لآن 
الفمل ل ملايسات بالفاعل وال مفعول والزمان والمكان واقسبب ٠‏ فاسنادمل الفاعل حقبقة , وإسناده إلى بقيتها مان 
ويحمل الفمل مسندا إلى لقه تمالى ته مسبيه لاأنه قاعله . وقد استدل عل ذلك ذي| سلف يقول مالك بن ديارارجل 
رآه مقيداً معبوسا فى مال عليه : هذه وضعت القيرد فى رجليسك . وأخار إلى سلة فيها أخيصة وآلوان مختلفة رآها 
عند المسجون , أى اعتاؤك بهذه الآطسة كان سيا فى تبذير المال الذى آل بك إلى وضع القيود فى رجليك . 

الآبة » يمنى بماكلقتى من التكليف الذى كان سبيا فى خلق الث لننى لأقسدن ‏ فيجمل 
قيقة ٠‏ وأما إسناد القمل إلى القه تعالى فجاز . هذه [حدى النرغتين ٠‏ 

والأخرى: جمله الدكليف من جلةالاخمال , لا يزعم أن كلام لقه تسالى عدث من جلة مناه , ل صفة من 
فاته » , والتكليف من الكلام , فهاتان زلنان حن القدرية ينيدا ٠‏ وإبلي لنه تلم رض واحدة عثهما , 1 
نسب الاغواء إلى ا قعالى , إذ هو خالق كل يه » بطائقة ترضى النقسيا من خنى الشرك مالم يسيق ب 
إبليين ؟ دسرة بلله من التعرض لسخط الته. 
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عنه لام التسم , لاتقول : والته يزيد لامرزن بفعلالقسم انحذوف 

:فا أغويتى أقسم باقه لاقمدن » أى فبسبب إغراتك أقنم . ويحوز أن تنكون الباء 

: بإغوائك لاقمدن » راتما أقسم بالإغراء ؛ لأندكان تكليفاء والتكليف من 

أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الابد اك اك به . ومن تكاذيب 

اجبرة "© ماحكوه عن طاوس أنه كان فى السجد الحرام لجاء رجل من كار الفتها. برى 

بالقدرء خلس إليه ققال له طاوس : تقوم أو تقام » ققام الرجل ؛ فقيل له : أتقول هذا 

لرجل فقيه ؟ فقال : [بليس أفقه منه قال رب بما أغويتى ؛ وهذا يقول : أنا أغوى نضى » 

وما نك بقوم بلغ من تبالكيم عل إضاةاتبئ إل اله سبحاك» أنافقوا ال كاذيب على 

الرسول والصحابة والتابمين " . وقيل (ما) للاستفهام . كأنه قيل : بأى ثىء أغويتى »ثم 

ابتدأ لاقن . و1 وى زا ا 1 «ماء الاستفمامية , قليلشاذ . وأصل 

الى الفساد . ومنه : غرىالفصيل ؛ إذا بثبم . والبشم : فساد فالمعدة (لآقمدنٌ لم صراطك 

المستقيج لاعترصن للم على طريق الإسلام يا يعترض العدق على الطريق ليقطعه على السابلة 
وانتصابه على الظرف , كقوله : 

1 ككل ار 


(1) قوله ومن تكاذيب الجبرة ماحكره» يمنى أمل الل: 0 
المباد ولو قبيحة هو اقه تنالى . فيتكون المبد بور فيا يصح تكليفه , رلكتهم أثبثوا ابد الكسبق 
أنماك , ولذلك صح #كليفه . أءالجبر الحا تيف , فهر أن لايكرن للعبد دغل فى فم أملا , ميك يكون 
كالريعة المملقة فى الهراء . ريه قالت الجيرة الحفيقية هيا هو «ذكرر قى أواغر المواقف ٠‏ (ع) 
من تمكاذيب الجبرة : ماحكوه عن طارس أنه كان فى المجد الحرام لجاء رجل من 
لي فقال له طارس تقوم أوتفام ؟ فقام الرجل . فقبل له : أتقرل هذا الرجل 
أغوى نف ٠‏ اتبي كلام طاوس عل 
زعمهم . وما ظنك بقوم بلغ من تهالنكهم على إضاءة القبا تصالى أن لنقوا الآ كاذيب على الرسول 
والصحابة والتابمين» انتهى كلامه . قال أحد : ونا أوردت مثل ها من كلام وإن كأن غير عتاجإلى الننيه عل فساده 
وحيده عن المقائد الصحيحة تبلج الحجة فى وجوب الرد عليه وتتيه لل إليه . ولشد عدقا طارس 
رضى الله عنه ٠‏ وأما قول الزعخترى فى أهل اللنة الذين سماهم بجرة أنهم ب ا#قبائج إلى اف تسال ٠‏ 
الخاصله : أنهم مخلصون التوحيد حثى لايزمنون بخالق غير اقه . ولك يصدقوا قوله تعالى متمدحا زافه خالؤكل 
ثى.) لا كالقدرية الذبن هم يتوالكون حت هم بشركون وزبحرفون فكلم عن مواضمه , فيزولون #فاعل بالمسيب ٠‏ 
فأى الفريقين أحق بالآمن إنكتتم تعلو , ولقه الموفق الصواب ٠‏ 
5 فد جز لكف يسلبنتهة ٠.‏ © يدا طل القريى اتاب 
الساعدة بن جؤية , يصف رعاً بأنه لين إشطرب صابه فى انكف يدب هزه : فلا يهى فيه .كا عسل أى اضطرب 
لثمل فى الطريق , خذف الجار من لكان اقضرورة , واغتفر لذكره فى الآول . وفى عسل عمنى الدخول بسرعة ٠‏ 
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وشببه الزجاج يولم : ضرب زيد الظبر والبطن » أى على الظبر والبطن. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمه 0 قمد له بطريق الإسلام فقال له : 
: تدع ديارك وتغرب : فنصاه 

نتل فيقسم مالك وتنكح ام رأتتك ٠‏ فعصاء 

ات الاديع الى يأتى منها العدوّ فى الغالب . وهذا مثل 


أيديهم ومنخلفهم » خرف 
لوعن أانهم وعن شمائلهمي يحرف الجاوذة ؟ قلت :المفعرل فيه عذى إليهالفعل نحو 
ل فك اختلفت حروف العدية فى ذاك اختلفت فى هذا ؛ وكانت لنة 
تؤخذ ولا تقاس . و إنها يفتش عنحة موقعها فقط . فلا ماهم يقولون : جلس عنبمينه وعلى 
ينه , وعن شماله وعلى شماله » قلنا : معنى «على بمينهه أنه تمكن من جهة الهين تمسكن المستعلى 
من المستعلى عليه . وممتى وعن بميثه» أنه جلس متجافيا عن صاحب العينمنحرفاعه غير ملاصق 
له . ثم كثر حتى استعمل فالمتجانى وغيره .ك ذ كرنا فى وتعال, نحوه منالمفعول به قوم 
رهبت عن القوس ٠‏ وعلى القوس ٠‏ ومن القوس ب لآنّ السهم يبعد عثها ٠‏ ويستعليها إذا وضع 
عب كبدها الرى ؛ ويبتديٌ الرى منبا . كذلك قالوا : جلس بين يديه وخلفه بمعنى فيه ؛ لانهما 
ظرفان الفعل . ومن بين بديه ومن خلفه : لا نالفعل يقع فى بض الجرتين , كا تقول ؛ جلته من 
الليل . تريد بعش الليل . وعن شقيق ن سباح إلا ندل اليطاذعل أريع مراص :من سن 
بين بدى” .ومن خلفى . وعن بمينى . وعن شُمالى أما من بين بدى قول : 


غفور رحب , فأقرأ (وإنى لنفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً) وأما منخلفى , فيخو فى الضيعة 
على مخلفى فأقرأ (وما من دابة فى الارض إلاعل اقه رذقها) وأمّا منقبل عبتى , فيا 

الثثاء فأقرأ. 5 قبل الشبوات فأقرأ (وحيل بينهم 
وبين مايشتهون) ٠‏ لإولا تمد أ كثرم عا كرين 3 

| بليس ظنه) وقيل : سمعه من الملائكه بإخبار 0 


كال شرح منها مندوبًا مدسورًا لمن 


(1) أخرجه الثاتى وأحدد وابن حباث وأبر ببسل والطبراق من حديث سمرة ابن الفا كا واين أنى الفا كد به 
وأتم منه . (إتنيهانم أحدهما : قوله «بأطرته» ضبطه ثابت فى الالائل ييكسر الراء , بتثاة وينم الراء . يجا . 
تاهما : قوله «بأطرة» : وقع عند الطب , وواه الال من حديث سيرة إن معيد ٠‏ وهو وهم - 
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١‏ مذؤما ) من ذأ ته . وقرأ الزهرى : مذوما بالتخفيف؛ مثل مسول فمسؤل. 
واللام فى لا لمن تبك ي موطنة للقسم . و ل لاءلآن ي جوابه: وهو ساد مسددّ جوابالشرط 
لا متي م منك ومنهم . ذنلب ضمير الخاطب ,كا فى قوله ( نكم قوم تبلون ) . وروى عصمة 
عن عاصم منبم هذا الوعيد . وهو قوله ( لآملان 
جبنم منك أجممين ) . على أن ( لأملآن ) فى حل الابتداء .و (لمن تبك ) خير 


تَوْءائي وَقَالَ 

تر تكن آذ تنا ين 3 
مين (7) فَدَكَامَا سرُورٍ كلما انا الشتر 
نَم 0 


إن“ التَيطلَ لكا عدو هين 0 


9 ويا آدم ع وقنا يا آخم . وقرئ : هذى الشجرة : والآصللياء . والهاء بدلمها.و يقال 
وسوس . إذا تكلم كلام خفيا يكرره . ومنه وسوس الحل” ؛ وهو فمل غير متمد » كرلولت 
المرأة ووعوع الذئب . ورجل موسوس ‏ بكسر الواو ولا يقال موسوس بالفتح » و لكن 
موسوس إه , وموسوس إليه. وهو الذى تلق إليه الوسوسة . وممى وسوسه:فمل الوسوسة 
الاجله , ووسوس ليه : ألقاها إليه لالييدى» جعل ذلك غرضا لهلي.وءهما إذا رأياما يؤثران 
ستره وأن لا يطلع عليه مكشوفا . وفيه دليل على أنكشف العورة من عظائم الامور (© وأنه 


)6 قال عحود : «فيه دليبل عل.أن كشف المورة من عظائم الآمور ...ال» قال أحد : وفى هذه الكللات 
أينا جنوح إلى قامدة الاءترال فى أمرين . أحدمما : قوله إن كعف *مورة لم يزل ». فى المقول » انه ينعا 
عن اعتقاده أن اقح واقتحسين بالعقل وإن جاز أن يسدر هذا الكلام من المتقد لمقيدة قسنة » إلا أن لابرد به 
اظاهرء , إذّ اتسين واتقبيح إنما يدركان بالشرع ومع لابالمقل . وممتى هذا الاطلاق ولو صندر من سي 
أن العقل يدرك الممثى الذى لأجلهأحسن "شرع الستر وقبح التكشف . الآ الثانى : استدلاله على تف 
على الأنياء وقد معنى أن ذلك ممتقد الممتولة وإن كان بعش أءل اقسنة قد مال إليه والجواب من بمتقد تفضيل الآنيا 
نه لا يلزم من اعتقاد. إبلييى ذلك ووسوست يأن الملائئكة أعضل أت بكرن الآمى كذلك فى ع اقدتمالى . ألا. 
ترى [بلييى لمنه اله قد أخبر أن الله تسل منمبما من العجرة حتى لاعلدا أولا يكونا ملكين ؟ وهر فى ذلك حح 
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يزل مستهجنا فى الطباع مستقبحا فى العقول . فإن قلت : ماللواو المضمومة فى ل( وودى حلم 
تقلب همزةكا فلت فى أويصل ؟ قلت : لآن الثاني ألف وارى . وقد جاء فى قراءة عبدالله 
أورى ؛ بالقلب ( إلا أن تكونا ملكين م إلا كراهة أن تكونا لكين . وفيه دليل على أن 
الملكية بالمنظر الاعلى؛ وأن البشرية تلحمرتبتهاكلا ولا. وقرئ : ملكين , بكس اللام, كقوله 
( دملك لا يبلى ) . لمن الخالدين > من الذين لا بموتون ويبقون فى الجن سا كنين . وقرئ : 
من سوأتهما , بالتوحيد . وستاتهما؛ بالواو المشّدة ل( وقاععهما بج وأقسم لها (( إنى لكا لمن 
الناصمين ) . فإن المقاسعة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك ”© تقول : قاسعت فلاناً حالفته, 
وتقاسما تحالفا . ومنه قوله تعالى ( تقاسعوا بالقه لديتته ) . قلت :كأنه قال لا : أقسم لكا إنى لمن 
الناصمين . وقالاله : أتقسم باته إنك لمن الناسحين , فجعل ذلك مقاسمة ينهم . أو أف_م لها بالنصيحة 
وأفسما له يقبرها . " أو أخرج قسم ‏ بليس على زئة المفاعلة ٠‏ لانه اجتهد فيه اجتباد المقاسم 
( فدلاهما م فتزةلها إل الاكل من الشجرة (بغرور » بما غرهما به من القسم بالله . وعنقنادة: 
وإنما بخدع المؤمن بالله . وعن ابن عمر رضى انته عنه : أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن 
صلاة أعتقه . فكان عبيده يفعلون ذلك طلبآ المت » فقيل له : إنهم مخدعونك , فقال : من 


خدعنا بالقه انخدعنا له(" ( فليا ذاتا الشجرة م وجدا طعمبا آخذين فى الاكل منها . وقيل : 
الشجرة هىالسنبلة . وقيل : تجرة لكر (إيدت لها سوآ تهما م أى تهافتعنهما اللباس فظورت 
لما عوراتهما . وكانا لا يريائها من أنفسهما , ولااأحدهما من الآخر . وعن عائشة رضى الله 
عنها : ما رأيت منه ولا رأى منى 7"". وعن سعيدٍ بن جبير :كان لباسهما من جنس الاظفار . 


اذب مبعال , فلا دليل فيه , إذ ليس قى الآبة مايوجب نظرير اقه تعالى لابليس عل ذلك ولا قصديقه فيه » بل 
بة بما يدل على أنه كذب لها وغرحما , إذقال ات قعالى عنه ( فدلاهما بغرور ) ظمل تفضيله اللذكية غلل 
النبوة من جملة غروره , واقه أعل . 

(1) عادكلامه . ال : اولان قلت المقاعية أن تقسم الصاحبك ويقمم لك ... الى قال أحند خ ويكون فى 
اكلام حيتذ الف , لآن آدم وحوا. عليهما السلام لايقسيان 4 بلفظ المتكلم ٠‏ ولكن بالخطاب , لجسل القدم من 
الجانبين كلاما واحداً مننانا لابلين . 

(:) عاد كلامه . قال : أو أقسم غها عل اقنصيحة وأقسيا له على قبوهاء قال أخد ٠‏ وهقا التأويل ينم لوجره 
المقامة عن ذكر انقسم عليه . وأما حيث جمل المقسم عليه هو اقنصيحةلاغير , فبيعد تأويل المذكور ؛ إلاأن يحمل 
الآمى على أنه سبى قبول النصيحة نصبحة الها كلة والمقابة .كا قيل فى قوله قعالى (وواعدنا مومى) أنه سمى التدام. 
موسى الواء والحدور اليعاد ميعادا , قأستد فتعير بالمفاعة , راق أغلم ه 5 

() أخرجه ابن سعد من رواية ناقع قال مكان ابن مر إذا اشتد مجبه اشىء من ماله قربه لربه - وكان رقيقه 
قد عرذوا ذلك منه . فربما شمر أحدمم فلزم المج . اذا رآه اين عمر على تلك الحالة الحسنة أعتضه + قبقول 4 
أصحابه  :‏ فذكره . وأخرجه أبونسم فى الحلية من هذا الوجه . 

(؛) أخرجه أبو يعل من رواية كامل أبى العلاء عن أبى الح رواه عن ابن عباس رضىاقه عتينا قال : حم 
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وعن وهب :كان لباسهما نوراً يحول يدم النظر . يقال : طفق بفمل كذاء بمعنى جعل 
يفعل كذا . وقرأ أبو السمال : وطفتا بالفتح (ا يخصفان ‏ ررق فرق درقة؟ عل عزنا 
ليستترا يها . كا يخصف الدمل , بأن تجعل طرقة على طرقة وتوئق بالسيور . وقرأ الحمن: 
مخصفان , بكر الخاء وتشديدالصاد » وأصله يختصفان .قرأ الزهرى : تخصفان . م نأخصف » 
وهو متقول من خصف أى مخصفان أنفبء! وقري : يخصفان , من خصف بالتعديد 
لمن ورق الجنة 4 قيل : كان ورق التين <ألم أب عتاب من الله تعالى وتوييخ 
على الخطأ . حيث لم يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس وروى ؛ أنه قال لام : 
ا ل 0 م" 
ولكن ما ظثنت أنّ أحدا من خلةك يحلف بك كاذبا . نا 
ثم لااتنال العيش إلا كدا . فأهبط وعم صئمة الحديد ٠‏ وأس ري وحصد 


وداس وذرى وطحن وحن وخيز . 


وسميا ذئهما وإنكان صغيراً مغفوراً ظلاً لانفسيما "© رقال2 لتكونن من الخاسرين ‏ 
على عادة ل كت كنت م منالحئات. 


كَل آميوا ب و 2 ف ل ا وَمكلم 


تالك مائعة , ملأت رسولالته رات عليه ول أحدا من نسائه إلا متقنها مرخىاتوب طرأسه , وما رأيته 
من وسول الله صل الله عليه وس ولارآه منى ‏ قنى القرج ٠‏ إستاده ضعيف . وروى التزمذى راين ماجه وأحند 
وان أفى شية من وواية عبد القه بن بزيد عن ول عانشة قالت ٠‏ مارأييت فرج رسول الله صل اله عليه وس قطء 
وروى الدارتتى فى غرائب مالك عن الزهرى ورواء الطبرانى فى الصذير من رواية نس عن عائعة مثله - وزاه 
,ولا فظر إلى فرجى قطاء وفى إستاده زيد بن الحسن عن ماك . وهو «دميف . وال لاايصح هذا عن مالك 
ولاعن الزهرى . وروى الطدبرائى فى الصفير من رواية أننى عن عائعة جره . وفى [سناده بركة إن مد الحلي ٠‏ 
وهو تروك ٠‏ 

(و) تال عحود: وسعيا انهما ظنا وإن كان سنيرا متفور ... الم قال أحد + وهذا ألينا اعزال خنى ٠‏ 
الأنهم يزعمون أن اجتتاب الكبائر وجب :ىت 0 يتب العبد منها . فبذا ممنى قول الزعشرى * وإن 
كان صنيرا منفوراً . وإنما وحت هذا الاعتزال الختا. . 9:: هذا الكلام يستقبم وروده عن أهل السنة , لكنهم 
يدنون بكونه مشقور ررآ : أذلته تعالى تقضل بنقراته , ولوشاء لآخذ به وإنكان الآنياء مسسومينين الكبائر , لاك 
.زعمه المسنزلة من وجوب منفرته » راق الموفق . 
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8 اهبطوا م الخطاب لآدم وحواء وإبلييس دل ينك يعض عدو فى موضع الخال 
5 يعاديهما إبليس ويعاديانه لإمستقري استقرار . أو .موضع استقرار لإومتاع إلى 
حين بي وانتفاع بعيش إلى | نقضا. ال . وعن ثابت البئاق : لما أحبط آم وحضرت الرفاة 
أحاطت به الملائكة » فجملت حواء تدور حولم . قال لها : خل ملائة رقا أصاب النى 
أصانى فيك ٠‏ فليا توق غسلته الملائكة بماء وسدر وترا . وحئطته 


1 جعل ماق الارض مثذلا من اليا » انه قنى ثم كتب . ومنه (وأنزل لك من الافعام. 
ثمانية أذواج) والريش لباس الزيئة» استمير من ريش الطير , لانه لباسه وزينته , أى أنزلنا 
عليكم لبامين : لباسا يوارى سوآنك . ولباسا يزيشكم , لآن الزبئة غرض ميج كاقال 
(لتركيوها وذيئة) . (ولك فها جمال) وقرأ عبان رضى اله عنه . ورياشاً . جمع ريش , 
كشعب وشعاب لإ ولاس التقوىي ولباس الورع والخشية من الله تعالى ٠‏ وارتفاعه على 
الابتداء وخبره إِما اجملة التى هى لإذلك خيرجكأنه قبل : ولباس التقوى هو خير . لان أسماء 
الإشارة تقرب من الضمائر فيا يرجع إلى عود الذكر . وأمَا المفرد الذى هو خير وذلك صفة 

تدأ .كأنه قيل : ولباس التوىك المغار إليه خير . ولاخلو الإشارة من أن براد بها تعظم 
56 التقرى ؛ أو أن تنكون إشارة إلى اللباس الموارى السوأة . لأنّ مواراة السوأة 

من التقوى ‏ حادم لياس الرن 
لباس التقوى , ثم 
المراد بلباس 8 : ما لبس من الدروع والجواشن والمشافر © وغيرها مايتق به فى 
الحروب وقريٌ : ولياس التقوى» بالتصب عطفاً أ على لباساً وريشآ “ذلك من آبات اقرح 
الدالة على فضله ورحمتهع ‏ عياده . يعنى إنزال اللباس لا لعلبم يذكروني فيعرفوا عظم النعمة فيه 
وهذه الآبة واردة على سييل الاستطراد عقيب ذ كر بدو السوآت وخصف الورق علها» 
إظباراً للمئة فب خلق من اللباس ؛ ولما فى العرى وكشف العورة من المبانة والفضيحة . 
وإشعاراً بأن" التستر باب عظ من أبواب التقوى 


قيل : لباس التقوى خبر مبتد! حذو ف أى وهو 


عبد اله وأى": ولباس التقوى خير . و" 


)١(‏ قوله « الجواعن والمشافر» الجواشن : هى مايضج من الدروع على قدر الصدر . والمفاقر : ما يج مني 
عل تدر الرأى , يلببى أت القلتسوة ٠‏ (ع) 
( كاف - 7) 


0 6 لإسا) انا ا تازعا لبإسهنا غ 0 
عنما إإنه برام هو تعليل التهى وتحذير من قتنتهء بأنه بمنزلة المدق المداجى :© يكيدم 
وينتالك من حيث لا تشعرون . وعن مالك بن ديئار , إن" عدوآ براك. ولااتراه ؛ لفديد 
المؤنة إلا من عصم الته لإو قبيله) وجنوده من الشيا » وفيه دليل بين أن الجن لايرون 20 
ولا يظبرون للإنس , وأن إظبارم أنقسيم ليس فى استطاعتهم » وأن زعم من يداعى دثيتهم 
ذود وعخرقة (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) أى خليتا ينهم ويتهم ؛'" لم 
نكنم عنم حتى تولوم وآطاعم فيا واوا لم من الكفر والمامى ٠‏ وهذا تمذير آخر 
أبلغ من الأول . فإن قلت : علام قلت : على الضمير فياك للؤكد يوه 
والضمير فى أ للشأن والحديث , وقرأ البزيدى (وقيله) بالنصب وفيه وجهار 

على اسم إن ؛ وأن تنكو الواء بممنى مع » وإذا عطفه على اسم إن وهو الضمير فى أنه, كان 


() قرله د السدر المداجى , فى المحاح و المداجاة » المداراة 
سائره الطارة ٠.‏ (ع) 

() قال موه : «وتيه دليل بين أنهم لابرون ... الخ» قال أحد : أبن يذهب + عما ورد فى الحديث 
المحيح , من اعتراض رأسهم ومقدميم لني عل الله عليه وسلم بروم أن يشفله عن صلائه , حت أمكنه ل 
منه فأخذه عليه الملاة والسلام قدغته وأراد أن يربطه إلى سارية من سوارى المجد يامب به الصيان ٠‏ حتى ذكر 
دعوة سلبان علو » السلام فترك . وإذا جاز ذلك للنى عليه الصلاة والسلام كان جائزا الاوليا. الله والمتبعين لسنة 

لكن الزعتترى بصده عن ذلك جحدءلكرامة الآوازا. 
يف يلها من يشك فإسلامه لانم إلى طر ميتعدما واتكليب بيات 

رزقنا لله الايعان بالكرامات إن لم تتكن فا أعلا , وات الموفق ٠‏ 

رم) قوله ‏ أى خلينا ينهم وينهم » فر الجمل بذلك , لآثه تعالى لاجخلق الشر عد الممترة ٠‏ وعتف أهل 
السنة علقة كالخير . ١ع‏ 
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الفاحشة : ماتبالغ فى قبحه من الذنوب . أى : إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءممكانوا يفعلوتها 
فاقتدوا هم و بأنّ الله تعالى أمرم بأنيفعلوها . وكلاهما باطل من العذر " لان أحدهما تقليد 
ليد ليس بطريق للعلم . وااثانى افتراء على لقه والحاد فى صفاته , كانوا يقولون : لوكره 
الله مثا ماتفعله لثقلنا عنه . وعن الحسن : إن الله تعالى بعث مدآ على الله عليه وسل إلى 
العرب وهمقدرية مجيرة «» يحملونذنويهمعلى الله. وتصديقه قرناقه تعالى بإ وإذا فملوا فاحشة 
جدنا علها آباءنا والته أمرنا ما قل إن اله لا بالفحثاء ي”ّ لا فمل القييح 
مكل عله © لدم الذالى ووجود الصارف . فكيف يأ بفعله ( أتقولون على أنه 
مالا تعلون ) إنكار لإضاقهم القببح إليه وشبادة على أن مبنى قرم على الجهل المفرط . 
دقيل: لقاعم 0 


لإ دأقيموا دجرمم) وقل: أقيموا وجوهك أى اقصدوا عيادته مستقيمين إلا غير عادلين 


إل غيرها لإعند كل مسجد) فى كل قت جود ؛ أو فى كل 

(دادعرمم 0 لإعغلصين ل«الدين) أىالطاعة ٠‏ مبئغين با وجدالقه غالما ا ( عنام 
تمودون كا أنعأم ابتداء ا. بعيد احتج ا «ابتداء الخلق . والمعنى : 
أنه يعيدم فيجازيك غلى أعمالكم 


اعرء وعرها 


آل وان أل مهتدون (20 


ن لبذ لآ أحدضا... ل قال أعد : ذا أيشا م 
, ومراعة الملاح وال لح » 
من ذلك فرض ؛ لآن المتكر مهم عرام أن ال مارم بالتحفاء لمات نان درن / 
من سلب الأامر الارادة , للآن الله تعالى يأمي يما لا عه هك 
(0) قوه ورم قدرية 5 القولم : إن لله يريد اشر كالخير . والاراة فى 
الآمى عند المسرة-. لكنها غيره عند أعل النة > #الفحماء بارادته تعالى : لكتدلايأسر بها . وتحقيقه والتوحيد ٠‏ 
(م) قز دقعل القبيح مستحيل عليهء يريد أن اق لا يريد فمل التبيح وعى عقيدة المستزة . أما عند أهل السة. 
فالله بريد اققبيح والحسن «وماغا. بكدء (ع) 
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الإفريقاً تأهدى» وم الذين أسلواء أى وتقهم للإيمان لإوفريقاً حق عل لاقم 
أى كلة الضلالة وعل الله أتهم يضلون ولا ييتدون . وانتصاب قوله إو: 
يفسره مابعده . كأنه قيل : وخذل فرينا حق علهم الضلالة (إنهم ) إن" 
علهم الضلالة 1 اتخذوا الشياطين أو ليا. 0 بالطاعة فيا أمروم به وهذا دلي لعل أن 
عل لله لا أثر له فى ضلالحم 0 ارم وتولهم الشياطين دون الله ٠‏ 


0 
مسد وكا وَآشْرَبُوا و94 رفوا 


إخذوا زيتكمم )أن شم دياس ذيشع عند كل سبع كلما صليتم أو طفتم ؛ 
وكانوا يطوفون عراة . وعن طاوس لم يأمريم بالحرير والديباج ؛ وإنما كان أحدم يطوف 
عريانا وبع ابه وراء امسجد » وإن طاف وهى عليه ضرب واتترعت عنه , لاني قالوا: 
لا نعبد ته فى ثياب أذنينا فها : وقيل : تفاؤلا ليتعروا من الذنوب كا تعروا من الليياب. 
0 المشط . وقيل : الطيب . والسئة أن يأخذ الرجل أحسن هييته للصلاة ٠‏ وكان 
بنو علس فى أيام حجهم لا يأكلون الطمام إلا قو ٠‏ ولا بأ كلون دسيا يمظمون بذلك حجهم 
فقال المسليون فإنا أحق أن تفعل . فقيل 4 : كلوا وا اشربوا ولا تسرفوا ٠‏ وعن ابن عباس 
رض الله عله :كل ماشدت والبس مائئت ما أخطأتك خصلتان :سرف وعخيلة © ويحى أن" 
الرشيد كان له طبيب نصرانى 7 حاذق » فقال لملى بن الحسين بن واقد : ليس فى كتا بم من 
عم الطب ثىء . والمل علبان , عل الابدان وعل الآديان ؛ فقال له : قد جمع الله الطب كله 
فى نصف آنة منكلتابه . قال : وما هى ؟ قال: وله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوام فقال 
التصرانى : ولا سو لك ثى. فوالطب ؟ فقال : قد جمع رسو لناضل اقد عليه وس الطب 
فى ألفاظ ييرة . قال : وما هى ؟ قال قوله «المعدة يبت الدا. والحية رأس الدواء ‏ وأعط 


() أغرجه ابن أنى ثبية حدئتا فيان عن إبراهي بن مبسرة عن عطاء وطاوس مده بهذا ؛ لكن قال 
خلتان . وروى النسانى وابن ماجه وأحد والحام من رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده رقسسه «كاوا 
١‏ وتصدقوا والبسوا مالم تخالطوا إسرافا ولاعيلة » ٠‏ 

(م) لم أجد لما أى حكاية الرشيد ‏ إستادا. .. 

(م) ل أجده . وروى العقيبل فى الضعفاء من رواية إبراهيم بن جريح الرهاوى عن زيد ابن أبى أأنيسة عن 
الزعرى عن أبى سلة عن أبى رقعه «الممدة حوض ايان . والعروق إلها واردة : قاذاحت الممدتصدرت 
المروق بالصدة ٠‏ وإذا فسدت الممدة صدرت العروق باللتم » حديك باطل لا أصل له . وقال الدارتطى, 
الابسح ولا يعرف من كلام قبي صل الفه عليه وسلم لستد [براديم بن جري غير هذا ركان طبيا , لجهل 4 إإسنادا ٠‏ 
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0 بدن الاح هال النصراتق : ماترك كتابكم ولا نيكم لالينوس طبا . 


1 من الرزق» المستلذات من الآ كل 
والشارب . ومعتى الاسةفهام فى من :إتكار تحريم هذه الآشياء . قبل : كانوا إذا أحرموا 
حزموا الشاة وما يخرج منها من لها وشحمبا ولبنها لاقل هى للذينآمنوا فى الحباة الدنيا. 
غير عالصة هم ؛ لآن المشركين شركاوم فيها إغالصةم لم يوم القيامق) لا يشركيم فيا 
أحد . فإن قلت : هلا قبل : هى للذين آمنوا ولغيرهم . قلت : لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا 
على طريق الاصالة. وأن الكفرة ة تبع لهم , كقوله تعالى (ومن كفر فأمتمه قليلا ثم أضطره 
إلى عذاب الثار) وقرئ : خالصة بالنصب على الحال : وبالرفع على أنها خبر بعد خير . 


(الفواحش ب ماتفاحشى قبحه لى تزايد .وقيا بى ف متمق بافروج (والإنم 5-0 
ذلب. وقيل ل (والبغى) الظم والكير » أفرده بالذكريا قال (و ينبى عن الفحشماء 
والمنكر والبغى) . (مالم ين .بدسلطانام فيه تبكم ‏ لانه لابحوز أن ينزل برهانا بأن ب؛ 
غيره "ال وأنتقولوا على |؛ أن تتقؤلو! عليه وتقتروا الكذب من التحريم وغير 


١‏ (ولكل أثة أجلم وعد الاهل مك المذاب ال لق أجل معلوم عند قدا نل الام 
جد اجام .وقال لإساعة لانها أقلالاوقات فاستعال الناس . يقول المستعجل 


() قال محود: وق هنا ته 9 ابموز أن ينول برهانا بأ ال أعد + ولنما يني لتيب 
امنه لآن الكلام جرى مجرى ماله سلطان » إلا أنه لم ينل ؛ آنه 
سلطان , وكان أصل الكلام أن تعركرا باه مالاسلطان ب نيال يكرت عل 


ه على لاحب لابيتدى ينار 6 


1 تفسير سورة الأعراف ‏ الايتان مم و وم 
ل 20001 
نم رمل ينسم بقصون علضم 


) والذين كبوا 


ددس م 0 2" عاوين ادع يه 0 
وَانْتَكْبَروا عَذْا أوكليك أب اام فيا عدون © 


ِب مادم إا 


الكلام ؛ والكلام هبنا انملة الشرطية . وهى إذا جلاتهم رسلنا قالوا ٠‏ و (يتوفوتهمم حال 
من الرسل ؛ أىمتوفيهم ٠‏ والرسل ملك الموت: وأعوانه .: وماء وقمت موصولة بأبن فى خط 
المصحف ء وكان حقبا أن تفصل ؛ لانها موصولة بممنى : أبن الآلمة الذين تدعون (إضلوا عنام 
غابوا عنا فلا ئرام ولانتتقع هم » اعترافا مهم بأتهم لم يكونوا على شىء فيا كانوا عليه » وأنهم 
لم يحمدوه فى العاقية 

قل آدكوا في أمرقَد علت ين كنم ين 
تعلخ أة لمن أعتّا حي | 


لقال ادخلوام أ يقول الله تعالى يوم القيامة لاولتك الذين قال فهم (فن أظل من افقرى 
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على القه كذبا أو كذب إآيا») ومم كفار العر لعرب لف أمي فى موضع الخال أى كائثين فى 
جملة أمم » وفىغمارهم مصا: م ء أى | 1 انار مع أمم لإقد خلت من قبل ) وتقدم 
ذمانهم زمانكم إلعنت أختهاج الى ضلت بالاقتداء سا لإحتى إذا اداركرا فيا أى تداركرا 
بمعنى تلاحقوا واجتمعوا فى النار لإقالت أخرامم م منزلة وهى الاتباع والسفلة لالأرلام) 
منذلة وهى القادة والرؤس . ومعني لأولام : ل.م ل أولام ؛ لانخطاجم مع القه لامعهم لإعذابا 
ضعفا) مضاعفا ا لكل ضعف/ لأ كلا منالقادة والاتباع كانوا ضا لينمضلين ب ولكن 


لانعلون) قرئ بالياء والنا. لها كان لكم علينا من فضل) عطفوا هذا السكلام على قول الله 
تعالىالسفلة( لكل ضعف) أى فقد ن أن لافضل لكعليئا » وأنا متساوون فاستحقاقالضيف 


لإفذوقوا المذاب» من قول ١‏ أو من قول الله لم جيماً . 


. مكيروا عَنَْا له واب الشمَاء 
حني يلج 0 00 تزه 


(لاتع لم أبواب الاد)؛ لايسعد لم عل صا (له يس الك الطيب) »ركلا إن 
كتاب الابرار لفى عليين) . وقيل : إنَ الجنة فى السباء . فالمنى لايؤذن لهم فى صعود السماء ولا 
يطرق لم إليها ليدخلوا الجئة. وقيل : لاتصعد أرواحهم إذا ماتوا يا تصعد أرواح المؤمئين . 
وقيل : لاتغزل علهم البركة ولا يناثون , تفتحنا أبواب السياء . وقر: 
ولا يفتح بالياء . ولاتفتح» بالناء والبناءللفاعل ونصب الابواب . عل أتّالفعل للآيات . وباليا. 
على أن الفعل بته عز وجل . وقرأ ابن عباس : اجمل. بوذن القمل. وسعيد بن 
بوزن النغر . وقريٌ : امل «بوذن القفل . واجمل . بوز نالتصب . واجمل . بوذ نالحبل. 
القلس الغليظ ,'لانه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة . وعن ابنعباس رطى الله عنه 
أحسن تشبيباً من أن يشبه بابجمل . يعن أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك سم الإ 
لايئاسبه ؛ إلا أن قراءة العامة أوقع لان سم الابرة مثل فى ضيق المسلك 
خرت الابرة . وقالوا للدليل الماهر : “تزيت » للاهتداء بهفى المضايق |. 
والجمل : مثل فى عظم الجرم . قال : 
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َي الجبال وَأْشلاء الكافير »90 
إن الرجال ليسوا تحزر تراد منهم الاجسام , فقيل : لايدخلون الجنة »حت يكو :ما لا يكون 
أبدا من ولوج هذا الحيوات الذى لاياج إلا فى باب واسع . فى ثقب الإبرة . وعن ابن مسعود 
أنه سثل عن الجمل ٠‏ فقال : زوج الثاقةء استجبالا للدائل: وإشارة إلى أن طلب معنى آخر 
اتكلف . وقرئ لإفى سمح بالحركات الثلاث : دق رأ عبد القه: فى سم الخبط؛ والخياط ؛ والخيط 
>الحزام والحزم : ما يخاط به وهو الإبرة بوكذلك» ومثل ذلك الجزاء الفظيع بإنجزى 
الجرمينح ليؤذن أن الاجرامهو السبب الموصل إلى العقاب : وأنكل” من أجرم عوقب» وقد 
كرره فقال إوكذلك نجرى الظالمينم الاذكل مجرم ظالم لنفسه (إمباد 
أغطية . وقريّ : غواش . بالرفع »كقوله تعالى : , وله الجوار امنشآت, فى 
0 دوا وكيارا مايك حكأف نا إلاونسها أوكعات أب 


2 


الجنة م فيا حيدون (, 


لالانكلف نفساً إلا وسعبا) جملة معترعنة بين |' 


مالا يكتنبه وصف الواصف من النعم الخالد مع التعظم بما هو فى الوسع » وهو الإمكان 
الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصاح . وقرأ الاعمش لاتكلف نفس , 


حارين عرو آلا احلام تزجريم 

الابأس بالقوم من طول ومن 

ل : 
الحسان ٠‏ ودحاره مرخم حارث ٠‏ مبتى على الضم ا منادى حذف ق ات .و والأحلام» جع عل المج 
المقول . و «الجوف» بالضم : جمع أجوف , أى واسع الجوف ١‏ وواجاخير» جموجغور ؛ أى عظلي الجسم ٠‏ 
يقول : كيف لا يكون لك أحلام وأتم عظام الأجرام ٠‏ ثم بين ذلك يقوف : لابأس ولا ضر يعتزى 
جهة الطول والملظ , ينى + لانقص بهم من ذلك . وفيه تمك بهم . أو لايستتكفرن من ذلك فهم أحفاء به ٠‏ 
أو لابأس يستريك يسبب القوم من أجل طوهم وغلظهم فأجسامهم كأجام الجال ه وعقو لم كتقول المصافير إن 
كان لها عقول , بن أنه لاعقل لم ٠‏ ويروى «جسم البقال» وشههمق فراغ أجوافهم منالعقل والفجاعةبالقصب 
إذا انشقت أجواف أمالله تأعاليه [ كثر . وشبه متافق حواسهم يثقوبه الخالية عن الحس . و« الأعامير » جمع 
إصمار ٠‏ وهي ريح نمب مستديرة ذاهبة نحو السماء . واستمار النفخ لادخاها المراء فيه بوة كالتفخ . وف القافية 
الاقواء . لاختلاف حركة الروى بالكسر والضم ٠‏ 


كيااة سس ا 
منكان فى قلبه غل على أخيه فى الدنيا نزع منه » فسلبت قلوجم وطبرت ول 

التواد والتعاطف . وعن عل رضى الله عنه : إتى لارجو أن أ كون أنا وعثان وطلحة 
والزيير منهم "© < هدانا لهذا عم > أى وفقنا لموجب هذا الفوز المظبم وهو الإبمان 
والعمل الصاح ووناكنا ليتنع اللام لتوكيد الثنى "" ويعئون : وماكان يستقم أن نكون 
«بتدين لولا هداية اله وتوفيقه . وى مصاحف أهل الشام , ماكثا للبتدى بغير واو .على أنها. 
جملة موضة للاولى ( لقد جات رسل ربنا بلحي فكان لنا لطفآ وتنبيا على الاهتداء فاهتدينا 
يقولون ذلكسرورآ واغتباسا بم تلوا . وتلذذا بالتكلم به لا تقربأوتعبدا كا نرىمنرزق شير 
ل ا او كر 
08 : دوا بأل تلم الجنة ل( أورثشموها ) والضبوب سير الشأن والحديثك 

رن على أي لان امناداة من القول كانه قيل : وقيل للم أى تلكم الجنة أورثتموها © 


(1) أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن مد عن أبيه . والطبرى من رواية مممر عن قتادة عن على ببكلا”نا 
منقطع ٠‏ وفى أن أبى شبية من رواية ريحى عن على . وهو متصل ٠‏ 

(؟) قال مود : اللام لتوكيد الننى يمنون وماكان يستقيم ... الح » قال أحد : وهذم تكفح وجره القدرية 
بالرد , فانها شاهدة شهادة ثامة مؤكدة باللام عل أن الميتدى من لق الله ل الهدى , وأن غير ذلك عمال أنيكرن, 
فلا ييتدى إلامن هدى الله ٠‏ ولولم يبده لم بعد » وأما لقدرية فيرعمرن أن كل مهند خلق لنقسه القدى ٠‏ قهر إذ. 

د وإن لم يهده الله ؛ إذهدى القه المدغلق المدى له وفيزعهم أن الله تمال لم يخلق لآحد من المهتدين ا هدى » 
ولابتوتف ذلك على خاقه ‏ تعالى الله عما بقولون ‏ ولما فطن الزغتشرى لذلك , جرى على عادئه فى تحريف المدى 
من الله تمالى إلى اللملف الذى بسيه يخلق البد الاهتدا. انفه . فأنصف مننفسك واعرض قول القائل ؛ المهتدى 
من اهندى بنفسه من غير أن يديه الله أى يخاق 4 الهذى , عل قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار 
الحق ( وما كنا لتبتدى ولا أن هدانا اقه) وانظر القولين , أعنى قول الممتدلل فى الدثيا , وقول الموحد 
الى الآخرة فى مقعد صدق . واختر لنفسك أى الفريقين تمتدى به . وماأراك ‏ والخطاب لكل عاقل تمدل 
هذا القول الحكى عن أوليا اته فى دار الام منوهاأ به فى التكتاب المزيز , قول قدرى نال تذبذب مع هراء 
وثمصيه فى دار الفرور والروال . تسأل الله حسن المآب والمآ ال + 

() عادكلامه ٠‏ قال : «وقوادتمالى (وتودرا أنتلكم الجنة أورتموها بماكتم تسلون) المراد بسببأعمالم , 
لابالتنفضل كا تقول المبالة » قال أحمد : يدنى بالمبالة قوما سمموا قوله عليه الصلاة والسلام « لايدخ ل حد متكرالجنة. 
بعمله ولكن بفضل افه وبرحته . قبل : ولاأنتيارسول أت ؟ قال : وولا أنا إلا أنيتغمدقى انه بفضل منه ورحة» 
اققالرا صدق رسول اق صل الله عليه وس » وهؤلا. هم أهل السئة . قبل لهم : فنا معنى قوله تمالى (وتكك ال التى 
أورئتموها بها كنم تسلون) ؟ تالرا : لله تفضل بأن جمل الجنة جزاء العمل . فعضلا مته ورحة , لاأن ذلك مستحق 
عليه وواجب للعباد وجوب الديون اتى لااختيار فى أدائها , جمما بين الدليلين على وجه يطابق دليل للمقل ٠‏ الدال 
عل أن الله تعالى يستحيل أن يحب عليه ثى. . فانظر أبيا المنف . هل تمد فى هذا الكلام من الباطل مايوجب أن 
يلقب أ"عابه بالمبطة ؟ وساي تفلك إلها . ثم إذا وضحلك أيم يرآء فى هذا اب , ام رشمعقوم زعيرا أنهم سد 


أن قح أن 0 
سبقت آنفا : وكذّلك ل( أن عل تابن ) ونا رام ذلك ابام عام ٠‏ وثيانة 
بأصماب النار : وزيادة فى تحهم ٠‏ لتكون حكايته لطفاً لمن سممها ء وكذلك قرول المؤذن ينهم : 
لمنة الله على الظالمين . وهو ملك يأمره الله فينادى ينهم نداء يسمع أهل الجنة وأه ل النار.وقرئٌة 
أنّامئة الله.,التشديد والنصب . وق رأ الاعش : إن امنة القه. بكسر إن على إرادة القول ٠‏ أو على 
إخرا ( أذن ) مجرى قال . فإن قلت :هلا قيل : ماوعدم ديم كا قيل : ما وعدنا 2 ربئا؟ 
قلت : حذى ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه . ولقائل أن يقول : أطلق ليتناول كل ما وعد 


النه من البسث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة ؛ لانهم كانوا مكذبين بذلك 
أجمع ولان الموعود كله مما ساءهم ,وما نميم أهل الجنة إلا عذاب طم فأطلق لذلك . 


اب ينهم رن ( 0 السورالمضروب 


حفا بأعماهم الى لايتتفع بوجودها ولابتضرريتركها ‏ تعالى وتقد عن ذلك - ويطلقون 
القول بلسان الجراءة أن الجنة ونميمها أقطاعهم بحن مستحق عل الله تعال" لاتفضل له علهم فيه . بل هو ببثابة دون 
اتقاضاه بض اناس من مدياته . وانظر أى القريقين المذكورين أحى بلقب المبطة , والسلام .. 
(:) قوله كا تقول البطلةه يريد أحزاقسنة اتقائين : دخا بالقضل ٠‏ راقناءهاالأمال .كاف الحديك . (ع) 
() عاد كلامه : قال : قا ماوعتك ريك كاقيلماوعدنا ... اله قال أحمد : ولقائل أن يقول : 
ولوذكر المقمول حسب ذكره فى الآول فقيل : فهل وجدتم ماوعدم ريك حا , الكان اتفصل مطلقا أيضا بامتبار 
الموعود به , لأنه لم يذكرء فكان يتناو كل موجود من البمث والحاب والعقاب . الذى هو أنواع من جنتهنا 
اتحسر عل نمم أمل الجنة , فليس ذلك عاما يمف المتمرل الواقع عل الموعودين » #الرجه أن حذفه إيحان 
وتخظيف واستنناء عنه بالاول - راق أطر . 
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بين الجنة والنار وهى أعاليه ‏ جمع عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك (رجال 
من المسلين من آخرم دخولا. فى الجئة القصور أعماهم «كأنهم المرجون لام اقه. تحيسون 
اد إلى أن يأذن هلم فى دخول الجنة ل يعرفون كلا م من زمى السعداء 
بسباهم م بعلامتهم التى أعليم القه تعالى سبا , يأيمهم الله ذلك : أو تعرفهم الملالكة . 


كم آش برنة آذحوا اله لآخاف عَلَيْك ولا د 
إذا نظروا إلى أصماب الجنة نادومم بالتسلم عليهم ©( وإذا صرفت أبصارم تلقاء أصماب 
النار م ورأوا مام فيه من المذاب استعاذوا بلقه وفزعوا إلى رحته أن لا يجملوم معهم . و نادرا 
دجالا من رؤوس الكفرة يقولون لم ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحمة م إشارة لهم 
إلى أهل الجنة . الدينكان الرؤساء يستيينون ميم ويحتقرونهم لفقرمم وقلة حظوظيم من الدنياء 
وكاثوا يقسمون أن الته لا يدخابم الجئة إإادخلوا لجنة م يقال لأصماب الاعراف ادخلوا الجئة 
يحبسوا على الاعراف وينظروا إلى الفريقينويعرفوم ب يام ويقولوا ما يقولون. 
ة ذلك بيان أن الجزاء على قدر الاعمال: وأن التقدم والتأخر على حسنها ء وأن أحداً. 
لا بسبق عند الله إلا بسبقه فى العمل . ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه , وليرغب السامعون فى 
١‏ حال السابقين وحرصوا على إحراز قصبتهم ‏ وليتصوروأ أنكل أحد يعرف ذلك اليوم بسياه 
| الى استوجب أن يرسم يها من أهل الخير والشرء فيرتدع المسىء عن إساءته . ويزيد امسن فى 
إحسانه . و ليع أن العصاة بويخهم كل أحد حتى أقصرالناس تملا . وقوه (وإذا صرفتأبصارم) 


الجنة مقولا لم : لا خوف عايكم ولا أت نون . فإن قلت : ما محل قوله : لم يدخلوها وهم 
يطمعون ؟ قلت : لا محل له لآنه استناى ؛كأن سائلا سأل عن حال أسماب الاعراف فقيل : 
لم يدخلوها وهم يطمعون , يمنى حامم أن دخولم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة »فم 


ا تقدير سورة الآغراف - الْأيَان تاو وه 


يدخنوها لكونهم حبومين وهم يطدسون. لم بيأسوا. ويحوذ أن يكون لوعل؛ بأن 
بقع صفة لرجال ( ما أغى عتمم ع المال أ وكثرتم واجتاعم بإوماكت م تتكيرو نم 
واستكبارك عن الحق وعلٍ الناس . وقر 0 
وَنَادَى أ 
َك الله كَالُوا إن الله حَرْمهمَا عل السكغر 
ا 
1 1 


سب الَار أنحب الجنة أن أفيسوا عَلَمنا مر 


لإ أفيضراعلينام فيهدليلع أن ا قالنار لا أو ما رذقكم انه منغيره من الاشربة 
.من الطمام والفا كبة. كقوله: 

با يها وَمَاهَ بادا « 99 
وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة فى أمرهم :كا يفعل المضطر الممتحن . 


وطعامها ؟آ بمنع المكلف ماحزم عليه 
وتحظ » كقوله : 
ه حرَاة عل عن أن كلم المكرىه 0 
5 لما حططت الرحل عنها واردا علفها تنا وما باردا 
يفول : لما حططت الرحل من الناقة حال كوئن وارد؟ اللا علفتما تنا وسقيئها ما. باردً . على حذف العامل فى 
ماء ٠‏ ويحتصل أن الممنى : ناولتها نينا وماء على التجوز فى الملف , وذلك لآن الماء لايكون معلرظ ها ٠‏ يمرن 
أن يكرن مفمرلا ممه , أى علنتها تنا مصاحبا لنا. . فلا يلزم أن يكون الماء معلرة ٠‏ وشعه لآن الماء لاإصاحب 
لان فى الملف , فيه نظر ؛ لجواز أنه وضع ها اثتن وضع فا ماء معه ؛ لاتاولماشاءت . ورواية الفراء مكذا : 
علتبا نينا وماء بأردا شتت هال عيناها 
وشتوت بموضع كذا : أقت به زمن العناء : أى حنى كانت زمن العتاء عطق : أى كثيرة الدموع عيناها ؛ قيمالة : 
فصب عل الحال » وعيناها : فاعل به . ويروى : حتى غدت , وحتى بدت - 
0 ام على عبتى أن تطم فكرى 2 وألف ترقآ حت ألاقيك ياهند 
اتكرى» النعاس . وهو أول الشوم . يقال : كرى يكرى كرى , من باب تعب إذا نمس ٠‏ وشيه بالمطموم عل 
طريق المكنية . ودأن تطماء أى نذوظا تخيل . ورتا الدمع والدم ‏ بالحمز ‏ : سكن . وإسناده للهدين مجماز 
عق , لآنه للدمع . ويحتمسل أنه استمار ترقا لتضمضا . لآن نيه سكون الجفون ٠‏ يقول : تتنع على عينى نمس 
انبرض , أوعدم البكاء امتتاعا مؤكدا ديا يمتتع الحرم عل المكلف . ففيه استمارةقصريحية حت ألاقيك يأهند ٠‏ 
وآنال من نولك .وق النداء ستى القع . 
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ينون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به ك1 
قرس كنا قرا بنك ” ل 


م قن عل ع حدى ونع قوم ااي 
عل ينون إلا ماوية” با 1 


1 


عتم ما كانوا يشترون (60) 
إنسلناء على عم عالمين كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصهوسائر معانيه . حتى جلء 
حكبا قباغير ذى عوج . وقرأ ابن محيصن : فضلناه , بالضاد المعجمة . ممنى فضلناه على بيع 
الكتب ؛ عامين أنه أهل لاتفضيل عليها . و لهدى ورحمة م حال من منصوب فصلناه » كا أن 
على عل حال من مرفوعه ( إلا تأويله 4 إلاعاقبة أمره وما ييؤول إليه من تبين صدقه وظوور. 
صحة مانطق به من الوعد والوعيد لإإقد جلمت رسل ربنا بالحق »م أك تبين ومح أنهم جازا 
بالحن (إنرةيم جملة معطوفة على اجملة الى قبليا ‏ داخلة معها فى حم الااستفبام »كأنه قبل : هل لنا 
من شفعاء , أو هل ثرد. ٠‏ ورافه وقوعه موقعاً يصلح للاسم كا تقول هل يضرب زيذ؟ 
يشفع لنا شافع أو نرد. وقرأ ابن أبي 
إحماق . أو نر بالنصب عطفاً على فيشفموا لنا 0 «حتى أن أى يشفعوا 
لنا حتى نر فتعمل , وقرأ الحسن بنصب (نرة ) ورفع ( فتممل )عمنى : فنحن فعمل . 


أن السسوات وَالأرْض في 


2 40 5 
والقمر والنجوم مسخرات 


البر إلى ودفع ع البار ٠.‏ 3 يدرك التهار الليل 3 


عشبته وتصريق وهو متعاق مسسخزات ١‏ أى + 
يريد أن يصرفها سمى ذلك أمرآ على التشيه , كأ: أنبن مأمورات بذك . وقرٌ : والشمس والقمر 


1 الفسيرسورة الأعراف 


اط ر 11171 ا 000 


والنجوم سخرات ٠‏ بالرفع . ولما ذكر أنه خلقينَ مسخرات بأمره قال (ألا له الخلق 
والامس» أى هو الذى خلق الاشيا. كلبا . وهو الذى صرفبا على حسب إرادته ٠‏ 


000 0 


قل تحبا نالا شفئلهة بكر 


لإتضرما وخفية) نصب على الحال . أى ذوى تضرع وحفية . وكذلك خولاً 0 
والتضرع تفمل من الضراعة '"" وهو الذل . أى نذللا وتملقا . وقرئ . وخخفية "© وعن امسن 
ارضى الله عله : إن القه يعمل القلب التق والدعاء الخنى ٠‏ إن كان الرجل القد جمع القرآن وما يشعر 
به جاره ؛ وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشمر الناس به ٠‏ وإن كان الرجل ليصلى 
الصلاة الطويلة وعنده الرور وما يشعرون به؛ ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من 
عمل يقدرون على أن يعملوه فى السر فييكون علانية أبداً . ولقد كان المسلبون يهدون 
فى الدعاء وما يسمع لصوت إنكان إلا همسا يينهم وبين ديجم . وذلك أن الته تعالى يقول 


(1) قال مود : والتمرع تفمل من الضراعة وهى الذل ... ال » قال أحد : وحسبك فى قفين الاسرار ق 
الدماء اقتزاته بالتضرع فى الآب: . #الاخلال به كالاخلال بالضراعة إلى اقه فى الدعاء وإن دعاء لاتضرع 
ولاغشوع ليل الجدرى ٠‏ فكذلك دعاء لاخفية ولاوقار يصحيه وترى كتهرآ من أمل ذمائك يعتمدوب الصراخ 
والمياح فى العاء. خصوصا الجوامع حنى يمظم الققط ويشتد , وتستدالمسامع وتستد» وييتذ الداعى بالناس , 
ولايل أنه مع بين بدت : رفع قصوت فالاا. . وى المسجد . ورا حلت العوام حي 
اخفض الصوت ورعاية سعالوار وسلواك السنة ثابتة بالآثار , وماهى إلارقة شيهة بالرقة العارضة الثساموالأطفال , 
اليست خارجة عن عم النؤاد , لاتها لركانت من أصل الكانت عند انباع المنة فى الدعاء وفى خفض الصوت ب 
أوفر وأوفى وأزك , فا ] كثر قتبلى قباطل بلح عل عقرل < حثير من الخلق , اللو أرنا الح قا وارزقا 
اتباعه , وأرئا الباطن باطلا وارزقنا اجتايه . 

(0) فره ووقرى” وخنية» لمل هذه بالكسر ٠‏ (ع) 


رقة , لاتحمل 
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(ادعوا ريم تضرعاً و. ) وقد أثتى على ذكريا فقال ‏ (إذ نادى ربه نداء” خفيا) وبين 
دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعقاً (إإنه لاحب الممتدين) أى الجاوزين ماأمروا به 
فى كل ثىء من الدعاء وغيره . وعن ابن جريج ؛ ممو رفع الصوت بالدعاء ٠‏ وعئه : الصياح 
فى الدعاء مكروه وبدعة. وقيل : هو الإسهاب فى الدعاء . وعن الى صلى لق عليه وسل 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء م وحسب المرء أن يقول : اللهم” إنى أسألك الجنة وما قرب 
إلها من قول وعمل . وأعوذ بك من النار وما قزب إلها من قول وعمل *" ثم قرأ قوله 
تعالى (إنه لا حب المعتدين) . ((إن رحمة اقه قريب من لمحسنين 6 كثرة ان لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً) . وإنما ذكر (قري على تأويل الرحة بالرحم أو رارم أو لآنه صفة 
٠ 0‏ أد على تيه بفعيل 0 "ؤاشبه ذاك 
000 على أنه بزئة المصدر ؛ الذى هو النقيض والضنيب (" . أولان" 
لخو حتيق . ٠.‏ قري : نكرآ وهو مصدر نشر . وانتصابه إما لآن أرسل ونشر 
نشرها نشراً : وإما على الحال بمعنى منتشرات . ونشراً جمع نشور . 
ونشرا ] يتفيف نشر ؛ كرسل ورسل . وقرأ مسروق تراه معن مشورات , فل من 
مفمول ؛ كنقض وحسب . ومن قوم ,نم نير وبشرأجع بشو ورا يتم .دشا 
- بفتح البباء ‏ مصدر من بشيره بمعنى 
رحته ٠‏ وهى النيث الذى هو من أتم” العم وأجلبا وأحسنها ثرا (أقلت» حملت ورففت ه 
واشتقاق الإفلال 3 ٠‏ لآن الرافع المطيق يرى الذى برقمه تبلا بإعابا ثقالام 
جحائب ثقالا باماء جمع حا الضمير للسحاب على اللظ , ولو حمل عل المنى لثقال 
لانت ء يم لو حمل عل الرسف عل افد قي 
ولسقيه. وقرىء : ميت 79 بهم بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق ركذلك (فأخرجنا 
.كذلك) مثل ذلك الإخراج وهو إخراج ارات (إتخرج الموقى لملكم تذكوون) 
ا و ال ل 00 
يقول والهم إنى أسالك الجدة وغرتها وكذا ركذا . واعوذ يك من اقنار وأغلالها وكذا وكذا . فقال : لقند 
سألت الله غيرا وتعوذت به من شر كثير . وإنى سممت رسول اقه صلل الله عليه وآله وسلم يقول : سيكرن قوم 
دون فى الدماء ويحسبك أن تقول : الهم إنى أ-آلك الجدة ‏ الخبر ‏ وقال قى آخره + لاأهرى قرامر يحسبك إل 
من قول سعد أو من قول الى صل القه وس ٠‏ ووواء أبو داود الطبالمى واللبيق فى الدعرات من 
طريقة ٠‏ من مد اسلدمع إلاأله قال « ويك : الهم إتى أسالك من الخير كله.ما عليت منه وما ل أعلم 
وأعوذ بك من الشر كله ٠٠‏ ملت منه وما لم أعلم رق لباب عن عبداله بن سسقل أخرجه أبو دارد رابن ماجه براين 
حبان والحاكم . 
(؟) قوله وهوالتقيض وانضنيب» النقيض : هوصوتامقابوسوتانحمل ؛ رالضنيب : صرتالآرب ٠‏ (ع) 


يل تقسير سورة الاعراف ل الآية وه 


فيؤديم التذكر إلى أنه لافرق بين الاخراجين . إذ كل واحد منبما إعادة للثىء بعد إنشائه 
(والبلد الطيب) الأرض العذاة الكرمة الترية لإوالذى خبث)الارض السبخة الى لاتنبت 
مايتتفع به <ابإذن ريهم بتيسيره وهو فى موضع الحال 

واقع فى مقابة ل نكداً م والتكد الذى لاخير فيه . وقرئ : يخرج 

وينبته . وقوله (والدىخبث) صفة للبلد وممناء والبلد الخييث لامخرج 

المضاف الذى هو النبات «وأقيم ١‏ ناف إليه الذى هو الراجع إلى البلد مقامه ؛ إلا أنه كان 
مجروراً بارا ٠‏ فاثقاب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل . أو يقدّر : ونبات الذى خبث . 
وقرئ : نكداً , بفتح الكاف على المصدر . أى ذا تكد . ونكدء بإسكائها للتخفيف ٠‏ 
كقوله : نزوعن الريب ٠‏ معنى نزه . وهذامئل ان نجع 

لايؤثر ف ذلك . وعن مجاهد: آدم 

ممع كتاب القه فوعاه بعقله وانتفع به ٠‏ ك1 3 

مخلاف ذلك . وهذا اليل واقع على أثر ذكر المطر . وإنزاله بالبلد الميت , وإخراج الثرات 
3 على طريق الاستطراد إكذيك)» مثل ذلك التصريف لنصرف الآبات) اردّدها 
وتكزرها لالقوم يتكرون نعمة ته وم المؤمنون ‏ ليفكروا فيها ويعتروا جا وقرئ : 
يصرف . بالياء أى يصرفها الله . 


إن أخحاف عَلَمْك' عَدَابَ يام عظلم 250 
(اقد أرسلنا نوحام جوأ قم حذوف . فإن قلت : مالم لا يكادون ينطقون بهذه 
اللام إلا مع وقد وقل” عنهم ء نحو قوله : 


64 6 3-37 


حلت ا ياه حلقة فا لناموا .. 


آلت ثرى السبار والنار أحوال 

حلقت الما باه حلقة 6جر 

فأسبحه ممشوتا وآمبح يلها 

بنل اعبط الإبكر شد غنات 

قنش "والمشرق مضاجى 
الامرى” القيس . يقول : ضجرت عبوبى لي حين ترقبتها ليلا ى 
المتحدث اللا . وأحوال : جمع حول » يمن جانب ٠‏ قيقيد كثرة الناس واتتعارم فى جوانها ٠‏ والمقول أنه على 
صورة المع وين جمعا » وكذا تثيته » لأتهحولالتى. وحوليه وأحواله وأحوليه وحواله وحوليه » كلها موحت 
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قلت : إنما كان ذلك لان اجملة القسمية لانساق إلا تأ كيدا للجملة المقدم عليها ٠‏ الى هى 
جوابها فحان مع ا ارق الاك فو عسوو الجاع اه القسم . قيل: 
أرسل نوحعليهالسلام وهو ابن خمسين ان تاراً وهو توح بن لمك شلخ ب نأخنوخ 
وأخنوخ اسم إدريس النىعليه السلام . وقرئ : غيره : بالحركات الثلاث ٠‏ فالرفع على الى 
كأنه قبل ها لكم إله غيره والجرعل اللفنا والام بعل الاستثثاء . معنى : مالكم منإله إلا 
إناه »كقولك : مافى اله الدار من أحد إلا زيد أ إن قلت فا موقع اجملتين بعد قوله 
(اعبدوا الته) ؟ قلت : الآولى بيان لوجه اختصاصه بالعبادة . والثانية : يبان للداعى إلىعبادته 
لآنه هو الحذور عقابه دون ماكانوا يعبدونه من دون الته . واليوم العظم : يوم القيامة . أو يوم 
نزول العذابعلهم وهو الطوفان. 


ضلالة و 


<اللأم الأشراف والسادة . وقيل : الرجال ليس معهم نساء لف 
سرت رود : ربة القلب ٠.‏ فإن قلت ل 0 
بقل ضلال ”© كا قالوا ؟ : الضلالة أخص” من الخلال ٠‏ فكانت أيلغ فى نقى الضلال 


احبط به , تكن أذبراد بالمقرد : مطلق الجائب بمازآ , قيتى ويجمع حقيقة » والكثيرقى المماضى لجاب ب» 
القسم قرنه بقد » بل قيل : إنلم توجد فيه قدرت قيل , الآن الجواب إقع الاى هر ممنى ٠‏ قد » الماع 
القسم أرلا ٠‏ ووإن» و«من» زائدئان لتركيد , والحديث : يمن المتحدث ليطايق ماييده . والصال : المصعال 
بالثار ٠‏ وهافنا حذف دل ظليه المقام . أى فسمحت قلت ينها مرادى . فأجبتها تأصبحت ممهرقا وقد حكدى 
عاشفا ٠‏ وأصبح زوجها عليه قتام : وهو الثبار وسواد الوجه , كاف الظق : منتكه , فهو مماز . وكاسف البالك 8 
حزين القلب , أوسى. الحال . والتطيط + ارتفاع ضوت النفى عند الختق وقتماس ونسحر ذلك . والبكر : الف 
من الابل . والحناق : حبل يختى به كالحزام لما يتحزم يه . والاسار لما يريط به الآسير ٠‏ وقوله : ليس يقتال » 
أى يا يزعم أنه تجاع . والمشرق : السيف ٠‏ فسبة إلى مع مشرف تكمفر ؛ وهى قرى من أرش العرب 
اتدنو من الريف , شه بالمشاجع لاءتداده يحانبه وملازمته له . والمسشرثة نبال : الحددة الأطراف » والررق : 
جمع زرقاء . السافيات القون . وشبها بأنياب الأغوال فى حدة الاطراف ٠‏ وا-تبشاع كل عند الفوس . وهذا 
الايسلزم وجود الخول ورؤية تابها » وإث زعمته ارب . 

(1) تقال عمود :. إن قلت لم قال بيس بى شل" الى ؟ قال أحد : تمليله كون تفها أبلغ 
من نن الضلال بأنها أخص منه . غبر مستقيم وله أعل . فان ننى الاخص آعم من نق الع ء فلا يتازمه طبر 
أن الآعم لايستلزم الآخص , عخلافالتكى . الاتراك إذا فلت : هذا لييانسان , لم يستلزم ذلكآن لايكون 

لو كثاف )1 
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تفه .كأنه قال : ليس فى ثى. من الضلال .كا لو قبل لك : ألك تمر ؛ فقلت : مالى 
قلت : كيف وقع قوله او لكنى رسول» استدرا كا للاتتقاء عن الضلالة ؟ قلت : كونه 
رسولا من الله مباما رسالاته ناا . فى مدنى كوته على الصراط المستقيم قصم لذلث أن ؛ 

استدراكا للانتفاء عن الضلالة . وقرئٌ : أبلفم » بالتخفيف إن قلت: كيف موقع قوله 
(أبلفك) « ؟ قلت : قيه وجهان. أحدهما أن يكن كلذما متأ اكه رسول رب 
اللي . اناق : أن 000 3 ذ أن يكون 
الفط لاف 


عن 


أن لا يكون [نسانا ٠‏ فت الأعم كا ترى بلع منئق لاخ . 

اتحقيق فى الجواب أن يقال ؛ الضلالة أدتى من الضلال رأقل , لاثما لا تطلق إلا على القملة الواحدة مه ٠‏ وأما 
الال قبنعللق على القلبل راز 5 

من باب اتبيه بالأدنى على الأعلى , والقه أعل 

)١(‏ نال جمرد : «إن فلت كيف موقع قوله (أبلتم) ؟ قلك فيه و 

* آنا الذى نظر الأعى إل أدبن‎ ٠ 


إن جنى قول أ 


أرقهم بالماع كيل السندرة 


الامام على رضى اقه عنه حين بأرز عرحبا الهردى يوم غيير ؛ فقال مرحب 


اذ فلت غير أت مر شاى الاح بطل برب 


من أسماءالأسد , فذا حضر أبرطاب 
اتعداره على من يصول عليه . والآيث : اسم جامد ل » وأشتقوا مه , 
إذا عامله سعاملة الليث ٠‏ والنا غيب فيه ٠‏ والمشدرة : اسم امرأة كانى شبيع لير نوق الكيل ٠‏ 
أومكبال كبير . وكان الظاهر أن يقول : الذى مبته أمه لبطابق الضمير مرجعه وهو الموصول فى الفيبة . وللكن أنى 
هابالى المدنى . وحسته تقدم خميرامتكلم , أى آنا العجاع إلذى ظهرت مل أمارة العجاعة منصترى , 
ع ل م كريية المبومى فى وجه عدوى ء ثم قال 
عطاء واقيآ . وكييل الستدرة : قصب به على المفعرل المطلئق » مسر : لك كل لم 
لك الراة فى الرة 0 السنير كيل المكيال الكبير . ويروى : أوفهم باللسيف ٠‏ وهذا 
الأعداء بكثرة ف مقابة كرو 0 


الالتباب لاغتداد الحروب عل طريق التصرج ٠‏ 
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إدسالات دق ما أوحى إلى فى الاوقات المتطاولة : أو ف المعانى الختلفة من الأوامر 
والنواهى رالمواعظ والزواجر والبشائر والنذائر. ويحوذ أن يريد رسالاته إليه وإلى الاننياء 
قبله من مف جذه إدر يس ؛ وهى ثلاثو نصخيفة . ومن صحف شيث وهى خمسون” 
الكمم يقال نصحته و نصحت له . وفى زيادة! الام مبالغة ودلالة على يحاض اتفبحة وأمارقت 
خااصة للإنصوح له مقصودآ ما جانبه لاغير : فرب نصيحة يتتفع ما | 
ولا نصيحة أحض من نصيحة اله تعالى ورسله عليم السلام < 1 اه ما لاتعلون) أى 
5 بطشه على أعدائه وأن بأسه لاير عن 
القوم الجرمين . وقيل : لم يسمعوا بقوم حلم العذاب قبليم فكانوا آمنين لا يعلدون ماعلله 
نوح بوحى اله إليه ارك أل وأعل من جهة الله أشياء لاع لك مباقد أوحم فى إل ما 


نى قدرته الباهرة 


من صفات اته وأحواله » 


5 الف واللطوف عه عذوف .كأنه قيل: 
كام ام و ]ع ناد ماه زاكع رمت ولوديع الى دجل منكم) على 
اسانرجل ل مم كقوله (ما وعد تناعلى رسلك) وذلكأنهم يتعجبون من نبز: نوح عليه السلام 
اين ٠‏ يعنون إرسال البشر , ولو شاء ربئا لآنزل ملائكة 
( لبنذرم ولتتقوام ليحذرك عاقبة الكفر وليوجد من التقوى وهى الخشية بسبب الإنذار 
1 رادم رحوف » ولترحموا بالتقوى ارك نلق 


مه فى الاك وَأغرَكنا نا الذئ كذَبوا باينا 


2100 صحبوه فى الفلك . ويحوز أن .: 
1 نام اسفية من طون (- عى القلوب غير مستبصرين 
بين العمى” والعاعى" : أن العمى يدل على عى ثابت ‏ والعاى على عبى حادث . ونحوه قوله 
( وضائق به صدرك) . 


مر 


7 ام اا ع 3 


أخاهم ) واحدا منممنقولك : يا أخا العرب. للواحد منهم . ونا جعل واحداً منهم 
نهم أفهم عن رجل منهم وأعرف تحاله فى صدقه وأمائته شيل 
بن نوح . وأخاهم : عطف على نوحا . ولا هودآج عطف يان له . فإن قلت : لمحف العاطف 
من قوله لإقال ياقوم / ولم يقل «فتقالء فى قصة نوح 27 ؟ قلت : هو على تقدير سؤال سائل 

فا قال هر هود ؟ فقيل : قال ياقوم اعبدوا الله . وكذلك لقال الملا . فإن قلت : لم 
١‏ دون املآمن قوم نوح ؟ قت :كان فى أشراف قوم هود من 
بن سعد الذى أسلم وكان يكتم إسلامه فأر أريدت التفرقة بالوصف وم يكن 
قوله تعالى : وقال المللآ من قرمه الذين كفروا وكذبوا 
الآخرة. و آ للذم لاغير لإفى سفاهة» فى خفة حل وعنافة 
عقل . حيث تهجر دين قومك إلى آخر؛ وجملت السفاهة ظرفا على طريق انجاز : أرادوا 
أنه متمكن فيا غير منفك عنبها . وفى إجابة الانياء علييم اللام - من نسم إلى الضلال 
والسفاهة . بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحم والإغضاء وترك المقابلة , بما قالوا لهم 
مع علدهم بأن خصومبم أضل” الناس وأسفههم ‏ أدب حممن وخاق عظم » وحكاءة الله ع 
وجل ذلك تعلم اعباده كيف يخاطبون السغباء وكيف يفضون عنم ويسبلون أذباهم على 


وصف الل (الذين 


00 
فى أشراف قوم نو 


2 


8 00 


نان قلت لم حذف الماطف منقوله تعالرق قسة هود هده (قالياقوم) ولم يقل (ففال) ؟ قلك 
لأ» أخرج الام جوابا عن سؤال سائل , كأن قبل : فا قال هود سيت ؟ قل : قال يأقوم » ركذلك قال الام 
تال أحد : وحثف الطاطف من المقاولة . ألا ترئيقرله فى سورة اله راحكاية عن رسى عليه السلاموفرعون ‏ 
كم آسنط ذكر الماطف منه على كثرة الأقوال الممددة قها . والسر فى ذلك - والقه آعم - أن املف يتتظم ابل 
حتى يسبرها كا جلة الراحدة ٠‏ تاجتنب لارادة استقلال كل براحدة منها فى ممناها , واقه أعلم . 
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ما بكون منهم بإناصم أميني أى عرفت فيا بينم بالنصح والامانة. قاحق أن أتهم . أو أنا 
لك ناصح فيا أدعوم إليه؛ ين على ماأقول لك لا أ. 
أى خلفتموه فى الأرض , أو جملكم ملوكا فى الأرض قد استخلفكم فيا بم رف الحلق 
بسطة ) فيا خلق أجرامكم ذهانا فى الطول والبدانة قيل : كان أقصرمم ستين فراعا» 
وأطولم مائة فراع (ناذ كروا آلاء القدي ن استخلافكر وبسطة أجرامكم وما سواهما من 
عطاباه . وواحد الالاء , إلى , نحو إنى وإناء : وضلع وأضلاع ؛ وعنب وأعئاب . فإن قلت : 
إذء فى قوله (إذ جعلك خلفاء) ماوجه انتصايه ؟ قلت هو مقعول به وليس يظرف ؛ أى 
كروا وقت استخلافكم 


اذب فيه (إخلفاء من بعد قوم فوح 


إأجثتنا لنعبد الته وحدم نكروا واستبعدوا اختصاص أله وحده بال 
دين الآنا. . فى اتخاذ الاصنام شركاء ممه . حباً لما نشأوا عليه ٠‏ وألفا لا صادقوا آباءم 
يتدينون به . فإن قلت : مامعنى انجى. فى قوله لإ أجئتن 4 قلت : فيه أوجه : أن يكون رد عليه 
السلام مكان ممتزل عن قومه يتحدث فيه . كاكان يقعل رسول الله صل القه عليه وسل بحرا 
قبل المبمث ”© فلا أوحى إليه جاء قومه يدعوم . وأن بريدوا به الاستهزاء . لآنهم كانوا 
يعتقدون أنّ الله تعالى لا يرسل إلا الملائكةء فكأتهم م قالوا : أجثتنا من السماء كا بجىمالملك ٠‏ 
وأن لا بريدوا حقيقة الجى. ولكن التعرض بذلك والقصد . كا يقال : ذهب يشتمنى » 
ولابراد حقيقة الذهاب .كأ نهم قالوا : أقصدتنا لتمبد الله وحده رونك لاشكن نلك ؟ 
(إفأنا ا مدنام استعجال من العذاب (اقد وقع علي 
نزل علي . جمل المتوقع الذى لا د من نزوله منذلة الواقع . ونحوه قولك لمن طلب إليك 


)١(‏ متفق عليه من حديك غائعة رضى الله عثهنا فى بد الوحي ووكان يلو بفار حرا يتحت فيه حنى لجأ 
الوجى وهو بقار حراء 
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بعض المطالب . قد كان ذلك . وعن حسان أن ابئه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل »خاء 
ببكى . فقال له يابنى” مالك ؟ قال : لسعتى طوير كأنه ملتف ف بردى حبرة 20 ؛ قضمه إلى صدره 
وقال له : يابنى : قد قلت الشعر . والرجس : العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب (ى 
أسماء مميتموهام فى أشياء ماهى إلا أسماء ليس تحتها مسميات , لانم تسمونها آلهة . وممنى 
الإلمية فبا معدوم محال وجوده . وهذ! كقواء تعالى : ماندعون من دونه من شىء . ومعنى 
سيتموها) سيم ا من : سيت زبذا - وقطع” دارم : استصاطم تنوم عن آخرم .+ 
وقصتهم أن عاد » قد تبسطوا فى البلاد مابين عمان وحضرموت . وكانت لم أصنام بعبدونها . 
صداء. وصمود , والباء ؛ فبعث الله إلهم هوداً نيا . وكان من أوسطهم وأفضليم حسباًء 
فكذبوه وازدادوا عتوآوتمبراً ٠‏ فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سئين حتى جهدوا ٠‏ وكان 
الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الته تعالى الفرج منه عثد يبته احرزم مسلمهم و مششركيم ؛ وأهل 

ك الماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح . وسيدهم معاوية بن بكر ؛ هرت 
عاد إلى مكة من أماثليم سبعين رجلا ٠‏ منرم قيل بن عنز » ومرئد بن سعد الذى كان كتم 
إسلامه . فلا قدموا نزلوا على معاويةبن بكر وهو بظاهر مكة عارجآ عن الحرم ٠‏ فألزهم 
وأكرمبم وكانوا أخواله وأصباره , فأقاموا عنده شبراً يشربون الخر وتغئهم الجرادتان , 
- قبئتان كانتالمعاوية ‏ فلءا رأى طول مقامبم وذهوهم باللبو عما قدموا له أهمه ذلك وقال : قد 
هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء على ماهم عليه . وكان يستحى أن يكلمهم خيفة أنيظنوا به ثقل 
مقامهم عليه , فذكر ذلك القبتين فقالنا : قل شعراً نفنهم يهلا بدرون من قاله . فقال معاوية: 


ألا يكين ويك م مزع تقل الله 


قَيْت أَرْضَ عَادٍ إن عدا قَدَ 


(1) قو وفى بردى حيرة» حبرة - كنية ‏ : برد يمانى . ان صماء 
0 ألا ياقيك رعنك ثم فينم 

قيسق أرض عاد إن علدا 

امن للش الشديد ظيس ترجو 

وقد كات تام بخ 

وإن الوحش يأتهم جهارا 3 

وام غينا قن الب 7 ريدم اانا 

فقبح وقتم من وقد قوم ولا لقوا التحية والسلاما 


لمماوية بن بكر . وروى أن عادا بمثوا من قومهم : قبل بن عثر , وتعيم بن هزالة ٠‏ ومرثدبن سمد بزعفير ٠.‏ حت 
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5 وقد أبطأتم علهم . فادخلوا 
الحرم واستسقوا لقومم ء ٠‏ فقال 0 0 ٠ولكن‏ إن 
ا ا إسلامه؛ فقالوا لمعاوية :اعبس عا مزننا لا يقدمن 

: : الهم اسق عاد 
بيضاء وحم راءوسوداء» ثم ناداه مناد من السماء . 
.اقل اعثر انك وقتومك . فقال : اخترت السوداء فإنها أ كثرهن ماء عفرجت على عاد 
من واد لهم يقال ال له المغيث ء فاستبشروا مها وقالوا هذا عارض مطرنا ,الجاءتهم منها رجح عقيم 
فأهلكتهم , ونجا هود والمؤمنون معه , فأتوا مك فعبدوا الله فا حتى ماتوا . فإن 
مافا. ان الإان عنم ف قو (وماكانوا مستي مع إثبات التكذيب 0 
هو تعريض بمن آمن ملهمكرئد بن سعد , ومن نحا مع هود عليه السلام . كأنه قال : وقطعنا 
دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم , ليؤذن أن” الملاك خص المكذبين ٠‏ 
دنجى الله المؤمنين 
:رجلهمة بنالحلسخالمماريةين بكر . بعاد كمنبممع فر منرهط ليدعرا ال ,الستباعتد الكمبة , فنزارا 
هند معارية بن بكر فأ كرمهم وبدث [ليهم الجرادتين لتغنيا لم وهما فيكان متتنان أول من غنى فى نساء العرب ‏ 
فنسوا قرمهممن كثرة الهو والطرب ٠‏ فقال معارية : هلك أخرالى ولو قلت لطرشينا ظنوا فى يفلا . فأدأ هذا , 
وأمى الجرادتين بننائه لهم ٠‏ والميشمة : صوت خنن لايفهم ٠‏ والمراد بها دعاء لله بالسقيا . ويسقينا غماما : أى ماء 
غنام ٠‏ مابيييون اكلام . لضمفهم من المطش . قلين ترجر , أى لين تمن ترجو قا أى اماد . ريررى ونة 
أى إسبب الماش . وحق الرواية «ماء أى فى أرض عاد . الشيخ ولالنلام ٠‏ والميمة ؛ شدة الشيوة إلى اللين ٠‏ 
والمراد بها مطلق الفاقة . والعباى : جمع عيم بالتدديد , أى رئيئة الحال , رأسله عيائم , فقلب إلى عباى ,1 
ذوى أياى ٠‏ وهو جع ابم ه واه ثم ٠‏ أى تافدات الأزواج . «الممنى عل التشبيه ٠‏ ويحوز أن المراد : تائم 
الى تركتمومن كأنهن بلاأزواج هناك . وتتكربر النسا. الاستمطاف علين . والعادى : نسبة لماد ٠‏ ركانرا الفلاظط 
الشداد ٠‏ والوحش : اسم جثى جمنى , واحده وحثى . كانس وإتى . وئرك وترك . فيذهكر باعتبار لفظه , 
ديزنث باعثبار جمعبته . وروى «بهماء وتهارم : تصب عل الظرف . ومن رفدقوم» "مين مقترن يمن , والسلام 
عطف عل التحية , ٠‏ وفيه تورية لأ يشير إلى انقطاع الكلام كا أن انجتسين يأثيان به عند الافارقة . فا سم ققوم 
ذلك اتطلقوا إلى الكعبة , فلسقهم مئد بن سعد وكان مؤمنا فأخروه , قدما الله قمالى لنفه لالققوم. 00 
م إن كان هود صادتا اسقنا , فأنشأ جحماية بيضا. وسحابة حراء وحابة سوداد - ثم تود : بإقيل ‏ اخ 
»فال : أما ابيا جفل » وأنا ارا ففارض + ونا السوماء فيطل ٠‏ غناوه تردق م 0 
دما 0 لابيق من عاد أحدا . لا والدا ولاوإدا . ثارت الوه عاد فأهلكتهم ٠‏ وجاء لان بن عاد 
د أن فرغوا مندعواتهم فقال : القبم إنى جتتكوحدى . فأعطى سؤلى . وسأل عبر سيعة أثسر . ركان عمر النسر 
اسن » ذعان رأخذ قمر من ره لقا وال منفه سن ير آغر نسوره اه لبد , قلامات مات.. 
ثم أن ذلك كاث قبل وجود مكه وزمزم . نيما ئها وجدا فى من إبرافيي وإسماعيل ٠‏ فلمل معاوية بن بكر كان 
سكنه قربا من موضع مك . لانى نفس موضمها , لآنه إذ ذاك لم يكن فيه يتا ولاماء 


قرئ (إوإل تود بمنع 
باعتبار اللاصل ؛ الانه اسم أيهم الا كبر وهو تمود بن عابر بن إدم بن سام بن فوح . وقيل : 
سميت مود لقلة مائها . من القُد وهو الماء القليلى . وكانت مسا كنهم الحجر بين الشام والحجاز 
إلى وادى القرى ( قد جاءتكم بيئة) آبة ظاهرة وشاهد على مة نبؤقى . وكأنه قيل : ماهذه 
البيئة ؟ فقال لإهذه ناقة الله لم آنة) وآية نصب على الحال : والعامل فيها مادل عليه اسم 
الإشارة من ممنى الفعل , كأنه قيل : أث آنة . ولكم : بيان لمن هى له آية موجبة عليه 
الإعان خاصة وهم ثمود ؛ لانم عاينوها وسار الناس أخبروا عنبا وليس الخبركالمعايئة» كأنه 
قال : لكم خصوصاً . وإتما أضيفت إلى اسم الته تمظيا لها وتفخي| لشأنها » وأا جاءت من 
عنده مكونة من غير لل وطروا آنة لله . وروى أن عاد لما أملكت 
عمرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعماراً طوالا : <تى أن الرجل كان 
ين المسكن احسكم فينبدم فى حياته » فتحتوا الييوت من الجبال , وكانوا فى سعة ورخاء من 
العيش , فعتوا على الله وأفسدوا فى الآرض وعبدوا الآوثان . فبعث الله تعالى إلهم صالحا 
عليه السلام : وكانوا قوما عربا وصالم من أوسطهم نسباء فدعامم إلى الته تعالى قلم 
منهم مستضعفون . خذرم وأنذرم » فسألوه آيةء فقال 
إلى عيدنا فى يوم معلوم لم من السنة , فتدعوا إلك وندعوآ 
اتبعناك . وإن استجيب لا اتبغتنا . فقال صالح نعم » فرج ممهم ودعوا أوثانهم 
وسألوها الاستجابة فم تجهم .ثم قال يدهم جندع بن عمرو ٠‏ وأشار إلى صخرة منفردة 
فى ناحية الجبل يقال لما الكائبة ‏ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء - 
والخترجة الى شا كلت البحت - فإن فملت 1 
علهم المواثيق 9 
الصخرة تمخض النتوج بولدها ٠.‏ فاتضدعت عرس ناقة عشراء جوفاء ويرك . 1 
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وصفوا لايعم ما بين جنيبا إلا الله تعالى ؛ وعظاوم ينظرون . ثم نتجت ولد مثلها فى المظم 
فآمن به جندع ورهط من قومه , ومنعأعقاهم ناس من رؤسهمأن يؤمنوا » فكثت الناقتمع 
ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء : وكانت ترد غبا * فزذا كان يومبا ودعت رأسبا فى البثر فا 
ترفعه حتى تشرب كل ماء قهاء ثم تفحج إن ماشاؤا حتى تملع أواتهم ٠‏ فيشربون 
وبدخرون . قال أبوموسى الاشعرى : أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين 
ذراعا .وكا فة إذا وقع الح تصيفت إظبر الوادى قتهرب مها أنعامهم فتربط إلى بطنه 
وإذا وقع البرد تشتت بطن الوادى قتهرب مواشهم إلى ظبره . فشق ذلك علهم وزينتعقرها 
لم امرأتان : عئيزة أمَ عن وصدقة بنت أنختا, - لما أضرت به من مواشهما وكانتا كثيرق 
المواثى ‏ فعقروها الها وطبخوه , فانطلق سقيها حجى رقجبلا اسمه قارة فرغى ثلاما 
وكان صالح قالم : أدركوا الفصيلعنى أن برقع عدك العذاب ‏ قل يقدروا عليه وانفجت 9 
الصخرة بعد رغائه فدخلها . فقال ال لم صالح : تصبحون غداً ووجومك مصفرز: » ولعد غد 
ا ل ا مل 1 
طلبوا أن يقتلوه الله إلى أرض فلسطين ولماكان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا 
بالصبر وتتكفنوا بالانطاع , فأتتهم صيحة من السماء تتقطس قلومم فهلكوا لتأكل أرض 
اع أى الادض أرض الله والناقة ناقة لله » فذروها تأكل فى أرض ريا ٠‏ قليسالارض 
كَّ ولا مافيها من الثبات من نياكم بزولا تمسوها بسوه) لا تضر بوها ولا تطردوها ولا 
تريبوها بثىء من الاذى إكراماً لآية ال . ويروى: أن رسول القه صل الته عليه وسرحين مر 
بالحجر فى غزوة تبوك قال لاصحابه . لابدخلن أحد مشي القرية ‏ ولا تشر بوا من مائها ولا 
تدخلوا علىهؤلاء المعذ بين إلا أن: نوا با كين أن يصيبكم مثل الذى أصاهم”, وةالصل 
اشعليه وسلٍ «ياعلى” . أتدرىم نأش ق الاو قال : الله ورسولهأعل . قال معاقرن!: اصالحء 


أندرى من أشق الآخرين, ؟ قال : ان ٠‏ قال «قاتلك41", وقرأ أ بوجعفر فى رواية 


4 

(0 

)م 

(4) أخرجه ابن إسماقق المغازى : حدثر 
المذكور عن عمارين ياسر قال «كنت أنا وعلى رة ار رة إلى أن قال * فقا ياعلى 0 
الناس : رجلين ؟ قال : بلويارسول القه . قال رسول لقصل انه عليءوسل «تمرد الذى عقر الناقة , والاعيضربك 
ياعلى على هذه وأشار إلى رأسه - حتى ييل هذه - ووضع يده على لحيته » ومن هذا الوجه أخرجه الثنائى فى 
الخسانص والحالم والطبرى والبيق فى الدا وق الباب عن جا. أخرجه الطيرانى دعن صوب 
أخرجه أبد يدلى والطبراى ٠‏ وعن على أخرج أبن مردويه فى تغسير ولشمس وححاها (اتزيه فى رواية 
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تأكل فى أرض اله. وهو فى موضع الحال معنى آكلة (إوبوأ كوم وثر لكم . والمباءة: المنزل 
لاف الارض) فى أرض الحجر بين الحجاز والشام (إمنسبولها قصورآ ع أىتبثونها منسهولة 
الأآرض بما تعملون مها من الرهص < واللين والآجر . وقرأ الحسن : وتنحتون يفتح الحا 
وتنحاتون بإشباع الفتحة» كقوله : 

نياع ين َرَى أسيل شرة « 
علام انتصب ( وتام ؟ قلك على الحال :نما تقول : خط هذا الثوب قيصاً 
القصبة قلا . وهى من الحال المقدّرة ‏ لآن الجبل لا يكون يتا فى حال النحت ٠‏ ولا 
الثوب ولا القصبة قيصاً وقلا فى حال الخياطة والبرى . وقيل : كانوا يسكنون السبول فى 


كك 


المدكورين دأن النى صلا علبه وسل سألعليا , قفالك فى الأول : عافر الاقذ , قال صدقت ٠‏ وقالفالثانية 
دلاعل لى» وى دواية جابر ين مر 
(1) قر ومن الرحص» هر المخر لتاب فى أسفل الحائط . اه من الصحاح ٠‏ (خ) 
60 ركان ريا أرعيلا ستدا 2 حش الوقره به جراب قتم 
يناع من ذفرى أسيل حرة 0 زياتة مثل الفتيق المحكرم 
العثرة بن شداد العيسى من مملقته , يدف عرق ثاقته من المير . قشيه يارب . برهو المصير والطلا. ٠‏ أو بالتكجيل 
وهر القطرات النعقد بالثار على جوااب #قمقم . وأعقدت الدواء : أغليته حنى خثر . وحش الوقود : أشمله 
وأوقده . وهو هنا منى للجهول وأصل «ينباع » ينبع ٠‏ فتولدت الألف للاشباع , والاغرى : نقرة منخفطة جنب 
الآذن ٠‏ إذا طال سير المي !تفخ من وسطها جلدة وارتفدت وسال منها العرق فى التقرة ٠‏ وعى العببة بالقمقم 
سايق . وقيل النفرى اصل الأذن . والآسيل : قناقة المستقيمةالحئق , من وهم : عد أسيل » وكف أسيل ٠‏ وخر 
كل شىء : خالصه . زيافة : كثيرة الزيف وهو اتبختر فى السير . والفنيق : لخل الال المكرم باعفائه عن العمل 
لأجل الشراب , فالمكرم : ثمت مقسر ٠‏ ويروى المكدم بالدال . ويقال :كدي إذا عضه ٠‏ وأما أ كدنه فل 
أقف عليا , ولعلها لنة قليلة ٠‏ والمكدم اسم مقمرل متبا . أى الذى كد #الفحول وصحته فأثرت فيه لتتقبجلدما 
من أثر الرحل والركض ٠‏ وروى : من ذفرى غضوب جسرة ٠‏ أى شديدة الغضب صلية موئقة |" 
ديباع» وذته وينفلء من للبرخ , وهو على الماقة ابعيدة, ولاسنى 4 فى البيت * 


بدل من الذين استتتعفوا . فانقلت : الضمير فى منهم راجع إلى ماذا 0" ؟ قلت إلى (قومه) أو 
إلى (الذين استضمفوا) . فإن قلت : هل لاختلاف المرجمين أثر فى اختلاف المعنى ؟ قلت: نمم 
وذلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جمل (من آمن) مفسراً لمن استضيف منهم. قدل أن 


استضعافهم كان مقصوراً على الما دجع إلى الذين استضمفوا لم يكن الاستضماف 
مقصورا علهم , ودل” أن المستضعفين كانوا «ؤ مئين وكافرين ( أتعلبون أن صالماً مرسل من 
دبهم ثىء قالوه على سبل الطنز والسخرية .كا تقول للاجسمة : أتعلدون أن القه فوق العرش . 
فان قلت : كيف صم قوهم (إإنابما أرسل به مؤمئون)جوابا عنه 2 ؟ قلت : سألومعنالمل 
بإإرساله ؛ لجعلوا إرساله أمراً معلومآ مكشوفا مسلا لايدخله ريب »كأنهمقالوا : العل بإرساله 
وما أرسل به مالاكلام فيه *" ولاشية بدخله لوضوحه وإنارته . وإنما الكلام فى وجوب 
الإغان به ؛ فتخبرم أنابدمؤمنون » ولذلك كانجواب الكفرة (إإنا بالذى آمتم به كافرون7 
فوضعوا ( آمتم به) موضع (أرسل به) رد ل|اجعله المؤمنونمماوما وأخذوه مسلا لإفقروا 
الات أسند العقر إلى جميعهم آنه كان برضام وإن لم يباشره إلا بعضهم ٠‏ وقد يقال للقبيلة 
الضخمة : أنتم فعلتم كذا ٠‏ وما فمله إلا واحد منهم لإوعتوا عن أم ديهم ) وتولوا عنه 
واستكبروا عن امتثاله عاتين ٠‏ وأمى ديهم : ما أمى به على لسان صا عليه السلام من قوله 
(فذروها: كل فى أرض الله) أو شأن رهم وهو دينه . ووز أن يكون المعنى : وصدر عتوهم 
عن أمى دهم ؛ كأنأس ربهم بتركهاكان هو السبب فى عتؤم . ونحو عن هذه ما فى قوله (وماً 


() #الشعموه : وإنت 
(لن) على الأول بدل الثىء من 
(1) عاد كلامة .قال عبر 
وفوهم (إنابه مزمنون) ليس إخبارا عن و جوب ١‏ 
(0) قوله دما لاكلام قيه» لله : عا لاكلام 
)عاد كلاب . 


الضمير فى مثهم راجع إلى ماذا ؟ قلت : إلى قومه ... الج» قال أحمد : فقوله 


٠‏ اخ > قال أحد : ولو طايقوا بين 

فق ٠‏ ولكن أبوا ذلك حذراً ما فى ظاهره من 
إثباتهم ارسالته وهم بمحده ئها . وقد يصدر مثل ذلك على سييل اتهك .لا قال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل 
ليك ممنرن) فأتبت إرساله تيك » وليبى هذا موضع تبك ٠‏ فان الفرض [خبار كل واححد من القريقين المؤمنين 
والمكذين عن حال . فلبذا خلص #كافرون قوم عن [شعار الايمان بالرسالة احتباطاً للكفر وعلرآ والاصرار . 


14 تقسير سورة الأعراف - الاي إلا 


فملته عن أمرى) لإ اثتنا بما تعد نام لأرادوا منالعذاب . وإثما جاذ الإطلاق لاته كان معلوما . 
واستعجالم لهلتكديهم به » ولذلكعلقوه ماهم بكاقرون , وه ركونه من المرساين ( ارجف 
الصيحة التى زلزلت لا الأرض واضطربوا لها بإفى دارهمم فى بلادم أو فى مسا كنيم 
لإجائمينيّ هامدين لايتحركون موتى . يقال : الناس جام . أى قعود لاحراك بهم ولا ينبسون 
نيسة . ومنه الجثمة التى جاه النبى عنها : . وهىالبييمة تر بط وتجمع قوائهها لترى . وعن 

أن ان صل الله عليه وسلا مس بالحجر قال :,لاتسآلوا الآآيات فقد سألا قوم صالح فأخذتهم 
الصيحة » قل ببق من إلا رجل واحدكان فى حرم الته . قالوا من هو ؟ قال :ذاك أأبو رغال» 
فلا خرج من الحرم أصاب ما أصاب قومه "" . وروى أن صالحاً كان بيثه إلى قوم تقالف 
أمره . وروى أنه عليه السلام م بقير أنى رغال فقال : ,أتدرون من هذا ؟ قالوا : اللمورسوله 
أعل . فذكر قصة أنى رغال » وأنه دفن هبن ودفن معه غصن من ذهبء فابتدروه وتمثوا عله 
بأسيافهم فاستخرجوا الذصن . لفت ولىعنهمم الظاهر أندكان مشاهد الماجرى علهم ؛ وأنه 
تولى عنهم بعد ما أبصرم جائمين , تولى مغتم” متحسر على مافاته من إانهم يتحزن لهم ويقول 
إياقوم لقدم بذلت فيكم وسعى ول آل جهدا فى إبلاغك والتمبحة لكم ولكتكم 
لالاتحبون الناصمين) ويحوذ أن يتول عنهم تولى ذاهب عنهم , مشتكر لإصرارم حين رأئ 
العلامات قبل بول العذاب . وروى أن عقرم الناقة كان يوم الاريعاء؛ ونزل جم العذاب يوم 
السبت . وروى أنه خرج فى مائة وعشرة من المسليين وهو يبك . فالتفت فرأى الدخانساطماً 


زوا ألا وخسماثة 2 دجع يمن ممه فسكئوا ديارم , 
فإن قلك :كيف صح اب الموتى وقوله (ولكن لاتحبون الناسحين) ؟ قلت : قد يقول الرجل 
اصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه حباً ف يسمع منه حتى ألق بنفه فى النبلكة : يا أخى .كم 
نصحتك وي قلت لك فم تقبل منى ؟ وقوله (و كن لاتحبون الناصمين) حكاية حال ماضية ٠‏ 


زو) آنا قتبى قرواء أصحاب لسن رابن حبان والحام من حديث قتادة عن عكرمة عن أبن عباس « أن وسول 
ول نهى عن الشرب من فى السقا. . وعن ركوب الجلاة , وعن الجثمةء ورواء البزار من طريق 
وأخرجه البزار 
أن رسول الله صل اله عليه ول 'نبى عن الجثمة, أخرجه اللرمدذى وحسته من وواية سعيد بن 
الدرداء قال «نبى رسول الله صل الله عليه ول عن أكل الجثمة ومى الى قضرب بال 
(,) أخرجه ابن حبان والام وأحد وإحاق والطبرى من رواية عبد لقه 
عن جابر - وزاد «فى غزوة تيوك » , فقام خطب اناس ٠‏ 
(م) أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراق والييق وبر نبي فى الدلائل من رواية يمير بن أن ميد عن 
عبد اله بن عمرو بن العاص ولقظه « تأبتدره النس فاستخرجرا النصن» وأما قوله , قبحئوا عده بأسيافهم » فأخرجه 
عبدالرزاق عن معمر مرملا + 


تقسير سورة الأعراف # الآيات .م - 4ل 


إن الفاحشة 4 لتفعلون السيئة |. فالقيج بإماسيقكم 
باج ماعليا 05-5 تدك ا الاسرنانبه شار مي 


تم أزل من علها .أوعل أنه 

لوا: م لانأتتها ؟ فقال ماسبقتكم بماأحد ٠‏ فلاتفعلوا ما لإتسبقوا به 

أ تاتون رجام بيان لقوله : أتأتون الفاحشة الهمزة مثلها ى (أتأتون) للإإنكار 
3 000 :انم عل الإخبار المستأنف لتأتون الرجال . من أن المرأة إذا غشدما 
الشهوة من غير داع آخر» ولاقم 

أمظامت .لانه وصف لحم بالبييمية ٠‏ أنه لاد ن جهة العقل البتة كطاب النسل ونحوه 


أو حال بمعنى مشتهين تابمين للشبوة غيرملتفتين إلى السماجة ل( بل أنتم قوم مسرفون) أضرب 
عن الإنكار إلى الإخبار عنم بالحال الى توجب ار تكاب القبائح وتدعو إلى اتباع الشبوات 
وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف وت ل ثىء: فن ثم أسرفوا فى باب قضاء 
الشبوة ٠‏ حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد . وتموه (بلأتتم قوم عادون) . وما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا) يمنى ما أجابوه بما يكون جواياً عما كل مم يلوط عليه السلام .من إذكار 
الفاحشة . وتعظم أمرها . ووسعهم بسمة الإسراق الذى هو أصل الثثر كله , ولكنهم جاؤا 


(1) امتقق غليه من حديك ابن عباس فى نقصه . والسلم عن حديث أب عريرة جره - ومن حديت عمران بن 


حصين رنى الله عنه ‏ 
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بثى. آخر لايتعلق بكلامه ونصيحته , من الآمى بإخراجه ومزمعه من. المؤمنين من قريتهم » 
نجراً هم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم . وقوطم إإنهم أناس يتطبرون) حخرية بج 
و بتطبرهم من الفواحش » وافتخار ماكانوا فيه من القذارة .كا يقولالشطار منالفسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظبم : أبمدوا عناهذا المتقشف ". وأريحونا منهذا المتزهد لإ وأهله) ومن 
مختص به من ذويه أو من المؤمنين *" لمن العابرين» من الذين غبروا فى ديام » أى بقوا 
فبلكوا . والتذكير لتغليب الذكور على الإناث . وكانت كافرة موالية لاه لسدوم . ودوى أنها 
التفتت فأصابها حجر فاتت . وقيل :كانت المؤتفكة خمسمدائن . وقيل: كانوا أربعة آلاف 
بين العام والمديئة ؛ فأمطر لقه ليم انكر يت والنار . وقيل : خسف بالقيمين منهم»وأمطرت 
الحجارة على مسافرسهم وشذاذم . وا أمطر علييم ثم خسف م . ودوى أنتاجراً منهم كان 
فى الحرم فوقف له الحجر أريمين يوما حتى قعنى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه .فإن قلت : 
أى فرق بين مطر وأمطر ؟ قلت : يقال مطرتممالدماء وراد مطور . وف نوابغ الكلم: حرى 
غير مطور . حرى أن يكون غيرمطور 7" ومعنى مطرتهم : أصاتهم بالمطرء كقوهم . غاتهم 
ووبلتهم وجادتهم ورصتهم . ويقال : أمطرت عليهم كذا , بممنى أرسلته عليهم إرسال ا مطر 


(فأءطر عليئا حجارة «رى السماء) , (وأمطرنا عليه حجارة من سجيل) . ومعنى ( وأمطرنا 
علييم مطرام وأرسلنا علييم نوعا من المطر عجيباً يعنى الحجارة . ألااترى إلى قوله (إفساء 
مطر المنذرين) ٠‏ 

وَل مدب أحَامْ عمييًا قل بلقم آعبدُوا لله تاك" ين إكلو مير 


0 
حْسوا الناسَ 


إ(و) قله وأببدوا عنا مذا التتعف» المنقدف : هو الذى يتبلغ بالقوت وبالمرقع + من الققف : وهر انير 
من الشسن أرالققر له ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «من ذويه أومن المزمنين» يننى أقاربه وامرأته ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : ديقال مطرتهم السماء وواد عطور قال أحد : مقدود المصنف الرد عمل من قول 4 
مطرت السباء فى الخير ه وأمطرت فى الشر . ويتوهم أنها تفرقة ودعية , فبين أن أمطرت : ممناء أرلت يا على 
بمو المطر وإن لم يكن ماء , حتى لو أرسل أنه من السياء أتواعا من الخيرات والأرزاق مثلا كالمن والسلوى + لجاز 
أن يقال فيه : أمطرت السباء خيرات » أى أرسلئه إرسا المطر . فليى اقشر خصوصية فى هذه الصيثة الرباعية » 
ولكن اتفق أن السماء لم ترسل خُيئا سوى المطر إلا ركان عذابا , فظن الواقع اتماتا مقصودا فى الرضع فبه على 
اتحقيق الآمر فيه وأحسن وأجمل . 

(:) قوه وحرى غير ممطور حرى أن يكون غير مطررء حرى الأول بمتى ناحية وجانب » ولثاقى يحم جدير 
وحقيق ٠‏ ومطور الآول بممى مصاب المطر . وقثاتى معن مذهوب فيه . كذا نوخد من الصحاح ٠‏ (ع) 


3 


2 
كان يقال لشعيب عليه السلام خطيب الانياء لحسن مر اجعته قومه وكانو| أهل مخس 
للسكابيل والموازين 2 م بيئة من ربكم صجزة شاهدة بصحة نوق أوجيت عليكم 
الإعان بى والاخذ ما آمرك به والانتباء عما أنهاك عنه . فأوفوا ولا تبخسوا. فإن قلت: 
ماكانت معجزته ؟ قلت : قد وقع العم كانت له معجزة ‏ لقوله وقد جاءتكم ييئة من رككم). 
ولا لابن لمدعى النبوة من معجرة تشهد له وتصدقه ؛ وإلالم تصح دعواه. وكان متنئاً لاني 
غير أن معجزته لم تذكر فى القرآنكا لم تذ كر أ كثر معجرات ننيئاصلى الله عليه وسل فيه . ومن 
معسجزات شعيب عليه السلام : ماروىمن تحارية عصى مومى عليه السلام تين حين دفع ليه 
غثمه . وولادة الم الدرع خاصة حين وعده أن تكون له الدرع من أولادها . ووقوع عصى 
آدم عليه السلام على يده فى المرات السبع ٠‏ وغير ذلك من الآيات ؛ لآنّ هذه كلها كانت قبل أن 
يستنيأ مومىعليه السلام : فكانت ممجزات لشعيب . فإن قلت : كيف قبل ([االكيل والميزان؛ 
وملا قل : المكيال والميزان :كا فى سورة هود عليه السلام ؟ قلت أديد بالكيل :1ل الكيل 
وهوالمكيال. أو سمىما يكال به بالكيل» قيل. العيش . لا يعاش به . أو أريد: فأوفوا الكيل 
ووذن الميذان . ويجوذ أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدر . ويقال : مخسته 
تمت إياه. ومنه قبل لكر البخس. و قأمثالم : تسيا حقاء 
١‏ انوا مكا. 
دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه الجياد وقلوا 


قد جاءرّ 


وهى باخس.و" 


الأنهم كانوا يبخسون النا سكل شىء فى مبايعاتهم 
كا يفعل أمراء الحرمين . وروى أنهمكانوا إذا دخل 

هى ذيوف فقطموها قطاءا. ثم أخذوها بنقصانظاه ر أو أعطوه يدها ذ بمدإصلاحهام 
بعد الاصلاح فيباء أى الاتفسدوا فيبابمدما أصلح فيبا الصالحون من الأاننياء وأتباعهم العاملين 
بشرائعهم . وإضافته كإضافة قوله (بل مكر الليل والنبار) بمعنى بل مكرم فى الليل والنبار » أو 


(1) قله «التتينه هر جرب من الحيات والدرع سود الرؤس يض سائر الآبدان اه (ع) 
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بعد إصلاح أهلها على حدق المضاف <ذ ة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان 
وترك البخس والإفاد فى الارض 


ى خم لمع 
. 0 


0-6 


للتغم) تقمارا كل داك 3 ا .والدليلعلآن ار ل الصراط 


؛ وحل (توعدون)وماءطف. التصبعلى الحالأى: 


م فإنقكت : صر اطالحقواحد , (وأن 
3 بكل صراط ؟ 
لك ل ل معارف احكام كثيرة عتتلفة , 
فكانوا 210 صدوه . فإن قلت : إلام ير 
ن بدي ؟ قلت : إلى كل صراط إن من آمن به وتصدّون 


الظاهر الذى هو .ييل الله موضع الضمير ٠‏ زيادة فى تفبيح أمرم ؛ ودلالة على عظم 
مايصدون عنه . وقيل : كانوا يحلسون على الطرق والمراصد : فيقولون لمن مز بهم : إن شعيباً. 
كائوا يقطمون الطرق ٠‏ 


يرن ها ماهر تال 5ل ال لكر , لإراذ ا 
ل 0 لفك 


موسرين ل أقلة 0 
0 .كقوم نوحوهود 
بصوا وانتظروا لحت 


ب اله ينا ) أى ين ال 0 عل ا 7 
ام القه متهم .كقوه (قزيصوا إنامدك متريصون) أو هو عظة للؤمنين وحكة 
عل الدر والئال اما كان يلحقهم من أت للشركين إلى أن حك لقه ينهم وينتقم لهم ملهم . 
يكون خطاباً للقريقين . أى ليصبر المؤمثون ء! ل أذ كفار وير الكفار عل 
مايسو.م من إيمان من آمن منهم , حتى حكم القه فيمين الخبيث من الطيب (إوهو خي 


قوم م ( أد لتعودنة فى ملتنا) وكف 
إذ نجانا الله منبا ما يكون لنا أن نعود فيهام والأنيا. 


لوا فى الإيمان منهم بعد كقرم قالوا : ك فثلبوا الجاعة على الواحد . لفعلوم عالدين 
ماء إجراء للكلام على حكر التغليب . ول ذلك أجر 
إن عدنا فى ملشكر بعد إذ تمانا 


» قال أحد : والإخشرى بنى هذا الكلام 
ق فى الجواب عن السؤال المذكور مع 


تال ( اله ول ا 
إل الظلنات ) وال 


عند قو تعالل (أولكك الذين 


وفائدة اختياره هذه المواضع تحقيق النكن 
والاختيار لاقامة حجة القه على عباده , والقه أعل . 


[و-كاق - ؟) 
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وإن كان بريئا من ذلك إجراء الكلامه على حكم التغليب . فإن قلت : فا معنى قوله (ومأيكون 
نا أن نعود فيا إلا أن يشاء اقدم واقه تعالى متعال أن يشاء ردّة المؤمنين "© وعودهم 
فى الكفر 2 ؟ قات : ممناه إلا أن يشاء الله خذلاتنا ومنعئا الالطاف , لعلله انما لا تنفع فينا 
وتكون عبئاً ‏ والعبث قبيح لا يقعله الحكيم , والدليل عليه قوله ([وسع ربنا كل ثىء عل 
أى هو عام بكل شى. مما كان وما يكون . فبو يمل أحوال عباده كيف تتحول , وقلويهم كيف 
: نفسو بعد الرقة » وتحرص بعد الصحة . وترجع إلى الكفر بعد الإيمان (إعلى 
الته توكلنا) فى أن يثبتنا عل الإيمان ويوفقنا لاذدياد الإيقان . ويحوذ أن يكون قوله رإلا أن 
يشاءاة) حسيا لطمعهم ‏ ف المود؛ لآن مثشيئة لقه لمودم فى الكفر حال خارج عن 
ا مكة : بأو ل وكنا كارهين 6 الهمزة للاستفيام . والواو واو الحال . تقديره : أتعيدوننا 
ملشكم فى حال كراهتنا , ومع كوننا كارهين . وما يكون لنا وما يتبغى لنا . وما بصح لنا 
دنا افتح بيننام احكم يد . والفتاحة ؛ اللسكومة . أو أظهر أمرنا حتى تح مابيننا إزو بين 
قومنا) و ينكشف بأن تغزل علهم عذاباً يتبين ممه أنهم على الباطل لإوأنت خير الفانخينم 
كقوله زوهو خير الحاكين) . فإن قلت :كيف أسلوب قوله رقد افر ينا على التهكذبا إن عدنا 
فى ملتكر) ؟ قلت : هو إخبار بد بالشرط ٠‏ وفيه وجهان , أحدهما : أن يكرنكلاما مستأنفاً 
قيه معنى التعجب ٠‏ كأنهم قالوا: ما أ كذبنا على الته إن عدا فى الكفر بعد الإسلام ؛ لآنة 
المرتد أبلغ فى الافتراء من الكافر» لآنَ الكافر مفتر على الته الكذب حيث يزعم أنلله ندا 
ولا ندت له . والمرتد” مثله فى ذلك وزائد عليه حيث بزعم أنه قد تبين له ماخنى عليه من القييز 


(0 قره دواله تمالىمتمالآن يهاء ردة المؤمنين» أىتثره من أذيعاء ... ال عل مذهب الممئزلة أنه تساللى 
الابريد الشر . أنا عند أهل السنة في يده كالم ٠‏ ((ع) 

(,) قال مود : وإن فلك القه تعالى مقدس عن أن !: 
أحد : وهذا الؤالي ترى مفرع عل اقتاعدة الفامدة ٠‏ فى ا ٠‏ وعزقها 
موجه عل قاعدة النة , فظامر الآية هو المسول عليه لايحرز تأويله ولا تبديله . وأما استدلال الزعتشرى على صمة 
تأويله بقوله (وسع ربناكل ثىء عذا) فن احتالا» فى #تأويلات الباطة , يمشدما ويتبع العبه وبلفقها . ومرقع 
قرله (وسع بتاكل شىء علا) الاعتراف بالقصرر عن عل المائبة والاطلاع على الأمور الثئبة ٠‏ قالت العود إلى 
اتكفر جائز فى قدرة الله أن بقع من اللبد , ولو وقع فبقدرة لله ومعيئه المنية عن خلقه ٠‏ الحذر ثم والحوف 
لازم » والكن لمن بوفقه اله تعالى للمقيدة الصحيحةوالايمان لالم ٠‏ راف الموفق ٠‏ إل إبراهي عليوللام 
زولا أعاف ا تشركون به إلا أن يشاء وبى غيتا وسع ربكل مشو. علا) اا ود الأمس إلى المديئة وهى مثيية مجد 
لله قالى بالانفراد بعل اثنائيات , براق أعل + 

0 عادكلامه . قال : ويحوز أن يكون المراد حسم طبعهم ... الج قال أحد وهذا من الطراذ الأول 
فالحته يه . رصقا قا . 
() قله وعال خارج عن المكة» مئى عل متعب المملة أببنا ٠‏ (ع) 


بين الحق والباطل . والثانى 
0 كديا. 


وَكَالَ ا« الذن 


وقال الملا الذين كفروا من قومه م أى أشرافيم للذين دونهم يثبطونهم عن الإهان. 
2 ا اتبعتم شعيباً إنكم إذآ خاسرون م لاستبدالك الضلالة بالمدى . كقوله تعالى (أرثك 


الذبناشتروا الضلالة بال هدىفا ريحت تجارتهم ) وقيل : تخسرون باتباعه فوائ دالبخس والتطفيف 
لانه ينهام عنهما وتحملكم على الإيفاء والنسوية . فإن قلت : ما جواب القسم الذى وطأتةاللام 
زان أبعم شما ) رجراب الشرط؟ ولت قوله ( نكم إذآ الخاسرون ) ساد مسدّ الجوابين 

١‏ الذين كذ بوا ث ) مبتدأ أخبره لإ كأن لم يغنوا فيا )وكذلك ( كانوا .م الخاسرين 
وف هذا الابتداءسمنى الاختصاص ٠»‏ كأنه قيل : الذين كذبوا شعيباً هم الحصوصون بأن أهلكوا 
واستؤصلوا » كأنلم يقيموا فى دارم ؛ لآنّ الذي اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله الذين كذبوا 
شعيباً م الخصوصون بالخسران العظم » دون أتباعه فإنهم الراحون . وفى هذا الاستئئاف 
والابتداء وهذا التكرير : مبالغة ورة مقالة الملا لأشياعهم ؛ وتسفيه لرأهم:واستهرا 
لقومهم واستمظام الما جرى علهم 


َاعى عل قويم 


اشتد حزنه على قومه ثم أنكر على نفسه فقال : فكف عق يشتد حزنى على قوم ليسوا بأهل 
0 واستحقاقهم ما نذل بهم ويحوز أن بريد نقد أعذرت ليك فى الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير ما حل" بم فل تسمعوا قوىولم تصدقوق فكيف آنى عليم يعنى أنه لا يأسى 
علييم لأنهم ليسوا أحقاء بالانى . وقرأ عي بن وثاب : فكيف إيبى , بكر الهمزة . 


تير سورة الاعراف ‏ الايتان وووهه 


انا القراد وَالراه 
(إلا أخذنا أهلها بالبأسامم بالبؤس والفقر لإوالضراء) بالضر والمرض لاستكبارم 
عن اتباع نيهم وتمزذهم عليه (( لعليم يضرعو نم ليتضرعوا ويتذالوا وبحطوا أردية الكبر 
والعر: ثم دنا مكان لبن المسنة على أعطنام بدا ل ما كانوا فيه من البلاء وانحنة والرخاء 
والصحةوالسعةكقوله (مبلونام بالحسنات والسيئات) لاحتى عفوا م كثروا وتوا فى أتفسهم 
وأم وام من قولهم : عفا النبات وعفا الشحم والوبر . إذا كثرت . ومنه قوله صل الله عليه وس 
وأءفرا اللحى .” وقال الحطيئة : 


() نقدم فى البغرة , 
0 قاف أنظرت بوم بموخر عبنها إلى على فى الثور قلت أبمد 
بأرضترى فر الميارى كأنها 2 با راك موف هل ظهر قرده 
بمتاأسد #قريان لف تاته 0 تاتقي والرحل من صرت هدد 
٠‏ وا : الجبل والملامة الطريق . والغور : الموضع النائرالتخقض , 
قبيمد عنها . والحبارى : طير يجوى الجبال ٠‏ وقرخها يسمى التهار . 
ليل . والموق : المشرف . واقفردد ‏ كهدمد ‏ امكان الذليظ المرتفع . والمستأسد : قنبات 
ليظ الطويل كا ستى السبع أسدآ لفو . والقريان ‏ بالنم ‏ جمع قرى كشميل : مجرى الماء الذى يجمعه 
إل الروض . رالماق التكثير يتك زكرم قي ويا لازنا نه نزي الاتتكن سن جام كن إل 
أعلامه , فاذا حت ف شبحاً أسرعت مبمدة عته فى أرض مجهل ٠‏ لبارى فها راكب مشرف قوق مكان 
عتفع ٠‏ وقوله ٠‏ بمستأسد» بدل من قوله هبأرض»أوت 0 عندها بين الحزنو اهل 
فى نبات #ندران حال كثرتهى ترديئى مع رحلها لسرعة سيرها من غوتها من صوت هدمد واحد . وعلى الأول ٠‏ 
عساتطى سال من فاعل «قالت » أوجواب الشرط ‏ وقالت 4 : أبمد , صفة على . وعير بالتساقط ٠.‏ لآن المضى : 
كنا تمكات حركتنى : حتى أكاد أنقط 
3 إذا ما درها ل يقر حبقا خمز. لك تراه من الشحوم 
فلا تجارز الستلات متها إلى اقيكر الممازب ولتكروم 
ولكتا نيش قيف مها بأسوق عافيات الشحم كوم 
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(وتالراقد مس آباءنا الضراء والسراء م يق وأبطرتي قنممة وأكروا ضارا :هذه 
دلوا ِ بى وابطرتهم روا الوا 
عادة الدهر ٠‏ يعاقب ف الناس بين الضراء والسراء . وقد مسآبائزنا نحو ذلك وما هو بابتلاه 
من القه لعبا, 1 5 ابلاتي اماد امسا ان تأخذم بالمذاب (إفأخط نا م6 


إلى القرى الىدل طباه روما سنا ف تن كاك ل : 
ولو أن أهل تلك القرى الذي نك بوا و وأملكرا ( آمنوا ) بدلكفرم ل( واتقوا ) المعاصي 
مكان ارتتكاما لاالفتحئا عليهم بركات م نالسماء والارص) لاتينام بالخير م نكل وجه . وقيل 
أراد المطر والثبات و كذيرافاخذنام) بو كيم يحون أن تنكون اللام فالقرى 
للجنس . فإن قلت ماسو فح ابركات أعل تك : تيسيرها علهم كا يسر أمى الابراب 
2 .ومن 00 ار ا فيسرت! عه بالف . 


البيات يكون بمنى البيتو' قال بتي 1 1 
قاثلون ) ) ولا بكرن عمنى التبييت «كالسلام عمنى التلم يقال ا بيبانا ,يجوز 0 
ائتين : أو وقت يات , أوميتا : أو يي 

ل ا سل 


العامرى ٠‏ يول يكف در نوق فى قرىالضيف , كانقراه منثحومها , فأسند القرى إلى 
اللبن لآنه 1 له أو سبيه ٠‏ وإسناد الضيان إلى نوق الابل بماز أليضآ , لآنها حمل المضمون ٠‏ والفملان فى الحتيقة 
مالك الابل . والمراد : أنا ممدة للك إمابلتها أوثحسها . والعضلة : الحسنة السمينة . والبتكر : القثى من الابل 
ذكرآ أوأتى . والممازب المهزول . من عزبإذا أبمد . والممزاية والمعزاب : الذى طالت عزوبته وبمده لمدمئسله 
أو لبمده عن الليوت , قكأنه يم الباعد فى الأصل , ثم أريد به المهزول باز . والكزم بالزاى انقصر + ومنه 
كدم بأكزم وكزما ٠‏ فالكزومكصبور رقيل المسنةقتى قصر مشقرهاالا- فل من الأعل ٠‏ أو اليم 
يق ها سن عر الهرم ٠»‏ وكزمه أيضا إذا كسره بمقدم فه . وريحرؤ أن المعازب بالفتح جمع معزاب أو معزابة ,. 
بكرن بكر ال ٠‏ الى لاتترك الوسط السيان من الايل قامبين إلى المتار المازيل والمسنات 
البالذات فى الحرم , والكناتجمل اليف يعض منها , بأسوق جمع ساقءضاف إلى عافيات , أى كثيرات النسم لتركها 
من العمل سنة أوسنتين . والكوم جمع كوماء ٠‏ أى عظليات الستمة مرتقماتها 
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والضحى ‏ فى الأصل ‏ اسم اضو الشمس إذا أشرقت وارتفعت . والفاء والواو ف ( أفأمن) 
ولا أو أمن )حرفا عطف دخلت علهما همزة الإنكار . فإن قلت : ما المعطوف عليه ؟ ول 
عطفت الأول بالفاء والثانية بالراو؟ الى طوف عليه قوا 9 
أهلالقرى) إلى (يكسبون) وقعاعتراضاً. 

المنى : فعلوا وصنموا فأخذ نام بغتة أبعد ذلك أمن أه ل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وأمنوا أن 
يأنيهم بأسنا ضحى ؟ وقرئ : أو أمن : على العطف بأو ( وهم يلعبون > يشتغلون بما لايجحدى 


فإنقلت ١‏ تر فسلف بالقاء قو (أنأمنوا مكر لقه)؟ قلت هوتكرير لقوله(أفأمن 
أهل القرى ) ومكر الله : استعارة لاخذه العبد من حيث لا يشعر . ولاستدراجه تمان 
أن 0 


إذا قرئي أول .يدم بالياء كان (أن لو نمام مرقوعا بأنه اعله يمعنى أولم مد لذن 
يخلفون ‏ من خلا قبلهم فى ديارمم ويرثون أرضبم هذا الشأن وهو أنا لو ثشاء أصينام بذثوهم, 
كا أصبنا من قبلبم . وأهلكنا الوارئينكا أهلكنا الموزئين ل رك 
كأنه قيل: أو لم مد الت للوار ثينهذا الشأن » معنى أوم نبين لم أنا ل لونشاء اء أصبناميذنرهم) 
كا أصبنامن قبليم . وإنما عذى فمل الحداية باللام لانه بمعنى التبييّن. فإن قلت : بم تعلق 
قوله تعالى إإونطيع على قلوجم )70 ؟ قلت : فيه أوجه , أن يكون معطوفا على مادل” عليه 
)١(‏ قال مود : «إن قلت بم يتعلق قوله (وتطيع على فلوهم) ... الخ, قال أحسد : بل يحرز واقه ععافه 
١بلزم‏ أن يكون الخاطبون موصوفين بالطبع . ولايضرهم إن كانوا كدارا أومقترفين للذئوب , فليس الطبع 
راف الذنب ولابد , إذ الطبع هر الغادى عل التكفر والاصرار والفلو فى التصدب . حتى يكونا لموصوف 
به مأبوسا من قبوه الحق . ولايلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة . بل إن الكافر يبد من تماديه على كفرهم بأن 
طبع اق على قله , فلا يؤمن أبدا ٠‏ وهومقتضى المطف عل أصبنام., تتكون الآبة قد هددتهم بأمرين , أحدها: 
الاصابة بعضذنوبهم . والآخر الطبع على تفويهم . وهذا انانى أشد من الأول ٠‏ وهو أبضا نوع منالاصابة سد 
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معنى ( أو ل د ) كأنه قبل : يغفلون عن الحدابة . و نطبع على قلوجم . أو على يرون الأرض 
أو يكون منقطما بمعنى : وتحن تطبسع على قلوهم . فإن قلت : 

بمنى وطبعنا . كا ( لو نشاء) بممنى : لو شنا : ويعطف عل أصدا 

لكان القوم كانوا مطبوعا على قلوهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف 
الذنوب والإصابة ا . وهذا التفسير يؤدى إلى خلوهم عن هذه الصفة؛ وأن اقه تعالى لو 
غاء لا تصفوا بها 


0 وَلنَد 5 


نبائها بم كقوله ( هذا بعلى شيتا ) فى أنه مبتدأ وخبي وحال 
ويحوذ أن يكون زالقرى) صفة تس خب :وان ييكون (القرى نقص )خبر| بعد خير . 
فإن قلت ؛ مامعنى (تلك القرى) حتى يكو نكلاما مفيدا ؟ قلت : هو مفيد . و لكن بشرط التقييد 
بالحال كا يفيد بشرط التقييد بالصفة فى قولك : هو الرجل الكريم . فإن قلت : مامعئى الإخبار 
عن القرى بنقص عليكمن أنبائها ؟ قلت : معناه أن تلك القرى لذ كررة نقصعليك بع ض أنبائها. 
دا أنباء غيرها لمنقصها عليك لا فاكانوا لِيؤْنوا » عند بجىء الرسل, ات بما كذ بوه منآيات 
الله من قبل مجىء الرس ل أو فاكانواليؤمنوا إلى آخر أعماره مما كذ بوا به أؤلااحين جاءتهم الرسل , 
أى استمروا على التكذيبمن لدن مجىء الرسل إلهمإلى أن ماتوا مص رن » لابرعوونو لا تلين 
شكيمتهم فى كفرم وعنادم مع كر المواعظ عليهم وتتابع الآنات . ومعنى اللام تأ كيد النفى 
دأنْ الإمان كان منافياً لالم فى التصمم على الكفر . وعنمجاهد : هوكقوله (ولو روا لمادوا 

ل ذلك الطبع الشديد تطبع على قلوب الكافر, 5 


كترم بن عَمْد وَِنْ وجد6 كخم لفن 


الذنرب أوالمقربة مها » ولكته أت أنواع المذاب وأبلغ نوف القاب ٠‏ وكثيرا مايماقب اق عل الذئب 
بالابشاع فى ذنب ١‏ كير منه وعلى التكفر بزيادة التصميم عليه والتلر فيه وكا قالتعالى : (فزادتهم رجسا إل جسهم) 
إعا؛ إلى إيمانهم ‏ وهذا التوع من الثواب وامقاب مناسب لماكان سيا في وجزا. عليه , قثواب 
الكفر كفر . وئما الزعشرى يحاذو من هذا الوجه دخول الطبع فى معي ل قبا . وذلك 
انه قبيح وله عنه متعال , وأ يتم القرار من الحق . وك من آبة مرحت بوقوع الطبع من الله , 

غلا عن قلق المفيئة به 
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9 وما وجدنا لاكارم من عبد الضمير للناس على الإطلاق . 
الناس من عبد يمنى أن أ كثرمم تقض عبد اله وميثاقه فى الإيمان 
الشأن والحديث وجدنا أ كثرم فاسقين: غارجين 50 
أن جع الضمير إلى الامم المذكررين 6 
النؤمنن”؛ ثم نجام نكثوام قال قوم فرعون موس صل الثلام 00 
لك؛ إلى قوله ( إذاهم ينكثون. ) والوجود بعنى العم من قولك : وجدت زيدآ ذا الحفاظ ٠‏ 
بدليل دخول ,إن الحفقة واللام الفارقة . ولا يسوغ ذلك إلافى ال 


م رسليم) أو الام إنظلوام فكفروا 

: جرع الظرجرى لكر الآنهما منواد واد (إْالشرا كلظ عظي) أوفظدرا لالس بسيها 

حي اوعدوثموصةوممعنبا ٠وآذوا‏ منآمنما . ولآنهإذا وجبالإبمان ما فتكفرو ابد لالإيمان 
كانكفرم بها ظلاً » فلذلك قبل : فظلوا بها ء أى كفروا ها واضمين الكغر غير موضمه , 
وهوموضع الإيمان . يقال لوك مصر القراعئة .يا يقال لوك مارس ال كاسرة » فكأنه قال : 
ياملك مصر وكان اسه قابوس . وقيل : الو ليد نمصعب بنالريان لإ حقيق عل أنلا أقولعلىاللهإلا 
الح قيفي أربع قرا آت . المشهود: وحقبقعل”أنلاأقول1©؛ وهى قراءة نافع وحقيق أنلاأقول 


(1) قال مود : وقيه أربعقراءات , المشجورة : وحضيق عل أن لا أفول ... الج, قال أحد + القلب يستممل 

فى القنة على وجهين . أحدهما : فلب الحقيقة إلى لجاز لوجه من الممالفة كقوله : 
الرماح بالضياطرة. لحر م 
وحكتوله : قد صرح ار عن كان وايتذكت 2 وضع الماجن بالهرية الدقن 
الحقيقة أن الخياطرة تعق بالرماح ٠‏ والمهرية تيدقل بالحاجن . فصدل عن ذلك تنييا عل أن الرماح قد تنفصل 
وتقمف فى أجوافهم , ضمي عن ذلك بالدقا. ٠‏ وأن الحاجن كثيرا ماترقع وتوضع وتستعمل فى ضرب المهرية , 
وديا تمزقت عن فلك لممل ذلك ابتقالا ها . وقد حام أبو الطيب حول هذا التو كثرا فى أمثال قوله : 
اليف يعق ؟ تمق #ضلوع به والسيوف ا تلن آجال 
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وهى قراءة عبد اله وحقيق بأن لا أقول وهى قراءة أن وف المشبورة إشكال » ولاتخلو من 
وجوهء أحدها :أن تك بما يقلي من الكلام لآمن الإلياس » كقوله : 


ارمح 


8 تشق الضياطرة وحقيق على أن لا أقول. ة نافع . والثانى : أن 
ما لزمك فقد لزمته : فليا كان قول الحق حقيقاً عليهدكان هو حقيقاً على قول الحق ؛ أى لازما له . 
والثالك أن يضمن ( حقيق ) ممنى حريص وكا ضمن , هيجنى , معنى ذ كرف فى يبت الكتاب ‏ 
والرابع ‏ وهو الاوجه الادخل فى نكت القرآن : أن مومى”"فى وصف نفسه بالصدق 


فى ذلك المقام لاسيا وقد روى تعدو القه فرعون قالله_لما قال (إنى رسول من ربالالمين) 


اح والمراد اليف : التلاعه فى أخلاع المضروب 
طوال الرديقيات يقصقها دى 
الوجه الانى : قلب معرى عن هذا الى لبخ , راذا 
الوجه الأول الأ قصح با. 
مائنيت عليه وأا الويه لزمته» ففيه نظر من احيث أن اللزوم قد يكون من أحد 
الطرفين هون الآخر » ولزوم مومى علبءاقسلام لقول الحق من هذا الفط ٠‏ وأماالوجه انالك فلا بلائمبيناققراءتين ٠‏ 
وقد ذكر لها وجدعامس : وهو أن يكو «عل» ‏ تمل « دميت عل القوس » بممنى رميت بالقوس , 
وهو وجه مسن ملائم ٠‏ واقه أعم ٠‏ ويشهد 4 قراءة أن : حقبق بأن لا أفول - 
لله حين تار قرادم حرب لاتلين ولا تمرى 
ييل لامرادة ينها وتشق الرماح بالضياطرة الح 
٠‏ يقرل لقومه : كذبتم وحق بيت الله : ق دعواك إمكان الصلح , وهذا يلم غننا من قول ٠‏ حين 
: الكذب اقخطا فى لطن أر الرأى , أى أخطاتم فى عا رست اجماعات القادمات الحرب لاجل 
الصلح ٠‏ ويشبه أن يكرن قوله «تعالجوا, وأسله بالماد والحاء بدل المين والجيم ٠‏ رعل كل لحذف توته 
للوزن أوالتخفيف , وولائلين » سفة قوادم . وأمرت الاقة : در انها . شب الرضاء بالملح بأم اناقة ٠‏ مل 
طريق التصريح + ثم نفاء وبين ذلك عخيل » أى فى أسماب خيل ٠‏ ويمتمل أن الخيل مجاز عن 
الفرسان , أوكناية عنهم ٠‏ وروى ه وتلحق خيسل » فهو عطف عل «لاثلينه أى : وتسرع غيل منها . والموادة : 
الصلح والبقية من القوم .رجبى .ها صلاحهم ٠‏ وامدتى أنهم لابرجى صلحوم . وتشق : أى نتمب الرماح يسيب 
الضباطرة ٠‏ وهو من باب القلب لا من القبيق . والحنى : وتشق الشياطرة بالرماح . والضيطر : النخم المبان ... 
وقياس جممه منياطير , إلا أنه عوض المماء من اليا. . والخر عند العرب : كناية عن المحم . انما تصف الحسن 
بالأخضر . واققبيح بالآجر . والممنى : نتعب ضاطرتهم دن حسل رماحهم . ويحوز أن المراد من طمن رماحتا . 
ويحتمل أن لا قلب ٠‏ وأته بالغ . أن تتعب من طعتهم » لك الآول هر الممقول ٠‏ 
والمنى : لاتصالحوم بل تحاريهم 
(0) قوله « أن يعرق مومى» لله : يثرق بالممجمة . وق الصحاح . أغرق نازع فى الفوس ‏ أى استرق 
سماء (ع) 
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كذبت؛ قبقول : أناحقيق على قول الحق أى واجب عل" قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم 
بهء ولا يرضى إلا بثلى ناطق به ا فأرسل معى بى إسرائيل ي عفلهم حتى يذهبوا معى راجمين 


واتقرضتالاسباط 5 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله مومى أربعائة عام 


فإن قلت كيف قال له (إفأت تيا ) عد قوله إن إن كنت بجنت إآي)؟ قلت : معناه إن كت 
جنت من عند من أرسلك بإية فأتىيها وأحضرها عندى لنصح دعوالك يبت سدقك لثعبان 
7 ) ظاه رأمره لايشك فى أنه ثعبان وروى أنهكان تُعبانا ذكراً أشعر فاغراً فاه(" بين لحييه 
ثمائون ذراءا » وضع ليه الاسقل فى الارض وميه الاعلى على سور القصر , ثم توجه عمو 
فرعون ليأخذه فوئب فرعون من سريره وهرب . وأحدث وم يكن أحدث قبل ذلك ؛ وهرب 
الناس وصاحواء وحمل على الناس فائهر موافات منهم خمة وعشرون ألفآً فتل بعضهم بعضاً ٠»‏ 
ودخل فرعون البيتوصاح : ياموسى . خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بى إسرائيل : فأخذه 
موسى فعاد عصى . فإن قلت : مم يتعلق (( للناظرين > ؟ قلت يتعلق ببيضاء . والمعنى : فإذا هى 
بيضاء النظارة ولا تنكون يضاء للنظارة إلا إذاكان بيأضها يياضأ تجيباً عارجا عنالمادة » مجتمع 
0 وذلك مابروى أثهأرى فرعو ن يده وقال : ماهذه ؟ 
: يدك , ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعباء فإذا هى بيضاء بياضاً نورانيا غلب 
0 ا 00 آدم شديد الأدمّ , 


َل لتلا قوم يرود إن هلدا لير 


ين أَرْضِم' قَاًا تَأمرُونَ 2 كوا أزجة وَأْحَاهُ وَأَزيِل في تدان 


تغسير سورة الاعراف ‏ الآيتان (١‏ و16 ل 
إن هذا لساحر علم ) أىءالم بالسحر ماهر فيه , قد أخذ عيون الناس مخدعةم نخدعه, 
حتى خيل إِلِييم العصى حية , والآدم أبيض .فإقات قد عزى هذا الكلام إلى فرعون فى 
سورة الشمراء » أنه قاله للا وعزى هيتا إلييم قلت : قد قاله هو وقالوه هم » لحك قوله ثم 
وقول هبنا . أوقاله ابتداء فتاقته مه اللل . ققالوه لاعقايم . أوقالوه عنه لاناس على طريق 
التبليغ يا يفعل الملوك ١‏ برى الوا 0 تبلغهالخاصة 
العامة . والدليل عليه أ نهم أجابوه فى قوم لإ أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين يأتوك 
بكل ساحر علم بي وقرئ سحار ؛ أى يأتوك بكل ساحر مثله فى الع والمهارة : أو مخير منه . 
وكانت هذه مؤامرة مع القبط وقوهم ( فاذا تأمرون ) من أمرته فأمرنى بكذا إذاشاورته 
فأشار عليك .رأى .وقيل : فاذا تأمرون ؟من كلام فرعون: قاله للا الما قالوا له : إن هذا 
الساحر علم يريد أن يخرجكم ٠‏ كأنه قيل : فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجته وأخاه ؛ وممنىأرجئه 
وأغا. اا عات اح ترى رأيك فيهما وتدبر أمرعما . وقيل : احبسهما. 


فإن قلت : ملا قيل 0 2 
إذ جلوه ؟ فأجيب يقوله لإقالوا أإنّ لنا لآجر 
على الإخبار وإثبات الاجر المظم وإيجابه : كأنهم قالوا : لايد لنا من أجر . والتشكير 
للتمظء كقول العرب : إن لك لإبلاء و إن له لغنا. يقصدون الكثرة . فإن قلت : لو[ نكم 
لمن المقر ن» ماالذى عطف عليه ؟ قلت : هو معطوف على محذوق سد مسدّه حرف 
الإيجاب ‏ كأنه قال إيجانا لقرهم : إن لنا لاجراً : نعم إن لك لأجراً ‏ وإنكر لمن المقزبين» 
أراد : إنى لأققصر بكم على الثواب وحده وإن لكم مع الثواب مايقل معه الثواب ؛ وهو 
التريبواتمظم» » لآنّ الثاب نما 3 ويغتبط به إذا نال معه الكرامة والرفعة . 
وددى أنه قال هم : تكونون أول من بدخل وآخر من يخرج . وروى أنه دعا برؤساء 
السحرة ومعلسهم فقال م : ما قالوا قد علينا حرا لا يطيقه حرة أهل الارض » إلا أن 
يكون أمرا من السماء فإنه لا طاقة لنا به ودوى أنهم كانوا ثمانين ألفآ . وقيل : سبعين ألفآ 
وقيل : بضعة وثلاثين ألفا. واختلفت الروايات فن مقل ومن مكثر . وقيل : دان يعلدهم 
مجوسيان من أهل نينوى . وقيل : قال فرعون : لا ففالمومى إلا بما هو منه؛ يعن السحر . 


ا تكَرُوا أضَيْنَ اناس 


وَبْطَلَ انوا بنتور:- 03 تَمُلبُوا تالت وَآقَلَبُوا 


تخييدم إياه أدب حسن راعوه معه , كا يفعل أهل الصناءات إذا التقوا كالماناظرين ٠‏ 
قبل أن يتخاوضوا فى الجدال » والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصمراع ٠.‏ وقوهم إوإتا أن 
نكون نحن الملقين» فيه مابدل على رغبتهم فى أذ ن يلقوا قبله من تأ كيد ضميرهم المتصل بالمنفصل 
وتعريف الخر , أو تعريف الخر وإقحام الفصل , وقد سترغ للم مومى ماتراغبوا فيه ازدراء 


انر با 7 1 التأييد السماوى .وأن العجرة أن يغلا 
حر أبدآ ام يل والشمر 

كقوله تعالى (يخيل إليه من حرم أنها تسعى) . روى أنهم با أ 

فإذا هى أمثال الحيات ؛ قد ملآت الارض وركب بعضبا بعضا لإواسترهبو مم وأدهيوم 
إرهابا شديداً» كأنهم اس.تدعوا رهبتهم (إبسحر عظم) فى باب السحر . روى أنهم لوثوا 
حبام وخشيهم وجعلوا فيا مايوه الحركة” 1 : جمارا فها ارق إمايأفكون) ماموصولة 


قال أحد : ممتقد الدئرل[تكار و جود السحرواعياطين 
والجن فى خبط طويل للم . وممتقد أهل السنة إقرارها الطوامر عل ما عي علبه .الآن العقل لا ييل وجود ذلك ٠‏ 
٠ 0‏ فوجب الاقرار بوجوده » ولا يمنع عند أهل السنة أن برق الساحر فى الحواء ؛ ويستدق 
فيتويج فى الكوة الضيقة , ولا بنع أن يفمل لله عند إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه ٠‏ وذلك راقع بقدرة 
لل تمالى عند إرشاد الساحر . هذا هو الحق والممتقد الصدق , ولتما أجريت هذا الفصل لآن كلام الزعخشرى لابطلى 
من ومز إلى إتكاره ٠‏ إلا أن هذا اقنص القاطع بوقرعه يلجمه عن التصريح 5-6 0 ٠‏ ولا يده يدع 
التسمي عل اعتقاد المتؤلة .من التفيى عما فى تفسه , فيسميه شعوفة وحية . 

فى يد بن حمر رضي لت هن حت بكوعها ولا زثر فى سيد لبي حت يخي اليه أنه الى ناده وهو لا بأتهن ٠‏ 
وقد ورد ذلك وأنثقه ستفيضا واقما ٠‏ #الممدة أن كل واقع فبقدرة الله قمالى , فلا يمتنع أن يوقع تعالى بقدرت» 
عند إرشاد الساحر أعاجيب يضل بها من يشاء ويهدى من يشاء ٠‏ ولقه الموقق ٠‏ 
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أو مصدرية : يمع : مايأفكونه أى يقلبوته عن الحق إلى الباطل ويزودوته . أو إقكيم : 
انسمية للبأقوك بالإفك . روى أما لما تلقفت مل. الوادى من الخشب والحبال ورفمها موسى 
فرجعت عصى كا كانت ؛ وأعدم الله بقدرته نلك الاجرام المظيمة أو فرقبا أجزاء لطيفة 
قالت للسحرة : لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصّينا ل(إفوقع لمق فصل وثبت . ومن 
بدع التفاسير : فوقع قلويهم ٠‏ أى فأثر فيا من وم . قاس وقيع إوانقلبوا صاغرين)وصاروا 
أذلاء مبوتين ولق السحرة م وخرّوا دا :كأما ألقام ملق لشداة خرورهم. وقيل : لم 
يتالكوا مما رأوا. فكأنهم ألقوا. وعن قنادة : كانوا أول النها ركفارا سحرة » وفى آخره 
شهداء بررة . وعن الحسن . تراه ولد فى الإسلام ونشاً بين المليين يديع دينه بكذا وكذاء 
وهؤلاء كفار نشأوا فى الكفر, بذلوا أنقسبم ته 


00 


ف الاستفهام , ومعثاه الإندكار والاستبعاد ( إن هذا مكر مكرتموه فى المدينة) 
إن صلمكم هذا الحيلة احتلتموها أنتم ومومى في مصر قبل أن تخرئجوا منها إلى هذه المحراء 
قد تواطأتم على ذلك لفرض لكم . وهو أن تخرجوا منها القبط وتسكنوها بى إسرائيل: 
وكان هذا الكلام من فرعون تموما على الئاس ثلا يتبموا السحرة فى الإمان . وروى أن 
مومى عليه السلام قال للساحرالاً كبر : أتؤمن فى إن غلبتك ؟ قال لآتين بسحر لايذليه سحر. 
وإن غلبتى لاومنن بك . وفرعون يسمع ؛ فلذلك قالماقال (افسوف تعليون) وعيد أجله ثم 
فصله بقوله لالاقطعن) وقرئٌ لاقطمن بالتخفيف 3 وكذلك (ثم لاصلبتم) لمن خلاف) 
من كل شق طرفا. وقيل : إن أل من قطع من خلاف وصلب لفرعون . 


الوا إن إل رَبْنا مون :0 وما عنقم ينا إلا ءامنا 5" 

5 عدن ريا أذ علنا عو و7 لي © 
(إنا إلى ربنا متقلبون» فيه أوبه . أن يريدوا : إنالا نبالى بالموت لانقلابنا إلى لقاء 
ادينا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقاتك . أو ننقلب إلى القه يوم الجزاء فيثيبنا على شدائد 
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القطع والصلب : أى إناجميعاً ينو أنفسهم وفرعون نتقلب إلى اه فيحكم ييننا. أوإنا لا عحالة 
ميتون منقلبون إلى انقه . فا تفعل بنا إلا ما لابد لنا منه روما تنقم منا إلا أن آمنا6 
وما تعيب منا إلا الإمان بآيات الله . أرادوا : وما تعيب منا إلا ماهو أصل المثاقب والمفاخر 


5 


(أفرغ علينا صبرآم هب لنا صبرآ واسع و أ كثره علينا اح 
يفرغ الماء فراغا . وعن بعض السلف : إن أحدك ليفرغ على أ. 
أى يشمره بالحيا. والحجل . أو صب علينا مايطهرنا من أوضار الآثام ٠.‏ وهو الصبر على 


ذنوبآ ثم يقول ؛ قدماذ. 


> يدوا في الأراض ويد 


تاءم” وَإنا فوكم كهرون 503 

لإويذرك عطفعل (يفدرا) أنه إذا تركيم ولم منعيم . وكان ذلك مؤةيا إلى ما دعوه 
فادا وإلى تركه وترك آلمته . فكانه تركهم لذلك . أوهو جواب للاستفبام بالواو كا حاب 
بالفاء. نحو قول الحطيئة : أ 


ألم الك جاركة 


والنصب بإضمار «أنء تقديره : أ يكون منك ترك مومى , ويكون تركه إياك وآلحتك . وقرئ : 
ويذرك وآلمتك بالرفع عطفا على أتذر موسى » بمعنى : 3 ذلك. 
أويكون مستأنفا أوحالاعلى ممنى : أتذرموهويذرك وآلهتك . وقرأ الحسن : ويذرك بالجزم ٠‏ 
)6 على عرفات الطمان غرايس ين كلوم بين دام وجالب ِ 
اذا استنزلوا طمن عنبن أرتظرا ‏ [لىالموتإرقال امال المصاعب 


ولا عيب فهمأغير أن سبونهم 2 عن فلول من تراع الكتائب 
النابنة الذيائى: يمف فرانا على أفراس عارقات صابرات عوابس كوالح , فين جروح رطبة بالدم , وأخر يابة. ْ 
علها جلية , أى قشرة ٠‏ وإذا لتحم التال واقتضوالحال نزوهم عن الخيل ٠‏ أسرعوا تازلين عنين باثمين أعمارهم ع 
كاسراع الخال اللصامب , جمع مصمب . تقول : أصعبت امج اذا تركته عن العمل حتى صار صعبا شدي 
انتلامات فى حد السيف . والقراع : المضارية . ونكتائب : الماءات , وقبيت من استباع المدح با يعبه الذم, 
أى إن كانت لول السيف من ذلك عيآ ما 
() تقدم شرح هذا العامد 


أيه ٠‏ وهى ليست عيا فلا عيب فهم قط 


الأول صفحة هه فراجمه إن شتت أه مصححه 
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كأنه قل : يفسدوا » 5 قرئ (وأكن من الصالحين) كأنه قيل : أصدق . وقرأ أنس رضى القه 
عنه : ونذرك , النون والنصب ء أى يصرفناعن عبادتكفنذرها . وقرىٌ : ويذرك وإلاهتك , 
أى عبسادتك . وروى أنهم قالوا له ذلك , لانه وافق السحرة على الإيمان سَيائة ألف نفس . 
فأرادوا بالفساد فى الآرض ذلك وخافوا أن يليوا على الملك » ٠‏ وقيل : صئع فرعونف. لقومه 
أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقرنا إليه كا يعبد عبدة الاصنام الاصنام , ويقولون : ليقربونا 
إلى الله زلنى . ولذلك قال : أناريكم الاعلى إاستقتلأ. همل يعنى سنعيد عليهم مكنا حناهم به 
من قل الا بناء» ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والفبر , وأنهم «قبورون تحت أيدينا 
كاكانوا؛ وأن غلبة موسى لاأثر لها فى ملكنا واستيلائنا » ولثلا يتوه العامة أنه هو المولود 
والكبئة .ذهاب ملكنا على يده فيئبطهم للك عن طاعتنا ويدعوهم إلى 
انباعه . وأنه منتظر بعد 


الذى أخمر المنجمون و 


لقال موسى لقدومه |-تمينوا باقدي قال لهم ذلك -حين قال فرعون : سنقتسل أبنأ 
01 ا يسكاوم ويسليع ؛ ويسدم ألنصر: عليهم : وبذكر للم ماوعد الله بنى 

إسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم أرضهم وديارهم . فإن قلت : لم أخليت هذه اجملة عن 
الواو وأدخلت على الى قبلبا؟ فلت : هى جملة لستأقة ٠‏ وأا (وقال اللا) فمطوفة على 
ما سبقها من قوله (قال اللا من قوم فرعون) وقوله لإإن الآرض ننه يحوذ أن نكون اللام 
للعهد ويراد أرض مصر خاصة »كقوله (وأورثنا الارض) وأن تنكون الجنس فيتناول أرض 
مصر لانها من جنس الأارض عا قال ضمرة : [تما المرء بأصغر يه , فأراد بالمرء الجنس . وغرضه 
أن يتناوله تناولا أوليا إوالعاقبة للتقيني بشارة بأن الخاتمة المحمودة لللتقين منهم 


ومن القبط . وأن اك اول م .وقرأ ( والعاقبة ن ) بالتصب : أنى” وابن مسعود, 
عطفا على الأرض . 
(أوذيئا من قبل أن تأتيئا ومن بعد ماجتتنالم يعنون قتل أبنائجم قبل مواد موبى عليه 


السلام إلى أناستنيئ ٠‏ وإعاد 


عليهم بعدذلك : وما كانوا يستعبدون به ويمتهنون فيه من أفواع 
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الخدم والمين ويمسون به من العذاب لإعنى ربكم أ 
البشارة قبل . وكشف عنه ٠‏ وهو إهلاك فرء, 
0 0 ا وكفرانا ٠‏ 


مائدته رغيف أو رغيفان , د 
عليه بعد ما استخلف فذكر له ذلك 


ن كعب : يأتى على 
0 


ألين أعطانا وأرق أهئدة . 


مان لاتحمل النخلة إلا 
و تكذيم لآيات الله ولا لناس ف سال 
وقيل : عاش فرعون أربماثة 
وجع أو جوع أو حى لما ادعى الربوية 


ألا تاعارم عند آفر كي كترم 
+نإذا جلتهم الحسنةي من الخصب والر. 


ا قالت الكفرة لرسول اله صل الله عليه وسل هذه 
يف الحسنة © وإن تصيم 


من عندك . فإن قلت : كيف. قيل د في: 


(و) قال مره . مم لعلبم يذكرون : يتتهون الآن ذلك كان لاصرارهم ... الح , قال أمد : دلت اللام 
على دعواهم استحقاق الحنة . وأما دعوى اختصاصها بهم حت لا 


هر نا» وقد علت طريقة اللنتف إساد ادر ان تدم ماح أذ وح قدرل رار وعرة + 


ة ... الحو قال أحد : وقد ورد : ( إن قصهم 


قهم سة يتواوا هته من هتدة ) تل براع فرق ما نيما ٠‏ ,لعل بين مياق 


الآبتين اختلافا أوجب في كل واحد عتهما ما ذكر فيه . 
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سيئة بإِنْ وتشكير السيئة ؛ قلت : لآنَ جنس ال+سنة وقوعهكالواجب لكثرته واتساعه . وأمأ 
السيئة فلا تع إلا فى الندرة . ولا يع إلا ثثىء منها قول بعضهم : قد عددتأيام البلاءء 
فهل عددت أيام الرعاء ( طائرمم عند الته م أى سيب خيرم وشرم عند الله » وهو حك 
٠‏ واله هو الذى يشاء ما يصيهم من الحسنة والسيثة » وليس شؤم أحد ولا يمنه بسبب 
فيه » كقرله تعالى ( قلكل من عند الله ) ويجوذ أن يكون 
وهو عملم المكتوب عد ٠‏ الذى بحرى عليهم ما يسوم لاجله , ويعاقبون بعد موتهم بماوعدهم 
الله فى قوله سبحانه ( الثار يعرضون عليها ) الآنة . ولا طائر أشأم من هذا . وقرأ الحسن : إنما 
طيرك عند الله ء وهو اسم جمع طائر غير ير » ونظيره : التجر , والركب وعند أنى الحسن : 


ألا ]ماسب شؤمهم عند الله 


)١(‏ #العحرد 
رالاى عدءأرلا من كلام سد 


به الخثيل بالثانية من ميما ف لخاقها زائدة مؤكدة للاثولى يما 
االاحقة انى . عاد كلام سييويه قال : ولكثهم استقبحوا تتكرير لفظ واحد , فأبدلوا الحاء من الألف التى فى الأآولى 
الها ماااتهى كلامه . #الأحد : وم : 
ما باذما أالجزاء يحملة الكلمة لا بالجر. الأول منها خاصة وإلا لكان عين مهب الخليل . والذى يحقق ذلك أن 
سيويه تال أول هذا الباب : وأما ‏ حيث » و ٠‏ إذء فلا يحازى بهما حتى يدنم الييما ما ء قتصير إ3 مع ما بمازلة. 
إما وكأئما. وليست ما فهما بلغو . ولكن كل واحدة منهما ممح ما ثزلة حرف واحد , فانظر قوله : وليست 
ما فهما بلغو ٠‏ يمنى ليست زائدة مؤكدة » ولكن لها حظ فى اقنضاء الجزا. حتى لا يفيده إلا اجناع جز الكلمة. 
دبيق وداء ذلك نظر فى أن سبيويه هل أراد أن ه ما » خمت إلى ه مه » قتى هى الصوت ٠‏ أو إلى ما » الجزائية . 
والظاهر من مراده أن انضيامها إلى الصوت . لأتها لو كانت متضمة إلى « ماء الجزائية » لكان مستقة بافادة الجزاء 


قبل انضيام ٠‏ ماء إلها . ولا تتكون مثل إذا وحيث , ولا يكور 
ام 


ب يوه ابا - وهذا الاى نهمه ايك 
مر وتبعه فيه ليذه ابن خروف . وعزا أبن خروف هذا المذهب إلى سبيويه , ورد قول ابن بإداذ أن هذا 
المذهب الخليل عاسة , وقد تواطاً ابن بايشاة والزخشرىعل نق هذا المذهب عن سييويه , وإعزائه إلى قيره . 
رأظهر ماقوى به مذعب الخليل ‏ واته أعل ‏ أن هذه الكلمة استمملى فى الاستقهام حسب استعاها فى الجزاء تعدوأ : 

مهما لى البلة مهما ليه أودى بتعل وسراليه - 


كفاف م) 
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قولك : متى ماتخرج أخرج , ( أينما تتكونوا يدرككالموت) ٠‏ ( فإما نذهين بك) إلا أن الالف 
قلبت هاء استثقالا لتكرير المتجانسين وهو المذهب السديد البصرى ٠‏ ومن الناس من ذم أن 
ام ا ا 0 ودماء قعراء. كا 


َه 4 د التصب على ؟ ما ثى تحضر نا ١‏ تأتنا ب 3 
( )د( ما) راجمان إلى هيما إلا أ ا 0 
فى معنى الابة . وتحوه قول زهير 
وهنا يكن عِنْدَ امرئ ين اها فق عل الناس الف 
هذه الكلمة وعداد الكلات الى يحرفها من لايد له فى عل العربية » فيضمها غيرموضمها ؛ 
رف بنا عن نت نا وجول اس أصليك رعنا عار دلا كلام واضع 
العربية فى ثى., ثم يذهب فيفسر ( مهما تأتنا به من آذ ) بممنى الوقت , فيلحد فى آيات اله وهو 
لا شعر ‏ وهذا وأمثاله مما يوجب الجثق ن بدى الناظر قكتاب سيبويه . فإن قلت : كيف 
سموها آبة . ثم قالوا لتسحرنا يبا ؟ ما سموها آنة لاعتقادم أنها آية لثما سموها اعتباراً 
النسمية موسى , وقصدوا بذلك الاستهرا اتلبى ( الطوفان م ما طاف بهم وغلهم من مطر 
أوسيل . قيل : طغى الماء فوق حروثهم , وذلك أنهم مطروا ثمانية أياموظلة شديدةلايرون 


ك4 


ب أراد : مالىاللة , ولا إشكال ههنا أنها دماء الاستقهامية كررت نأ كيدا ,ما يقولون : لالا؛ ونعم أعم , ثم 
اسشكره تنكرار القنظ بميئه , فقليت ألف الآول هاء . وقد جا قلب الاستفهامية وإن لم يكن تكرار » فير منه 
أجدر . وإذا ويضح أن , مهنا ا د ٠‏ كان ذلك أوضح دليل على أن الراقمة 
لجرا كفلك , والامتباد لتر أءيز حجج العرية , راق أعل . وأما رد الزغتشرى على من زعم أنها يمني 
, من ماا» قرد صميح , والآبة أصدق شاهد عل ردهى تان لتضدير الجرور فها عائد إلى مهما 

مفسرا له قوله ( من آية ) دل على أن الضمير واقع عل الآيةى فلزم وقوع ه مهما » عليها ضرورة 
المشمر ومظهرء , تذهاب هذا القائل إلى إيقاع « مهما » على الوقت زاعما أنها بدني وش ما ذعاب عن المواب 
وعدر الزعغشرى واضح فى الرد على تسجيله وإغلاظ النكير عليه ٠‏ وتقويق سمام التدنيع إليه ٠‏ قأمل هذا لتسلة 
الفيه إنارة اليل ٠‏ رشفاء للتليل ‏ والقه الموفق . 

() قره , أبماثى. تحضرنا »لله تحضر فقط ٠‏ (ع) 

(6) ازهير بن أى سلى من سملقته . ومهما : أسم شرط عمنى أى ذىء على الختار » فاذاك يرد عليه الصمير» 
ثم إن كان المراد به مؤنتا يا هنا , فتارة يمود عليه الضمير .ذكراً باعتبار اللنظ كا فى قوله ٠‏ يكن » و" 
باعتبار الممنىيا فى قوله ه وإن خالها » ولم يحمل هذا عائدآ على الخليقة ,لآن ه مهما » هو المحدث عنه؛ و « من 
خليقة , يان 4 . ولمابين بالمؤنك حسن تأنيك شميره بمد يانه . بقول : أى طبيعة وجية نكون فى الانسان تعلم 
اناس بأماراتها » وإن غلبا خافية علهم ٠‏ 
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ثمسآ ولا قرا . ولا يقدر أحدم أن يخرج من داره . وقيل أرسل القه علهم السباء حتى كادوا 
يجلكون , رييوت بى اسرائيل وبيوت القبط مشتبكة . فامتللات يبوت القبط ماء حتى قاموا فى 
الماه إلى تراقيهم : فن جلس غرق ٠‏ ولم تدخل يبوت بنى إسراثيل قطرة . وفاض الماء على وجه 
أرضهم وركد فنعهم من الحرث والبناء والتصرف » ودام عليهم سبعة أيام . وعن أبى قلانة : 
الطوفان الجدرى , وهو أوّل عذاب وقع فى الارض . وقيل : هو الموتان0“وقيل: 
الطاعون , فقالوا لموسى : ادع لثا ربك يكشف عناونحن تؤمن بك , فدما قرفع عنهم . فا آمنوا » 
فنبت لم الك السنة من السكلا” والزرع مالم يعبد بمثله» فأقاموا شبراً . فبعث اله عليهم اللجراد 
فأ كلت عامة زروعهم وثمارهم ‏ ثم أ كلتكل ثى. حتى الابواب وسقوف البيوت والثياب 
ول يدخل بيوت بى إسرا ا ال ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة ٠‏ فكشف علهم 
بعد سبعة أيام : خرج مومى عليه اسلام إلى | شد ادو بائرب يع 
الجراد إلى التواحى التى جاء منها . فقالوا بتارك ديننا . فأقاموا شرا فسلط الله عليهم 
القمل وهو الحنان فى قول أن عبيدة كبار القردان . وقيل : الديا وهو أولاد الجراد. قبل 
نبات أجنحتها . وقيل : المراغيث . وعن سعيد بن جبير : السوس , فأكل ما أبقاء 6 
ولحس الارض ء وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه وكان يأكل أحدم طعاماً 
فبمتائ قلا . وكان مخرج أحدهم عشرة أجرية إلى الرحى فلا برد منها إلا يسيرا . وعن سعيد 
أن جبير . أنه كان إلى جشهم كثيب أعفر فضربه موسى بعصاء فصار قلاء فأخذت فى أبشارمم 
وأشعارمم وأشفار عيونهم وحؤاجهم . وازم جلودمكأنه الجدرى . فصاحوا وصرخوا وفرعوا 
إلى موسى فرقع عنهم . فقالوا : قد تحققنا الآن أنك ساحر . وعزة فرعون لا نصدقك 'بداء 
فأرسل الله علييم بعد شبر الضفادع , فدخلت يوتهم وامتلات منما آنيتيم وأطممتهم ؛ وله 
يكشف أحد شيئا منثوب ولاطمام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع ؛ وكانالرجل إذا أراد 
أن يتكلم وثيت الضفدع إلى فيه . وكانت م منبأ مضاجعبم فلا يقدرو نعل الرقاد ؛ وكانت 
تقذف بأنفسها فى القدور وهى تفل . وف الننانير وهى تفور . فشكوا إلى مومىوقالوا: ارحينا 
هذه المرة . فا بق إلا أن تتوب التوءة التصوح ولا نعود . فأخذ عليهم العبود ودءا قكشف 
الله عنهم » ثم تقضوا العبد . فأرسل اله عليهم الدم فصارتمياههمدماً . فكوا إلى فرعو نققال: 
إنه سحرك فكان مجحمع بين القبطى والاسرائيل على إناء واحد : فيكون مايلى الإسرائيل ماء 
)١(‏ قوله د وقيل هو الموتان » فى الصحاح : الموتان ‏ بالنم : موت يقع فى الماشية . وفيه أيضا : الطاهون 
الموت الوحى من الوباء ٠‏ ويه ٠‏ الوحي » عل فعيل : اقسريع ٠‏ (ع) 
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وما يل القبطى دماً . ويستقيان من ماء واحد فيخرج القبطى الدم و للإسرائيل الماء. حتى إن 
المرأةالقبطية تقوللجارتها الإسرائيلية : اجعلالماء فيك ثم بجيو" , فيصير الماء فى فيا دما . 
وعطش فرعون حتى أشن على الحلاك . فكان بمص الامجار الرطبة , فإذا مضغبا صار ماؤها 
الطيب ملحا أجاجا . وعن سعيد بن المسيب : سال عليهم النيل دما . وقيل:. لطاتهعليم الرعاف 
ودوى أنّ مومى عليه السلام مكث فييم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يربهم هذه الآبات؛ 
وروى أنه لما أراهم اليد والعصا وتقص النفوس والعرات قال : بارب ٠‏ 

فى الارض نغذه ؛مقوية تجعابا له ولقومه نقمة , ولقوى عظة , ولمن بعدى آية . لك 

عليهم الطوفان . ثم الجراد , ثم مابمده من الثم . وقرأ الحسن والقمل: بفتح القاف وسكون 
الب ؛ بريد القمل المعروف ([ آنات «فصلات )م نصب على المال . ومعنى مفصلات : مبيئنات 
ظاهرات لا يشكلعل عاقل أنها من آيات القه لتلا يقدر علبيا غيره » وأنها عير ةكم ونقمة على 
كفرم . أو فصل بين بعضها وبعض بزمان تمتحن في هأحواهم: و ينظر أيستقيمونعل ما وعدوا 
من أنفسهم , أم ينتكثون إلزاماً الحجة عليهم ؟ 


لاا عبد عندكم ما مصدرية . 1 

بقوله (إادع لنا ربك) على و أحدهما أ سمفنا إلى ما نطلب [ليكمنالدعاء لنا مح قماعئدك 
من عبد الله وكرامته أو ادع الله لنا متوسلا إليه بمهده عندك . وإما أن ييكون قمما 
مجاباً بلنؤمنن , أى أقسمنا بهد الله عندك لن كشفت عنا الرجز لنؤمئن" لك ( إلى أجل هم 
بالغوه م إلى حد من الزمن هم بالغوه لا عحالة فعد بون فيه لا ينقعهم ما تقدم لهم من الإمبال 
وكشف العذاب إلى حلوله (إذا هم ينبكثون) جواب لما . يعنى : فليا كشفناه عنهم فاجاؤا 
النكث و بادروا لم يؤخروه ولكن كاكشف عنهم تكثوا ( فاتتقمنا منهم » فأردنا الانتقام 
منهم ([ فأغرقناهم . واليم : البحر الذى لا يدرك قعرء وقيل : هو لجةالبحر ومعظم مائه؛ 
واشتقاقه من التيمم . لان المستتفعين به يقصدونه يؤر نهم كذبوا بآياتتا ي أىكان إغراقهم 
سبب تكذيبهم بالايات وغفاتهم عنها وقلة فكرهم فيها ٠‏ 


اثيل كان يستضعفهم فرعون وقومه. والادمق: 
أرض مر والشام ٠‏ ملكبا بنو إسرائيل بعد الفراعنة والمالقة . وتصرفوا كيف شاؤا فى 
أطرافها ونواحيها الشرقية وا لإباركنا فيا بالخصب وسعة الآرزاق (( كلت ربك 

ريد أن من عل الذي استضعفوا فى الأرض ) إلى قوله (ما كانوا يحذرون 


إ(القوم الذين كانوا يستضعفون )هم بنو 


الحسنى » قوله ( 
والحسى : تأنيث الاحين صفة للكلمة . ومعنى تمت على بى إسرائيل : مضتعلهم واستمرت 
على الآ إذا منى عليه لإا صبروا» يسبب صبريم » وحسبك به حانا عل 
الصير ؛ ودالا على أنّ من قابل البلاء با اليه . ومن قابله بالصصر وانتظار النصر 
من اله له الفرج . وعن الحسن : يبت م خف وقد سمع قوله . وتلا الآية 
ومعنى خف : طاش جزعا وقلة برذددذانة أولى الصبر . وقرأ عاصم فى رواية : ومت 
كات ربك الحدنى . ونظيره (من 000 . لإماكان يصنع فرعون وقومه ماكانوا. 
يعملون و يونم نالعماراتو بناء القصور [ يعرشون) منالجنات (هو الذى أنشأ 
جنات معروشات) أو وماكانوا يرقموذ المشيدة فى السماء. كصرح هامان وغيره 
الضم . وذ كر اليزيدى أن الكسر أفصح . وبلغتى أنه قرأ بعض 
يغرسون , من غرس الاشجار . وما 


وقرىٌ : يعرشون : بالكسر 
الناس 


:الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيهم بآيات الله وظلهم ومعاصيم 
اذم من ملكة فرعون واستعباده » 
وطلب رؤية الله جبرة ؛ وغير ذلك 


ثم أتبعه اقتصاص نبأ بتى إسرائيل وما أحدثوه_ ب 
ومعايتتهم الاب تالعظام . ومجاوزتهم البحر ‏ مزعباه 
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من أتواع الكفر والمعاصى ء ليع حال الإنسان وأنه كا وصفه ظلوم كفار جبول كنود ؛ إلا 
من عصمه الله (وقليل من عبادى الشكور) وليسلى رسول الته صلى 21 عليه وسل مارأى من 
بنى إسرائيل بالمدينة . وريوى أنه عبر هم موسى بوم عاشوراء بعد ما أهلك اقه تعالى فرعون 
وقومه ‏ فصاموه شكرآنقه تعالى (إفأتوا على قوم فوا علهم ل يمكفون على أصنام لهم 4 
يواظيون على عبادتها ويلازمونها . قال ابن جرجج :كانت تماثيل بقر.: ولك أل شأن المجل 
انوا قوماً من لخم . وقيل :كانوا من اللكنعانيين الذين أمى مومى عليه السلام بقتالهم 
وقرئ : وجوزنا , معنى أجزنا . يقال : أجاذ المكان وجوذه وجاوزه ممنى جازه . كقولك : 
أعلاه وعلاه وعالاه . يعكفون, بشم الكاف وكترها <اجمل أن إ) صما تنكف 
عليه 2 كه م آلمةي أصنام يمكفون علها . .وما ءكافة للكاف » ولذلك وقعت الملة بعدها 
دع عل دس شاه أذ عر ساكل بعد نبيكم قبل أن يحفمائره . فقال: قلتم اجعل 
لنا إلها قبل أن تجف" قدامع لإإنع قوم هلان تتبن تر مل أ ثر مارأوا من الآبة 
العظمىوالمعجزة الكبرى , فوصفهم بالجهل المطلق وأ كدمء لانه لاجهل أعظم ما رأى منهم 
ولا أشنع إإن هؤلاءم يعنى عبدة تلك القائيل رك لل ع ل 
إناء متبر , إذا كانفضاضا «" . يقال للكسار الذهب : التير , أى يتبر القه ويهدم دينهم الذى مم 
عليه على يدى” , ويحطم أصنامهم هذه ويتركها رضاضاً لإ إباطل ماكاثوا يمملون) أى ماعملوا 
شيئاً من عبادتها فبا سلف إلا وهو باطل مضمحل لاينتفمون به وإنكان فى زعمهم تقر با إلىالقه 
كا قال تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل لجعلثاه هباء منثوراً) وف إبقاع (هؤلاء) اسما لإن » 
اميف رد يد بأ: نهمهم المعرضون للتبار .وأنه 
لايمدوهم | ٠‏ وأنه لهم ضرية لازب , ليحذرهم عاقبة ماطلبوا ويبغض إليهمما أحبوا ( أغير 
الله أبنيم الحا أغير المنتحق للعبادة أطلب لك معبوداً ٠‏ وهو فمل بكم مافعل دون غيره دمن 
الاختصاص 0 م » لتخختصوه بالعباء 8 


ل(يسومو تكسوء العذاب ) 000 ل السلعة إذا طلها فإنقك : ها حل 


(1) قو وقتاضاء أى فتاناكالرضاض . أادء لمحلل ٠‏ (ع) 
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يسوموتم ؟ قلت : هواستتنا لاله . وب 
لإذلم) اشارة إلى الإيجاءا إلىالعذاب 


ودوى أن موبى عليه السلام وعد بنى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك أله عدوم , أتام 
بكتاب من عندالته فيه بيان مايأ تون وما يذرون . فلا هلك فرعون سأل موسى ريه الكتاب. 
فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شبر ذى القعدة , فلا أتم اثلاثين أنكر خلوف فيه فبوك: 
فقالت الملائكك: كنا نشم د 
أما عات أن خلوف ف ال ب عندى من رري المسلك «فأمه القه قعالى أن يزيد عليهاعشرة 
ن ذى الحجة ذلك . وقيل : أمسه القه أن يصوم ثلائين يوماً . وأن يعمل فيها ما يقر به من 


ين ية) نصب عل الخال 
هذا المدد ولإهرون» عطف يان لآخيه . وقرئ بالضم على النداء (اختفنى فى 


لو ا تلفق قرم لو أصلم) وكن مصلحا .أو وأصلح مايحب أن يصلح من أمور 
ب إسرائيل» ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولا قطعه . 


ته لعشر خلون م 


(1) قل ممود : « معنادكظه من غير وأسطة ...ال» قال أحسد + وهنا قصريح مته يلق الكلام ,كا مو 
معتقد الممنزلة . والذى مخص به هذه الآية من وجره الرد عليه : أنها سيقت مساق الامتتان على موسى باصطفاء اله 
وتخصيصه إياء بتكليمه ٠‏ وكذلك قال تصالى بسد آيات متها (إنى اصطفيتك عل اقناس برسالاتى ويكلاى تف 
ما آنيتك وكن من العا كرين) فلوكان تكلم لله له يمنى خلق الحروف والاصوات في بنش الأجرام واستاع حسم 
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الملك ء وتكليمه : أن يخلق الكلام *© منطوقا به فى بعض الأجرام يا خلقه عخطوطا فى اللوج 
ودوى: أن مومى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة . وعن ابن عباس رضى الله 
عنه : كله أربمين يوما وأربمين ليلة. وكتب له الآلواح . وقبل إنماكله فى أول الاربمين 
إأرقى أنظر إليك ثانى مفعولى أرنى محذوف :" أ أرتى نفسك أنظر إليك . فإن قلت 
.سواذلك ؛ لكان كل أحد ياوى مومى عليه الدلام فى ذلك , لكان آحاد أصماب النى عليه ااصلاة والسلام. 
1 ام على الوجه المذحكورر من أنض.ل 
الأجرام وأدكاما حانا فى رسول ال مل ال عليه وسلم مزيتهم أظه. وغصوصيهم أوفر 
ساق هذه الآية تمبيز مومى عليه الصلا: ٠‏ نلا عمل لذلك إلا 


والكلام فى هذه ااعقيدة طوبل , والعوط بطين ٠‏ و 
(1) قوله «وتكليمه أن يلق اللكلقم, هذا على مذهب الممئزلة 
الجرام . أما على مذهب أل السنة ؛ فانكلامه تعالى صفة قديعة قانة بذاته , فتكليمه لعبده أن يكشف له علرا 
»ا تقرر فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
دوقو أرتى أنظر إليك عذرف المثمول الآول مذكور اكانى , والتقدرر أرثن تقسك 
اضطرب كلامه فى هذه الآبة , لآن غرضه أن يدحض الحق بالضلاثة , 
تالحق المج لايمازجه ريب إلا عند ذى رين ٠‏ أما حظ 
اخضر وجه فق إجادة ذلك : أن الوجود مصحح الروية ؛ 
بدليل أن جواز الرؤية حك يستدعي مصححاً . وقد شمل الجواز الجوهر «العرض , ولاجامع يينينا تكن جمله 
ممصا سوى الرجود . وإذا كان الوجرد هو المصحح نقد صمت رتبته تال ارجوده ٠‏ وأما استبماد أن يرق 
اليس جهة فأ وعمى مثله عرض للعطة فعميت يداترم , تى أنكروا موجوداً لافى جهة ؛ رمن اتبع الأرهام 
أفقسق مهامه الضلال وهام واركاتت الرؤية تتوقف عل جية المرثى لكائت الممرفة تتونف عل جهة المعروف ٠‏ 
ولاغلاف أنه سبحانه يعرف لا فى جهة ؛ فنكذلك يرى لافى جهة ؛ «الحق أن مومى عليه اسلام إنما طلب الرؤية 
لنفسه , لله بمواز ذلك عل اقه تمالى ه والقدرية يمرم تطمع ويحرقهم حتى بروموا أن ملوأ مومى علبهالسلام 
كأن على مءتقدهم ٠‏ وما هم حيتتذ إلامن آذوا مومى فبرأء اق مماقالوا ركان عنداقه رحبا , وأما قوله عليه السلام : 
(أتبلكنا بما فمل اسفها. منا) تبريا من أناعيلهم وتسقها هم وتشليلا لرأهم , فلا راحة للندرية فى الاستشهاد ب 
عل [نكار مومى عليه السلام لجراز الرؤية , فان الذى كان الاملاك بسيه إنما مو عبادة المجل فى قول | كثر 
المفسرين ثم . وإنكان السيب طلهم للرئرية . فليس انها غير جائزةعل القه . والتكن لان اق تعالى أخبر أنبالائقع 
فى دار الدنيا والخبر مدق , وذلك يمد سوال *ومى للرق قد سعمرا الحب بعدم وقرعبا . كان طليهم. 
خلاف المملوم تكذيآ الخير , قن ثم سفهيم مومى عليه السلام وتيراآ من طلب ماأخير اقأنه لابقع ثم , ولوكان 
سؤاهم الرؤية قبل إخبار اله تعالى بعدم وقوعيا ٠‏ فثما سفههم مومى عليه اللام لاقتراحهم عل الله هذه الآبة 
الخامة ٠‏ وتوقيقهم الايمان علها حيث قالوا ( ان تومن لك حتى ثرى القه جهرة ) آلا ترى أن قوم (لن تومن 
لك حت نفجر لنا من الآرض يتبوعا) نما الوا قيه جائزآ . ومم ذلك قرعوا به لافتراحهم عل الله مالا يتونتف 
وجوب الاان عليه فهذه المباحث اثلاثة توضح الك سو. نظر الإعسرى بمين الفوى وعمابته عن سييل اللندى , 
رات الموفق 
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الرؤية عين النظر , فكيف قيل : أرنى أأنظر [ليك ؟ قلت : معنى أرتى نفك , اجعلنى متمكيآ 

ابتك بأن تتجل لى فأنظر إليك وأراك فكيف قال ون تراق) وم يقل 
لن تنظر إلى" » لقوله (أنظر إليك) ؟ قلت :ماقا (أرف) بمعنى اجعلنى متمكثاً من الروية النى 
هى الإدراك : عل أن الطلبة هى الرؤية ”© لا النظر الذى لا إدراك معه . فقيل : لن ترانى » 
ول يقل لنتنظر إلى" . فإن قلت : كيف طلب مومى عليه السلام ذا 3- وهو من أعلالناسيالقه 
وما يحوز عليه وما لا تجوز بتعاليه عن الرؤية التى هى دراك بيعض الحواس , وذلك نما 
يصح" فيا كان فى جهة . وما ليس بحم ولا عرض فحال أن يكون فى جية . ومنع” الجبرة 
إحالته (" فى العقول غير لازم : لآنه ليس بأوّل مكابرتهم واتكلهم ؛ وكيف يكون طاليه 
وقد قال حين أخذت الرجفة الذينقالوا أرنا ال (أتبلكنا ما فل السفباء اء منا) إلدقوله 
(تضل 1 وضلالا ‏ ؟قلت : ما كان طلب الروية 
إلا لييكت هؤلاء الذين دعام سفباء وضلالا. وتبرأ من فعليم , وليتقميم الحجر ٠‏ وذلك أنهم 

طلبوا الرقية أنكر عليم وأعلهم الخطأ وتهيم على الحق » فلجوا وتمادوا فى لجاجهم 


وقلوا : لابد"ً. ولن تومن لك حتى نرى اقه جهرة » فأراد أن يسمعوا النص من عند افه 


باستحالة ذلك ٠‏ وهو قوله ( لن ترانى) ليتبقنوا ويفذاح عنهم مادخليم من الشبة » فلذلك قال: 
زرب أرنى أنظر إليك) . فإن قلت : فبلا قال : أم بنظروا إليك 0 ؟ قلت : لآن الله سبحانه 
إنما كلم مومى عليه السلام وهم يسمعون: فلا سعموا كلام رب ١‏ رة أرادوا أن برى مومى ذاته 
فبيصروه معه »يا أسمع هكلامه فسمعوه معه. إرادة مبنية على قياس فاسد . فلذلك قال مومى : 


(1) فره « أن الطلبة مى الرؤية» ف الصاح «الطلية» بكس اللام : ماطلته من شيم ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «ومنع الجبرة إحالته » يدنى أمل السنة » حيك ذهبوا إلى جراز رؤيته تصالل ومنمرأ اشتراط كون 
المرثى فى جهة . قال تعالى (وجوه بومثذ ناضرة إلى دبها ناظرة) والجائز قد يتتقى يدض الارقات بقع بعش . 
والحديث كا سيأ دسترون ريم كا تروت القمر ليله البدرء وعل الكلام عم الكلام ٠‏ (ع) 

(م) عاد كلامه . قال : نان فا قال أرهم ينظروا إليِك ... الج, ؟ قال أحد : وهذا الكلام الآخر من 
الطراز الأآول , وأقرب. غامد عل رده أنه اركان طاب ارو لم حتى إذا سمموا منع القه تعال لا أيقنوا آنا متتمة 
لكان طلها عيئا غير «فيد هذا افرش الاعلو أمرهم ٠‏ إما أن يكرنوا مؤمنين يموسى , أوكفاراً به , 
فان كائوا مؤمنين به فاخباره إياهم بأن القه تعالى لابرى ولايحوز عليه ذلك ,كاف فى حصول المقصود من غير 
حاجة إلى أن يأل موسى عليه السلام من اق أن يريه ذاته , على علم عمال ٠‏ وإنكانوا كفاراً بمومىعليه 
السلام فلا بحصل الغرض من ذلك أيضا ؛ لآن الله تعالى إذا متمه. ؤله من الرؤية . فاتمما يثبت فلكم يقولمومى 
عن الله تعالى أنه متمه ذلك , وهم كقار بمومى عليه اقسلام » فيدهم غيره عن الله بامتتاع ذلك ؟ فهذا وض 
مصداق ؛ لآن مومى عليه اسلام [تماطلب الرؤية لنفسه اعتقادا لجوازها على اقه تعالى ٠‏ فأخبره القه أن ذلك لابقع 
فى الانبا وإنكان جائرة . 
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أرنى أنظر إليك , ولثانه إذا زجر عما طلب . وأ نكر عليه فى نيوته واتصاصه وزلفته عند الله 
تعالى ‏ وقيل له: لن يكون ذلك : كان غيره أولى بالإنكار ‏ ولان” الرسول إمام أمته . فكان 
ماخاطب به أو ماخاطب اجعاً إلهم . وقيله (أنظر إليك) وما فيه من ممنى المقابلة " التى 
هى عض التشيه م دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكابة لقولم . وجل صاحب 
اجمل أن يحمل النه , مقابلا بحاسة النظر . قكيف يمن هو أعرق فى معرقة الله 
تعالى من واصل بن عطاء . وعمرو بن عبيد » والنظام ؛ وأن الهذيل والشيخين» وجميع 
المدكلمين؟ فإن قلت : مامعنى (إلن) ؟ قلت نأ كيد النىالذى تعطيه ه لاء ”© وذلك أن «لاءتنقى 
المستقبل . تقول :لا أفمل غداً , فإذا أ كدت نفها قلت : لن أفمل غدآ . والمعنى : أن" فعله يناى 
حالى ٠‏ كقوله ان مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) ققوله إلا تدركه الابصار) ننى للرؤية فيا 
يستقبل. وان ترا تأ كيد وييان , لان المنى مناف لصفاته . فإن قلت : كيف اتصل 
الاستدراك فى قوله لولكن انظر إلى الجبل» بما قبه ؟ قلت : اقصل به على معنى 

ال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر : وهو أن تنظر إلى الجبل الذى يرجف 


)6 عادكلامه . قال : و«قوله أنظر إليِك رما فيه من معن المقابلة ... اله قال أحمد 
يستلرم الجسمية قد سلف ردها ٠‏ وأما تثزيبه مومى عليه لام بنبة اعتفاد استحالة الرزية إليه فبو غنى عله ٠‏ 
وأما إناعه فى تفسيله برجسانه عليه الام فى الم باقه ويسفاته على واصل بن عطاء وعمرر بن عبيد وانظام أب 
الفذيل والشيخين ٠‏ فهو نقص عن منصبه اعصلى ٠‏ رأفل السوام المقلدين لأهل السنة , راجح عند اقه عل أسحصاب 
البدع والأهواء ٠‏ وإن ملؤا الأرض نفانا ٠.‏ وثنوا «صنفاتهم عناداًالأهل السنة وشقاقا ٠‏ شكيف بكيم الله عليه 
أفضل الملاة والسلام ٠‏ 

() عاد كلانه افا قلت ماسنى لن ؟ قلت تأ كيد اقنق الذىتمطليه لا ... الخ» قال أحد . ولن» 
كا قال تعارك دلا» فى الى وتمتاز بمزية ت] كيده . وأما استباط الرعخشرى من ذلك متافاة الرزية لال البادىعز 
وجل ٠‏ ثم إطلاق الحال على اله تعالى مما يستحرز عنه ٠.‏ واستشواده على أن «لن » تعمر باستحالة المنقيماعقلا. 
عردرد كثرا. بكثيد من الى , كفوه تعالى (فل لنتخرجوا معىأبدً) فذاك لا يحيل خروجهم عقلا » و (لن يؤمن 
منقومك الامنقد آمن) , (لنتتبمونا) . تهذءكلبا جائزات عقلا , لولا أنالخب منع من وقوعما ٠‏ 

از عادكلات ١‏ قال ثم الى عند طلب الرقية مامثله عند نبة الولد ... الح » قال أحند : أسبة 
جواز الرزية إلى الله تعالى عند الزعفشرى كنسية الولد إل , وهذا مفرع على الممتقد السالف ببالانه ٠‏ وليس له 
هذا القصل وظيفة إلا تبع الشبه لامتاع الزؤية ٠‏ تلقفها من كل فج . والحق أن دك الجبل نما كان للآن لله عز 
.وجل أظهر ل آية من ملكوت اللباء ٠‏ ولاتستقر اليا لاظار ثىء من ملكوت السيا. ٠‏ وهذا هو المأثور 
عن اسلف فى هذه الآية . ومعتاء عند أنى الحسن رحه اقه قمل قعل سماء تجليا , وكان النضب إما لأنهم طلبوا رزية. 
جسبانية فى جهة ٠‏ وإما لآنهم كتموا الخير. بأنه لابرى فى الدتيا , وإما لآنهم كفروا بالافتراح أو بانمجموع .. 
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كا كان مستقراً ثابنآ ذاهبآ « فى جهاته (إضوف تراى) تعليق لوجود الرؤية بوجود 
مالا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكة دكا ويسويه بالآرض ٠‏ وهذا كلام مدي بعضه 
فى بعض » وأرد على أسلوب تحيب ومط بديع . ألاترى كيف تخلص من النظر إلى النظر يكلمة 
الامتدراك 6 ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائئة بسبب طلب النظر على الشريطة فى وجود 
الرزية ؟ أعنى قوله (فإناستقر مكانهفسوفترائى) . لافلا تجبل ريه للجيلي فدا ظهر له اقتداره 
وتصدى له أمره وإرادته إجعله دكا أى مدكوكامصدر بمعنى مفعول كضرب الأمير . والدلك” 
والدق" أخوان كالشك والشق . وقري دكاء. والدكاء: اسم للرابية الناشزة من الأارض . 
كالدكة أو أرضاً دكاء مستوية . ومنه قولهم : ناقة دكاء متواضعة السنام : وعن الشعى : قال لى 
الربيع بن خثم ابسط يدك ذكاء ؛ أىمذها مستوية . وقرأ يحيين وثاب : دكاء أى قطماً دكا 
جمع ذكاء وخر موسى صعةآ) من هول مارأى . وصعق من باب : فملته ففعل . يقال صمقته 
فصعق . وأصله من الصاعقة . يقال لها الصاقعة .من صقعه إذا ضربه على رأسه ومعناه خو 
منشيا عليهغشية كالموت ٠‏ وروى أن" الملائكة مررتعليه وهو منثى عليه :"الجعلوا يلكزونه 
بأرجليم ورة ن : ين النساء الحيض أطمعت فى رثؤية رب العزة ؟ ( فليا أفاق) من صمةت» 
لقال سبحانك) أنزهك ما لا بموز عليك من الرؤية وغيرها ل(انبت ليك ) من طلب الروية 


لوانا أل المؤمنين) بأننك لست بمرثى” ولامدرك بثىء من الحواس . فإن قلت : فإن كان 
طلب الرؤية للفرض الذى ذكرته , فم" تاب 9 ؟ قلت : من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن 


(1) عادكلامه ٠‏ قال : ٠‏ وممى فان استقر مكانه : فان ثيت كا كان ذاهيا ... ال» قال أحمد : وهذا من حيل 

يقولون ؛ قد علقها لله على شرط عمال وهو استقرار الجبل حال دكد , والمملق على الخال 

عال . وهذه حيلة بطل , فان المملق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار , وذلك مكن جائز , وتملق للم 

أن لا يستق ل , لا برفع (مكان استقراره ٠‏ وتملق الم لا بر المعلوم ولا ينل حككه من إمكان إلى امناع ولا 

لمكن ٠‏ وحيثذ إتوجه ديلا لأهل المنة فنقول ؛ استقرار الجبلى مكن , وقد علق عليه وقوع الرثزية , والمملق 

عل الممكن بمكن , والممتزلة يمتقدون أن خلاف المملوم لايحرز أن يكون مقدورً ونمن تقول مقدور , ولكن 
ما تعلقت المعيثة بأيحاده . وقولنا أقمد بالآداب ء وأسعد بالاجلال فى الخطاب . 

(1) ماد كلامه . قال : د وممئى وخر موسى صقا : وخر «نشيا عليه غعية كالموت وروى أن الملائكة ميت 
عليه ... الح » قال أحمد . وهذه حكاية إتما يوردها يتعصف الامتناع الرة نذها عونا وظهراً على الممتقد 
افاسد . والوجه التورك بالشلط على ثاقلبا وتنيه الملاتكه عليم السام من إمانة موسى كلم له بلركن بالرجل 
والقمص فى الخطاب . 

(©) عاد كلاب . نان قلت إن كان طلب الرزية للقرض الذى ذكرته قم تاب ... ال ؟ قال أحد : 
أما دك جيل » فقد ملف الكلام عل سره . وأما تيح موبى عليه السلام فلا تن ل من أن لمم قد سيق دم 
دقوع الرؤية فى الدنيا » ولله تمالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف فى حبره الحق وقوله الصدق م 
فسا تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس علله وخيره عن الخلف . وأما لدرية ف حق الآنياء د 
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كان لفرض صحبيح على لساته ٠‏ من غير إذن فيه من اقه تعالى : قار إلى إعظام اله تعالى أم 
الرؤية فى هذه الاية » وكيف أرجف الجبل بطالبها وجعله دكا وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه 
من تفيان 0" ذلك مبالغة ف إعظام لامر . وكيف سبح ريه ملتجثا إليه » وتاب من إجراء 
تلك الكامة على لسانه وقال أنا أول المؤمنين .ثم تعجب من المتسمين بالإسلام التنسمين بأهل 
السنة واجماعة " كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا . ولا يغرنك تسترهم بالبتكفا 
منصوبات أشياخهم ! والقول ماقال بعض المدلية 9" فهم : 


وتفير آخر : وهر أن بريد بقوله ( أرق انظر ليك ) عزقى نفسك تعريفاً 


يات القيامة النى تضطر الخلق [لىمعرقتك (أنظر إليك) أعرفك معرفة. 
اضطرار » كأنى أنظر إليك ,كا جاء فى الحذيث ٠‏ سترون ربكم كا ترون القمرليلة البدر» © 


فلا نتلوم كوئها عن ذنب , لآن منصهم اليل ينبتى أن يكرن منزها ديرأ من كل ما ينحط به ولا شلك 
أن نونف فى سؤال الرؤية عن الاذنكان أ كل . وقد ورد : سيثات المقربين حسنات الأبرار 

() قوله وام يخل كليمه من تفيان ذلك ٠‏ قوله ه تفيان » هو ما ينابر من تطر المطر , وقطر الالو ٠‏ ومن 
الرمل عند الوطىء , ومن الصوف عند النفش ٠‏ وحر ذلك . كذا فى شرح المملقات العلامة الزوذاق ٠‏ (ع) 

(؟) عادكلامه . قال  :‏ مقسجب من المنمين بالاسلام المتسمين بأهل السنة والمامة ... الح قال أذ ره 
لله : وقد اتتقل الرعتشرى فى هذا القصل إلى ما نسمعه من ما. أهل'السنة . واولا الاسثثاد بمسات بن نابت 
الاتصارى صاحب ردول اقه صلى انه عليه ول وشاعره واانافح هنه ورو ح القدس ممه , لقلنا مؤلاء المتلفبين 
بالمدلية وبالناجين سلاما » ولتكنيا تافح حسائعن رسولاقه ساق عليه وسلم أعداءه فتحن نناقح عن أصماب 
سنة وسول اله صل الله عليه وسل أعداءعم فتقول * 

3 حنآ وو الله عالن علق 

عدلوا. برعم مهبو سق 
إن لم يكونوا فى الى 

زم) قوله ووالقول ما قال بعش الندلة» غفر اقه لامنف عالوث به لله وقلبه فى ذكر هذه الآيات ٠‏ (ع) 

(ع) للرعشرى قأهزاقنة . أىمم جماعةحوا هوى|نفسهمستة . ولتكنمنعر ف أنمتند المقرلةالمقل ؛ ومسئند 
اجماعة النقل عرف الهوى من الهدى . وحر أى كالخر . موكفة : أى موضوع علها الاكاف , مبالثة فى النشبيه .. 
قد شبهوه : أى اقه عز وجل يخلقه حيث قالوا : إنه يرى بالمين . غافوا تشنيع النأس علهم فتستروا بقوهم : إنه 
يرى بلا كيف ٠‏ فالإلكفة متحوئة من ذلك - 

ا(ه) متفق عليه من حديك جرير بن عبد الله لبجل قال كنا <لوسآ عند رسول أقه صل اقه عليه وسلم إذ نظر 
إلى القمر لية البدر . فقال : أما تم سترون ريك كا ترون هذا القمر ‏ الحديث ٠‏ وللبخارى من رواية ه إنكم سترون 
ريك عبانا » واتفقا عليه من حديث أبى سميد وأنى هريرة بممناء 
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معنى : ستعرقونه معرفة جاية هى فى الجلاء كإبصارك القمر إذا اسلا واستوى 
(قال لن 7 إلى) أى لن تطيق معرقى على هذه الطريقة » ولن تحتمل قؤتك تلك الآبة المضطرة 
ولكن انظر إلى الجبل . فإنى أورد عليه وأظبر له آي من تلك الايات : فإن 
واستقرٌ مكانه وم يتضعضع فسوف تثيت١‏ 


إليك) مما اقترحت وتجاسرت (وأنا أول المؤمنين) بعظمتك وجلالك ٠‏ وأن شيئاً 
لبطفك ويأبك . 


قَالَ يسوم إن امطقمتك على ال ىو 
وَنن من الشكرين 001 
اصطفيتك على الناسي أختر” ع نالك 0 رتك عليم إبرسالاق) ومى 
أسفار التوراة (إو بكلاى ) و بتكليمى لإعخذ ما آتيتك م ماأعطيتك من شرف النبوة 
والمكمة إإوكن من الشا كرين» على الد فى ذلك فهى من أجل النعم . وقيل: خر موسى 
صمقاً يوم عرفة , وأعطى التوراة رم النحر . فإن قلت : 
وكانهرونمصطؤهثله ونيا ؟ قلت أجل ؛ ولكنه كان تابعآل ورد ووذيرا . والكلم : هر 
موسى عليه السلام » والاصيل فى حمل الرسالة . 


500 كوه 2 


حيطت أعملهم عن عرزن إل 


ذكرو اوعد الألواحوفجوهرهاو طول أنجاكانتعشرةالواح.وقيل:سبعة.و' 
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كانتمن زمرّد جلء باجبريل عليه السلام . وقيل : من زيرجدة خضرا. وياقوقة حراء . وقيل : 
أم ته موسى بقطعبا من صخرة صباء لينها له , ققطعبا بيده وشقها بأصابعه . وعن الحسن : 
كانت منخشبنزلت منانسماء فيبا التوراة ؛ وأنطوطاكانعشرة أذرع . وقوله ((منكلثىه 
فحل النصبمفعول كتبنا . و لاموعظةح وتفصيلا بدل منه . والمعنى : كتينا له كل ثىء كان 
بنو إسرائيل محتاجين ليه فى دينهم من المواعظ وتفصيل الاحكام . و" لت التوراة وهى 
سبمون وقر بعير , يقرأ الجز منه فى سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر : مومى ؛ ويوشع ؛ وعزير » 
وعيمى علهم السلام . وعن مقاتل : كتب فى الألواح : إنى أنا لقهالرحمن الرحبم » لانشركوا 
فى شيئا : ولا تقطعوا السيل , ولا تحافوا بسع كاذيين ؛ فإنَ من حلف باسمى كاذبا فلا أذكيه » 
ولا تقتلوا ولاتزنوا ولا تمقوا الوالدين <اعخذهام فقلنا له : خذهاء عطفاً على كتبنا . ويحوز 
أن يكون بدلا من قوله( تخذ ما تيتك ) والضمير فى (خذها ) للالواح : أولكل ثى.» لانه 
فى معن الاشياء؛ أو الرسالات , أو للتوراة . ومعنى لإ بقوةج بحدّ وعزيمة فعل أولى العزم من 
الرسل ( يأخذوا بأحستها افيا ماهو حسن وأحسن كالاقتصاصء والعفو ؛ والائتصار» 
والصير . فرمم أن يحملوا عل أنفسهم فى الاخذ بما هو أدخل فى الحسن وأ كثر لثواب كقوله 
تعال ( واتبموا أحسن ماأنزل إليم من ريم ) وقيل : يأخذوا بما هو واجب أو ندب » لآنه 
أحسن من المباح . وبحوز أن براد : يأخذوا بما أمروابه » دون مانهوا عنه ؛ على قولك : الصيف 
أحز من الشتاء ل( سأر يك دار الفاسقين م يريد دار فرعون وقومه وهى مصر ٠‏ كيف أقفرت 
منهم ودتروا افسقهم , لتعتبروا فلا تفقوا مثل فسقهم فيشكل بكم مشل نكالهم . وقيل منازل 
عاد وثمود والقرون الذين أهلكيم الله فى عركم عليافى أسفارك . وقيل : دار الفاسقين: نار 
جيم . وقرأ الحسن :سأوديك وهى لغةفاشية بالحجازن . يقال : أور كذاء وأوريته . ووجبه 
أن تكون من أوريت الزند » كأن المعنى : يينهلى وأنره لاستبينه . وقرئ : سأورنك ؛ وهى 
قراءة حسئة يصححبا قوله (وأورثنا القوم الذين كانوا يتضعفون) . لإسأصرف عن آياقي 
بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلاتهم . فلايفكرون فها ولايعتيرون بها » غفضلة وانهماكا 
فيا إشغليم عنها من شبواتهم.. وعن الفضيسل بن عياض : ذكر لنا عز رول القه صلى اتةعليه 
وس : إفاظت أنتى داتع عا مي الأملام ٠‏ وإذا تركوا الأمى بالمعروف والنبىعن 
المنتكر حرمت بركة الوحى 7 . وقيل : سأصرفهم عن إيطالها وإن اجتهدوا كا اجتهد فرعون 


(:) لم أجده من هذا الوجه . وأخرجه المتكي الترمذى فى توادره من حديث أبى هريرة مله ٠‏ وزاد م واف 
نابت أبن سقطلك مر أعين لنالىء ذكرء فى الخامس والسيعين يعد المائة ٠‏ وق إستاده ليخترى بن عييد * 


هو حيف أ 
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أن يبطل آية موسى ؛ بأن جمع لها السحرة فأنى اه إلا علو الحق واتتكاس الباطل . ويحوز : 
سأصرفهم عنباوعن الطعن فهاوالاستهانة ها . وتسميتها ححرآ بإهلاكهم . وفيه إنذار لليخاطبين 
من عاقبة الذي يصرفون عن الايات لتكبرمم وكفرم بباء اثلا يكوتوا مثلهم فيسلك جم سبيلهم 
بغي الحقج فيه وجهان: أن يكون حالا بمثى يتتكيرون غير محقين » لان التكير بالحق لله 
وحده. وأن يكون صلة لفملالتكر » .أى يتنكيرون بما ليس يحقوماهم عليه من ديهم (وإن 
يردا كل" آيةج من الايات المنزلقعلهم لإلايؤمنوا م6 وقرأ مالك بندينار : وإن بروا بم 
اليا سبيل الرشد والرشد والرشاد؛ كقولم : السقم والشقم والسقام . وما أسفه من 
ركب المفازة » فإن رأى طريقاً مستقما أعرض عنه وتركه ٠‏ وإن رأى معتسفا مرديا أخذ 
فبه وسلكد. ففاعل نحو ذلك فى دبئه أسفه لإذلك) فى حل الرفع أو النصب عل معنى : ذلك 
أوصرفهم الله إكالصرق بسيه . (ولقاء الآخرة) يحوز أن يكون 
من إضافة المصدر إلى المفمول به . أ ولقائهم الآخر ومشاهدتهم'أحوالماء ومن إضافة 
المصدر إلى الظرف بممنى : ولقاء ماوعد اق فى الا. 


الصرف بسبب تكن 


لمن بعدهم من يسد فراقه إيهم إلى الطور . فإن قلت : لم قيل : واتخذ قوم موسى عملا » 
والمتخذ هو السامرى ؟ قلت : فيه وجبان . أحدهما : أن ينسب الفسل إليهم» لآن رجلا منهم 
باشره ووجد فيا بين ظبرانهم :كا يقال : بنو تيم قالوا كذا وفعلوا كذا , وللقائل 
والفاعل واحد , ولانهم كانوا ميدين لاتخاذه راضين به؛ فكأنهم أجمموا عليه . والثائى: أن 
يراد واتخذوه [هاوعبدوه (من حلهم) يضم الحاء والتشديد , جمع حل , كثدى وثدى" » 
ومنحلهم - بالتكسر - للإتبا ع كدلى . ومن حلهم » على التوحيد . والبى: اسم لما يتحسن به من 
الذهب, : لإقال : من حليهم: ولميكن الى للم؛ إنما كانتعوارىق يدهم ؟قلت : 
الإضافة تكون بأدنىملابسة » وكونها عوارى فى أيدجمك به ملابسةعل أنهم قد ملكوها يعد 
المبلكين يا ملكوا غيرها من أملاكبم . ألا ترى إلى قوله عز” وعلا ( فأخ رجنام من جنات 
وعيون وكنوذ ومقام كريمكذلك وأورئناها فى إسرائيل) » (جسدام بدن ذا لم ودمكائ. 
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الاجساد . وا خوار : صوت البقر ء قال الحسن : إن السامرى قبض قبضةمن تراب من أث رفرس 
جبريل عليه اللام يوم قطع البحر : فقذفه فى فى المجل ٠‏ فكان يملا له خوار . وقرأ على 
رضى اله عنه . جؤار ‏ بالجيم والحمزة ٠‏ سجأر إذ! صاح . وا تتصاب جسدا على البدلمن (ججلا) 
< ليرا حين اتخذوه إلا أنهلايقدر على كلام ولاعلى هداية سييل » حتى لابختاروه على 
من لوكان البحر مدادآ لكلماته لنفد البحر قبل آن تنفد كذاته » وهو الذى هدى الخلق إلى 
سبل الحق ومنامجه ما ركز فى العقول من الادلة , وماأنزل فى كتبه . ثم ابتدأ فقال ( اتخذوم 
أى أقدموا على ما أقدموا عليه من الآمى المسكر لإوكانوا ظالمينم واضمين كل ثىء فى غير 
موضعه , فل يكن اتخاذ العجل بدا منهم ٠‏ ولا أول مناكيرهم (ولاستط ف أيهم ولا 
اشتدندمهم وحسرتهمعلى عبادة العجل ؛ لآنّ من شأنمن أشتدٌ ندمه وحسرته أنيعض يدءتما , 
فتصير بده مسقوطا فيا . لآن فاه قد وقع فبا . و (سقط) مسد إلى (فى أيديهم) وهو من باب 
الكناية . وقرأ أبو السميفع : سقط فى أيديهم . على تسمية الفاعل ‏ أى قع الع فها . وقال 
الزجاج ممناه سقط الندم فى أيدهم . أى فى قلويهم وأتفسهم ٠‏ كايقال : حصل فى يده مكروه , 
وإن كان محالا أن ييكون فى اليد , تشبها لما حصل ف القلب وف النفس بما محصل ف اليد ويرى 
بالمين إورأوا أنهم قد ضاوا 1 
ترحمنا ربنا وتغفر لناء بالناء . وربنا؛ بالنصب على النداء » وهذا كلام التائيين »يا قال آدم 
وحواء علهما السلام : وإن لم تغفر لنا وترحمنا . 


الاسف : الشديد الغضب (فلنا آسفونا اتتقمنا منهم) وقيل : هو الحزين (إخلفتمو ىم قم 
مقاىوكتم خلفائى من يعدئ . وهذا الخطاب إما أن يكون لمبدة العجلمن السامرى وأشياعه ؛ 
أولوجوه بنى إسرائيل وهم هرون عليهالسلام والمؤمنون م . ويدلعليه قوله (اخلفنى فقوى) 
والمعنى : بنّس ما خلفتموتق حيث عبدتم العجل مكان غيادة القه, أوحيث لم تكفوا من عبد 
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غير الله . فان قلت : أبن ما تقتضيه ئس من الفاعل والخضوص بالذم ؟ قلت 
يفسره ماخلفتموق . والخصوص بالذم محذوف تقديره : بنى + نهامن. بعد 
خلافتم . فإن قلت : أى معن لقوله لمن يعدى بعد قوله (خلفتموتى) ؟ قلت : معناه من بعد 
مارأيتم منى» من توحيد الله ء دنق الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له . أو من بعد ما كنت 
أحل ب إسرائيل على التوحيد ٠‏ وأ كغهم عما طمحت نوه أيصارهم من عباد: 
تالوا ( اجعل لنا إها جا لهم آلمة) ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من يمده 
ولا تخالفوه . ونحوه (نخلف سن بعدهم خلف) أى من بعد أولتك الموصوفين بالصفات|. 
يقال : تمل عن الأمر إذا تركة غير نام . و نقيضه تم عليه وأيجله عنه غيره ٠‏ و يضمن معنى سبق 
فيعذى تعديته ٠‏ فتمال تجلت الآمر , والمعنى لتم عن أمر ربك . وهو | ننظار مومى حافظين 
لبهده وما وضاكم به به, فبنتم الامر على أن الميساد قد بلغ آخرء وم أرجع ليم خداتم 
أنقك موق ٠‏ ففيرتم كا غيرت الام بعد أنييائهم . وروى أن" السامرى قال 7 
- حين أخرج لم العجل وقال غذا لاقع وله ربى-: إن مونى لك بيجع وق قد مات 
ددوى أنهم عنوا عشرين بوما. بليالها لماوها أ, ين ٠‏ ثم أحدثوا ماأحدنوا (وألق 
الالواح يم وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدة الضجر عند استماعه حديث المجل , 
غضباً له وحمية لديئه ,. وكان فى نفسه حديداً شديد الفضب ٠‏ وكان هارون ألين منه 
جانبا ولذلك كان أحب إلى بى إسرائيل مرنى مومى . وروى أن التوراة كانت سبعة 
أسباع. فليا ألو لق الالواح تتكسرت فرفع منبااستة أسباعها ويق منها سبع واحد » وكان 
فبادفع تفصيل كل ثىء وفيا يق المدى والرحة لإوأخذ رأس أخيه) أى بشعر رأسه 
(يمزه إليهم بذؤابته . وذلك لشدّة ماورد عليه من الم الذى استفزه وذهب بفطنته , وظنا 
بأخيه أله فرط فى التكف لاابن أ“ قرئ بالفتح تشييبا مخمسة عشر , و بالكسر على طرح يام 
الإضافة . وابن أمى » بالياء ا إم”؛ بكسر الهمزة وال . وقيل ون 
صح فإنما أضافه إلى الا. » إشارة إلى أنهما من بطن واحد . وذلك أدعى إلى المطف والرقة , 
وأعظ الحق الواجب ولانباكانت مؤمئة فاعتد بنسهاء ولانها هى النى قاست فيه الخاوف 
والشدائد فذكره يحقها إن القوم ليستضعفوى) يعنى أنه لم يأل جهدا فى كفيم بالوعظ 
والإنذار . وبما بلفته طاقته من بذل القوة فى مضائتهم حتى قبروه واستضعفوه ول 
أن يقتلوه لافلا تشمت فى الاعدا.) فلا تفعل فى ماهو أمنيتهم من الاستهانة ى والإسا. 0 
وقرئٌ . فلا يشمت فى الإاعداء على تهن الاغداء الشماتة . والمراد ١‏ 
به لاجله (إولا تجماى مع القوم الظالين م ولا تجعلى فى موجد تك عل" وعقوبتك لى 8 
زد كاف 9 ) 
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وصاحيا . أو ولا تعتقد أنى واحد منالظالمين مع براءتىمنهم ومنظلسم . لما اعتذر إليه أخره 
وذ كر له ثممانة الاعدا. ا لإقال رب اغفرلى ولاخ 
فلا م لم اهم بول انهم رطام إل أخيه 0 أن عسى قرط فى حسمن 
الخلافة . وطلب أن لايتفرقا عن رحمته . ولا تزال منتظمة ل 2111 


لأ نفسبم. والذلة : خروجبممنديارهم 
.ثم وهم بنو قريظة والتضير , من غضب 
الته تعالىءالقتل والجلاء . ومن الذلة يضرب الجزية (المفترين” المتكذ بين على اهه » ولا فرية 
أعظم من قول السامرى: هذا إلمكم وإله مومى. ويجحوز أنيتعلق فى الحياة الدنيا بالذلة وحدها. 
وراد : سيثالهم غضب فى الاخر الذلة والممكنة 


وباذا بغشب عن الله 


الغرية مثل مضروب . وقيل : هو ما نال أ 


.وذلة فى الحاة الدنيا ' وضربت 


وَالْذِينَ تمِأوا اك 


دعاو 
لعو ريم 50 

ابن لوا السنات) منانكفر والعاسى كه ( ثم تبوا ثم رجعوا لمن بعدها م 
إلى اله واعتذروا إل ل( وآمنوام وأخاصوا الإمان(: إن ربكم بعدها) 4 من بعد تلك المظائم 
زلغفوريم لستور علبيمحاء لا كاذمنهم حم معليم بالجنة ‏ وهذا حك عام يدخل تحقه 
متخذو العجل ومن عدامم عظ جنايتهم © أولاثم أردفها تعظبررحته : ليعلم أن الذئوب وإن 
جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظر وأجل . ولكن لاب من حفظ الشريطة : وهىوجوب 
التوية ”'» والإنابة : وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة 59 ؛ لايلتفت إليها حازم . 

() قال منود : «عتلم جناية متخذى المجل أولا , ثم أردقها يحم عام 
وعيد القساق وأن مثقرة الذتب بدون قتوبة منه من الحال الممنتع ٠‏ وقد تقدم عد ذلك من الأهوا. والبدع , 
بل الحق أن المنفرة لما عدا الشرك مركرة إلى المشيثة , غير عتمة عفلا ى ثم واقدة نقلا., والقه الموقق 


(5) اقول : «من حقط الشريطة وهي وجوب التوبةء مقعب الممتزلة أن الكيرة لانتفر إلا بالتوية . ومذهب 
أهل اللنة أنها قد أنتقر جرد القخل ١‏ (خ) 


(م) قوله «وأشمية باردةء خصلة متدوبة إلى أثعب . وهو رجل كان طلاءا . ويضرب يه امثل فى الطمع , 
عا تمماح. (ع) 


» قال أحند : يعرض برجرب 
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كنا سكت عن نوتى ات أحد الأواح وني ” 


الذي م عم يمبونة 
إإولما سكت عن موسى النضب» هذا مثل . كأن القضبكان يغريه ' على ما قعل ويقول 
له:قل اقومك كنا وألق الألواح ٠‏ وجر برأس أخيك إليك . قترك النطق بذلك وقطع 
الإغراء » ولم يستحسن هذه الكلمة ول يستفصحبا كل ذى طبع سليم وذوق صحيح إلا لمذلك » 
ولآنه من قبيل شعب البلاغة وإلافا لقراءة معاوية بن قرة : ولما سكن عن مومى الغضب. 
لاجد النفس عثدها شيئاً منتلك الزة . وطرقا قي وكا سكت . و(بكك: 
أى أسكته الله . أو آخوه باعتذاره إليه ف غضبه + أخذ الالواح» 
الى ألقاها (إوفى نسختهاج وفيا نسخ متها . أى كتب . والنسخة فملة عمنى مفعول كالخطبة 
(لرجم يرهبونم دخلت اللام لتقدم المقعول .لان تأخر الفعل عنمفمو لديكسبه ضعفاً . و نخوه 
(للرؤيا تعبرون) وتقول : لك ضر بت . 


وَاخْتَارَ مومى قومه سَبْعِينَ رجلا 


نَ الشول النئ الآ الذى عجدوة” مَكْتو) عِنْدَمْ في الثو 


(1) تال جود : «هذا مثل , كآن القض كان يشريه على ماضضل ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواح رخذ 
براض أغيك ...الك قال أجد : ز الجاز . وكان الأصل : ولنامكت 
المريدة من المقلوب , وسلكد فى أمط خرق الثوب المسيار . وا 
اله على معن بلي 
إفه فى أواميه ؛ وكل ما وقع منه حيئتذ فمن التخب صادر . حت كأنه هو الذى أمرء به". ومثل 
الحسنام لا تلنى فى خرق قثوب المسبار ى بل عى موجودة فى قوله تعالى ( حقيق لل أن لا أقول على 
الت إلا الى ) على خلاف قرلة نافع . وقد تقدم ذلك آنا , ولك الموقق . 


من انبط الذى قدمته منقلب المقيقة 


وى عن النصب ع وأثلك علده يمضر 
. 


أنه ليس منه وأن هذا القلب أشرف وأفضصح .وهوأن النضب كان متمكنا من موسى حت 
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قيل اختار من اثنى عشر سبطا . م نكل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين,فقال :ليتخلف 
منك رجلان . فتشاحوا ؛ فقال: إن لمن قمد منكم مثل أجر من خرج . فد 
أوحى اه تعالى إليه أن تختار من الشبان عشر: 


وروى أنهلم يصب إلا ستين شيخا 


فأصبحوا شيوعا. وقيل :كانوا | 
الجهل والصباء فأمم مومى أنيصوموا ويتطبروا ويطبروا ثياجم؛ ثمخرج بهم إلمطورسينا. 
ميفات ربه , وكان أمره ريه أن يأنيه فى سبعين من بنى إسرائيل » فليا دنا موسى من الجبل وقع 
عليه عهود الغمام حتى تغشى الجبل كله , ودئا موسى ودخل فيه وقالللقوم : ادنوا » فدثوا؛ حى 
إذا دلوا فى الغمام وقموا يعدا . قسمموه وهو يكلم مومى يأمرء ٠‏ وينباه : افمل ٠‏ ولا تفعل , 

ثم انكف الهام فأقبلوا إليه, بم وزجرم وأنكر عليهم : فقالوا: ياموسى 
لن نؤمنلك حتىترى الله جبرة . قال رب أرنى أنظرإليك,بريد : أن يسمعوا الردّ والإنكار 

بلن تراتى , ورجف جم الجبل فصمقوا .ولما كائت الرجءة لقال ) موبى 
إدباو أهلكتهم من قبل وإباى وهذا تمن منه للإهلاك قبل أن يرى مارأى منتبعة 
طلب الرؤية ٠ك‏ يقول النادم على الآمر الا سر المثبة الله لاهلكنى قبل هذا 
(أتبلكنا مافل السقباء متام اي يعنى أنجلكنا جميعاً يعنى نقسه وإياه . لاه إنما طلب الرئرية 
ذجرا السفيا .وهم طلبوها مها وجهلا إن ع إلا نكم أوصتاك واب "وك حين كلنى 
وسععوا كلامك . فاستدلوا بالكلامعلى الرؤية استدلالا فاسداً » حتى افتتنوا وضلوا إرتضل” 
ها من تشاء وتهدى من بالحنة الجاهلين غير الثابتين فى معرفتك , وتجدى العالمين 


اء ماعدا العشرين . ولم لم يتجاوزوا الاربعين؛ قد ذهب علهم 


)م ومنا الذى اختير الرجال سباحة وجوداً إذا هب الرياح العا 
الممنى : ومنا الذى اختاره قناس من بين الرجال , الال تصب على 
الاختيار . وجوداً عطف عليه , إذا هب الرياح ٠‏ كتاية عن دخول 
أنحركة للااعياء » وإذا جاد زمن انقطاع الميرة ‏ فكيف بالميف 


ع الخاقض . وسماحة : بين ليا 
تبيج الرياح الزمازع : أى العديدة 
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بك الثابتين بالقول الثابت . وجعل ذلك إضلالا منانقه وهدىمنهء لآن محنته لمكا نسي «© 
الآن ضلوا واهتدوا فكأنه أضليم بها وهداهم على الاتساع فى الكلام إ(أنت ولينام تولانا 
القائم بأمورنا لإواكتب لنام وأ: 
وتوقيقا فى الطاعة (وفالآخرةم 
وتاب . والحود : جنع هائد » وهو التائب , ولبعضهم : 
يَارَا كِب الذانب هذهد واتسبد كأنك هدهز "© 

وقرأ أبو وجرة السمدى : هدنا إليك: يكسرالحاء . منهاده هيده إذاحركد و أماله.ويحتمل 
أمرين ؛ ان يكو نمبنيا للفاعل والمفعول معتى حركنا إليكأنفنا وأملناهاأو حركثا| ليكو أملنا 
على نقدير؛ فملنا . كقرلك عدت بام يض بكس المين» فعات من 5 . ويحوز : عدت بالإشمام . 
وعدت , بإخلاص الضمةفيمنقال عود المريش . وقول القول و ذ عل هذه اللغأن يكون 
(هدنا) بالضم فعلنامنهاده بيده (عذانى» من حاله وصفت أنى ل( أصيب به من أشام) أى من 
وجبعلى "ف الممكة”' تعذيبه ول كنف الفوعته ساغ لكرنسفسدة ٠‏ وأما إرحتى)فنسالها 
أنما واسعة تبلغكل ثى» . ما من ملم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب 
أممتى . وقرأ الحسن : من أساء: من الإساءة . ف كتب هذه الرحمة كتبة خاصة منكم بابنى 
اثيل للذبن يكو نون فى آخر الزمان من أمة جمد صلى اله عليه وسل ؛ الذين هم مجميع أ 
يؤمنون ؛ لا يكفرون بثى. منبا ل( الذين يتبسون الرسول 6 الذى نوحى إليه كتاباً 
النىيم صاحب المعببزات ( الذى يحدونه ) يحد نمته أولنك الذين 
يتبعونه من بى إسرائيل ل( مكتوباً عندم فى التوراة والإنجيل . ٠...‏ . ويحل م الطيبات م 
ها حرّم علهم من الاشياء الطيبة ؛ كالشحوم وغيرها. أو ما طاب فى الشريعة والحك . ما ذكر 
اسم اله عليه من الذبائح . وما خلى كيه من السحت لا وبحم عليهم الخباثث ) ما د 
من نحو الدم والميتة وللم النزير . وما أهل” لفير الله به أو ماخيث فى الحكم , الربا والرشوة 
|غيرهما من المكاسب الخبيثة . الإصر : الثقل الذى يأصر صاحبه , أى محيسه من الحراك لثقله 


لناواقسم لاف هذه الدنيا حسئةم عافية 


(0 قره عته لماكانت سييا » صرف اللكلام عن ظامره ؛ لآنه تعالى لا يخلق شر عندهم ٠‏ أما على 
مذهب أمل السنة فلا حاجة إلى ذلك ٠‏ (ع) 

() الزتشرى . شيه ملازمته الذنب بلازمة الراكب للركوب ٠‏ وهاد يهود : إذا تاب ورجع . تزه : أن 
وكرر التوكيد . ثم قال : واسجد كأنك هدهد ٠‏ فشهه به للكثرة ما يطرق برأسه إلى الأرض لا فى السرعة » 
فلم : اصد كثيرا . 
6 قوله «أى مرجب علق الحكة, هذا جند المت . وأما أهل السنة فلا يحب على الله تعالى عندعم شى» ٠‏ (خ). 
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وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته . نحو اشتراط قتلالانفس وصحة توبتهم. ل ال 

مل لما كان فى شراتعيع:من 01د ٠‏ تحو: بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ ال 

من غير شرع الدية. وقطع الاعضاء الخاطة . وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. 7 
الغنائم ٠‏ وتحريم العروق فى اللحم » وتحرحم السبت . وعن عطاء : كانت بثو إسرائيل , 

إذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم . ورا تقب الرجل ترقوته وجعل 

فييا طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية ميس نفه على العبادة . وقرئ آصارم . على اجمع 
ِف وأصر العزر : المنع. ويه ْ 

إلى نسمية الحد . والحد هو 


وعزروه > ومعوه حتى لا : 
اتعزير الضرب دونالحة . :لا ع عن مناودة التي 


آن المنزل مع اتباع النى والعمل بثته وما أمس به ونبى عنه 
أو وانبعوا القرآنيا اتبعه مصاحبين له فى اتباعه . فإن قلت : كيف انطبق هذا الجواب على 
قول موسو عليه السلام ودعائه ؟ قلت : لا دعأ ثيل : أجيب بما هون منطو على 
توييخ بى إسرائيل على استجاذتهم الرؤبة 1 بآيات الله المظام الى 
أجراها على يد موسى . وعرّض بذلك ف قوله ( والذين هم بآياتنا يؤمنون) وأريد أن يكون 


قل باثي النان إن سول 


ا جيًا الذى 5 مُث اسملوّات 
مُوا بالل وَرَسُولهِ لدي الأنئن اذى 


3 بعث كلل رسول إلى قومه خاصة وبعث عمد صلى الله 1 
عليه وس إل كاف الإنى وكقة الجن . وجميعاً : نصب على الال من [ 
له ملك السموات والارض “ ما محله ؟ قلت : الأأحسن أن ب 5 
التى يسمى التصب على المدح . ويحوز أن يكور جرا على الوصف . وإن حيل بين الضفة 
والموصوف بقوله ليك . (إإليكجيعاً م وقوله يلا إله إلا هوي بدل من الصلةالتى هى لدملك 


كل 


0 عرش ء عن رخ اق > نمدا وارعة لك - لوحن الطريق نط اجام ادن يتن .. 
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أ السموات والارض . وكذلكلايحمي وييت وف (لاإله إلا هو) بيانالجملة قبلباء لانم نملك 
أن لاختصاصه بالإلحية , لانهلا يقدر على !! 
والإماتة غيره ١‏ وكلاته يج وما أ عليه وعلى من تقدمه من الرسل منكتبهووحيه . وقرئ 
وكلبته على الإفراد وهى القرآن . نس ماكلم به . وعن مجاهد : أراد عيسى ابن مريم . 
وقيل : هى الكلمة النى تكتن منبا عيبى وجميع خلقه . وهى قوله (كن ) وما قبل إن عيسى 
كلة الله 0 ٠‏ لانهلم يكن لكونه سببغير الكلمة . ولم يكن من فطفة تمولا لملكم 
تبندون 6 فإن قلت : هلا قيل : فآمنوا بلقه وبىء بعد قوله :إنى رسول الله 
00 عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجرىعليه الصفات ال ىأجريت عليه و لما 
طريقة الالتفات من مزية البلاغة , وليعلم أن الذى وجب الإمان به واتباعه هو هذا الشخص 
المستقل بأنه النى الأنى الذى يؤمن بالقه وكلراته .كاتا منكان , أنا أو غيرى , إظهاراً النصفة 
وتفادياً من العصيية لنفسه 


من قوم سى أمة 4 هم المؤمنون التائبون من بى إسرائيل .لما ذكر الذين تزلزلوا منهم 
وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتم: ال-0 دئية اله تعالى ذكر أنْ 
شدوهم. وبالحق 
يسلون ينف المع لايجورون أراد الذين امفهم عن د ص يدرس 

به من أعقاجم . وقيل 3 


ين دون الناس بكلمة |. 


تبرأ سبط منهم مما صئعوا واعتذروا 3 انق لم 
| قاف الارض فساروا فيه ئة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين . ومهنالكحئة!.سلدون 
ش يستقبلون قبلتنا وذكر عن الثبى صل الله عليه وسلم أن جبر يل ذهب به ليلة الاسراء نحوم » 

فكلميم قال للم جم, .بل : هل تعرفون من نكلمون ؟ قالوا : لا قال هذا عمد النى الى ٠‏ 

فآمنوا به وقالوا: با رسول الله » إن موسى أوصانا من أدرك من أححدء فليقرأ عليهم السلام 

فردٌ مد على موسى علهما السلام الام . ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نذلت بمككة. ولم تكن 
نزلك فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا مكانهم . وكانوا يسبتون» فأمرهم أن 
قري : بين يدى عبد الت فقال رجل : إفى منه .فقال 
صلحاوك عليهم شيثاً من هدى بالحقو به 
يبلغهم نسخباكانوا معذورين. 
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وهذا من باب القرض والتقدير إلا فقد طار الخبر بشريعة عمد صلىالقه عليه وسل إلىكلأفق » 
وتغلفل كل نفق . ولم ببق القه أهل مدر ولا وبر ولا سهل ولا جبل ولا بر" ولا حرق 
مشارق الارض ومقاريهاء إلا وقد ألقاه إلهم ومللانه مسامعوم وألزميم به الحجة وهو سائليم 


5 عر كاتس 
؛ يفا 1 


لقع وَمَا ونا و 
(وقطعنام م وصير نام قطما 00 2 
وقطمنام بالتخفيف ([اثتىعشر ةأسباطا م كق و لكات عشرة قيلة والأسبالل :أولاد الواد » 
ب عليه اللام : 
اا قر مفرد: فا وجه يحِث ائنى عشر سبطا ؟ قلت :او قيل 


ذلك لم يكن تحقيقا لآن المراد : وقطمنام اثنتى عشرة قبيلة , وكل قبيلة أسباط لا سبط , 
فوضع أسباطا موضع قيلة .. وتظيره 


60 تبقك فى أول تبقل بين رماحي مالك وهشل 
فح ةحرفو+ش مكل 2 سد ذبانه ف عيطل 
يقلن الرايد أعهبك اتزل 
الى النجم ٠‏ يعنف رمك باعتبادها الحروب واقتحامها المكاره من أول مره . يقال : تبقلك الثم وغيرها : رعت 
الرطب . شبه اقتحام تلك اقفرس الحروب من صترها حتى اعتادثها برعى الدابة لكلا" واعتيادها 
يجامع القرن والاعثياد والسهولة , بل والاستفذاذ . ثم استمار التبقل لذلك على طريق اقتصر. 
ذلك حيك أحد الفمل !ا . كأن" لا دحل 4 فيه . وبروى : ءن أول اقتبقل ٠‏ بين رماحى مالك و: 
دماج 0-6 بن دارم مر أمراء العرب , فتى الرماح دلالة عل التريع والقايز ٠‏ وقال 
الب المتكسر امتزام ‏ وقال الأزمرى : هى البذور الساقطة مع الأوراق فى آخر لصيف 
. والغض نوع من الات . وا ميكل : الطويل التخم . والستاد :الطويل النيظ أيضا ‏ 
وذبان جم ذباب , كغرياث وغراب . والتيطل ‏ بالمين المهملة ‏ : الآصوات الختلطة . والرائد : هو الذى يتقدم 
القوم لطلب الخصب . يقلن : أىالذبان . وأعشبالرجل : وجد المعب » وصف تبات بالكثرة والالثفاف حتى 
كثر ذبابه وصارت له أصوات عتلطة » فكان يدعر الرائد ريحمكه عل التزول فى هذا المكآن عند سماع صرت , حت 
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و لإأمام يدل من اثنتى عشرة . بمعتى : وقطمنام أما لكل أسباط كانت أمة عظيمة وجماعة 

المدد » وكل واحدة كانت توم" خلاف ماتؤته الأخرى , لا نكاد تأتلف . وقرئ 
اثتق عشرة بكدر الشين إإفانبجست) فانفجرت . والمنى واحد» وهو الانفتاح بسعة 
وكثرة : قال العجاج : 

« وَكِيفَعَرق 

فإن قلت : فهلا قيل : فضرب فانبجست ؟ قلت : لعدم الإلباس . وليجعل الانبجاس ميا 
عن الإيحاء بضرب الحجر للدلالة على أن الموحى إليهلم يتوقف عن اتباع الام » وأنه من 
انتفاء الشنك عنه بحيث لا حاجة إلى الإفصاح به . من قوله ِ كل أناس) نظير قوله : اثنتى 
عشرة أسباطاً ٠‏ يريدكل أمة من تلك الاهم الثتى عشرة . والاناس . اسم جمع غير تكسير , 
نحو . رخال وتثاء وتوام "© وأخوات لما . ويحوذ أن بقال: إن الاصل الكسر والتكسير, 
والضمة يدل من الكسرة ؛ كا أبدلت ف تحو. سكارى وغيارى * من الذ 


ل وَآدحوا البَابَ مدا تائرا تي" عيكاجم” ستر 


َبَدَلَ الذِينَ عَللوا 


دروى : مستأسد أذتابه فى عيطل ٠‏ تقول لرائد , تالآذناب جمع ذنب ,. 
بقول ذلك كنبات والجاز كا تقدم . هذا , وحق الرواية : بين رماك مالك وتجهل . 
.أذين والخيل , وجممها رماك وأرماك ورمكات , كثمرة وثمار وأتمار وتمرات ٠‏ يصف فرسه 
قبقة مع للك الخبول والبراذين ؛ فلا مماز هنا 
واتحلبت عبناه من فرط الآسى 2 وحكيف غربى دالج تبجا 
والوكيف - مصدر نصب باعليت ؛ لآن معناه : ركفت . والقرب : الالو النظيم ٠‏ 
فيفرغه فى الحوض . واتبجس . اتناع الانقجار . يقول : اتصبت دمرع عييه 
من شدة الحزن , كانصباب دلوى رجل مقرغ لما فى الحوض تفجرا بسعة . وقيه قعيه المينين بالفريين ٠‏ 
(؟) فوله : « نحو رعال وتتاء وتوام » رعال : هى الاناث من أولاد النأن ٠‏ والتناء : القاطنون بالللد ٠‏ 
والترام ‏ بالمد ‏ واحده توأم . وزان كوكب . أده المحاح . (ع) 
نحو سكارى وغيارى » ظار الرجل على أهله فهر غيور . وجعه غير وغيران . وجعه غبار 
دغيارى . كذا ف المحاج ٠‏ (ع) 
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(وإذقيل لم ) واذكر إذقيل لم . والقرية : بيت المقدس . فإن قلت :كيف اختلفت 
العبارة هبنا وفى سوره الب للا بأس باختلاف المبارتين إذا لم يكن هناك تناقض . 
ولا بين قوله ٠‏ اسكنوا هذه القرية وكلوا منبا :وبين قوله فكلوا لانهم إذا سكنوا 
القربة قتسييت سكناهم الأ كل منبا. . ققد جمموا فى الوجود بين سكناها .رالا كل منها . وسواء 
موا الملة عل دخول الاب أن أخروها؛ فهم جاممون ف الإيحاد يينهم ينهم : وترك ذكر الرغد 
7 ام سنزيد احسنينم موعد بشيئين : بالغفران » 
والزيادة ٠‏ وطرح الواو لآ يخل” بذلك » لان استثثاق مرتب على تقدير قول القائل : وماذا 
بعد الغفران ؟ فقيل له : ستزيد اممسئين ٠‏ وكذلك زيادة لإمنهمم زيادة بيان » وأرسلناء 
.يفسقون من تلايلت .وقرئ : يغفر لك خطيئاتك ؛ وتغفر لك 


فقون 52 


(إوسلهم» وسل اليهود وقرئ : واسأحى . وهذا السؤال معناه التقرير والتقريع بقديم 
كفرم وتجاوزم حدود اله والإعلام بأنَ هذا من علومهم التى لا تعل إلا بكتاب أو وحى ٠‏ 
فإذا أعلبيم به من لم يقرأ كتاهم عل م أنه من جبة الوحى . ونظيره همزة الاستفبام التى بر 
ها التقرير فى قولك 0 والقرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل : طبرية . والعرب 
اتسمى المديثة قرية . وعن أنى عمرو بن العلاء . مارأ يت قرو بين أنضح من امسن واللجاج » 
يعنى رجلين من أهل المدن لإحاضرة البحر بة مئه ر|كبة اشاطثه ((إذ يعدون فى السبت» 
إذ يتجاوزون حدّ اته فيه . وهو اصطيادهم فى يوم السبت . وقد نوا عنه . وقرئ : عدون 
بمعنى يعتدون , أدغحت التاء فى الدال ونقلت حركتها إلى العين , و"يمتون من الإعداد» وكانوا 
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يعدّون آ لات الصيد بوم السبت . وهم مأمورون بأن لا | فيه بنير العبادة . والسيت : 
مصدر سبتت الهود » إذا عظمت سبتها بترك الصيد 
هذا اليوم ؛ كذلك قوله ايوم ستهم) 
لويوم لا يسبتون/ قراءة حمر بن عبد العزيز 
وقرأعلى لا يسبتون يضم الياء : من أسيتوا . 
أى لا بدار علهم السبت ؛ ولا يؤمر 
ماغلبما من الإعراب » قلت ا 18 
: قيل : واسأهم عن أهل القرية وقت عدوانهم فى السبت ٠‏ وهو من بدل الاشتمال . ويجوذ أن 
يكون منصوبآ بكانت , أو يحاضرة . وأما الثاق فنصوب يعدون ويحوذ أن يكون بدلا بعد 
بدل . والحيتان السمك .وأ كثر ماتستعمل ل العرب الحو فى معن السمكة (إشرعا) ظاهرة 
على وجه الماء . وعنالحسن : تشرع على أبواهم كأنما الكباش الييض يقال شرع علينا فلان 
إذا دنا منا وأشرف علينا . وشرعت على فلان فى ينه فرأبته يفمل كذا (( كذلك تبلوم) 
أ ثل ذلك البلاه الشديد تبلوم يسبب فسقيم ‏ إذقالتم معطوف على إذ يعدون» وحكه 
حكه فى الإعراب (أقة تم جماعة من أهل القرية انم الذن ركبوا السب 
والذاول فى موعظهم . حتى أيوا من قبولم ٠‏ لأخريتكاترا لايتدون عن وعقلى م 
تعظون قوما الته مبلكيم أى مترمهم ومطهر الأارض منهم لإأومعدمم عذاباً عديدا) 
القاديهم فى الى ٠وإنما‏ قالوا ذلك , لعلمهم أن الر الرعظ لا ينفع فيهم بإقالوا ممذرة إلى ريم 
أى موعظتنا إبلاء عذر إلى اله . ولئلا نسب ف النبى عن المشكر إلى بعض التفريط إولعليم 
يتقون ») ولطمعنا فى أن يد نقا. . وقرىٌ بالتصب : أى وعظنام معذرة 
إلى ديم » أو اعتذرنا ممذر: 4 ى أهل لقرية . فلا تركوا ما ذكربم به الصالحون 
ترك النامى لما ينساه «(أتجينا الذين ينبون عن ٠‏ ناح الظالمين الرا كبين لللسكر . فإن 
قلت : اللامة || قالوا (م تعظون) من أى الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم المعذيين ؟ فلت : 
من فريق الناجين , لانهم من فر .يق الناهين . وماقالواماقالوا إلاسائلين عن علة الوعظ والغرض 
فيه ٠‏ حيث ل يوا فيه غرضا حريحآ لديم يحال القوم . وإذا عم الناهى حال المهى وأن النبى 
لايور سقط عنه النبى . وربما وجب الترك لدخولدقى باب العبث . ألا ترى أنكلوذهبت 
إلى المكاسين القاعدين على المآصر ‏ والجلادين المرتبين لتعذيب لتعظهم وتكفيم عما فيه , 


(1) قي د عل المآمر » المآصر ى الطابى .. من أسره لله حينه - كذااق المتاح ٠‏ (ج) 
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كان ذلك عبنا منك . ولم يكن إلا سببا للتلبى بك . وأما الآخرونفإنما | يعرضوا عنهم ا لان 
يأسهم لم يستحك يا استتحكم يأس الآو لين , ول تخبروم كا خبر وهم » أو لقرط حرصهم وجدهم 
فى أمرم كاوصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فى قوله ( فلملك باخع نقسك ) 
وقيل : الامة هم الموعوظون ٠‏ .لا وعظوا قالوا للواعظين :لم تعظون منا قوما تزمون أن الله 
مبلكيم أومعذهم ؟ وعنابن عباس رضى اقه عنه أنه ال : ياليت شعرى ما فعسل مؤلاء الذين 
قالوا: لم تعظون قوما ؟ قال عكرمة فقت جل اه فداك . ألاترى أنهم كرهوا ماهم عليبه 
وخالفوم وقالوا .لم تعظونقومااته مبلكيم . ف أزل بهحىعرفته أنهمقد نجوا . وعن الحسن : 
نحت فرقتان وهلكت فرقة ؛ وهم الذين أخذوا الحبتان . وروى أن اليهود أمروا باليومالن 


أمرنا به وهو يوم اجمعة . فتركوه واختاروا يوم السيت ء فابتلوا به وحزم عليهم فيه الصيد» 
وأمروا بتمظيمه , فكانت الحيتان تأتهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الخاض . لابرى 
الماء من كثرتهاء ويوم لايسبتون لاتأتهم . فكانوا كذلك برهة من الدهر . ثم جاءهم إبليس 
فقال لهم : إنغما ميتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا حياضا تسوقون الحيتان إلها يوم ال 


فلا تقدر على الخروج منها . وتأخذونها يوم الاحد , وأخذ رجل منهم حونا وربط ف ذنبه 


خبطا إلى خشبة فى الساحل ‏ ثم شواه يوم الاحد ٠‏ فوجد جاره ريح السبك فتطلع فى تنوره 
مره عذب أخذ فى السيت القابل حوتين ٠‏ فليا رأوا أن 
العذاب لايعاجليم . صادوا وأ كارا ملحواو باعوا . وكانوا محوا من سبمين ألفاً ؛ فصار أهل 
القرية أثلاما ؛ ثلث نهوا وكاثوا تحواً مناثنىعشر ألفاً وثلث قالوا :لم تعظون قوما ؟ واثلث مم 
أصماب الخطيئة . فلدا لم ينتهوا قال المسلون: إنا لانسا كشك , فقسموا القريةبجدار : السلدين 
باب : وللمعتدين باب - ولعنهم داود عليه السلام : فأصبح الناهون ذات يوم فى مج لمهم ول 
يخرج من المعتدين أحد , فقالوا : إن الئاس شأناء فعلو| الجدار فنظروا فإذا هم 
البابودخلوا علهمفعرفت القرود أ نسباءها من الإتس , والإنس لايعرفو نأ 
جمل القرد بأ نسيبه فيشمئيا بهو بيك . قيقول : ألم ننبك فيقول برأسه: بلى . وقيل: صارالشباب 
قردة . والشيوخ خشازير . وعن الحسن : | كلوا والقه أو. أها أهلها . أثقلبا خزيافى 
الدثيا وأطوها عذابا فى! هأه وأ الله . ما 
قتل رجل مسل . ولكن الته جعلموددا » والساعةأدهى وأ" لإ بئيسي شدي 
ييؤسبأساء إذا اشتد» فهو بئيس . وقري : بس ٠‏ بوذن تفرد . ويس على تخفيف العينونقل 
حركتها إلى الفاء .كا يقال : كبد ىكبد . و يبس على قلب الهمزة ياءكذيب فى ذثب » وبيس 
على فيعل , بكسر الحمزةوفتحبا . وبيس . بوزى ريس . علىقلب همزة بيئس ياء وإدغام الياء فيها ‏ 
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كبين هين . و بانس على فاعل (فلاعتوا عما نبوا عنهم فلا تكبروا 

(وعتواعن أمس دهم) »لإ قاناهم كونوا قردةم عبارة عن مهم 

قردة . كقوله (إنما أمره إذا أ أراد شيئا أن يقول له كن فيسكون) والممنى : أن الله تصالى عذيهم 
ألا بعذاب شديد. فوا بعد ذلك فحهم .:وقيل :فلا عتوا تكرير لقوله فلا نسوا) 


3 ذنها بفعله ؛ وأجرى بحرى فمفى القسم » كع انقه » وتشمهد الله . ولذلك أجيب 
بما يحاب به القسم وهوقوله (١‏ والمعنى : وإذ حتم ربك وحكتب على نفسه ليبعان" على 
هود لإ إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء المذاب” فكائوا يؤةون الجزية إلى الجوس : إلى أن 
مث الله مدا صلى الله عليهو لم فضربها علهم ٠‏ قلا تزالمضروية عليهم إلى آخر الدهر . ومعتى 


يبع علهم ليساطن عليهم 0 : بمثما عليكم عبادا لنا 


الملحون ومن ذونَ ذَلِكَ وَبََو 


ار 
حون عَرَضَ علدا الأذق يوون - َي | نا 0 


در عار ار ادم 


مدله باخذوه ألم “يذ 


وَكْرَمُوا مَافيه وَالدَارٌ الآخرَةٌ حير دين 


1 (وقطمنام فى الارض أمام وفرقنام فها »فلا يكاد يخلو بلد من فرقة منهم ([منهم 
الصالحون الذين آمنوا 5-2 بالمديئة :أو الذين وراء الصين إومئهم دون ذلك » ومنهم ناس 
دون ذلك الوضف متحطون عله .وهم الكقرة والفسقة . فإن قلت : ماحل ذون ذلك ؟ قلت : 
الرقع ؛ وهو صفةلموصوق عحذوف . معناه : ومثهم نا سمتحطون كت مك 
إلا له مقام معلوم) معنى : وما منا أ<د إلا له مقام لو بلونام بالحسنات والسيثات ع بالنعموا 
(لعايمم يتبونفينيبونلاخلف »من بمدالمذكورين لإ خلف ) وهم الذينكانوا وزمن رسو لاله 
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صل انه عليه وسل لإورثوا الكتاب» التؤداة بقيت فى أبدهم بعد سايم يقرؤنا ويقفون 
على مافبا من الاوامى والنواى والتحليل والتحريم ‏ ولا يعملون بها (يأخذون عرض هذا 
الع أى حطام هذا الثى. الادتى ٠‏ بريد الدنيا وما يتمتع تع به منها . و قوله (هذا الادق) 
تخسيس وتحقير . والآدى : إما من الدئق بمعنى القرب 00 وإما من دتق الحال 
وسقوطباوقتتها : والمراد : ماكاتوا يأخذونه م نالرشا فى الأحكام علىتحريف الكلم للتسبيل على 
العامة (إو يقولون سينفر لناب لاءء ناته مما أخذنا . وفاعل (سيغفر ) الجار والمجرور» 
د 0 الاخد الذى هومصدر يأخذون إإوإن يأنهم عرض ثثله يأخذوه6) 


فى التوراة كا هد له إلآبالتوبة + ةك 
اشتراط التوبة فى غفران الذنوب » والذى عليه امجبرة :'" هو 0 وعن 
مالكبن دينار رحمه اله يأتى عل الناس زمان إن قصروا عماأمروا به» قالوا 
لم نشرك بالته شيثاءكط ل أمرم إلىالطمع . خيارم فهم المداهئة ؛ فبؤلاء من هذه الامة ا الذين 
ذكرم الله. وتلا الآبة . لإوالدار الآخرة خيري من ذلك العرض الخسيس (للذين يتقون) 
الرشا ومحارم القه . وقرئ : وروا الكتاب . وألاتقولوا . با ابروا 
تدارسوا. وأفلا تعقلون : باليا. والتاء . فإن قلت : ما موقع قوله (إألا يقولوا على الله إلا 
الحقيج ؟ قلت هو عطف يان لميثاق الكتاب . ومعنى ب . الميثاق المذكور فى 
الكتاب . وفيه أن إثيات المنفر: بشير توبة خروج عن ميثاق التكتاب وافتراء على الله . 
0 أل خرارا شع 


لم ااخدواسي ا الا ؟ فإن قلت علد كلل فال زو درا ماقم تاه 0 
أنه قبل : أخذ علهم ميثاق الكتاب ودرسوا مافيه 


([:الانضيع أجرالمليي 0 الاسم اعم 2 3 الصلين ق معن لذن مسكون 


() قوله ه فى غفران القائوب والذى عليه الجيرة » يعنى أعل السنة . ومنههم بمورز المنقرة بمجرد الفضل ٠,‏ 
لا لطم فيا مع الاسرار عل العسية ٠‏ (ع) 
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بالكتاب ٠‏ كقوله (إن الذين آمنوا وعملو الصا حاتإنا لافضيع ا 0 


0 ا والذين 


و إذ نتمنا الجبل فوقهم > قلمنا 6 ورفعئا فوقهم الطور , ومنه : ثتق 
السقاء, إذا نفضه ليقتلع الزيدة منه . والظلة :كل ما أظلك من سقيفة أوجحاب . وقرئ بالطا.. 
بن أطل ل عليه إذا أشرف (وظنوا أنه واقع بهم 0 

يقبلوا أحكام التوراة . لفاظرا وثقلباء قرفع الته الطور على رؤسهم مقدار عكر 
فرخانى فرسيخ . وقيل هم : إن قبلتموها با فها وإلاليقمن عليكم , فليا نظروا إلى الجبل خر 
كل دجل منهم ساجدا على حاجيه الايدير و ينظر بعينه التنى إلى الجبسل فرقا من سقوطه ٠.‏ 
فلذلك لاترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الابسر . ويةولون: هى السجدة الثى رفعت عنا مما 
العقوبة . ولما نشر مومى الأالواح وقبا كتاب الله.لم ببق جبل ولاجر ولاحجر إلا اهتزء 
فلذلك لاترى وديا تقرأ عليه التوراة إلا اهدر وأنفض لها رأسه * لإخذوا ما آتيناكع) على 
إدادة القول . أى : وقلنا خذوا ما 1 تينا ٠‏ أوقائلين : خذوا ماآتينام من الكتاب بقوة 4 
وعزم على احتهال مشاقه وتكاليفه لواذكروا مافيه من الأوار والشوائى ولاتتوه . 
أد واذكروا ماي من اتعريض لثواب العظم ارو في ويحوز أن يراد : خذوا ما آثينام 

من الآية العظيمة نْ م تطيقونه ‏ كقوله (إن إن استطمتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والارض) فاقذوا . 1 دا ورا ناي : من الدلالة على القدرة الباهرة والإنذار (لملكم 
تتقون 0 .وقرأ ابن مسعود: وتذكروا وقرئ : واذ كرواء معن . وتذكروا . 


رَبك" قَاكوا /لى عَهدنا 
ما 


ٍ. 
أن 


من باب القثيل والتخييل* ! وممنى ذلك أنه نصب لم الادلة على ربو ييته ووحدانبته ؛ وشبدت 
بها عقوطم وبصائرم التوركيا قيم وجعلبا ير بين الضلالة والهدى . فكأنه أشبدهمعل,أ نقسهم 
وقردم وقال لهم ألست بربك ؟ وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا. شهدا على أنفسنا وأقررنا 
بوحدانيتك . وباب القثيل واسع فكلام القه تعالى ورسوله عليه السلام ؛ وى كلام العرب. 
ونظيره قوله تعالى ( إبما قولنا لثى. ذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) ؛ (فقال لها و للأادرض 
اثنيا طوعاً أوكرهاً قالنا أتينا طائمين ) وقوله : 


الأنتلم بلق التي . " 


ا 0 52 


() قال عمود : .هذا من باب التتبل وقتخييل ... الح ء قال أحمد : إطلاق التثيل أحسن ٠‏ وقد ورد الشرع 
به . وأما إطلاته التخبيل عل كلام لق تعالى فردود , ولم برد به جمع ؛ وقد كثر [تكارنا عليه لهذه اللفظة . ثم إن 
القاعدة مستقرة عل أن الظاهر «الإتضالف المعقول يحب [قراره على ما هو عليه , فلذلك أفره ال كثرون عل ظامره 
وحفيقته ول بسلوء مثالا , وأما كفية الاخراج والخاطية اق أعم بذلك - 
(؟) مي شرح هذا لعاعد بالجزء الأول ص وجرا فراجمه هناك إن شنت أه مصححه ٠‏ 
م( الت له ريج اقصبا قرقار 0 واختلط الممروف بالانكار 
لأنى انج العجل . و ٠‏ قرقار » إسم قبل يمع قرقى : أعى للسسحاب لتتزيه مثزلة الماقل , أى : عصوت بالرعد ٠‏ 
. وقال امبرد تيا للنازئى : هو حكاية صوت الرعد . وهو على كل مبتى عل التكثر عل أصل 
الاكنين . لكنه على الآول متحمل الضمير , نهر مركب . وعلى اثانى : لا خمير فيه » فهر 
فيه أن حكابة الآصوات لا تفيد حثا ولا زجرآ . وهنا يفيد الحث لقرينة القام ولافعل لها ء وهذا. 
فعل ٠‏ يقال : قرقرت الدجاجة إذا صوتت » إلا أن يقال إن المنى: صوت يارعد قرقار . وقوطهم . قرقرت 
الفدجاجة , مأخوذ من قرقار . كا أخذوا العياط من عيط بكسرتين يينهما سكون » حكاية لصوت المتلاعبين . واختلط 
يحتمل أنه أمي وهو أنسب بما قبله . ويحتمل أنه ماض . والمراد بالانكار انكر , ولا قول للري . وإنما شهما 
احيك تسو قالحاب يمن بصح منه القول ع على طريق المكنبةوالقول تيل ٠‏ ويحوز أنيتمار القوللموت حت 
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ومعلوم أنه لاقول ثم ٠‏ وإنماهو تمثيل وتصوير للم ل أن تقولوا ) مفعول لهء أى فمانا 
ذلك من نصب الآدلة الشاهدة على صحتها العقول. كراهة ( أن تفولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين لم ننبه عليه( أو كراهة أن 2 نوا ما أشرك آبا: من قبلوكنا ذربة من 
يعدم ) ذا يناجم ؛ لآن فصب الآدلة على التوحيد وما نبوا عليه الم ممهم » فلا عذر لم فى 
الإعراض عنه والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء .كا لاعذر لابائهم فى الشرك ‏ وأدلة 
التوحيد منصوية لهم - فإن قلت : بنوآدم وفزياتهم من مم 7" ؟ قلت :عنى بثى آدم : أسلاف 
الود الذين أشركوا بالله ٠‏ حيث قالوا : عزيرابن القه . ويذزياتهم : الذي نكاتوا فى عبد رسول 
الله صل القه عليه وسل من أخلافهم المفتدين بآبائهم . والدليل على أنهافى المشركين وأولادم : 
قوله ( أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ) والدليل على أنها فى البوّد : الآيات الى عطفت 
علها فى » والتى عطفت علها وهى على نمطا وأسلوما . وذلك قوله ( واسأهم عن القرية) . 
(إذقالت أمة م لم تعظون ) ؛ ( وإذ تأذن ربك ) (٠‏ وإذ تتقنا الجبل فوقوم ) . (واتلعايهم 


السسحاب , علطريق التصري . ويجوذ أنه «نباب النكناية . عل هذا الندو قوله فى قافة سالح : فأناما حيمر 
كأغى الهم بتضب , فقال كر عقيراً . وصرف الممتوع لضرورة . وأعناف الملق انير املق , ليدل عل االازمة 
لرجه شبه العاقر بالمهم . أى تالت الصبا السحاب : قرقر بالرعد . واختاط الأماكن فى اعتدت سقيها بالتى كنت 
لا تلنها بالسق : أى سو بين الميع فيه . و يحتمل أن المعروف المطر والمسكر الرعد واقبرق والصواعق , أى افمل 
أبميع على أنه ماض » فهو عطف عل قالت . وليس من قول الريح . وعليه فيجوز أيضا رفع المعروف , وينكون 
الفمل لازنا . وهذا البيت من أيات الكتاب . 

)١(‏ عادكلامه . لال : و قان قلت بنو آدم وف يانهم من عم .. الح » ؟ الأحد : والاظهر أنها شاملة جلة 
بنى آدم فتدخل اليهود فى ممومها , لأكل راحد من ب آدم يصدق عليه الآمران جيماً أنه ابن آدم وأنه فريته ,. 
ولايخرج من هذا إلا آدم. عليه اسلام , ولما لم يذكر لظهوره ء ولا علو اكلام عن النوع الممى فى قن الإلاغة. 
بالف اختصارا وإيحازاً . 

د كاف - 7) 
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( واتل علهم م على البود نبأ الذى آنيناء آياتنا انلخ مها م هو عام من علداء نى 
إسرائيل . وقيل : من الكنعاتبين : اسمه بلعم بن باعوراء ا. أوق علم بعض اكتب الله ١‏ اودع 
مبا) مس الآيات , بأن كقر بها ونيذها وراء ظهره ركه الشيطان > فلحقه 
الشيطان وأدركه وصار قريئاً له أو فأتيعه خطواته . وقرئ : فاتيعةا على قتعه 
إفكان من الغاوين © فصار من الضالين الكافرين . روى أن قومه طلبوا إليه ع 
على موسى ومن معه فأ وقال :كيف أدعو على من مع املاكة» قألحوا عليه وم 
فمل ( ولو شئنا لرذ اه با م لعظمناء ورقعناه إلى منازل الابرار من العليا. 
لا ولكنه أخلد إلى الارض يم مال إلى الدنيا ورغب فيا وقيل : مال إلى السفالة . 
كيف علق رفعه عشيئة الله تعالى ولم يملق بفمله التى يستحق به الرفع ؟ قلت : المعنى : ولو لزم 
العمل بالايات ول ينسلخ منها لرفسناه بها وذلك أن مشيئة الله تمالى رفمه تنابعة للزومه الآبات 
فذكرت المشيئة . والمراد : ما هى نابعة له ومسيبةعنه .كأنه قيل : ولو لزمها ار: | 
إلى قوله ( ولكنه أخلد إلى الارض ) فاستدرك المشيثة بإخلاده الذى هو فعله. فوجب أن 
ييكون ( ولو شئنا ) ومعنىما هموفعله » ولوكانالكلام على ظاهرءاوج ب أن يقال : ولو شئثالر فهناء 
ولكنالم نهآ (ا فثلهكثل الكلب ي. فصفته الثى هى مثل فى الخسة والضعة كصفة الكلب فى 
0 له وآدها وهى حال دوام اللبك*" به واتصاله . سواء مل عليه أىشدّ عليه رهيج 
فطرد ‏ أو ترك غير متعرض له بالحل عليه . وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منهاللبث إلا إذا 

لم يلبث , والكلب يتصل هثه في الحالتينجميعا . وكان حق الكلام أت 

يقال : ولو شئنا لرفمناه ها ولكنه أخلد إلى الأرض لخططناه ووضعنا منزلته , فوضع قوله 
( فثله ككثل الكلب ) موضع حططناء أبلغ حط . لآنّ تمثيله بالكلب فى أخ سأحواله وأذلها 
فى معنى ذلك . وعن ابن عباس رضى اقه عنه , الكلب منقطع الفؤاد . يلبث إن حمل عليه أو لم 
يحمل عليه . وقيل: معناه إن وعظه فبو ضال وإنلم تعظه فبو ضال . كالكلب إن طردته 
فسعى لث ؛ وإن تركته على حاله لحث . فإن قلت :ما محل اجلة الشرطية ؟ قلت : النصب على 
الحال »كأنه قيل :كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا ى المالتين . وقيل : لم ددا بلعم على موسى 
عليه السلام خرج لسانه فوقع على صدره؛ وجمل يليثككا يلبث الكلب (( ذلك مثل القوم 
الذ نكذبوا بآياتنا بح من المبود بعد ما قروا نست رسول الته صلى الله عليه وسل فى التوراة, 

(1) وله د درام اقهثيه » فالسحاح لحت الكلب إذا خرج اساته من التمب أو المطشى . وقوله تعالى ( إن 
حمل عليه يلهث أو تتركد يليت ) لآنك إذا حملت على الكلب تبح وولى هاريا . وإن تتركه شد عليك وبح فيتعب 
:مسه فى الحالين فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من [خراج اللسان. ‏ (ع) 
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وذكر القرآن المعجز وما فيهء وبتروا الناس باقتزاب مبعثه : وكانوا يستفتحون به 
ل( فاقصص م قصص بلعم الذى هو نحو قصصهم (( لعلهم يتفكرون ع فيحذرون مثل عاقبته, 
إذ ساروا تحو سيرته . وزاغوا شبه زيغه , ويءلون أنك عليته من جبة الوحى فبزدادوا إيقاناً 
بك وتزداد الحجة لزوماً م 


َه مكلا اوم لذي سكديا يتا ونم سكثرا جنر 

ساء مثلا القوم » أى مثل القوم . أوساء أصماب مثل القوم . وقرأ المحدرى ساء مثل 
القوم . (إوأ نفسهم كانوا يظلدون) اما أنيكون معطوفا على كذيرا , فيدخل فى حيز الصلةبمعنى: 
الذين جمعوا بين التتكذيب ٠‏ بآيات القه وظل أنفسهم . وإما أن يكون كلاما منقطعا عن الصلة ٠»‏ 
بمنى : وما ظلوا إلا أنفسهم بالتكذيب. وتقديم المفعول به للاختصاص , كأنه قيل : 
وخصوا أنفسهم بالظل لم يتمدها إلى غيرها 

من يد لله مو النمتدى ومن 'بتلن قأوكلعك # التلسمرون 20 

١‏ فهو المبتدى » حمل على اللفظ وركام الشررة) حركل لدم 


ا 
ا 
ٍ 
ظ وَبَدْ مرْأن َعم كتيرًا 


0 / 
أعين لا يصون بيك 


( كنيدامن الجن والإنس» م المطبوع على قلوبهم الدين عل اقه أنه لا لطف لم. وجعلوم 
فى أنهم لا ياقون أذهانهم إلى معرفة الحق . ولا يثنا بون بأعينهم إلى ما خلق الله نظر اعتيار. 
ولا يسممون مايتلى علهم من آيات القه سماع تدبر , كأنهم عدموا فهم القلوب وإبصار العيون 
واسماع الآذان» وجعلوم - لإعراقهم : فى الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يأنى منهم إلا 
أفمال أه لالنار ‏ عنا فين للنار » دلالة على توغلهم فى الموجبات وتمكنوم فيا يؤ هلهم لدخول انار 
ومنه كتاب عمر رضى اله عنه إلى خالد بن الوليد : بلغنى أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكا *» يحن 


(1) قوله ولاعراتهم» يقال أعرق العجر وقتبات - بالمين المهملة ‏ إذا امتدت عروقه فى الأرض . وأغرق 
ازع فى اقوس - بالمعجمة ‏ أ استوق مدها له من الصحاح ١‏ (ع) 
(1) قوه و داوكا » فى المحاح : الدلوك ما يداك به من طيب قير - 


"2 
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يخمر وإق الاظتكم آل | يقال لمن كان عريقا فىبمض الامور : ماخلقفلان 
إلا لكيذا والمراد وصف حال الييود ' فى عظم ما أقدموا عليه منتكذيب رسول إلته صلى 
اقه عليه وسلء مع علدهم أنه النى الموعود . وأنهم من جملة الكثين الذين لايكاد الإمان يتأتى 
مهم ٠كأنهم‏ خلقوا للثار ( أوثتككالانمام فى عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستاع للتدبر 
لابل مم أضل ) من الآتعام غن الفقه والاعتبار والتدير 9 أولتك م الفافلونيم الكاملون ف 
القفلة . وقيل : الانعام تبصر منافمها ومضارها فتلزم بعض ماتبهسره ؛ وهؤلاء أكثرمم يعم أنه 
معاند فيقدم على النار . 


2 لكيس جرم وسعراع ب عدم 65 امول ب 
َه الأثماه لعشا دوه يبا وكَرُوا ألذين يدون فى نقلي سَهنم 


مَاسكَانُوا يصاون (:0)) 

ونه الاسماء الى الى هى أحسن الاسماء © ؛ لأنها ندل على معان حسئة من تمجيد 
وتقديس وغير ذلك (إفادعوه بها ) فسموه بتلك الاسماء (وذدوا الذن يلحدون فى أسمائه م 
واتركرا ننسمية الذين بيلون عن الحق والصواب قبا فيسمونه يفير الاسماء الحسنى ٠‏ وذلك أن 
يسموه بما لايحوز عليه . كا سممثا البدو يقولون يجبلهم 2 با أيا المكارم , با أييض الوجهء 
١1‏ تحو أن يقولوا : ب ألله ؛ ولا يقولوا : بارحمن 
وقد قال القه تعالى رقل ادصوا الته أو ادعوا الرحمن , أياما تدعو فله الأسماء الحسى) ويحوذ أن 
براد : ونته الاوصاف الحسنى *', وهى الوصف بالعدل و الخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق 


(1) أخرجه أبر عيد فى غريه : حدتى إسماعيل بن عباش عن حيد بن ريءة عن -لبانين موسى : أن عمر 
كتب إلى عالد - فذكره متقطنا. ٠‏ 

(؟) قرله « والمرادرصفسال الهرد » [نما فسره بذلك لا تعالى يحب عليه الأصلح للعبدعند المعتزلة , وخلقه. 
جم لبس أسلح له . وعند أهل السئة لا ريحب عله 6( 

(م) قال عبود : و منى الحسى الى فى أحسن الأحماء ... الح » قال أحبد : أى ما يبموز عليه وإن لم يرد 
إطلاته شرعا , كالشريف والمارف , وجو ذلك ٠‏ 

(؛) قال مود : وا سممنا البدو يقولون يحهلهم ... الح » قال أحد : وفى هذا التأويل بمد , لآن ترك 
الدعاء يعض الأحما. لا يطلق عليه إلحاد فى العرف ٠‏ وإنما يطلق على قمل لا على ترك , ولكن يشميز عن الوجبه 
الالف بأنه أضاف الأسماء الملحد فيا إلى ذاته , وهذا أدل على الرحمن منه على مثل أبيض الوجه ونحوه , فان هذا 
البس من أتمائه , إلا أن يقال : أدانه إل تتزيلا على زعبهم 

(ه) قال حمود : «ويحوز أن يراد : وله الأوصافالحتى ‏ وهي الوصف بالعدل والخير ... الع قالأحد: 
لإبدع حعو العقائد الفاسدة فى غير موضع يسمه ٠‏ قان يكن المراد الأرصاف ‏ فالحستى ينها وصف الله بعمومالقدرة 
والانفراد بالخلوقات ؛ حتىلايشرك ممه عباده فخلق أفمالهم ٠‏ ويمظم الله تمالىبأنه لايسأل عما يفعل , وأ نكل حح 
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اضفرء ا وذروا الذئ يلعدون " ؤ ف أركاة صر حي فم رحن الفحشاء والمنكر 
تسميتهم 0" الأصنام آلهة.. 


وما يدخل فالتشيه كالرؤية ونحوها . وقيل + 
0 


ا 0 


0 ا . 
لا ل تعر يرن 


توه الخلقمصلحة بمقوفم , رأن وعده الصدقرقرله الحق . وقد وعد 


فرجبرقوعها , إلى غير ذلكمن أوصافه الجليلة , وثروا الذين بلحدرن فى أرسائه تيجحدرتما 
ويوجبوت عليه رعلية ما يتوهموثه مصلحة , 
إلى غبرذلك من الالحاد المعروف بالطائفة 


نه لاتعمل فدرته الفلوقات ٠‏ بل هى مقسومة بينه وبين عباده 
ويحجرون واسعأمن مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه 

التفينعد لية ٠‏ المزكين لأنقسهم وهو أهل من اق 
(1) فوله «وذر الذين بلحدون» بريد أهل السنة الفائلين : كل كائن فهو ماد ومخلوق له تصالى ولو شرا 
ادتجوذ دؤيته ٠‏ غلاة اللمثرلة كل ذلك .ا تغرر فى عله ٠.‏ (ع) 
0 قال مود : ووقيل إحادم فى أسيائه : تسميتهم ... الو قال أحند + وهذا تقسير جسن ملام ٠‏ 

واه أعرء 

(؟) ذكره التملى عن قنادة وابن جرح . وإستاده إله.ا مذكور فى أولكتايه 
(4) ذكرء لتعلى عن الربيع بن أأنس , وإسنادء إل فى أول كتابه . رواء أحد من حديث عمران بن حمين 
: » ويغدل عينى ابن مرم » وف تاريخ اليغارى عن 


يلفظ « لا نزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأنى مي 
عبد الطفارى عن جابر نحوء , ورواء أبريعل من وجه آخر » وذاد «قيقول[مامهم : تدم باروح القفيقوك : أتم 


أحق أمي كرم به هذه الآمقه . 
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: استفعال من الدرجة معنى الاستصعاد . أو الاستنزال درجة بعد درجة . 


007 لك 


وهم أن 2 ع فح 
3 اخطاه . . وأدرج الكتاب : طواه شيئاً بعد ىه .وج 
القوم 00 ثر بعض . ومعنى لاسنستدرجهم ستستدنهم قليلا قليلا إلى ماييلكيم 
ويضاعفعقام لإ منحيث لايعليون» مايراد بهم وذاك أن بوائر الهتعممطيم مع اتبماكيم 
فى الغى” :فكلا ند علهمنسمة ازدادوا بطر وجدّدوا مءصية , فيتدرجون ف المعاصى بسبب 
ترادف النعم .ظانين أن مواترة العم أثرة من القه و يب + وما عى خدلان منه واتبعيدا» فهو 
استدراج الله تعالى . نموذ ذ باق نه (وأمل ممم عطف على (سئستدرجيم) وهو داخل فحكم 
السين إن كبدى مين سماه كيدا" لآنه شييه بالكيد . من حيث أنه فى الظاهر إحسان وفى 
لان لاما بصاحيهم) محمد صبلىاته عليه وسل لإمنجنة حم نجنون ؛ وكانوا يقولون 
شاعر يحنون ١‏ رين كاه ان مل اذ علد رس علا الصفا فدءام عفدا نخذآ يحذرهم بأس 
الته فقال قاثلبم : إن صاحبك هذا جنون : بات يت ”© إل الصباح ‏ ل أو ل ينظرواً) نر 
استدلال إى ملكوت السموات والأرض ي فا تدلان عليه منعظم الملك . والملكوت:الملك 
النظم لاوما خلق القه من ثثىء) وفيا نخلق الما يقع عليه امم الثىء : من أجناس لا تحصرها 
العدد ولا يحيظ ما إلوصف لون عسى أن منففة منالثقيلة , والاصل: وأنه عسى , على أن 
الضمير ضمير الشأن , والممئى : أولم ينظروا فى أن الشأن والحديث عسى لإأن يكون قد اقترب 
أجابم» واملهم يموتون عما قريب , فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق وما : 
الأجل : وحلول العقاب . ويحوز أن براد باقتراب الاجل ات ل 
لتى فبا ضمير الشأن . فإن قلت : مم يتعلق قوله <فبأَىحديث بعده يؤمنون ؟ قلت : بقوله 
(عى أن يكون قد اقترب أجلهم)كأ ندقيل : لمل” أجابم قداقترب .فا لم لايبادرون إلى الإمان 


() م شرح هذا الثامد بالجز. الآول صفحة ووم فراجمه إن شت أه مصححه . 

() قره وات يوت» أى يسح ٠‏ (ع) 

(م) أعرجه الطبرى باسناد صحيح إلى قنادة قال وذكر نا فذكرء . فأنزل اقه (أولم يتفنكروا ما بصاحهم 
من جة. الآية) 

() قوله وبل منافصة الآجل» أنى آخنه إياام على حين غنظة . اه من المحاح ‏ (ع) 
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بالقرآن قبل الفوت » وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق” : وبأى” حديث أحق” منه بربدون 
أن يؤمنوا . 
من شيل اذه قلا عادى 1 وَبدَْمٌ فى فليم يشيُون 
قرئ لإويذرهم» بالياء والتون . والرفع على الاستتناف . ويذرهم: بالياء والجزم عطفا 
على حل لافلا هادى لهم كأنه قيل كرك أحد ويذرم . 


لايسئلو نك / قيل إن قوما من اللهود قالوا ياعحد أخبرنا سي الساعة إن كنت ني فإنا 

تع متىهى ؛ وكان ذلك امتحاناً منهم ٠مع‏ علهم أن اقدتمال قد استأثر ليها . وقيل : السائلون 
0 ولاالساعة م من الأسماء الفالبة . كالنجم للثريا . وسميت القيامة بالساعة . لوقرعهايفتة 

أو لسرعة ساما . أو على المتكس لطوفا لك ل فاك 
عند الخاق لق ٠‏ (أيان من متى . وقيل : اشتقاقه من أى" فعلان منه , لان معناه أى"وقت وأى 
فمل من أويت إليه ب لآن لان إلى الكل متساند إليه : قاله ابنج ٠‏ وأى أنيكون من 
فرأ السلى : إيانء بكسرالهمزة 9 (مرسامام إرسازها . 

فت إرساتها ؛ أى إثباتها وإقرارها . وكل ثىء ثقيل رسؤه ثباته واستقراره. ومنه: رسى 
الجبلوأرسى السفيئة . والمرسى : الانجر الذى ترسى به . ولا أثقل من الساعة . بدليل قوله 
ثفلت فى السموات والارض) والمنى الله إإنما علباي أى عل وقت إرسائها 
عنده قد استأثر به لم تخبر يهأحداً من ملك مقرب ولا ىمر سل ء يكاد يخفيها من نفسه, ليكون 
ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كا أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموتدلذلك 
الايجليها لوقتها إلاهو) أى لائزالخفية , لايظيرأمرها ولا يكشفخفاء علها إلا هو وحده 
إذا جاه بها فى وقتها بفتة ‏ لابجليها '" بالخر عنها قبل بجيثها أحد من خلقه . لاستمرار الخفاء مها 
علىغيده إلى وقت وقوعها لإثقلت فى السموات والأرض) أى كل من أهلها من الملائك 


)١(‏ قوه ووقرأ السلى إيان بكسر الحمزة» فى المحاح وأيإن» سوال عن زمان ووإيان» يكس الهمزة لثة 
ملم . ويه قرأ السلى (ليان يعثون) ٠‏ (ع) 
() قوله «بنتة لايجلها» لمله : وقيل لايحمليا . بل لمله وأو لابملياء ٠‏ (ج) 
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والتقلين أهمه شأن الساعة: وبوةه أن يتجلى له عليبا وشق عليه خفاؤها وثقل عليه . أو ثقلت 
فبا لآن أهلبا توقعوتها ويخافون شدائدها وأهواها . أو لانكل ثى. لايطيقبا ولا يقوم لها 
فبى ثقيلة فها ( إلا بنتة م إلا لجأة على غفلة منكم . وعن النى صلى الله عليه وسلم .إن الساعة 
تبيج بالناس والرجل يصلح حوضه :؟ والرجل يق ماشيته . والرجل يفوم سلعته فى سوقه . 
والرجل خف ضميزانه ويرقعه ", كنك حى” عنام كأنكال ا . وحقيقته : كأنك بليغ 
فى السؤال عنها ”" . لآن من بالغ ىا. مله عن الثىء والتتقير عنه . استحك عله فيه ورصن 29 
وهذا التركب مناه المبالفة . ومئه : إحفا. الارب . واحتفاء البقل : استتصاله . وأحق فى 
المئلة ؛ إذا لحف * . وحنى بفلان وتحقى به : بالغ فى البر” به . وعن مجاهد : استحفيت عنها 


() قرله «والرجل يسلح حوضه» ف البخارى ؛ يليط حوضه . وروي ويلوط» أى بلح اه (ع) 

(م) أخرجه الطبرى بالاسناد لمذكرر الىقتادة قالمذكر لنا ‏ فذكره . وقالمحيحينعن أب هريرة رضعه « لتقومن 
الاعة وقد نشر الرجلان ثوبهما يينبما فلا يبايمانه ولا يطويانه رلتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لفحته 
فلا ببلعمه ‏ الحدي 

(م) قال مود «معناء كأنك بليخ فى الزؤال عثها ... الج» قال أحد رفي هذا النرع من التكرير نكتة لاتلق 
إلافى الكناب المزير , وهو أجل من أن يهارك فيا , وذاك أن المعهرد فى أمثال هذا التتكرير أن الكلام. 
إذا بنى على مقصد , واعترض فى أثائه عارض فأريد الرجوع لنتمي المتصد الأول وف 
المقصد الول لتتصل نبايته يدايته . وقد تقدم لذلك فى التكتاب العزيز أمثال » و. 
الكلام بقوله (يستلرنك عن الاعة أيان مرساها ) ثم اعترض ذكر الجواب المضمنؤقوله (قل إئما علها عندرب). 
إلى قوله (إبائة) أريد نتميم سؤاهم عنها بوجه من الانكار علهم . وهو المضمن فى قرله ( كأنك حق عما) وهر 
شديد التعلق بالسزال , وقد إمد عهده ره تطرية إلانراء أبدا يطرى إلا بنوع من الاجمالكالتذكرة 
للاكول مستفتى عن تقصيله با تقدم . قن ألونك) ول يذ كر المنزل عندرهر الساعة , ١‏ كتقاء بها تدم , 
فلا كرر الؤالهذه الفائدة كرر الجواب أيضا عملا فقال (قل إنما علها عند الله) وبلاحظ هذا فى للخيص الكلام 
بد بسعله ٠‏ ومن أدق ماوققت عليه الدب فى هذا الفط من الكرر لأجل بعد المبد قطرية الذكر قوه. 

بجنا هذا وألحتا يذااة الدحم إن قد ملناه يحل 
أى فقط , فذكر الأالف واللام غائمة للا'ول من الرجزين . ثم لما استفتح الرجن الثشانى استبعد النهد بالآول ٠‏ 
فطرى ذكرها وأيق الآولى فى مكانها . ومن ثم استدل ابن جنى دلى أن ماكان من الرجز على ثلائة أجزاء فهو 
بيت كامل وليس بنصف كا ذهب إليه أبوالحسن ٠‏ قال : ولركان يتا واحدا لم يكن عهد الآولى متباعدا ٠‏ فلم يكن 
تاها إلى تكربرها . ألا ترى أحيدا نما باء بقصيدة طوية الآبيات وجل آخر المصراع الآول أل » لم إعدها 
أول المصراع اثانى , لانها بيت واحد , فل ير عهدها يمدآ ٠‏ وذلك قوله : 
ياعليل اريما واستخيرا 1 منرل الدارس من أهل الحلا 
مثل مق الرد عنى بمدك 8 قطر مناه وتأويب لثيال 

ثم استرسل فا كذلك يضعة عشر بينا , فانظر هذه النكلتة كيف بالقت العرب فى رعايتها حتى عدت م 
وامتقاصر مديدا , فتأملها انها تحفة إتما تتقق عند الحذاق الأعيان فى صناعتى المريية وليان , والقه المستمان ٠‏ 

(:) قوله «ورصن» أى : ثبت وتمكن اه  .‏ (ع) 

(ه) قره وإذا المفء أى أل وف 1ه (ع) 
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النؤال حتى علبت . وقراً ابن مسعود : كأننك حن” بهاء أى عالم با بليغ فى العم با . وقيل 
(عنها) متعلق ييسئلونك : أى يسثلونك عنباكأنك حفى” أى علم ا . وقيل قالوا له 
إن يينا وبينك قرابة . فقل لنا متى الساعة ؟ فقيل: يستلونك عنها كأنك حفى” تتحفى بهم 
تختصهم بتعلم وقتها لاجل القرابة وتذوى عادبا عن غيرهم ؛ ولو أخبرت بوقنها لمصلحة عرفها 
به » لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير تخصيصكائر ما أوحى ليك . 
اق يعنى أنك تكره السوال عنها لأنها منعلالنيب 
الذى استأثر القه به ولم يؤته أحدآ منخلقه فإن قلت : لمكرر يسثلونك وإتما عليبا عند الله ؟ 
قلت : للتأ كيد . ولماجاء به من زياء قوله (كأنك حفىعنها) وعلىهذا تكرير العلباء الحذاق 
فى كتبهم لا يخلون المتكرر من فائد: منهم جمد بنالحسن صاحب أنى حنيفة رحمهما الله 
(إولكن أكثر الاس لايعلون) أنه العاليها , وأنه الختص بالعل بها . 
كن لكأنيث فى تنما وَلا سا اماه ال ولو كنت أغهلا 
نّ آلْحَيْرِ وما متي الوه إن )] إلا تويك 


ينون (هدا 


٠‏ واستغزار المنافع » واجتئاب السوء والمضاز ؛ حت لايمسنى ثى. 
خلويا أخرى فى الحروب . وراتحا وغاسرا فى التجارات . ومصيبا 
إلايب عبد أرسلت نذيراً وبشيراً .وما مر شأنى أنى أعل النيب 
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لإمن نفس واحدةم وهى نفس آدم عليه السلام لإوجعل منبا زوجهام وهى حوا. ٠‏ 
خلقبا من جسدآدم من ضلع من أضلاعه . أو من جنسبا كقوله (جعل لك من أنفكأذواج) ٠‏ 
لاليسكن إإييايج ليطءئن إلها ويميل ولااتفر ؛ لان الجنس إلى الجنس أميل وبه 5 نس ٠‏ وإذا 
كانت بعضا منه كان السكون والحبة أبلغ ,يا يتكن. الإنسان إل ولده وعبه حبة 
نه لكونه. بضعة منه . وقال ( ليكن) فذكر بعد ما أنث فى قوله : واحدة. عنها 
ازوجبا : ذهابا إلى معتى النفس ليبين أن المراد بها آدم . ولان الذكر هو الذى يسكن 
إلى الاثى ويتنشاها »فكان التذكير أحسن طباقا لليعنى . والتغنى : كناية عناجماع . وكذلك 
النشيان و الإتيان 9 حمات حملا خفيما ب خف عليها ,وم تلق منه ما يلق بض الحبالى م نملين 
من الكرب والآذى ؛ ول تستتقله يا بتقلنه. وقد تدمع بعضين تقول فى ولدها : ما كان 
أخفه على كبدى حين حملتهلافرّت به فضت هه إلى وقت ميلاده من غير إخداجو لاإزلاق7 
وقيل (حملت حلاخفيفً) يعنّالنطفة (إفرت به)فقامت.وقعدت . وقرأ ابنعباس رضىاقمعله : 
فاستمرتءه. وقرأ يحى بنيعمر: فرت به. بالتخفيف . وقرأغيره : فازتب. , منالمرية 'كقوله 
(أفيارونه) وأفتمروته.ومعناء فوقعى تفسباظن امل » فارتابت به لافلا أثقلتي حانوقت ثقل 
حلبا كقولك :أقربت”". وقرئٌ: على البنا. اليفمول : أىأ ثقاباا حمل ردعوااتهرهما)دعا 


آدموحواء رهما ومالك أمرهما الذى هو الحقيق بأن يدعى ويلتجأ إليدفقالا ( لأن آثيتنا ‏ 
وهبت لنا إصالحاً) ولدا سوياً فدصلح بدنه وبرئ”” . وقيل . ولد ذكرآً . لان الذكورة من 
الصلاح والجودة . والضميرق( 


() قوله ومن غير إخداج ولا إزلاق » إغداج : أى نفسان . ولا إزلاق : أى [سقاط ٠‏ 

(0) فرله «كقرلك أقرت» أى ترب ولادها ٠‏ (ع) 

ا( قوله «ربرعث» امه : وبرعثس الآقت ٠‏ (ع) 

() قال عمود : ٠‏ الضمير فى (1آتيتنا) و ( لنكونن ) للها ولكل من يننال من فريتهما 
وأسام من هذين التفسبرين وأقرب ‏ واقه أعم ‏ أن يكون المراد جننى الذكر والآثى , لايقصد فيه إلى مين ٠‏ 
وكانالدنى ‏ وال أعم ‏ حلم جنا واحدا , وجمل أزواجم متم أيضا لتسكنوا إلبن , فلا قفشى الجنى الذى 
هو الذكر الجتى الآخر الذى هو الأنثى جرى من هذين الجننين كيت وكيت ٠‏ وإئما تسب هذه القالة إلى الجن 
وإنكان فهم الموحدون . لآن المشركين منهم ( أنذامامت لسوف أغرج حيآ ) و ( قتل الانسان ما أكفره ) »(إن 
الانسان لفق سر ) ا أنه كذلك عل التقسير الأول أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء وهو راقع من يعضهم 
وعل النفسير اثاتى أمناته إلى قمى وعقبه : والمراد البعض ؛ فيذا السؤال وارد على لتأويلات اثلاثة , وجوابه 
واحد ويم هذا قثالك من دف المضاف المخذطر إليه ق #تأويل الأول . وما يتصرف إلى اتأويل الثاتى من 
استبعاد تتخصيص قصى بهذا الآ المشترك فى الجنس , وهو جمل زوجته منه وكون المراد بذلك أن يسكن إلييا 
الآن ذلك عام فى الجنس , واقه أعلم + 
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١‏ فلا آناهما بي ما طلباه من الولد الصاح السوى" لجعلا له شركاء أى جمل أولادها له 
2ر1 عل كدخ اناف ر امة اماق إله مقانه . وكذلك ا 

أولادهما . وقد دل" على ذلك بقوله ج (إ فتعالى ايه عما يشر 

وحواء بريئان من الشرك . ومعنى إشراكهم فبا آتاهم الله 10 0 
. "؟وعبد شثمس وما أشبه ذلك , مكان عبد القه وعبد الرحم: نوعبد الرحم . ووجهآخر 
وهو أن يكون الخطاب لقريش الذين نوافى عبد رسول الله صلى الله عليه وس ءوهم آ لقصى 
ألا ترى إلى قوله فى قضة أم معبد 9 


وعبدمئاة 


به من فَحَارٍ لايبارى وَسْووَ 97 


ورراء هن الاي خاتم من عبن وصوء ٠‏ وجعل من جنسها زوجها عرية قرشية ليسكن إليها» 
فلبا تاهما ما طلبا من الود الصالح السوى جملا له شركاء فيا آ تاهما . حيث سميا أو لادهيا 


)١(‏ قوله «رعبد ناةفى #ننى : وعبد ماف (ع) 
(؟) هذا طرف من حديث أم معبد فى ممرة الب صلاته عليه وسلل . وقد أخرجه الحالم مطولا ٠‏ من حديئها 
وحديث أخيها حبيسين غالد ٠‏ ومنحديث زوجها أومعيد , وطريق آم مبد رويناها فالنيلائيات . والطرائى 
دن الدلائل لأبى تميم را 
رفيقين حلا غيم أم معبد 
آيافوز من أسى رفيق عمد 
به من عفار لابيارى وسؤؤده 


عل الله عليه وسلم من مك مع 

بكر مهاجراً وجيل أهلها خبرهما يمد 0 من الفار . ويروى « جزابة » بالناء كهداية ٠‏ ويروى « قالا» بدل 
٠‏ حلاء والممنى متقارب ٠‏ إلا أن اكانى خاص بالاستراحة فى منتصف بار ٠‏ وه غيمتي» نصب عل #توسع بمذف 

من بنى سعد بزلا عندها بالبرواخير . ذكر بعضهم أن اسمها عاتكه بنتعالد الخزاعية 
د «بالقمى» أصله «باآل تمى » طقف وقد اختلف فيا , فقيل : أصلها ياآل قصى آيضآ .. وثيل : فى حرق 

فقبل زائد . وقبل أصل «تملق يا عند سييوبه , وبالفعل اللذى تأبت عنه عند ابن جنى « وما » |. 

والمعى : 11ل قصى ٠‏ أندرونمافضه الله ومتعه مخروج رسول الله من بيتك من عفار الاو ور حرق التق 5 
وف هذا الاستفهام ممنى لتعجب والاستعظام , حت كأن' المستفهم عنه لايعرف كته - ويحوز أن اللام لتعجب , 
ددماء موصول بدل من « قصىء . ويحرز أن اللام للاستفائة . كأنه استغات بهم لعلهم يتتداركون ما قاتهم . وساد. 
فى قومه : شرف , ومصدره السؤدد , بلممز ونم الدال ار فتفتح دالدكا هنا . والآصل : السود - بالضم - 
كالحسن , فز يدت الدال للالحاق يبرقع وجندب ٠.‏ ول عزوم بلام المي , والمقصود الدعاء . و « مقام » 
فاعل و مقعول . يقال : هنأه الطمام واعوه , بالممز : إذا تقعه وحدت عاقيته عنده , وهو من بإلى تم 
وضرب ٠‏ ويدل همزه بما يناسب ماقبله . وقد يحذف البدلكة ها . كأنه أمل . لحكن الحذف تانى . والمرصد 
دالمرصاد : طريق يرصد فيه الرصد . وقوله , لللؤمنين . فيه حث على المجرة . 
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الاربعة بسد مئاف وعبد العزى وعبد قصى” وعبد الدار . وجعل الضدير فى ( يشركون ) لها 
ولاعقابهما الذين اقندوا هما فى الشرك . وهذا تفدير حسن لا إشكال فيه . وقرئ : شركاء 
أى ذوى شرك وهم الشركاء . أو أحدثانقه شركا فى الولد 


يفو 2 
أجريت الأصنام بحرى أولى الع فى قوله إاوهم عخاقون) بناء على اءتقاده فيها وتسميهم 
إياها آلهة . والمعنى : أيشركون ما لا يقدر على خلق شى كا خلق انه ء وهم يخلقون ؟ لآ ناتدعز 
وجل خالقهم . أو لا يقدر على اختلاق شىم» لانه جماد . وهم يخلقون : لآن عبدتهم ختلقونهم. 
فهم أتجز من عبدتهم ل ولا يستطيعون. هم / لعبدهم ١‏ نصراآ ولا أنقفسيم يله. 20 
فيدفعون عنها ما يعتها من الحوادث؛ بل عبدتهم ثم الذ, رد ويحامون عام إر, وإن 
تدعوم © وإن تدعوا هذه الامنام 7 إلى الهدى ‏ بأى إلى ماهو هدى ورشاد. وإل أن 
عدو .لمق وإن تطلبوا مثهمك تطلبون من الله الخير والحدى .لا يتبعوك إلى مرادم 


حم ؟ ولم وضعت أب 0 لانهم كانوا إذا حزيهم أمى دعوا الله 
ل ا 0 المستمرة أن يكوئدا صامتين 
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( إن الذين تدعون من دون الته. رم وتسموتهم آلهة من دون اه 
أمثال ‏ بي وقوله ( عباد أمثالكم ) استبزاء هم : أى قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلا. 
فإن نبت ذلك فهم عبد أمثال] لا تفاضل 0 ثم أبطل أن يكونوا عاد أمثالمم ققال (ألم 
1 أمثالكم علوكرن أمثالك . وقرأ سعيد بن جبيد : إن الذين 
ندعون من دون الله عيا مالم بتخفيف إن وتصب عبان أمثالك , والمعنى : ماالذينتدعون 
من دون الله عباداً أمثالكم ٠‏ على إعمال .إن ء النافية عمل , ماء الحجازية لاقل ادعوا 
شركاءم > واستعينوا هم فى عداو لا ثم كيدون » جبيعاً أتم وش ركام با فلا تنظرون 4 
هذا إلا واثق بعصمة الله . وكانوا قد خوفره آلمهم فأ أن 
يخاطهم بذلك وكا قال قوم هود له : ( إن نقول إلا لكا لت سس عام :(إق 
تشركون من دونة فكيدونى جيعاً ثم لاتنظروق ) . 


لك آذ اذى الكتب وهو 


ّ 0 إل ادي الاشسرا 1 ل إن 


دم لصون 09 
( ينظرون إلييك » يش.بون الناظرين إليك , لانم صوّروا أصنامهم بصودة منقلب حدقته 
إلى الثىء ينظر إليه إ وهم لا ببيصرون م وهم لا يدركون المرقى” 
ين العو وأمن بالمرف وَأَمْرض عن الجبيلِينَ ( 
(المفويم ضد الجيد : أى خذ ما عفا لك من أخضال الناس وأخلاقهم وما أ منهم؛ تسيل 
من غير كلفة ‏ ولا تداقهم . ولا تطلب مهم الجبد وما يشق عليهم حتى لايتفرواء كقولءصل 
الله عليه وس , يسروا ولاتصرواء © قالن: 


(5) اع شرح هذا الفاهد بالجزء الول من #جم فراجمه إن شت اه مصسمه - 


خذ القضل وما تسبل من صدقاتهم , و: 
يأخذم با طوعا أوكرها . . والعرف : المعروف واججيلمن الافمال9” 
ولا تكافن السقباء عثلسفبهم . ولاتمارهم . واحل عنهم . وأغض على ما يسوؤك منهم . وقيل: 
أل جبر يل ققال لا أدرى حت أسأل 0" ثم رجع ققال :يا عمد , إن ربك 
أمرك أت تصل من قطمك ا ا 0 0 
أم الله نيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الاخلاة 


الئاس حين 1 اناير . وجعل التزخ 0 جه . وزوى إن رك 
قال رسول القه صل الله عليه وس كيف يارب والغضب"" , قنزل ( وإما ينزغئكمن الشيطان 
نغ ) وبحوذ أن يراد بنزغ الشيطان اعنراء الفصب , كقول أنى بكر رضى القه عنه: إن لى 
شيطاناً يعت بنى 5 


إن اين توا دا مسم' طايف من الث طن تَد كوا عَردَام ميصرون 0500 


واعرانى دري فى الى إن الالشسروت /21 


(1) أخرجه الطبرى من طريق سفيان بن عبينقعنأبى المرادى قال لما أنزل اقه فذكره وهذا منقطع . وأخرجه 

ابن مردويه موصولا من حديك جابر ومن حديث قيس بن سعد ٠‏ وزاد فى أوله و لما نظر رسول اله صل الله 

لله لآمئلن بسبعين منهم - لجاء جيريل بهذه الآية , فذكر الحديث» وفى مستد أحد من 

عثبة بن عام ٠‏ أن اثنى صل الله عليه وسل قال له آلا أعبرك بأفضل أخلاق أمل الديا : أن قصل من 

تلمك وتسملى من حرءك ٠‏ وآعفو من ظلك » وغفل اقطيى فقال فى حديث الآصل : رواه أد من حديف 
عقبة بن عا . 

() أخرجه الطبرى من رواية أبن وهب عن عبدائرحن بن زيد بن أسل ولما لزلك» فذكره مقملا. 

(م) أخرجهإحاق بن راهويه فى مسنده . وابن مد فى الطبقات قالا : حدئنا وهب بن جرير حدئنا جرير بن 
حازم سمعت الحسنيقول «خطب أبو بكر رضنى الله عنه يوما : ققال : أما واقه . ماأنا عخيرم ولفد كنت لمقلى هذا 
كارها . واوددت أن في منيكفيى أفرط . وأن أعمل فيي بسنة وسول الله صل افعليه وسل إذ لا أقوم ها , إن 
رسول اله صل اقعليه وسل كان يعتصم بالوحى . وكان ممه ملك . _إن لى شيطانا 
الحديث, رواء عبدالرزاق عن معمر عن وجل عن الحسن حو .. ورويناء فى جزء الانصارى من طريق أبى هلال 
عن الحسن قال لما استخلف أبو بكر بدأيكلام وات ماتكلم به أحد غيره» فذكر توه ٠‏ 


: لين .أو منطاف يطو فكبين . وقرىئ : طائف. 
وهو تحتمل الآمرين أيضاً تأي لما تقدممنوجوب الاستعاذة بالقه عند تزغ 
الشيطان , وأن المتقين مذه عادتهم : إذا أصاجم أدنى تزغ من الشيطان ولام بوسوسته 
تذكروا ما أمس اله به ونسى عنه . فأبصروا السداد ودقموا ما وسوس به إلهم ول يتبعوه 
أنفسهم . وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا متقين, فإن الشياطين بمدونهم فى الفى . أىيكو نون 

أ هم فيه ويعضدونهم . وقرئ : “دنهم من الامداد . وعادوتهم ؛ بممنى يعاوترنهم ( ثم 
لا يقصرون ي ثم لايمسكون عن إغرائهم حتى يصروا ولا يرجموا. وقوله ( وإخوانهم 
يمدونهم ) كقوله 

1 َم دا لتيل تالو ب‎ ٠ 
فى أن الخبر جار على ما هو له . ويحوز أن يراد بالإخوان الشياطين. ويرجعالضمير المتعلق‎ 


به إلى الجاهلين . فيكون الخبر جارياً على ما هو له والاول أوجه . لان إخوانهم فى مقابلة 
بن اتقوا . فإن قلت : لم جمع الضمير فى إخوانهم والشيطان مفرد ؟ قلت : المراد به الجنس . 
كقرله ( أولياوم الطاغوت ) 


أن ألم يه الخيال ييف وساله بك ذكرة وشتوق 

ام تمجبى بنى كيف ١‏ أومن أبن . وأل:"أى نزل للزيارة ٠‏ والخيال : مايرا 
النائم ٠‏ وطاف به الخبال يعليف طيفا ومطافا : أل عليه . وطاف حوله يطوف طرافا وطوفانا : حام عليه ودار 
حوله ٠‏ ويكنى به عن اللمس ٠‏ وقوه « يطيف» جملة حالية مؤكدة أومؤسسة . ومطافه : أى طيفه هو سببالتذكر 
ورصول الحب لعفاف القلب , لأام المسبب مقام السب . وعير عن نفضه أولا بضميرانيية , وثانيا بالخطاب . عل 
طربق الالتفات فرارا من شبية التكرار ٠‏ وروى بك بالخطاب . 

0( قوم إذا الخبل جالوا فى كواثهيا 2 قوارس الخبل لاميل ولا تدم 

«الخبل» الأفراس ٠‏ و«الكائبة» القرس اققربوس , واليمير الثارب , واقرجل الكاهل ٠‏ والجار ييا . 
وهالمبل» جمع أميل . وهو الذى لايثبت على لهر قرسه . والقدم : جمع أقدم , وهو الثبم الضعيف . أوجمع قدم 
بالسكرتف. يمعناه . وخمير وجالواء لتقوم , لخرى الخبر على قير ماهو له . أى إذا الخيل جالوا هم فى سروجها 
وما يرز الضمي مكذا , لآن حل وجوبه فى الصفة لاقمل ؛ أو لأمن القيس ؛ لآن الواو مير المقلاء . فاه قل : 
إن «إذا» لاتضاف إلا الجملة التملية » فالخل فاعل قمل محذوف . أجيب بنع أنها لاقضاف إلا للفملية » وبآن 
ذلك فى الشرطية لاالظرفية كا هنا ٠‏ وقيل : يحتمل على نمد أن الخيسل يمن الفرسان . وخمه كوائها للا'فراس 
امدلول علها بذ كر الخيل : أى قوم إذا اققرسات جالوا فى كرائب الآفراس , فوارس اليل ٠‏ ثابتون علها 
لامائلون عن ظهورها ٠‏ ولا عاجزون كأن أيديهم مغلولة ٠‏ 


هلذا بَمَامٌ ين ربع وهدى ورهَة قوم 

اجتى الثىء . بمعنى جباه لنفسه : أى جمعه . كقولك : اجتمعه , أو جبى إليه 
أخذه . كقولك : جليت إليه المروسفاجتلاها , ومعنى بالولا اجتبيتهايج هلااجتمعتها » افتعالا. 
من عند نفك ؛ لأنهم كانوا يقولون إن هذا إلا إفك مفترى ) أو هلا أخذتها منزلة عليك 
مقترحة 96 قل إما أتببع ما يوحى إلى من رنى » ولست بمفتعل للآيات: أو لست مققرح 
لما إهذا بسار هذا القرآن بسائر لإمن ديم م أى حجج بيئة يعود المؤمئون ا إصراء 
بعد العمى : أو هو منزلة بصائر القاوب 

: وَانْصيُوا لتك‎ ١ 

(١‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ي ظاهره وجوب الاسّاع والإنصات وقت 
قراءة القرآن فى صلاة وغير صلاة . وقيل :كانوا يتكلمون فى الصلاة فنزلت ؛ ثم صار سنةىغير 
الصلاة أن ينصت القوم إذاكاانوا فى جلس يقرأ فيه القرآن . وقيلمعناه: وإذا تلاعليم الرسول 
القرآن عند نزوله فاستمعوا له . وقيل :معنىفاتمعوا له : فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 

وَآذْكز رَيْكَ فى تيك تَصَعا وين ودُونَ أله 
وَالآمَالِ و من الفؤلين (0:؟) 

لا واذكر ربك فى نفسك م هوعام فى الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح 
والتبليل وغير ذلك لا تضر”عاً وخيفة م متضرعاً وخائفاً ِ( ودون الجهر 6 ومتكليا كلامآ 
دون الجهر . لآنّ الإخنفاء أدخل فى الإخلاصوأقرب إلىحسن التفكر (إبالفدق والآصال 
الفضلهذين الوقتين . أو أراد الدوام . ومعنى,الفدق : بأوقات الغدو ؛ وهى الغدوات . وقرئة 
والإيصال . من آصل إذا دخل فى الاصيل كأقصر وأعتم "" وهو مطابق للغد لإ ولانكن 
من الغافلين» من الذين ينفلون عن ذ كر الله ويلبون عنه . 

إن" قُذبث عند رَبك لآيسْتكيرونَ عن باد وتبوة 


7 00 


وله سجدون 


: أى دخل فى اققصر أى المثى ٠‏ 
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ا ( إن الذين عند ربك ي هم الملاائكة صلوات الله علهم . ومعنى (عند ) دئق الزافق» 
والقرب من رحمة الله تعالى وفضله » لتوقرهم عل طاعته 
ويختصوله يا 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم : من , قرأ سودة الأعراف جعل القه يوم القيامة ينه 
ركان آدم شفيعاً له يوم القيامة ,80 


مرضاته ( وله يسجدون 4 


شركون به خيره؛ وهو تمريض بن سوام من المكلني . 


وبين إبليس سترا 


عحورة الأتقال 


مدنية » | إلا من آنه "٠‏ إلى غاية آية جم ففكية ] 


وى خخس وسبعون آي [ نزلت بعد البقرة ] 


له وَالرمُول فَائُوا الله وَأليحوا ات 
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والنفل ما ينفلهالتازى » أى يعطاء زائدا علىسبمه من امننم ‏ وهو أن يقول الإمام تحريضاً 
على البلاءفى الحرب من قتل قتيلا فله سلبه . أو قال لسرية : ما أصيتم فهو للك » أو فلك نصفه 
أو ربعه . ولايخمس التفل » ويلزم الإمام الوقاء مما وعد منه . وعثد الشاقعى رحمة اله فى أحد 
قوليه : لا يلزم . واقد وقع الاختلاف بينالملين وغنائم بدر . وفى قسمتها , فسألوا رسولالقه 
صلالته عليه وسل كيف تقدم . ومن الك فى قسمتها؟ أللاجرين أم للافصار؟ أم لمم جميعً؟ 
فقيلله : قل لم هى لرسول الله صبى اله عليه وسل:9 وهو الاك فيها خاصة تحك فيرا ما يشاءء 
ليس لاحد غيره يبا حم . وقيل شرط لمنكان له بلاء فى ذلكاليوم أن ينفله . قنسارع شبانهم 
حتىقتلوا سبعين وأسروا سبمين: فليا يسراته لم الفتح اختلفوا قما بينهم وتنازعوا » فقالالشبان: 
نحن المقائلون ‏ وقالالشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرابات كنا ردءا لكم وقة تنحازون 
إليبا إن انهزمتم '" وقال لرسول القه صلى اقه عليه وسل : المغثم قليل والئاس كثير : وإن نعط 
هؤلاء ما شرطت لم حرمت أصحابك فنذلت . وعن سعد بن أنى وقاص قتل أخى عميد يرم 
بدرء فقتلت به سعيد بن العاص 7" وأخذت سيفه فأتجيتى . لثت إلى رسول اله صلى الله 'تمالى 
عليه وعلى 17 وسل فقلت : إن الله قد شق صدرى من المشركين . فهب لى هذا السيف فقال : 
اليس هذا لى ولا لك , اطرحه فى القبض ” فطرحته وى مالا يعلله إلا انته تعالى من قتل أخى 
.وأخذ سلى , فا جاوزت إلا قليلا حتى جلءتى رسول انه صل الله تعاليعليه وآ له وسل وقد أنذلت 


مد تمر يضاعل اقتحام الحربفاستعار لشفل 4 علط يق التصريحية وأخبر به عن التقوى لانماسبيه ٠‏ ويحرل 
استمارة النفل النقوى يحامعلتقع ٠‏ وباذناقه وتسهله . ريى : أى بط . وجمل : أى سرع . لخذفت ياءالاضافة 
الرزن , فلا ند : أى لامثل له , يديه : أى بقدر» الى هى كالآثة فى أفماك قعالى كاليدين لأغمالنا ٠‏ دم أله شبه 
خرائته سبمانه بالببد ها شىء ‏ لسبولة تصرفه فيا فيا واختصاسه » . فالباء منى فى . وثثية اليد للبالفة فى 
٠‏ ولامانع من جمله ترشيها للاستمارة عل الوجهين ٠‏ وماخا. قلع أى ماأراده قله ٠‏ وو ذلك يقوف 
ومن هداء طرق الخير اهتدى» حتنا حال كوته طب الدأن . ومن شاء إضلاله أضله حثما ؛ أى ثركة وئفسه وملعه 
العلقه » حتى يشل حال كرته كاسف اليال أى حزين اققاب فى الماقبة , فهي حال مننظرة. إسى. الحال والهآن , 
وهذا عذوف معلوم من المقاية يما قيله 
) أخرجه أحد وإساق واين حبان والحام من حديت أبى أماءة عن عبادة بن المامت ٠‏ قال : خرجنامع 
البى صل ان عليه وس فشهدة معه بدرا . فالتق قناس . نهزم لله المدو . فذكر الحديك فى اختلاتهم فى قسمة 
النائم . اك : فترلت وبسأنوتك عن الآثفال - الآية. فقسمبأ الى صل الله عليه وسلل بين المسلدين م 
زم) أخرجه أبودلرد والتسائى واينحبان والحام من رواية داود بن أنى هند عن كرمة هن ابن عباس قال 
تال رسول الله ل لله عليه ول ومن أتى مكان كذا ركذا فه من النفل كذا ركذا . قتسارع إليه القبان وثيت 
الشيوخ نحت الرايات ‏ الحديك» قلت : وأما قوله «حتى قتلوا سيمين وأسروا سبعين» فايس فى هذا الحديك ٠‏ 
(6) زقوله فقتلت به سعيد بن الماص) فى حوائى #بيضاوى : أن الماص إن سعيد ٠‏ (زع) 
() توه دق القبض» القبض ‏ كدب : المال المقبوض ٠‏ (ع) 
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سورة الانفال : فقال : باسعد : [نك سأ لتىالسيف ولي رلى » وإنه قد صار لى فاذه ب تقزر 2١‏ 
: الصامت : نزلت فينا بامعشر أصعاب بدر حي اختلفئأ والنفل وساءتفيه أخلاقناء 
فزعه الله من أبدينا عله لرسول الته صلى الته تعالى عليه وآله وس » ققسمه بين المسلبين على 
السواء» وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين 7" . وقرأ ابن محيصن : 
يسألونك علنفال, محذف الهمرة وإلقا. حركتها على اللام . وإدغام نون عن فى اللام : وقرأ. 
ابن مسعود : يسألونك الأأنقال , أى يسألك الشبان ما شرطت لي من الاتفال . قان قلت : 
ما معنى الجمع بين ذكر القموالرسول فقوله لاقل الانفالقموالرسول) ؟ قلت : معناه أنحكبا 
عت باتو روا + بأصراقه بسنيا عل ما تتضيه سكت مكل ارول أعراق فيا فباءوليس 
الام فى قسمتها مفّضا إلى رأى أحد. والمراد : أن الذى اقتضتهحكمة الله وأمر به رسوله أن 
برام المقائلة المشروط لم التنفيل الشيوخ الذين كانوا عند الرايات ٠‏ فيقاببوهم على السوية 
ولا يستأثروا بما شرط لهم . فإنهم إن فعلوالم يؤمن أن يقدح ذلك فيا بين الملبين من التحاب 
والتساق إفاتقوة التهع فى الاختلاف والتخاصم . وكرنوا «تحدين متآخين فى اقه لو أصلحوا 
ذات يسم ونآسوا وتساعدوا فبارزقك الله وتفضل به علي وعن عطاء ؛ كان الاصلاح 
بينهم أن دعاهم وقال : اقسموا غنائمك بالعدل ٠‏ ققالوا : قد أ كلنا وأ: نا , فقال : ليرة ربعضكم 
على بعض . فان قلت ما حقيقة قوله ( ذات ييدكم ) ؟ قلت : أحوال يشكم . يعنى مأ يسك من 
الأحوال. حنى تنكون أحوال ألفة ويحبة واتفاق . كقوله يذات الصدور ) وهى مضمراتها . 
لماكانت الأحوال ملابسة لب لى ها : ذات البين. كقوهم اسقى ذا إنائئك . بريدون ماق 
الإناء منالشراب . وقد جع التقوى وإصلاح ذاتالبين وطاعةاته ورسوله منلوازم الإيمان 
وموجباته ؛ للبم أن كال الإإمان موقوف عل التوفر عليها . ومعى قوله إن كثممؤمنين 
3 2 اوم اليهم . أى نا الكاملو الإيمان 

من صفتهم كت وكلت والدليل عليه قوله ز أولتك مم المؤمئون حا ) .لوجك قلريهم ب“ 
٠‏ وعن أمْ الدرداء : الوجل ف القلب كاحتر أن السعفة *". أما تجد له قشعريرة ؟ قال . يل. 
قالت : فادع الله فإنَ الدعاء يذهبه . يعنى فزعت لذكره استعظاما له . وتهيبا من جلاله وعزة 


(1) أخرجه أحد وابن أبى شبية وأبو ثب وأبو عبيد فى الأسرال : وسيم ابن منصور كلهم قال : حدثنا 
أبو مماوية عن الديانى عن عمد بن عييد بن أبى رن عنه قال أبوعييد : كذايقول : سعبد بن المامى . والصواب 
الماص بن سعيد . وقى روا يتهم فقلت سعيد بن المامى لم يوار 

(؟) أخرجه أحد وإماق والطبرى من طريق ابن إحماق عن عبدالرحمن عن الحارث عن سلبان بن مكحول - 
عن أ أمامة عنه يه د 


() أقوه «كاحتزاق السفة» أى عمن انه ,ما ف متاح .. ارع) 


14 اموز امال كت الاد اه 


سلطاته وبطشه بالمصاة وعقا؛ » وهذا الذكر خلاف الذكر فى قوله (ثم تلين جلودهم وقلوجم 
إلى ذ كر الته) لان ذلك ذكر رحته ورأقته وثوايه . وقيل: هو الرجل بريد أن يظل أو هم 
بعصية فيقال له : اتقالقه فيتزع . وقرئ : وجات؛ بالفتح » وهى لغة نو « 
عبد الله قت لإذادتهم مانام ازدادوا بها يقينا وطمانيئة فى نفس . لان 
الآدلة أقوى لللدلول عليه وأئيت لقدمه , وقد حمل على زيادة العمل . وعنأنى هريرة رضى الله 
عنه : الإمان سبع وسبعون شعية . أعلاها : شبادة أن لا إله إلا الله : وأدناها: إماطة الاذى 
عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان © . وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إن للإيمان 
سنا وفرائض وشرائع : فن استكلها استكل الإيمان ومن لم يستكلهالم يستكيل الإيمان 
: يؤضون أمورمم إلى غير رهم : لا مخشون ولا يرجون إلا إياه ٠‏ 
جمع بين أعمال القلوب من |. نشية والإخلاص التوكل . وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
هام صفة للصدر انحذوف : أى أوائك هم المؤمئون إمانا حقأ , أوهو مصدر 
مؤكد للجدلة التى هى ( أوائك هم المؤمنون ) كقولك : هو عبد الله حا ؛ أى حق ذلك حقا . 
رجلا سأله : أمؤم نأنت ؟ قال : الإمان إيمانان . فإن كنت تف الى عن الإيمان 
بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والجنة والدار والبعث والمساب . فأنا مؤمن 
وإن كنت تسأنى عنقوك (إنما المؤمتون) فواقه لا أدرى أمنهم أنا أم لا . وعن الثورى: من 
زعم أنه مؤمن نلقه حقاء ثم لم يشبد أنه منأهل الجنه . فقد آمن بنصف الآية . وهذا إلزام مله ٠‏ 
يمنىكا لا يقطع بأنه من أهل ثواب المؤمنين حقا . فلا يقطع بأنه مؤمن حقا ء وبهذا تعاق من 
يستنى فى الإبمان . وكان أبو حشيقة رضى انته عنه ممن لا يستتنى فيه . وحكى عنه أنه قال لقتادة: 
ل تستنى ف إمانك ؟ قال : اتباعا لإبراهم عليه السلام وقوله (والذى أطمع أن يذفر لى خطيئق 
قنديت به فوقوله (أولم تؤمن قال يلى) ؟ لإدرجات» شرف وكرامة 


وعلو مثزلةإإومتفرة) وتجاوز لسيثائهم (ورزق كريحم نعم الجدسة . يعن لم مناقع حسئة 


دائمة على سبيل التعظم . وهذا معنى التو 


ابن حبات برواية أنى مالم عن آنى هريرة ٠‏ وهر فى البغارى 


٠ إختصار‎ 


تفسير سورة الاتقفال # الآية ه 4 


5١‏ أخرجك ربك4 فيه وجهان ”" أحدهما . أن يرتفع حل الكاف على أنه خير 
. هذه الال كال إخراجك . حالهم فى كراهة مارأيت مز 
الغزاة » مث حالم فى كراهة خروججك للحرب . والثاتى : أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل 
امقر في قله (النغال ل واارسول) أى الال استقزت ف والرسول » وتجعع كراههم 
إخراج دبك إياك من بيتك وممكارهون . و لإمن يك ) بريد يت بالمدينة » 
المديئة تفسباء لآنها مباجره ومسكيه ا لام با ادر البيت ساكنه 
أى إخراجاً ماتبسا بالحكمة والصواب الذى لا محيد عنه لون" عريقاً من المؤمنين 
الكادهون) فى موضع الخال ٠‏ أى أخرجك فى حال كراهتهم . أن عير قريش أقبلت 
من الشأم فيها تجارة عظيمة (" ممها أربعون را كيا , منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو 
ان هشام » فأخير جبريل رسول الته صل الله عله وس فأخير المسلين . فأيجمهم تلق العير 
لكثرة الخير وقلة القوم .فلا خرجوا بلغ أهل مك خبر خروجهم ٠‏ فثادى أبو جهل فوق 
الكدعبة : يأأهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول . عيرك أموالكم : إن أصابا عمد لن 
تفلحوا بعدها أبدا ؛ وقد رأتأخت العباس بزعبد المطلب رؤ يافقالت لاخبا : إنى رأيت يجبا 
دأيتكأن” ملكا نزلغن السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق با فلم ببق بيتمن بيوت مك إلاأصابه 
حجر من نلك الصخرة . لخدّث ا العباس فقال أبو جهل مايرضى رجاهم أن يتنبنوا حتى 
تننبأ السام , عفرج أبو جهل مجميع أهل مكة وم النفير . فى الل السائر : لافى العير 
ولاف النفير : فقيل له : إن" اامير أخذت طريق الساحل ونيمت 0 بالناس إلى 572 
فقال : لا والته لا يكونذلك أبدا حتى نتحر الجزور ؛ ونشرب الخوره ونق 
ل ا 
() قال يموده : دف نكاء وجهان , أحدهما : أن يرتقع بحل الكاف ... الح قال أحمد : وكان جدىأبوالمباس 
أحمد الفقبه الوزير رحه الله يذكر فى ممنى الآبة وجها أوجه من هذين , وهو أن المراد تكبيه اختصام عليهاللام 
بالأثفال ه وتفوهش أمرها إلى حككه من ححيث ال 
راءضيا بمكه على كراهة المؤمنين لاك فى الا 1 
لثاية فى نوع الطاعات , فسكذلك يلفت إتابة اق له اقثاية فى جفس الثويات ٠‏ وجماع هذا المنى هو 
عليه الصلاة والسلام والآجر على قدر التصب» ولك على هذا اممنى أن تمل الكاف مرقوعة ومئصوية على حسب 
اتقدير , والله الموقق . 
(؟) هذه القصة منتزءة من سيرة ابن هشام إلا قوله وإن فى أهل الميرجمرو بن هشام فآن مرو بن هشام هر 
أبر جهل ولم يكن فى المير : ولا كان فى النفير وأخرجه الطيرى من قول ابن [سماق ؛ وبعضه عن ابن عباس وعن 
عروة وعن السدى يتقديم وتأخير وزبادة وتقس وفى مثازى الواقدى عن مود بن ليد بعضه ٠‏ وعن سميد بن 
اللببب مع - 
(م) قرله دوإنا قدأعتضناء, والصاح : أعضضته الثى ,فته . وق الحديث «تأعضوه بين أبيهه ويقال وح 
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م إلى بدر - وبدد ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما فى السئة - فنزل جبريل عليه 
السلام ياعمد ب إن اله وعدك [حدى الطائفته. ير . وإما قريشاء ماستشار النى 
على الله عليه وسل أحمابه وقال :6 : 
وذاول »فالعير أحب إليكم أم التفهر ؟ قالوا : بل ل اير أب [لنا من لقاء العدوّ . فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وس : ثم ردّد علهم فقال : إن العير قد مضت على ساحل البحر»؛ 
وهذا أبو جهل قد أقبل . فقالوا يارسول الته , عليك بالمير ودع المدق . فقام عند غضب 
التي صل لته عليه وسل أ بكر وعمر رضى اقهعتهما فأحسنا 00 
انظر أمرك فامض . فو اله لو سرت ! أبين 1 ماتخاذ من الاتصار,. 
.أدبن عرو يارسول الله , امض لما أمركالقه 1 لكك قال 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون؛ ولكن : إذهب أنت وربك 
فقاتلا إن ممكا مقاتلون . مادامت عين منا تعارف , فضحك رسول القه صلى الله عليه وس ثم 
أشيروا على” أبها الناس وهو بريد الانصار . لانهم قالوا له حين بايعنوه على العقبة :'إنا 
امك حتى تصل إلى ديارنا . فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا ؛ تمنمك ما ملع منه 
آباءنا ونساءناء فكان النى صلى اله عليه ول يتخّف أن لا تكون الانصار لاترى ”© علهم 
نصرته إلا على عدر دهمه بالمديئة » فقام سعد بن معاذ فقال : لكأننك تريدنا يارسول الله ؟ 
قال : أجل قال : قد آمنا بك وصتقناك ‏ وشبدنا أن ماجثت به هو الحق : وأعطيثاك على 
على السمع والطاعة » فامض يارسول الله لما أردت ؛ فو الذى بمثنك 
هذا البحر :فضته لخضناه مك ماتخلف منا رجل واحد ؛ وما نكره 
أنتلق بناعدق ناإنا لصبر عند الحرب . صدق عند اللقاء . و لعلّالته بر يكمنا ماتقر به عيئك , فسر 
بنا على بركة الله : ففرح رسول الله صلى الله عليه وس وبسطه قول سعدء 
بركة القه وأبشرواء فإنَ ته وعدتى إحدى الطائفتين . والته لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
القوم . وروى أنه قبل لرسول اقه صل الله عليه وسلم حين فرغ من بدر : عليك بالمير ليس 


حب أعضعتدسيق ٠‏ أىضربته به . وأعض #قوم . [ كلت إيليم العش ٠‏ وهو بالضم عاف الأمصار , وبالحكسر 
العرك الصتبي ٠‏ (ع) ٠‏ 
() قوله وإلى عدن أبين» فى الصحاح : أيين اسم وجل نسب إليهِ عدن , فقيل : عدن أبين ٠.‏ (ع)) 
(0) قرله ويتخوف أن لا تتكون الآقمار لاتري» لمله وآن تكوت» أولمله «الاتصار ترىء وباجمة فاحد 
الحرفين يتى عن الآخر  .‏ (ع) 
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0 قه :لا يصلح ”© فقال له النى صلى َه عليه وسلم :لم ؟ 
: لآنَ الله وعدك إحدى الطائفتين . وقد أعطاك ما وعدك : وكانت الكراهة من بعضهم 


لقو وإ فريقا من منين لكارهون) 


ا سر : تلق النفير , لإيثارهم عليه تلق العير 
بد ماتبين بعد إعلام رسول الله صلى الته عليه وسلم بأنهم ينصرون . وجد الم : قو 
ما كان خروجنا إلا للمير. وهلا قلت لنا لنستمد ونتأهب ؟ وذلك لكراهتهم القنال ثم شبه 

ار جم إلى الظفر والغئيمة : حال من يعتل إلى القتل 9" 
ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن , وهو مشاهد لاسبابه , ناظر إليها لا يشلك فها . وقيل: 
كان خوفهم لقلة العدد نام اادج ودوى أنه ما كان فهم إلافارسان , 


النفير . لاغير ذات الشوكةم ال 
فى النفير لمدده وعدتهم : والشوكة : الله 
لباه . ومنها قوهم ايه ابنج 


فاعل من دير . إذا أدير . ومنه 
5 00 


(1) أغرجه الترمذى وأحد وإحاق وأبويمل والبزار وابن حيان والحام من رواية إسرائيل عن ماك عن 
مكرمة عن ابن مياس رغى الله علبنا 
يذب جتها عيفا ٠‏ أناد الماح ٠‏ (ع) 
: حد طرقه , واجمع شيا وشيوات ‏ كذا فى الصماح . ونياظا 


7 تفير سورة الأنفال ‏ الآيتآن م وه 


الامور ”© وأن لا تلقوا مابرزؤك فى أ بدا نكم وأحوالك * والته عر وجل بريد معالى الامون, 
ومابرجع إلى عمارة الدين » ونصرة الحق: وعلو الكلمة » والفوذ فى الدارين . وشتان 

المرادين . ولذلك اختار لك الطائفة ذات الشوكة ٠‏ وكسر قؤتهم بضمفكم ٠‏ وغل ب كثرتهم 
بقادم . وأعرم وأذلم وحصل لك مالا تعارض أاناه العير وما فها . وقرئ : بكلمته . 


لَ البلطلَ وآ كر المسجرمُودن 22009 
لح ؟ قلت : بمحذوف تقديره: ليحت الحق وييطل 
الباطل فمل ذلك ء مافعله إلا للها . وهو إثيات الإسلام وإظباره : وإبطال الكفر وعقه . 
فإن قلت : أليس هذا تكريرآً :لا ء لآنّ الممنيين متبايئان . ذلك أنّ الأول تيز بين 
الإرادتين وهذا يبان لغرضه فبا فمل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لحم ونصرتهم عليها» 
وأنه مانصرم ولا خذل أو لئك إلا لهذا الفرض الذى هو سيد الاغراض . وبحب أن يقدار 
امحذوف متأخراً حتى 3 


فإن فلت :م يتعلق + إذ تستغيثون) ؟ قلت 00 يعدك) وقيل بقوله (ليحق 
الحق ه يبطل الباطل) واستغائتهم أنهم لما عليوا أنه لابدة من القتال : طفقوا يدعون الله 
ويقولون : أى ربنا انصرنا على عدترك , ياغياث المستغيثين أغثنا . وعن عمر رضى الله عله 
أن رسول الله صل اه عليه وسلٍ نظر إلى المشركين وم ألف ؛ وإلى أصحابه وهم ثلثاثة » 
فاستقبل القبلة ومد” يديه يدعو : اللهم أتجز لى ماوعدتى ٠‏ اللبمإنتبلك هذه العضابة لا تمبد 
فى الآرض فا زال كذلك حت سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضى اقه عنه فألقاه على مشكبه 
والتزمه منوراته. وقال : بانى اتهكقاك مناشدتكر بك , فإنه سيتجز لك «اوعدك 9 (إأفى 

(1) قال عحود : ويعنى أنكم تريدون الماجلة وسفاسف الآمور ... ال» قال أحمد : والتحقيق فى القيد بين 
الكلامين أن الأول ذكر الارادة فيه غير مقيدة بالواقمة الخاسة , كأنه قيل : وتودون أن غير ذات الشوكة 
تنكون لك , ومن شأن لقه تعالى إرادة تحقبق الحق وتمحيق التكفر على الاطلاق ٠‏ ولارادته أن يحق الحق وبيطل 
الباطل خصك بذات الشركة . فبين الكلامين عمرم وخصوص ٠‏ وإطلاق وتقييد . وفى ذلك مالايخق من المبالغة فى 
تأ كيد اممنى بذكره على وجهين : إطلاق » وتقييد - ولق أعلم ٠‏ 

() قله مرأحوالك, لم وأموقكم ٠‏ (ع) 

() أخرجه سل من رواية اين عباس عن عمر رضى أقه عنه . 
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عدم) أصله بأنى مد ٠‏ لخذف الجار وساط عليه استجاب فنصب عحله . وعن أبى عمرو أنه 
قرأ (إف مدك) بالكسر , على ارادة القول » أو على إجراء |. 

الاستجابة من القول . فإن قلت : هل قاتلت الملائكة يوم بدر ؟ قلت : 

ذل جبريل فى يوم بدر فى خمسواثة ملك على الميمئة وفيها أأبو بكر وميكائيل فى خمسمائة على 
الميسره وفيا على .بن أنى طالب فى صور الرجال . علهم ثياب يض وعمائم ييض وقد أرخوا 
أذنام ن أ كتافهم . ة اتلت . وقبل : قاتلت يوم + ولم تقاتل يوم الاحزاب ويوم حنين. 
وعن أنى جهل أنه ال لابن مسعود : من أبن كان ذلك الصوت الذى كنا نسمع ولا ثرى 
نخصا؟ قال : من الملائكة ؛ فقال أبو جهل : مغلبونا لاأتم ودوى أن رجلا من المسلدين 
يننا هو يشتد فى أثر رجلمنالمشركين : إذ ممع صوت ضربة بالسوط فوقه : فنظر إل المشرك 
قد خر مستلقيا وشق" وجهه, خدث الانصارى رسول اقه صل القه عليه وسل فقال : صدقت 
ذاك من مد المماء '. وعن أنى داود المازق رجلا من المشركين لآضريه يوم بدر 
قع رأسه بين يدى قبل أن يصل إليه"' سين : وقيل لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
يثبتون » وإلافلك واحد كاف فى إهلاك أهل الدئيا كلوم جبريل عله السلام 
أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط . وأهلك بلاد مود قوم صالم إصيحة وأا 

(مرد بكسر الدال وفتحهاء من قولك : ردفه إذا تبعه . ومنه قوله تعالى (ردف 

الذى تستعجلون) يممنى ردفكم . وأردقته إياه: إذا تبعته . ويقال : أردفته» كقولك أتبمته . 
إذا جثت بعده . فلا بخلو المكور الدال من أن يكون بمعنى متبعين . أو متبمين ٠‏ فإن 
كان بمعنى متبعين 7" فلا عخلو من أن يكون ممنى : متبعين يعضهم بعضاً , أو متبعين يعضهم لبعض» 
أو بنى : متبمين إام المؤمنين . أى بتقدمونه» فتبعونهم أنقسهم ٠‏ أو متبمين للم يشيعونهم 
ديقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ٠‏ ليكونوا على أعيتهم وحفظهم . أو بممنى متبعين 
أنقسوم ملائكة آخرين ٠‏ أو متبءين غيرهم من الملائكة : ويعضد هذا الوجه قوله تمالى 
في سورة آل مران (بثلاثةآ لاف من الملائكة منزلين) . (تخمسة آ لاف من الملائئكة مسق مين) 
ومن قرأ (مردفين) بالفتح فهو معني متبعين أو متبمين . وقريئ : مردفين , بكسر الراء وضعرا 
وتشديد الدال : وأصله مرتدفين , أى متزادفين أو متبعين, منار .دق , قأدغمت ناء الافتمال 


(1) هذا طرف من حديشابن عباس رضى اله عنهما فى الذى تله ٠.‏ 
(؟) أخرجه ابن إسماق فى المنازى : حدثتى أنى عن رجال من بى مازن عن أبى دارد المازتى ‏ فذكره ؛ 
دمن طريقه أخرجه إسماق والطيرى وغيرهما .. 
(5) قوه «نان كانجمنى متبعين» يقرأ هذا بالتسكين . ول يذكر مقابلدوهر ماكان بجنمتيمين بالتعديد ٠‏ (ع) 


0" غير ضووة الال الأتان ١1و1١‏ 


على إتباع المم . وعن السدى بآلاف من الملائك . على | 
قلت : فم يعتذر لمن قرأ على ال إحيد وا 


والمردفين بارتدافهم غيرهم ؟ قلت 


فإن قلت : إلام برجع الضمير فى لاوما جمله» ؟ قلت : إلى قوله (أنى مدكم) لآن المعى : 
تاستجاب لكم بإمدادكم . فإن قلت ففيسقرأ بالك ؟ قلت : إلى قوله (أمدك) لانه مفعول 


أحد : ومثل هذا النظر يجرىعند 


الحوف والطمع همه 


يك ) بالتخقيف واللشديد ..- الغ قال 


إذا أرام ا 


بة الأتقال 


'منة للمبد ركان بها آمنا 
ذتقر السؤال إلى الجواب الالف 
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والضمير لله عزو منةع مفعول له . فإنقلت : أما وجب أن يكو نفاعل الفعل المعلل 
والعلة واحداً؟ قلت ل لما كان معنى ينشام النعاس . تنعسون اتتصبأمنة على أن 
0 أىلامنك؛ ولامئه)صفةا : أىأمئة 
قعلىغير هذه القراءة ( قلت : تجوز أن تكونالامئة 
منه . أو على ينشيكم التعاسفتنعسون أمئا. » فإن قلت : م ليوز 
أن ينتصب على أنّ الآمئة النعاس التى هو فاعل ينشاى ؟ أى ينشا 5 النعاس لامنه على أن 
إسناد الامن إلى النعاس سناد يجا لاسصسماب النعاس على الحقيقة , أو على أنه أنام وى 
وقت كان من حق النعاس فى مل ذلك الوقت الخوف أن أن لايقدم عل لى غشيانكم ؟رإما غشيم 
أمئة حاصلة من الته لولاها ل ينشكم على طر والتخييل ؟ قلت : لاتبعد فصاحة القرآن 
عن احتماله : وله فيه نظائر , وقد ألم به من 


ياب النوم أن َشتَى شيو 

دقرئ (أمنة) ب ن المم . ونظير «أمن 
والمعنى : أن ماكان بهم من الخو 5 
وعن ابن عباس رضى الله عنه 


ن أمثق» ورم رحمة, 
الله قلومم وأمنهم رقدوا 
أمنة من الله ؛ وف الصلاة : وسوسة من 
وقرأ الشمى : ما ليطبركم مه : قال ابن 

ماموصولة وصلتها حرف اجر بما جره » فكأنه قال ما لاطهور . ولرجزالشيطان 4 و. 
إليهم ؛ وتخويفه إيام من العطش . وقيل : الجنابة » لانها من تخييله . وقريئٌ : رجس الشيطان # 
وذلك أن إ بليستمثل ركون قد سيقومم إلى الماء ("ونزلالمسلون فى كثيب أعفر 
اتسوخ فيه الاقدام على غير ماء وناموا فاحتل أ كثرمم . فقا لهم يا أصماب تمد تزعمون 


أنم على الحق وأنم تصلون على غير وضو :ول المناة عطشتم ؛ ولو كتتم عل حق 
ماغلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بك إلا أن يجهدك العطش : فإذا قطع المطش أعناقكم 


() تادكلامه . قال 
الآدب فى إسقاط لفظة الاخييل , 
(6) للعشرى ٠‏ بقول : خا ف ادوم قار والشرود ٠‏ شبديحيوايصح منه 
الخوف على طريق المكنية . وقوله فبو ونسبة الخوف الميون مماز عقل . 
() لم أجده عن ابن عياس ٠.‏ والظاهر أنه تحرف ولا هو ابن صموة - كذا ذ 
عبد الرذاق والطبرى . وكذا ابن أبى شبية والطيراى كليم من قونا . 
(4) التعلى بنير إسناد . وأخرجه الطبراق وابن مردويه من طريقعل بن أبى طلحة عن ابن عباس «طولا. 
وف هذا مالين فيه وهو عند أبى نعي والبيق فى ا#دلائل من هذا الوجه 


الشيطان "" لإويفدل» قرئ بالتخغيف والاق. 


لوا قل قمداء رم حو رط 
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مشوا إليك فقتلوا من أحبوا وساقوا بيت إلىمكه : خزنرا حزن شديدا رأعفقواء فأنزلالته 
عر وجل المطر : قطروا ليلا حتى جرى الوادى واتخذ رسول القه صل القه عليه وسلم وأصمايه 
الحياض على عدوة الوادى : وسقوا الركاب : واغتسلوا وتوضؤواء وتلبدالرملالذىكان ينهم 
وبين العدو حتى ثبتت عليه الاقدام . وزالت وسوية الشيطان وطابت النفوس. والضمير ف 
(ه) لما . ويحوذ أن يكون للربط . لآن القلب إذا تمكن فيه لصب والجراءة 
فى مواطن القتال. 

إذْ بيى رَبْكَ إل الَنِكَة أن ممم" قَتَبنُوا الذي 


في قوب ين كتَروا ا( 


يظبروا ن به أنهم مدو ن,الملامكة . وقيل :كان املك يتشبه بالرجل الذى يعرفون وجهه 
فيأتى فيقول: إنى سمعت المشركين يقولون : واقه لأن حلوا علينا للنكشفن ؛ ويمثى بين|ا 
فيقول : أبشروا؛ فإن الته ناصرك لأنك تعبدونه وهؤلاء لايعبدونه . وقرئ (الرعب) بالتثقيل 
إفوق الاعناق أراد أعالى الاعناقالتى هى المذايع : لانها مفاصل , فكان إيقاع الضرب فها 
حزا وتطييرا للرؤس . وقيل : أراد الرؤس لانها فوق الأعناق , يعنى ضرب الهام . قال 

« وَأَغْيرب هَامَة الل النشيح « 


لك 


موه 


دَمْوَ في جَأْوَاء بيك عَمْبًا أمَابَ 


(0) مم شرح هذا الشاهدبالجزء الآول صفحة (و-)) فراجمه إن شثت أه مصححه . 
0 وفارس فى غمار الموت منقمى 2 إذا تألى على مكروهة صدظة 
غديته ومو فى جأوا. باسلة 2 عضا أماب سواء الرأس فاظلقا 

اللما بن فيس الكنانىوالفمر الماء الكثير ذهب الموت بسي لعظم عل سي لالكناية . والهارو الاننياس فيه تخييل ٠‏ حد 
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واليئان: الاصابع , يريد الاطراق . والمعنى : فاضربوا المقاتل والشوى ؛ لأ نْالضرب إما 
واقع على مقتل أو غير بأن يحمعوا عليهم النوعين معآ . ويحوز أن يكون قوله 
(سألق) إلى قوله (كل بنان) عقيب قوله (فبتوا الذين آمنو الللامكة ما بثيتونهم بهء 
كأنه قال: قولوا لهم قولى (سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب) أو كأنهم قالوا :كيف تابتهم ؟ 
فقيل : قولوا لهم قولى (سأ لق) فالضاريون على هذا مم المؤمنون 

َك ِنب كَاقوا الله ورموةة ومن 
لك تذوقو 


إلى ما أصامم منالضرب والقتل 


فقٍ الله وَرَجول كن الله كدي 


بحله الرفع على الابتداء 
من الشق .لان 
تماق المعاداة فقلت : لانهذا 
لأنهذا فىخصم أى فى جانب ؛ وذاك 
فى خصم , وهذا فى شق . و والكاف فى (ذلك) لخطاب الرسول عليه السلام ؛ 
أو لخطاب كل واحد , وفى لإذلكمم التكفر ٠:‏ على طريقة الالتفات . وحل (ذلكم) الرفع 
على ذلك العقاب . أو العقاب ذلك لإفذوقومم وبحوز أن يكون نصبا على عليم ذلم 
فذوقره, كقولك بدا فاضربه لإ وأن للكافرين ‏ عطف على ذلكم فى وجهيه , أو نصب على 
أن الوا بمعنى مع . والمعنى : ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذى لكر فى الآخرة, 
فوضع الظاهر موضع الشمير .وق رأ الحسن : وإن للكافرين بالكسر 


ِ ار اثبار لآهوال الموت عل طريق التصريحية ٠‏ و. 
النمسريحية أيضا . وأضاته لذرت 9ت ينه عنها والانتالى ثر: 
حرب وصدق» أى بر قيميته وغفيته» الحقعبه والحال أنه أواء » أى كتية عظيمة اسودت أو اخضرت 
يكثرة قسلاح والدروع . من الجوة مثل الل مثل الفرة » رعى هى إشرط أن يرهقها سواه . 
وقيل السواد يرهقه خضرة لصدأ دروعها « باسلة » أى مائعة عابة ٠‏ ويحوز أن الجأواء الدرع الصدثة . وعنبا . 
مفمول نشيته ع أى سيذا قاطما . أساب , أى طلب وثال و-واء» أى وسط الرأس «قاتفلق» الرء 
مدح قرثه مع ظفره به البدل عل بلوغه غاية العجاعة -. 


إذا تألى »> أى حلف وعلتكررهة» أى 
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لإزحفام حال من الذي نكفروا . والزحف : الجيش الدم * الذى يرى لكثرته كأنه 
يزحف؛ أى يدب ديياً » منزحف الصى إذا دب على إستهقليلا قليلا؛ سمىبالمصدر واج زحوف 
والممنى: إذ! لقيتمرم القتال وهم كثير جم وأتم قليل فلا تفرّوا » فضلا أن تدانوم فى المدد 
أو تساووهم: أو حال من الفريقين . أى إذا لقيتمومم متزاحقين هم وأنتم , أو حالمن المؤمنين 
كأنهم أشعروا مسا كان سيكون منم يوم حنين حين تولوا مدبرين؛ ومم زحف من الزحوف 
الثى عشر ألفاً. وتقدمة *" نهى لهم عنالفرار يومنذ . وفقوله (ومن يولم يومئذ) أمارة عليه 
إلا متحزنا لقتالم هو الك بعد الفز . مخيل عدو أنه منبزم ثم يعطف عليه ٠‏ وهو باب 
من خدع المربومكايدها أو متحيزم أو منحاذآ (إإلى ف إلى جماعة أخرى من المسلبين 
سوى الفثة التى هو فها . وعن ابن عمر رضى القه عثه : خرجت سرية وأنا فهم ففزو| '» فلا 
رجعوا إلىالمديثة استحيوا فدخلوا البيوت . فقلت : بارسول اقه نحنالفؤارون ؛ فقال: بل أنتم 
المكارون ”" وأنا قتنكم . وانهزم رجل منالقادسية» فأتى المديئة إلى عمر رضى الله عنه فقال : 
ياأمر المؤمنين هلكت , فررت من الزحف » فقال عمر رضى اله عنه : أنا فنتك (* . وعن ابن 
عباس رضىاتمعنه : إنّالف رارم نالرحف من كبر الكبائر. فإنقلت : بم |تتصب رإلا متحرفا)؟ 


قلت ؛ على الال , وإلا لفو . أو على الاستثناء من المولين. أى : ومن يهم إلا رجلا منهم 
تحيزاً . وقرأ الحسن (دبره) بالسكون ووز نمتحيز متفيعل لا متفعل . لأنهمن حاز 


بن مِنْهُ بَلء حسما إن لله تمي عَليم 573 
ل مكة وقتلوا وأسروا أقبلوا على التفاخر . فكان القائل يقول : قتلت 


النم هر الندد الكثير . والاعة : السوادء كذا فى المساح ٠‏ (ع) 

(,) قوله ودتقدمة نبى للم ليله عمف عل الممنى ؛ أى : [شمارا وتقدمة ثمى ٠‏ (ع) 

(م) أغرجه أب داود والتزمتى والبخارى فى الآدب المفرد من رواية .زيد بن أبى زياد عن عبد الرعن بن 
أ إلى عن عمر رن الله عنهما . وكذا أخرجه أحد وإسماق وابن أبى ثبية وأبر يلل والبزار فى مسانيدهم ٠‏ ال 
الترمذى : لانعرنه إلامن رواية يزيد بن أبى زياد + 

(:) قوله دبل أتم المكارون» من عكر إذا ماف وكر . أده الماح ٠‏ (ع) 


(ه) أغرجه ابن أى شبية من رواية متصور عن إبرايم ٠‏ قال : فر وجل ذكره ٠‏ 


تفسير سورة الانشال ‏ الآية بو 


وأسرت ‏ ولا طلعتقريش قال رسولالته صلٍِالقه عليموسل : هذه قريش قد جاءت 

ونغرها يكذ بونرسلك » اللهم إنى أسألك ما وعددتى » فأتاء جبري عليه السلامققا 

من تراب فارمهم مها , فقال لما التقاججعان ‏ لعل رضىاتقدعنه : أعطى قبضة منحصباء الوادى » 

فرمى بها فى وجوههم وقال : شاهت الوجوه؛ قل ببق مشرك إلاشغل بعينيه؛ فانجزموا وردفهم 
تلونهم ويأسروتهم ٠59‏ فقيل لهم لاقم تقتلوم 4 والفناء جواب شرط حذوف 

تقديره : إن افتخرتم بقتلهم فأتم لم تقتلوم (إولكن الته قتلهم م لانه هو الذى أنزل الملائكة 

وألق الرعب ف قاوجم , وشاء النصر والظفر وقؤى قلوبم. وأذهب عنها الفزع والجرع 
أنت يعمد لإإذ رمتو لكن الته رى» يعنى أنّالرمية الورميتهالم ترمها أنت 

عر المقيقة ٠‏ لانك لو رميتها لا بلغ آثرها إلا ما يبلغه أثر رمىالبشر ء ولكينها كانت رمية الله 

حيث أثرت ذلك الآثر المظيم ٠‏ فأ ثبت الرءية إرسول اما م 0 الأنصورتها وجدت 

منه : ونفاها عنه لآنّ أثرها الذىلا تطيقه البشر فعل أقه عن" وجل" : فكأنانقه هو فاعل الرمية 
دكأئهالم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا. وقرئ: ولك القه 


(1) قال حمرد : مراا جاءت قريش تالعليه الملاة ولام : هذه قريش جاءت ...الى قال أحبد رجه الله : 
أوضح مصداق فى الثبير بين الحتيقة والجاز . ألاتراك تقول البليد : ليبس جمار , ويسدق عليه مع مدق قرلك 

على سيل التجرز إنه حمار ٠‏ فاذا ثبت لك أن من عيدات لجاز صدق سلبه يخلاف الحقيقة ٠‏ فانهم أن هذه 
الآية تتكفح وجره القدرية بالرد , وذلك أن اقه تمالى أثبت الفمل للخلق وتفاء عنهم , ولاحمل انلك إلا أنثيوته 
لم مماز » والفامل والخالق حقيقة هو افهثمالى , قأنبته لهم ازا ٠‏ ونفاه عنهمحقيقة . و إياك أن قمرج عل تتكيس 
المخشرى فى تأويل الآية , فاته نظر أعوج , وباطل مخلج , والحق أبلج , والقه الموقق بكرمه . 

(») قال لطبي : لم يذكر أحد من أنمة الحديت أنعذه الرميبة كانت بيدر , ثم حديى سلة ين الاكرع . 

ونا مع رسول الفه صل اقه عليه وسلم -نينا فذأكر القمة ٠‏ وهر تعقيب غير مرعنى فقد روى الراقدى 

فى المذازى من ابن أبى الزهرى عن الزهرى معن عروة بن الزير قال ولمما رأى رسول القه عسل انه علينه وسلم 
قريها فذكر نحوه إلى قوله : ماوعدتي» وروى الطبرى من وجه آخر عن هشام بن عروة عن عروة قال هلمأ وره 
رسول اله صلالله طبه وسلم بدرا قال : فزعموا أنه قال ٠‏ 
رسولك ٠‏ اللهم إنى أسألك ماوعدتى . فلا أتبلوا استتتلوا لخنا فى وجوههم قبزءهم القه تمالل» وروى الطبرى من 
رواية على بن ألى طلمة قال «رقع رسول اله سراق عليه وسل يده يوم بدر » فقال : يارب إن تبك هذه المصابة 
فلن تعبد فى الأرض أبدا . فأميه جبريل فأعذ قنة من لثراب فرى بها فى وجوههم . فا من المشرحكين أحد 
إلا أساب عينيه ومنخره وفه تراب . فولوا مدبرين» وعنده أبينا من طريق أسباط عن السدى «أن رسول لقتل 
لله عليه وس قال لمل بوم يدر : أعطى حصباء من الآرض . فتاوه حصا عليه تراب ٠‏ فرى به فى وجوه القوم ٠.‏ 
فل بيق مشرك إلادخل فى عينه من ذلك الثراب ٠‏ نم ردفهم المسلون يقطوتهم ويأسروتهم ٠‏ وأتزل اق ( فل تتلوهم 
دلنكن الت قتلهم ‏ الآية) . وروى الواقدى فى المنازى أيشآ من طريق حك بن حزام فى قصة بدرقال قم رسوله 
اق صل اقه عليه وسل ‏ فأخذ كفا م الحصباء فرعم بيا وقال : شاهتالوجوه . فا يق منهم أحد إلا متلا" رجهه 
وعيناه فانهزم أعداء القه » والمسلون يقتلون وبأسرون . وأخرجهلطيرى «زوجه آخرعن حكيٍ بن حزام نحوه دون 
ما فى آخره . 
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قتلهم . ولكن الله رمى : بتخفيف «لكن, ورفع ما بعده لايل المؤمنين» وليعطهم (( بلاء 
حسنام عطاء ججيلا. قال زهير : 
ه فابلاها خير 

والمعنى : و للإحسان إلى الؤمنين فمل مافمل 

يي 
دلج َأنَ الله مُومن كئدٍ 

1 ذل إشارة إلى البلاء الحسنء وله الرقع 057 ذلك أن الله موهنم 
معطوف على ذل . يعتى : أن الغرض 1 بلا. الؤمنين وتوهين كد الكافر وقرئٌ: موهن , 
بالتشديد وتان حا الات رعلا الام الذى هو التنوين والإعمال 


02 
مد وان 


(إن تستنتحوا فقد جام لفت خطاب لاهل مكة على سيل التبكرء وذلك أنهم حين 


أ ا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا :١‏ اللهم” انصر أقرانا لليف وأوصلنا للرحم 
إنكنا عل حق فالصرنا . ودوك ا 
وروىأن أبا جهل قال يوم بدر: 
م . أى فأهلكه . وقيل :( إن تستفتحوا) خطاب 
١‏ وإن تتبوام خطاب للكافرين يمتى : وإن نتهوا عن عداوة رسول الله صلى الله 
حار ته و[ نمدم انصرمعليك لإ وأناه) 
وقرئ بالكسر , وهذه أوجه . ويعضدها 
وان يغى عدك , بالياء للفصل 


)0 جرى لله بالاحان ماضلا يم وأبلاها غير اللاء التى يلو 
يقول :افأ الله باحساته إلييما مافملاه يم من الاحات . وأللى : مشمن من أعطى . يقال : يلاه افه وأبلاء 
وابتلاه : تمنى اختيره . والاسم : اللا . ويجىء بج النقمة وعنى لنعمةكا هنا . وأصطاهيا خير نعت الى يلوه 
الناس ويختيرهم باعطائها 
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أن انعم لتولوا ص معرضون ( 
(دلا تولواح قرئ بطر إحدى النادين وإدقاميا ٠‏ والضمير فى (عنهم لرسول الله 
لاه ول لون الوا راطيا رول اك كترل :كر ره اسان ررك 
ولآنَ طاعة الرسول وطاعة التهثى. واحد ( من يطع الرسول ققد أطاع الته ) فكأن رجوع 
الضمير إلى أحدهما كرجوعه زلهما . كقولك : الإحسان والإجماللاينفع فى فلان . ويحوز أن 


عن رسولالته صلل اقه عليه وسل ولا تخالفوه لإ وأتم تسمعون) أىتصدقون لانكم مؤمنون 
لستم كالصم” المكذبين من الكفرة الإولا تسكونوا كالذين قالواسممتام أى ادعو السماع 
ود لايسعرة) لانمليسوا بمصدقينفكأنهمغير سامعين .والممنى :أن تصدقونبالقرآن 
توليتم عنطاعة الرسول ف بعض الآمور منقسمة الغنائم وغيرها 0 
كلاتضدى ء وانيه سماعم سماع من لا ينزمن . ثم قال إن شر الدواب) أى إإنة شر من 
يدب على وجه الأارض ٠‏ أو إن" شر الهائم الذين م صم عن الحق لا يعقلونه . جعلهم من 
جنس الهاثم » ثم جعلهمشرتها ولو عل الهم فهؤلا. الصم البكم لإخيرام أىاتتفاءا باللطاف 
لالاسممهم م الطف مم ”© حت يسمعوا سماع المصدقين : ثم قال لإولو أسمعهم لتولو) عنه . 
يمنى : ولو لطف جم لمأ نفع فهم اللطف , فلذلك مشعهم ألطافه . أو ولو لطف بهم فصدقوا 
لارتدوا بمد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا . وقيل : مم بنو عيد الدار بن قصى لم يل منهم إلا 
(1) قال مود « يينى : ولوعل الله أن اللقئف ينفع فى هوا الخ» قال أحد رحه الله: إطلاق القول 
بأن لله تعالى ياطف بالميد فلا ينفع لطفه مردود » فان اللطف هو إسداء اجميل والالطاف به , واسمه اللطيف من 
ذلك » ناذا أسدى اميل إل ابد بأن أسممه إساع لطيف به . قتلك الناية المرجوة وممنى اقطف يه عل هنا : أن 
يخلق فى قله قبول الحق وحن الاصفا. إليه والامتدا. به . ولكن لايتم ذلك على عقيدة الاعترال والرأى الفاسد 
فى خلق الأفعال . لآن مقتشاها أالمبد هو الذى يخلق انفه قول الحق والقداية وحسن الامماع والاصفاء , 
وأن الله تعالى لامعارك المبد فى خلق ذلك , بل الذى ينسب إلى ته تعالى إرادة المداية من جميع الخلق ٠‏ ولايلزم. 
حصول مراده على العموم ‏ تعالى لقه عما يقولون - ثم ولو تل مترل عل مله فقاصنا انام بأرروار دري 
أييضا , قان حاصله : ولو عل القه فبهم خيراً اقطف بهم , ولو لعاف بهم لمأ اتقموا بالقمثف ٠‏ فيلزم عدم اتتفاعهم 
.العف على تقدير عل الله الخير فهم , وهذا غير منتقيم لما يلزم عليه من وقوع خلاف المملوم قه تعالى ع رذلك 
عال عقلا . فلا يرتفع الاشكال إلاتقدير الاسماع الراقع جرابا أولا , خلاف الاسماع الواقم شرطا ثانا , كيلا 
ينسكرر الوسط فيلزم محال المذكور . وأقرب وجه فى اختلاف الاسماعين : أن براديالآول : ولو على لله فهمخيرآ 
الأسحنهم إساما يخلق لم به المداية والقيول ‏ ولو أسممهم لا على أنه يخلق هم الاهتداء . بل إام تجرداً من ذلك ه 
لتولوا وهم معرضون . فبذا هو الوجه فى تأويل الآية » ولقه الموقق . 
زول كقاف م) 


لق تفسير سورة الانقال - الآيةعم 


رجلان : مصعب بن عمير » وسويد بن حرملة : كانوا يقولون : نحن صم بم شحى عنا جاء به 
ممد ‏ لاف معدولا نجيبه ‏ فقتلوا جميعا بأحد. وكانوا أصحاب اللواء . وغنابنجرح: همالمنافقون. 


3 إلمْهِ نحشَرون 

ل ل 00 1 
كاستجابته , وإنما يذ كر أحدهما مع الآخر توكيد . والمراد بالاستجابة , الطاعة والامتثال . 
وبالدعوة : البمث والتحريض . وروى أبو هريرة أن النى صلى الته عليه وسلم مر على باب أب 
ابن كمب فناداه وهو فى الضلاة فعجل تق صلاته ثم جاء فقال : ما منعك عن [جابتى ؟ قال : كانت 
أصل .قال : ألم تخبر فيا أوحى إلى" ( استجيبوا لله وللرسول) قال : لاجرم لا تدعونى إلا 
بنك" . وفيهقولان : أحدهما : [: إنهذا مما اختص به رسول القه صل التهعايه وسم والثانى أن 
دعاءه كان لام لم تمل التأخير , وإذا وقع مثله للصلى فله أن ن يقطع صلاته ذإ لما عييكم ) من 
ا ارا كا أن الجهل موت . و لبعضهم ؛ 


00 يل أحياء عند رجهم ) .لا واعلدوا أن لله يحول بين المرء وقلبه م يمني 
فتفوته الفرصة الى هو واجدها” وهى النكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه 
ده سلما يرأ بريده اله ؛ فاغتتموا هذه الفرصة . وأخلصوا قلويم لطاعة اله ورسوله 
ل واعليوا أن إليه تحشرون ب فيثييكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة . وقيل: 


() أخرجه الترمذى والثسانى دون قوله : لاجرم إلى آخره وأخريه ابن مردويه مس الرجه الذى أخرجه منه 
الترمذى وق آخره قال وانى لاجرم يارسول لل لاتدعوتى إلا أجبتك توإن كنت أصل» وف الباب عن أبى سميد 
ابن الحم . أخرجه البخارى يتير هذا الاق واقتصر عله الطبي ٠‏ 

() الزغشرى ء نبي للجهول عن العجب والخيلاء بياب لأنه كالميت فى عدم النفع وعدم الادراك , ويلزم. 
من ذلك أن ثوبه الذى يعجب به كالتكقن , حبث اشتمل على جسم لاإدراك فيه ولاتفع . والميت هنا بالتخفيف ٠‏ 

(م) قال مود : «ممناء أنه ميته فتفوت الفرصة اتى هر واجدها ... الج» قال أحد رحه اله 
عتد آهل النة الذى استعار هملقب امجيرة ٠‏ وهو العقد الحق اتزسى عل لتقوى وتقويض الغلرقات كلها إلى 
الواحد الحق خالق الخلق . فانكان ذلك ظلا فأنا برىء من الطائنة المنيمية بالعدلية ٠‏ إصرارا على هذا الرأى 
الباطل والممتقد لماحل , وأقه الموفق . 


٠‏ هذا 


إن انته قد يمك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه : ويغير نياته ومقاصده , ويبدله بالخو فأمنآ 
وبالامن خوفاً وبالذكر نسيا نيان فكي . وما أشبه ذلك مما هو جار على اله تعالى 
فأما ما يثاب عليه العيد ويعاقب ''؟ من أقمال القلوب فلا . وانجبرة على أنه حول بين المرم 
والإيمان إذاكفر» ويينه وبين الكفر إذا آمن. تعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا . وقيل 
أنهيطلع عل كل مايخطره المر بياله ؛ لا يخ عليه ثى. من ضهائره . فكأنه يبنه وبين قلبه 
7 ين المر . بتشديد الراء - ووجهه أنه قد حذ ف الممزة و ألق حركتها على الراء . كالحب : 
اف ل التامن 


م . وقيل : اقتراق الكلمة . وقيل (فتئة) 
يكون جواباً لللاس . أو نبا بعد أ . أو صفة 
لا تصيب الظالمين منكم خاصة و لكنها تعمكم وهدا 


ارم ام بالمذاب الات 5 


لعائل] 


ل د 


عاو عق عر ركنت لز قن 20 


)١(‏ قوله «فأما مايئاب المبد عليه ... الخ» الممئثة هنا من فروع سألة خلق أفمال المباد الاختيارية , ين 
الممئدلة أن ريد الخالق ها هو العبد . وإذا صح تكليفه لظهور اختبارء . وعند أهل السئة أن المريد الخالق ها 
هو ل تال . ولتما صح تكليف ابد لماه فيا من #تكب . وهو اختبار ينها على بعش بشبادةالوجدان, 
غلافا للجبرية القائلين بالجير الح , وعله التوحيد - 

(؟) قوله نهوا عن المشكر تمذيرا التمذير فالآ : التقصير فيه اه صما 


60 يلحى ‏ أذليه 
حت إذا جن الظلام واختلط 
عل رأيك الاب قد 
الاحد الزجاز ٠‏ وقيل : إنه المجاج , يمف .وجلا بابخل . ويات بالقوم : إذا نز بهم ليلا والاط + صوت 


لمزى : خلاف الشأن من انتم .. فهو اسم جع , 
إل : يزلنا عند حان ليلا ٠‏ والحال أن 
أن ذلككناية عن كثرةالممو 
عند » ولخله قرام بالمذق بعد مدةكايكه أن يذج لم فيا غاة وهدط 0 


الجوف ٠‏ والممر - عركة ومسكنة - را 


ين تفسير سورة الانقال س الآية هم 


أى يمذق مقول فيه هذا القول, لانه ممار فيه لون الورقة «" النى هى لون الذئب . ويعضد 
العنى الأخير قر بن مسعود : لتصيين” ؛ على جواب القسم الحذوف . وعنالحسن: نزلت فى 
على وعمار وطلحة والزيير وهو يوم اجمل خاصة . قال الزيير : نزلت فينا وقرأناها زمانا : وما 
أدانا من أهلها» فإذا تحن المعنيون بها . وعنالسدى : نزلت فى أهل بدر فاقتلوا يوماجمل . وروى 
«أن الزيركان يساير النى صل اقه عليه وسل يوما , إذ أقبل على" رتى التدعنه , فضحك ليه الزبير 
فقال رسول اله صلى القه عليه وسل كيف حبك لعلى” ؟ فقال يارسول اق » بأى أنت وأى؛ 
إنى أحبه كى لوالدى أو أشدّ حبا . قال : فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله .0 
جلذ أن مدخ ل النون المؤكدة فى جواب الأم ؟ د :أن في منى النهى ‏ إذا قلت : انؤل عن 
الدابة لا تطرحك : فلذلك جاز لاتطرحئك ولا تصيين” ولاحطمتم . ف قلت : فا معنى(من) 
فى قوله ( الذين ظليوا منكم ) ؟ قلت : التبعيض على الوجه الأول , والنيين على الثانى: لان" 
المعنى 5 ؛ لان الظل أقبح متكم من 2 0 


رده علالممزى 5 مذكر عند الأكثر . وبجوزاك عاتد لحان . وهو ذمشتيع ٠‏ وفهم : أوق حيه ٠‏ وجن 
انبى : طال . والقبل : أغلم . والاباب : كثرت أصواته . والثلام : كثر واختاط وثر الم بسنه فوق بم بيت 
لابتخلله نور . والمذق : المزج . والمراد به لين عخلوط بماء :يلق لكر 3 
وبروى : جادوا ضيح ؛ يمسجمة. 8 

واجملاسنة لمذق , أى مذق مقوليعذلك ل اد تعيهالمذق,ااذيب قالكدرة 
أراد [خطار الثى بالبال ورسمه فى الخبال يستفهم عنه . قنكأنه قال 4 هل رأيته ؟ فقال نعم , قال : إن اللين مثله ٠‏ 
للكن حذف هذاكله واستنثى بالاستفهام هنه . وقط : ظرف مبنى على انم , سكن الوئف .. 

() قرله ولأ سار فيملون الورقة» قوله «سمار» هو بالفتم ‏ لبن رقيق ٠‏ وتسمير اللين . ترقيقه بالماء , 
والورقة : ياض يضرب إلى سواد وإلى خضرة ام صماح ... (ع) 

(م) ل أجده مكذا ولا رواء ابن أبى شبية من طريق الأسود بن قيس حدتى من رأى اير يعقص الحيل 
غناداء على : يا أبا عبد لله تأقبل حت النقت أعناق درابهما فقال عل : أنعدك اق ٠‏ أتذكر بوم أثانا 
رسول اقه صل الله عليه وسل وأنا أناجيك فقال : أنتاجيه ؟ واله ليقائتك وهولك ظالم قال : فضرب الزير وجه 
دابته فانصرف «وروى الييق فى الدلائل من طريق أبى حرب بن أبى الآسود الديلى عن أيه قال : ولما دنا 
وأجمابه من طلحة والزير ودنت الصغوف بعضها من يعض خرج عل فنادى : ادعوا لى الزير فأقيل حت اغتلفت 
أعناق دوابيما نقال على رضى الله عتهما يازير . تعدتك اقه ٠‏ أتذكر يوم مس بنا رسول اقه صلل الله علييه وسلم 
رض كان كذا وكذا قال : يازير , أنمب طليا ؟ فقلى : آلا أحب ابن اليواين ممتورصل قربي ؟ ف 
والته لتقائشه وأنت 4 ظالم ؟ قال لى ء وللكتى نسيته وقال عدالرزاق : أخيرنا معمر عن 
اليه اهل لا قال :لكان يمل أنه عل حق ما وى وذلك أن بي صل الله عليه وس ل 

بنى ساعدة فقال : أتحبه يازيير ؟ فال + وماينمنى ؟ قال : قتكيف بك إذا قانا 

(+) قو «أفيح متم من سائر قناسى» لمله منه من سائر الناس ٠.‏ (ع) 


تفسير سورة الأنضال ‏ الايتآن , وم 


َرَرَقَمْ بن اميبك د تتلع” 3 
0 تم ج نصبه على أنه مفعول به مذ .كور لاظرف 2 
مستضفين ( فى الأدض أرض مكة قبل ل الحجرة تستضعفكم قريش ([ تخافون أن ,تخطفكم 
الناس: لان اناس كانوا جميعا لم أعداء مثافين مضا إلى المديئة فإ لإ و أيدك بنصره )4 4 
بمظاهرة الانصار و بإمداد الملاتكةيوم بدر ل ورذقك منالطيبات م 6 منالغنائم2 لملمتشكر ون 
تشكرواهذه النعم. .وعن أن هذا الحى من العر ب أذل الناس .وأ: أشقام عيشاء 
وأعرام جلداً» وأينهم ضلالا. يؤكلون ولايأ كلون : فكن القه لمم فى البلاد ؛ ووسع لهم فى 
الرذق والغنائم وجعلهم ملركا . 


إدادة أ 


معنى الخون النقص ,كا أن معنى الوفاء القام . ومه : تخؤنه » إذا تنقصه .ثم استعمل 
فضت الآمانةوالوفاء , لاننك إذا خنت الرجلثشىء ققد أدخلتعليه النقصان فيه , وقداستمير 
فقيل : غان الدلو الكرب . وغان المشتار اليب ”© لانه إذا انقطع به فتكأنه لم يف له. 
ومنه قوله تصالى ( وتخونوا أماناتكم ) والممنى لا تخونوا الله بأن تمطلرا فرائضه » 
ورسوله بأن لا تستنوا يه . و اع م فبا يتم بأن لا تحفظرها ( وأتم تملون ) 
تبعة ذلك ووباله وقيل وأتم تعليون أت تخونون ٠ ٠‏ بن أن الميالة ترجد مع عن تنك 
لاعن سبو . وقبل : وأتم علاء تعليون قبح القبيح وحن الحسن . وروى أن نى اقه صلى 
إحدى وعشرين ليلة ‏ فألوا الصلمكا صالح إخوائهم 


الله عليه وسل حاصى يود بن قر 


(1) قوله دخان الدلو اتكرب وخان المعتار السب . قوله «اتكربء حبل يشد فى رأس الدلو ٠‏ والمفتار 
ممتى المسل . والسيب : الخبل ان ماح (ع) 

(؟) أخرجه اثملى عن الكل وبنير سند , الكن سنده إليه أول الكتاب ٠‏ وقد روى ابن [سماق فى امقازى : 
حدثنا إسماق بن بسار عن عبد بن كمب السلى «أن رسول القه صلى الت عليه ول حاصرم - يعنى قريظة - عا 
وعشرين ليله نذكر القمة بعلوها ‏ إلى أن قال : ابمك [لينا أبا ليابة بن عبد النذر فذكر قسةعغتصرة ٠‏ وأخرجها 
الييق فى الدلائل من طريق سعيد بن المسيب فى قصةطوية - قذكر نحو ماهنا . ومكذا كرها ميدالرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : كان أأبر لباية بمن تخلف عن رسول أقه صل الله عليه وسل فى تبوك . فربط تفسه بسارية فذكر 
اققمة, وأخرجه الواقدى عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك مثله . 

لإتنب) تسمية أبى لبابة ميوان لم أره إلا من هذه الرواية . ومدة حصار بن قريظة الحقوظ فيا ماتله 
بن إساق .. 


5 تفسير سورة الأنفال ‏ الايتان .مو 


بنى التضير على أن يسيروا إلى أذرءات وأريحاء من أرض الشام : فأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسم إلاأن ينزلوا على حك سعد بن معاذ : قأبوا وقالوا : أرسل إليئا أبا لبابة مروان بن 
عبد المثذر وكان مناصاً له لان عياله وماله فى أيدجم ء فبمثه إلهم فقالوا له : ماترى هل نفزل 
على حك سمد ؟ فأشار إيحلقه إنه ١‏ ماى حتى عليت أن قدخنت الله 
ورسوله فقزلت؛ فشدّ نفهعلى سارية من سوارى المجد وقال : الله لا أذوق طعاماً ولا 


شراباً حتى أموت أو يتوب الله على" فكث سبعة أيام حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه , 
فقيل له : قد تيب عليك خل نفك . فقال لا أحلهاحتى يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسهو الذى يحلنى , لجاءء خله بيده فقال : إن من تمامتوتى أن أهجر دار قوى التيأصبت 
فيا الذنب . وأن أتخلع من مالى . فقال ص انقه عليه وسل : يحزيك الثلث أنتتصدق به . وعن 
المغيرة : نزلت فى قتل عثيان بنعفان رضى اله عنه وقيل (أماناتكم) ما أ 
فراضه وحدوده . فإن قلت : (وتخونوا) جزم هو أم نصب؟ قلت : يحتمل أن يكون جزما 
داخلا فى حك النهى , وأن يكون نصباً بار رأن» كقوله (وتكتموا الحق) وقرأ مجاهد : 
وتخونوا أماتتك » عل التوحيد . 


وَامُْوا )نا أنوالك وأؤلآفا” د عنده أج مطليا .(0) 
فتنة , لانهم سبب الوقوع فى الفتئة وهى الإثم أو العذاب. أو 


جعل الاموال والاوا 
محنة من انه ليبلوى كيف تحافظاون فيهم على حدوده (والته عنده أجر عظم) فعليكم أن تنوطوا 
بطلبه وبما تؤدى إليه مممك : وتزهدوا فى الدتياء ولاتحرصوا على جمع المال وحبالولد ؛ حتى 


تورطوا أنفسك من أجلهما .كقوله (المال والبنون . الأية) وقيل : هى من جملة ما نزل فى ألى 
لبابة وما قرط مثه لأجل ماله وولده . 


فرقانا و 6 


فى أقطار الارض ٠‏ من قوهم (يت:أفعل كذا) حتى سطعالفرقان : أى طلعالفجر . أو عغرجأً 
من الشببات وتوفيقاً وشرحاً للصدور . أو تفرقة يينكر وبين غيركم من أهل الاديان ‏ وفضلا 
ومزية فى الدنيا والآخرة. 


لمم فتح اله عليه . ذ كره مكر قريش به حينكان بمكة . ليشكر نعمة الله عز وجل فى نجاته 
من مكرهم واستيلائه علهم وما أناح الته له من حسن العاقبة ٠‏ والممنى : واذكر إذ يمكرون بك 
وذلكأنقريشا لم اأسلحالانصار وبايموه- قرقوا أز نيتقاق أمرء" : فاجتمعوأ ؤدارالئدوة 
متشاورين فى أمره ٠‏ فدخل عليمم إبليس فى صورة شيخ وقال أنا شيخ منتجد »ما أنا منتهامة 
دخلت مكة فمء. ا ا ناس ل منى رأيا وتصحاء فقال 
أبو الإخترى : رأنى أن تحبسوه بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة لمقون إليه طعامه 
ل وتإشرا» رب لون فقال إبليس : بئس الرأى ؛ يأنيم من يقاتلم من 
قرمه ويخاصه من أيديك ٠‏ فقال هشام بن تمرو : رأبى أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين 
أظهرك ؛ فلا يضرم ماصنع واسترحتم . فقال إبليس : بنس الرأى يفسد قوما غيم ريقاتلم 
بهم . فقال أبوجهل : أنا أرى أن تأخذوا منكل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً , فيض ر بره 
ضرية رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل » فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم , فإذا 
طلبوا العقل الشيخ - لمنه الله : صدق هذا الفتى . هو أجود؟م. 3 
فتفرقوا على رأى أبى جهل مجتممين على قتله . فأخبر جبر يل عليه السلام رسول الله صلل انتهعليه 
وسل وأمره أن لاببيت فى مضجمه » وأذن الله له فى الحجرة , فأمر علي رضى الله عنه فنام فى 
مضبجعه . وقال له : |7 فإنه لن خلص إليك أمى تتكرهه, ويانوا مترصدين» فليا 
أصبحوا نا إن الشتحباة ابسو طلا ررحي ان ون وجل سعهم » واقتصوا أثره 
فأبطل اهسكر م" ( ليتبتو كم ليسجنوك أو يوثقوك أو يتخنوك بالضربوالجرح ؛ منقوهم : 
ضربوه حت أ ثبتو ه لحرا ولا برا , وفظاشيتوجاً : ليثبتوك ؛ بالتشديد . وقرا 
النخم كاسن الناخاك وعن ان أعلئن؛ يدوك »وهر دلل كن فلنه بلاق 


اه واسترحنا . فقال 


(1) قوه «فرقوا أن يتفاتم أمره» أى عانوا أن يعظل أمرء . اه ماح ٠.‏ (ع) 

(؟) القسة أخرجها ابن [حاق فى المنازى : حدتى من لا أنهم عن ابن أبى "ميج عن بمأهد عن ابن عباس 
قال لما اجتممت قريش فى دار الندوة رتشاوروا فى أمر وسول الله صل اله عله وس اعترضهم [بليس فى هيئة 
شيخ فذكرء معلولاء وأخرجه الطبرى وأبو تعيم فى الدلائل من طريق ابن إسماق عن أبن أبى تميح . وليس فى أله 
ار . وقال عبد الرراق : أخيرنا معمر عن الزهرى عن غروة قال «لما كثر المسلون ‏ فذكر 
معناها . ووصلها الواقدى عن معمر بذكر عائفة قال : وعن ابن ألى حيئمة عن داوه بن حصين عن عكرمةعن ابن 
عباس نجوه . 


نفاجة متهم وصلف 9" تحت الراعدة » فإنهم لم يتوانوا فى 
فا منعهم إنكانوا مستطيعين أن يشاؤوا غلبة من 

تحدام وقرعهم بالعجر حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه . مع فرط أنفتهم واستتكانهم 3 
يغلبوا فى راب البيان خاصة , وأن بماتهم واحد , فيتعللوا بامتشاع المشيئة ؛ ومع ما علم وظهر 
رس . من حرصهم على أن يقهروا رسول اقه صل الله عليه وسل .وتماالكبم على أن 
قيل : قائله التضر بن الحرث المقتول صبرا, حين مع اقنصاص الله أحاديث 


مثلهذا . وهو الذى جاء من بلاد فارس بنسخةحديث رستم واسفنديار 
افرع أن هذا مثل ذاك : وأنه من جملة تلك الاساطير ؛ وهو القائل ل إن كان هذا هو الحق )» 


انعم 
ب من الجحود بلي ٠‏ يعنى إن كان القرآن هو الحق قعاقبنا على إنكاره بالسجيل » 


نؤكونحقاً ٠‏ وإذا اتتوكرن حقام 


قوله هل الك) يم ترب يقر ل على سييل 
الاعمش ( هو الحق ) بالرفع » مك 
() قله و تقاجة متهم وصلق الح » ونقاية» أى تتكير . ووالصلف» مجاوزة الحد كيرا . ووالرادة» 


النحابة . وهذا مثل يضرب الرجل يتوعدائملا يقوم به . واققدح المع : أحدسيام الميسر يخرج للغالب اه صماح (رع) 
(م) قوله دعل أن يغمروء» يقال للرجل : تمره القوم . إذا علوه شرن » كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
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فصل . وهو ف القراءة الآولى فصل . ويقال: أمطرت المهاء » كقولك أنحمت وأسبلت 0© 
ومطرت ء كقولك : هتنت وهتلت . وقد كثر الامطار فى معتى العذاب . نإن قلت : مافائدة 
؟ والأمطار لا تكون إلاءنها . قلت : كأنه يريد أن يقال : فأمطر علينا 
السجيل وهى الحجارة الّمة للمذاب : فوضع (حجارة من الماء) موضع السجيل ‏ كا تقول : 
صب عليه مسرودة من حديد , تريد درعاً لإبعذاب ألم ) أى بنوع آخر من جنس العذاب 
الآلم : يعنى أن أمطار السجيل بعض العذاب الاليم » فعدبنا به أو بنوع آخر من أنواعه. 
وعن معاوبة أنه قال لرجل من سب ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة !قال : أجهل من 
قرى قومك قالوا لرسول اته صلى اله عليه وس حين دعاهم إلى الحق (إنكان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علين! حجارة) ولم يقولوا : إن كان هذا هو الح فاهدنا له . اللام لتأ كيد الننى . 
والدلالة على أن تعذيهم وأنت بين أظهرهم غيرمستقيم فالحكة ؛ لآن عادة الله وقضية حكته 
أن لايعذب قرما عذاب استتصال مادام نيهم بين أظهرهم وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب 
إذا هاجر عنهم . والدليل على هذا الإشعار قوله (ومالم ألا يعذيهم الته) وإنما يصح هذا بعد 
إثبات التعذيب » كأنه قال : وماكان الله ليعذهم وأنت فهم » وهو معذجم إذا فارقتهم ٠‏ وما 
لم أن لابعذهم لاوم يستغفروني فى مضع الحال. ومعناه نفى الاستغفار عنهم : أى ولو 
كانوا ممن يؤمن ويستففر منالكفر لما عذهم , كقوله : وماكان ربك لييلك القرى بظل وأهلها 
مصلحون؛ و لكنهم لايؤمنون ولا يستغفرون ٠‏ ولا يتوقع ذلك منهم : معاه وما كان 
لله معذهم وفيهم من يستغفر ؛ وثم المليؤن بين أظهرم من تخلف عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من المستضعفين » (ومالهم أن لايعذيهم الته) وأى ثىء, هم فى اثتفاء العذاب عنهم » يعنى : 
لاحظ” لهم ذلك وهم معذبون لاحالة . وكيف لايعذ يون وحاهم أنهم يصدونعن المسجد الحرام 
كا صدّوا رسول انه صلى القه عايه وس عام الحد ب ٠‏ وإخراجهم رسول الله صبى الله عليه وسلم 
والمؤمنين من الصدّ » وكانوا يقولون : تحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
إوماكانوا أوليا وما استخقوا مع | إشرا كيم وعداوتهم للدين أن يكونوا ولاة أمره وأرباءه 
1١‏ أوليافه إلا التغون من المسلبين ليس كلمل أيضاً من يصلح لان يل أمره عإنما يستأشل 
ولايته من كان برآ تقياً . فكيف بالتلفرة عبدة الاصنام لإولكن أ كترم لا يعون عأنه 
استثنى من كانيع وهو يعاندو يطنب الرياسة . أو أراد الأ كثر : الجيع »كا يراد بالقلة :العدم . 


() قوه «أتمنت وأسبلت الخ أتجيت : أى اتكفقت تمونها . وأسيلت ؛ أمطرت . وهتفت وتات : 
تايع مطرها . ام ساح (ع) 


0 9 3 32 
المكاء : فعال بوزن الثثاء والرغاء © من مك مكو إذا صقر : ومنه المكاء . كأنه سمى 
بذلك لكثرة مكائه . وأصله الصفة . نحو الوضاء والفرا. مكا بالقصر . ونظيرهما: 
الببى والبكاء . والتصدية : التصفيق . تفملة من الصدى أو من صب يصد” ”© (إذا قومك منه 
يصدون) قرأ الاعش : وما كان سلاتهم ٠‏ بالتصب عل 
قلت : ماوجه هذا الكلام ؟ قلت : هو تحو من قوله 


تحتى أن يكون ام 
والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع المطاء ضموا المكاء والتصدية موضع الصلاة؛ 
وذلك أنهم كاثوا يطوفون بالبيت عراة : الرجال والنساء . وم مشبكون بين أصابعهم يصفرون 
فها ويصققون: وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول اقه صلى الله عليه 0 
مخلطون عليه لإفذوقوايم عذاب القتل والاسر يوم بدر . بسبب كفرك وأفمالك الى لا يد 
عليها إلا الكفرة 


إن الذي كترُوا 


فى المطعمين بوم بدر كان يطعم كل واحد منهمكل” بوم عشر جزائر . وقيل : 
(1). تقوله «بوزن لثنا. والرغاء» الثناء : صوت الثم ٠‏ والرقاء : صوت الابل ٠‏ والمكا ‏ بالتشديد .: طائر 
يعن مكاك ام اح (ع) 
(؟). قوله «أومن سد هصد فق ا#سحاح : صد يصد ريصد صديدآ : أى منج (ع) 
(؟) الفرزدق , «والأعم , ق الأصل الآسود . ثم غلب على المية ثم ععى به القيد المديداء 
ووالحدوج» الفتول : أ ماكنت ٠‏ أظن أن يكرن عطازه قبوداً سردا مفتولة سمرا. 3 
أووسفها بذاك لقبحها وكا يصفون الحسن بالأخضر . ويروى وحراء فوضع القيود والسياط موضع العطا. , 
ووضع الشاعر الرجاء موضع الظن , وأطلق المطاء على العقاب ممازا ٠‏ و عرض بدلك إلى أنه كان يرجر الملا .. 
ويروى « أغاف زيادا أن يكون 
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قالوا لكل من كان له تجارة فى العير : أعينوا هذا المال على حرب عمد : لعلنا ندرك منه ثأرنا 
با أصيب منا بيدر . وقيل : نزلت فى أنى سفيان وقد تأجر ليوم أحد ألفين من الاحاييش 
سوى من استجاش من العرب , وأنفق عليهم أربعين أوقية . والأوقية اثنان وأربمون مثقاله 
لاليصدوا عن سيل الل أىكان غرضمم فى الإنفاق الصد" عن اتباع عمد وهو سيل الله . 
وإن ل يكن عندم كذلك ثم تكون علهم حسرة) أى تنكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة» 
فكأن ذاتها تصيرندما وتاقلب حسرة لثم يفلبون) آخر الام وإنكانت الحرب ينهم وبين 
المزمنين سجالا قبل ذلك فيرجعون طلقاء " ( كتب الله لاغلين” أنا ودسلى) . إوالذين 
"كفروا) والكافرون متهم (إلى جهنم يحشرون) لآن منهم من أسلم وحسن إسلامه (الين 
الله الخبيث) الفريق الخبيث من الكفار (من) الفريق (الطببم من المؤمنين . فيجمل 
الفريق (الحبيث بعضه على بض فيركه جيعاً م عبارة عن المع والضم؛ حتى يترا كبوا : 
كقراه تعالى: ١‏ كادوا يكونون عليه لبدا ) يمنى لفرط ازدحامهم ف( أولتك ) إشارة إلى الفربق 
الخييث » وقيل : لعز امال الحبيث الذى أنفقه المشركون فى عداوة رسول الله صل الله 
عليه وسل» من المال الطيب الذى أنفقه المسدون كأى بكر وعئان فى فصرته (فيركه) فيجعله 
فى جهنم فى جملة مايعذتبون به كقوله ( فتكوى بها جباههم وجنومم ... الآية) : واللام على 
هذا متعلقة بقوله (ثم نكون علهم حسرة] وعلى الاول يحشرون . وأولئك : إشارة إلى الذين 
كفروا. وقرئٌ: اهيز على التخقيف . 


1 لذي كَمْرُوا إن يذتهوا يفف" لحم ماق سلف وَإن بَمُودُوا ققد مت 


سَنْت الأؤلين 

لاقل الذينكفروا» من أنى سفيان وأصمابه . أى قل لاجلهم هذا القول وهو (إن 
إنتهوا ولوكان بمعنى خاطهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر لك . وعى قراءة ابن مسعود . وتحوه: 
(وقال الذبن كفروا الذين آمنوا لو كان خيرآ ماسبةونا إليه) خاطبوا به غيرم لاجلبم 
ليسمعوه , أى إنيتهوا عماهم عليه من عداوة رسول القه صلى الته عليه وسلم وق بالدخول 
فى الإسلام ب( يفقر للم ماقد ساف» لم من المداوة (إوإن يعودوا لقتاله كمد 
الاوليني منهم الذين حاق هم مكرم يوم بدر . أو ققد مضت اعلى أنيائهم 
من الآمم فدةروا . فليتوقعوا مثل ذلك إن ل يتبوا . وقيل : معناه أنَ الكفار إذا انتهوا عن 


(1) قوله , فيرجمون طلقاء »فى الصحاح «الطليق» الآسه الذى أطلق عنه إساره وغل سيله ٠‏ (ع) 
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الكفر وأسليوا غفر لم ماقد سلف لم من الكفر والمعاصى , وخرجوا. منباكا تنسل” الشعرة 
من العجين . ومنه قوله عليه الصلاة وألسلام . الإسلام بحب ماقبله ء وقالوا : الحربى إذا أسم 
م ببق عليه تبعة قط . وأما الذى فلا يازمه قضاء حقوق اقه وؤتبق عليه حقوق الأدميين . 
ويه احتج أبو حثيفة رحمه الله فى أن الل إذا أسل لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة فى حال 
الرّة . وقبلبا ؛ وفسر (وإن يعودوا) بالارتداد . وقرى (يتفر لم) على أن الضمير لقه عروجل 


(©) وَإِنْ تَوَلوًا تامكُوا أن الله مو 
دم لتر 
(وقاتلوم حنى لا تكون فتن إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط (إويكرن الدي نكله قو 
ويضمحلعنبم كلدين باطل , وييقفهم دينالإسلام وحده (إفإن انتهوام عنالذكفر وأسلبوا 
لفن الله ما يعملون يصير) يثيهمعلرتوبتهم وإسلاممم . وقرى. : تعملون , بالنار» قيكون 
امن : فإن الته بما تعملون من الجهاد فى سيله والدعوة إلى دينه والإخراج من ظلة الككفر إلى 


نور الإسلام (بصير) يحازيكم عليه أحسن الجزاء لإوإن تولوا) ولم يتتهوا ([فاعليوا أنْ الله 
ملاع أى ناصرك وممينك ٠‏ فقوا بولايته وفصرته ٠‏ 

دَامُْوا أجَاءً : 
وَالسسكينٍ و 


ما قبله » قال التووى : غلط كثير من الفقها. فذكره بلفظ ديحب ماقيبله» ويروى ٠‏ 

رواء الطبرى من هذا الوجه , بلفظ ون الاسلام يحب ماكان قبله» وأعرجه اب 

حبيب بن أنى أوريى اثقن حدثتى عمرو بن الماص من فيه إلى فى تال لما جثت أريد الاسلام فذكر القمة . رقا 

باعمرو , إن الاسلام يحب ما قبله . والهجرة تحب ماكان قبلهاء ومن هذا الوجه أغرجه أحد وإسحاق والبيق ف 

الدلائل . وأخرجه ابن سمد فى خالد ين الوليد من طريق المغيرة بن عبدالرجمن ين الحار. 

ابتالويد ... فذكر قصة إسلامه وفها د إن الاسلام يحب ما 

ابن عتبة عن المخيرة . فذكر قصة إسلامه . وقها ذلك . وفى ترجة هبار بن الآسود من حديث ججير بن ملم ف 
إسلام هبار . وفيه «والاسلام يحب ما كان قبله» وفى أسانيد اثلاثة الواقدى . 
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إأماغيم )ما موصولة. ولإمن ثىءي ييانه . قبل : من شىء حتى الخبط والخيط. 
<نأن مم مبتدأ خبره حذوف , تقديره : لخق ؛ أو فواجب أن لله جمسه . وروى الجعنى عن 
أى عرو ٠‏ فإن لله بالكر وتقويه قراءة النخعى : فته خسه . والمشهورة 1 كد وأئيت 
للإيجاب ؛ كأنه قيل : فلا بد من ثبات الخس فيه . لاسبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه 
من حيث إنه إذا حذف المبر واحتمل غير واحد من المقدرات .كقولك : ثابت واجب 
حت لازم : وما أشبه ذلك : كان أقوى لإيحابه من النص على واحد . وقرى : خمسه بالسكون 
فإن قلت : كيف قسمة الخس ؟ قلت : عند أنى حشيفة رحمه الله أنها كانت فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل على خمسة أسهم : سهم لرسول الته صلى الته عليه وس » وسهم لذوى قربا, 
من بى هاشم و بى المطلب , دون بىعبدشمس وبى نوفل , استحقوه حيتئف بالنصرة والمظاهرة . 
لماروى عن عثمان وجبير بن مطعم رضى اقه عنهما . أنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وس : 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا تنكر فضلبم لمكانك الذى جملك الته مهم » أرأيت إخواننا 
ب المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإنما من وهم عنذلة واحدة : فقال صلى الته عليه وسل : إنهم لم 
يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام , إنما بنو هاشم و بنو المطلب ثى, واحد , وشبك بين أصابعه '؟ 

وثلاثة أسهم : لليتاى والمسا كين ؛ واب السبيل . وأا بمد رسول أفاعل أن عله وس 

عسي وكذلك مجم ذوى القربى ؛ و إنمايمطون لفقرثم : فهم أسوة سائر الفقراء: 
ولا يمل أغ اذم فبقسم على اليتلى والمسا كين وابن السبيل . وأا عند العافهى رحه القه 
فيقسم على خمسة أسهم :سهم لرسول الته صلى ات عليه وسل يصرف إلى ماكان يصرفه ليه من 
مصال المسلبين : كمد الغزاة من السلاح والكراع *" ونحو ذلك . وسهم أذوى القرنى من 
أغنيائهم وفقرائهم ؛ يقسم ينهم للذكر مثل حظ الآنثيين ٠‏ والباق للفرق الثلاث . وعند مالك 
ابن أنس رحمه الله : الامر فيه مفؤض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء ٠‏ وإن 
رأ أعطاه بعضهم دون بعضر . و إن رأى غيرهم أولى وأهم فذيرهم . فإن قلت : ما ممنى ذكرانقه 
عز وجل وعطف الرسول وغيره عليه ؟' قلت : حتمل أن يكون معنى نقه وللرسول ؛ لرسولانقه 

(:) أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه من طريق -ميد بن المسيب عن جيبير بن مطم بتتامه وهو فى 
الصحيح دون قوله لم يغارقوئيء ٠.‏ 

(؟) قوله دمن السلاح والكراع» النكراع : هو اسم جمع الخيل اه جماح ٠‏ ((ع) 

(م) قال مود وإن قلت ماممنى ذكر اقه وعطف الرسول وغيره الله قال أحمد : للآن مالكا رضى 
الله عنه لايرى ذكر الوجوه المذكورة ليان أ لايرف فيا سواها ه وليى لآن يتملكاها ولا عل التحديد حتى 
الايحوز الاقتصار على ينض الوجره دون بض ء بل الآمر عنده موكول إلى نظر الامام قبصرف النى فى مصالحم 
المسللين ومن عليهالصلاة والملام , ولاحديدعنده فى ذلكالبتة , وهذا #تأويل اقثالك ينطيق على مدب , 
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صل الته عليه وس كقوله (واقمورسوله أحق 
يصرف إلى وجه منوجوه القرب . وأن يراد 
متقربا به إليه لا غير : ثم خص من وجوه القرب هذه الخدة . تفضيلا لها على غيرها , كقوله 
اتعالى (وجم وميكال) فعلى الاحتيال الأول مذهب الإمامي ل الثائى ما قال أ بو العالية : 
أنه يقنم على ستة أسهم : سهم لقه تعالى يصرف إلى تاج الكعبة «" . وعنه :كان رسول الله 
مل الته عليه وسل يأخذ الس قيضرب بيده فيه , فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكمبة وهو سم 
لله تعالى . ثم يقسم ما بق على خمسة :" . وقيل : إن سهم اله تعالولييت المال ٠‏ وعلى الثالث 
مذهب مالك بن أنس . وعنابن عباس رضىاقه عنه أنه كان على ستة أسهم لله وللرسولسهمان» 
. فأجرى أبو بكر رضى الله عنه الخس على ثلاثة . وكذلك روى عن 
عم ومن إمده من الخلفاء . وروى أن أبا يكز وضى اقه عئه منع بن هاعم النس 'وقال : لثما 
الك أن يعطى فقيرك ويزوج أبم ويخدم من لا عادم له منك ‏ فأما الت متك فهو جفزلة نسيل 
غنى” لا يعطى من الصدقة شيثاء ولا ينم موسر 
اليس لنا أن ننى منه قصوراً . ولا أن تركب منه المراذين . وقيل : الخس كلهالقرابة . وعز, على 
إن القه تعالى قال (واليتلى والمساكين) ففال : أيتاءنا ومسا كيننا 
وعن الحسن رضى الله عئه فى سهم رسول انه صل اله عليه وس_ل : أنه لولى الأمن من إعده . 
وعن الكلى رضى اله عثه أن الآبة نزلت بيدر . وقال الواقدى : كان الخس فى غروة بنى قيتقاع 
بعد بدر بشبر وثلاثة أيام للنمف من شوال ؛ على رأس عشرين شهراً من الهجرة : 
م تعلق قوله (إن > آمتم اقميم ؟ قلت بمحذوف يدل عليه (واعليوا ) المعنى إنكتم 
آمنتماته فاعلبوا أن الخس من ١‏ يمة بحب التقرب به : فاقطعوا عنهأطماعك واقتنموا بالأخماس 
الاربعة » وليس المراد بالعلل (' ولكنه العم المضمن بالعمل ؛ والطاعة لآم الله تعالى ؛ 
حت ويا فلك أتالمراه حيت أن الخس يصرف وجوه التقريات لله تعالىغير مقيد , ثمتخصيص 
ة بسد لييى تحديداً , ولكن تتيها عل غشلها واتخصيص لقصد التفصيل بعد اتعمم لابرقع حك 
العموم الأآرل ‏ بل هو قار على ساله. , .أت المبوم ثايت لللائكة وإت خض جيريل وميكال ٠‏ اإسندة ا راق 


ا 


بد بن على رضى أنه عنه :كذلك قال 


رضى الله عنه أنه قيل له : 


تذ بذكر افاتما 


تمال أعل . 
)١(‏ أقره «يصرف إل رناج التكمبة» والسماح «الرئج» بالتحريك : لباب الي , وكذلك الرتاج ٠‏ ومن ٠‏ 
رناج الكمبة ٠‏ (ع) 


(5) أخرجه أبوداود فى كتاب المراسيل من طريق الرييع بن نس عن أبى المالبة . قال «كان الى صل القه 
علبه ول إذا أنى بالثثيمة قسمها ممة أقنام بيده قيضة س الخى أجمع ثم يقول : هذه للكبة ٠‏ ثم 
يقول لاتجملوا قه نصيآ نات قه الآخرة والدتيا ثم بأخذ سهما لنفسه وسهما لذى القربى وسهما لليتلى ٠‏ وسهما 
النساكين , وسبما لابن السيل » أخرجه أبوعيدة فى الأسوال ؛ والظرى من هذا الوجة - 
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لآن العم الجرد يستوى فيه المؤمن والكافر وما أنزلناح ممطوف على ( بلقه) أى إن كلتم 
آمنتم بلقو بالمنذل إإع عبد نام وقرئعبدنا كقوله (وعبدالطاغوت) (إبومالفرةان)) 
يوم بدر. و امعان / الفرن نز لعليهمن الآيات والملائك 
والفتح يومثذ وات على كل ثى. يقدر على أن بنصر القليل على الكثير والذليل على 


بدل من يوم الفرقان . والمدوة شط الوّادى بالكسر والضموالفتح ل 

على قلب الواو ياء ٠‏ لآن” بينبا وبين الكسرة حاجزاً غير حصين ك فى الصية 

أنيث 1د الاقصى . فإن قلت : كاتاهما وفصلى» من بنات الواو ؛ فل 

جامت إحداهما بالياء والنانية بالواو ؟ قلت : القياس هو قلب الواو يا.كالعليا . وأما القصوى 
فكالقود فى مجيئه على الآصل . وقد له القصياء إلا أن" استمال القصوى أكثر , كا كثر 
استعمال واستصوبء مع ممى. «استصاب, و,أغيلت» مع «أغالت, ”© والمدوة الدنيا مما يلى 
المديئة ١‏ والقصوى مما يل مكه لإوالركب أسفل 3 يمنى الركب الآاربعين الذين كانوا 
يقودون العير أسفل منكم بالساحل . وأسعل: نصب على الظرف , معناه : مكانا أسفل من 
فإن قلت : مافائدة. هذا التوقيت وذ كر 

مرا كز الفريقين , وأن العير كانت أسفل منهم "© ؟ قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الذالة 
عل قوة شأن العدّ وشوكته , وتكامل عذته وتمهد أسباب الغلبة ل . وضعف ثأن الملدين 


والثياث أمرمم " وأنّ غلبتهم فى مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من اله سبحانه ٠‏ ودليلاعل 
أن ذلك أمسلم يتيسر إلا يحول وقؤته وباهر قدرته ٠‏ وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ بها 
المشركونكان فيها الماء ؛ وكانت أرضاً لا بآس ها ولاماء بالعدوة الدنيا وهى خبار 3 


(1) قوله موأغيت مع أغالت» أغيلت : أى أرضعت وهى موطوءة . أنادء المحاج ٠.‏ (ع) 

(6) قال مود : ون قلتمافاعدة كر مركر الفريقين وأن الم كانت أسفل مثيم ... الم قال أحد : رهذا 
الفصل من خواص حسنات الزمخشرى وتتقبيه عن أسرار الكتتاب المزير . 

() قوله دوائتياث أميممء أى اختلاط أعرهم اه صماج ٠.‏ (ع) 

(4) قوه «وعى خبارء أى رخوة ذات جحرة ٠‏ ام ماح (ع) 
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تسوخ فها الارجل . ولا يمثى فها إلا بتعب ومشقة . وكانت العير وراء ظهور العدق معكثرة 
عدم : فكانت الحاية دونما . تتضاعف حيتهم وتشحذ فى المقاظة عنبا ثياتهم . ولهذا كانت 
العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأمواهم ؛ ليبثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرم على يذل 
جهيدام فى القتتال . وأن لا يقركوا وراءم ما يحدذئون أنفسبمبالانحياز إليه . فيجمع ذلك قلوهم 
ممم ويوطن نفوسهم على أن لا يرحوا مواطهم ولايخلوا مراكزم.ويبذلوا منتهى 

: نىأمرآ كان مفعولاا 


.9 
نجدتهم وقصارىشدتهم . وفيه تصوير ما دير سبحانه من أمر 
من إعزاز ديئه وإعلاءكليته حين وعد المسليين إحدى الطائفتي 
يأخذوا المير راغبينق الخروج. ونخص بقريش0" مرعويين ما بلنهم من تعزض رسول الله 
على الله عليه وسل لاموالم . حتى نفروا لبنعوا عيرهم . وسبب الاسباب حى أناخ هؤلاء ا 
بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءثم المير يحامون علبها حتى قامت الحرب على 
ساق وكان م كان (إ ولو تواعدتم 6 أنتم وأهل مك وتواضعتم ينم على موعد تلتقونفيهللقتال ٠‏ 
لخالف بعضك بعضا فتبطك قنتم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد ٠‏ وثبطهم مافى قلويهم من تويب 
رسول اته صل اته عليه وسل والملبين . فل يتفق لك من التلاق فى ماوفقه الته وسبب له ا 
2 ليقضى) متعلق بمحذوف , أى ليقضى أمرا كان واجباً أن يفمل . وهو نصر أوليائه وقهر 
أعدائه دب ذلك . وقوله (إليلك دل منه . واستمير الحلاك والحياة لتكفر والإسلام ؛ أى 
ليصدر عر م نكفر عن وضوح يينة : لاعن عخالجة شبة , حى لا تبق له على الله حجة +ويصدر 
إسلام من أسل أيضاً عن يقين وعم بأنه دن الحق الذى يحب الدخول فيه والقسك به وذلك أن 
ما كان من وقعة يدر من الآبات ال امحجلة الى من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه مغالطآها . 
وقرئ : لهلك » بفتح اللام . وحي ٠‏ بإظهار التضعيف لالسميع علم م يعكيف يدير أمودم 

ويسوى مصالحك . أو لسميع علم بكفر من كفر وعقا. وثوابه. 


.حتى خرجوا 


( إذيريكهم التهم نصبه بإضمار اذكر . أو هو دل ثان من يوم الفرقان: أو متعاق بقوله 
( لسميع علم ) أى ب المصالح إذ يقلليم فى عينك لإفى منامكي فى رفوياك وذلك أن الله عر" 
وجل أراء إيام فى رياه قليلا ‏ فأخبر يذلك أصحابه فكان تثياً لم وتشجيعا على عدوم . وعن 


() قرله «وشخص بقريش» يقال الرجل إا ورد عليه أمر أفلقه : ثخص ب+ . اه ماح ٠‏ (خ) 
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الحسن : فى منامك فى عينك . للاتها مكان النوم .كا قبل لاقطيفة " : المنامة » انه ينام فيها - 
وهذا تفسير فيه تسف, وما أحسب الرواية حيحة فيه عنالحسن ؛ وما يلائمعله بكلام العرب 
وفصاحته ( لفشاتم ) لجبتم وهتم الإقدام ([ ولتنازعتم ) فى الرأى » وتفرقت فيا تصنعون 
كلتم وترجحم بين الثبات والفرار لإ ولكرن. الله سل ) أى عم وأنم باللامة من. 
والاختلاف لإإنه علم بذات الصدور) يعم ما سيكون فيا من الجراءة والجين 


م إذ ”فى امم" كيلا وقللم]فى أقهدم' فى لها 
ان مشولا وَإِلَ اث ترج ا 20 
(١‏ وإذ يريكوم ) الضميران مفعولان. يعنى : وإذ وصرك إيام . و ( قليلا ) نصب 
على الحال. وإنما قللهم فى أعينهم تصديقاً لرزية رسول الته صلى اقه عليه وس , وليعاينوا 
ب بتو! . قال انمسعود رضىاقهعنه : اد قللوا فى أعينئاحتى 
ال : أراهمماتة : فأسرنا رجلا منهمفقلنا ل : كم كلتم ؟ قال . 
ألفآ ” ( ويقللم فى أعينهم م حى قال قائل منهم : إنمامم أ كلة جزور . فإن قلت : الرض 
فى تقليل الكفار فى أعين المؤمنين ظاهر , فا الفرض فى تقليل المؤمئين فى أعينهم ؟ قلت : 
قد قلليمفى أعينهم قبل الثقاء » ثمكثرم فيها بعد ليجترؤا علي , قلة مبالاة جم ء ثم تفجؤوم الكثرة 
فيهتوا ويبابواء وتفلشوكتهم ”"حينيرون مالم يكن حسابهم و تقديرمم » وذلك قوله(يرونهم 
مثليهم رأى المين ) وائلا يستعدوا لهم » وليمظم الاحتجاجعلهم باستيضاح الآية البينة منقتهم 
أؤلا وكثرتهم آخراً . فإن فلت : بأىطريق يبصرونالكثيرقليلا ”© ؟ قلت بأن يستر الله عنهم 


إز) اقوه «قتطيفة, في دثار عغل ٠‏ ام سماخ (خ) 

(م) قال إسحاق فى مسنده : أخيرنا عمرو بن عمد , وححى بن آدم قال حدثنا إسرائيل . عن آبى إسحاق عنأبى 
عبيدة عن عبداله بن مسعود . فذكره , ومن هذا الوجه أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم .. 

(0) قره «وتفل شوكتهم» أى تكسر . أناده الصحاج ٠‏ (ع) 

(6) قال مود : «إن لت بأى طرق بيصرون اتكثير قليلا ... المء قال أحمد : وفى هذا دليل بين على أن 
لله تعالى هو الذى يخلق الادراك فى الحاسة غير «وقوف عل سبب من مقابة أوقرب أوارثقاع حجب أرغير ذلك ؛ 
إذ لركانت هذه الآسباب موجبة للرؤية عقلا لما أمكن أن يسقر عنهم اليعض وقد أدركرا البعض ء والسيب الموجب 
مثرك , فصل هذا يحرز أن يخلق الادراك مع اجتاعها , فلا ربط إذا بين الرزية وها فى مقدرة القه د 
وهى رادة عل القدرية المنكرين لرؤية الله تعالى , بنا. على اعتبار هذه الآسباب فى حصول الادراك عفلا ٠‏ وأنها 
اتستلزم الجسمية ؛ إذ المقابة والقرب وارتفاع ا.جب إتما تتأتى فى جسم ٠‏ فهذه الآية حسم فى إبطال زعمهم ٠‏ 
دلكتهم يمون علها . وهم عنها معرضون , واقه الموفق 


(6 -كماف - ) 
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بعنه بسائر أو يحدث ف عيونهم ما يستقلون به الكثير »يا أحدث فى أعين الحول ما يرون 
بهالواحد اثنين . قبل لبعضهم : إن الأحولبرى الوحد اثنين » وكان بين يديه ديك واحد فقال: 
الات بع 


أن الذي َامنوا إدَا كقيش” فقة فَانيعوا وآذْ يوا الله كثيرا 


وَأطيعُوا لله وَوَسُوة" وَلآَدَارَعُوا فوا وتذهب رمحم" 
اله مم الميرين 00 

كد إذا لقم قم ) إذا حاتم جماعة من الكفار ٠.‏ وترك أن يصفها لان ؛ ما كانوا 

يلقون إلا الكفار . واللقاء اسم للقتال غالب ( فائبتوا م لقتال ولا تفرروا (( واذكروا الله 
1 ار ٠‏ مسقتص رب بن به : داعينكه على عدوك : اللهم اخذ لهم؛ 
الهم اقطع دابرمم ( لملك فلحو املك تظفرون بمرادك من الننصرة والمثوبة . وفيهإشعار 
بأن” على العبد أن لا يفتر عن ذكر ربه أشفل ما يكون قنبآ وأ كثر ما يكون هماء وأن نكون 
نفسه مجتمعة إذلك وإنكانت متوزعة عن غيره . و ثاهيك با فى خطب أمير الموءثينعليه السلام 


ف أيام صفين وفى مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة والبيان واطائف المعانى و بليغات 
المواعظ والاصائ ‏ دليلا على أنهمكانوا لا يشغلهم عن ذكر انه شاغل وإن تفاتم الآمى بولا 
ل( فتفشلوا 4 منصوب بإضمار أن » أو يحزو 
الله . وتدلعلى!! 0 قرأوتذهب رمك بان والنصب ء وقرا 
ريحم ؛ بالياء والجزم مالع 1 :شبت فق خراادها ع مما اهل 
ياح فلان 


ا 0 ظراى 
أت ارعا. تأع خبر الى أقريب آم بميد , فلم بزل يلاطقهم حت أخيروه بمكان الح , قاذا هم بعيد ٠‏ فقال 
لم : ألا أغنيك ؟ قلوا : على » قتفن ب أعوصوته بالبيتين . فأناه صاحباء تاستافوا الايل . آم بال 
إماء جمع أمة . زقيل : هو أيضا جمع أمة . فأسله 11 0 اننا كا لظم 
أكة , لآن أمة أسله أموة ٠‏ تأبدك الهمزة قثانية فى اجمع ألذ' وقلبت الواى . والهمزة ل 
ثم أعل إعلال قاض + وروى بدله «قعود» والقود من الابل : من ثلائة 2 0 إذا 
أخرته . والريك : التأخر وقتراق , وهو نصيعل لبد ليةمنقليلا ٠‏ أوعلالارقة . ويموزقراءة «أتتظران» موحت 


تفسير سورة الاتضال ‏ الآيتان بيع ومع لذن 


وقيل لم يكن نصر قط إلا بريح يبمثها القه تعالى . وى الحديث : فصرت بالصيا وأهلكت 
عاد بالدبور , 9 

/ بطر وَرِنَاء الناس وَيِصدُونَ عن 

حَيِلٍ الله وَلله ها يَسَلُونَ نحي 

حذرهم - بالنبى عن التنازع واختلانى الرأى - نحو ماوقع لهم بأحد نخالفتهم رسول القه 

صل الله عليه وسلم من فشلهم وذهاب ريحهم لإكالذين خرجوا من ديارهم) هم أهل مك: حين 

خرجوا لحاية المي » تاهم رسول أبوسفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سللت عيرك» فأنى 

أبوجهل وقال : حتى نقدم يدر نشرب بها الخور » وتعزفعلينا القيان '؟ونطم بها منحضرزنا 

من العرب . فذلك بطرهم ورثاؤهم الئاس بإطعامهم : فوافوها , فسقوا كؤس امنايا مكان الخر 

وناحت علهم النوائح مكان القبان : قباهم أن يكونوا مثليم بطرين طر بين مس اثين بأعمالهم .وأن 
يكونوا من أهل ااتقوى 7" والكآبة والحزن من خشية القه عر وجل : مخلصين أعباه له. 


َإذْ رين لَه الشَيْلن أعكم' وَكالَ لآعَايبَ ل" الوم ين الناس وَإِق 


ِ دَقَلإِقَ بعد ينك إن 


أرَى ما لأتَروْنَ إن أَحَاف الله وَانْهُ حَدِيدُ إل 


إزد) اذكر ( إذذين لمم الشيطان أعماهم التى عملوها فى معاداة رسول الله صل انه عليه 
وس » ووسوس إلهم أنهم لايغلبون ولا يطاقون , وأوهمهم أن اتباع خطواتالشيطانوطاعته 
ما بجيره, فلما تلافى الفريقان تكص الشيطان وتبرأ منهم , أى بطل كيده حين نزلت جنود القه 
وكذا عن الحسنرحمه الله : كانذلك على سيل الوسوسة ول تتمثل لهم وقيل: لما اجتمعتقريش 
على انير ذ كرت الذى يينها وبين بنى كثانة من الحرب , فكان ذلك يثانييم » قتمثل لهم بليس 


- قريك ٠‏ يحوز أنمقسولبه ٠.‏ وه وتعدوان» منالمدو , وهو السرعة السير . أومن المدوان .. 
تعدى الحد . واستعار الريح لفدولة والآم الناتق يجامع اقنفوة من كل . ويروى ٠‏ تندوان» ومالفادى» بالنين 
المعجمة : أى أم تسرعان إلى , فان الظقر سرع - وفيه دلالة على أن السرعة أرجح من التأخر . 
(1) مثقق عليه من طريق مجامدعن ابن عباس . 
(؟) قوله «وتعزف علينا القيان» تلمب بالملامى واتتنى والقينة الآمة مغنية أوغير مفنية واجمع التبان والقين 
الحداد واجمع القيون وكل عبد هو عند العرب فين وقان الثى. يقينه قينا إذا أصلحه وزيته اده الصحاح ٠‏ (ع) 
() قوله «وأن بكرنوا من أهل التقوى, لعله : وأن لا يكوتوا . أولطه بآن يكونوا .0 (ع) 


شير سورة الامال ‏ الاباك وو زه 


فى صورة سراقة بن مالك بنجعثم الشاعر الكنانى ‏ وكان من أشرافهم ‏ فى جند من الشياطين 
معه راية » وقال : لاغالب لك اليوم : وإ بيرم من انة . فليا رأى الملاائكة تنزل؛ تكص 
وقيل :كانت يده فى يد الحارث بنهشام : فلا تك قال له الحارث : إلى أين ؟ أتخذلنا فى هذه 
الحال ؟ قتا إى أرى مالا ترون: ودفع فى صدر الحارث وانطلق , وانهزمرا : فلا بلغوا مك 
قالوا :هزم الناس سراقة , فبلغ ذلك سسراقة ققال : واله ماشعرت سيرك حتى بلغتتى هزيتك 
فلا أسليوا علدوا أنه الشيطان . وفى الحديث : وما رؤى [بليس يوما أصغر ولا أدحر *" ولا 
أغيظ من يوم عرفة لم برىمن نزول الرحمة إلا مارؤى يوم بدر* . فإن قلت : هلا قيل لاغالباً 
لك يا يقال : لاضاربا زيدعندنا ؟ قلت : لكان (لك]) مفعولا لغالب . ممنى : اغالب إيا كم 
لكأن الأمري قات ؛ لكنه خبر تقديره : لاغالب كان لكم 


على الله كبن اله 


إذيقول المنافتون) بالمديدة والذين فى قلرجم مرض) يحوذ أن يكون من صفة 


المنافقين , وأن براد الذين هم على حرف ليسوا بثاتى الأقدام فى الإسلام . وعن الحسن ١‏ هم 
امشركون لاغر هؤلاء دينهم ) يعنون أن المسلين اغتروا بدينهم وأنهم يتقؤون به وينصرون 
من أجله ‏ تخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف .ثم قال جوابا لهم ([ومن يتوكل 
علل القه فإن الله عزيزم غالب يساط القليل الضعيف على الكثير القوى . 

ولا نَى إِذ بتوقٌ الذي كتروا الملنكةُ تغير بون وجوهم وأدبارم 


دَلِكَ يمَا دمت أيدبع وأرنء الله ين 


)م ترى) واو عاينت وشاهدت ؛ لآن دلو 5 المضارع إلى مع المأضى بك 


() قرله مولا أدسرء للفحرر : اقطرد والايماد . اه ماع ٠‏ (ع) 

(م) آخرجه مالك ق الموطأ من رواية طلحة بن عبيداقه بن كر يزمرلا , ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق 
والطبرى , والبيق فى الشمبواتفرد أبو الندنر بن إسماعيل بن [براهي المج عن مالك . تقال عن طلحة عنأبيه قال 
اين عدلبر : الصواب مرسل لإتنيه» هو طلحة بن عيداقه ين بكي وكريز مصغر , ووقع فى المناسك التووى 
اطفحة بن مبداته أحد العشرة ؛ وهو وهم عن 
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الماضى إلى معنى الاستقبال . و( إذم نصب عل الظرف . وقرىٌ : يتوفى . بالياء والناء. 
ولالملائكة» رفعها بالقمل وبإيضربون) حال منهم ٠‏ ويحوذ أن يكون فى (يتوقى) ضير الله 
عز وجل :و الللائكهي «رفوعة بالابتداء ٠‏ و(يضربون) خبر . وعن مجاهد : وأدبارهم: 
أستاههم , ولكن القهكريم يكن . وإنما خصرهما بالضرب . لان نَ الخزى والتكال ف ضرمم 
ه ؛ وبلغنى عن أهلالصين أن عقوية الرانوعندم أن يصير ثم يعطى الرجل القوى البعأش 
شيئاً عمل من حديد كبيثة الطبق فيه رزانة وله مقبض» فيضريه على دبره ضربة واحدة بقؤته 
فيجمد فى مكانه . وقيل : يضربون ما أقبل منهم وما أدير إوذوقوا م معطو ف عل (يضربون) 
علىإدادة القول : أى ويقولون ذوقوا لإعذابالحريق) أىمقدمة عذابالنار . او وذوقوا 
عذاب الاخرة : بشارة لهم به . وقيل :كانت معهم مقامع من حديد , كلما ضربوا يبا النهبت النار 
أو و تقال لهم يوم القيامة : ذوقوا . وجواب (لو) محذوف : أىارأيت أمرا قظيعا متكرا ذلك 
يما قدمت أيديمم يحتمل أن يكون من كلام القه ومنكلام الملائكة . و(ذلك) رفع بالابتداء 
و(عا قدمت) خمره لإدأن الله معطف عليه . أئ ذلك المذاب بسيبين: يسبب كفركومما ميك 
و بأن الته ( ليس بظلام للعبيدم لآن تعذيب الكغار منالمدل كإثابة المؤمنين . وقيل : ظلام 
التكثر لأجل السيد 0 أو لآ نالمذاب من العظم يحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب مثلدظلاما 


و أ 


الكاف فى تمل الرقع : أى 0 ودأهم: عادتهم وعملهم الذى 
دأبوافيه : أعداومو اعليهوواظبوا . ولا كفروا6 تير إدأب 1 لفرعون . و(إذلك) إشارة 


)١(‏ قال مود : و وقيل ظلام التسكثير لأجل المبيد ... لخ» قالأحد : وبهذه افتكتة يماب عن قول الفائل 
انق الآدتى أبلغ من ننى الأعل , فل عدل عن الابلغ . وااراد تنديه الله تمالى وهو جدير إامبالتة , تهنان الجوابان 
عتيدان فى هذا الؤال ٠‏ 


3-7 تفسير سورة الاتفال - الآيات وه - بره 
إلى ماحل م . يعنى ذلك العذاب أو الاتقام بسبب أن ناه م ينيغ له وم يصمح فى حكته أن 
يذير أعمته عند قوم قيروا ماح هم من الال . فإنقلت : فا كان من تغيير آل فرعون 
ومشرك مكة حت غير الته نعمته عليهم؟ ولم تكن لم حال مرضية فيخيروها إلى حال مسخوطة 
قات :ا تغير الحال المرضية إلى الم.خوطة : تغير الال المسخوطة إلى أعغط منها . وأولئك 
كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام . فلا بعث إليهم بالآيات البيئات فكذبوه 
وعادوه وتحزبوا عليه ساعين فإدا غيروا حالم إلىأسوإ ماكانت» فغير اله ما أنعم به 
عليبم من الإمهال وعاجلهم بالمذاب (إوأن الله 4 ما يقول مكذبو الرسل (علم) ينا 
يفعلون إكدأب آل فرعو 5 للتأكيد . وفى قوله ( بآيات رهم زيادة دلالة على 
وجحود الحق . وفى ذكر الإغراق يان لاخذ بالاتوب لوك كانوا طالين 6 
0 9 المدككدان 0 0 0 والمعامى 


الذي نكفروا فهم لايؤمنون) أى أصروا على الكفر ولجوا فيه . فلايتوقعمنهم إيمان 
وثم بنو قريظة, عاهدم رسول الله صلى القه عليه وسلم أن لامالثوا عليه فنكثوا بأن أعانوا 
مشرك مك بالسلاح وقالوا : نينا وأخطأناء ثم اهدهم فنكثوا ومالوا معهم يوم الختدق » 
وانطلق كعب بن الاشرف إل مك خالفهم (الذين عاهدت منهميّ بدل من الذين كفروا ٠‏ 
أى الذين عاهدتهم من الذي كفروا جعلهم شر الدواب , لآن شر الناس الكفار . وشر 
الكفار المصرون منهم . وشر المصرين النا كثون للمهود لاوم لايتقون) لاه الغدر 
دلايارن ناد قار رقت ونا تي فاحرب) 5 تصادفتهم وتظفر نم (فشرد 1 
بي من خلفهم» ففرق عن حار بتك ومناصبتك بقتلهم شر قلة والدكابة في » منوداءهم من 
الكفرة . حتى لاجر عليك يمدهم أحد . اعتباراً عم واتعاظا اهم . . وقرأ إن سعود رضى 
٠‏ بالذال المعجمة . بممنى : قضرق » وكأنه مقلوب «شذر, م وهم «ذهبوا شذر 
الشذر : المتلقط منالمعدن لتمرّقه . وقرأ أب حيوة: منخلفهم . ومعناه : فافعل 


الله عنه 


)١(‏ قوه .وكا مقلوب شقرا. م قروم ذعبوا . شفر مذرء بقتحات . أى فى كل 
رجية .لماح ٠‏ (ع) 


سير سورة الاضال - الآيتان يزه ووه ع7 


التشريد من ورائهم , لانه إذا شرد الذين وراءهم ققد قعل النشريد فى الوراء وأوقعه فيه ؛ لان 


اد لعل" المشر 


(إوإما تخافن من قوم م معاهدين (إخيانةم » ونكثا بأمارات ات تلوح لك (فانبذ [ييم م 
ناطرح ليم العهد لعل سواءي على طريق مستو قصد , وذلك أن تظهرلم تب المهد 
ركاه الت اي ولاتناجزهم الحرب وه, م علىتوهم بقاء المهد 
0 خيانة منك <[إن الله لايحب الخائنين تين) فلا يكن منك إخفاء كه اليد والجداع 
وقيل 0 فى المربتقض المهد ٠‏ وقيلعلىاستواء فالعداوة . والجار وامجرور موضع 
الحال .كأنه قيل : فاتبذ إليهم ثابتآ على طربيق» قصد سوى , أو خاصلين على استواء فى العم أو . 
العداوة : على أنها حال من الثايذ والمنبوذ [ليهممماً . 


الي عاجرا من إذراك 5 وقري :أ 0 ٠‏ مع لس 
والمفتوحة تعليل ‏ إلا أن المكسورة على طريقة الاستتئاف. والمفتوحة تعليل صريح وقرىة 
يعجزون, بالتشديد . وقرأ ان محيصن : يعجزون , بكسر النون. وقرأ الاعش ؛ ولا تحسب 
الذين كفروا , بكسر الباء و بفتحها ؛ على حذق الثون الحقيفة دقرا مرة ولا بحسين بالياء 


على أن الفعل للذين كفروا . و: 
البرق) واستدل عليه بقراءة ابنمسعود رضى الله عنه ل عر اق سرع 
لايعجرون , على أن «لاء صلة ٠‏ وسبقوا فى محل الحال , بمعنى سابقين أى مفلتين هاربين . وقيل 


معناه : ولا يحسبنمم الذين كفروا سبقوا . لخدف الضمير لكونه مفهوء! 
قبيل المؤمئين الذين كفروا سبقوا . وهذه الأقاويل كلها متمحلة ؛ ولييست, 


لمن قة) منكل ما يتقوى ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عل امثير : ,ألا إنالقوة الرمى؛". قالها ثلاما . ومات عقبة 
عن سبعين قوسا فى سيل اقه . وعن عكرمة : هى الحصو:. ٠‏ والرباط : اسم للخيل الىتربط فى 
سييل الله. ويحوز أن يسمى بالرباط الذى هو بمتى المرابطة . ويجوز أن يكون جمع رييط 
كفصيل وفصال . وقرأ الحسن : ومن ربط الخيل : نم الباء وسكونها جمع رباط . ويحوذ أن 
يكون قوله لإ ومنر باط الخيل» تخصيصاً للخيلمن بينمايتقوى به .كقوله(وجب ريل ويكال) 


وعن ان سيرتن رحه الله أنه سثل عمن أوصى بثلك ماله فى الحصون ؟ فقال : يشترى به الخيل ٠‏ 
قترابط فسيلاته ويغزىعليها , فقيل : إنما أوصى فالحصون فقال : ألتسمعقولالشاعر: 


06 أن الشرة لسر ا‎ ٠ 

لإتزهيون) قرئ بالتخفيف والتشديد. وقرأ إن عياس ومجاهد رضى الله عنبما تمخزون 
وااضمير فى (إبه) راجع إلى مااستطمتم (عدو الله وعدوي) ثم أهل مكة (( وآخرين من دونهم ) 
#الهود وقيل المثافقون «وعنالسدى مم أهل فارس ؛ وقيل كفرة الجن , وجا فالحديث . إن 
الثسيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دارا في.! فرس عتيق» ودوى أنّ صبيل الخيل 
برهب الجن 00 


(1) قال مود : «القوة الرمي , روىعفية بن عامس أنها الرمى ... الج» قال أحد : والمطايق للرمى أن يكون 
الرياط عل باب مصدزا , والله أ ٠‏ وهو حي وتم الركيل ٠‏ 

() أعوج ممق تممه . 

3 ولقد هلت عل متي الردى 2 أنالحصون الخيل لامدرقترى 

ت مع أنى «تجنب الردى أن الحصون المائمة منه عى الخيل رآ لاتالحرب 

يمني الردى» افق توم أن رجل بلق نف إل ابلك اك 
: مع أل أتوق املاك 
الحصون ل : لذعب لاشتريه غلا - آل : ا كر 


شمر الجنق ٠.‏ يقزل 


لالنا. » كالتلاع انى القرى م 


عل تي 


1 ارق قاكرة عر 50-7 


الشيطان إنمانا فوداره فرس عتيق وأمله ابنعدى ٠‏ بسعيد ين نان ومنمقه عنأبى ممين , وغيره . وله شاهدحح 
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وقرئ بفتح السين وكسرها . وعن ابن عباس رضى لله عته أن الآنة منسوخة بقوله تعالى 
(قاتلوا الذين لا يؤمنوذ بلتهيم وعن مجحاهد بقوله (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم) 
والصحيح أن الام موقوف على مايرى فيه الامام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلمة 
وليس تم أن يقاتلوا أبدا . أويحابوا إلى الحدنة أبدآً . وقرأ الأشبب العقيلى . فاج لظم 
التون (وتوكل على الهم ولا تخف من إيطانهم المكر فى جنوحهم إلى الس » فإنَ الله كافك 
وعاصمك من مكرمم وخديمتهم . قال مجاهد , يريد قريظة 


(فإنَ حسبك التهم فإن محسبك اله : قال جرير : 

إن وَجدت مِنَ السكارم سبع أن لبوا حر التهاب وَلشبوا "© 
(وألف بين قلوبم ع التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول القه صل القه عليه وس من 
الآبات الباهرة » لآن العرب ‏ لما فهم من المبة والعصية . والانطواء على الضذيئة فى أدنى 
ثىء وإلقائه بينأعينهم إلى أ ينتقموا ‏ لايكاد يأثلف منهمقلبان . ثم اثتلفت قلويهم على اتباع 


بس من رواية الوضين بن عطاء عنسليان بن موسى مسلا ٠‏ ولاين مردويه من طري اضحاك عن ابن عباس فى 
هذه الآية قال : هو الشيطان , لايقرب ناصية فرس وإسناده واء ٠‏ وقوله : روى أن صيول الخيل بطرد المن , 
7 

. م شرح هذا العاهد بالجزء الآول صفحة +ه, فراجمه إن شتت اه مصححه‎ )١( 

3 إن وجدت من المكارم حسبك ١‏ أن طيوا خز كياب وتشيعرا 

ناذا تشضوكرت المكارم مرة 2 فى محلس أنتم به فتتموا 

لي , أى : إنى وجدت كاقيكم عن المكارم اببس الخز من لكاب والشبع من الطمام والشراب , وجملهما من. 
المكارم تك بهم ٠‏ أو على زعمهم , أو الممنى : منتيكم عنها 
من المكارم فهر كافيكم ليالنتك فيه . ويروى : حر هياب . أى جيدها . وتذوكرت 
أى : فاذا تذا كر ناس بالمكارم ولومرة واحدة فتطوا وجوهم حياءكالناء تم من المكارم فى ثيه . 
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رسول الته صلى الته عليه وس : واتحدوا , وأنشا يرمون عن قوس واحدة » وذلك لما نظم 


الله من ألفتهم وجمع من كلتهم نححدث يينهم من التحاب والتواد: وأماط عنهم من التباغض 
والقاقت . وكلفهم من الحب ف الله والبخض فى اقه » ولا يقدر على ذلك إلا من بماك القلوب . 
فهو يقلبياكا شع فيها مأأراد؛ وقيل : هم الاوس والخزرج .كان ينهم من المروب 
والوقائع ماأهلك سادتهم ورؤساءم ود جماجهم ٠‏ وم يكن لبغضائهم أمد ومتتهى ؛ وينهما 
التجاور الذى يميج الضغائن ويدجم التحاسد والتئافس ٠‏ وعادة كل طائفتي نكاتتا هذه المثابة أن 
تتجتب هذه ماآثرته أختها وتكرهه وتنفر عنه , فأنسام الته تعالى ذلك كله حتى اتفقوا على 
الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارآ وعادوا أعواناً . وما ذاك إلا بلطيف صئعه و بليغ قدرته 


وين اتبمك) الوا بممنى مع وما بعده منصوب . © 
ولا تمر ؛ لآنّ عطف الظاهر اجرور على المكنى ممتنع قال 


وكفاك المؤمنون . وهذه الآبة نزلت بالبيداء فى غزوة بدر قبل القتال . وعن ابن عباس 
رضى الله عنه نزلت فى إسلام ممر رضى اله عنه . وعن سعيد بن جبير أنه أسلم مع لني 
صل الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست فسوة ثم أسم عمر . فنزات 


يقول : إذا وجدت الحرب وافترةت المصبة ووقع الحلاف وظه. الشر فيكفيك مع الضحاك سيف مطبق من 
حديد الهند , فانشقاق العسا تمثيل لوقوع الحلاف وظبورالشر . وحسب : امم قعل يمعتى يكن + والكافمقموف , 
والححاك مقعول منه + وسيف قاعله ‏ واججهور عل أن عش كاق ميتي : والكاف مضاف إليه * 
رسي غرء . وادماك مقتول هدوف : أى يكن لان قسقة المدية لاحصب اللتعؤل سمه ٠‏ وروتقا النعالك 
بالج , أى : وحسب الشحاك , وبالرقع على إناته مثاب وحسيه المذوف ٠‏ والوار للمية على الأول ؛ والملف 
غل غيده ويووى :علدب مهند - والمنب 1 أليف أقتاخم 


فيه ٠‏ لبيجه ويحرّك منه. ويقال : حركة وحرضه وحرصه وحرشه وحريه ؛ بمعنى ٠‏ وقري 
حرض ؛ بالصاد غير المعجمة : حكاها الاخفش , من الحرص . وهذه عدة من الته وبشارة بأن 
اجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من اتكفار بعون الله تعالى وتأييده. ثم 
قال ( بأنهم قوم لا يفقبونع أى بسبب أن” الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب 
وطلب ثواب كالهائم . فيقل ثباتهم ويعدمون لجهليم بلقه نصرته ويستحقون خذلانه , خلا 
من يقاتل على بصيرة ومعه مايستوجب به النصر والإظبار من اله تعالى . وعن ابن جريج 
كان عليهم أن لا يفروا ويثبت الواحد ملهم للعشرة . وكان رسول الته صل الق عليه وسلم 
بعث حبزة رضى الله عنه فى ثلاثين را كبآ ٠‏ فلق أناجهل فى ثثيائة را كب . قبل : هم ثقل 
علهم ذلك وضجوا منه؛ وذلك بمد مدّة طويلة ؛ فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين» 
دقبل : كان فهم قل فى الابتداء . ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف . وقرئ : ضعفاً , بالفتح 
والضم . كالمكث والمكث ؛ والفقر والفقر . وضعفاً : جمع ضعيف . وقريٌ الفمل المسند إلى 
المائة بالناء والياء فى الموضعين : والمراد بالضعف : الضعف ف البدن . وقيل : فى البصيرة 
والاستقامة فى الدين . وكانوا متفاوتين فى ذلك فإن قلت لم كرّر المعنى الواحد وهو 
مقاومة الماعة لا كثر منها مرّتين قبل التخفيف وبمده ؟ قلت للدلالة على أن الحال مع القلة 
والكثرة واحدة لا تتفاوت ؛ لان الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة 
الآلف. وكذلك بين مقاومة المائة المائتين والأالف الاافين . 


ذه أشرى حي بن فى الأدض طريه 


وقرى : للنى .على العريف . وأسارى . ويئخن . بالتشديد. ومعنى الإنخان : كثرة القثل 
والمبالغة فيه » من قولم : أنخنته الجراحات إذا أثبته حتى تثقل عليه المركة . وأتخنه المرض 
إذا أثتله من التخانة الى هى الفلظ والكثافة : يعنى حتى يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل 
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فى أهله » ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر . ثم الآسر بعد ذلك . ومعنى إما كان 
ماصح له وما استقام ‏ وكان هذا يوم بدر : فلاكثر المسلون نزل (فإما منآ بعد وإتا فداء) 
وروى أنّ رسول اقه صل اقه عليه وسل , أقى بسيعين أسيرآ فهم العباس عنه وعقيل بن أبى 
طالب ء فاستشار أنا بكر رضى اقه عنه هم "© فقال: قرمك وأملك استيقهم لعل الله أن 
يتوب عليم , وخذ منهم فدية تقوى بها أصمابك . وقال حمر رضى القه عنه : كذبوك وأخرجوك 
فقدذمهم واضرب أعناقهم , إن هؤلا. أئمة الكغر , وإن الته أغناك عن الفداء : مكن عليً من 
عقيل , وحزة من العباس : ومكنى من فلان لنسيب له , فلنضرب أعناقهم . فقال صل الله 
عليه وس : إن لقه ليلين قلوب رجال حتى تنكون ألين من البن , وإن الله ليشدّد قلوب رجال 
حتى تنكون أشد من الحجارة . وإن مثلك باأيا بكر مثل إبراهم ؛ قال (فن تبعنى فإنه منى ومن 
عصان فإنك غفور رحيم) ومثلك باعمر مثل فوح . قال زوب لا تذر على الارض من 
الكافرين ديار ) ثم قال لأصمابه أتم البوم عالة فلا يفلان أحد منكم إلا بنداء أو سرب 
عنق . وروى أنه قال لم : إن شتم قتلتمومم ؛ وإن شئتم فاديتمومم » واستشهد منكم بعذتهم » 


فقالوا : بل نأخذ الفداء . فاستشبدوا :© بأحد : وكان فداء الآسارى عشرين أوقية . وفداء 


العباس أربمين أوقبة . وعن مد بن سيرين :كان فداؤم ماثة أوقية , والاوقية أريمون درهما 
وستة ذانير ©* . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآية» فدخل عبر على رسول الله 


(و) أخرجه سل عن ابن عبلس عن عمر فى حديث طويل , وقد تقدم طرف منه فى أوائل السورة ٠‏ وق 
الاب عن أبى عبيدة بن عبداقه بن مسعود عن أيه كا ميأتى قرييا 

(م) قوله «وروى أن قال خم : إن شقم فنتم وإن شتم فادبتمرهم واستنهد متكريمدتهم : فقالرا : بل ٠‏ فأغق 
قنداء ناستشهدوا بأحد» أخرجه الطبرى منطربق أشمك بن سوارعن عمد بن سيرين عن عبيدة هو ابن عمرر قال 
وآسر الملون من المشركين سبعين وقتلوا سبعين ٠‏ فقال وسول الله صل الله عليه وسل اختاروا أن تأخذوا نهم 
القداء . فتتقووا به على عدوم ويقتل متك سيمين ٠‏ أر تقتلوهم , فقالوا : بل تأخذ الفدية منهمو يتل منا سبعون * 
قال تأغذوا مهم الفدية ‏ وقتل سبعون ورواء ابن مردويه موصولا من طريق .ابن عون ٠‏ عن أبن مير ينعن هبيدة 
عن عل وزاد فيه : قال مركان آخر السبمين ثابت ين قيس ين شماس, وروى الواقدى فى المنازى من طريق يبي 
ابن أنى كتير . عن عل . قال «أقى جبريل الترصل ل وس يوم بدر غيره فالاسرى . أن هضرب أعناتهم ٠‏ 
أو يأغذ «نبملفدا. ويستشهد منكم فى تابل عدتهم . الحديك مع ضعفه وهو منقطع ٠‏ 

(م) قوله وركان فداء الأسارى مشرين أوقية وقداء ابا سأريمين أوقية والآوقية أريعون مرهما وستة دنار 
أما كون النداءكان عشرين أونية . فروى الطبرى من طريق عبيدة بن عمر قال وكان قدا أسارى بدر مائة 
والأوتية أريمون درعما ومن الدنانبر ستة دنائير - وأما غداء اباس رضواقه عنه . فروى أبن مردويه من طريق 
على وابنمباس . قالكان العباس يوم بدر أسيرا اقتدى نفه بأربمينأوقية ذهب» وروى ابن مردويه ٠‏ مطريق 
سعيد بن جبهر عن أبن عباس كال ولماكان يوم بدر أسر سيمون لجمل علهم رسول الله صل اله عليه وس أريمين 
أرتية ذهبا وجمل على عه للمبلس مائة أرقبة : وعل عقيل "مانين , فقال اققراية صنمت هذا . الحديث ٠‏ 
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صل الله عليه وسل فإذا هو وأبو بكر يكيان *" فقا بارسول ألقه أخيرق , فإن وجدت 
بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت . ققال : أبى على أصمابك فى أخذم الفداء . ولقد 
عرض على عذاجم أدنى من هذه الشجرة ‏ لشجرة قربية مئه- وروى أنه قال : لو نزل عذاب 
من السماء لما يجا منه غير عمر وسعد بن معاذ » رضىاقه عنهما ٠‏ لقوله كان الإشخان فى القتل 
أحب إلى" لإعرض الدنيام حطامها . سمى بذلك لانه حدث قليل اللبث, بريد القداء 
لإواته بريد الآخرة) يمنى ماهو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإنخان فى القتل . وقرئ 
بريدون؛ بالياء . وقرأ بعضهم واقه ير يد الآخرة . يمر الآخرة على حذف المضاف وإيقاء 
المضاف إليه على حاله , كقوله 


ل 


وممثاه والله بيد عرض الاخرة . على التقابل . يعنى ثوابها ( / يا 

على أعدائه ويةكينون منهم قتلا وأسراآ ويطلق لمم الفداء ؛ ولكنه لإحكيم 6 يؤخر ذلك إلى 
أن يكثروا ويعزوا وم يعجلون لإلولا كتاب من انه سبق ) لولا حكم منه 

وهو أنه لا يماقب أحد مخطأ . وكان هذا خطأ فى الاجتباد ؛ لانهم نظروا فى أن |. م دا 
كان سبياً فى إسلامهم وتو بتهم . وأن قداءم يتتقؤى به على الجهاد فى سبيل الله وخ علهم أن 
قتليم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءمم وأفل الشوكتهم . وقيل كتابه أنه سيحل لم الفدية التى 
أخذوها. وقيل: إن أهل بدر مغفور لهم . وقيل : إنه لا يعذب قوماً إلا بمد تأ كيد الحجة 
تقدم النبى ١‏ وأ م نبىعن ذلك لإ فكلوا بما غنمتم » روى أنهم أمكوا عن الغنائم ولم 


() أخرجه أحمد والطبرى . من رواية الأعمش عن عمس بن سمرة عن أبى عبيدة عن عبد الله فذكره مطولاا ٠‏ 

(؟) أغرجه الطبرى من طريق ابن إسساق قال «لم يكن أححد من المؤمنين من حضر بدراً إلا أحب الننائم غير 
مر بن الخطاب نانه جمل لايلق أسيرا إلا ترب عنقه وقال سعد بن معاذ : بارسول الله الانخان فى الفتل أحب 
إلى من استبقاء الرجال فقال رسول الله صل اله عليه وسل «لونزل من السياء عذاب ماما مئه غير عم بالخطاب 
وسمد بن مماذ» ورواء الواقدى فى المنازى من وجه آخر منقطع بممناه . وروى ابن مردويه من حدييت اين عبر 
ره «لونول العذاب . ماأفلى منه إلااين الخطاب, ٠‏ 

() لأبى دواه . وقيل لحارئة بن حمران الابادى , وهر من أيات اللكتاب . والهمزة للاستفهامالانكارى , 
بخاطب امرأة . أونضه , أى : لاتحسى أن كلل رجل رجل كامل , ولاتحسى أن كل ثار تتوقد فى اقيل نأرمتوقدة 
لقرى الضيفان ٠‏ يمنى أن الرجل هوالكريم العجاع , رقتار مى تاراققرى لاغير . وحذف المضاف مع يقاء اناف 
إليه على حالة الاعناذة مطرد , إذا عطف عل مثله ليدل عليه هنا . وإلا فهو سماعى . بل 'مطره عند الكرثيين 
واو بثير عناف . وثار بمرور يعناف عذوف ء ولايصح عطقه على امرى” . وعطف المتصوب على الخصوب قلا. 
يلزم العف هل معمولى عاملين عتلقين . وعما كل و«تحسبهن» وهو منوع عند سييوبه ومن وأنقه . 
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دوا أبدهم إلها زات . وقيل : هو إباحة للفدا. لانه من جملة الغنائم إواتقوا الله فلا 

تقدموا على ثى. لم يعهد إلك فيه 
كرا يكا عينم" حلالاً عا واوا اله إنْ اله عمو دحم (» 
فإنقلت : ماممنى الفاء؟ قلت : التسبيب واليبحذوف ,مناه :قد أيحت لكم ,فكلوا 
مما غنمتم . وحلالا: تصب على الحا بن المغنوم » أو صفة لليصدر » أى أكلا حلالا . وقوله 
ه بعد ما فرط منك من استباحة الفداء قبل أن 


( ف أديع) فى متكسم ,أن بكم 
خيرا ‏ خلوص إعان وصحة نية ل يكم خيرآ ها أخذ متكم ع من الفداء » إما أن تخلفكي 
الدنيا أضعافه. أ فى الآخرة . وفى قراءة الامش يش خيرآ وعن العباس رضى الله 
عنه أنه قال :كنت مسلا » لكنهم استكرهوق . فقال رسول اق صلى الله عليه وسم ه إن يكن 
اما تذكره حقا فالله ‏ بيك» فأما ظاهر أمرك فقدكان عليئا :'' وكان أحد الذين ضمنوا إطعام 
أهل بدر وخرج بالذهب لذلك . وروى أن رسول الته صل الته عليه وسم قال للعباس:, افر 
ابنى أخيك عقيل تن أنى طالب ونوفل بن الحارث » فقال : يا تمد , ترحكتى | تكفف قريشاً 
مابقيت . قال له : فأين الذهب الذى دضعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها : 
لا أدرى مايصيبىفىوجهىهذا , فإن حدثىحدث فهو لكو عبد ته وعببدالتهوالفضل ؛ فقال 
العباس وما يدريك ؟ قال , أخبرنى به ربى» قال العياس : قأنا أشبد أنك صادق » وأن لا إله 
إلا لله وأنك عبده ورسوله . واقلم يطلع عليه أحد إلا لقه » ولقد دقعته إلها فى سواد الليل» 
ولقد كنت هرتابا فى أمرك , فأما إذ أخمرتى بذلكفلا ريب . قالالعباسرضى القه بدلنى 
الله خيراً من ذلك » لى الآن عشرون عبد . إن أدناهم ليضرب بن ألفاً ‏ وأعطاى زمزم 
ماأحب أنلىسها جميعأموالأهلمكة, وأنا أنتظرالمنفرةمنرى”" . وروى أنهقدم علررسول الله 
0 () أخرجه ابن إحاق ف المنازى . والماك'من طريقه ‏ حداتى يمي بن عباد عن أيه عن عائفة قالت : 
لما بمك أهلمكة فى فدا. أسرهم وينشعزيب فى قداء أنى العا "تال العباس يارسول الله إثى كنت ملا . فذكره 
02 هوالذى تلهبتامه بالاستاد المذكور . ورواء أبو تميق الدلائلمنطريق [سحاق : حدئى يع ضأحما يناعض 


معن ابن عباس . بمعناه مطولا . ورواه أبنمردويه من طريق سميد بن جبير عنابنعباس تمنا. 
عيد الرازى , وضو منيف ٠‏ وقوله «وكاناقيا سد الدينشتوا'إطام 


تقسير سورة الأتقال # الآنات ربعن م 


صبىانتدعليه وسل مال الحرينئما نو ن,لفآ : فتوضاً اصلاةالظهر وما صل حت فرقه , وأمى العباس 
أن يأخذ منه ما قدر على حمله؛ وكان يقول : هذا خير ما أخذ منى وأرجو المنفرة © وقرأ 
الحسن وشيبة :مما أخذ منكم . على اليناء للقاعل . 


00 


يدوا خيانتكي نكث ما بايعوك 


الذين هاجروا : أى فارقوا أوطانهم وقومهم حبانقه ورسوله :هم المباجرون . والذين 

ديارم وتصروم على أعدائهم م الانصارل بعضهم أولياء بعض ) أى يتولى بعضهم 

بعضاً والميراث ٠‏ وكان المباجرون والأأنصار يتوارثون بافجرة والنصرة دونذوى القرابات » 

حتى نسخ ذلك بقوله تعالى (وأولو الأرحام ببضبم أولى بيعض ) وقرئ: من ولايتهم » 

بالفتح والكسر . أى من توليهم فى الميراث . ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شبه بالعمل 
والصناعة , كأنه بتوليه صاحبه يذاول أمرآً 

ننصروم علل المشركين إلا علىقوم) منهم جز ينك و يينهم حعهدفإنه لايجحوز لك نصرم علييم 


لأنهم لا بتدؤون بالقتال » إذ الميثاق مانع من ذلك 


المام فق قضائل الباس من طريق سلين بن المثيرة عن حيد بن هلال . عن أت موسى «٠‏ آن النلا. 
إلى رسولاقه صلاته عليه وسل من الإحرينبثاتين لقا فس بها فتثرت عل الحصير و نودى بالصلاة ... 


37 تفير سورة الانفال ‏ الآيتآن 6بدوه 


(والنين كفْروا بمضهم أولياء بض ع ظاهره إثبات الموالاة ينهم كقوله تعالىقالمسلين 
(أواتك بمضبم أولياء بعض ) ومعئاه : تهى المسلين عن موالاة الذي نكفروا وموارتهم 
وإيحاب مباعدتهم ومصارمتهم وإنكانوا أقارب : وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضآ 

( إلا تفعاوه ) أى إلا تفعلوا ما أمرتك به من تواصل الملبين وتولى بععضهم بععنا حى ف 
التوارث , تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ولم تقطعوا العلائق يبتكم وبين الكفار . 
ول تجعلوا قرابنهم كلا قراية تحصل فتئة الأرض ومفسد” الملين مالم يميروا 
يدا واحدة على الشرك دان الشرك ظاهرا والفساد زائداً . وقرئكثير بالثاء . 


ل ل كك 5 ان م 
وَالذَينَ َامدُوا وَهَاجرُوا وَجَْهْدُوا فى سَبِيلٍ ال وَالَذِينَ لوا ونصروا 


00 
اولثكم المؤ 
و 


وَعَاجروا وَجهْدُوا - 


ل أولئك ثم الؤمنون حقا ح لأنهم صدقوا إعانهم وحققوه» بتحصبل مقتضياته من مجرة 
الوطن ومفارقة الأهل والانسلاخ من المال لاجل الدن ؛ وليس بتكرار لان هذه الآية 
واردة للثناء علهم والشبادة لهم ”© مع الموعد الكريم , والآول لام بالتواصل (( والذين 
آمنوا من بعدم يربداللا حقين يمد السابقينإلى المجرة. ٠‏ كقوله (والذينجاؤامنبعدمميقولونربنا 
اغفر انا ولإخواننا الذين بقونا بالإبمان) ألحقهم هم وجعلهم منهم تفضلا منه وترغييا 
(وأواد الارعام ‏ أولو القراءات أو أولى بالتوارث » وهونخ للتوارث بالهجرة والنصرة 
ل كتاب القه م تعالى فى حككه وقسمته . وقيلفاللوح . وقيل فى القرآن ‏ وهو آنة المواريث 
وقد استدل به أصماب أنىحثيفة رحمه لقه على تور يشذوى الارحام. 

عن رسول القه صل الته علية وسل » من قرأ سورة الانفال وبراءة فأنااشفيعله يوءا 
وشاهد أنه بر: ىء من النفاق وأعطى عشر حسنات بعددكل منافق ومنافقة , وكان العرش وحملته 
يستغفرون له أيام حياته فى إلدنيا ,” 


از قوله ه والشبادة لم» لمله ع والشبادة لهمبالاءات ٠‏ (ع) 
() ذكرت أسائيده ف تضير آل عرات . 


قير سورة الوه 


سورة التوبة 
مدنية [إلا الآيتين الأخيرتين فكيتان 
وآئاتها ٠٠١‏ وقيل ١4‏ [ تزلت بعد الائدة] 


التوبة, المشقشة, المبعثرةالمشردة ار ٠‏ الفاضة , المثيرة,الحافرة»المنكلة,. 
المدمدمة» سورةالعذاب؛ لآنّفهاالتريةعل المؤمنين » وه ىتقشقش من النفاق أىترئمنه . وتبعثر 
عن أسرار المنافقين تبحث" عنها تحفر عنها وتقضحهم و تشكلهم وتشرد هم وتخزيهم 
وتدمدمعلهم . وعنحذيفة رضىالله عنه : إنكم تسمونها سورة التوبة . وإتماهىسورة العذاب , 
والتهماتركت أحداً إلانالتمئه . فإن قلت : هلاصدرت بآبةالنسمية كاؤسائر السور ؟ قلت : سأل 
عن ذلك عبد اله ن عباس عثان رضى الته عنهما فقال : إن رسول القه صلىاقه عليه سل كان 
إذا ثزلت عليه السورة أو الآنة قال : اجعلوها فى الموضع المذى يذ كر فيه كذا وكذا , وتوثى 
رسول التدصل اتدعليه وسلٍ ولم ببين لنا أبن نضعها . وكانتقصتها شببة بقصتها ,”"فلذ لك قر نت 


يينهما . وكانتا تدعيان القر ينتين » ا 0 


ابتداء . يدعوم وم يذ إليم ألارا بقوا قول (. سلام عل من اتبع المدى '0) قن دعى إلى اله 
عز” وجل فأجاب ودعى * إلى الجزية فأجاب ققد اتبع الحدى ٠‏ وأا النبذ فإنما هو البراءة 
() توه «تبحى» لله أى تحت . (ع) 
(؟) قوله «شيهة بقصتهاء هذا الضمير للا" غال . يدليل اا ر لها ذكر هنا ٠‏ وعبارة الحازن ول 
بين انا أبن تضمها , وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة , وكانت اقتوبة من آخر مافؤل من القرآن ع وكانت 
١‏ 
(م) أغرجه أصماب السأن , واين حبا إحاق وأبر يملى واليزار ٠.‏ من طريق يوسقنين مهران . 
يزيد القارمى . .عن ابن هباس . قال «سألك عن ماحلك أن عمدتم إلالأتغال وهي من الثائيوال 
براءة وهى من الثين , فقرتم بينهما فذكر الحديث بطوله سوى قوله وكائتا تدعيان ققريتتين , فلم يذكرها إلا إسماق 
() موق سديف ابن عباس الطويل عرس أى سقيان لق عليه . وفيه تقرأ الكتاب فاذا فينه 
بسم لق الرعن الرحيم . من مد وسول انه إل مرقل عظلم الروم سلام على من اتيع الدى ٠‏ الريك 
(ه) قرة وردعى» لله : أو دعى ٠‏ (ع) 
(3 - كعاف ‏ 6) 


1 تفسير سورة التوية ‏ الايتان ١و8‏ 


واللمنة . وأهل الحرب لا يسل عليم » ولا يقال : لا تفرق ولا تخف , ومترس 7" ولا بأس 
هذا أمان كله . وقيل : سودة الاتفال والتوبة سورة واحدة . كلناهما نزلت فى القتال . تعدّان 
السابعة من الطول ”© وهى سبع | بعدها المثون » وهذا قول ظاهر ؛ لانهها مع مائنان 
وست ء فهما بمنزلة إحدى الطول . وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس فقال 
بعضهم : الانفال وبراءة سورة واحدة . وقال بمضهم : هما سورتان » فتركت ينهم فرجة 
القول من قال : هما سورتان . وتركت يسم اه الرحمن الر حم 


لقول من قال : هما سورةٌ واحدة 


بَرَاءَة من هر وَرَسُوله إلى الذين مهدئم ين النثير كين (0) تيحواني 
الأْض أريعة غير وَآعتوا الع عَيد تتيزى الى أن الله 
مُحرى اكير 


خر مبتد حذوف أى هذه برا 
رايس شو جاق عربية برئت من الدين , والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله 


ولامن» لابتداء الثاية » متعلق بمحذوف 


,إلى الذين عاهدتم) يا يقال : كتاب من فلان إلى فلان ٠‏ ويحوذ أن يكون ( براءة ) 
مبتدأ لتخصيصبا بصفتها ٠‏ والخبر ( إلى الذين عا رجل .من بى تيم فى 
الداد . وقرئ ( براءة ) بالنصب. على : اسمعوا براءة أهل نحران ا د 


النون , والوجه الفتح مع لام التعريف لكارته والمعتى أن الله ورسوله قد برا من العهد الذى 

فإن قلت :لم علقت البراءة بالقه وزسوله والمعاهدة 
كير أولا فاتفق المسلبون مع رسول الله صل 
لم وعاهدوثم : فليا تقعضوا المهد أوجب اله تعالى الثبذ [لهم ؛ تفوطب المسلون 


عاهدتم به المشركين وأنه "© منبوذ إليهم 
بالمسلبين ؟ قلت : قد أذن الله فى معاهدة | 


الته عليه 


والنا. وسكون الراء : ارسى , ممناء : أمان ٠‏ (ع) 

عمنى الطوية . ألاده المحاح .. وعبارة غيره : الطوال ٠‏ 

من المهد الذى عاهدتم به المشركين ... الع قال أعد : 

سر آخرهو المرعي , والته أعل . وذلك أن نبة المهد إلى اته ورسوله فى مقام نب إلب» النبذ من 

شركين , لاتحسن ششرعا . ألاترة إلى وسية وسول ل صل اق عليه وس لآم السرا. يفول لم وإذا 

نزت يحصن تطلبوا الزول عل حك" تأنزلم عل حكلك . انك لاتدرى أصادفت حك اق فيهم أرلا ؟ وإنطلبوا 
فأنرلم على ذمتك , قلاان تخفر ذمتك خير من أن تخفر ذمة القه . فانظر إلى أمره عليه لصلاة والسلام بترقير 

تخفر وإنكان لم يحصل بعد ذلك الآسر المتوقع ٠‏ فتوقير هد لله وفد تحقق من المشركين 

لله ورسوله بأن لايقب المهد المنبوة إلى الله أحرى وأجدر . فلذلك نسب المهند إلى 

منه »ولق أعلم » 


() 6 5 
() قوله «متالطول» الطول ‏ يكسر 
0 اعرد سل « أن الله ورسوله قد 


تفسير سورة التوبة ‏ الآية ٠‏ 1 


بما نجدّد من ذلك فقيل لهم : اعلدوا أن القه ورسوله قد برا ماعاهدتم به المشركين . ودوى 
أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة و. من العرب » فنكثوا إلا نمآ وم بنو ضمرة 
وبنو كنانة بد المهد إلى النا كثين ٠‏ وأمروا أن يسيحوا فى الارض أربعة أشبر آمنين أبن 
شاؤا لا تعض لم . وه الأشهر الحرم فى قوله (فإذا انسلخ الاشبر الحرم) وذلك اصيانة 
الأشبر الحرم من القتل و ال ل فها . وكان نزوها سئة نسع من الهجرة وقتح مك سئة ثمان , 
وكان الامير فيها عتاب بن أسيد » فأتر رسول الته صلى الته عليه وس أيا بكر رضى الله عنه 
على مومم سلة اسع .ث راكب العضياء ليقرأها على أهل الموسم ٠‏ 
فقيل له : لو بعثت با إلى أنى بكر رضى الله عنه ؟ هقال : لا يؤدى عنى إلاارجل منى , فلا 
دنا على" سمع أبو بكر الرغاء ٠»‏ فرقف . وقال ها رغاء ناقة رسول القه صلى اله عليه وسلم 

فنا لحقه فال : أمير أو مأمور ؟ قال: مأمور . وروى أن أيا بكر لما كان ببعض ال 
هبط جبريل عليه السلام فقال : باححد » لا يبلن رسالتك 
فرجع أبو بكر رضى الله عنهما إلى رسول الله صل الته عليه وسم فقال : بارسول الله , 
نذل من السياء قال : نعم ٠‏ فسر وأنت على الموسم . وعلى” يثادى بالآى . فليا كان قبل التروية 
خطب أبو بكر رضى الله عنه وحدثهم عن مناسكهم ٠‏ وقام على رضى اقه عنه يوم التحر عند 
جمرة || باأهاالناس ل رسول اتهإليك . فقالوا : اذا ؟ فقرأ عليهم ثلاثينأو 

أريعين آبة © . وعن مجاهد رضى الله عنه ثلاث عشرة آبة , ثم قال 500 أن 
لا يقرب البيت بعد هذا السام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان :ولا يدخل الجنة إلاكل 


تبعه علي رضى القه 


ز) (قلمع هذا ازى ابن إسحاق ٠‏ وقوله ووم بنو ضمرة و 


كنانة أى الذين تكثوا إلا 


٠‏ وذلك أن 
انت أمائية 
أما قوله «وكات 
0 
321 ننه مها ترا مدا جار يل 


اسنة أنسع إلى آخره» فهو فى لصحيح من 


ديق رنى الله عنه و أن ابي مل ا عله وسل يت ا 
دحل أي بكر ويانا قال فقمل قلا قدم 


من رواية أبى !. 
إلى أمل مك . فذكر دبي قار ثلا 
ير يق كلم ياد سول قد 
جل مي وق المستدر 


على 


عل فاتيرنى ثم قل » آلا أحدئك عن 
تطلقا فاذا هما برا كب قفالا من هذا 


ل له عاته عليه وسلم يسه أبابكر 
أنا على بن أنى طالب فقال : ب 


. وق الأصل الآخر سقط الكلام ولم يترك يأضآ . أه مسححه 


00 تفسير سورة التوبة ‏ الآية ع« 


نفس مؤمنة , وأن يتم إلى كل ذى عهد عبده : فقالوا عند ذلك ياعلى , أبلغ ابن عمك أنا قد 
تبذنا العهد وراء ظبورناء وأنه ليس ينناو يينه عهدإلا طعن بالرماح وضرب بالسبوف . وقيل * 
إنما أم أن لا بيلغ عنه إلا رجل منه ؛ لان العرب عادتبا فى نقض عهودها أن يتولى ذا 

على القبيلة رجل منها » فلو تولاه أبو بكر رضى القه عثه لجاذ أن يقولوا : هذا خلاف مايعرف 
فينا من نقض المهود , فأزيحت علتهم بتولية ذلك علياً رضى الته عله . فإن قلت : الاير 
الاربعة ماهى؟ قلت : عن الزهرى رضى اقه عنه أن براءة نزات فى شوال فهى أربعة أشبر: 
شال : وذو القعدة » وذو الحجبة . وامْبزم » وقيل هى عشرون من ذى الحجة » وانحزم » 
وصفر؛ وشبر رييع الال ؛ وعشر من هر رييع الآخر . وكانت حرما ؛ لانمم أومنوا فها 
وحرّم قتلهم وقتاهم . أو على اك ب + لآن ذا الحجة وامحرم منها . وقيل : لعشر من ذى القمدة. 
إلى عشر من ريبع الأول ؛ لآن الحج فى تلك السنة كان فى ذلك الوقت للنسىء الذىكان فيهم ٠‏ 
ثم صار فى السئة الثائية من ذى الحجة . فإن قلت : ماوجه إطباق أ كثر العلياء على جواز 
مقاتلة المشركين ف الأشبر الحرم وقد صانما اقه تعالى عن ذلك ؟ قلت : قالوا قد فسخ 
وجوب الصيانة وأييح قتال المشركين فها لإغير معجزى التهمم لا تفوتونه وإن أمبلكم » 


0 اك 00 


تركلا ين 
وم م 0 
كن كيم عت ذقنم عن أنع :عير 
الذين كقروا بِمَدَابِ ] 
لإ وأذان» ادتفاعه كارتفاع 
القول من قال : إنه معطوف على برا يقال : عمرو معطوف على زيد , فى قوا 
ثم وعمرو قاعد . والاذان عش الإذان وهو الإعلام ٠‏ كا أن الآمان والعطاء بممنى 
الإيمان والإعطاء . فإن قلت أى فرق بين معنى الجملة الأول والثانية ؟ قلت : تلك إخبار 
وهذه إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت . فإن قلت : لم علقت البراءة بالذين 
من المشركين وعلق الآذان الئاس ؟ قلت : لآنّ البراءة مختصة بالمماهدين والنا كثين 
منبم ٠‏ وأتا اللآذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد . ومن تنكث من المعاهدين ومن 
كر ل 2 . وقيل : بوم النحر؛ لان فيه تمام الحج ومعظم 
أفعاله » من الطواف . والتحر » والحلق . والرى . وعن على رضى الله عنه : أن رجلا أخق 


تفسير سورة التوية ل الآية م 000 


بلجام دابته فقال : ماالحج الآ كير ؟ قال يومكهذا . خل عن دابى0© . وعن|بنعمر رضى افه 
عنهما أنّر مول الته صل القه عليه ات فى حجة الوداع فقال 
٠‏ هذا يوم الحج الا كبر 0, ووصف الحج بالا كبر لان العمرة تسمى الحج الأضترء أى 
جعل الوقوف بعرفة هو الحج الا كير لانه معظ واجباته لآنه إذا فات فات الحج , وكذلك 
إن أديد به يوم النحر ؛ لان مايفعل فيه معظم أقمال الحج فهو الحج الا كبر . وعن الحسن 
رضى الله عنه يوم الح الأكر لاجتماع المسلدين والمشركين فيه وموافقته لاعياد أهل 
الكتاب. وم يتفق ذلك قبله ولا بعده . فعظم على قلبكل مؤمن وكافر . حذفت الباء التى هى 
صسلة الاذان تخفيفاً . وقرئ (إنالقه) باتكسر ؛ لان الآذان فى معنى القول لو رسوله) عطف 
0 برىء ) أو على حل, إن ء المكسورة واسمها : وقرئ بالنصب؛ عطفاً على اسم 
إن» أى لآ الواو عمنى مع : أ برعه معه مثيم » وبالجن على الجواد . وقيل ا 
كقواه : اممرك. وى أن أع, قرؤها فد 7 5 
«نهبرىء : فلببه الرجل إلى عمر .. . لحك الأعرانى قراءته : فمئدها أمى عمر رضى القه عنه بتع 
العرية "" لإفإن تتم من الكفر والغدر فهو خير لك وإنتوليتم م عن التوية » أو نتم 
على التولى والإعراض عن الإسلام والوفاء فاعلوا أنكم غير سايقين الله تعالى ولا فائتين 


)١(‏ أخرجهاين أبى شية والمابرى من رواية شمبة 00-0 عن عل «أنه خرج يوم الحر 
عل بنلة بيضاء بريد الجبانة لجاء رجلى فأخذ بلجام دابته وسأله عن الحج الأ كير تقال : هو يومك هذا خل سييلها 

()) أخرجه البخارى آمليقا وأ بر داود والحام من رواية عشام بن القاز عن نافع عن ابن عمر مطولا ورواه 
الطبرائى والطبرى وأبو تمي فى الحببة وابن أبى حاتم عقتصراً من طريق سعيد بن عبد العزيز عن تافع عن ابن مر 
رض افه عنهما وأن رسول اته صل الله عليه سل رعى الججرة يوم النحر . وقال : هذا يرم الحج لكب » وق الباب 
عن عل رض الله عنه ٠‏ أخرجه التر مذى مرفوعا رموقوفا . وعن ابن أبى أوفى عند الطبراتى . ومن ابن مسعود ف 
تابيخ أسيان لأنى نهم فى ترعة مر بن هارون - 

() ل أجده باستاده وذكره النترطيفى النذكرة عن اين أنى مليكة قال دقدمأعرانى فى زمن عمر فذكره أترمته ,. 
وذاد فى آخره : وأ بأنى الآسود فوضع النحو اه والمشبور أت الذى أمى أيا الآسود يرضع التموعل بن أبى 
طالب رضى الله عنه ٠‏ 

(4) قال مود : «إن فلتعم هذا الاستثتاء قلع وجهه أن يكونمستتى ... الح» #الأحمد : ويحرز أنيكورن حت 


لذن 


قوله (فسيحوا فى الآرض ) لان الكلام خطاب الاين 
0 من اللشركين ٠‏ فقولوا لم سيحوا. إلا٠|‏ 

إلبمعهدهوالاستثناء بمعنى الاستدراك , وكأنه قيل بعد أن أم, 
كار علب عدم ولاردم بجرام , ولا تجعلوا ١‏ 


الالتفات الأول ان 


ل الرجية لرفمن القماحة ؛ راشأعر , 


عل الأويلالقى ذكر 


إن قينا أغلفرك الموعدا الزكدا 
وزعموا أن لت تج أحدا عددآ 
عم بيتونا فق الحعلي مدا وهدا 
تاتصر هداك اله تصراً أعتدا 2 وايع غبادالت يأتوا مددا أ 
فهم رسول أله قد تجرد فى قيلق كالحر يحرى مزبدا ا 


علب رب ريا | 


غى يكر على حرب بى 
خزاعة , ففزع عمرو إليه بالمدينة وأنعده ذلك , فقال ساق عليه وآله وسل :لا تعمرت إن م اتصرم ٠‏ ودلاهم» 
أمله اللهم , خقف وأظهر فى مقام الاشمار للدلالة على التنظم والتييج لما أراده . والحلف : المهد . والأئلد : 
لفت إلى الطاب للاستمطاف . وج كالاب خم لمراعاته مصالحهم . وعماف بئمة الترتيب فى الاخبار 


أي 


فس اتنا 
مرو بن سلام الخزاعى . لما خرج رسول الله صل الله عليه وسلل من مكة أعانت قر 


الأقم. 


ويحوذ أن عل بابه بانظر ازعتهم ٠‏ أ : 


وأذل . وأقل , يمني أذلاء 3 
م » معروق؛ كانوا فوالجاهلية يحلفوفيه فيط الكاذب ٠‏ ويروء 


مما زعموا فيكو ققومك . ودا. 


واحصروم داقر 6 


انسلخ الشبر . كقولك اتجرد الشهر ؛ وسنة جره امبر الحرم » النى أب 
الناكثين أن يسيحوالإفاقنلوا المشركين) ِيعنى الذ, تقض وك وظاهروا عليك لإ حيث وجدتوم )4 
من حل 0 م . والاخيذ الأسي لو احصروم)وقيدوموامنعوم 
من التصرف ف البلاد . وعن ابن عباس رضى القه عنه : حصرمأن تحال يينهمو بين المسجد الحرام 
( كل" مرصد »كل مز ومجتاز "© ترصدونهم به وانتصابه على الظرف كقوله ( لاقعدن للم 
الأهه : الطريق , وواحده وتيرة . وهو هنا أسمماء لخزاءةبأسقلمك . رو الجد» جبعماجد , وهو التبقظ 
من نوم العيادة . ووالتيد» الماخن ٠‏ يقال : هده قنتيدا ه وأعتده إضاذا : مياء وأحدره 
مل اسم إل ٠‏ فلمه من عشد إذا حضر - والأصل أهده إصداداً تأبدلت الال تان 
و«هداك الله» ج+لة اعتراضية دمائية . و والمدد» الزيادة : أى يأتوا زيادة لنا تميتا على أعدائنا . وى الاضافة 
إل لله تببيج لم . و«الفيلق» الجيش المزدحم المشكائف . كالبحر ف اللكثرة وسرعة السير .فى «والمريد» الترج 


2 » أى دؤى ٠‏ دروى بالمهملة : أى 
1 2 


يوعتيد وأعتد . 


بل يم امء 


من شدة اير والفليان . ويسبر» يملو وصمدآ» أى معودآ 
أ كلون الرماد - والتعضب عند نزولالمكروم مار 

() أخرجه ابن اسحاق فى المنازى والييق فى الدلائل من طريقة ٠‏ قال حدئى الزعرى عن عروة بن اليل 
عن مروان بن الحكم والسور بن عخرمة الا « كان فى صلح رسول اقدص الله عليه وسلل يوم الحديية, فذكر 
القصة مطولة وفيها الععر . وفيها فنكيثوا فى الحدئة حو سبعة أو ثمانية عشر شهرا . وروى الطبراتى من طريقعل بن 
المسين حدئتى ميموئة بنت الحارث قالت « كان بين النى صل الله عليه وسلم وبين قربش , فذكرت القمة والعع 
وأرردها الواقدى ف المثازى مطولا من طرق ثم قال . حدتى عبدالحيد ين جمقر عن مران بن أىأاس عن ابن 
عباس . قال قام رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يحر طرف ردائه ويقول «ياعمرو لاقصرت إن لم أتصرينى 
ا 

)١(‏ قال منود : «المرصد انجاز والممر ... الج قال أحبيد : ويكون اتتصا. 
المرصد ظرف مختص ٠‏ والآصل قصور الفمل عن فصيه » ولكون مل قو فى الاتماع : 

سل 8 

ويحتمل - واقه أعلم - أن يكون مرصد مصدراً ؛ لان عيخة اسم الزمان والمكان والمصدر من فملة واحدة . فل 
هذا يكون منصويا نسبآ أصليا ؛ لآن اقعدوا فى ممثى ارصدوا ٠‏ كأنه قبل : وارصدوهم كل” مرصد ؛ إلا أن 
ااطرفية يقوبها قوله (حيك وجدتمرهم) فيقتضبا قصد المطايقة بين ظرق المكان , والقه أعلم ‏ 


6 . 
أحق ٠‏ «تربده أى تير وسا 


جرء من الاتساع ؛ لآن 


4 تضير سورة التوبة ل الآبة ه 
صراطك المستقي ) . لا تغلوا سيليم م فأطلقوا عنهم بعد الاسر والحصر . أى فكفرا عنهم 
ولا تتعرّضوا لهم كقوله : 
ء َل انيل إن ين الَارَ ب ه ”“ 
وعن ابن عياس رضىلقه عن : دعوم وإتيان اللسجد الحرام (إإن لتاغفور رحم) يغفر 
مم ماسلف من اللكفر والقدر . 


(أحمم مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر وإناستجاركأحد استجارك 
ولا برتفع بالابتداء » لآن ‏ إن » منعوامل الفمل لا تدخ لعل غيره . وامنى : وإن جاءكأحد 
من المشركين بعد انقضاء الاشبر لا عهد يينك ويينه ولا ميثاق , فاستأمنك ليسمع ما تدعو 
إليه من الترحيد والفرآن» وتبين ”© ما بعثت له فأمنه لإحتى يسمعكلام القه) ويتدبرم و يطلع 
على حقيقة الام (( ثم أبلغه ‏ بعد ذا داره التى يأمن فيها إنلم يسل .ثم قاتله إن شت من 


غير غدر ولاخيانة . وهذا الحكم ثابث فكل وقت وعن الحسن رضي التهعنه : هىحكة إل 
يوم القيامة . وعن سعيدين جبير : جه رجل من المشركين إلىعلى” رضى الله عنه ال : إن أراد 
الرجل منا أن يأتى مدا بمد انق هذا الأجل يسمعكلام الله , أو يأتيلحاجة قتل ؟ قال : لا 
لان الت تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك ... الآبة ) وعن السدى والضحاك 


)6 غل اليل لمر ين الخار يه 2 وابرز هرزة حيك أنطرك القدر 
قد فى ب أبن #تى مانت منافقة 1 

لجر يهجو عمر بن لجأ القينى . ويروى : خل الطريق . ومنار الطريق : حدوده . يقول له : اثرك سبيل المسال 
لمن بين الأعلام فيه ويقيم شعائره وبين حدوده . شبهالحمال الحيدة بالطريق الجادة بجامع الوصول بكل إلى المراة 
وعدم اميل عن كل على سيل التصريحية , وبناء المخار ترشيح : والمراد به : إقامة العمائر اميل وتحسين شأنهالتبعيا 
الناس . أونصب دلائل على اللكرم لتندى إليه وبرزة هى أم عمر , وقيل : الآرض الواسعة . وعلبه فنع 
صرفه ضرورة » ولكن البيت اكانى يويد ماقدا ٠‏ أى اخرج بآمك القبيحة إلى ماألجاك إليه القدر الآزلى ؛ وهو 
مااتطيمع عليه من الخصالالخسيدة . والمراد بالآمى فى الموضمين : بيان حا ات هو عله لاحقيقة الآمى ٠‏ ويحتمل 
أن الاول أمر برك النفاخر . فتكون صورة الآمر الثتى لذشا كلة : أوعمنى طلب اعترافه يمال نفه ٠‏ وجمله 
اقتحويون من قبيل التحذير ومثلوا به لذكر عامل انحر منه ه وهو .يزيد على مجرد الآمر ب 
اليل منافرة حتى صح تحذيره منه ٠‏ وخفت يعني اقتا. , والكن فتحها أبلخ فى الجر . و" 
واتمير بها ٠‏ أى أنها شوم على اتلس يخاف متها الجدب + 

26 <١ قره‎ )0( 
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رضى الله عنهما: هى منسوخة بقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) (ذلك) أىذلك الام . يعنى 
الامى بالإجارة فقوله ( فأجره) بع سبب ( أنهم » قوم جؤلة( لا طون بال 
وما حقيقة ما تدعو إليه؛ فلا بد من إعطائهم الآمان حى يسمعوا ويفهموا الحق. 


8 ا 0 


ركف ) استفهام مس الاستنكار والاستبعاد ؛ لآن يكون اللشركين عهد عندرسولالته 
ص الله عليه وسل ٠‏ وهم أضداد وغرة صدورم”" , يعتى : محال أن يثبت لؤلاء عهد فلا 
ذلك ولاتحدثوا به نفويكر ولا تفكروا فى قتلهم . ثم استدرك ذلك بقرله إلا 
شيم إعند المجد الحرامم ول يظهر منهم نكث كي 
١‏ لكر على العهد لإفاستقيموا 
3 م من أعمال11: كفهتكرار 

لاستتعاد يات المشركين» على العهد * . وحذق الفعل لكونه معلوماً كا قا 


31 


مني 0 7 
بد : فكيف مات . أى : كيف يكون لم عهد لاو حالم أنهم يل بواعليم) بعد 


() قوله ووغرة صدوره فيد ع 
() قال موه : «كيف تتكرار لاستبعاد ث ال أحد السر فتتكرار كيف واف أعل - أن نا 
أرلا تماد ثبات عهدم عند ات ول بست ب اليمد الثاية باستثاء لإقين على العهد رطا 


بل هذا 


برة العظيمة ٠‏ وجمل الخطاب لاثنين على عادة العرب ولو ل 
يرجدا . وإنمابالكمر عل ا لهكاية . أو بالفتح عل المفمولية : أى وأخم أن لوت واب ف الترى قط . 
فكيف تدعيان فلك وقد مات أعى فى هذه اليرية - أو كيف ما. ٠‏ والقليب : الثر ته قلب تراب من 
بن الآرض إلى ظهرها . وهانا : إشارة البرية 


3 شير عورة قري -- الالك أ24 ١‏ 


ماسبق ل من تأكيد الايمان والمواثيق 
ف إلا لا, براعوا حلفا . 


0 وقري: إيلا. بمعناه . وقيل: جمرئيل 

بممنى القرابة »كا اشتقت الرحممنالرجمن , والوجه أن اشتقاق 

وشبروه ؛ من الآل وهو الجؤار:و 

أى أنين برقع نه صوته .ودعت ألليها: إذا ولولت”2 .ثم قبل لكلعهد وميثاق :إل" . وسميت 
به القراءة. لآن القراءة عقدت بين الرجلينمالايعقده الميثاق بر يرضونكم ح كلام مبتدأ ووصف 
حالم من عذالفة الظاهر الباطن , مقزر لاستبعا الثبات منهم على العهد . وإياء القلوب عخالفة 
ما فيامن الاضنان : لا بجرونه على ألتهم منالكلام اج[ ل لوأ كثرمفاسقون) 

عهم 9" , ولا ثمائل ل الكنرة ص 
التفادى من أن الكذب والنككء راتنق عما يثم العرض ويحز أحدوثة السوء. 
الله مما ليلا قمَدُوا رك ا سا ما كانوا 


يكين في وين إلا ولا ذِمَة وليك م التمتدون (00) 


(اشتروام استبداوا ( آياء ) ,اقرآن والإسلام ونا ليلا وهو اتباع الأهواء 
والشبوات لا فصدوا عن سييله) فعدلوا عنه أو صر غيره . وقيل : هالأعراب الذينجعهم 
أبوسفيان وأطدي لامر الحتد. 0 0-0 والشرارة . 


ن تابوا وَأَقَامُوا كَل إِخوائج' فى الذبن رفصل 


ابت . والال ‏ بالكسر ‏ الحلف والمهد واققرابة . والسقب : حوار الاقة ٠‏ والرأل : ولد 
انك إن قرابتك من قريش بعيدة أر معدومة , كقراية ود اناقة من ولد نمام ٠‏ و يروك 


0( اقره وودعت ألييا إذا ولولت» فى الصحاح : وأما ا يمدح رجلا : 
وأنك ملأنت فى غبراء مظلة 
فيجوز أن بريد الآلل , ثم ثنى كأنه بريد صوءا يعد صوت . انه 


() قرله «لامروءة تزعهم» أى تكتهم .اه ماح (غ) 


تفسير سورة التوبة ‏ الايتان 1١‏ وم١‏ 0 


دإنإن تام عن الكفر تقض المهد (إفإخواتم ف الدين فهم إخوانم على حذف 
لبت ٠»‏ كقوله تعالى فإن لم تمليوا آبامم فإخواتم) لإوتفصل الآباتم ونينها . وهذا 


اعتراض ‏ كأنه قيل إن من تأملتفصيلها فهو العالم مثآ وتحريضاً على تأ( نل مافصل من أحكام 
للدررك المتديع وعل اضعب 


إوطمنوا ديتكم م وثلبو بح فقاتلوهم , قوضعأئمة الكفر 
موضع يرهم إشعارا بأهم إذا نكئوا فىحالالشرك تمر وطفيانا وطرحآ لمادات اكرام 
الأوفياء من العرب» ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآآتوا الزكاة وصادوا إخوان للسلييق الدب ) 
0 لكوع الاسام ركو اها سراح مر الإعان والوفاء بالعهود. وقعدوا 
علد بثىء : فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة و : 
طعن الدمى ا 
جم لا أعان لم 
0 بعد الردّة والدكث . 
518 0 نكثرا أعانيم) ثم نفاها عنهم؟ 
قلت ؛ أراد أعانهم 2 5 3 3 3 
استشهد أوحليفة رحمه اله ء! ين الكافر لاتنكون يمينا . وعند الشافهى رحمه الله : بمينهم 
عين . وقال : معناه أنهم لايوفون بها , بدليل أنه وصفبا بالنكك لعلهم ينتبون) متعاق بقوله 
(تقالوا م الكفر) أى يكن غرمدم ؤمقائت بعد ماوجد مني ماود منالعظائم أن نكون 
سبيا فى اتتهائهم عما هر عليه 1 على المنىء. ةا 
عاد . فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بمدها همزة بين بين 
مشبورة » وإنلم تكن رار 
يي يل .دلجو أن تكون ة ومن صرح ما نهو لاحن حرف . 


دنا تفسير سورة التوية ‏ الايتان ١4‏ و ١١‏ 


ألا تقاتلو 
عليها على سبيل المبا لاتغا أائيم) الى لقره الما 
من مكة حين تشاوروا ف أمره بدار الندوة »حتى أذن القه تعالى له فى الحجرة » مرج 
لاوم بدءوك أول مرةي أى وهمالذين ن كانت منهم البداءة بالمقاتلة »لآن رسول 0 
عليه وسل جلدم أولا بالكتاب النيه وتحااهم بهء . فعداوا عنالمعار ة لمجزهم عنبا إلى القتال 
فهم البادمون,القتال والبادئ أظ فا عنعك مز أن تقاتلوهم عثله . وأن تصدموهم بالشر يم 
0 3 0 0 0 يوجب الحض عليه . ويقردأن 


ا 
أن لاتختى المؤمن إلا ربه ٠‏ ولابيالى بمن 


ا 


صدورح طائقة © من المو 
رسيا اموا يكة ألواء فقو من أله أذ شديداً . فبشوا إلى رسول القه صل الله عليه 
وسل يشكون إليه , فقال : أبشروا فإن الفرج قريب إإويذهب غرظي قلو بم ”'' ما لبتم منوم 
من المكروه ؛ وقد حصل انه ل هذه المواعيد كلها » ان ذلك دليلا على صدق رسول الله 
صل الته عليه وس وصمة نبوته لإويتوب الته على من يشاء ابتداء كلام : وإخبار بأن بعض 
أهل مكة بتوب عن كفره , وكان ذلك أيضاً » ققد أسلٍ ناس منهم وحسن إسلامجم وقرَئٌ: 
() قرله وويشف صدور طائفة» هذا لفظ قتلاوة , والاننب ويشق ؛ عطفا على ( يعذيهم بأيديم ) لآئه 
من جة اوعد ٠‏ (ع) 
0 قوة وويذهب غيظ تلويع» اقلارة (غيظ تلريم) ولمل سس لناسخين قوم أن من البشرى » فده بل 
الخطاب . والمتجه ( غيظ قلوبهم ) لما لقوا .ثم قوله (ويذهب) بالرقع عطف على بذهم بأيديكم ؛ آنه من جلة 
الوعدكا سيقي إليه. (ع) 


ع 


ودخول التوبة فى جملة ما أجيب به الامر منطريق المعنى ((والقه 
7 ماقت سي 0-0 0 


0 5 0 
على ٠١‏ أثم عليه » حتى يتبينالخاص منكم ٠‏ وعم الذين جاهدوا فى سبيل اقملوجه القه» ول يتخذوا 
وليجة أى بطانة من ألذين يضادو ون رسول أقه صل لقه عليه وسل والمؤمينرضوان اتعليهم 
و لماي معئاها التوقع » وقد دلتعل أنتبينذلك ٠‏ وإيضاحهمتوقع كان » وأنالذ يخلصوا 
دينهم لله عير 0 وقوله ول يتخذوا) معطو قعل جاهدوا : داخل فى حيز 
الصلة . كأنه قير لما يعم النه اجا 0 ذين وليجة من دون الله . 
والوليجة : فميلة من ويل , كالدخيلة والمراد بنقالعل نقالمعلوم , كقول القائل ماعل 
الله منى ماقيل فى" ؛ يريد : ما وجد 0 


ما كن لمث ركِينَ أذ وا تسل الفوعلودية على أ شيم" بالكفر 
أوكليك عبنت عام , 

اما كان للشركين م ل أن يسمروا مسجد اقم يعنى المسجد 
الحرا. ام لقوله (وعمارة المسجد الحرام) وأما القراءة لمع قفا وجهان , أحدها : أن براد 
ارم ٠‏ و إنما قبل مساجد لاله قبلة الماجد كلها وإمامها ؛ قعامره كعام جنيع المساجد , 
و لآ نكل بقعةمئه جد ٠‏ والثانى : أن يراد جنس المساجدء وإذالم يصلحوا لانيعمروا جنسباء 
دخل تحت ذلك ألا يعمروا المسجد الحرام الذى هرو صدر الجن سومقدمته وهو آ كد. لآنّ 
طريقته طريقة الكنابة » كا لو قلت 0 كنت أنفق لقراءته القرآن من 
تصرعحك بذلك . وإإشاهدين» حال من الواو فى (يعمروا) والممنى : ما استقام لحم أن يجمموا 
بين أمسينمتنافيين : جمارة متعبدات اقه ؛ مع التكتفر باقه وبعبادته . وممنشهادتهم عل أ تقسهم 
بالكفر : ظهور كفرهم وأنهم نصبوا أصنامهم حولالبيت . وكانوا يطوفون عراة ويقولون: 
لا نطوف عليها بثياب قد أصينا فها المعاصى ٠‏ وكيا طافوا بها شوطاً جدوا لا . وقيل: هو 
قولم لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك تملكد وما ملك . وقيل : قد أقبل المباجرون 
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والانصار على أسارى بدر قمير, م بالشرك » قطفق على” ابن أنى طالب رضى القه عه يويخ 
العياس بقتالرسول القدصل ته عليه وسلم لي ارح » وأغلظ له القول. فقال العياس : 
0 و#كتمون نحاسننا . فقاا و لك بحاسن ؟ الوا نعم وتحن أفضل منكم 

: إنا لتعمر المسجد الحرام : وتحجب الكعبة : ونق الحجيج و وفك لمان ٠‏ فنزلت 
سبك أعاه) ان هىالعارةوالحجابة والسقاية وفكالعناة اس كدر الكبيرة 
اعمال 2 الثابتةالصحيحة إذا تعقها , فا ظنك بالمقارن . وإلى ذلك أشار فى قوله (شاهدين) 
حيث جمله حالا عنهم ودل على أنهم قادنون بين الارة والشبادة بالكنفر على أنفسهم فى حال 
0 


نما يعمر مساجد انه 
والمارةنتتاول رع ما استرع مثهاء وق وتنظيفرا»وتنويرها ب لصاييح 


العبادة والذ كر . ومن الذ كر درس العلم . بل هو أجله وأعظمه 00 
من أحاديث الدنيا فضلا عن قضول الحديث . وعز 0 «يأىفى 
الزمان ناس م نأمتى يأتونالمساجدفيقعدونفها حلقاً ؟؟ 0 
فليس لله بهم حاجة 9 وف الحديث «الحديث ال يأكل الحسنات ا تأكل الييمة 
المشيش 11 وقال عليهالسلام : «قال القه تعالى : إن يوق قأرضى المساجد إن ذقارى فها 
عمارها , فطوى لعبد تطهر فى بيته ثم زارق فى يتى» فق علىالمزور أن يكرم ” 


() قال عمرد : «إذا عدم التكفر أر انكيرة الأعال ...الح و قال أحد :كلام جميح إلا قوله « إن اللكبيرة 

تهدم الأعمال . فائه تفريع على تاعدة االمترلة , والحق غلانها ٠‏ 
يقمدون فيا حلقا» فى نخة : فيعدون . وفى أخرى : فغدون ٠‏ وليحرد ٠‏ (ع) 
لبرائى من رواية أبى وائل عن ابن مسمود رفعه « سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسوت. ف 

الماجد حلقاسلا »نام الدتيا لاتجالوعم فلييىقه فهم حاجة, وفيه بديع أبر الخليل رأويه عن الأعيش عنه ٠‏ 
وهو متروك وتال الدارقطى : إن تغرد به ٠‏ وفيه نظر . ققد أخرجه اين حبان فى حميحه من طريق عيسى بن 
يونس عن الاعش بلفظ « سيكون فى آخر الزمان قوم يكون حديئهم فى ساجدهم ليس فه فهم حاجة » وق 
اباب من أنس رضه و يأتى على الناس زمان يتحلقون قى مساجدهم , وليس متهم إلا الدييا لاتجالسوم فلين 
لله فيهم حاجة, آخرجه الحا من طريق قثورى عن عوف عن الحسن عنه ٠‏ 

(4) يأتى فى لقان 

(ه) ل أجده عكذا وق الطبرائى عن سلان عنقنى ساق عليموسل «منتوضأ فى يته فأحسن الوضو. 
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عليه السلام دمن ألف المسجد ألفه الله ** . وقال عليه السلام «إذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشبدوا له بالإيمان 7" » وعن أنس رضى الله عنه : 3 
وحلة العرش تستغفر له مادام فى ذلكالمسجد ضوؤه "". . إن قلت : هلا ذكر الإيمان برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : لم علم وشهر أن الإيمان بلته تعالى قرينته الإمان بالرسول عليه , 
السلام لاشتمال كلمة الشبادة والاذان والإقامة وغيرها عل, جين كأنهما ثى. 
واحد غير منفك أحدهما عن صاحبه . اتطوى تحت ذ كر الإيمان بلله تعالى الإبمان بالرسول 
عليه السلام . وقبل : دل عليه بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . فان قلت كيف قيل لوم 
مخش إلا القد وأ نى امحاذير ولا مالك أن لامخشاها ؟ قلت : هى الخئية والنقوى 
ف واب لد » وأن لايختار على رضا اقه را غير لتوقع مخوف » وإذا اعترضه أمران : 
أحدمما حز لله والآخر 0 أن يخا ف اقه , فيؤثر حق الله على حق نفسه . وقيل :كانوا 
افعسى أو أولنك أن يكو نوا من المهندين) 
0 0 نتفاع 1" بأعماهم النى استعظموها 
فتخروا ا وأملوا عاقتَ اقتباء أن الذين آمنوا وخموا إلى إعائهم العمل 0 
الخشية والتقوى , اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل , فا بال المشركين يقطمون أنهم مهتدون 
ونائلون عند القه الحسنى . وق هذا الكلام و' 
ورفض الاغترار بالله تمالى 


عن 3 إماق عن عمرو بن ميمون ٠‏ قال «وكان إن عاب رسول اق صل اق مله ص عه إن يرع الل ف 
الآرض الماجد , وإن حقا عل الله أن يكرم من ذاره فبها» ومن هذا الوجه ٠‏ أخرجمعبداقه بن المبارك قالزهد 
)١(‏ أغرجه اينمدى . والطيراتقى فى الآوسط من رواية. أبن لفيمة عن هراج بن اليثم عن أبى سعيديه , 

(؟) أخرجه التومنى وابن ماجه . وابن حبان . والحاكم من رواية أبى اليثم عن ألى سمي 

(5) دواه الحارث بن أساءة من رواية الحم بن سقلة المبدى . عن أن رض لق عنه . من أسرج سهد 
سراجا لم يزل مرفوط ومن طريق الحارث أخرجه سليم الرازى فى كتاب الترغيب وقى الطيرائى فى مسند الدأمبينمن 
حديث على بن أنى طالب رقمه ومن علق قنديلا فى مسجد صل عليه سيعون الماك الحديث يععناء » . 

() .قال عمود : وق هذء الآية تيميد للشركين ... الح» قل أحد < وأكثرم يقول : إن «عسى» من لق 
واجبة بنا. منهم على أن استملها غير مصروفة اللخاطين » والحق قبا قال الإعشرى ٠‏ ولكنالحطابتصروف إلهم 
أى لخال هؤلاء المؤمتين حال مرجوة » والعاقبة عند اله مطرمة , ونه 

(ه) قوله ومن الاتفاع » لمله «فى» كمبارة التق 0 (ع) 
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والمارة : مصدران من سق وعمر .كالصيانة والوقابة . ولابد من مضاف حذوف 
تقديره (أجعتم) أهل لإسقاية الحاج وعمار ة المجد الحرام كن آمن بلقم وتصدقه قراءة. 
ابنالزيير وأنى وجزةالسعدى0- وكان منالعرا. اة الحاجوعيرة المسجد الحرام . والمعنى 
إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين , وأعماهم امحبطة بأعمالم امثجة ٠‏ وأن يسوى ينهم . وجعل 
تسويتهم ظلاً بعد ظلهم بالكفر وروى أنالمشركين قالوا لليبود : نحن سقاة الحجيج وعمار 
المجد الحرام ؛ أفتحن أفضل أم عمد وأصحابه ؟ ققالت لهم الييود أنتم أفضل . وقيل: إن 
عليا رضياقه عنه قالالعباس : ياعم ألاتهاجرون ٠‏ ألا تاحقون برسول الله صلى الله عليه وس . 
ققال : ألست فى أفضل من الهجرة أستحاج يبت ات . وأعمر المسجد الحرام : فليا نزلت " 
العباس :ما أرانى إلا تارك سقايتنا. قفالعليهاللام 0 م فإنلك فا خيراً”" 


م (إ أعظم درجة عند اهدي من أهل السقاءة والمارة عندكم لإوأوتكممالفائزون6لاأتم 
والختصون بالفوز دونك . قرئ : ( يبشرهم) بالتخفيف الثقيل . وتشكير المبشر به لوقوعه 
وراء صفةالواصف وتعريف المرّق . وعن ابنعياس رضىاته عنه : هى فى المهاجرين خاصة”"" 

وا َابَاهي وَإخوائم' أؤلياة 


() قوله وآ 
(,) _ذكره التملىعن الحسنينهر إسناد لكنسنده إليه أل التكتاب فتفسير عبدالرزاقعنمممرعنمر ٠‏ وهو 
ابن عبيد عن السن قال ونززلت فى على والمبلى ‏ وعثيان وثبية تتكفموا فى ذلك . فقال المباس : ماأراق الاثاركا 
سقايتا ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه رسلم - فذكره ٠‏ 
(م) آخرجه التملى من رواية جويير: عن الضساك عنه . 


موالاتهم . فقالوا بارسول + إن من اعتنا مزعافنا والدن ك7 نا وأ بناء ناو. 
وذهبت تجارتنا وهلكت أموالنا وخربت ديارنا . وبقينا ضائعين ٠‏ فتلت , فهاجروا ء لجمل 
١‏ أبوه أو أخوه أو بض ريه قلا يفت [لٍ 
نذلت ف التسعةالذينارتذوا ولحقوامكة”'قبىافهتعالرعن موالاتهم . 
وعن النى” صل القه عليه وسل , لا يطعم أحدك طمم االإبمان حتى يحب فى الله ويبغض فى القه:حتى 
بحب اهأ يمد الناس . و يض فالته أقرب الناس' إليهء'". وقرئٌ : عشيرتكم , وعشي رانك . 
وقرأالحسن : وعشائرم إقتر بصوا حتى يأنىالته بأمرهي وعيد . عن انعباس: هوقتحمكة.وعن 
الحسن : هى عقوبة عاجلة أو آجلة . وهذه آية شديد: لاترى أشد منباء كأنها تنعى على الناس 
مام عليه من رخاوة عقد الدين. واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع الئاس وأتقام من 
نفسه : هل بحد عنده من التصلب فى ذات اقه والثبات على دين الته ما يستحب له دينه على الآباء 
والابناء والإخوان والعشائر والمال والماكن وجمبيع حظوظ الدنيا ويتجزد منها لاجله ؟ أم 
يزوى الله عئه أحقر ثىء منها لمصلحته , فلا بدرى أى طرفيه أطول ؟ ويغويه الشيطان عن أجل” 
حظ من حظوظ الدين :فلا يبالىكأئما وقع على أنفه ذياب فطير 


* إل فى أول الكتاب ٠‏ 
(م) ل( أجده نا لقن وق الل نى عن عمرو ين ألحق أته مع رسول الله صلى اق عليه وسلم يقول « لايحد 
المبد صر الايمان حتى يحب فى الته وبيقض فق أقه , وق إسناده ود ين سعد - وهو ضميف ؛ وفى الباب من 


امة وء اه أبو داود - وعن مما بن أضس رواء بو يعل وغيره . 
از - كعاف و ) 
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مواطن الحرب : مقاماتها ومواقفبا ”© قال 


كموي الى ملحت كنا هوي 


() تال نود : , مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها ... المء قال أحد : لاماتع ‏ والقه أعلم 2 من علف 
الظرفين المكئى والرمئى أجدها على الآخر ه كسطف أحد المقمرلين عل الآخر والقمل واحدة ٠‏ إذ يحرز أن تقول 
اضرب 00 ٠كاتقول‏ : ضربت زيدآ وعمرا , ولاعمتاج إلى إتمار قمل جديد فير الأول 
هذا مع أن لابد من تتبر انين الواتضين بالقموليبق الحقيقة » انك إذا قلت : أرب زيدا ايوم وغمراً غدا . 
لم بعك فى أن الضربيتمتنايران بتغاير ين ٠‏ ومع ذلك الفمل واحد فالصتاعة . قعل هذا يحون فى الآية - واف 
أعل - بقاكل واحد من الظرفين على حل غير مؤول إلى الآخر . عل أالرعشرىأوجب تمدد النمل وتقديرامب 
الظرف الزمان غير الفمل الأول , وإنكانا عنده ججيعاً زماتين , ل.لة أتكثرتهم لم تنكن ثابتة فى جميع المواطن . 
بريد : ولوذهبت إلى اتحاد الناصب للزم ذلك . وهذا غير لازم . ألاتراك لوقلت : أضرب زيداً حين يقوم وحين 
بقمد » لكان قناصب الظرفين واحدآ وهما متقابران . وإنما يمتتم عمل الفمل الواح فر ؤمان عتلفين هندعدم 


وعينك تيدى أن صدرك لى دوى 
وشرك ميسوط وخيرك منطرى 
وشرك عنى ماارتوى الماء عرتوى 
وك موطن لولاى لحت كا هوي بأجراه من اقة اقيق منبوى 
ممت ولخها غينة وأكيمة إلاث غصال لت عتها بمرعرى 
اليديد بنالمك بن أدالماس الثفق ‏ والمكاشرة : المضاحكه ؛ واختارها والتعبير إشارة إلىأما ليستمضاحكحتيقة 
.بوافقها القلب ٠‏ وإماهي إظهار الآسنان فط أماءهليريدا ناصح الرج لكر ضتدقليه , ودوىاىخالص|لمردة , ردرى 
صدره أيضا حقد ‏ فبو دوى بالتغقي ف كمي . ألتهديد كفى , عل فملأرضيل ٠‏ وعل التعديد فتخفيف الوون . 
ر.الماذي» عسل النحل لآنه يم ما » توتستى الخرة ماذية لسهواتيا - و ملقم » الحنظل وكلشجر من ذكل ديه 
سي ء أى لسانك كالمسل فى حلارة الكلام . وعينك كالملم فى كرامية النفس وتفرتها عن كل , حيك تنظر لى نظر 
الحسود المتاظ . وشبه الشر والخير ببساطين على بل المكنية , وايْط والطى تخييل . واسم ليت همير الفأن 
أوضير انغاطب عذونا , وخيرك اسم كان , وكفانة برها . وشرك عطف على غيرك ٠‏ ويحوز 
التتازع عن من أجازه فى الحروف , لآن «ليت» مقتشية للعمل فى خيرك ٠‏ و«كان» مقتضية للعمل فيه , فأعمل 
نيه قثانى وحذف بره من الأول , لاله وإنكان عمدة , معية الفضلة فى نسبه ٠‏ وا أجاز حذفه الكوفيون فى 
باب ان وباب فلن ع اله من مقسره . آى ا فليث ألكال واقفآن مان خيرك كله ودرك , شكاة : 
بالفتح » أى مغتباكانيآ اك عنى , ولوكدر «كفافا» على أنه مفاءلة من انكف لماز , ويكون المصدر يمعثى اسم 
الفاعل ‏ مبالثة : أى كانا لك , أومشتكفا عنى مادام «مرتو» يرتوى الماء , أى : يستقيه , ين دائما ٠‏ وك : 
اخبرية التتكثيي ٠‏ أى كير من مواطن الحرب ارلا وجودى لطحت يكس الطا. وشنها من باب باع ٠‏ وقالى .ا 
أى هلكت قهايا هوى منبو , أى مقط ماقط من فلة قنيق . ويروى : قنة اقنبق ‏ والممثى واحد , أى : منراس 
الل #عالى ٠.‏ ومذهب مييويه أن ولولا» حرف جر إذا ولهأ شير نصب ٠‏ ومذهب الآخفش أنه وضع ضمير 
النسب موضع ضمير الرفع على الابتدا. , وأتتكر الميرد وروده , وهو عحجوج بهذا ٠‏ وقال أبر عل القاربى : القمل 
ومطاوعه قد بكوتان لازمين مما , كبوى وانهرى , وغوى واتفوى ٠‏ بدليل نحو هذا البيت . وخله الجهور دل 
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وامتناعهمن الصف لأنه جمع . وعلى صيغة لم يأتعليا واحد » والمواطنالكثيرة : وقعات 
بدرء وقريظة ؛ والنضير, والحدبية ير وقتحمكة فإنقلت : كيف عطف الزمانوالمكان 
وهر لريوم حنين) على المواطن ؟ قلت : معنا وموطن يوم حنين أو أيام مواطن كثيرة 
ويوم حنين .'ويحوز أن براد بالموطن الم الوقتكقتل الحسين على أن الواجب أنيحكون يوم 
حنين منصوباً بفعل معدمر لا هذا الظاهر . وموجب ذلك أن قوله إإذ أتجبتم ) بدل من 
بوم حنين ؛ فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح ؛ ا نكغرتم إتعجهم وجيع تلك المواطن 27 
ا فق أن يكون ناصبه فملا خاصاً به » إلاإذا نصيت , إذء 
بإضمار و اذكر , وحنين ن مكو والطائف .كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا عشر 
6 منضمأ لهم م ألقان من الطلقاء. وبين هوازن وثقيف وهم أربعة 
آلاف فيمن ضاقهم من [مداد سائر العرب فكان الم”النفير» فلا التقوا قالرجلمنالمسلين: 
لن نغلب اليوم من قلة ٠‏ فساءت رول انه صلى الله عليه وسلٍ . وقيل قائلها رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وس . وقيل أبو بكر رضى القه عنه ''» وذلك قولدر إذ أيجبتم كثر تيم )فاقتتاو| 
قنالا شديداً وأدركت المسلبين كلة الإججاب بالكثرة . وذل” عنهم أن الته هو الناصر لا كثر: 
الجنود فالجزموا حتى بلغ فلهم مك ٠‏ ويق رسول الله صلى الته عليه وس( وحده وهو ثابت 
فى مركزه لا يتحاحل ليس معه إلا عمه العياس رضى الله تعالى عنه آخذ بلجام دابته 
وأبو سفيان بن الحرث أبن عمه . وناهيك بهذه الوحدة ثمهادة صدق على م 


ولوقيل : انهوى مطاوع فرىبه لجاز . لكت لبس قيانيا . مرقال 4 : 
الهرورة ٠‏ وجنله ابنج مفمولا ممه , وأجان تتديه عل مضاحه ملكا بتاك 
إشارة من أول وهلة إلى إرادة التعدد والتكثير وثلاث خصال يدل ما 
نقدم المعمول للاميام , ولياء فى النائية للاطلاق * 

(1) قوله لم تعجبهم فى جميع تلك المواطن» مسا بلرم 
لرجمل (إذ انمتع) بدلا من المواطن أيضا ٠‏ شدي ٠.‏ رع) 

(؟) لم أجده بهذا السياق وقوله : إن رسول الله صلاه عليه وسل قلما : قد ورد أنه قال ٠‏ لن تتقلب اثنا عشر 
عل عى. من ذلك فاكان قوف «وأدركهم كلة 
انا أبو بكر» فإأقف عليهوقوله وومنهوازن 


رنارها. عل اتن 
أتيكرتضرورة أينا .فيه 


الست هلها : أى الست مترجرطيان 


أعجبتهم فى جيمها . مع أنه خلاف الواقع 


سل اقه عليه وسل يوم 


عباما نادى أاب السمرة وثادى أصماب الشجرة 


وليى فيا , غذاطذاء وا 
عل أرلاها , 


- قل فسلوا مطف البثرة. 
بكر فى زيادة المفازى عن أبى جمقر الرازى بن الرييع ييثى ابن أنى « أن رجلا 
للك على رسولاقة صلاقه عليه وسلل.. فأنزل القه ‏ وذكر الآية. 

قال الريع وكاتوا اثتى عشر ألقا متهم لقان من أهل مك . 


للها تفسير سورة التوية ل الآنقييم 
تجاعته ور باطة ججأشه © صلى أقه عليه وس : وما هى إلامن آيات ١‏ 
بما وعدتى . وقال صلى اقه عليه وس للعباس وكا صيتا: صييح بالثاس ٠‏ فنادى الانصار 
خذآ تخذاء ثم نادى : يا أصما ب الشجرة ,يا أصماب اب فكوا عنقاً واحداً '"وهم يقولون: 
لبيك لييك » ونزلت الملائئكة عليهم اليياض على خيول بلق ؛ فنظر رسولاقه صلى الله عليهوسلم 
إلى قنال المسلبين فقال : هذا حين حمى الوطيس؛ ثم أخذ كفا من تراب فرماهم به ثم قال : 
انجزموا ورب الكعبة فانهزموا : قال العباس : لكأن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يركش .خلفهم ع بغلته إبما رحبت) ما مصدرية » والباء معن مع : أى مع رحببا «'" وحقيقته 
ملتبسة برحببا ‏ عل أن الجاز وامجرور فى موضع الحال . كقولك : دخلت عليه بثياب السفر . 
سا مالم أحلها : تعنى مع ثيا بالسفر . والممتى : لاتجدونموضعا تستصلحونه هربكم إليه 
ونجاتم افرط الرعب : فكأنها ضاقت عليك لاثمو ليت مدبرين »ثم انهزءتم (إسكينتهم رحته 
لتى سكنوا بها وآمنوا لإوعل المؤمنين) الذين أنجزموا . وقيل : هم الذين نشوا مع رسول اقه 
نأ يعنى الملائك» وكاتوا ثمانية آلافاء 


الإبل والنم مالا حص . فقال: إن عندى ماترون , إِنّخير القول أصدقه. اختاروا: 
إما ذراريكونسام ٠‏ وإما أموالك. قالوا :ما كنا نمدل بالاحسابشيئا . فقام رسولالفه صلى 
الله عليه وسل فقا : إن هؤلا. ازا مسلين, وإنا خير ناه, بين الذرارى والاموال فل يعدلوا 
بالاحساب شيئاء فن كان بيده ثىء وطابت نفسه أن برده فشأنه , ومن لا فليعطنا وا 
علينا حى نصيب شيئا فنعطيه مكانه . قالوا : رضينا وسلينا . قال : إى لا أدرى لمل فيكم من 
لا برض ؛ فروا عرفاءك فليرفعوا ذلك » فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا © . 


رو) قوله «ورباطة جأشه » الجأش : رواع القلب عند الفزع . ورابط الجأشش : من يريط قفسه عن القرار 
نبت ال 

(م) فرله «عنقا واحدا » ويقال معنق إليك أى مائلون إليك كذا ف المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قله ومع رحهاء ق الصحاح «الرحب » بالضم : السمة ٠.‏ (ع) 

() ذكره لتعلى يني سند وهذه النسة قد ذكرها ابن [صاق فى المنازى عن عمرو بن شعيب عن أيه عن ججده 
بطرله , ودكرها البخارى من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروان ع ورراها الطبرى وغيره عن رواية زهير 
ابن حرد , ورثيه الشمر الذى أنشده زهير , 


تفسير سورة التوية ل الآبة .م8 


النجس : مصدر, يقال ز نجس سا ٠‏ وقذر: قذرآ.. ومعناه ذوو نجس ؛ لان ممهم الشرلك 
الذى هو عنزلة انجس » ولانهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يحتنبونالنجاسات ؛ فهىملابسة 
لحم . أو جعلوا كأنهم النجأسة بعينها ٠‏ مبالغة فى وصفهم ها . وعن ابن عياس رضى الله عله : 
أعيانهم نجسةكا لكلاب والخنازير . وعنالحسن : من صافح مشركا توضأ . وأهل المذاهب على 
خلا هذينالقو لين . وقرئ : نجس ٠‏ بكسر النون وسكو ناجم » على تقدير خدفالموصوف » 
كأنه قبل ؛ إنما المشركونجنس نجس , أو ضر ينس » وأ كثر ما جاء تابعا لرجس وهو تخفيف 
نجس , نحو : كبد . فى كبد لإفلا يقربوا المسجد الحرام/ فلا يحجوا ولا يعتمروا . كا كانوا 
يفعلون فى الجاهلية ( بعد عاههم هذا) بعد حج عامهم هذا وهوعام تنسع من الحجرة حين أثذر 
أب بكر على الموسم .وهو مذهب أنى حنيفة وأصحايه» ويدل عليه قول على" كرم القه وجهه حين 
نادى بيراءة ألا لا بحج بعد عأمنا هذا مشرك ولا بمنمون من دخول الحرم والمسجد الحرام 
وسائر المساجد عندم . وعند الشافعى : يمنمون من الجد الحرام خاصة . وعند مالك : يكثمون 
منه ومن غيره من المساجد . وعن عطاء رضى اقه عئه أن المراد بالمسجد الحرام : الحرم ٠‏ وأن 
على المسلبين أن لا تككنوهم من دخوله . ونهى” المشركين أن يقر بوه راجع إلى نجى المسلدين عن 
مكينهم منه (© وقيل المراد أن بمنعوا منتولى المسجد الحرام والقيام مصالحه ويمزلوا عن ذلك 
و إن خفتم عيلة ب أى فقراً بسبب منع المشركين من الحج وما كان لك فى قدومهم عليم من 
الآرفاقوالمكاسب إفسوف ينيك القه من فضلهي منعطائه أو من تفضله بوجه آخر, فأرسل 
السماء عليهم مدرارا الأغرر يا خيرم وأ كث ميم . .وأسل أمل تالة وجرش *-خماوا إل 

() قال مود : «هذا للبى راجع إلى نه اللين عن تمكينهم مته» قال أحد : وقديستدل به من بقول + إن 
اتكفار غاطبون يفروع الشريعة ٠‏ وخصوما بالناى » فان ظاهر الآبة ترجه البى إل المشركين , إلا أن بيد ٠‏ 
لآن المعلوم من المشركين أنهم لايزجروت بهذا لقبى , واللتصرد قطي المسجد الحرام بابعادهم هته , فلا بحصل 
هذا المقصود الابنهى المسللين. من قربانه , ويرشد إل أن الخاطب فى الحقيقة الملين , قص.دير الكلام 
مخطابهم فقو (ياأا الذين آمتوا) وتتضسينه نصا عخطابهم بقوه (وإنشقتمعية) وكثيرا ما يتوج انهوىعل من المراد 
خلانه , وعلمالمراد خلانه إذا كانت ثمملازمة , كقوله : لاأرينك ههناء ولاتموتن إلاوأتمسلون : واقه عل . 

(:) قره ورأكث ميرم ... الج» ال : ام اام . ويقال : له بإلين . وجرش : موضع متعأيشا . 
أفادء المحاح ٠‏ (ع) 


00 تفسير سورة التوبة ‏ الآية بوم 


لة لفوانه . وعن ابنعباس رطى 

تأكلون ؟ فأمرم الته بقتال أهلالكنتاب 

وأغناهم بالجزية ٠‏ وقيل : بفتح ّ وه اماد 00 أو حالا 
عانة. وسنى قوله لإن شا نبت الحمكة وكان مصلحة لكم فى دي 


ورسواه وَلآ يدِبسُونَ دين لق 

ع 5 

لإمن الذين أوتوا الكتاب: 
والنصازى مثثة . وإيمانجم ا لأنبم فبدعلى خلاق مايحب وتحرم مااحرم لد 
ورسوله: لآنهم لا تحرمون ماحرم 0 وعن أنى روق : لا يعملون بما فى 
التوراة والإنجيل أ 
الباطل . وقيل : دين الله , يقال فلان يدين 1 إذا اذه دينه ومعتقده . ميت 
لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يحزوه أى يقضوه؛ أ ات د ا ل 
بالإعفاء عن القتل لاعن يدي إما أنيراد يدالممطى أو الآخذة" فمناه على إرادة يد المعطى حتى 
يمطوهاعن بد : أى عنيد مؤاتيةغير: لآ نّم نأ فوامتنع لميمطيد. , خلا المطيع المثقاد , 
اد وأصحب * . ألا ترى إلى قولم . نذع يدمعن الطاعة ,ك1 

يقال : خلع ربقة الطاعة عن عنقه . أو حتى يعطوها عن يد إلى بد نقداً غير نسيئة. لا مبعوثا 
على بد أحد . ولكن يد المعطى إلى يد الآخذ ٠‏ وأماعلى إرادة يد الآخذ فمثاه حتى 
يمطوها ‏ عن يد قاهرة مستولية , أو عن إنعام علهم . لآن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم 


(1) قال مود : «إما أن يراد بد المعسلى أوالأخذ ... الح» قال أحمدد : فيتكرنكاليد فى قرله عليه السلام 
دلاتيموا الاهب ... إل قوله إلا يدا يد» . 
(5) قوله وأى عن يد مؤائية غير متمة» فى الصحاح : آنيته على ذلك الآمى مؤاتاة ٠‏ إذا وافقته وطارعته ٠‏ 


والمامة تقول : واتيته .> (ع) 
() قوق موأصيه الى سيق بد صعوية ٠‏ تي اع + (خ) 
() عادكلامه قال : و[ن أويد به الآخذ قمناء حتى يسطوها ... الج» تالأحد : وهذا الرجه أملا' بالفائدة 


وان أغر . 
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لم نممة عظيمة علهم لومم صاغرون) أى توخذ منهم على السار والذل 0ه 
راكب . ويسلا وهو قاتم - والمتسلم جالس ء وأن يتأتل تلتلة 9 او 
الجرية ٠‏ وإنكان بوذا ويزخ فى قفاه ا 
ارض . واختلف فيمن تضرب عليه » فعند أنى حنيفة : تضرب على كل 
كافر من ذى ومجوسى وصانى. وحربى ٠‏ إلا على مشرك العرب وحدثم . روى الزهرى أن 
رسول الله صلى اله عليه وس صالح عبدة الأوثان على الجزية » إلا م نكان من العرب *'" وقال 
لامل مك : هل بل لكم فى كللة إذا قلتموها دانت لك بها العرب وأ: ليكم العجم الجزية وعئد 
الشافعى لا توخذ تائم . والمأخوذ عند أبى حثيفة فى أوآل كل سنة منالفقير الذى 
له كسب : اثنا عشر درهما . ومن المنوسط ف الفنى : ضعفبا . ومن الكثر : ضعف الضعف 
ثمانية وأربعون. ولا تؤخذ من فقيرلا كسب له . وعندٌ الشافعى : يؤخذ فى آخر السئة منكل 
واحد ديئار ؛ فقيراً كان أو غنياء كان له كسب أو لم يكن . 
وتات المهُود رن ابن الله وَقَالت 


ِأفوَاهيم” هعون قول الذين كدر 1 1 

لإعزير ان الله مبتدأ وخبر كقوله: الميح ابنالته. وعز اسم أتجمى كعازر وعيزار 
وعزدائيل ؛ ولعجمته وتعريفه : امتئع صرفه ومن نون فقد جعله عرياً . وأما قول من قال 
سقوط التنوين لالتفاء الساكنين كقراة من قرأ (أحد الته) أو لآ الابن وقع وصفا والخجر 
عحذوف وهو معبودناء فتمحل عنه مندوحة . وهو قول ناس من الهود ممنكان بالمديثة ؛ وما 
هو بقول كلهم عن ابن عباس رضى القه عنه : جاه رسول القه صل اله عليه وس سلام بن مشك 
ولمان بن أوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف , فقالوا ذئك . وقيل : قاله فنحاص . وسيب 
هذا القول أن الييود قتلوا الانبيا. بعد موسى عليه اسلام » فرفع الله عنهم التوراة ويحاها من 
قلوبهم , عخرج عزير وهوغلام يسيح فى الآرض .فأتاه جبريل عليه اللام : فقال له إلى 
أبن تذهب ؟ قال : أطلب المل لشفظه التوراة . فأملاها علهم عن ظير لسانه لاخرم حرفاء 
فقالوا ماجمع اله التوراة فى صدره وهو غلامإلا لانه ابئه ”" . والدلي على أنهذا القول كان 


)1١(‏ قوله «وأن ينلثل نقلة» أى برعزع ويزلزل . وقوله «رزخ» أى يدقعكا فى المحاح ٠.‏ (ع) 

(م) أخرجه عبدالرؤاق فى تفسيره : أخيرنا معمر عن الزهرى بهذا ٠‏ وزاد ووقيل الجزية من البحرين 
وكانوا مجوساء . 

(م) قلت أورد احرج منضا إلى الذى قبله ولم يذكر من أخرجه والصواب أنه حديث آخر أغرجه 


7 تفسير سورة التوية ل الآية ١م‏ 


فهم : أن الآية تليت علهم : فا أنكروا ولا كذبوا ؛ مع تهالكيم على التكي 
كل قول يقال بالفم فا ممنى قوله لإذلك قوم بأفواههم) ؟ قلت : قبه وجبان. أحدهما : أن 
براد أنه قول لا يعضده برهان . فا هو إلا لفظ يفوهون به ٠‏ فارع من معنى تحته 6الالفاظ 
المملة الى هى أجراس ونث لا تيل على معان . وذلك أن القول الدال على معن لفظه مقول 
بالفم وممناه مؤثر فى القلب - ومالا معن له مقول بالفم لا غير ؛ والثانى :أن يراد بالقول 
المذهب ,كقولم : قول أنى حنيفة ؛ .يدون مذهبه وما يقول به .كأنه قيل : ذلك مذههم ودينهم 
بأفواههم لا بقلوهم , لآنه لا حجة معه ولا شبة حتى يؤثر فى القلوب » وذلك أنهم إذا اعترفوا 
أنه لااصاحبة لهلم تبق شيهة فى اتتفاء الولد لإيضاهون» لا بد فيه من حذق مضاف تقديره 
يضاهى قولم قو لمم .ثم حذف المضاق وأقم الضمير المضاف إليه مقامه ؛ فانقلب مرفوعاء 
والمعنى : أن الذي نكثوا فى عهد رسول اقه صلىاتته عليه وسل من البود والنصارى يضاهى قوهم 
قول قدمائهم ٠‏ بع ى أنه كف ر قدم فهم غير. ,مستحدث . أو يضاهى قول المشركين : الملائكة بئات الله 
تعالىابنه عنه . وقيل : الضميرللنصارى : أى يضاهى قوم : المسيح ابنالته . قول الهود : 
ان اله ؛ لثم أقدم مهم وقرئ يناهؤن بالهمز من وهم : مرآة بي على ميل 0 
ناهأت الرجال فى أنبا لاتحيض وهمزتها ١‏ مزيدةكا فى عرق لإقاتلوم القدي أى هم أحقاء بأن 
يقال للم هذا »«تعجباً من شناعة قولهم .يا يقال لقوم ركبوا شنماء : قاتليم الله ماأيجب فملهم 
(أنى يؤفكون) كيف يصرفون عن الحق ؟ 

عدوا أخبَارم ورُهك:م' 1 من دون الله وَالَسِيحَ ان ميم وما 
موا إلا يدوا لها وَاسِدَا ل!1 

اتخاذم أريابا أطاعوم فى الامى بالمعاصى وتحليل ما حرم القه وتحريم ما لله .كا 
نطاع الارباب ى أوامم . ونحوه تسمية أتباع الشيطان فها يوسوس به : عباده بل كانوا 
يعبدون الجن ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) وعرن. عد بن حاتم رضى اله ت إلى 
رسول الته صلالته عليهوسل وفى عن قصلب من ذهبء فقال : , أليسوا مون ما أحل" القه 
فتحزمونه ؛ ويحلون ما حزّمه فتحلونه , ؟ قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم”". وعن فضيل رضى 

() قله «أنها لانميض وعمزتها مزيدة» هذا لايناسب قرله «عل قبيل» فلمله «أوهيرة ... ال ٠‏ (. 

(؟) الواقدى من طريق عاس بن سمد عن عدى بن حاتم بهذا , وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن عطار 


ان يار عن عدى بن حاتم , ورواء التزمقى من طريق مصعب بن سمد عن عدى بن حاتم بهدا وأتم منه , إلا 
توه « فلك عبادتهم» وقال<سنغريبلاتعرفه إلا من حديث عبداللام بنحرب عنعطيف بنأعين .+ 


تفسير سورة التوية ل الآيات وم يم 1 


الله عثه : ما أنالى أطعت مخلوتا و فى معصية الخالق , أو صليت لغير القبل . وأما المسيم فين جعلوه 
ابنانته ققد أهلوه للعبادة . ألا إلدقوله ( قلإنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين ) . (إوما 
أبزنا إلا ليعبدوا إلا واحدآ ح أمرتبم يذلك أدلة العقل والنصوص ف الإنجيل والمسيح عليه 
السلام : أنه من يشرل : ء جنة 0 أنه م تتزيه له عن الإشراك يه . 
.واستبعاد له . ويحوز أن يكون أمروا ) للتخذين أرياباً» أى : وما أم هؤلاء 
الذين مم عندم أرياب إلاليعيدوا الله ويرحدوه. كيف يمح يكونوا أربابا وم مأمورون 
مستعبدون مثلهم , 


مثل حالم فى طبهم أذ يعوا ؤة حدصل عله ول بالمكذيب محال من يريد ان يتقع 
فى نور عظيم منبث فى الآفاق ٠‏ يريد الله أن بزيده ويبلغهالغاية القصوى فى الإشراق أوالإضاءة» 
ليطفئه بنفخه ويطمسه ( لبظ ل رع .بن كله م على أهل 
الاديان كلهم . أو ليظهر كف جاذ ‏ أى الله إلا كذاء وله 
يقال :كرهت أو أ بنضت إلا زيدا:"؟ قلت : قد أجرء 0 رد أل ري كفت 


قوبل ( بريدون أن يطفئوا ) بقوله 


يم نوده) 


أل > قال أحد + ولا ين 
هذا إن الاباء عدمالا حُ ق فيتبنى أن يصح يسدما مو فممناها ملاتا 
الوجود حرف الى أثر تصحيح بجىء حرف الايحاب يمد فلايلزم ذلك . والقه أعلر 


1 تفسير سورة التوبة ‏ الآية #8 


شكرى ييا باهم وَجنُوي وَْهُورم هذا ما كترم 
2 
ممنى أ كل الأموال على وجهء إما أن يستعار الأكل اللاخذ . ألاترى إلى قوم : أخ 
الطعام وتناوله . وإتاعل أن الاموال يؤكل با فهى سبب الآ كل . ومنه قوله : 


بألل قن 


يشترى بثمن إكاف . ومعنى أ كلهم بالباطل : أنهم كانوا يأخذون الرشاق 
الأحكام. والتخفيف والمساعة والشرائع وزوالذين يكنزون) يحوز أن يحكون إشارة إلى 
الكثير من الاحبار والرهيان؛ للدلالة على اجتماع خصاتين مذمومتين فهم : أخذ البراطيل ٠‏ 
وكثز الاموال . والضنّ يها عن الإنفاق فى سبيل الخير . ويحوز أن براد المسلمون الكائزون 
غير المنفقين . ويقرن ينهم وين المرتشين من الهود والنصارى: تخليظا ودلالة على أن من 
منهم السحت » ومن لا يعطى منكم طيب ماله سواء فى استحقاقالبشارة بالمذاب الاليم ٠‏ 
نسخت الركاة آبةالكنز.وقيل: هىثابتة , وإنماعى برك الإ نفاق سبي لات منع الركاة . وعن 
النوصل الته عليه وسل .ما أذى ذكانه فليس يكنز وإنكان باطناً ٠‏ وما بلغ أن يرك فل بك فهو 
كنزو إن كانظاهراً .0" وعن عمر رضىافه عنه أن رجلا سأله عن أرض لباعها ففال : أحرز 
مالك الذى أخذت ؛ احفر لاتحت فراش امرأتك . قال : أليس يكنز ؟ قال 
حذكاته فليس بكنز وإن كانتحت سبع أرضين . ومالم 


إزو) ع شرح هذا الشاهد بالجزء الآول صفحة ووم قراجعه إن شت اه مصححه ٠‏ 

(م) أخرجه الييقى من طريق عمد ين جبير عن سقيات عن عبداقه بن دينار عن ابنجمر مرفوطا بلفظ « كل 
ماأدى زكاته فليس بكثر إن كان مدفونا , ركل مالا يؤدى زكاته فهو كثر وإن كان ظامرا» قال الييقى : ليس هذا 
حضوظ , والمشبور عن سفياب بن عبيد الله عن تافع عن ابن عبر قزله ٠‏ ورواء الطبرائن فى الأوسط واين 
مردوية وابن عدى من طريق سويد بن عبد المزيز عن.عميد اه يسنده مرفوعا ٠‏ والنظه « كل مال وإنكأن حت 
سبع أرضين يؤدى زكاته فلي بكثز , وكل مال لابزدى ركاه وإنكان ظاهرا فهر كثر » قال ابن عدى : وفيه 
سويد وغيره يرويه موقوظا والموقوف رواه عيد الرزاق دن عيد الله الممرى موةونا والداقتى عن ابن عبيئة عن 
ابن مجلان من نافع نجوه , وق قباب عن آم سالة تالت وجثت آلبى أرضناحا من ذهب فقلت يارسول اف أكثر 
هر ؟ ققال : مابلغ الذى يزدى كات قليس يكنز» أخرجه أبو داود والحاكم ٠.‏ 

60 أخرجه عبد الرزاق من طريق بشر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا أو مالا بمال عظيم نقال له عمر 
ابن الخطاب وضى لله عنه : أحسن موضع هذا امال الحديث» ورواء أبن آى شبية من طريق أخرى هن سعيد 
ابن أبى سميد أن عمر سأل رجلا ذكره . 


تقسير سورة التوبة الآبة ‏ وم 0 


يود ذكاته فهو الذى ذكر الته تعالى وإن كان على ظهر الارض 7" فإن قلت : فا تصنع ما 
دوى سالم بنالجعد رضى الته عنه أنهالما تزلت قال القه صلى الله عليهوسل: , تبآ الذمب 
تبا للفضة ‏ قالما ثلاثا . فقالوا له أى" مال نتخذ ؟ قال , لسانآذا كرا . وقلبأعاشماً . وزوجة 
تين أحدم على دينه '"' و بقوله عليه الصلاة والسلام ,من ترك صفراء أو بيضاء كرى يا 90 
دتوف دجل فوجد فى منزرء دينار ‏ ققال رسول اقه صل القه عليه وسل كة» وتو آخر 

فى هل اران فقال , كيتان, ؛*" قلت :كان هذا قبل أن تفرض الركاة؛ فأا يمد 
فرض الزكاة » فالته أعدل وأ كرم من أن يجحمع عبده مالا من حيث أذن له فيه , ويؤدّى عله 
ها أوجب عليه فيه . ثم يعاقبه ولقد كان كثير من الصحاءة كعبد الرمن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله وعبيد الته رضى أنه عتهم يقتنون الآموال يتصرفون فها .وما عاهم اا 
أعرض عن القنية , لآنّ الإعراض اختيار للأفضل . وإلا دخل فى الورع والزهد فى الدنياء 
والاقتناء هباح موسع لا يذم صاحبه . ولكل ثى. حد . وما روى عن عل” رضى الله عله : 


)١(‏ تقدم الكلام عليه 

(؟) كذا ذكره مرسلا . وهوسمروف من رواية سال ان أخرجدالطبرى والطبرانى فى الأوسط منطريق 
بوئل بن [ساعيل عن الثورى عن الأحمش ومنصور وحمرو ين مرة عن سام بن أبى الجعد عن توبان بهذا ٠‏ وروا 
التزمذى وأحد فى الإدد من رواية إسرائيل عنمتصور رمده به ؛ واليس فيه ,نيا اقتحب نا الفضة, بل نيه: فقال 
بعش أصابه «لرعلنا أى المال خير فتخذء» قال لبخارى وغيره : سال لم يسمعمنثوبات ٠‏ ورواه أبن ماجدر أ 
داأبو اميم فى الحلية من رواية عبداته بن جمرو بن مرة عن أيه عن سالم عن ثوبان قال ولما نزت تالوا : فأى 
المال تخذ ؟ قال عمر : فأنا أل لكر ذلك فأوضع عل يديره فأدرك لنى صل ا عليه ول وأنا فى أثره فقال : 
بارسول الله أى المال نتخذ ؟ ‏ الحديث » وى الاب عن على أخرجه عبدالرزاق عن اكورى عن أبى حمين عن 
أنى الشحى عن بن سبرة عنه » وعن بريدة أخرجه ابن مردوبه من رواية لحك بن ظير عن علقمة بن مرئدا 
عن ليان بن بريدة عن أبيه + وعن بعش الصحابة أخرجه أحد من رواية سعيد عن سالم بن صلية عن عبداته بن 
عطية منعبداقةين بهذيل حدتئصاحب أن رسول اله صل اله عليه وسل قال وتيا للذهب تنا الفحة» لخدت 
ماح أنه انطلق مع مر . فقال : يارسول الله . فذكر عمو . 

() أخرجه ابخارى فى ا#تارعخ وااطبرى وابن عردويه من طريق عبداقه بن عبدالواحد التق عن أبىا 
الشاى «كان نعل سيف أبى هريرة من فعنة . قتباء عنه أبى ذر.وقال : إن رسول القه صل اله 
ترك صفراء أدبيضاءكوى بباء وى لباب عن أب أمامة ٠‏ أخرجه الطيرانى يلفظ «مامن عبد موت في: 
أوبيضاء إلا كزى .ما» وعن ثربان أخرجه ابن مردويه والطبرائى فى مسند العامبين من روا 
ابن عام عثه ه بلقظ «مامن أحد يرك صفرا. يعناء من ذهب أوفضنة لاجمل صقائح ثم كوى با . 

() أخرجه أحد وابن أنى شبية وأبو يمل والطبرائى والطبدى من طريق شهر بن حوشب عرس أنى أمامة , 
بلفظ مروه فى الموضمين + ووواه ابن حبان فى صميحه من حديث ابن مسمود بالفطر التائى . 


م تفسير سوزة التوية ل الآية و8 


أربعة آلاف فا دونما نفقة » فا زاد فهو كنز ”" كلام ق الافضل . فإن قلت : لم قيل : ولا. 
ان؟ قلت : ذهاباً بالضمير إلى المنى دون اللفظ . لآ ن كل واحد منبما 
جملة وافية وعدةكثيرة ودنانير ودراهم : فهو كقوله ( وإن طائقتان من ١‏ افتتلوا ) 
وقيل : ذهب به إلى الكثوز . وقيل : إلى الاموال . وقيل :معناء ولا ينفقوتها والذهب ” 
كا أن معنى قوله : 
٠‏ تن دياة جا ترب 7 
وقيار كذلك . فإن. قلت لمخصا بالذكر من بين سائر الاموال؟ قلت : لانهما قاتون 
القول وأثمان الاشيا. ,ولا يكنزهما إلامن قضلا عن حاجته . وم نكثرا عنده حتى يكنزهمالم 
يعدم سائر أجناس المال , فكان ذ كز كبرهما دليلا على | سواهما: فإن قلت :ما معنى قوله 
لإيحمى علا م ؟ وهلا قيل تخمى : من قولك دست الميم ١‏ وأجيته , ولا تقول : أحميت 
على الحديد؟ قلت مءناء أن النار تحمى علبا .أى توقد ذات حمى وحزّ شديد . من قوله 
نار حامية ) ولو قيل : يوم تحمى .لم يعط هذا المعنى ‏ فإن قلت فإذا كان الإحماء للنارء فل 
ذكر الفعل ؟ قلت : لانه مسند إلى الجار وانجرور . أصله يوم تحمى النار عليها فليا حذفت 
النار قيل : حمى علبا » لانتقال الاسناد عن النار إلى علها ,5 تقول رقعت القصةإلى الآمير» 
فإن لم تذكرالقصة قلت رفع إلى الامير . وعن ابنعام أنه قرأ تحمى.بالتاء . وقرأ أبوحيوة : 
فيكوى بالياء. فإن قلت ؛ لم خصت هذه الاعضاء؟ قات لانهم ل يطلبوا بأمواهم -حيث لم 


ينفقوها سي لالته ‏ إلاالأغراض” الد نيوية » من وجاهة عند الناس . وتقدم » وأن يكون ماء 
وجوههم مصوناً عندم » بتلقون باجميل , يون بالإكرام ‏ وييجلون ويحتشمون . وم نأ كل 
طببات يتضلمون منها وينفخون جنوجم , ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهودهم ٠‏ 
كا ترى أغنيا. زمانك هذه أغراضهم وطلباتهم من أمو الم ؛ لا بخطرون باهم قول رسول الله 
صلى الله عليه وس , ذهب أهل الدثور بالاجور , * وقيا : لأنهمكانوا إذا أبعيروا الفقير 
عبسوا. وإذا ضمهم وإياه مجلس زوروا عنه وتولوا بأركائهم وولوه ظهورهم . وقيل : ممثاه 


() أخرجه عبدا طبرى باسناده الماضى عن. على رضى أنه عنه قبل بحد ينين 

زم) قرة مرالقهيء لله ووالامب كذلك» ٠‏ (ع) 

(م) تقدم شرح هذا العاهد بالجر. الآول صفحة :0+ فراجمه إن شات 

(و) قال عمود : وإن قلت : هلا قبل تحبى هلا يقال + حى الميسم وأحه قال امد : وفى هذا 
اذمل دقائق [عراب يشوب حها [قراب ٠‏ واله الموفق 

إ(ه) أخربجه سم من طرتق أ الأسود عن أنى قو أن أناسا من أسحاب ني سل ال عليه وسلم + قرا[ 
بارسول اله ذهب أعل الدثور بالأجور يصلون تصل - الحديك ٠‏ 


تفسير سورة التوبة سس الآبة جم لف 


19 على الجهات الاربع مقا. م ومآخيرم وجنوهم لإهذا ماكنزتم »على إرادة القول. 
١‏ لانفسك م أى كتزتموء انتتفع به تفوس وتلتذ وتحصل لها الأغراض الى حامت 
أنم كلزتموه لتستضر ب أنقك وتتعذب وهو تو ييخ لم ل فذوقوا ماكتتم 

8 المال الذى كتتم نكازونه أو ويال 


الله بَوْمَ خلقَ التْمْوَاتِ 


بافى كتاب انتهيم فيا أثته وأوجبه من حككه ورآه حكئة وصوانا وقيل فى اللوح ل[أر بعة 


حرم > ثلاثةسرد : ذو القمدة وذو الحجة والحزم ٠‏ وواحد فرد وهو رجب . ومنه قوله عليه 
السلام فى خطبته فى حجة الوداع نَ الزمان قد استدار كييئته يوم خلق السموات * 
والآرض ”" .السنة اثنا عشر شبراً : مها أربعة حرم . ثلاث متواليسات : ذو القعدة 

وذوالحجة . واحررم . ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان . والمعنى : رجعت الاشبر 

إلى ما كانت عليه » وعاد الحج فى ذى الحجة؛ ويطل النسىء الذىكان فى الجاهلية , وقد وافقت 

حجة الوداع ذا الحجة . وكانت حجة أنى بكر رضى اه عنه قبلبا فى ذى القعدة (إذلك الدين 

اقم » ينى أن تحرم الأأشبر الاربعة هو الدين المستفم» دين إبراهيم وإسماعيل » وكانت العرب 

قد تمسكت به وراثةمنهما . وكانوا يعظمونالاثبر الحرم وبحرمونالقتال فيها ء حت لو لق الرجل 

قاتل أبيه أو أخيه لم .جه . وسموا رجبا الأصم ومنصل الآسئة , حتى أحدثت النى. فنيروا 

لافلا تظلوا فين ف الحرم 7 تفسكم أى لا تجعلوا حراءبا حلالا . وعن عطاء . تالقه ماحل 

للناس أن يغزوا فى الحرم ولا تى الأ أ 

الخراساق رضى الله عله : حلت 'شبر الحرم براءة من الله ورسوله . وقيل : معناه 

لا تأئموا فين . بيانا لمظم حرمتبن . كا عظم أشبر الحج يقوله تعالى (فن فرض فين الحج 

فلا رفث ولا فسوق .. . الآنة) وإ نكان ذلك بحرما فى سائر الشبور لإ كاقة م حال من الفاعل 

أو المفعول امع المتقين» ناص لم ه حثهم على التقوى بضمان النصر اهلها . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى يكرة وف اللاب عن اين عم رضى اله عتهدا أخرجه ااطيرى من رراية مون 
اق بن إيسار عنه بلفظ الممتف . .ومو متعيف . وعن أن عبنى أعرجه أن ميهوية . 


والتسىء : تأخير حرمة الشمر نهم كانوا أصعاب حروب وغاراتء فإذا 
جاء الشهر الحرام وهم محار: عليهم ترك الحارية ٠‏ فيحلونه ومحرمون مكانه شيراً آخر. 
حتى رفضوا تخصيص الاشبر الحرم باك مون من شق شهور العام أربعة أشبر 
وذلك قوله تعالى لإ ليواطؤا عدة ماحرام القه أى ايوافة هى | لاربعة ولايخاافوها 
وقد عالفوا التخصيص الذى هو أحد الواجبين . ورما زادوا فى عدد الشهور فيجماونها ثلاثة 
عشر أو أربعة عشر ليقسع للم الوقت ولذلكةال عر وعلا لاإن عدة الشبور عند الته اثنا عشر 
بآ يعن من غير زيادة زادوها . والضمير فى : يحلونه . ويحرمونه للننىء . أى إذا أحلرا 
برا من الأشبر الهرم عاما . رجعوا فرموه فى العام القابل . وروى أنه حدث ذلك فى كثانة 
لانهم كانوا فقراء حاو إلى الفارة . وكان اة بن عوق الكناتى مطاعاً فى الجاهلية » وكان 
يقوم على جمل فى الموسم فيقول بأعلى صوته : إن آلنتك قد أحلت لكر الحرم فأحلوه . ثم 
يقوم فى القابل إن آلمتم قد حرمت عليكم المحرم خرموه . جمل النسىء زيادة 
فى الكفر ‏ لآن الكاف ركلا أحدث معصيةازداد كفراً. فزادتهم رجساً إلى رجسبم كا أن المؤمن 
إذا أحدث الطاعة ازداد إيماناً (فرادتمم إيماناً وم ستبشرون) وقرئ (يضل) على البساء 
لللفمول . و(يضل) بفتح الياء والضاد؛ و(يضل) على أن الفمل تله عز وجل . وقرأ الزهرى 
اليوطتوا بالتشديد . والننىء مصدرناء ذا آخره. يقال نآء نلأ وناء ونسياًكقرلك: 
مسه مسا ومساساً ومسيساً . وقرئ ِنَ جميعا . وقرئ النسى . بوز نالندى . وااذسى بوزن البى ٠‏ 
وهما تخفيف النسىء والنسء . فإ ماممئى قوله لإفيحلوا ماحرّم القهي ؟ قلت : معناء 
فيحلوا بمواطأة المدّة وحدها من غير تخصيص ماحرّم القه من القتال . أو من ترك الاختصاص 
حسثة لإوالله لاعدى) 


عر وا : (أخلد إلى 
أرضم وديارم : وقرئ اثاقتم ؟ على الاستفبام 
الذى ممناء الإنكار وا بخ . ف قلت : فا العامل فى , إذا , وحر ف الاستفام مائعة أن يممل 


فيه "٠7‏ ؟ قلت : مادل عليه قوله (اثافتم) أو مافى (مالك) من معنى الفمل .كأنه قيل : ماتصنعون 
إذا قبل لك كا تعمله فى الحال إذا قلت مالك قامأ ٠‏ وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سئة عشر 
بعد رجوعهم من الطائف , استئفروا فى وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد الشقةوكثرة العدوء 
فشق علهم . وقيل : ماخرج رسول الله صلى اله عليه وسل فى غزوة إلا ورىعنها بنيرها إلا 
فى غزوة تبوك *'" ليستعذ الناس تمام العدة لمن الآخرة) أى بدل كقوله : ( لجملنا 
مدع ملانك) 0 ظلم عل ا شاقلين 9 


ابرعم بعذاب 1 


٠ 0‏ لان" ألقه وعده أن يمصمه من الناس وأن ينصره 0 
الامحالة : وقيل يريد بقوله (قوما غيركم) أهل المن . وقيل : أبناء فارس . والظاهر مستغنعن 


)١(‏ قوه ٠‏ وحرف الاستغهام » لله : وأحرف الاستقهام , بدليل قوله ومائمة» . وقوله وأن يعمل فيه 
امله: أن يعمل فيه , الاقتم» ٠.‏ (ع) 

(؟) متفق عليه من حديث كب ين مالك - 

() قل عمود : «فى هذه الآية خط عظي على المثاقلين حيث أوعدعم عذابا آليا ... الع قال أحد : و يقرب 
٠‏ الشمي إلى الرسول أن المي فى قر ( إلا نتصروه ) عقيب ذلك عائد إليه قا .راق أعر . 
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:كيف يكون قوله ققد نصرء ال جوابآً لشرط ؟ قلت : فيه وجهان, 

روه فسينصره من نصرء حين لميكن معه إلا د ولا أقل من الواحدء 

فدل” بقوله قد نصرء القم) على أنه ينصره فى المستقبل . كا نصره فى ذلك الوقت . والثاق: 

أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً فى ذلك الوة : فلن مخذل من بده . وأسند الإخراج 

إلى الكفاريا أسند إلهم فى قوله (من قريتك الى أخرجتك) لانم بإخراجه أذن 
الله له فى الحروج , فكأنهم أخرجوه لثنى | أحد اك 

رسول الله صلى اله عليه وسل وأو بكر الصديق رضى الله عنه بروى أن" جبر يل عليه السلام 

لما أمره بالخروج قال : من مخرج معى ؟ ل أبو بكر : وا تتصابه تر ثانى اثنين » 

بالكرن . ولإاإذ مالم ندل من إذ أخرجه , والفار: ثقب فى أعلى بل فى بين مكة 

إذ يقول) بدل ثان . قيل طلع المش ركرن 


دن الته ' فقال عليه الصلاذ والسلام 

دخلا الفار بعث الته تالى حمامتين فباضتا فى أسقله : 
وقال رسول الته صلى النه عليه وس , اللبم أعر أبصارم , : خعلوا يترتدون حول 
الغار ولا يفطئون . وقد أخذ الله 0 الوا : من أنكر حبة أبى بكر 
رضض الله عنه فقد كفر . لإنكاره كلام له ٠.‏ وليس ذلك لسار الصحاية ب( سكينته يي 
ماألق فى قلبه من 2 وعم 0 إليه. والجئود الملالك 
دم بدر . والاحزاب وحثين . وكلة الذن كفروا : دعوتهم إلى الكفر بإوكلة 
اقم دعوت إلى الإسلام وقرئ ( كلمة القه) بالنصب . والرفع أوجه. ولاهى» فصل 
أو مبتدأ وفيبا تأ كيدفضل كلمة ألته فى العلو. أنها الختصةعدون سائر الكام خفافا وثقالام 
خفمافا فى التفور لتشاطكله . وثقالا عنه لمشقته عليكم . أو خفافا لقلة عيالك وأ الم وثقالا 
لكثرتا أو فنا من السلا وثقالامنة أو أو ركانا ومشاة أو وشباءا وشيوخا ا 


() ل أجده مكذا. وق الصحيحين عن أبى بكر لصديق :رض الله عنه قال ونظرت إلى أقدامالمشركين على 
رسن وئمن فى الفار . نفلت : بارسول لقه لون أحدعم نظر إلى موضع تقدميه الأبصرنا ٠‏ ققال : يلبابكر ماك 
انين ات تالتينا م 

(م) أخرجه اليزار من طريق هوف بن مرو عن أنى مصعب الم : سممأنس بن مالك وغيره « أن التي 
على الله عليه وسلم لله النار أ اقه تعالى مخرة قثيتت فى وجه الى صل اقه عليه وسل قترته وأمر المتكبوت 
نقسجت فى .وجهه ترك . وأمر حابتين وحشيتين فوققتا يق الثار ‏ الحديف » 

ا( لاجد 
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وسمانا. أو احا ومراضًا وعن ابن أمّ مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه 
أن أتفر ؟ قال : نعم ؛ حت نزل قوله ( ليس على الأاعمى حرج) . وعن ابن عباس : نسخت بقوله 
( ليس عل الضعفاء ولا على المرضى) وعنصفوانين عمرو : كنت والياً على ححص ٠‏ فلقيت شيخاً 
كبيراً قد سقط حاجباء منأهلدمش قعل راحلته بريد الفزو. فقلت : ياعر” لقد أعذر الها 
فرفع حاجبيه وقال : بابن أخى استقر نا اله خفافا وثقالا. إلا أنه من يحبه الله يبتله . وعن 
الزهرى : خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه ٠‏ فقيل له: إنك عليل 
صاحب ضرر ء فقال : استنفرنا القهالحف ٠‏ فإِنلم يمكنى الحرب كثرت السواد 
وحفظتالمتاع لإ وجاهدوا بأموالك وأنفسكح إيجاب للجهاد بهما إن أمكن . أو بأحدهما على 
حسب الحا والحاجة 

لكأن مركا يا وَسثرًا ادا لامو لين يندت علَيْم' الما 
وتَمَحِلدُونَ بلله لو اشتنمنا رجا عمك ييلكون أهم رَاهُ يما 

إل لكذبون 20 

العرض : ما عرض لك من منافع الدنيا. يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر . أى لو كان وا إليه غنا قربيا سبل المشال لإوسفراً قاصدآم وسطا مقاربا 
(الشقة يه المسافة الشاطة الشا أعيسى نن عمر : بعد تعليهم الشقة . بكسر المينوالشين 


إلَامَائ] رى شما "9 

,بسيحافون . أو هو منجملة كلامهم. والقولمر ادف الوجهين : أىسيحلفون 

يعنى المتخلفين عند ر جوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون ,الله إإلو استطعنا لجنا مع ) 

أو سيحلفون بالقه يقولون : لو استطعنا. وقوله الخرجنا) سدّ مسد جوابى القسم ولو جيعاء 

والإخبار بما سوف يكون يعد القفو ن حلفهم واعتذارهم . وقدكان من جملة المعجزات . 

و معن الاستطاعة : استطاعة المدّة . أو استطاعةالا بدان . كأنهم تمارضوا . وقرئ :لو استطعناء 

(1) يقال «بعده ككرم وتعب , ومصدرما : الإمد بفتحتين , وبعتم فسكون . وق اعتهر باب تعب فى معني 

اهلاك . ولاتبعد ‏ بالفتح ‏ كلة جارية على لسانهم عند المصية ١‏ ل لذن ليع )ولاك ممتاء لايد 
إلا بمد ماتواريه الصقاتح . أو ولا ذو يعد إلا ماتواريه . أو عل أنالمصدر ينوا( 

«ماء فى العاقل . لات المراد بها الومف . أوالمراد يا الأجنام بحردة عن الامراكات 

اع م والمنائم ‏ أخبار عراش ينف ا تبر » أ الإعيد , حتيقته خومايداه اقتبر ء كناية عن موك . 

رحد كعاف - ) 
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يضم الواى ما بواو امع فى قوله (قتمنوا الموت) . لإ لكون أنفسهم) إما أن يكون 
بدلا من سيحلفون, أو حالا بمعنى مهلكين . والمعنى : نهم يروت فى املك علتهم الكاذب 
وما عليه من التخلف .. وتمل أن يكون حالا من قوله (لخرجنا ) أى لرجنا معكم ٠‏ 
وإن أملكنا أنقسنا وألقيناها ف التبلكة بما نحملها من المسير.فى تلك الشقة ٠‏ وجاءبه على 
الفظ الغائب» لانه خر عنهم . ألاترى أنه لو قيل : سيحلفون بانته لو استطاعوا الخرجوا » 
لكان سديدا . يقان: حاف بالقه ليفعان ولافعلن. فالفيبة على حم الإخب.ار . والتكلم 
على الحكاية 
عن الاعنك ل آذك ىم تى 

9 عفا الته عنك م كناية عن |. ابة» لآنّ العفو رادف لها 
ما فملت 0" . ول ل أذنت لمم بيان لما كتىعته بالعفو . ومعناه : مالك أذنت لمم فى القعود 
عنالفزو حين استأذنوك واعتلوا لك بمللهم وهلا استأنيت بالإذن لحت يتبين لك ) من صدق 
فى عذره من كذب فيه . وقيل شيئان فعلبما رسول انه صلى الله عليه وسل ولم يؤمى بهما : إذنه 
للمنافقين وأخذه من الاسارى فعاتبه الته تعالى 


() قال مود : «هذا كثاية عن الجناية . لآن المفو رادف لما ... الح قال أحند رجه اله : ليس له أن 
يفسر هذه الآية بهذا التفسير ؛ وهر بين أحد أمرين : إما أن لايكرن هو المراد . وإما أن ييكون هر المراد ٠‏ 
وللكن قد أجل الله نيه لكريم عن عناطته بصريح العتب , وخصوصا فى حق المصطق علينه الملاة والسلام ٠‏ 
«الرعشرى على كلا اذاهل عما يب من حته عليه الصلاة والسلام . وانقد أحسن من قال فى هذه الآية 
إن من لطلف الله تعالى بنيه أن بدأه بالعفو قبل المتب , ولو تال له ابتداء : لم أذنت لهم ؟ لتفطر فلب عليه الصلاة 
واللام . فثل هذا الآدب يحب احتذاؤه فى حق سيد البشر عليه أفضل الملاة والسلام 
(م) قوكه « وسناه أخطأت وبتى دافملك » عاطب الله رسوله خطاب الرقة والرأفة ٠‏ وقسره الممنف 
يخطاب الناظة والقسوة ء وشتان مابينهما ٠‏ | (ع) 
(م) عاد كلامه . قال : وقوله (لايتأذتك الذين يؤمنون بالله - إلى قوله -. أذنك الذين لايزمنون 
آية) قال : ممناء ليس من ين أن يتأذنوك أن يجاهدرا ... الم, قال أحد : وهذا الآدب 
يحب أن يقتق مالقا ٠.‏ فلا يل بالر. آن يستأذن أغاه فى أن يسدى إليه سروة , ولا لحيف أديستافن حيفه فى 
ان فى أمثال هذه المواطن أمارة #تكلف واقتتكرء , وصلوات اقه على خليله وسلا. 
0 بولضيافة يمرأى منهم . قلذاكمد افيد 
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من المباجرين والأانصار يقولون : لا نستأذن النى أيدا ‏ و لتجاهدن أبدا معهبأموالنا وأنفسنا. 
ومعنى لإ أن بجحاهدوا م فى أن تجاهدواء أوكراهة أن يجاهدوا إرواقه علم بالمتقين» شهادةهم 


م 


ترددون (60) ولو أرَادُوا الخرُوجَ لأَعَدُوا 1 نمذة و1 


عذته » فمل بالمدّة ما فعل بالعد: 
» ولوك مد الأ الذى يدوا » 
من ذف اء التأنيث ٠.‏ وتمويض المشاف [لله منبا ٠‏ وري .عذة: بكسر العين بفين 
إضافة . وعذه بإضافة . فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟ قلت ؛ لما كان قوله (واو 
أدادوا الخروج) معطياً ممنى فخروجهمو استعداده ثلفزو . قيل (( ولكن كرمالقه نبعائهم ) 
ما خرجوا والكن تثبطوا عن الخر, كراهة انبعائهم . كا تقول : ما أحسن إلى" 
لكن أساء إلى" لإفتبطهم ج فكلهم وخذم وضمف رغبتهم فى 
اقعدوا جعل إلقاء الله دأ كاك لكرج أمرآ بالقعود 


6 


1 هذه الماغيةوالآناب اللي قا قعل فراع إل أعد اد يبيل 


ين) أ ذهب عل خفاء 
وتمرة 5 الثاقل عن المادرة ليه يمد الحض عليه والمتاداة ٠‏ وأسوا أحوال المثاقل - وقد دعى ناس إلى 
الفزاة - أن يكون متمسكا بعمبة من النقاق فمرة بالله من التعرض الستله 

(1) عى شرح هذا العاهد بالجزء الآول صفحة جوم قراجمه إن شك اه مصححه 


3 تفسي سورة التوية س الآية مغ 


بالوسوسة . وقيل: هو قول م لاتفسبم . وقيل :هو إذنرسولاته صلى اتقمسليهوسم لمر القعود . 
نإن قلت : كيف جاز أن وقع اق تعالى فى تقوسهم كراهة الخروج إلى الغزو وهى قبيحة + 
وتعالىاه عن إهام القييخ”" ؟ قلت : خروجهم كانمفسدة . لقوله زلو خرجوا فيكم مازادوكم 
إلاخبالا) فكانإيقا ع كراهةذلك الخروج ف نفوسهم حسنأومصلحة . فإنقلت : قرخطأ رسولالقه 
على الته عليه وس الإذن لم فيا هو مصلحة ؟ قلت : لآن إذن رسول الله صلى ابته عليه وسلم 
للم يكن للنظر فى هذه المصلحة ولا علدبا إلا بعد القفول ل بإعلام اله تعالى وللكرنب لانم 
استأذنوه فى ذلك واعتذروا إليه ٠‏ فكأن عليه أن يتفحص عنكنه معاذيرم ولا يتجوز قبولها. 
فن ثم أتاء العتاب . ويحوذ أن يكون فى ترك رسول أقه صلى الله عليه و. الات 6 
الته إياهم مصلحة أخرى ‏ فبإذنه هم فقدت تلك المصلحة . وذلك أنهم إذا نبطهم القه فم ينبعثوا 


وكان قمردم بغي ذن من رسول أنته صلى القه عليه وسلم قامتعليهم الحجة ول تبقلم معذرة . 


ولقد تدارك الته ذلك حيث هتك أستارم وكشف أسرارمم وشبد علهم بالفاق. وأنئهم 


لا بؤمنون بالق واليوم الآخر . فإن قلت ا هو كم 
هم وتعجيز , وإلحاق بالنساء والصييان والزمتى م القمود والجثوم فى 

القاعدوزوا+الفرنوالخوالف.و 000 أن يكو نوأ معالخوالف) , 

ليس من الاستثناء المنقطعفى ثىءكايقولونلان الاستثناء المتقطع هو أن 00 
جنس المستغى«نه. كقولك:ما زادوكخيرآإلاخبالاء والمستثنى منهىهذ|السكلامغير مذ كور. وإذا 
م يذكر وقع الاستفناءمن أعم العام الذىهو الثى. : فكان متصلا ؛ لآ نالخبال بع ضأعم” 
العام كان قيل ما زادوك شيا إلا خبالا . والخبال . الفساد والشر” ل( ولاوضعوا خلالكم) 
واسعوا يبتكم بالتضريب *" والفائم وإفساد ذاتالبين . يقال وضعالبمير وضماً إذا أسرع 
ا والمعنى : و لأوضعركاتم بينم ٠‏ والمرادالإسراع اتمائم؛ لان الرا كب أسر عمن 


(و) قال رد : «إنقلت كيف جاز أن يوق لله نقوسهم كراهة الخروج للفزو ... ال قالى أحمد : وهذا 

إيحاب مراعة المصالح عل الله تعالى , والتحسين والتتبيح . وقد مكرر 

الخروج فى قلويهم»لانه أراد شقارتهم , 

امر ليبس شرطا فى نفوف المعيئة , وافه الموفق ٠‏ 

ان قلت قاسمنى تامع لتاعدين ... ال » تال أحمد : وهذا من تفييات 

: لوقيل اتعدوا مقتصراً عليه » لم يفد سوى أمريم بالقعرد ع وكذلك : كونوا مع 

الفاعدين , ولاتحصل هذه الفائدة مع الحاقهم بيؤلا. الآعناف الموصوفين عند الناس بالتغلف ولتقاعد , الموسومين 

بجذء السمة , إلاءن عبارة الآية . ولمن الله فرعون : لقد بالغ فى توعد موى عليه السلام بقوله : لاجملدك من 
المسجونين » ولم يقل : الأجملنك مسجونا ٠‏ لكل هذه الدتكتة من المالفة. 

() قره «باتسريب» لى بالاغراء ٠‏ (ع) 


الماثى. 
اتسنا 


سير سورة التوة: ‏ الآيتان وووءة 


قرأ ابن الزيير رضى الله عنه 


بأن يرقموا الحلاف قبا ينم ويفضدوا 
ى تمامون يسمعون حديثكم فيتقلونه [ليهم 

الفتئة أى المنت ونصب الغوائل والسمىقى 

بك عنك .كا فمل عبد ألقه بن أبى” يوم أحد حين أنصرف يمن ممه 


جريج رضى الت عنه : وقفوا لرسول القه صل القه عليه وس على الثية ليلة العقبة وهم 


قبل من قبل غزوة تبوك لإوقلبوا لك الامور 
الآراء فى إبطال أمرك . وقريّ : وقلبوا بالتخفيف لإحتى + 


'وظهر أمس الهم وغلب دينه وعلا شرعه 


آلآ ن ال 


توقمى فى الفتئة وهى الإثم , بأن لا نأذن لى 
"تلقنى ف الهلكة : فإنى إذاخرجت معكهلكالىوعيال 


وقيل : قال الجن بن قيس : قد علبت الانصار أتى مستهتر بالنساء : فلا تفتتى بئات الاصفر , 
يمنى نساء الروم ٠‏ ولكنى أعينك بمال فاتركنى . وقرئ : ولاتفتنى . من أفتئه + ألا فى الفتئة 
قطوا م أى إن" الفتئة هى الى سقطوا فيه . وهى قنة التخلف . وى مصحف أن" رضى الله 
عنه : سقط ؛لآانة, من, موحد اللفظ جموع الممنى ل محيطة بالكافرين» يعنى أنها تحيط بهم 


الآن؛ لان" أسباب الإحاطة معهم فكأئهم فى وسطها. 


استترء أ مولع لا أب با يقال فى خأ تبي 


قبل) من قبلماوقع اص كلق حا والاجتاع ل أها ليم لإدم فرحون) 


مسرورون . وقيل : تولوا : أعرضوا عزرسول الله صلىاقه عليه وسل . 
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قرأ ان مسعود رضى أقه عنه : قل هل يصيبنا . وقرأ طلحة رضى لمعنه : هل يصييناء بتشد يد 
الياء . ووجهه أذيكون ‏ يفيمل » لاء يفل , لانه من بئات الوأو :كقوهم : الصواب؛ وصاب 
السهم يصوب ؛ ومصأوب 7" فى جمع مصيبة , لخق , يفمل , منه , يدوب ألا تر 
صوّب رأيه ‏ إلا أن يكون منلغة منيقول : صابالسهم يصب 
والصيب ؛ واللام فقوله ب إلا ما كتب اقه لنا ) مفيدة معنى! 'ختصاص كأنه قيل 3 
إلاما اختصنا الله به بإثباته وإيحابهمن النصرة عليك أو الشبادة . ألاترىإلدقوله ( هوم ولانا 
أىالذى يتولانا ونتولاه: ذلك بأن” القه مولى الذين آمنوا وأن” الكافرين لا مولى ليم إوعلى 
لله فليتوكل المؤمنون) وق المؤمئين أن لا بتوكلوا على غير انه 00 


نعل 0 نا إلا إخدى ل 


9 إلا إسدىالحستينع إلا إحدى لاقت بن اللتين: كل واعدة نهما فى حسن العواقب ٠‏ 
وهما النصرة والشبادة لإونحن تتربص كم م إحدى السوأتين "من الغواقب . [ما 
يصيبكم القه بعذاب من عندهم وهو قارعة من السماء ؟ا ثزلت على عاد وثمود لإأو؛ بعذاب 


< بأيديناح وهو لقتل عى الكف رلا قتربصوام بنا ماذكر نامن عو اقبنالإنا ممكرمتر يصون 


(1) قوه ه ومصاوب ء فى المجاح : أجنت قرب مل هيز المصائي .. وأصله الوار كأنهم شيا الأصل 
بالزائد ٠‏ ويجمع أبيضا على مصاوب ٠‏ وهر اللآصل ٠‏ (ع) 

(5) قوله «ومن قوله» لمكه : ومنه . أو لعله : ومتها ٠‏ و, 
انق آماه ٠‏ (ع) 

زم) قوله «إحدى السواتين» لمك : السوأين 


تفسير سورة الآتقال ‏ الآية مه 


ارك وتعالى ( قل منكان 0 إن 
يتقبا اساي ونحو دالا تسر إن أو لاتتغفر هم ) وقوله: 


أى أن بنشر أل لم ٠‏ استغرت للم أم ل تر 3 ولا نلومك ‏ أسأت 
نى بحوز نحو هذا ؟ قلت : إذا الكلام م يدك ل تكن قوالكشر سراق بدا 
لم فعل ذلك ؟ قلت فيه وهى أن" كثيراً كأنه يقول لمزة : امتحنى 
لطف ملك عندى وقززة محبى لك : وعاملينى بالاساءة. والاحسان؛ وانظرى هل بتفاوت حالى 
مك مسيئة كنت أو محسنة ؟ وفى معناه قول القائل 


2 فار وتركه؟ فإز اهترض قنز دل 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تقبله منهم ورذه عليهم ما يبذلون منه؟ أم هو كونه غير مقبول 


يقول : استحنينى فى الحبة : وطامليئى ب 
زوجك عليه من شتعى «يا يأ فى كلامه . ولا تتحرجى عنه فانه مثل إحدانك . وهذا ذكر الاحمان 
مواء أسأت أو أحستت ٠‏ لآم > 


تفعك ٠‏ بالشين بدل ثاء . والمنى متقارب ٠‏ والنين وقناء مد , أى لم يمدك عانيا مشر . وعيها 
والاشفاق : الخوف . والرا. المتواقى . يقول : إن أغاك المدق هو الذى لى قصدته بالمكار لم يندهاً 
غدا منك فى المودة ٠‏ بل ييادرك بكل ماطته خوظ علا المنع , يظن أو يمتقد أنه مقصر ف 
َه المد» وتكف غير عاقه . 


0 تفسير سورة التوبة ‏ الآبتان 6ه و وه 


عند القه تعالى ذاهبآ هباء لا ثواب له ؟ قلت : يحتمل الامرين جميعاً . وقوله (أطوعا أو 5 هاه 

0 من غير إلزام من إلدء أ الإازام إكراهاء لانم 
افقون , فكا نإ - الإنقاق شاتا علييم كال كراه . أو 

0 ا ا قكانوا بحملون 0 

جهتهم . وروى أنما نزلت ف الجدين 

الله عليه وس هذا مالى أعيتك به ترك انمع ) تمليل لرة إنفاقهم 0 0 


سكران وغيران وكا 

علييم كقوله تعالى ( وإنها لكبيرة إلاعلى الخاشمين ) وقرا 

صلى الله عليه وسلم كره للنؤمن أن كات ا 9 

صفات المافقين» فا ينبغى أن ينده المؤمن إلى نفسه . فإن قلت ان عون سيا 


رقد جمابم الته تعالى طائمين قوله (طوعا) ثم وصفهم بأنهم لا ينفقونإلا وم كارهون . قلت: 
المراد بطوعبم أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول انه صلى القه عليه وسلم أو من رؤسائهم , 
رما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرا ء لاعن رغبة واختيار 


الدنْيَا وَرْمَقَ 

الإيجاب بالثىء : أن يسر” نه سرو 
ولا تفتنن بما أوتوا من زيئة الدثيا ٠»‏ كقوله تمل ( ولاتن عينك) فإن ن اق مال إنها 
أعطاهم ما أعطاهم للمذاب . بأن عرّضه للتغتم والسى وبلا فيه بالآفات والمصائب, وكلفهم 
الإ اق منه فى أبواب الخير . وهم كارهرن له على د أنونهم ٠‏ وأذاقهم أنواع الكلف 


ل 


ولادهم . فإن قلت : إن صح تعليق التعذيب " بإرادة 
الله تعالى ٠‏ قا بال زهوق أتفسيم هم كارهون» ؟ قلت : المراد الاستدراج بالنعم ٠‏ ٠كقوله‏ 
تعالى (إنما ىلحم ليزدادوا إثما) أنهقيل : ويريد أن. أنيديم عليهم نعمتهإلى أن يموتوا ويم كافرون. 
ملتهون بالتقتع عن النظر للعاقبة . 


0 من" وَلكِنّم” قوم يطرقونَ 


جع لمن جملة الملبين (يفر )يحاون تل وما يفطل بالمشركين . فيتظاهرون 
الإسلام فية (ملجاع مكاناً يلتجثون إليه متحصنين به من رأس جبل أو قلصة أو جزيرة 
أو مغارات) أو غيرانا. وقرئ ينم ل ٠‏ من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور . وقيل 
هو تعدية غار الثىء وأغرته أنا. يعنى :| .ون فيها أتخاصهم . وبحوز أن يكون من : 
أغارالتعلب ٠‏ إذا أسرع . عمنى مبارب, (إأو مدخلا ) أو نفقا يندسون فيه ووينجحرون , 
وهو مفتعل من الدخول . وقرٌ مدخلا من دخل . ومدخلا من أدخل : مكانا يدخلون فيه 
أنفسهم . وقرأ أنى بن كمب رضى أقه عه : متدخلا وق : لوألوا ليه لالتجؤا إليه 
إيجمحونع» يسرعون إسراعا لا بردم ثىء ؛ من الفرس اجموح . وهو الذى إذا حمل لم برده 
اللجام . وق رأ أنس رضىالتهعنه يحمزون . فسئل فقال : بحمحونوحمزونويشتذون”"واحد. 


(بلزك) باق تس الات وين يك قبل : هم المؤلفة قلوجم . وقيل هو 
ان ذى الخويصرة رأ أس الخوارج ٠كان‏ دسول القه صلى اه عليه وسلم يقسم غنائم حئين فقال: 
اعدل يارسول الله . فقال صلوات الته عليه وسلامه ,ويلك إن لم أعدل فن يعدل؟ 7 وقيل 


بو الجواظء من المنافقين, قال : ألاترون إلى صاحيكم ! إتما 00 


(1) قوله وان قلك إن صح تليق ... الح » مبى على أنه تعالى الابريد قشر ؛ وهو مذهب اممئزة . وعند 
أمل السنة : أنه يريده كالح ٠‏ (ع) 

(1) قوله «ويحمزون ويعتدوت » يقال : جز يال يحبز باللكسس : أسرع » وحيز الحا يحمن يديا : 
امعد اه جاح قدير ٠‏ (ع) 

(ع) متفق عليه من حديث أبى سعيد واللقظ البخارى . ولها : ه إذ جاء ذو الخريصرةء .وهر المحفوظ 


لذلا 


وهو يزعم أنه يدل . قال سول القه صل ته عليه وسل : ,لا أبالك أما كان مومى داعي 
أماكان داود راعباء فلنا ذهب قالعليهالملاةواللام «احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقونه”" 
وقرئ : يرك بالضم » يدرك ويلامرك. التثقيل والبناء على المفاعلة مبالفة فى اللمر . 
ثم وصفهم بأن رضام وعفطهم لانفسهم ٠‏ لا للدين وما فيه صلاح أهله ؛ لان رسول الله صل 
وسل استعطفقلوب أهل مك يومئذ بتوفير || ِ ر المنافقون منه . وإذا 
: أى وإنلم يعطوا منها فاجؤا للسخط 
َك أن روا ما الله وَرُو” وَقَانُوا سينا لقه سيؤ يا لله 
وَرَبُول إنا إل الله راء 
بره : ولو أنهم رضوا لكان خيرا لهم . والمنى : ولو أنهم رضوا 
ما أصامم به الرسول من ١‏ نيمة وطابت به تفوسهم وإن قل" نصيوم وقالوا كقانا فضل الله 
وصنعه . وحسبنا ما قسم لنا سيرزةنا الله غثيمة أخرى فيؤتينا رسول الله صلى الله عليه وس 
اليوم (إإنا إلى لتم فى أن يغثمنا ويخولنا فضله لراغبون ٠‏ 


إإنما الصدقات لافقراء) قصر لجنس الصدقات عل الاصتاف المعدودة وأنها مختصة بي| "' 


لا تجاوزها إلى غيرها , كأنه قيل : إنما هى لم لا لنيدم ونحوه قولك . إنما الحلافة 
تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرمم فحتمل أن تصرف إلى الاصئاف كلبا وأن 
'تصرف إلى بعضبا , وعليه مذهب أنى حثبفة رضى أله عنه وعن حذيفة وابن عباس وغيرهها 
من الصحابة والتابمين رضى القه عنهم أنهم قالوا فى أى صتف مها وضعتها أجرأك . وعن 
سعيد بن جبير رضى القه عنه : لو إلى أهل بيت من المسليين فقراء متعففين جبرتهم ما 
5000 
(م) قال عمو : و هذا قصر لجنى المدتات على الآصناف المدودة وأنها عتمة با الح قال أحد : وهر 
مذهب مالك رينى الله عنه , واقتول بوجوب سرنها إلى جيع الآسناف حنى لايحوز ترك صنف واحد متها أغذا 
من إشمار اللام بالقليك 5 ذعب [ليه الشافعي الاياعده فاق نان الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم 
الاستحق قها تصياً فهذا هو الترض الذي سبقت له فلا اقتضاء ها لما سواه واقه أعلم ٠‏ 


تفسير سورة التوبة ا الآبة . 0 


كان أحب إلى" . وعند الشافعى” دضى ابه عنه . لا بد" من صرفها إلى الاصناف القانية . وعن 
عكرمة رضى الله عنه . أنها تفرّق فى الاصناف تية . وعن الزهرى أنه كتب لعمر 
ابن عيداا تفريق الصدقات عل اللاصناف الثانية ل( والماملين علهام السماة الذين يقبضونما 
9والمؤلفة قلوهم شراف من العرب كان رسول اقه صلى القه عليه وسل يتأ 
يساموا فيرضخ لم شيثا منباحين كان فالم لين قلة . والرقاب : المكاتبون يعاثون منبا . وقيل: 
ا نبتاع الرقاب فتمتق ارمين» الذين ركيتهم الدبون ولا بملكون بعدها 
مايبلغ التصاب . و: 0 و الإوف سيل انهم فقراء 
الغراة والحجيج المنقطع بهم إإوابن السبيل> المسافر المنقطع عن ماله فهو فقير حيث هو غَن 
حيث ماله إإفريضة من الته) فى معنى المصدر المؤكد ٠‏ لان قول ها المدقات الفقراء ممثاء 
تلك فريضة . فإن قلت :لم عدل عن 
ان بأنهم أرسخ فى استحقاقالتصدق عليهم 
ق ذكزه ٠‏ لآ دق الوعاء ٠ ٠‏ فنبه عل أنه أحتا. بأن توضع فهم الصدقات ويجملوا 
مظنة لها ومصبآ ٠‏ وذلك لما فى فك الرقاب من الكتاية أو الرق أو الاسر . وق فك الغارمين 
من الغرم من التخليص والإنقاذ » ومع الغازى الفقير أو المنقطع فى الحج بين الفقر والمبادة : 
وكذلك ان السييل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال . و تكرير دف ف قوله (وقى 
سييل الله وان السييل) فد فضل بح لهذين على الرقاب والغارمين . فإن قات : فكيف وقعت 
هذه الآبة فى تضاعف ذكر المافقين 000 ؟ قلت يكون هذه الاصئاف مصارف 


)١(‏ عأدكلامه . قال : فاذفلت لم عدل عن اللام إلى ق فى الآرية الآخيرة ... الج قالأحد : وتمسر آخر 
هر أظهر رأقرب رذلك أن 91 الآ, 'وائل ملاك ل قع إلهم : وما يأخذوله ملكا ٠‏ فكان 
الآربمة الأواخر فلا بملكون مايصرف بحرم , بل ولا يصرف لهم ٠‏ وللكن فى 

بهم ٠‏ امال التى إصرف فق التاب نما تتاو اقسادة المكائبون ولبتعرن , فين قصيهم مصررة 

٠‏ وإنمام عال هذا الصرف وامصلحة 

لذعيم لالم . وأما سيل الله فراضح فيه 

أن . ونا أفرد باكر نيا عل خصوصيته , مع أن بره من 

أقرب ول أ . ركان جدى أبو اباس 

استدلال الك عل أن الفرض يبان 

| عن الصدقات عذوف + فيتعين تفددرء . فاما 

'كقول العافنى ؛ ايكن الأول 


أن تقول : هذا الثى. ممروف 


فى كذا وكذا, علاف تقديره 


ل ياء 


4 


الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم . ح.الاطاعهم وإشعارآ باستيجاهمالحرمان ٠‏ 
وأنهم بعداء عنها وعن مصارفيا : فا لمم ومانها؟ وما ساطهم على 


آلة السماع كأ جملته أذن”ساممة , ونظيره 
فيه مو أذن) . وأذن غير : كقولك : د 
هو أذن ولكن 08 ويحوز أن بريا فى الخير والحق وفيا يحب مماعه 
/ 1 أى : هر 
فسركونه أذن خير بأنه يصدق بالله » لما قام 
والانصار. وهو 0 


ملو أراتاتطيهوسلانة وبلفه ذلك فاشتغلت قلويهم 


لاعليم , فنا هو أنساممة قد سم عكلام ام المبلغ فأذن ؛ ونحن نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذرنا 


أيضأً فيرضى » فقيل : هوأذن نخي ملك . وقرع 
وخير كذلك . أى هو أذن هو خير لك يعنى إنكان كا تقولون فهو خير ل 


ب ب 
واعقهم فى تقصه بالأى منه ؛ يضام 
بلقل »ثم تا لطع عل قرب و ولا أقع من الاطاع ثم ليأ 


عية. (ع) 


تقسير سو ب الايات دوع مك 


معاذيرم ولا يكاقتكم على سوء دخلتكم ” وقرأ نافع بتخقيف الذال. فإن قلت : لم عدى فعل 
الإ.ان بالراء إلى القه تعالى . وإلى المؤمنين باللام ؟ قلت : لان قصد التصديق بالله اذى هو 

1 نقيض الكفر به . فعدّى بالباء وقصد السباع من الموث يس( لم ما يقولرة ويصدقه. 
الكونهم صادقين عنده , قمذى باللام 


الو لظي" 
نحاة مفاءلة من الحدّ كالمشاقة من الهج 
2 لآن فى قو (آئم) تأكيداً 
(فأن له) مسطوفاعل أنه على أن جو و ألم يعليوا أنه من حادد 
الله ورسوله بلك فآن له نار جهنم أ 


,! قله وعلى سوء دخلتك» أى متمتك . وق الصحاح أن دخلة الرجل بالضم : باطن أمرء‎ )١( 


كانوا يستهرؤن بالإملام أله كترا محذرون أن يفضحهم ته بالوحى فيم #حتى قال 

خلق القه , لوددت أنى قدمت لدت ماثة جلد: ب وأن لايك 

فق علمم وتنكيم للؤمنيق وف قلوجم : للينافقين . وصح ذلك 

لان المعنى يقود إليه . ويجو ن تكون الضمائر للمنافقين ؛لآن السورة إذا نزلت فى معناهم 

فبى نازلة علهم . ومعنى تنيئهم مما فى قلوهم .كأتما تقول لم : فى قلو بك كيت وكيت . يعنى 

أنها تذيع أ. أسراره علهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة فكأنها تخ يل : مق حان: 
الا'مر بالحذر , أى ليحذر المناققون . فإن قلت : الحذر واقع على !:: 
لاحذر المنافقون أن تغزل 2 


محصل ميرذ إنزال السورة . أو أن 


ينا رسول الته صلى الته عليه وس يسير غزه ب 
فقالوا : انظروا إلى هذا الرجليربد أن يفتتح قصور الشأم وحصوته ء هبات هيبات » فأطلع لله 
نيه عليه السلام على ذلك فقال : احبوا على الرك. كب » فأتاه فقال قل كذا وكذا . فقالوا 
يانىالقه لا والقه ما كنا فشىء من أمرك و ولامن أمر أصحابك » ولكن يكنا 
فيه |لركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ‏ ((أباقه وآ 
باعتذارم لانهم كانوا كاذبين فيه » لجملوا كأنهم معتر 
ويخوا بأخطائهم موقع الا.: حيث جمل المتهزأ به يلى حرف التقرير. وذلك [غايستقيم 
بعد وقوع الاستهز وام ع لا تستغلوا باعتذا داتكم الكاذية . فإنها لاتتفمم 
بعد ظهور مرك لإق د كفرتم هد هر كفك باستبز ايك لبعد إعاتكم 1 
(( إن نعف عن طائفة متم بإحدائهم التوية و[ صبم الإمان 1 


(أحدى عن قنادة بثير سند ه ووصله الطبرى ٠‏ 


تفسير سورة التوبة ‏ الآيتان بو ويه 0 


7 و ع ري ا إن نعف عن» نطائقة 
على البناء للفعول مع التأنيث ٠‏ والوجه انتذكير : لآن المند ليه الظرف .5 تقول : سير 
بالداية :ولاتقول كا لتك ذم إل للرو ا إن ترحم طائفة وقأنك 
لذلك وهو غريب . والجيد قرا اقة : إن ييف عن طائفة . بالتذكير . وتمذب طائفة , 
بالتأنيث . وقرئ : إن يعف عن طائفة يعذب طائفة . على البناء للفاعل وهو القه عرتوجل . 


ل إعضهم من بعض) أديد به أن ييكونوا من امؤمنين » وتنكذيهم فقو لم (ويحلفون 
أ )ورد و اسع )م ومني عبد ل على مضادة حالم حال المؤمنين 
ب بأمرون بالمتكر م بالكفر والمعاصى لا وينبون عن المعروف ') عن الإيمان والطاءات 
(ديتعنون دهم ع ثم بمب والصدقات والإتاق ف سييل اق انوا اق أغضارا ذكرء 
لإفنيهم ) فتركيم من رحته وفضله لاثم الفاسقون/ مم الكاملون الفسق الذىهو القرد فى 
الكفر والانسلاخ عنكل خير . وك الملل ذاجرا أن يل مما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى 
وصف الله به المنافقين حين بالغ فى ذمهم ٠‏ وإذاكره رسول الته صلى الله عليه وسل لليسم أن 
يقول كسلت 7" . لآن المنافقين وصفوا بالكل ف قوله ( كالى ) فا ظنك بالفسق (إعاللين 
فيا م مقذرين الخلود ل( هى حسبيم » دلالة على عظم عذاهاء وأنه لاثى. أبلغ منه. وأنه 
عن لا اطي ا ترد باق من عخطه وعذايه و لهم اق6 وأهائيم مزالتعذيب + وجعليم 
مذمومين ملحقين بالشياطي الملاعين كاعظم أهل الجنة وأليقهم باملاتكة "" المكرمين ((و لم 
عذابمقبم م وهم نوع مز, العذاب سوىالصلى بالثار متم وال كذاب الثار. ويحوز أنيريد : 


(0) تغدم فى أراغر ابقرة ٠‏ 
() اقول «والحقهم بالملائكة , مبنى على مذعب المنتولة ٠‏ من تقضيل املك عل البشر ٠‏ رج 


0 تفسير سورة التوبة ‏ الآية 54 
وم عذإب مقم ممهم فى العاجل لا ينفكون عنه , وهو ما يقاسونه من تعب النفاقء 
والظاهرانخالف للباطن . خوفا من المسللين وما حذ, 2 
اطلع على أسرارم 


الكاف محلها رفع على أنتم مثل الذينمن قبلك . أو نصب على: فها 
قبلك وهو أنكم استمتعتم وخضتم كا استمتعوا وخاضوا ونحوهقو 


٠ الوم مط ولا علب‎ ٠ 


بإضباد .ل أر , وقوه ( كانوا أشد متك قؤة 6 تفسير لتشيههم بم 
والخلاق : النصيب ؛ وهو ما خلق للإنان . أى قدر من خير كا قيل له, قسمء لانه قسم 
ونصيب . لآنه نصب ؛ أى أثيت . والخوض : الدخول فى الباطل والهو (ر كالذى عاضوا م 
كالفوج الذى خاضوا . وكالخوض الذى خاضوه . فإن أى فائدة فى قوله ( فاستمتعوا 
مخلاقهم) وقوله ( ا استمتعالذينم: نقبلكخلاتهم) مفنعنه كاأغنى قوله ( كالذى خاضوا) عن أن 
يقال: : ونخاضوا تخضتركالنى عاضوا ؟ قلت فائدته أن ينمالا لين بالاستمتاع جاأوتوا من حظوظ 
الدنيا ورضام ما ؛ والتهائجم بشبواتهم الفانيةعنالنظر العاقبة وطلبالفلاح فى الآخرة » وأن 
مس سأمس الاستمتاع وبيجن أمر الرضىبه ؛ ثم يشبه بعد ذلك حال الخاطبينحاهم » كا تريدأنتنبه 
بعض الظللة على سماجة فمله قتقول : أنت مثل فرعون .كان يقثل بغير جرم وإعذبويعسف 

تفعل مثل فمله . وأما ( وخضتمكالذى خاضوا ) فعطوف على ما قبله تند إليه مستفن 


حتى إذا لكلاب تال لها طاليرم مطوبآ ولا طيآ 
لوس بن حجر . وقيل : دمر ين تولب , وفيه حاف لا يستقم إلا ب أى كال فا :لم أنظر كاليوم مطوي , 
والضمير لكلة الصيد - والكلاب : سل الكلاب أو الصياد بها » أى ليس المطلوب والطلب فى هذا اليوم مثلهما 
فى غيره بل أعظم . ولمل المراد الطلب الطالب ,نم يحتمل أن هذا مقول اقول . ويمتمل أنه جواب إذا ومقول 
القول عذوف , إشارة إلى سرعتها : أى قال لها : اذه ,ثلا 


تفسير سورة التوبة # الآيات 0/807٠‏ 


باستناده إإليه عن تلك التقدمةلإحبطت أعبالحرفى الدنيا والآخرة4نقيض قوله ( وآتيناه أجره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لم نالصالهين) ‏ 


اعم 
ا طح درا م شعيب ( والمؤتفكات مدائن قوم لوط . وق 
قريات قوم لوط وهود وصالم. وائتفا كين : انقللاب أحوالهن عن الخير إلى الشر ( فاكان اه 
ايظدهم » فا صح" منه أن يظلهم وهو ححكم لا بحوذ عليه القبيح وأن يعاقهم بنيد جرم : 
وي د 


ا ار ل 


َه ويؤتونَ ال كه وبيسِيمونَ الله ورَصوة أواليك 


: اضع كلا موضعه على حسب الاستحقاق (( وما كن 

طيبةي عن الحسن قصورا من اللؤلؤ والياقوت الاحمر والزبرجد. و (عدن) عل , بدليل 
قوله ( جئات عدن التى وعد الرحمن ) ويدل عليه ماد بو الدرداء رذى الله عنه عن رسول 
القه صلى انته عليه وس , عدن دار القه الى لم ترها عين ولم تخطر على قلب يشر ء لا يسكانهاغير 
ثلاثة : النييون » والصديقون؛ والشبداء . يقولاقهتعالى : طوبى لمن دخلك.''© وقيل:هى مدي 
05 () أغرجمقرار ءن طرق وضة بوعد عن عد ين كب هري عن قحف بيد عن ء ونال 1 لافلد حت 
(ود- كعاف -7) 


تير سورة التوية ل الآبة بن 


فى الجنة . وقيل : تمر جتاته على حافاته لإورضوان من الله أ كبر وثى. من رضوان اقه 
أ كبر من ذلك كله : لآنّ رضاه هو سبب كل فوز وسعادة: ولانهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه 
وكرامته. والكرامة أ كبر آ. اف الثواب ؛ ولآن المبد إذا عل أن مولاه را ضعنهفه وأ كبر 
فى نفسه مما وراءه من الثعم . وإئما تتبن لهبرضاه ءا إذا علم بسخطته تنقصت عليه ولم يحد لحا 
إذة وإن عظمت . وسمعت يعض أولى الحمة البعيدة والنفس المزَة"منمشائخنا يقول: لاتطمح 
عينى ولا تنازع نفسى إلى ثىء مما وعد اقه فى دار الكرامة »كا تطمح وتنازع إلى رضاه عنى » 
وأن أحشر فى زمرة المبديين المرضيين عنده لإذلك) إشارة إلى ما وعد الله , أو إلىالرضوان: 
أىهو (االفوز المظم وحده دومايعدةمالناس فوا . وروى أن القه عز وجل" بقول لهل 
الجنةهل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنالا نرضى وقد أعطيتنا مالم تمط أحدا منخلقك, فيقول: 
أنا أعطيك أفضل من ذلك ؟ قالوا : وأى ثىء أفضل من ذلك ؟ قال : أدخل علي رضراق 
فلا أخط عليم أبدا , 9 


م وام جهم 


ولا تحاهم وكل من وقف منه على فادفى || 
وتستعمل معه الفاظة ما أمكن منها .عن ابن مسعود :إن لم يستطع يده فبلانه , فإنلم يستطع 
فليكفهز فى وجهه '' فإن لم يستطع فبقلبه *» . بريد الكراهة والبغضاء والبرأ منه . وقد حمل 
الحسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود علهم ذا تعاطوا أسباما . 


الوا كفَة الكفر و 


1 
. 


ادة لايم وروىعنه غير اليك وأخرجه الطيرائى والدارقطى فق المؤتاف واينمرهويعين 


ها الوك . 
() توك ووالتقس المرة» أى اتوي ةالعديدة العقل ,من المرة باللكسر » وهى القوة وشدة النقل ك6 
قصح. () 
(5) متفق عليه من حديث أبى سعيد + 
(م) تال مود ؛ ء بمناء جامد اتكفار بالسيفوالخافقين بالحجة ... الح , قال أحد ؛ واد قه الذى أنطقه 
بالحجة لنا فى إغلاظا عليه أحيانا » والقه الموفق . 
() قرله «فليكفهر فى وجههء فى الصحاح ما كفهر الرجل. إذا عبى ٠‏ (ع) 
زه) أخرجه الطبرى وابن مردويه من رواية عمرو بن أن جندب عنته . 


٠ 0‏ مهم الملاس بن سويد فقال الجلاس : داق نكن ما يول 
عمد حا لإخواننا الذن خلقناهم وهمساداتنا وأشرافنا » فتحن شر مناجير . فقال عا بن قيس 
الانصارى للجلاس : أجل » وات إن حمدآ. شر من الجار . و بلغ ذلك رسولالته 
صلى الله عليه وس : فاستحضر لخلف بالته ما قال : فرفع عامى بده فقال : اللهم أنزل على عبدك 
.نيك تصديق الكاذب وتكذ يب الصادق 2١‏ فنز[ لإحلفون بالقه ما قالواي فقال الجلاس 
بارسول انه ؛ لقد عرض التهعلى_التوبة . والته لقد قلته وصدق عامر . فتابالجلاس وحسئت9» 
توبته لإ وكفروا بعدإسلامم ) وأظ, 0 
وهو الفتك برسول الله صلى الته عل لك عند مرجعه من تواثق خسة عشر 


مهم على أن بدفموه عن راحلته إلى الوادى إذا تسم المقبة باللبل ٠‏ فأخذ عمار بن باسر مخطام 
راحلته يقودها وحذيفة خلفها يوتها . فبينناهما كذلك إذسمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
فقال : [ليكم إليكم يأعداء الله" . فهربوا. وقيل: 


)١(‏ قره «تصديق تمديق المادقة وتتكذيب الكاذب . ويمكن أنه جمل 
نفس كايا , والجلاس صادظا.» لان مقتنت ظامر الملف ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه اثعلى من الكلي 1 اب ٠‏ وروى ابن سعد وعبد الرزاق وااطيرى 

عند الجلاس بن سويد - ققال الجلاس ين سويد 

قانه طون تين الاقتاري , رهزا عدا 

افذكرء . وكذا ذكره مومى بن عقية فى المشازى ليس فيه كا: آخره , يل أوله فقسة تبوك إل أن قال : 
اوقال الجلاس حين سمع ماأنزل لقه فى النافقين . 

(ج) أخرجه أحد من حديث أنى الطفيل قال « لما قفل رسول اقه صل الله عليه وسل من غزوة تببوك أمر 
مناديا بنادى لا يأخذن المقبة أحد , فان رسول الله صل أقه عليه وسلم يسير وحده ٠‏ فكان الى صل الله عليه وسلم 
بسير وحذيفة رضى الله عنه يقود به , وعمار رخ اقه منديسوق به . فأقبل رهط متلثمين عل الرواحل حنى غشوا. 
الثبى صل الله عليه وسلل , فرجع عمار قضرب وجوه الرواحل . ققال التي سل أله عليه وس لحذيقة : قدقد ‏ 
فلحقه عمار تقال : سق سق حتى أناخ . فقال لمار : هل تمرف القوم قال : لا انوا متكثمين ٠‏ وقد عرفت 
علمة الرواحل . فقال : أتدوى ماأرادوا برسول لقه؟ قلت : القه ورسوله أعل . تقال أرادوا أن يمكروا برسول 
القه فطرحوه من المقبة . فذا كان بعد ذلك وقع بين عمار رضى اقه عنه وين رجل مثهم شىء ما يكرن بين الناس .. 
تقال : أنعدم لقه »م أصحاب العقبة الاين أرادوا أن يمتكروا برسول اقه مات عليه وس . فقال : ترى أنهم د 


توجوا عبد الله بن أى" وإنم 

ونا كروا وما عابو' (إلا أن 

أغنام انهم وذلك 00 5 0 اله عليه وسل المديشة فى ضئك من 
العيش لا يركبونالخيل ولا محوزون! شيمة فأئروا بالفنائم وقتل للجلاس مولى : فأمر رسول 


أن ثملبة بن حاطب قال : يارسول الت . ادع الله أن برذقنى مالا , فقال صلى الله عليه 


إى شكره خير م5 والذى بمئنك 


عليه وسل فقيل : كثر ماله حتى لا يسعه واد . قال : باو ماب 
وسلم مصذقين لاخذ الصدقات . فاستقبلوما الناس بصدقائهم , ومرًا بثعلبة فألاءالصدقة وأفرآء 
2 الذى فيه الفرائض ٠‏ فقال : ما هذه إلا جزية ٠‏ ما هذه 
حى أرى رأنىء. فليا رجما قال لما رسول الله صلى اله عليه 
فتزاتء جاءه ثملية بالصدقة : فقال : إن الته منعنى أن 
أربمة عثر , فان كنت فهم فهم خمسة عشرء ومن هذا الوجه رواء الطبراتى والبزار وقال روى من طريق 
عن حذيفة وهذا آحنا وأصلحها إسنادا . ورواه ابن إسحاق ف المنازى ومن طريقه اليقفى الدلائل عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أ الغترى عن <ذيفة بن الييان.. قال : كنت آغذا بخطام ناقة رسول اقه صل الله عليه وسلم 
أقود به . وعمار رضى اله عنه يسوق قناقة حتّى إذا كنا بالمقبة وإذا اتتى عشر راكيا قد اعتر. ال 
فانتبت إلى رسول اقه صلى الله عليه وسلم قصرح م فولوا مدبرين ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبرائى «البيق فى الدلائل والشعب واين أبى حاتم والطبرى واين مردويه كلهم من طريق على 


ل قسبيل عن ابن إعات ثملية بن سالب 
فيه , تاهما انان 


تفسير سودة التوبة ‏ الآيتان «لاوو/ م 


أقبل من لجعل التراب على رأسه قال : هذا عملك قد أمرتك فل تطمنى : فض رسول القه 
صل الله عليه وسل ء لجاء با إلى أنى بكر رضى الله عنه فم يقبلها ٠‏ وجاء مها إلى مر رضى التهعنه 
ف علاته ف يقبي ٠‏ وهلك فذمان عثمان رضى اتهعنه . وقرئ (لنصدقن" ولسكونن') بالنون 
ا قال ابن عباس رضى القه عنه يريد احج (افأعقهم) عن الحسن 

ة رضى الله عنهما : أن ل . يعنى : فأورثهمالبخل (( نفاقا متمكنا إؤقاويهم) 
الانه كانسبيا فيه وداعي إليه . والظاهر أنالضمير قه ع وجل . والمنى: ميلاقا 
وتمكن لوهم نفاقهم فلا ينفك عنرا إليأن بموتوا بسب إخلافهم ما وعدوا الته منالتصدق 
والصلاحوكونهم كاذبين , ومنه : جع لخاف الوعدثلشالنفاق . وقرئ : يكذ برن؛ بالتشديد . 
وأم تعلموا , بالناء .عن على" رضى الله عنه 


لاسرم وتجوامم ما أسرتوه من الثقاق والعزم على إخلاف ما وعدوه وما يقناجون به 
فما بهم من المطاعن فى الدين » وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها . 


يلزون بشم لوعي ين المتترعين 
ل الله ماق عليه حش على الصدقة لخاء عبدالرحمنين عوف بأربعين أوقية 


من ذهب . وقبل : بأربعة آلاف درهم وقال: كان لى ثمانية آلانى. فأقرضت ربى أريعة 
وأمسكت أربعة لعيالى ٠‏ فقال له رسول الله صل الته عليه وسل : بارك القه إك فأ أعطي.. 
وفبا أمكت *©, قبارك اقهدله حتى صولمت تماضر امرأته عن ريع القن على ثمانين ألفآ . 


(1) قوله «واممنى غذلهم -تى لافقواء فسره بذلك على مذهب الممتزلة . من أنه تعالى لابخلق الشر ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه ابن مردويه من طرق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله (الذين يلدزوت المطوعين من 
الآية) قال : باء عبدالرجين بن عو ية ٠‏ من ذهب إلى رسول الله عل الله عليه وس وجاء 

رجل من الأنصار بصاع من تمر . فقال بعض النافقين ولت ماجاء عبدالرحن بن عوف بماجاء به الادياء وإثة 
كان الله ورسوله لفنيين عن هذا الصاع . ومن تأربق عطية الموق . وعن ابن عباس رضواقه عنيما قال «خرجرسول 
لق صل لقه عليه وسلم يوما إلى الناس , قنادى قهم : آن اجمموا صدتاتكم . لجمع #تانى صدقائهم - وجا رجل 
بصاع من تمر . فقال : بارسول الته بت ليل أجر بالجررر ‏ الحديك . وجا. عبدالرحمزين عوف ققال : يارسول 
لفه مالى أمانية لاف , فأربعة آلاف لى . وآريمة آلافأة ٠٠‏ وةالعبدالرزاق قتقسيرءأعبرنا ب 
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وتصدق عاصم بن عدى” مائة وسق من مر ء وجاه أبو عقيل الانسارى رضى القه عئه بصاع من 
تمر فقال: بت ليل أجر بالجرير «" على صاعينء قتركت صاعا لعيالى: وجثت بصاع فأمرة 
رسول الله صل اله عليه وسلٍ أن ينثره على الصدقات . فلمزم المناققون وقالوا: ما أعطى, 
الرحمن وعاصم إلارياء ٠‏ وإنكاناقه ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل . و لكنهأحب 

أن بذ كر بنفسه ليعطى م نالصدفات ٠‏ فتزلت لإلا جهدهم إلا طاقتهم . قرئ بالفتح والضم 
القه يستهزئ .هم فى أنه خبر غير دعاء . ألاترى إلى قوله وهم 


ا وَانَهُ لدت القؤم اله 


أن يستغفر ليه مرضه قمعل » فنزات عفقال رسول اق صل اق 
0 


:مممرعنقنادة قال : تصدق عبدالرمنين عوف بشطر ماله . ركان ل ثماية 1 لافدينار ٠‏ فتصدق بأربمة لاف 
ار . ففال أناس منالتائقين : إن عبداارحن لعظل الريا. . قال الله عر وجل (الذين يليزون المطوعين) ركان 
من الأنسار صاءان من تمر . لخاء بأحدهما م نقال آناس من الحافقين : إنكان الله لثنيا عن صاع هذا . 
دقال الله عر وجل ( إلا جهدم ) وروى ابزار من روابة حمر بن أنى مسلة عن أييه عن أبى هريرة قال : قال 
رسول اله صل اقه عليه وس «تصدقوا فانى أريد أن أبمث بسشا جا. عبدالرحن بن عوف فقال : يارسول اق ء 
انف درم ألقان أقرضيا رن وألفآن يال - المديك » وفيه مربات رجل من النسان فأصاب 
ماعين من ثمرء أخرجه عن طالوت بزعيادة عن أنى بعوائة عنه وقال : تفرد طالوت بوصله ثم رواء عن أبى كامل 
عن أنى عوانة ومن طريقه ابن مردويه وف المثازى بأردمة آلاف وقام عاصم بن عدى فتصدق بمائة وسق من تمر 
الفا فى الصدقة فتضاحكرا به وقالوا : إن القه لثثى عن ماع أنى عقيل ٠‏ اتهى وقصة ألى عقيل أجرجها إبراهيم 
الحربى والطيرائى والطبرى من رواية عالد بن يسار عن ابن أنى عقيل عن أبيه قال ويت أجر الجرير على ظهرىعل 
ماعين الحديث» فى إسناده موسى بن عبدة وهو نميف قلت : قصة أبى عقيل أخرجا البخارى من 
حديك أنى مسموه الاتصارى باختصار وفيه «جاء [ننان آخر بأكثر من ذلك. وفى روابة : جثى. كني 
(1) قوله ه بالجرير » هو حبل البعير . ويروى:: أجر الجرير الما كذيها ٠‏ من أجر ٠‏ (ع) 
() ل أجده .ذا اقسياق وأسله فى المتفق عليه عن ابن حمر رنى ته عنما تال لما توفى عبد القه بن أبى 
جاء ابنه إلى رسول القه سل"اق طبه وس فأله أن يسليه قيصه يكقن فيه أله فأصطاء ثم سأله أن يصل عليه , 
اغنام يسق عليه تأغذ عمر رضى أله عته بثويه فقال : أتصل عليه .وقد نباك الله أن تصل عليه ققال نما خيوق 
فقال : ( استففر لم أو لا تستغف حمالآية ) وسأزيده على السبعين قصل عليه فأنزل اف قعالى ( ولا قصل على أحد 
منهم مات أبدً) فتركت الصلاة علهم - لفظ مسلم 


أن هذا الأمى فى معنى الخبر .3" كأنه قبل أن يغفر الته لحم استغفرت لحم أم لم الستغقر لهم » 
وإن فيه معنى الشرط ٠‏ وذ كر نااللتكتة فى الجىء به على لفظ الام ؛ والسبعون جار بجرى المثل 
ف كلامي اللتكثير , قال على إن أن طالب عليه الام : 


أن عَاقِدى الوامى 99 
فإن قلت : كيف خؤعلى رسول لقصل القه تعال عليه وسل وهو أفصح الم رب وأخبرم 

كه الكلام *'" وتمثيلاته . والذى يغهم من ذكر هذا المدد كثرة الاستغفار, كيف وقد 

تلاه بقوله ( ذلك بأنهم كفروا. . . الابة ) فبين الصارف عن المنفرة لحم حتى قال : 

رخص لىربى فسأزيد على السبعين قلت :لم ينف عليه ذلك , ولكنه خيل بما قال إظبار؟ لغاية 


إ() قل حمرد : و قد كر أن هذا الآمر فى معنى الخير ... الغ » قال أحد : وما يدعيه الوخشرى فق مذ 
وأمثاله من عذوف هو المقصود بالآمر وهذا راقع موقعه , كقول كثير هزة. ٠»‏ أسينى بنا أو أحسنى لا ملرنة /. 
كأنه يقول لها : امتحنى ملك عندى وقوة بحبتى لك ٠‏ وعاملينى بالاساءة والاحسان , وانظرى هل يتفاوت حالى ممك 
بئة أويعحسنة ؟ وكذلك من الآبة (استغفر هم أو لا تستتقر فم) وانظر هل يتفر لهم فى حاتى الاستنفار وتركة ؟ 
وهل ينفارت الحالان أولا ؟ قال أحد : وقد ورد بسيثة الخير فى الآ الآخرى فى قوله تعالى ( سراء 
أستففرت لهم أم لم اتستفضر هم لن يتفي اق لم) . 
0 الأسبحن المامى ابن المامى ١‏ سيمين ألفا عاقدى الترام 
استحتبين حلق الدلاس 2 قد جنا الخيل مع لقلاس 
آناه عل حين الامناص 
لعل الب رضن الله عنه فى مرو بن القاض . وصبحه : سقاه الصبوح رقت الصباح ٠‏ وروي , الأصمين » 
من الصحبة ولمه تحريف . شبه إن المكروه :2 بوب على سبيل لتبع , فهر استعارة تصرعية تبكية . كور 
أنه شبه الفرسان لانيائهم صباحا بالصبوح عل سبيل المكثية لتبكية . ولأمبحن : تخبيل . وسيمين الفا : مفمول 
٠‏ والمراد به الكثرة . والماقدين : جمع ماقد , والمراد : توامى عيلهم أو أطراف لمهم من خلفهم أو شمور 
0 الناصية من أمارات الشجاعة والاشاحة فى انال اثلقه المرأة على رسطها ٠‏ وإطلق 
عل ذات وسطبا . والحقية لع شوامف الاك والحلق ‏ بالتكسر ‏ : جمع حلقة . والدلاص : الدررع 
الملداء المضيئة , بوصفبه الواحد واجمع . «الممتى : أنهم لابسون الدروع . أولائى. فى حقائهم غيرها . والقلاص 
أى هبرا ين اتومين 0 أى الجدب ؛ ليقيد أنهم جياع وعطاش إلى لموم 
الأعداء ودائيم » وحق اسم ولا اين عل في ٠‏ فيجوز أ كسره اققافية ٠‏ والأرجه أنه الاسم بمنى غير 16 
فى الضحاح : أحين غير مناص + أويى عل التكدي لبة الااضاتة . وشهه بتدال ٠‏ أو هو ممرور بن الاسنتراة 
مقدرة كا مر فى «ولات أوان » ويحوز ‏ عل بمد ‏ أن يكون فى الكلام معناف عقوف » أى لاحين لاوقت مناص , 
أىتأخرعنالحرب ٠‏ يمك أن «لاء زائدةبين المتضايفين , كافىهيثرلاحورسرىه أى حين مناص 1 
يف خ قعل رسول الله صلاته عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد . 
الجء قال اعد ك اك منوارع 1ك حي لتم رج 5 تال كوم لقره ست ب 
انخذره عمدة فى مقهرم الخالقة . ينوه عل أنه عليه السلام فهم من تحديد تق النقران بالسبميدثيوت النفران بالزائ 
عليه ٠‏ وذلك سيب [نكار القاض علهم ٠‏ 


و جو مِوَرةًا التزبة د الاعان رركم 


رحته ورأقته على من بعث إلِه ٠كقول‏ إبراهي عليه اللام ( ومن عصانى فإنك غفور 
رحم ) وفى إظباد النى صلى اله عليه وس الرأفة والرحة : لطف الآمته 


أذنوا رسول الته صل الله عليه وس من المنافقين فأذن لهم وخلفهم 
فى المديئة فى غروة تبوك. أو الذين خلفهم كلهم ونفاقيم والشيطان ( عقعدم)) يقعودهم 
عنالغزو لإخلاف رسولاته) خلفه يقال : أقام خلاف الحى . متى بعدم ظمدوا وم يظمن 
دنهم . وانشهد له قراءة أنى حيوة : خلف رسول الله هو معثى امخاافة لاثهم خالفوه 
حيث قعدوا ونهضء وا تتصاءه على أنه مفعوا له أو حال . أى قمدوا الفته أو خالفين [ه 
< أن بجاهدوا بأموالمم وأنفسهم م تعريض بالمؤمثد. / العظام لوجه اتهءتمالى 
وما فملوا من بذل أموالم وأرواحهم فى سييل ١‏ 


معناه : فسيضحكون قليلا . وب 
ل ب لا يكون غيره بروى أن أهل النفاق ييكون فى الثار عبر الدنيا . لايرقأ لهم 


5 الرعشرى - او والاحقاب» الأزات التكثيرة المنتابمة . جمع حقب بالضم ين الد 
وشبه » الكل . و «الساب» نيت م العم . .وقيل : هو الحنظل يقول إن مسرة 
بالمنظل , فكيف الحال يتكى ذلك ٠.5‏ 


وإنما قال (( إلى طائفة منهم > منهم من ناب عر ن النفاق وندم علىالتخاف . أو اعتذر بعذر 
- وقيل :لم يكن الخافونكاهم منا: فأرادبالطائفة: لمنافقين متهم (إفاستأذنوكالخرو جم 
0 أول مرة / هى الخروج [لغروةتبوك : وكانإسقاطهم 
عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفيم الذى عل الته أنه لم بدعهم إليه إلا الثفاق , يخلافغيرهم 
من المتخلفين إ مع الخالفين » قد م" تقسيره قرأ مالك بن ديثار رحمه اقه ع انف كر 
قصر الخالفين اندم حا امي 7 ذكر اسم التفضيل 
المضاف إلبها وهو دال على واحدة من المرات ؟ قلت :أ كثر اللفتين هند أكبر النساء؛ وهى 
أكردخ .ثم إنقرلك 0 لا مكاد تمثر عليه . ولكن هى أ كبرامرأة, واول 
١‏ اثنى عشر رجلا قيل فهم ما قيل . 


دم جا الها دزعن اعم وم كورن ره 


دوى أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم © فليا 

)١(‏ م أجده مكذا فأما أرلدرهر « كان بقوم . إلى آخره » وأما قصة عبد الله فى الجائز من المستدرك من 
طريق ابن [ساق حدثئى الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد قال «دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على عبد الله 
ابن أنى ليعوده فى مره الذى ٠.‏ فلا عرف فيه الموت قال له : أما والله إن كنت لماك عن حب يبرد 
اغقال : قد أبتتتهم 5 فلا مات أناه أبنه فقال : قد مات تأعطلى قيصك أ كفنه فيه 
انزع عليه الملاة والسلام اما قوله وبئت إليك انستغفرلى لا لتوعتى» فزاده الطيرائى منطريق 
اعفمر عن قكادة تقل .د أرسل مد لل أبن أنى وم ل م 


أبدا ) وق الالائل اليهقى من طريقى الواقدى باستاده فى هذه القصة قال: 
1 تاحضر على وأعطى قيمك | كفن نيه فأعطاء ثم قال: وصل 
على واستفقر لى» وقيرواية ه فقالك ابته - ركاذيقال له الحياب , فياه رول اه ملافعليه ول عيداقه . حت 


وم اتفسير ار 


مرض رأس النفاق عبد اه بن أفى” بسع إليه لِيأتيه , فنا دخل عليه تال : أهلكك حب اليهود. 
فقال: يا رسول اله بمثت إليك لتستغفر لى لا لتونتى ؟ وسأله أن يكفنه فى شعاره الدى على 
جاده ويصل عليه : فليا مات دعاه |بنه حباب إلى جنازته , فأله عن اسمه فقال : أنت عبد الله 
0 الحباب اسم شيطان . فليام” بالصلاة عليه قال له عمر : أتصلى على عدوالقه »فتزلت 
وقيل : أراد أن يصل عليه لخذبه جبر يل 7 فإن قلت :كيف جازت له تكرمةالمنافقو تكفينه 
فى قيصه ؟ قلت : كان ذلك مكافأء عل د لكأن العباسرضىاقه عثدعم رسول 
الته صلى الله عليه وسل لما أخذ اسيرا ببدر لم يحدوا له قيصاً وكان رجلا طرالا 9 قكتاء 
عبد إلله قيصه 20 قال ل الشركون يوم المديية إنا لا نأذن محمد“ ولكنا تأذنلك.فقال: 
لا؛ إن لىفورسول الته أسوة حنة **© قشكر رسول اق صلى الله عليه وس له ذلك ٠‏ وإجاية له 
إلى مسئلته إياه , فقد كان علذِه الصلاة والسلام لا برد سائلا . وكان يتوفر على دواعى المروءة 
يعمل بعادات اللكرام :وإ كراما لابنه الرجل المالح فقد روى أنه قال له : أسألك أن 

تكفنهفى بعض قصانك ؛ وأن تقوم على قبره .لا يشمت به الاعداء © : وعلاً بأن تكفينه فى 
قيصه لا ينفعه مع كفر فلا فرق يينه وبين غيره من ال كفان . و ليكون إلباسه 'إياه لطفآ 


ارسولاه أعله قيهكالذىيل جلدك له الحباب اس شيطان فرواء ابن سعد والطبرى من طريق غروة 
ادغيره قال « لما ثقل عبد الله بن أب اتعالق تضر وأحبأن تعهده وتصل عليه , فقال ل الى 
عل اق عليه وس : ما اسك ؟ قال : الحباب بن عبد اله قال : على . الحياب اسه 
قال : #اتطلق ممه حت شهده وأليسه قيس وس عليه وأما قول عمر تقد تقدمنا أنه فى الصحيحيي ٠‏ 

()_قره هلالتؤنئى ء أى تمنقى باقوم 

(م) أخرجه أب يمل من رواية أنى , أن رسول الله صل الله عليه وسلم أراد أن يمل 
ععبد لله بن أبى فأخد جبريل بثوبه وقال زولا قصل على أحدمتهم ماتأبدآ ولا تم عقره) ويزيد ضميف 

ا(م). قوله و ركان رجلا طرالاء فى المحاح : الطرال - بالشم : الطريل ٠‏ (غ) 

(و) أغرجه اللإخارى من رواية مرو بن دينار سمع حابرآ «لما كان اراق بالأسارى وأتى بالعباسر 
وم يكن عليه ثوب فظر لني صل الت عليه وسل قيما . قوجدوا قي عبدافه بن أى يقدر عليه فكاء ابي 
سزاته عليه وسل إباه فلذلك تزع النى سلالته عليه ول قيصه الذى ألبسه . قال أبن عتبة كانت له عند البى صل لقم 
عليه وسلم بد فأحب أن يكافته . ورواء الحالم فى المستدرك من حديث جابر وأدرج فيه الكلام الآخير ٠‏ 

6( 3 لا نأذن نحمد ء أى فى دغوله 6 (ع) 

() أغرجه فيان اناك مدثنا نجابر بنسلم عن صفوان بن عثيان قال ٠‏ 53 0 
أرسلت إلى عبد اق ين أب : إن بيت أن تدخل فتطوف نمل . واته الى عنده . ققال ل اه : أب 
اق ف تطوف بالبيت قبل رسول اقه صل لله عليه ول فأبى ابن أبى برقال : لا أطوف حي طرف 3 
عل الله عليه وسلم قبل رسول الله صل الله عليه وسل كلامه قسرع . 

(,) إل أجده . وأصل سؤال ابه فى المحيح كا تقدم 
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لنيره؛ فقد روى أنه قيل له : لم وجهت إليه بقميصك وهو كافر ؟فقال :م إن قيصىلن يفنى عنه 
من الله شيتاً . وإنىأؤمل فى الله أن يدخل ف الإسلام كثير -بذا اليب ,20 قيدوىأنه أس لأف 

الخررج لما رأوه طلب الاستشفاء بثوب رسول الله صل الله عليه وسل (» وكذلك ترحمه 
واستغفارهكان للدعاء إلى التراحم والتعاطف » لانهم ! حم على من يظهر الإيمان 
وياطنه على خلاف ذلك ؛ دعا الملل إلى أن يتعطف على من واطأ قلبهلانه ورآهحتا عليه . فإ 
قلت : فنكيف جازت الصلاة عليه قلت :لم يتقدم نهى عن الصلاة علهم . وكانوا يحرون بجرى 
المسلبين لظاهر مانم ,لما فى ذلك من المصلحة . وعن أبن عباس رضى اه عنه: ما أدرىماهته 
الصلاة . إلا أ | لله صل الله عليه و. لمات > صفة للاحد . وإنما 
قيل مات ؛ وماترا بلفظ الماضى و المعنى على الاستقبال_- ولى تقدير الكون والوجود بلانه 
كائن موجود لاعحالة (إإنم كقروا ي تعليل للهى . وقد أعيد قوله لآولا تمجبك ) لآنْ تجدد 
الترول له شأن فى تقر, ما نزل له ونأ كيدهء وإر يكون على بال من القاطب لا يثناه 
ولا يسبو عنه . وأن يمتقد أن العمل به مهم" يفتقر إلى فضل عناية به . لاسبا إذا تراخى ما بين 
النزو لين فأشبه الثى. 


لكن ارسول وَالَذِينَ 


22 ا ل 
2 يندرا أنرايي َأضسِم' وأ وليك كم الْحَبرَات وأوكليك م 


4 


(:) لم أره مكذا ء وأسله أغر 
فى ذلك ٠‏ فقال : وما يغنى عنه 

(0) لم أده هكذا إلاق م 

(م) أخرجه سعيد إن دأء طريقه . تال حدثنا حجاج عن ابن جريع أخبرتى الحكم بن أبان سمع 
عكرمة عن عباس قال ولما مرض عبد القه ل فيه قال لللبى ماله عليه وس امئن عل فكفتى 
فى قيصك وصل على قال : فكفته فى قيصه وصل عليه . قال ابن عباس : واقه ماأدرى ماهذه الصلاةكانت : فلل 
أعلم . وما خادع مدا إقان قطاء, 
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يحوذ أن براد السورة تيامبا. وأن يراد بعضها فى قوله (وإذا أنزلت سودة6 كا يقع 
الق رآن والكتاب على كله وعلى بعضه . 1 ٠‏ لان فبا الام بالإمان والجباد (أن 
آمنوا ع هى أن المفسرة (أولو الطولم ذوو الفضل والسعة , من طال عليه طولا إإمع 
القاعدين) مع الذين لهم علة وعذر فى التخلف ل فهم لا يفقرون ‏ ما فى الجباد من الفوز 
والسعادة ومافى التخلف من الشقاء والهلاك لا لكن الرسول ) أى إن تخلف هؤلاء فقد 
نهد إلى الغزو من هو غير منهم وأخلص نية ومعتقداً. كقوله ( إن يكفر بها هؤلاء فقد 
.وكلنا يها قوم ) . ( فإن استكيروا فالذين عند ريك). (إالخيرات» تتثاول منافع الدارين 
لإطلاق اللفظ . وقيل : الحور . اقوله ( فين خيرات) ٠‏ 


وَجَاء المَمَدْرونَ من الأعراب _امؤدن لمم كمد الذين كذ بوا الله ورسوله 


(الممذرون) من عذر فالآمس. إذا قصر فيه وتوانى وم يحذ:وحقيقتهأنهيومأنلهعذرآفيا 
يفمل ولاعذر له : أو المعتذرون بإدغام التاء فى الذال و نقل حركتها إل المين ويحوز فى العربية 


كر المين لالتقاء الا كنين وضبا لإتباع الم ولكن لم ثبت جما ٠‏ وم الذين 
يعتذرون بالباطل .كقوله : يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليم وقرىئ . الممذرون , بالتخفيف 

وهو الذى يتهد فى المذر وحتشد فيه قبل :هم أسد وغطفان . قالوا ؛ إن لناعيالا: وإن با 
جبدا فائذنلنا فى التخلف . وقيل :هم رهط عامى بن الطفيل قالوا : إن غزونا معك أغارت 
أعراب طى على أهاليئا ومواشينا , فقال صلى انه عاب سيفتبنى اله عتكم . وعن مجاهد 

نفر من غفار . اعتذروا قل يمذرهم اله تعالى : وعن قتادة >اعتذروا بالكذب : وقرئ 

الممذرون يتشديد المين والذال . من تعدر معن اعتذر : وهذا غير جحي لآن الناء لااندغم 
فى العين إدغامرا فى الطاء والزاى والصاد .فى المطؤعين ‏ وأزك وأصدق . وقيل : أريد 
المعتذرون بالصحة ؛ وبه سر المعدّرون والمعدرون .على قراءة ابن عباس رضى اته عنه الذين 
م يفرطوا فى العمذر لإ وقعد الذين كذبوا القه ورسولدم ثم مناققو الاعراب الذين ل يحيوا وم 
يعنذروا » وظهر.بذلك أنهم كذووا الله ورسوله فى ادعائهم الإمان . وقرأ أبى” كذبراء» 
بالتشديد لإسيصيب الذين كفروا منهم» من الاعراب إعذاب ألمع فى الدنيا بالقتل ,, 
وف الآخرة بالثار 


() قرله «تقد نهد» أى نض م ف السحاج ٠‏ (ع) 


فض ين كعمو حورن ألا كوا 


الحرى والزمنى . والذين لايحدون : الفقرا.. وقيل : هم مريئة وجهيئة وبنو 
عذرة . والنصح لله ورسوله : الإيمان .هما . وطاءتهما فى السر والعلن ؛ وتولهما ؛ والحب 
والبفض فيهما ما يفعل الموالى الشاصح بصاحبه فإ على الحسنين) على المعذورين الناسمين » 
ومعنى : لاسييل عليهم : لا جناح علييم ولا طركيق للماتب عليهم لإقلت لاأجد» حال من 
الكاى فى (ر وقد قبله مضمرة ؛ كا قبل فى قوله (أو جاو حصرت صدورم) أى إذا 
ماأتر اللا ل أجد (إتولواج ولقد حصر الته المعذه دين فى التخلف الذين ليس لم فى أبدانهم 
استطاعة ‏ والذين عدموا آ له الخروج ؛ والذين سألوا المعوئة فل يجدوها إقيل ٠‏ المستحملون,» 


اك عرى وأصحابه . وقيل البكاؤن, وهم ستة نفر من الآانصار 9 تفيض من الدمع ) 
-كقولك . تفيض دمعاً , وهو أبلغ من يفيض دمعها. لان || جملت كن كلها دمع فض , 
و ٠‏ من» للبيبان كقولك : أفديك من رجل : ويحل الجار والجرور النصب على القبيز 
(ألا؛ اثلا يحدوا . وحله نصب على أنه مفعول له وناصبه المفعول له الذى هو حزن . 


1 


1 
1 


فإن قلت : (ررضوام ماموقعه ؟ قلت : هو استتثاف . كأنه قيل : مابالهم استأذنوا وهم 
أغنياء ؟ فقيل : رضوا بالد: الضعة والانتظام فى جملة الخوالف <وطيع الله غلى قلوهم ج 
يعنى أن السببفى استتذانهم رضامم بالدناءة وخذلان اقه تعالى إبهم . فإن قلت : فبل يجوز أن 
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ن قوله (قلت لا أجد) استننافاً مثله ء كأنه إذا ماأأتوك لتحملبم تولوا : فقيل : مالهم 
تولوا با كين ؟ فقيل : قلت لاأجد ماأحلك عليه . إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء 
كالاساسن لإقلت ب تم و د تون لع عة لتهى عن الاعتذار 0 


اق من أخبارع) ا تمدع أن الله عر ا 0 1 رسوةالإعلامأخبارم 
وماق فى ضمائرم 9 الشر والفساد . لم يتتم 7 تصديةهم فى معاذيرم ل(وسيرى الله 


رجن ونا تم 2ن 


لالتعرضوا عنبم) لا لات تبوم (فأعرضوا 
رجس) تعليل لغرك معاتتهم , يعنى أن المعاتبة لا تنفع فيم ولا تصلحهم نما يعاتب الاديب 


ذو البثشرة . والمؤمن بوي على ذلة تفرط منه ٠‏ ليطبره النوييخ ة والاستنفار 
,أ مؤلاء فأرجس لا سييل إلىتطبيرم لإومأوام جهنم ) يعنى و 
فلا تتكلفوا عتاهم 


000001 طلب رضام لينفعهم ذلك فى دنياهم (إفإن 
ترضواعهم) فإن رضاك وحدك لا ينفعهم إذا كان القه ساخطاً علهم وكانوا عرضة لعاجل 
عقوبته وآجلبا . وقيل إنما قيل ذلك ثلا يتوهم توه أن رضا المؤمنين يقتضى رضا الله عنمم . 
قبل : هم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحاهما وكانوا ثمانين رجلا منافقين فقال النى 
صل الله عليه وسل حين قدم المديئة ؛ لاتجالوهم ولا تكلموهم وقيل: جاء عبد الله ابن أى” 
يحلف أن لا يتخلف عنه أبدآ 


() قره ووجب عليه الأخلاله لى 
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00 دك 
الأعرّابُ عد "كُثْرًا و: وأجدر ألا يلوا اذو م1 لذأ عل ووه 
اله عل حك 0 

(الاعراب> أمز ل البدو إأشدة كفراً و من أهل الحضر لجفائهم وقسوجهم 

وتوسثجم ‏ ونشتهم فى يمد من مشاهية العلناء ومعرفة الكتاب والسئة ل وأجدر أن 

ن وما أنزل انقه من الشرائع والاحكام وت فول كل اق 

عله وس ”" إن الجناء والقسرة فى ال لزوالله علم > يعلم حال كل ل أحد من أهل 
ل واد كي ) رسيب » سيت وصن وعتي سيم من 6 


لإمثرماًغرامة وخسراناً والغرامة : مايئفقه الرجل وليس يلزمه 0 
من المسليين ورباء ‏ لا لوجه الله عر وجل وابتما. » المثوبة عنده لإويتربس بم الدوائر 
دوائر الزمان ؛ دوله وعقبه *' لتذهب غلبتكم عليه يتخلص من إعطاء الصدقة لإعلهم دائرة 
السوءم دعاء معترض ؛ دعى علهم بئحو ما دعوا به , كقوله عرز وجل (وقالت الهود يد الله 
مغلولةغلت أيديهم) وقرييٌ السوء بالضم وهو العذاب .كا قيل لهسيثة . والسوء بالفتح . وهوذم 
للدائرة , كق ولك : رجل سوء ‏ فى نفيض قولك : رج ل صدق » لان من دارت عليه ذ|: ام هالإوالته 
سميع م لما يقولون إذا توجهت علهم الصدقة لإعلم» بما يضمرون . وقيلمم أعراب 
أسد وغطفان وتمم لإقربات » مفمول ثان ليتخذ . والمعنى : أن”ما ينفقه سببٍ لحصول القربات 

(1) متفق عليه من جديث أبى مومى الأخعرى فى أثا. حديت قيه دوإن الما. وغل القلرب فى الندادين عند 
أصول أذتاب الابل» كذا البخارى ولمسلم «إن القسرة وغلط التلوب» 

(؟) قوله «والقسوة فى الفدادين» القدادين : هم الذين تعلوأصواتهم فى حروثهم ومواشهم . ورجل فداه 
ديد القديد . وهو الصوت : أقاده المحاج ٠‏ (ع) 

(؟) قال عمود : «دوائر الزمان : دول : وعقيه لتذع يغلت 
على مناء 
ابه دائرة السو. على التقييد بأسو! الدوائر لاعلى الاطلاق , والته الموقق . 
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عند اه إإوصلوات الرسول» لآ نالرسو كان بدعو لليتصدقين بالخير وأ 
كقوله «اللهم صل على آل أف أوفى 0" وقال تعالى (وصل عليم) فلا كان ما ينفق سبي لذلك 
قبل : يتخذ ما ينفق قربات وصلواث (إألا !ام عتقدء 
من كون نفقتهقر بات وصاواتوتصد. 
المؤذئين بثبات الام وتمكنه , وكذلك وإسيدخلهم م ومافىالسين من تق 
هذا الكلام على رضا اقه تمالى عن المتصدقين وأنالصدقة مئه بمكان ١١‏ إذا خلصت النا 
صاحها . وقرئ (قربة) بضم الراء . وقيل : هم عبداقه وذو البجاء 
وَكلَجْرنَ الأورن ين 
فى ال عَنم” وروا عَنهُ وعد م جنت تببرى تنعت 
فا أبَدًا دبك القَورٌ المي (5-2 
السابقون الولو من المهاجرين» هم الذين صلوا إلىالقبلتين . وقيل 

وعن الشعى : من بابع بالحديبية وهى ببعة الر ) 
أهل بيمة العقبة الأولى . وكانوا سبعة نفر . وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين ٠‏ والذين آمنوا 
حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير فعليهم القرآن.. وقرأ عمر رضىالته عنه : والانصار 
بالرفع عطفا على السابقون ؛'" . وعن عمر أنهكان يرك أن قوله (والذين اتبعرهم بإحسان) بغير 
واو صفة للانصارء حتى قالله زيد : إنه بالواو . ققال : اثتوتى بأ فقالتصد يقذلك فىأول 
اججعة (وآخرين منهم) وأوسط الحشر (والذين جاؤا منبعدم) وآخر الانفال (والذين آمثرا 
من بعد) . وروى أنه سمع رجلا يقرؤه بالواو , ققال ؛ من أقرأك ؟ قال : أى". فداه فقال : 
أقرأنيه رسول الته صل الته عليه وسل. وإنك لتييع القرظ بالبقيع , قال: صدقت . وإن شئُت 
قلت شبدنا وغبتم : وتصرنا وخذتم » وآويئا وطردتم .ومن ثم قالعمر : لقدكنت أرانا 

(:) متفق عليه من حديث عبداته بن أب أرق قال دكان رسول الله صل الل علبه وس إذا ناه قوم بصدقهم 
ال : اللهم صل عليه فآ أبر أو بصدئة . فقال : القهم صل عل آل أبى أرقه + 

4 تال مود : «ماأدل هذا الكلام على أن الصدنة من الله يمكان ... ال قال أحد : والقدرية كز عليت 
مذعب فى أن القاسق ليس يؤمن ولاكافر , وأنه علد فى قار وإن كان موحدا . وغرض الزعغشرى أاف يمل 
الفسق الذى وسم به الخاقق هوا الذى يوسم به الموحد ‏ حتى ييكون استحقاقهما الخلود واحدآ . تاحذره , راث أعلم 

(م) لم أره مكنا . 

(4) ل أره مكذا , وق الطرى من طريق أب ممشر عن عحد بن كنب قال « مرعر بن الخطاب_ برجل يقرا 
ا(والابقون الاولون من المباجرين والانصار) فأخذ عمر بيده . وقال : من أقرك هذا ؟ قال: بين كمب فقال: 


تحتها . بغير من 
ويمن حولم ين الاعراب منيفون وين أهْلٍ المَدِينَة دوا على النفاق 
تكلم" تعن تللم : 
اومن حولكم ع يعنى حول بلدتكم وهى المديئة ((منافقون » وهم 
وغفارءكانوا نازلين حوها ومن أهلالمدين 
ويحوز أن يكون جملة معطوفة عل المبتدأ والخ, 
الثفاق ؛ عن لمردوا م صفة موصو ف عذوف . كقوله 


« أن أن جلا 


عمطرف على خبره لإمردوا على النفاق) تمهروا فيه . من مرن فلان عمله» ومرد عليه : إذا 


درب بهوضرى ؛ حتّى لانعلبه ومهر فيه. ودل" على مر| نتهم عليه ومهارتهم فيه بقوله لإلا تعللهم » 


صل الله عليه وسلم . قال : لقد كثت أر: 
سورة أجممة وى سورة الحشر وفى الأنفال 
أبن عام عن عن بن اللا 
تييع الخبط, ففال عمر 

00 


المحم بن وثيل الرياحى ٠كان‏ عبداً حيفيا ٠‏ اتهم بينت عولاء . قفتله . وقيل للثقب البدى : ونب البيدالارل 
العرجى . وجلا : صفة لمذوف ٠‏ أى ابن رجل جلا واتضح أمره. #الفمل لازم . أوجلاغءة الحرب 
ركقف مها . فهو .وحذف المتعوت هتاضرورة . لآنه لايطرد إلا إذاصلح النمت لمباشرة العامل , أوكان 
المنموت بعش اسم بجرور يمن , أو فا مى , وإضافة وطلاع» لما بعده لنظية , قلا تفيده تعريفا . وتوسيط الاو 
بين دوت لتوكيد ربلها بالمنموت . ولثايا: المقبات الصعبة . استعارها لمظائم الآمور عل ييل التصريع » والطلوخ 
ترشيح «متى أضع» بيطة الحرب عل رأمى أى» كناية عن نزول الحرب فثيت مجاعته . وروى «تدرى » 
بدل «تثتى» وهو افتمال من الدراية » أى : ماذا تستعل الشعراء منى ع والحال أن جاوزت حد الأريمين سنةء 
وكسر نون المع لغة ٠‏ ويحود أنه جر بالتكسر على لغة من يمرب كالحين . 

- كعات م ) 


فيل الفضيحة وعذاب القبر. وعن ابن 
فقال : قام 000 عليه وسل"» 


خطيبا بوم الجمة ققال : «اخرج يافلان فنك منا 
ناس وقضحهم + فبذا العذاب الال : والثاتوعةا بالقير . وعن| ل : أغذ الراةمنأمو الم 
إلى عذاب عظمي إلى عذابالنار 


نول ف المتخلف بن فأيقنرا بلملاك فأوثقوا أنقسهم علىوارىالمسجد . فقدم رسولالته صلى 
9 صب الله عليه وس كلذا قدم منسفر 8 

أن لا يحلوا أنفسيم حتى يكون رسول الله 

أنا أقسم أن لا أحليم حتى أومر فهم فتراته 


ل عمود : وممنا أنه مع غبامتك وتلتك وصدق قراستك بخذون حاهم عليك ... ال » قال أعد : 
مال (مردوا عل انفاق )توقة لنقرير شما حافم عنه عليه الصلاة والسلام لما لم م الخيرة فى النفاق 


جه الابرى وان مردويه والطيراتى فى الأوسط من 
الخطاب عبد تلك الحمة لحاجة ك 
يوم - تهذا المذاب الأول والمذاب الثانعذابالقير 


تفسير سورة التوبة ‏ الآبة ٠.8‏ ا 


(احد منهما مخلوط وعخلوط به : 

٠‏ كقولك: خلطت الماء وا 
.قولك : خلطت الماء باللين ؛ لان جعات الما. عخلوطاً والبن عخلو طاً 
به . وإذا قلنه بالواو جعلت الماء واللان مخلوطين ومخلوطاً هما . كأنك قلك : خلظت الماء 
باللين واللبن بالماء . ويحوز أن يكون منقولم : بعتا 


هما . بممنى شاة بدرهم . فإن 


| ذكر اعترافهم بذنومم ٠.‏ 


ن لهم واف ميم عَليم (57 


ابرعم ٠‏ بالجزم 
فى ( تطبرهم ) للخطاب أو لنيبة 


ادة فيه . أو بممنى الإنماء والبركة فى المال 


الئة أن يدعو المصذق 


حمدانته : أح ب أن يقولالوالىعند أ: 


ى طلحة عن ابنعياس فى هذه الآية وآخرون 
سل فى قروة ابوه فذا عضر 


الج» قال أحد : والتحقيق فى 


عخلوط به . والمد 


ا سين سورة التوية. - الآياف ١5-10‏ 


يكنون إليه وتطمئن” قلوهم بأن الته قد تتاب علهم (إواقه سميعم يسمع اعترافهم ذتويهم 
ام لاعلمم ما فى ضمائربم » والغم من الندم لما قرط منهم 


المدقات إذا صدرت 1 2 
قبول توبة النائبين . وقيل : معنى التخصيص ف هو : أن ذلك ليس إلى رسول القه صل الله عليه 
وسل . إنغسا ته سبحانه هو الذى يقبل التوبة وبرذهاء فاقصدوه بها ووجيرها إليه ٠‏ 


7 ا 0 يراد غير 0 فى التوبة 00 تيب 
وا : هؤلاءالذين تابو! كانوا بالامس معنا لا يكلمون ولا يحاون فنا 
قوله (إويأخذ الصدقات) قلت : هويجاز عن قبوله لها » وعن 
ى القه عنه : إن الصدقة تقع فى بد القه تسالى قبل أن تقع فى بد السائل "؟ 
ه ٠‏ يا ويضاعف عليا . وقوله لإقسيرى القهم وعيد لهم وتحذير من عاقبة 
الإصرار والذهول عن ١‏ 


اش إمًا يدهم ىإما يتوب علوهم وله 


قري مرجون ومرجؤن من أرجيته . وأرجأت : إذا أخرته . ومئه المر. 


وآخرون من المتخلفين موقوق أمرهم 9إإما يعذهم» إن بقوا على الإصرار وم يتوبوا (واقا 


زو) آخرجه عبدالرزاق والطران من طريق عيدلله بن قتادة الماربى عنه . وف الصحيحين عن أبى هريرة 
عرفونا «ماتصدق أحد بصدقة من طيب ‏ ولايتل لله إلاقطيب ‏ إلا أخذها الرحن يميته ... الحديك ٠‏ 


ير سورة التوبة ‏ الآيتأن 1١0‏ و لم١١٠‏ ا 


ٍِ تابوا «وم ثلاثة :كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية ومرارة بن الرييع 

أمر رسول انه صل الله عليه وسل أصابه أن لا يسللوا عليم ولا يكلموم : ول يفعلوا كا فصل 
أبر لبابة وأصابه منشة أنفسهمع السوارى وإظبارالجزع والث , قلا علبوا لاينظر 
إليهم فؤضوا أمرمم إلى النه تمالى . وأخلصوا نياتهم ؛ ونصحت توتهم . فرحمهم الله لإوانته 
عيد الله: غفور رحب . وما للعباد : أى خافوا علهم *' المذاب . 


ن يتطهروا واه يحب 


فى مصاحف أهل المديئة والشسام : الذين اتذوا ينيد دواد » لآنها قصة على حيالها . وى 


18 ارقا بأرار هلعلف قن مسج اندر 
أن" بنى عمرو بن عوف لما بلوا .جد قباء بعثوا 0 
نأنام فصل فيه لحسدتهم إخوتهم بنو غنم بنعوف 


(]) قوه «وإما امياد أى عانوا عليهم» عبارة النسق : وإما قنك وهو راجع إل الب 
رم) لم أجده هذا اسباق إلا فى التعلى بلا إسناد » ولييى صدره بس 
عل ته عليه وسلم. بقباء آول ما هاجر 
أبن مردويه من طريق عمد بن سعد العو عد 
عنهما قال ولما بنى رسول الله صل الله عليه وس مسجد قبا. خرج رجال منهم عرج جدعبداقه ين <ن. 
ام ٠‏ ومشجع بن حازلة ٠‏ فينو مهدا - الحديث. من قرله ,يوا سجدا إلى مسجد قا 
إحاق فى المفازى والطبرى من طريقه عن الزهرى وريزيد بن رد 
الله عليه ول حتى 'نزل بذى أوان يينه و ساعةمن "هار . ركان أحناب مسجد الشرار قد أ: 
الاين أرسلوا إلى هده سوى ماقك بن الدخشم . ومن بن عدى لم 
اق قال : ذكر الزهرى عن اين كيمة 
كر تحوه » رأما كوتهم ينوه يسيب آنى عا , قرواه ايزمردريع 
قن عند جز الك الى رح ل يلا 


8 تغسير سورة التوية ‏ الايتآن ١٠١/‏ و ه١٠‏ 


هم الفضل والزيادة على ! 


وقال لرسول الله صلى الله عليه 


فل يزل يقاتله إلى يوم حد 
أن استعدوا بما استطعتم من 
وأحابه من المد 
مجداً لذى الملة والحاجة واليلة المطيرة 
بالبركة ؛ فقال صلى القه عليه وس : د 0 
صلينا فيه . فلا قفل من غزه ا ان فتزلت عليه 0 
ومعن بن عدى وعامر بن الكن 7 فم نطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله ناهدموه واحرقوه . ففعلوا. وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلق فها الجيف والتهامة ؛ 
ومات أبو عامى بالشام بقنرين لإضراراً/ مضازة لإخوانهم أصماب .سجدافباء ومعازة 
وكفرا)وتقوية للنفاق إوتفريقآ بين المؤمئين م لأنهم كا نوا يصلون مجتمعين فى مسجد قبا 
٠ 5‏ فأرادوا أن يتغرقوا عنه وتختلف كلتهم ل( [رصادا" ؛ وإعداداً ( لم #أجل 
من حارب الله ورسوله > وهو الراهب : أعدوه له ليصل فيه ويظير على رسول الله 
صلا عليه وسل . وقيل: كل مسجد بنى مباهاة أو رياء وسمعة أو لفرض سسوى ابتفاء 
وجه الله أو مال غير طيب ٠‏ فبو لاحق بمسجد الضرار . وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة 
فى مسجد بن عام ؛ فقيل له : مسجد بى فلانلم يصلوا فيه بعد . فقال : لا أحب أن أصل فيه. 
فإنه بنى على ضرار ؛ وكل مسجد بى على ضرار أو رياء أو سمعة إن أصله يتتبى إلى المسجد 
الذى بى ضراراً . وعن عطاء لما فتح الله تعالى الأمصار على بد عمر رضى الله عله أمر 
المسلين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا فى مدينة مجدين يضار أحدهيا صاحبه . فإن 
دالت اتخذوام ماله من الإعراب ؟ قلت : محله التصب عل الاختصاص . كقوله 
(المقيمين الصلاة) وقيل : هو مبتدأ خيره محذوق . معناه : وفيمن وصفنا الذين اتخذوا كقوله 
(والسارق والسارقة) » فإن قلت : بم يتصل قوله لمن قبل ؟ قلت . باتخذواء أى اتخذوا 
مسجداً من قيل أن ينافق هؤلاء بالتخلف <إإن أردنام ماأردنا ينأ هذا المسجد (إلا» 
الخصلة (الحستى أو الإرادة الحسنى . وهى الصلاة . وذكر الله والتوسعة على المصلين 


() قره «تيختس» أى ينل اه (ع) 


تفسير سورة التوية ل الأب ٠.4‏ لق 


لالمسجد أسس على التقوى) | هو مسجد قباء أسسه رسول القه صلى ألقه عليه وسلم وصلى 
فيه أيام مقامه بقباء . ومى يوم الائنين واثلاثاء والاربعا. والخيس . وخرج يوم اجممة» 
.وهو أولىء لآن الموازنة بينمسجدى قبا. 4 هو مسجد رسول انتدصل الله عليه وسلم 
للد ئة : وعن أنى سعيد الخدرى : سأك رسؤل الته صلى الته عليه وسلم عن ا اسجد الذى 
ىاه فأخذ حصباء فضرب بها الارض وقال : هو مسجدك هذ| مسجد 20 
من أول يوم من أول يوم من أيام وجوده اه 
لما نزلت مثى رسول أقه صلى اقه عليه وس 00 


نم . قال تررم البلا ؟ قالوا: نعم .قال 

صل الله عايه وسل ورب الكعبة . لجلس ثم قال 5 ٠‏ إذ ا 

قد أئتى عليكم فا الذى تصنعون عند الوضرء وعند الفائط , فقالوا يارسول الله. ثنبع النائط 

الاحجار الثلاثة نبع الاحجار الماء فتلا النى صبلى الله عليه وسلم (دجال 07 
وا)'" وقري : أنيطررواء ل : هو عام فوالتطورمنالنجباسات كام .و 


كانوا لا يثامون الليل على الجنابة ا أرْ البول . وعن الحسن 0 
الذنوب بالتوبة . وقيل يحبون أن يتطبروا بالحى المكفرة لذنوهم ,,لخموا عن آخرم . فإن 
قلت : مامعنى الحبتين؟ قلت : عحبتهم للتطبر أنهم يؤثرونه ومحرصون عليه عرض لهب التىء 
المشتهى له على إيثاره . وحبة الله تعالى إياهم : أنه يرضى عنهم ويحسن إلهم .كا يقل 
الحب عحيويه . 


الله ورضوان حَبرْ 0 
على شفا جرف هار فاجار ؛ ف نار جهم والله الى يرت 0 
1 1 : 5 

قرئ أسس بنبائه . وأسسى بنيانه » على البناء لقاع و المفعول . وأسس بنيائه » جم أساس . 

() ذواء سل بلقله . 

() لاجد مكنذا : ركاً : ذكر الخرج أولها بن الطبرانى فى الأوسط قال : حدثا اليم 
ابن خلف الدورى يسنده إلى أينعياس رض الله فتهما قال دشل سول الله ل لق عليه وسل عل مر . وسم 
أناس ٠‏ فال : أنؤمنون أتم ؟ فنكتوا . ثلاث مرات ٠‏ ققال حمر وعنى اله عنه يارسول الله . تؤمن بما أنينا ب 
وتحمد القه الرخاء . وتصير ف البلاء . وثوضى بالقضاء . تقال مؤمتون ورب الكمبة. اتتهى . رهذا فيه من الخالفة 
بين السياقين مالابخني م وأما لتائى ه فروى ابن مردوية ابن عبالى توه 


1 تقسير سورة التوية - الآية 01١‏ 


وآساس بنيانه على أفمال . جمع أس 

وهى الحق الذى 

أضعف القواعد وأرخاها وأقلبا 

لباطل والتفاق الذى مثله مثل لإشفا + 1 والاستمساله: 

ف ف متا بلةالتقوى ؛ لانه جمل مجازا عما يناقالتقوى . فإن قلت : فا معنىقوله 

| عن الباطل قيل : فانهار به ثار 

الجاز لجىء بلفظ الاتهيار الذى 

أودية جهام فاتهار به 

الحرفوالشغير . وجرف الوادى : جانيه الذى يتحضر 

أسله بالماء وتجرفه السيول قييق واهيا . والهار : الحائر وهو المتصدع الذى أشن على التهدم 

والسقوط . ووزنه فمل . قصر عن فاعل : تكلف منخااف .و :شالك وصات . فشائك 

وصائت . وألفه لدت بألف فاعل . إتما هى ع 

أبلغ من هذا الكلام ولا أدل" على حقيقة الباطل وكنه أمره . وقريٌ : جرف . بسكون الراء ٠,‏ 

عن لما م 0 بن عمر : على تقوكى من الله ٠‏ بالتثوين ؟ قلت : 

قد جمل الالف الإلحاق لا للتأنيث . كتترى فيمن نؤن. ألحقها بجعفر . وفى مصحف أب 

فانهارت به قواعده . وقيل : حفرت بقعة من مسجد الضرار فرؤى الدخان مخرج منه 37 

أن جمع بن حارثةكان إمامهم فى مسجد الضرار ‏ فكلم بنو مرو بن عوف أصماب مسجد قباء 

عمر بن الخطاب فى خلافته أن امع فيؤةبم فومسجدهم . فقال :لا . ولا نعمة عين, أليس 

بإمام مسجد الضرار ؟ فقال : باأمير المؤمنين, لا تعجل عل" . فوالته لقد صليت حم والله يع 

أنى لا أعل ما أضمروا فيه : ولو عللت ما صليت معهم فيه .كنت غلاما قارثاً للقرآن وكانوا 
شيوخا لا يقرؤن من القرآن شيئا . قمدذره وصدّقه وأمرء بالصلاة بقومه . 


دم الذى أبتؤا ريه في ريما إلا أن تقطم 


لإديبة»م شكافى الدينو نفاقا , وكانالقوم منافقين . وإنغا حليم على بناء ذلك المسجد كفرهم 
ونفاقهم كا قالعز” وجل" (ضرارآً وكفرا) فليا هدمه رسول اته صل الله عليه وسلم ازدادوا 


(1) قوله ون أسى بتيان ديه مذاكا فى الحديث «تى الاسلام على خس» ٠‏ (ع) 


تقسير سورة التوءة س الآية ١1‏ 


-لما غاظهم من م تسم عل الثفاق ومقنا للإسلام » فعنى قوله لإلا بزال بنيانهم 
الذى بنوا ريبة فقلوجمم لا 

وه عنقاوبهم ولا يضمحل إلا أن تقطعقلوييم م قطماً و. 3 
عنه . وأا ما دامت سالمة مجتمعة فالر 0-0-0 فيجوز أن ب بكرن ذل القطيع .0 
اتصويراً لحال زوال الربية عنها . ويحوذ أن يراد حقيقة تقطيعبا وما هو كائن منه بقتلهم أو فى 
القبور أو فالثار . وقرئ بالياه . وتقطع, بالتخفيف. وتقطع . بفتح الاء بمعنى تتقطع. 
وتقطع قلويهم» ؛ على أن الخطاب للرسول أى إلا أن تقطع أنت 1 وقرأ الحسن : 
إلى أن . وفقراءة عبد الته واو قطعت قلوهم. و وعن طلحة : واو 

الرسو لأ وكلمخاطب . وقيل : معناء!! 


مثل النه إثابتهم بالجنة على بذلم أنفسهم وأموالم فى سييله بالشروى ”" . وروى : تاجرمم 

فأغل هم الفن. وعن عمر رضى الله عنه لجمل لم الصفقتين جميعاً . وعن الحسن أنفسا هو خلقرا 

وأموالا هو رزقها . وروى أن الانصار حين بايعره على العقبة قال عبدالله بن رواحة : اشترط 
ربك وانفسك ماشئت *. | 

لنفسى أن تمنعوق ما تمنمون منه أتقسك . قال فإذا فمننا ذلك فا لنا؟ قال : لكم الجنة . 

ءلا لل ٠‏ وم برسول الله صلى الله عليه وسلم أعراف" وهو 

إمن ؟ قال كلام اله . قال : بيع والته مرح لانقيلدولا ستقيله» تحرج إلىالغزى 

تلون» فيه معنى الآمر . كقوله ( تجاهدون فى سبيل القه بأموالكم وأنفسكم ) 


(1) قوله «قيجوز أن يكون ذكر التقطبع » على قر له زهلع) الم ؛ سينا للفسرل ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «فى سيله بالشروى» كالجدوى . فالسحاح والوشاح هي الكل أنها منااسم الاشترا..(ع) 

(©) أخرجه الطبرى من طريق أن بتر عن عد رن كب الى وضرء ؛ ل حلا فنك لساري 
العقبة - فذكره 

() ذكرء الثعلى مكذا بلاستد عن الإصرى ميسلا نكن سنده إلى الحسنالبرى أول كتابه . قلت : أخرجه. 
ابن أبى حاتهوابن مردويه من طريق أبى ثبية عن عطا, الحراساتى عن جابر دنزلت هذه الآية على رسول اقسسح 


لق تفسير سورة التوية ‏ الايتان 1١9115‏ 


وقرئ : فيقتلون ويقتلون على بناء الول للفاعل والثانى لللفعول؛ وعلى المكس ( وعدا 
مصدر مؤكد . أخير بأن هذا الوعد النى وعده للجاهدين فى سيله وعد ثابت قد أثبته 
إف التوراة والإنجي ل أثبته فى القرآن . ثم قال لإومن أوفى بعبده من التهم لآنّ إخلاف 
الميعا قبيح لا يقدم عله الكرام من الخلق مع جوازه علهم لحاجتهم ٠‏ فكيف بالثتى الذى 
لاتحوز عليه القييح قط , ولاترى ترغيبا ف الجهاد أحسن منه وأبلغ . 


ون لحيِدون السليْحون نالا كمون الدَجِدُونَ الامرون 


اروف وَلنَامُونَ عن انكر وَالطيْطلون دود الله وَشر الْمؤْدِينَ (” 
<التائبو نم دفع على المدح أى : هم التائبون يعنى المؤمئين اذ كررين . ويدل عليه 
عبداقه وأنى رضى اه عنهما : التاثبين .بالياء إلى : والحافظين 8 ويحوز 

أن يكن جر ششفة لدو . وجؤذ الزجاج أن يكون مبتدأ خبره : الثائبون 
العايدون من أهل الجنة أيضاً وإن لم بجاهدواء كقوله ساي هو رقع 
على البدل من الضمير فى يقا تلون . ويحوا أن يكون مبتدأ وخبر «العابدون ,وما بعده خمر بعد 
خمر , أى : النائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لذه الخصال . وعن الحسن : هم الذين 
تابوا منالشرك وتبرا منالنفاق . و9العابدون» الذ؛ الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا | له العبادة 
معام وواناخريي ساف نشبوا بذوى السياحة فى الارض ف أمتناعهم من 

يسيحون ف الارض يطلبونه فى مظانه . 


قيل قال صل الته عليه وسلم لعمه أنى طالب : أنتأعظ الناس على حقاً . وأحسنهم عندى 


:ماه عليه وسل وهو فى المسجد (إن الله اشترى) فكي قناسفالمسجد . فأقبل رجل منالأفصار , فقا : 
أنرلتهذه الآبذ ؟ تقال : نعم ٠‏ فقال بيع راب . لانقيل ولا وأخرجه عبد بن حيد : حدئنا إبراههم 
هر ابن عبد الحم بن أبان عن أيه عن عكرمة ولما ثزلت هته الآية (إن القه ا قال رجل من الانصار 
الها بيعة ‏ ما أريحها . واقه لاتقبل ولاتستقيل» وأخرجهالطبرى من طري جمد وغيره الوا : قال عبد القه 
ابن رواحة لرسول اق صل انه عليه وسلم اشترط اريك ولتفسك ماشتت قال : أشترط لربى أن تعبدره ولا. 
تشركوا به شبنا . وأشترط لنضى أن تمنمونى ما تمنمونمته أنسك وأموالك قلوا اذا قملنا ذلك فا لنا ؟ قال الجنة 

لانقيل ولا نستقيل » * 


تفسير سورة آنا 


بدآء فقل كللة تجبلك ما شفاعى ‏ فآ » ققال : لا أزا ل أستغقر لك مالم أنه عنه © فنزلت . 

وقيل :لا افتتح مكة سأل أى أبويه أحدث به عبدآ؟ أمك آم ٠‏ فزار قبرها بالآبوان؛ 

ن لى ؛ واستأذنته فى الاستغفار لها 

طالب كان قبل الحجرة . وهذا آخر ما نزل 

بالمديئة . وقيل : استغفر لأبيه . وقيل : قالالمليون ما بمنمنا أن فستغفر لآبائنا وذوىقرا بتنا 

وقد استنفر إراهم لآبيه , وهذا عمد يستغفر لعمه لإإماكان للنى» ما صعله الاستنفار حك 
الله وحكت من بعد ما تبين لم أنهم أصاب الجحم ج لانهم ماتوا على الشرلك 


أن عدر يف كيرا ينه إن زا 0 

وما يستغفر إبراهيم ؛ على حكابة الحال الماضية 

١‏ إلاعن موعدة وعدها إياه )4 براه أباه ؛ وهو قوله ( لاستغفرن لك ) ويدل 
عليه قراءة الحسن وما وعدماأ فإن قلت كيف خى على إراهي ف الاستخفار 
للكافر غير جار حتى وعده ؟ قات : بحوذ أن يظن أنه ما يرجى منه الإيمان جاز الاستغفار 
له على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما عل بالوحى ء لان المقل يجوز أن يف 
الله للكافر إلى قوله عليه السلام اممه : لاستغفرن مالم أنه .وعن الحسنقيل لرسول 
الله صل الله عليه وسل : إن فلاثً يستغفر لآبائه المشركين ٠‏ ققال : ونحن نستغفرللمقتزلت 99 
وعن على رضى اله عنه : رأيت رجلا يستغفر لآبويه وهما مشركان له فقال : أليس 
قد استغفر إبراهم *" فإن قلت : فا ممنى قوله افلا تبين له أنه عدو لله تأ منه) ؟ قلت : 
معناه : فلسا تبينلهمنجبة الوحى أنه لني منوأنه بموتكافراً و نقطع رجازهعنه . قطع استخفاره 
أنهم أصماب الجحم) . لا أواهفمال . من أوهكلا لمن اللؤلؤ . 

* أن لفرط ترحمه ورقتهوحله كان يتعطف عل أيدالكافر ويستنفر 


() أخرجه الترندى والتانى والحام أبى شبية وأبويمل والبزار من طريق أبى الخليل عن على 
قال وسمعت رجلا يستققر الأبويه ‏ الحديث» + 
(4) قوله دمع شكاسته عليه » أىصموبته . وق الصحاح : رجل شكس بالنتكين ‏ أوصمب الخلق . (.ع). 


ونا لك" ين ورت اله من وَل ولا تير 
يمنى ما أمر ته باتقائه واجتنابهكالاستخقار للشركين وغيره ما نهى عنه وبين أ 

لا يؤاخذ به عباده الذن هدام للإسلام . ولا يسمهم ضلالاء ولا يخم إلا إذا أقدمرا عليه 
بعد يبان حظره عليهم وعليهم أنه واجب الاتقاء والاجتئاب :وأمايل العمل والبيان فلا سييل 
عليهم .يا لايؤاخذون بشرب أخر و/ بالصاعين قبل التحريم . وهذا بيان لعذر 
من خاق المؤاخذة بالاستغفار (| البى عنه . وفى هذه ١‏ يدة ماينبى 
أن ينفل عنبا : وهى أتّالمبدى" للإسلام إذا أقدم على بم ضحظورات اتدداخل لف حكالإضلال. 

ل كالصدق*"“فى الخير . ورالوديمة 


بإ ناب النه على النى م كقواه ( ليغفر لك اله ما تقدم من ذتبكوماتآخر)وقو لهزواستغفر 
لذنيك ) وهو بعث اليؤمنينعلى أنه ما من مؤمن إلا وهوحتاج إلىالتوية والاستغفار 
حتى النى والمباجرون والانصار . وإءانة لفضل التوبة ومقدارها عند أنه * 


من إذته للنافقين فى التخلف عنه , كقوله ( عفا اقه عنك ) . ل( معاد السرة) فى 
والساعة مستعملة فى معنى الزمان المطنق , م استعملت الغداة والعشية واليوم 


ل قاعدة التحسين رالتتييح ٠‏ 
وأن العقل سام , والشرع كاغف لما غعض عليه تابع لمقتضاه . وهذء القاعدة قد سبق إعللانها فى غير مأموضع , 
ولته الموفق. 

(+) قوف دنآما مايعل بالعقل عالصدق» مبنى على مقعب الستوة أن الم قد يس بالمقل وعنيد أهل اسن 
لام قبل شرع ٠‏ (ع) 


إذا جاء وما وارني يَِِهى الفِتى 


)4 
الراد بالنداة مطلق الزن اليناسب الدج ٠.‏ . بردى بالفين ٠,‏ والمراه : اليلر 
أأيدآ . وهنا. : أصله عل الماء , والمراد : ارتفع قرم ق الم أخقض غيرهم ٠‏ كا يرتفع الثىء عل 
لنى شىء كالما. . الما طاغعل الناس وهم ااظرن 
سم أى قيبة سميت هي باسمه , والوائل : أصلالنابق المتجر". 


و إبقاع الموج على الصدور ٠‏ لأ نالسير والتجولمن بهةإلى أخرى يظهران م ٠‏ 


فلا قرعنا التبع بالتبع ينه 
بن الحرث اللكلانى من التايسين شهد وقمةصقي: 
بار فقط , لدلالة المفامعل ذلك . والمقارعة : المضارية 
قبن سيت به ٠‏ وهى من الين كانت تتنزل جبال حسم ٠‏ 
يقال : هىأ لما تمسر عنالطوفائلارتفاعها . وحير : أبو قيلة أيضاحيع باسمه . ويروى : جذاما ٠‏ بالتويز الضرررة . 
بقول : كنا أننا أنهم ضعفاء أظفر بهم كتيرم . فقوله «غل ره 
نكر . وعيها با يصح منه الاباء 
95 يلتين وعدم الخذالها ٠‏ وقيل 
بالتكرم وحن القرى . كرت الكلام كله بمافيه من لجاز والكنأية , منقول من عيئة لنقا. المفوف اق 
إلى هيئة النفاء الضيفا مع المضياف رعدمجمزه عنقراهم على طريق الطكيل , للكن المعية عل فيقنه! ٠‏ د.مح 
بذاك ؛ مده قوله «حسينا كل يعناء شحمة, وهو قول من لم يقف على يقية القصيدة . فائها مصرحة يأف المي 


0 
عاهز لم برض بالغبر 
نوى القسب قد أربىقراءا علىا 

حاتم الطائى . والمراد باليوم : مطلق الزمن . يخلاف اهار قانه عاص بالحدود #طرفين ٠‏ وهكذا غالب استهال 
العرب : والمراد بالننى : التركة . لانها سبيه . وجمع انكف بالعنم ‏ : التكف المقبودة ٠‏ فهو من إضافة الصفة 
للبوصوف . والملاتى : الممتكة . وصفر الرجل ‏ بالكسر ‏ وأعفر فهومصفر : افتقر . والصفر _ بالنم ؛ وقيل 
بالتكسر ‏ ؛ الخالى . والصارم : السرف ا#قاطع . وحم الثىء : قطمه بالمسام العديد القطع + ويطلق على الحديد 
الحد : وأهبر : قطم بشمة كثبرة من الحم . والسمرة + لون بيناقياض والآدمة . والخط : موضع تنسب له الرماح 
الجيدة . واللكمب : مابيدالدقدتين . والقسب : نوعمن الثر صلبانوى . وريالثى. وأربى : زادى وقد تقليخح 


بلقا تقسيز سور الآية مور 


والعسرة : حاهم فى غزه تبوككانوا فى عسرة من الظبر : يعتقب العشرة على بعير واحد . 
وفعسرة منالؤاد : تزودوا القر المدود والشعير السّس والإهالة الزنخة”© . و بلغت بهم الشدّة 
أناقتسم القرةاثنان . بمامصبا الجماعة ليشربوا علها الماء . وففعسرةمنالماء : حتونحروا الإبل 
واعتصروا فررثما. وى شدّة زمان , من حمارّة القيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة 
( كاد تزيغ قلوب فريقمنهم معن الثبات على الإيمان أوعناتباع الرسولف تلك الغزوةوالخروج 
معه . وفى وكادء ضمير الشأن. وشبهسيبويه بقولهم : ليس خلقاتقهمثله . ووقرئ : يزيغ » بالياء. وف 
قراءة عبد الله :من بعد مأ زاغت قلوب فريق منهم » يريد التخلفين من المومنين كأ 

إثم تاب عليهم م )كر للتوكيد . ويحوز أن يكون الضمير للفريق : تابعلهم لكيدودتهم . 


حاتت عَلَيْم الأرض رما وتيت 


شرولا إكيه نه تب ليم لوبو 


إن الله هو التْوَابْ الحم 580 


ع بن مالك ؛ ومرارة بن الرييع وهلال بن أمية . وممى إإ خلفوا 6خلفوا 
عن ألى لبابة أصحابه حيث تيب علهم يسم وقرئ (خلفوا) أى خلفوا 
أ فسدوا ن اخاقة ولوف الم بن وق ]جعفر سادق 0 عله : 


مثل للحيرة فى أمرم «كأنهم لابجدون قبا مكانا ب اناما في جد عات 
عليهم أنفسهم م أى قلويهم . لا يسعها أنس ولا سرود لأنها حرجت من فرط الوحشة وال" 


ازه مب دلا روى : قد أرى . وذراها : "ييز , أى زاد فراعاعل اللشرالأفرع , فيكون مقدارء أحد عشر 

ذراعا , وابلة وصف لأسمر . ويحتمل أنها حال من النوى , أى : زاد النوى حال كر مقدار فراع على المشر 
من النوى . فشراعا حال فى شمن الحال وإذا أشيت كموبه الترى فى هذه الحالة . فكل فراع منه يزيد على عد 
كموب . ويحوز أن ذراعا تمبيز حول عن الفاعل , أى : زادكل ذراع من هذا الأعمر عل عشرةكموب . .* 
إذا طلب واوثى تركتى يمد أشياء. حقيقة بأن يقبض علها بالكف حرما عايها ٠‏ فقرةه «جع كف» كناية عن 
ذلك غير قة عند من يحب الما , وغير غالية عند ملاق الا بطال ٠‏ ويحد الثائق يدل من الأول ٠‏ وشبه قرسه 
بالمنان فى الضمور والمكانة إذا هز أى حرك , كناية عن الضرب به , وشبيه يمن يصح منه الرضا علطريق الكناية 
ول يرض: يحد فرساضاميآ وسيفا قاطما ورعما طويلاأوصليا . وجزم المدارع فى جواب إذاوهوظيلء 

() قو , والاهال الرخة, آى انحن المتن . وحارة القيظ بتعديد الراء شدة حره اه من الصا ٠‏ (ع). 

(م) قوله وأوفسدوا من الخالنة وخلوف القر» الخالقة : الذى لاخير فيه . وخلوف الف : فيه : ام 
يت 22 


تفسير سورة التوبة ‏ الآبة ١14.‏ 3 


لإوظنوا م وعلدوا بق أن لا ملجأ منم سخط إ ١‏ اله إلا إلى استغفاره لثم تاب علهم 
ليتوبوا ثم رجع علهم «القبول 0 اخراص ركرك 
وليتويرا أيضاً فها يتقبل إن فرطت متهم خطيئة ليا مهم أ أن اله تواب على من تابولو عاد 
فى اليوم ماثة مرة ٠‏ دوك أن ناما منلمومنين تفلهوا عن رسول لقه صل اقه ليموسل ١‏ مهم من 
ينار به مكانه فلحق به . عن ن الحسن بل أنه كان لآحدمحائط كان خيرآ من ماثة ألف ددهم 
يا حاثطاه . ما خلفنى إلا ظلك واتتظار مرك : اذهب فأنت فى 

إلاأمفقال يا أهلاه مابطأتى ولاخلفنى إلاالعنر ن بك لاجرم . 

»رسول الله » فركب ولحق به. ولم يكن لآخر إلا نفه لا أهل ولا مال . فقال يا نفس ما خلفنى 
إلاحب الحياة لك والفه لا كايدن الشدائد حتى ألحق برسول التهء فتأبط زاده ولحق «ه .قال 
الحسن ؛ كذلك والته المؤءن يتوب من ذنو به ولا يصر علها . وعن أنى ذرّ الغفارى : أن بعيره 
أبطأ به حمل «تاعه على ظهره واتبع أثر رسول القه صل اقه عليه وس ماشيا» فقالرسول الته 
صلى الله عليه وسل لما رأى سواده : كن أ ذرّ , ققالالناس : هو ذاك ؛ فقال :ورحراقةأبا ذز 
يمثى وحده ؛ وبموت وحده؛ ويبعث وحدهء ١‏ وعنأنى خيثمة0© أنه بلغ بسنا نموكا نت له امرأة 
حسناء . فرشت له فى الظل , وبسطت له الحصير . وقربت إليه الرطب والماء الباردءفنظر فقال: 


ظل ظليل . ورطب يانع ؛ وماء بارد . وامرأة حسئاء ردول عسل اديه ور ل ا 
والريخ"" : ما هذا خير . فقام فرحل أخذ سا 1 

الله عليه وسم طرفه إلى الطربيق فإذا رأ كب بزهاه السراب فقال :كن أباخثيمة فكانه .ففرح 
به رسولاته صل الته عليه وس واستغفر له . ومنهم من يق لم يلحق به ٠‏ منهم الثلاثة قال كصب: 


() أغرجه ابن إححاق ف المنازى والحاكم والليهق فى الدلائل . قال ؛ حدتى بريدة بن سفيان عن عمد بن 
كب القرظلى عن عبد الله بن منعود قال ولما سار رسول الله صل اله هليه وسل إلى تبوك جمل لايزال الرجل 
يتخلف - فذكره بطرلا 

(؟) أخرجه ابن سعد بهذا بثير سند . وككره الواقدى فى المثازى حدئنا عمد بن رفاعة بن ثملية بن أنى مالك 
عن أيه عن جده قال سألت زيد بن ثاب عنغروة تبوك ا ان وكانأبر غيشمة ويسمى عبداقه 

خيئمة ‏ السالى رجع بعد أن سار رسول الله صل الله عليه و-لم عشرة أيام ؛ حتى دخل على امرأنين له فى يوم 
حار فذكره وأخرجه ابن اسماق فى الماء وت الأعدي منلهج ادر بن مرو ين 
حزم «أن أبا خيشمة الم فذكره . وله طريق أخرى عند #طبراتى من طريق [براهيم بن سعد بن حيث 
عن أيه ال : لتم من رسول لله مل قاطي ومل فى فروة تيوك ,حي سحي وسول قذ اسل ان ليه رس 
فدخلت سائطا - فذكر الحديك نحوء» وق الصحيحين فى حديث كمب بن مالك الطويل دا بلغ تبوك قال قتي صلل 
لله عليه وس : ماقمل كب ينملك فذكر الحديث وفيه : قينا ممكذاك إذا هم برجل يزول ب السراب , تقال النى 
مل ات يه و41 وسواى أيا د كنا حر أبوحيئة م 

(م) قوله «فى الضح والريجء الح اعمس . ويّهاء السراب : يرقعه اه من الصاح ٠‏ (ع) 
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م أع إلا فتلا وإسلا 
قريب ولا بعيد فليا مضت أربعون ليلة أمر نا أن تعتزل نساءنا ولا نقرمون . فليا تمت خمسون 
لبلة إذا أنا بئداء من قروة سلع « :أبشر ياكمب بن مالك : تفررت ساجداً وكانتكا وصفى 
رف ( وضاقت علهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم لبشارة, فلبستثوبى 
فالمسجد وحواهالمسليين , فقام إلى" 
طلحة بن عبيدالته رول حتى صالخى وقال: لتهنك توبة أناما لطلحة ‏ وقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو 
تلا علينا الابة . وعن أفى بكر ثل عن التوبة النصوح فقال : 
كتوي ةكمب :مالك وصاحبيه 


اسان لأفل 


لامع الصادقين) وقرئ : من الصادقين وهم الذين صدقوا فى دين القه نية وقولا وملا ٠‏ 


أو الذين صدقوا فى إعانهم ومعاهدتهم لقه فة من قوله ( رجال صدقوا ماعاهدوا 
الله عليه ) وقيل : م الثلاثة؛ أى كونوا مثل 0 وعن ابن عباس 

() متفقعليه من حديث عدا نكب بزعالشعن كب ينمالكمطولا . وقال قيدفقال رجلمن بنى سلةحينه 
برداء فقال مماذ بنجب : بن قلت المديكء قالالخرج : الوهرنيه منالمصتف . وأخرجه أحد وفيه: فقال رججل 


منفوى يارسول الله خلفه برداء ولنظر فى عطفيه, وأناد الراقدى فالمنازى : أن الذى قال ذلك عبداقه بن قيس * 
(؟) اقول «من قروة سلع» ملع هو جبل بالدينة » إه من المحاح ٠‏ (ع) 


لإولا برغبوا بأنقسهم عن نفهم أم, 
معهالاهوال برغبة ونشاط واغتباط 
كرما عليه . فإذا تمرضت مع كراتها وعزتها الخغوض ف شدّة وهول . 
"' فيا تعرضتله . ولا يكترث لما أصناما ولا بقيموا لها 


اخفمى. علييم وأهونه , فضلا ع نأن بربئوا :© بأنغسبمعنمتابتهاومصاحبتها 


ويضنوا! على ما سمح بنفضه عليه ء وهذا نجى يلغ . مع تقرح لامرهم ٠‏ 


() قوله وتهات» أى تتاتط ٠‏ (ع) 
ضح. (ع) 


(؟) قوله «بريثواء أى يرتفعوا . اه 
الببيق فق الأسيا. من حديث 


() أخرجه أحد واين سعد والطيرا 
إحال راييق هذا داقراق من رزاية عن بن متاقمز يرق - وعبه | 
زه) قره «برج» ع بد بالطااف الماح ١‏ رع) 
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ومثى وكلام وغير ذلك . وكذلكالشر . وجذه الآنة استشيد أصحاب أبى. شيفة أنّ المدد القادم 
بعد انقضاء الحرب لنا الجيش ف الغثيمة . لآن وطء ديارهم نا ينيظهم ويشك فهم : 
واقد أسهم النى صل الته عليه وسل لاببى عامس وقد قدما بعد تقضى الحرب 7": وأمد أبر بكر 
الصديق رضى الله عنه المباجى بن أنى أمية وزياد بن أى لبيد بمكرمة بن فى جهل مع خمسمائة 
نفس » فلحقوا بمد ما قتحوا فأسهم لهم :'' . عند الشافعى : لا بشارك المدد الفائمين. وقرأ عبيد 
ابن عبير : خلا بال . يقال : ظمئ خلاءة وضلا. إلا ينفقون نفقة صغيرة م ولو تمرة ولو علاقة 
رط لإولاكبيرة) مثل ما أنفقعثان رضىاقه عنه فى جيش | ولا يقطعون واد 
أى أرضاً فى ذهاجم ويجيئهم . والوادى كلمئفرج بين جبال وآ كام يكون منفتاً اليل : وهو 
ف الاصل «فاعل» من ودى إذا سال . ومئهالودى . وقد شاع فى استعمال العرب معن الارض 
يقولون: لا تصل" فى وادى غيرك إإلا كتب لمم ذلك من الإنفاق وقطع الوادى: ويحوذ 
أن يرجع الضمير فيه إلى عمل صالح وقوله ( ليجزهم ) متعلق بكتب أى أثيت فى صمائفهم 
لاجل الجزاء 

وما كن الْمؤْممُونَ _لمِمْفْروا كاف فلولا نر ون "كل فرقة و 

ُو ا فى الذين وَلهتذروا مهم إِذَا رَجِعُوا إلنهم لعلهم تحدرون 005 

اللام لتأ كيد الننى . ومعناه أن تفير الكافة ع نأوطائهم لطلبالملم غير صبيح ولا مكن 


() لم أرء مكذا . وقد عزاء الطب لآنى داود والترمذى ٠‏ وف الصحبحين عن أبى مرمى بلفنا عترج النو صل 
سل ونعن بالين , نخرجنا مهاجريناليه أنا وإخوان لى ٠‏ أنا أصترهم - .١‏ ع فأسهم لناولم يسوم 
الأحد غاب عن فتح خيير إلا أصماب سفيتنا » 


(م) أخرجه ابن أبى ثنية حدئنا عبداته بن إدريى عن عمد بن إحاق عن بريد بن أبى حبيب « أن ابا بك 
بعت غكرمة بن أبى جهل عدا لللباجر بن أبى أمية , وزياد بن أسد ٠‏ فاتهرا إلى القوم وقد فتح علهم ٠‏ قال * 
تأشركهم فى الننيمة, رواء الواقدى فى المنازى : حدئنا [سماهيل بن إبراديم عن عقبة عن الحرث بن فضيلقال :لما 
ججاء كتاب زياة بن ليد - تذكر وه 

(م) قال مره : «ممتاء أن نقير الكافة لطاب الملل غير حكن . قال أحبد : قوله (وما كان المؤمنون 
التفروا كافة ) عل التفسير الأول : أمر لانهى . وعلى لقان : خير والمراد به للهى : لآب فى الآرل راجع إل تفير 
أهل البوادى إل المد . وهذا لو أمكن ايع قمله لكان جائراً أو واجيا » يمكن وجب على لمهم 
القيام عن باتبهم على طريق وجوب الكقاية . وأما فى لثانى قلا'ن المؤمنين نقروا ءن المدينة للجهاد أجسين وكان 
ذلك يكنا بل واقنا , قتهوا عن إطراح التفقه بالكليةوأمروا به أعى كفايةرات أعل . #الأحد : ولاأجد قتأخرى 
عن حضور الغزاة عذراً إلا صرف الممة لتحذير هذا المصتف , قاتى تفقهت فى أصل الدبن وقواعد النقائد مؤيداً 

اتكتاب المزيز مع مااغتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والاهوا. . وأنا مع ذلك أرجر عن 
أنه حسن التوجه بلنا الله الخ . ووققنا لما بريه , وجمل أعمالنا عائمة لوجهه لكريم 
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وفبه أنه لوصح وأمكن» وم يو إلى مفسدة لوجب اعت ولآنة طلب 
العم فريضة عل ىكلم[ ومالة لإفلولانمر) ين 

من كل فرقة منهم طائفة ) أىمن كل جماعة. 

فى الدين» ليتكلفوا الفقاهة فيه . ويتجشموا المشاق فى أخذها و' 0 
وليجعلوا غرضهم ومرى همتهم فوالتفقه : إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لم » لا ما نتحيه 
الفقهاء من الاغراض الخسيسة ويؤتوتها من المقاصد الركيكه , من التصدر والترؤس والتبسط 
فالبلاد» والتشبهبالظلة ىملابسهمومرا كهم ومنافسة بعضهم بعضاً . وفشو داء الضرائر ينهم: 
وانقلاب حاليق أحدهم ١‏ إذا لمح بيصره مدرسة لآخر ٠‏ أو شرذمة جثوا نيديه؛ وتهالكه 
على أن يكون موطأ العقب دو نالناس كلهم . فا أأبمد هؤلاء منقوله ع" وجل (لا يريدون علوا 
ف الآدض ولا فسادا) . ل( لعلهم بحذرون) إرادة أن يحذروا الته فيعملوا علا صالحاً .دوج 
آخر: وهو أنّ رسولاته صل وات عليموس # إذا بعث بعثا ‏ بعد غز ك وبعد ما أن 

فى المتخلفين من الآءات الشداد ‏ استبق المؤمنون عر ن آخرهم إلى النفير وانقطعوا جيعاً عن 
استماع الوحى والتفقه فى الدين . فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد ويبق 


1 يتفقهون , حتى لا ينقطموا عنالتمقهالذى هو الجهاد الآ كير » » لآنالجدال,الحجة أعظم 

من الجلاد بالسيف . وقوله (ليتفقهوا) الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطواف ٠‏ النافرةمن 
بينهم. (وليئذروا قومهم) ولينذرالفرق الاق قومهم النافين إذا رجموا لهم بما حصلوا أيام 
غنيم من علوم وصل الا ل الضمير لاطائفة النافرة 


لدنم ) يقربرن شك .وا 
الاقرب الاقرب أوجب . ونظيره (وأئذر عد تك الاقزي) وقاحارب دبولداته صلالقه 
عليه وسلم قومه .ثم غيم من عرب الحجاز . ثم غزا الشأم . وقيل: هم قريظة والنضير وفدلك 


)١(‏ قرله «واغلاب حاليق أحدمء الحاليق : عى مايسوده الكحل من باطن الجفن ٠‏ وقيل + ماغطلته 
الأجفان من بياض المتة . اه من المحاح ٠.‏ (ع) 

)١(‏ قال مود : | القتال واجب مع كافة الكفرة قريهم وبميدهم ... الخ» قال أحمد : يتمين القتال على أحد 
لريقين : إما من 'نزل بهم عدو وفهم قرة على من قرب منهم حتى يتكنفوا . وإما من عينهم الامام لذاك. 
دإ بعدت بم الدا . وإذا أوجب اله على هذء الآمة القتال وإزعاج المدى من دياره وإغراجه من قراره : 
قوجريه وقد نزل المدو بدار الاسلام أجدر . 


575 
وَإِذَا مامز 


نوا فرَادهم ! 


ر فمل يفسره ( زادته) 
لثبات ؛ وأثلج 


ن يق على الاعتفا 


بتآن 14و14 ع 


إقء فإنا لانصيرعلٍ استماعهو يغلينا 


ن فىتديير الخروج والانسلال لواذا 
سورة قعيبالمنافقين لإصر ف القه 


(بأ+م) 


عليه ما عنم أ 


عليكم سوء العاقبة وااو 


لايقدر أحد قدره. وعنأبى 


َأ ما خلا 


أنزلتا على ومعهماسبعون ألف صف من الملانكة, "1 


تفسير سورة يونس - الايتان ١و7‏ 


سب ورة يونس 
مكية , | إلا الآبات ٠‏ وغةوهه وحه فدنية | 


[نزالت بعد الإسراء ] 


20 0 6 
إلى جل ينم أن أندر الغاس وبشر الذِينَ َامنوا أن لهم 
َيمْ قال الكْفِرُونَ إِنْ علدًا تلحر مبين (5 


(الرم تمديد للحروف على طريق التحدى . 
السورة من الآآبات والكتاب السورة . و( 
أووصف بصفة عحدثة . قال الاعثى : 


إن مسعود : يجب , فجمله اسما وهونكرة و ( أن أوحينا ) خبراً وهو معرفة كقوله 
ار 0 


زو للانعتى + أى : ورستصيدة عربيةكيمة ناطق ةبالحكتدالة عليا , أوحكي ائلياء قهو من الاسناد لدبب ء 
لأنها سب فى وصف تائلها بالحكة .قد قانيا ليتعجب اناس ويقولوا من هذا الشاعرقيليغ النى كلها ٠‏ وذا: اسم 
إشارة فى لفة الحجاز , واسم موصول فى لنة طي” . وهى أقرب هنا . لجبلة «قالما» صلا الموصول . 

5 كأن ملاقة من بيت رأنى2 تيكوت فزلجها عسل وماء 

على أتابها أو طم غمن من اتقفاح هصرة اجتتاء 
أتحريم اختر . واقسلافة : أول مايسيل من ماء المنب ٠‏ ويردى <' » أى مشتراة . يفال 


ويروىخبيتة : أى مصونة فى الخاية . وبيت رأس : قرية بالعام . وقبل 


تفسير سورة يونس ال الايتان ١وام‏ دنا 


والاجود أن تنكرن «كان» ناتة , وأن أوحينا بدلا من يحب . فإن قلت : فا ممنى اللام فى 
قوله ( أكان للثاس يحبا ) ؟ وما هو القرق يينه : أكان عند الناسيمباً ؟ قلت: معنا 
أنهم جعلوه لهم أيجوية يتمجبون مها ؛ ونصبوء علا لم يوجهرن نحوه استهزاءم وإنكارم» 
ليس عند الناس هذا المعنى . والذى تعجبوا منه أن يوحى إلى بشرء وأن يكون رجلا من 
أفناء رجاهم *" دون عظ من عظائهم . فقدكانو! يقولون: العجب أن الله لم يحد رس ولا يرسله 
إلى الناس إلا يتم أبى طالب , وآن بذكر لم البعث وينذر بالثار ويبشر بالجثة » وكل واحدمن 
هذه الامور ليس بعجب . لآن الرسل المبعوثين إلى الام لم يكو نوا إلا بشر مثلهم . وقال الله 
تعالى ( قل لو كان فى الارض ملائكة يمشون مطمثتين لنزلنا علهم من السباء ملكا رسولا) 
إرسال الفقير أو اليم ليس بعجب أيضاً , لآن القه تعالى إنما يختار من استحق الاختيار, لمعه 
أسباب الاستقلال بما اختير له من التبؤة . والغنى والتقدام فى الدنيا ليس من تلك الأسباب فى 
ثىء ( وما أموالك ولا أولادم بال تقر بكم عندنا ذل ) والبعث للجزاء على الخير والشر هو 
الحكة العظمى؛ فكيف يكون يحبا ؟ إنما العجب المجيب والمتكر فى المقول تعطيل الجزاء 
لإ أن أنذر الناس/ أن هى المفسرة ب لان الإيحاء فيه معنى القول . ويحوز أن تنكون الخففة من 
الثقيلة , وأصله : أنه أنذر الناس , على معنى : أن الشأن قولنا أنذر الناس . و لإ أن لهم 6 الباء ممه 
دوف لإقدم صدق عند رهم ي أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة «. فإنقلت:لمميتالسابقة 


لراد بالرأس الرئيس . وشراها أطيب من غيره , و«مزاجراء خبر بكرن مع أنه معرفة . و «عسلء اسمرا معأنه 
ركان القباسالمكس فلب للضرورة . وجوزه ابن مالك فيمعمول «كان»ر وإن» قلا قاب . رقالالقارسى : 
تتصاب مزاجها على الظرفية الجازية . وروى برفع انكلات اقشلا , عل أن اسم كان ضمير الدأن . وقول 
قير مرى ؛ لآن زيادة المضارح لاثر تكب إلا د الضرورة ٠‏ دروكا تعب 

ورفع ماء م بتقدبر : رعالطا ما. . وجلة التكرنسقة سلافة . وعلى أنابها : غير «كأن» 

العددة ٠‏ والمواج : مايمزج به قيره . والمرا بالآنياب : فر كله . والقض : الطرى الرطب ٠‏ واقصر : عمف 
لسن وإمانه [إبك من غير إبائة جني بره - وات :ماق . وررى ‏ الجا» بل «الاجتارة 
ا طق ءا ين الانقاد هيد + 

رطمم غمن : فلا تحوز فى تهميره ٠‏ الكن 

0 ف 0 شبه ريتها بالخر الجيدة وطدمه لمم تقاح مل قسن 
الجا ليمينيه . إخا الآن لم مض عليه نويا لتديه عبوبته بالأغصان فى الرفة 


() قره دمن أثنا. رجاهم » قى الصحاح : يقال هو من أقاء الى . إذا لم يس من هر ٠‏ (خ) 
(؟) قال مود : «أى سابغة وقعضلا ومتزلة وقيعة ٠‏ ليرد فى سابقة البو 
إمالأن الجا لايطرد» وإما أن يكرن طردا ولكن غلب العف عل قصرها م بلي ف الختيقة ,ا 
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ن شفيع إلا من بعد إذنمم 

دير 0 كقوله ( يوم ا دالا سنالا تك إلامن"أذن 
شرة إلى المعلو تلك العظمة أى ذلك العظي :'»الموصوف بما وصف 

وحده ولا تشركرا به بعض خلقة 


جعك ) و لاحقا #مصدر مؤكد لقوله ( وعد 
اف معنا التعليل لوجوب المرجع إليه. وهو أنّ 


لغفا 


راد به ماق قولتمالل 


أرقرك تال (إشكل تفي لما علها حاتظط) ٠‏ 


نوا بيبا 0 

2 0 بها كان 1 40 

إلا بر جون لقا اءنا م لا يتوقمونه أصلا. ٠‏ ولا مخطروته بياغ ام لنفتهم المستولية علييم » 
المذعلة باللذات وحب الماجل عن التفطن للحقائق 0 ثنايا بأمله السعداء 
أو لابخافون سوء لقائنا الذى يحب أن يخاف لإورضوا بالحياة الدنيام من الآخرة؛ وآثروا 
اقأيل لقال عل الكثير الباق اراد ار 


يدا افليت 200 


دهم دعم بإمانهمم يسددم بسبب إانهم للاستقامة" على سلوك السبيل المؤقى إلى 
الثواب : ولذلكجمل (إتجرى من تحتهم الأنمار) ييانا له وتفسيرا , لأنّالقسك بيب السعادة 
أن ولد يدم قالآخرة بثور إعانيم إلى طريق الجئة ء كقوله تمالى 

انهم ) ومنه الحديث : «إن" المؤمن 


إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة , فقول ل : أنا عملك : قيكون له نور وقائدً 
إلى الجنة . والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيثة فيقول له : أ:! عماك ؛ فينطلق 
به حتى يدخله الثار 2 , فإن قلت : فلقد دلت هذه الآبة على أن" الإمان الذى يستحق به العبد 

القيامة» هو إيمان مقيد . وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح. 


. اله قال أحسد : هر يقرو بذاك زعه فى أن 
خرط دخول الجنة المملالم الح ٠‏ وأن من 

الجنة مطلق: الابمان ٠‏ نال (بهديهم ريهم بابانهم) وقول الزغشرى وأن المراد إضافة الدمل» 

الدعرى ٠‏ فان اللهلم يعلل بثير الايمان وإن جرى الثيره ذكر ألا فلا لزم إججرازء ماتيا ولاعوج 

الايمان الجهول سيآ ماف إلى مير المالحين . فييلزم أغذ الملاح فييداً ق التسبب ٠‏ وهو نوع ؟ 

إأما يترد هل الدوات لاباطبار الات وقد د ل أمثال وأشكال , واقه الموقق . 
() أخرجه الى من طريق سعيد عن قتادة قال :بلا أن قتي صل الله عليه وسل قال وإن المز 

خرج من"قبره - فذكره» وروى أبن أنى شيبة من طريق عمرو بن قيس عن عطية عن ابن عمر قال «يستقبل الأؤمن 

عند خروجه من قبره مله فى أحسن صورة ‏ فذكر جره يانه ٠.‏ 
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والإيمان الذى لميقرن بالعمل الالح فصاحبه لا توفيقله ولا نور . قلت :الا كذلك . ألاترى 
كيف أرقع الصلة بجموعا فبا بين الإمانوالعمل .كأنه قال : إن: الذي ججعوا بين الإبمان والعمل 
الصالحء ثم قال : بإعائهم . أى بإمانهم هذا المضموم إليهالعمل الصالح: وهو واضح لاشبة 
فيه لإدعوام ) دعام لانم لوم" نداء لله ومعناه : اللهم” إنا فسبحك ٠‏ كقو ل القانتفدعاء 
القنوت : اللهم” إباك نعبد ولك فصل وتنجد. ويحوز أن يراد.,الد : العبادة (وأعتز لم 
وما تدعون من دون الله ) على معنى أن لا تكليف فى الجدة ولاعبادة. وما عبادتهم إلا أن 
يسبحوا الله ويحمدوه . وذلك ليس بعيادة ٠‏ إنما يليمونه قينطقون به تلذذآ بلا كلفة , كقوله 
تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) . ل( وآخر دعواهمم وخائمة دعائهم الذى 
هو التسبيح (أن) بقولوا (( الخد بته رب العامينم . ومعنى (وتحيتهم فيا سلام ) أن" بعضهم 
تح اق للصدر إلىالمفعول . وقيل : تحيةالله 
٠‏ وأصله : أنه الحد لته؛ عل أنالضمير للشأن كقوله : 


« أذ هليث كن عن عق 


دن 


خاو معل شلول غلشل شولك 
أن مالك كل من ببق ويتتعل 


أى غلام يشوى الحم . مل : أى : 
وتناء الموائج : شول - كتف خفيف ف العمل ٠‏ وقيل : مخرج للحم من القدر . : أى حال كر مع 
فتيان كسيوف المند فى إنفاذ المزاتم فى المكاوم . أوفى ياش الوجوه وتبالها . والأآو لأ نسببيقوله : قد عليواأنه, 
أى الحالل واتعأن . هالك وفان كلاف : غيرلاببى النءل الابس له , وما كنايةعنالققير والتتى , وإذا 
استويا فى التتى فلا ممنى البخل الذى لابرجب البقاء . وي>, 

(؟) قال ححود : «قوضع استمجالم بالخير موضع آتمجيله هم الم 


2 اق قوله تسال (واقه | 
دة . أوهذا المصدر تقمل دل عليدالمتحكور تقدير. 


نننا تفسير سورة يولس - 


تعجيل لم . والمرا أهل مكة . وقولحم 0 
النى دعوا بدك نجل هم احير تحسم إليه (القضى [لهمأجلهم م 


لهم أجلهم فإن قلت 00-7 

قوله زولو يعجل الله ) متضمن معى أن جيل كأنه قيل: 
ولا نقضى إليهم أجلبم فنذرهم (ى طلفياهم م أى فلمهلهم وتقض عليهم النعمة مع 
إلزاما الحجة عليم 


ريق الاولى قبل مس الضر . ونسى حال الجهد 


اوجد من الله الاننات وجد هم اقنب 


(1) قوله وعاجز التبض» ليش البضا وتبد» 


(م) قله والمحة» فق 


وأن الله قد عل منهم أنهم يصرون على كفرم ؛ وأن 


ل ؛ وعل الله أنه لافائدة 
شل ذلك الجزاء يمى الإهلاك 
ل الله صلى الله عليه 


5 من السدر ٠‏ ويروى 
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قلت : هو مستعار لعل الحقق الذى هو العل بالثىء موجودآ شبه بنظر الناظر وعيان 
المعاين 


وإذا 8 
عبْرِ ملذا أذجئة كن كنف أن 
َابُوحىا إل إن حاف إن عَصَيْتْ رن عَذَابَ ,د 

غاظهم مافى القرآن من ذم عبادة الاوثان والوعيد للشركين ؛ ققالوا (إانت بقرآن 
آخر ليس فيه ماينيظنا من ذلك تتبعك <إأو بدللهي بأن تجمل مكان آية عذاب آية رحمة » 
وتسقط ذكر الآلحة وذ عيادتها . فأ بأزيحيب عنالت 

أن يضع مكان آية عذاب آبة رحة هنا ازل » 
بقزآن آخر ٠‏ فهو مقدور طله للإنان لما يكو ل ما ينبن 4 ى ماحل كتة تل 
(ماييكون لى أن أقول ماليس لى عمق ) . ( أن أله من تلقام نفسى 
بفتح الناء : من غير 2 أن يأمرى بذلك ربى 9إإن أتبع إلامايوحى إلى م لاآقى ولاأذر 
شيئاً من نحو ذلك ؛ إلامتبعاً لوحى القه وأواسه . إن نسخت آبة تبعت النسخ » وإن بدا لت آبة 
مكان آنة تبعت التبديل : وليس إلى تبديل ولا تسخ لإإنى أخاف إن عصيت ربى بل 
والنسخ منعند نفسى لإعذابيومعظم فإنقلت أما طبر وتبين هم العجر عن الإتيان بثل 
القرآن حتى قالوا : (انت بقرآن غير هذا ) ؟ قلت عل » والكنم كارا لاير فون السين» 
وكانوا يقولون :لو نشاء لقلنا مللهذا ٠‏ ويقولون : افترى على الته كديا . فينسبونه إلى الرسول 
ويزعمونه قادراً عليه وعلى مثله مععلبم بأن #العرب مع كثرة فصحائها وبلغائها إذا تجزوا عنه 
كان الواحد منبمأيجر . فإنقلت : لعلهم أرادوا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله : منجهة الوحى 
0 ت بالقرآن منجهته . وأراد يقوله (ما يكونل )دما كران أنه .5 : 
رده قوله (إفى أغاف إن عصيت,رى) . فإن قلت : فا كان غرضهم وثم أدهى الناس وأنكرم 
هذا الاقتراح ؟ قلت : الكيد والمكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن , ففيه أنه من عندك 
وأنك قادر على مثله : فأبدل مكانه آخر , وأما اقتراح التبديل والتغيير ٠‏ فللطمع ولاختبار 
الحال . وأنه إن وجد منه تبديل . فإِتا أن جلك اقه فيتجو منه : أو لاعلكه فيسخروا 
منه , ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله . 


() قرله ومن غير» لله «أى من غي» ٠‏ (ع) 


(اوشاء لله ماتلوته عليك م يعتى أن تلاوته ليست إلاعشيئة انقه وإحدائه أء, يحبا خارجا 
1 


ى 7 ادات ؛ وهو أن يخرج رجل أحالم يتعلم وم يستمع ولم يشاهد العلاء ساعة من 
ولا نشأ فى بلد فيه عليا. اء فيقرأ علهم كتاباً فصيحاً ٠‏ هر كلكلام فصبيح 2 
ومنظوم , مشحوناً بملوم من علوم الآصول والفروع . وأخبارمما كان وما يكون : 
بالغيوب الى لا يعلها إلا الله . وقد بلغ بي ظبرانيك؟ 2 أربعين سنة تطلمو, اهل 
يخنى عليكم ثىء من أسراره ؛ وما عتم منه حرقا من ذلك ٠‏ ولاعرقه به أحد من أ 
الناس منهو أ لصقهم به لول أدرا ك به) ولا أعلدك به نه على لسانى . وقرأ الحسن :ولا أدراتم 
به على لغة من يقول أعطاته وأرضاته : فى معنى أعطيته وأرضيته . وتعضده قراءة انعباس 
ولا أنذرتك به. وروا اه الفراء ولا أدراتك يه. ويا وفيه وجهان ؛ أحدهما : أن تقلب 
الآلف همزة .كا قيل : لبأت بالحج . ورثأت الميت وحللات ”" السويق» وذلك لان الالف 
والحمرة من واد واحد .ألا ترى أن" الالف إذا مستها الحركة انقلبت همزة . والثانى: أن 
يكون من درأته إذا دفمته » وأدرأً: أنه إذا جملته دارا . والممنى : ولاجملنكم بتلاوته خصياء 
تدرؤوتى بالجدال وتتكذبوتى . وعن ا كثير : ولادراك به , بلام الابتداءالإثبات الإدراء 
ومعناه : لوشاء الله ما تلوتة أن عليم ولأعلم به على لان غيرى » و لكنه يمن على من يشاء 
منعباده ,تخصنى هذه الكرامة ورآنى لما أهلا دون سائر الناس بإفقد لبثت فيكم عبرا )رقرئ 
(عراً) بالسكون . يمنى : فقد أقت فيا بينم يافما وكهلا , قل تعرفونى متعاطياً شين مننحوه 
ولا قدرتعليه: ولا كنت متواصفاً بعلم وبيان فتهمونى باختراعه (أفلا اتمقلون» عدوا 
أنه ليس إلا من الته لا من مثلى . وهذا جواب عماد سوء 2 
إضافة الافتراء إليه 


كن أظل' مِنِ آفْرَ عل آفر كذ) أو كدب 
البو مون 


(1) قوله وظهرائيم» فى الصحاح : ظبراتهم ‏ بفتح اقثو 
0) قيه ووحلات» أى جنك حلرا .0 (ع) 


1 تقسير سورة يونس ل الآبات 50-14 


(من افترى على الته كذبا) يحتملأن اء المشركين علىالقه قوم : إنه ذو شريك 
وذو وإد , وأن يكون تفاديا ما أضاقوه 


رم وَلآ ينعم وَرهُواونَ علو لآء شتمؤن 


ول ف الأرض سبلن" 


لمالا يضرم ولا ينفعهم) الآوثان الى هى جماد لا تقدر عى نفع ولاضر . وقيل: إن 
عبدوهالم تتفعبم ‏ وإن تركوا عبادتهالم تضرم ٠‏ ومن حت المعبود أن يكون مثيباً على الطاعة 
معاقباً على المعصية . وكان أهل الطائف يعبد. ن الات . وأهل مك العزى ومناة وهبل وأسافا 
ونائلة اوح كانوا ل( يقولون هؤلاء شفعازنا عند تدج وعن النضربن الحرث : إذاكان يرم 
القيامة شفعت لى اللات والمزى «(إأتنبون انقه بما نه بكرنهم شفعاء علده ؛ وهو 
إنباء بها ليسبالمعلوم نقه » وإذا لم يكن معلوما ل . أنحيط تجميع المعاومات , 
م يكن شيأ لان الثى. مايعم وخر عنه : فكان غمراً ليس ل عذر عله . فإنقلت : كي ف أتبأوا النه 
بذلك ؟ ت : هو تم جم وما ادعوه من ا محال الذى هو شماعة الأصنام ام بأن” الذى 
أنيوا به باطل غير منطو تحت الصحة . فكأنهم يخمرونه بثىء لا يتعلق به عله كا يخبر الرجل 
الرجل بما لا يعليه وقرئ: أتنيؤن: بالتخفيف . وقوله لف السموات ولافى الارض» 
تأكيد لنفيه ؛ لان" مالم بوجد فهما فهومنتف ممدوم (تشركون قرئ بالنا 
أو مصدرية ؛ أى عنالشركاء الذين يشركوتهم به أو عن 

وََاكآنَ الناسُ إلا أمَة وَاحدَة فاختلقوا 1 

وَيَُووْنَ ألا أن عليه 


وما كان الناس إلا > حتقاء 

وذلك فى عهد آدم إلى أن قنل تابيلها بي . وقبل : بعد الطوفان حين لم يذر القه من الكافرين 
ديارا (إولولا كلة سبقت من بكي وهو تأخير الحم ينهم إلى يوم القيامة <( لقضى ييهم» 
عاجلا فيا اختلفوا فيه , ومين | منالمبطل ؛ وسبق كته بالتأخير لحكة أ :جبت أن تكون 


هذه الدار دار تكليف ؛ وتلك دار ثواب وعقاب . وقالوا (إلولا أنزل عليه آية من يهم 
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أدادوا آنة من الآيات الى كانوا يقترحوتها وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه منالآيات العظام 
يغزل على أحد من الأ نبياء مثلها . وكتى بالقرآن وحده آبة باقية علىروجه الدهر 

: الآيا المساك من ين المسجعزات : وجطارا تذولا كلا نزول , وكأنه 
لم ينزل عليه آبة قط ٠‏ حتى قالوا : لولا أنزل عليه آبة واححدة من ريه ء وذلك لفرط عنادهم 
وتماد.هم فى القزد وانهما كيم فى الغى إققل إنما القيب هم أى هر الختص بعل الغيب 
لكان + لاق لوالا يعنى أن" الصارف عن إ:: تزال الآيات المقترحة أمى مغيب 
ل ما اقنرحتموه لإإنى معكم منا انتظرين» لما يفعلالله بكم 


ل هأرم مَكرًا إن. رشنا سَكْسبون ون 9 

سلط الله القحط سبسع سئين على أهل مكه حتى كادوا هلكون : اي 
طفقوا يطمنون فى آيات اله ويمادون رسول الله صلىالقه عليه وسل ويكيدونه , وءإذاء الاولى 
للشرط , والآخرة جواما وهى للبفا. «والكر : إخقاء الكيد وطيه. من الجارية الممكورة 


بسرعة المكر ٠»‏ فكيف مح قوله لأسرع مكرا ؟ قلت : يل دلت على ذلك كلة الفاجمة؟ 
كأنه قال م فاجتوا وقوع المكرمنهم ؛ وسارعوا إليهقبلأن يفاوا 
يتلبثوا ديئما يسيغون غصتهم . والمعنى : أن الله تعالى دبر عقابكم 
ا كك سو اد و اسل دسلا تن 


ينابنوء كنا 1 
1 «تصي ما م بكي يقاو معارنا بنو .كذا 0 


ع فى الك وجرن عم 


() أخرجبإحق والطبرى : ولثعلى منطريقابنإحاقعن عمد بن إبراهيي الى عن أنى سلية عن أبى هريرة. 
«أنرسول ات صلاته علدءرسل قال «إذالته تال ليصيحعباده بالنعسة أولمسهم بها فيصبحما قوم كافرون ؛ يقولون* 
مطرنا بنوء كذا وكذاء قال مد قذكرت الحديك لعيد ين المسيب ققال : ونحن سمعناه من أنى هريرة . ولملم 
من وجه آخر عن أبى هريرة مرقوعا وقال قه تعالى : ماأتعمت على عبادى من فعمة إلا أصبح فريق بها كافرين ٠‏ 
يقولون : الكوكب وبالك رك مطرفا» . 

(- كعاف - م ) 
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55 
فإن قلت : كيف جعل الكون قالفلك خابة للسيير والبحر"", واتتسيير فى البحرإنما هو بالكرن 
فى الفلك ؟ قلت :لم بحمل النكون فى الفلك غاية للتسيير فى البحر » ولكن مضمون اجملة الشرطية 

الواقمة بعد «حتىء بمافحمزها . كأنه قيل : يسيركجتى إذا وقعتهذهالحادثة وكان كيت و" 
50 الريج الماصف' وترام الأمواج والظن للهلاك ' والدعاء بالإنجاء. فإن قلت 


ما جواب ,إذاء ؟ قلت : جاءتما . فإن قلت : فدعوا ؟ قلت : بدل من 
لواذم ظم الغلاك فهر قلت : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الفيية ؟ 
قلت : المبالغة . كأنه يذكر لنيرم حاهى ليعجبهم منها ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح . فإن 
قلت : ما وجه قراءة أمّ الدرداء ف الفلكى , بز ا النسب ؟ قلت : قيل هما زائد نانك فى 
الخارجى والاحمرى . ويحوز أن يراد به اللج والماء الغمر الذى لا تجرى الفلك إلا فيه. 


١‏ -لآن” دعام من 


00 تال مره : «إن فلك كيف جمل التكون فى انلك غاية ... ال» قال أحمد : وهذه أإعنا من ننكته لتى 
الا يكتنه حسنم! , وقد مى لى قبل الوقوف علها مثل هذا النظر ببينه فى توأمنها , وذلك عند قوله تصالى (وابتلوا 
البناى حنى إذا بلغوة التكاح قان 5 فستم منهم وعدا فادفمرا لهم أمواهم) وقد استدل التشرى بها لأنى حنيفة فى 
أن الستير ببلى قبل البلرغ بأن بل إل قدر من المال تحن فيه . لات لساك , فانه لابرى الابجلاء قبل اللخ 
تال الرعشرى : ورجه الاستدلال أن لله تعلق جمل البلوخ غابة الابتلا. ٠‏ فلزم وقوع الابثلاء قله ضرورة كونه 
امنيا به . واعترضتهذا الاستدلال قيا سلف بأنالجمول غاية عو حله ماق حيد «حتى» من البلوغ مقرونا بايناس 
الرشد , وهذا الجموع هو الذى يلزم وقوعهيعدالابتلاء ٠‏ ولايلوم من ذلك أن بقع كل واحد منمفرديهبعدالاتلاء .. 
ابل من المتكن أن يقع أحدهما قبل والآخر بعد , فلا بحصل امجموع الابيد الابتلا. . وبوضح ذلك هذه الآية , 
غانه تعالى جمل غاية تسيرهم فى اتلك كوتهم فيها, مانا إلى ماذكر ممه . وحن تمل أن كرئهم فى الفلك - وذلك 
أحد ما جمل غاية - متقسدم على التسير وإن كان النمجموع والقما ع كوقوع الحادئة يحمتبا يمد انكون فى الفاك والقه 
أعلم . وإنما بعك القول ههنا لقواته ثم ى جد يما مضى عهدا.. 

(,) قوله «والظن لقهلاك» عبارة التق : إفلاك ٠‏ (ع) 
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ني للقلك . لآنه جمع فلك كالاسد 0 ا ا 
لان القلكى يدل عليه 
وقبل : الضسير الفاك إمن كل مكان) من 
جعل إساطة المدو بالحى مثلا فى الملاك 
لا يدعون حينتذ غيره معه لإلآن أنجيتنا ) على إرادة القول ٠‏ أولان ( دعرا) رن مله 
القول ل ييغون فى الآرص» يفسدون فيها و 


يل ؛ وهو استيلاء المسلدين على أرض الكفرة ١‏ وهدم دورق وإحراق دع رف اام" 
كا فمل رسول الله صل الته عليه وسلم بنىقريظة . قرئ : متاعالحيأة الدنيا . بالنصب . فإن 

ما الفرق بين القراءتين ؟ قلت : إذا رفصت كان المتاع خمرا ا رم رار 
أنفسك ) صلنه؛ كقوله ( فبثى علهم ) ومعناء : إا يفيك على أمتالكم والذين جنسيم جنم » 
يعنى : بغى بمضكعل بعض منفعة الحباة اد نيالابقاء لما . وإذا تصبت (فع لأ نفسكم) خير غير صلة. 
معناه . إنما بغيكم وبال على أنفكم و( متاع الحياة الدنيا ) فى موضع المصدر المؤكد .كأنه 


قيل : تتمتعون متاع الحاة الدنيا ٠‏ ويحوذ أن يكون الرقع على م اس دل 
الكلام . وعن النى صلى اله عليه وس أنه قال , لا تمكر ولا تعن ما كرا . ولاتبغ ولا تعن 
باغياً , ولا تتكك ولا تعن ناكنا » ”"' وكان يتلوها . وعنه عليه الصلاة والسلام , أسرع الخير 
ثواباً صلة الرحم , وأيجل الشر عقاباً البخى والبين الفاجرة , 9“ وروى : , ثثتان يعجلهما الله 


() قله كالأسد فى قمل» أىك جا «قصل» بالضم فى «فمل» يفتمتين » كأسد فى أسد 
«تمل» بالضي فى قمل «بالضم» كنلكق فلك ٠‏ وذلكلآن «فعلا» يفتحتينوتعلاء بال أخوان , نماي 
فى الثىء الواحد , كالعرب والعرب والمجم وقمم , والرهب والرهب . فا از فى أحدهما لإجنع فى الآخر, وقد 
از «فعل» بالضم فى «ضل» بالقتح . فليجر «قملء بالضم فى «قمل» بالضي , لاتهما أخوات . كذا والصماح , 
قانه. (ع) 

(؟) متفق على معناه من حديك ابن عمر رنى الله عنهنا 

(م) أخرجه ابن المارك فى الرقد ى بن يزيد عن الزهرى : قال «ويلفنا أن رسول الله صل الله 
عليه ول قال : لاتمكر ولائمن ما كرا , فان اله تعالل يقول (ولابحيق المكر لي . الابأمله رلاتيغ ولاقمن باغياء 
فان اقدتسال يقول ز إنما بنيم عل أتفسكي) ٠‏ ولاتنكث ولاتمن نا كثا . فان الله تدالى يقول (ومن نكك فائما 
ينكك على نفسه) وق مستدرك الحالم بمعنه من حديك أنى بكرة مرق.ما و لاتيخ ولاقض باغيا فان القه تعالى يقول 
(إما بيع من اشع 

(:) أغرجه إحاق فى مسنده عن جرير عن برد بن يسار عن مكحول رقعه «أيمل الحي ثوايا سلة الرحمرأمجل 
العر عقابا البثى واليينلفاجرة ٠‏ تدع الديار بلاقع ‏ ولآبى يهل من حديت عائعة بنت طلحة عن عائعة أمالمؤمنين 
رفعته «أسرع الخير ثرابا صلة الرحم ٠‏ وأسرع الشر عقوبة البغى . . 


0 


تعالى فى الدنيا : البغى وعقوق الوالدين » *" وعن ابن عباس رضى الله عنه : لو بفى جبل على 
جبل لدك الباغى .” وكات المأمون يتمثل جين | 


2 


: اَن ينه أعاله وألتل 
وعن حد ب نكتب : ثلاث من كن كد عليه : البخى والنكك والمكر . قال الله تعال + 
رقا بزامم) 
ما 


لوا يله 


لمن بالأمين لذ 
هذا من التشيه المركب . شيهت حال الدنيا فى 


حال نبات الارض فى جفافه وذهابه حطاماً بعد ما التف و تكائف , وزين الارض عخضرته 
ورفيفه 0 (إفاختلط بوم فائتيك بيه حتى عالط بمعنه بعضآ ل( أغنت الارض زخرفها 
نت )كلام فصيح: جملت الأرض آخذة زخرفها على الثثيل بالعروس ١إذا‏ أخذتالثياب 

ن كل لون »فا كتستها وتزيفت ينيرها من ألوان الزين . وأصل ( اذ"ينت ) تزينت ٠‏ 


() أغرجه إسماق فى مسنده والطيرانى من حديك عبدائه بن أبى بكرة من أيه ٠‏ وابخارى فى الأب 
المفرد من روابة بكار بن هبدالعزير عن أيه عن جده رقعه وكل الذتوب يؤشر اقه منها ماشاء إلى يوم القيامة 
إلالبنى وصقوق الوالدين , فانه يسجل لصاحبه فى الدنيا قبل الموتم ٠‏ 

(ب) أخرجه افيخارى فى الآدب حدئنا أبى تمي حدئنا قر بن خليفة عن أبى يحي القنات سمنت بماددا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما موقونا . ورواء ابن الميارك فى الإهد عون تطر عن يبي عن مجاهد مرملا ٠‏ وروا 

٠.‏ ورواه ابن مردويه عن أنى 
حبان فى الضمفاء فى ترجمة أحد بن القضل . رقال : إنه كان يضع الحديث ٠‏ 

(م) كان المأمون بن الرشيد يتمثل .هما ف , وكرر الفظ البثى تتفيرا عنه » وشهه بالمصرعة لأآن 
ماي يرتبك فيه فى العاقبة وربما هلك . وريع يريع ٠‏ إذا لل اوز قدر نف . تاربع : أى الرم قدرك واعدل 
فى فلك والقمال ‏ بالفتح ‏ : غالب فى قعل الخير . والمراد هنا مطلق القمل » أى : تفير عمل المرء أقرمه ,فلو 
فى جبل على جبل يوما من الآيام. الموقبواندك مته أماليه . ويلزم مته اندكالك أسافه. . وهذا هقد قول ابن عباس 
ارضى أقه عنهما + لوبنى جيل عل"جيل لدك الباغى - 


43 قوه «وريفه » أى بريقه وتلااكزه . وعجر رقيف : إذا نندت أوواته , كذا فى المحاح ٠‏ (غ) 
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فأدضم . وبالاصل قرأ عبد الته . وقري : وأزينت ٠‏ أى أفملت . من غير إعلال الفعل كأغيلت 
أى صادت ذات ز . واذيانت؛ بوزن ايياضت لإقادرون علها متمكئون من منفعتها 
عحصلون لثرتها , رافمون لغلتها ( أتاها أمرنا ب وهو ضرب ذرعها يبعض العاهات يمد أمنهم 
واستيقاتهم أنه قد سل لإفجعلناها م فجعلنا زرعها لإحصيدا م شير مما تحصد من الزدع فى 
قطعه واستتصاله ٍ كأن لم تغن» كأن لم يغن ذرعها ٠‏ أى لم ينبت 7" على حذف المضاف 
فى هذه المواضع لا بد” منه . وإلا”لم يستتم الممنى . وقرأ الحن: كأن لم يفن . بالباء على 
ن الضمير لليضاف الحذوف ؛ الذى هو الزرع . وعن مروان أنه قرأ على ادر :كأن لم تتذن 
بالامس , من قول الاعثى 


السلامي الجنة , أضاتها إلى اسمه 


من كل مكروه. وقبل : لفشو السلام يينهم وتسلم الملائكة علييم ( إلا قيلا سلاماً سلاما) 
إويعدى) ويوفق بإءن يشاءم وم الذين عل أناللطف يحدى عليهم » لأنمشيثهنابعقلحكته 
وممناه : بدعو العباد كلهم إلى دار السلام ٠‏ ولا يدخابا إلاالمبديون. 


)١(‏ قرله «أى لم ينبت» لله لم يثبت . وق الصحاح : غنى بالمكان أى أام , رغنى أى ملت ٠‏ . (ع) 
45 امأ زمنا بالغراق طويل اقثوا. طريل آقنمن 
قبا ولم آته على تأيه ساد أهل المن 
تنك يناد ماأغبروا 2 ولولا الاى غيروا لم نرت 
٠‏ مستمئح قيس بن ممديكرب ويقول : ركنت رجلا طويلقئوا. فى العراق , طويل النتتى فيه دهرً طوبلا ٠.‏ 
فزمنا : ظرف ٠‏ ويحوز قراءته : زمنا , كفر : أى هرم . وقثوا. : الاقامة - وغنى بالمكان يف ٠‏ كرطى يرحنى . 
أنام ومكك . وقد يقال : ننتى فقنيا كترضى ترضيا . إذا تمك وليك بالتشديد ‏ : مصدر حذفت لامه 
عند الوقف وإنكان حذنها قليلا , فأنثت قبا والحال أنى لم اجته : مع أنه ناء أى ببيد عنى , أى مع 
بيده ساد أغل الين يحرده وكريه عل اهل الأرض . لجملة وساد» فق عل المتول الثائى ٠‏ “م يد ماقدم المدح. 
القت إلىخطابه بقه له : لخنتك مرتادا ومتمرتا ومنطلبا لما أخبروا به من كرمكرجردك , وإضافة مرتاد لوصول 
الاتفيده التعريف ؛ لان إضاقة الوم ف لمنموله لفيا , قصح وقوعه حالا , واولا الذى غيروثى يلم تنظرعتدك 
ول أجى“ إليك . وروى : ول أبله . مر بلاه يلوه إذا اختبره - وروى خر أهل الين أى أنبئته والمال أت 
لو أختبره أفضل أمل الين , بتك : 


(السى)م لثوبة الحنى ون 
امال (و يدم مزفكة ) وى عل رضى الله عنه : الزيادة: / 
عباس رضئ اقهعنه : الحتى :الحستة : والديادة : عشر أمثالها . وعن الحسن رضى الله عنه : 
عشر أمثانها إلى سبعمائة ضمف. وعن مجاهد رضى الته عله : الزيادة مغفرة من الله ورضوان ٠‏ 
وعن بزيد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل | ل: ماتريدون أن أمطرك ؟فلا بريدون 
عب إلا أسرتم . روا أ النظر إليوجه الله تعالى :"© و. 


عحديث مرقوع (" , إذا دعل أهل الجنةالجنة نودوا آن يا أمل الجئة فيكشف الحمناب ف 
إليه ؛ فوانته ما أعطامم ته شيئآ هو أحب إلهم منه , 7 لإولا يرهق وجوههم م لا يفشاها 
لإقتر) غبرة فبا -واد لإولاذلة > ولا أثر هوان وكوف بال . والمعنى لا يرهقهم ما يرهق 


() قره المهة والجبرة» بريد أهل السنة الفائلين بحراز رؤيته تعالى ورةوعها فى الآخرة . خلاف 
المترة فى ذلك ٠‏ (ع) 

() ذكر مود فى الزيادة تفاسير كثيرة ٠‏ ثم قال : وزمت المشية وامجيرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تمالى.. .ال . قال أحد : نسبة تضير الزياء 0 إل زعم أهل السنة الملقبين منده بالمممة والجبرة 
مرور عل دبدته الممررف ف التكذيب الم بحط به علا ٠‏ ومذا التقسير مستفيض منقول عن جلة المحابة ٠,‏ 
والحديث المروى فيه مدون فى الصحاح متفق على صمته , .وقد جمل أل السئة جائرا به من عند أنفسهم ٠‏ ومن قبل 
قال الصرون عل الكفر لسيد البشر وساحب السنة : اكت يقرآن غير هذا أويده : خلا 4 غل أله جاه به من 
عنده ٠.‏ فلاعل الدنة إذآ أسوة يصاحها ٠‏ ولقد كان لك فى سول اقه أسوة حسنة , فابتلاء الحق بالباطل قديم ٠‏ 
راته الوفق . وإن فى قوله قصال عل آثر ذلك (دلابرهق وجوههم قتر ولا ذلة) مصداتا لمحة هذا التشير , ف 
فيه تنيها على ! كرام وجوهم بالنظر إل وج اله تعلق لجدير بهم أن لابرهق وجرههم قثر البند ولاق الحجاب ٠‏ 
كس الحرومين الحجوبين فان وجوههم مرعقة بقتر الطره و اليمد . نسأل الله لنكفاية . فأولتك ينثى وجرههم 
أنوار المداهدة ‏ وهؤلاء يغنى وجومهم كقطع اقيل المظل ٠‏ منهم شقى وسميد ٠‏ 

(م) قر ويحديك مرقوع بالقاف . أى مفترى , كذا فيل . وهو فى مقابة المرفوع بالفاء , أى المضاف 
إل التي مل ال عليه وسل ٠‏ (ع)1 

زع) قال الطبى : قوله «مقوع» هو عنده بالقاف أى مرقع معدى ...وهو السنة بإلقاء له ٠‏ وقد 
أخرجه مسا من طريق حماد بن سلة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن صبيب ٠‏ ورواه الترمتى وقال : كذا. 
رتعه حاد بن سلة . وقد رواه سليان بن المثيرة عن ثابت عن عبدالرجن بن أبى لبلى قوله . انتهى . وف الباب عن 
أنى «ومى مرقوعا أخرجه الطيراتى فى مد العايين . والطيرى . وعن ابن عمر وأئس أخرجهما ابن مردويه 
بأسنادين ضميفين . وعن أ بكر الصديى أخرجه إسماق فى منده من رواية عامى بن سعد عته . وهن ابن عباس 
وعل أخرجبما ابن مردويه أينا ٠‏ 


تفسير سورةيونس ‏ الآبتان + ورم 3 


أهل الدار إذكارا ما ينقذم منه برحته . ألا ترى إلى قوله تعالى » ( ترهقها قتر: 


ف خيدون (50 
فإن قلت : ما وجه قوله ل والذينكسبوا السيئات جزاء بيئة مثلها ) وكيف يتلاءم قلت 
لا مخلو . تا أن يكون ( وا كسبوا ) ممطوفاً على قوله ( الذين أحنرا) كان تيل ولان 


على معنى : جرائهم أن تجحازى سيئة واحدة بسيئة مثلها 
لانفى الأول عطفاً على عاملين وإن كان الاخفش بحمر هذا دليل على أن المراد بالزيادة 
لأا بترك الزيادة على السيثة على عدله . ودل ثمة بإثبات الزيادةعلى المثو بةعلى فضله. 
وقرئ برهقهم ذلة» بالياء (إإمناقه منعاصم,6 أى لايعصمهم أحد من سخط اقهوعذابه.ويجوز 
ها هم من جهة أله ومن عئده من يعصموم ؟ يكون للبت إمظدآ حال من القه . ومن قرأ. 
( قا ) باللكون من قوله ( بقطع من الليل ) جمله صفة 20 
كأنما ينثى وجرههم قطع من اللي مظر قلت : إذا جملت مظلاً حالا من الليل : فاالعامل 
فيه ؟ قلت :لا لو تا أن يكون ( أخشيت ) من قبل إن ( من اليل )صفة لقولد ( قطماً ) فكان 
إفضاؤه إلى الموصوف كإفضا. إما أن يكون معى: الفعل فى ( من الليل ) . 


مول شر ؤم ما كلام 
كانم ) الزموا مكانكم لا تبرحوا حى تنظروا ما يفعل بع 
الضمير فى مكانم لسداء مسد قوله الزموا ِإ وش ركاؤم > عطف عليه . وقرئ (وشركاتم) 
على أن الواو بمعنى مع ٠‏ والعامل فيه ماف مكاتم م ممت القمل لفريلنا ينهم > ففزقنا 
.قطعنا أقرانهم . والوصل ”" الى كانت يينهم فى الدنيا . أو فباعدنا ينهم بعد المع ينهم فى 


(1) قوله وآقرات » مفرده وقرن» بالتحريك وهو حبل يقر يه البعير إن , كا الصاح ٠‏ وقوله دو الوصل» 
مفرده «ووصة» أى اقصال رقريمة ,ما فى المحاح أيضا . (ع) 


تفسير سورة يونس الآيتان و, و .م 


تهم .كقوله تعالى ( ثم قيل لم أنا كتم تشركون 


وصترى وكلله 


ما كآنُوا يفترون 


ا إنكنا م هى الخففة من الثقيلةء واللام هى الفارقة ينبا وين الثافية 
والمسيح ومنعبدوه مزندوناقه م نأو المقل , وقيل : الاصنام يثطقهاالقه عر” وجل" قتشانهوم 
بذلك مكانالشفاعةالتى زعموها وغلقوااأعلاعهم <إهنالك) فيذلك اللقام و ذلكالموقفأوق 
ذلك الوقتعل استعارة اس المكان للزمان لتبلواكل نفس ) تختبر وتذوق 9م أسلفت) من 
العمل فتعر فكي فهو . أقبيح أمحسن , أنافعأم ضاز أمقبولأم مردود ؟ كا مختيرالرجل الثى. 


ويتعرفه ليكتنه حاله . ومثه قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر) وعن عاصم : نبلو كل نفس , بالنون 
ونصبكل : أى نختيرها باختبارما أسلفت من العمل : فنعرف حالما بمعرفة حال عملبا : إن كان 
حسنا فهى سعيدة؛ وإنكان سيئاً فهى شقية . والمعنى : نفعلا فمل الخبر ء كقوله تعالى 
( ليبلوك أي أحسن عملا) وبحوذ أن يراد نصيب بالبلاء وهو العذاب كل نفس عاصية بسبب 
. . وقرئ : تتلوء أىتتبع ما أسلفت ؛ لان عمله هو الذى يهديه[إلىطريق الجئة 
ار . أو تقرأفى صحيفتها ما قذمت من خير أو شرلا مولام الحق 6 دبهم 
الصادق ربوبيته ‏ لانهمكانوا يتولوت ما ليس لربوبيته حقيقة . أو الذى يتولى حساجم وثواهم ٠‏ 
العدل الذى لا يظل أحدآ. الح » بالفتح على تأكيد قوله ( روا إلى الله ) كقرلك 
هذا عبد الته الحق لا الباطل . أو على المدح كقولك : الحد نقه.أهل المد ( وضل” عنهم ماكانوا 
يفون © وضاع عنهم ماكانوا بدعون أنهم شركاء قه . أو يطل عنهم ما كانوا مختلقون من 
الكذب وشفاعة الالحة . 
َم" ين شاد وَالأَْض أمنَ ين انم وَالأَبصرَ ومن 


> ناث الأذت كي 


ومن يدَئر الام فسيفولون الله 


تفسير سورة يونس ال الآيات ١م‏ مم 


رَبك" اَن كَادًا بَندَ اللَنْ إلا الال 
أن تصرفون 43 كذ عدت كلت رَبك كل الذين قنوا أي 


ونون 2 

( قل من يرذقكم من السماء والآدض) أى برزقكتهنا بميما.. « لم يقتصر برذقكم على 
جهة وأحدة ليقيض عليم نعمته وبوسع رحنته لإ من يلك السمع والابصار) من يستطيع 
خلقهما وتسويتهما على الح الذى سويا عليه من القطرة العجيبة . أو من يحميما ويحصنهما من 
الآنات مع كثرتها فى المدد الطوال . وهما لطيفان يؤذهما أدنى ثىء بكلاءته وحفظه 
ومن بدر الأمى» ومن بلى تدبير أع العالمكله . جاء بالمموم بعد الخصوص (أفلاتتقون» 
أفلا تقون أنفسك ولا تحذرون علها عقابه فها أنتم بصدده من الضلال (فذ لكم) إشارةإلى من 
هذه قدرته وأفماله ا لإ ربكم الحق » الثابت ربوبيته ثبات لا ريب فيه لمن حقق النظر (( فاذا 
بد الحق إلا السلال يمى أن الحق والضلال لا واسطة بينهما . فن تخطى الحق وقع فى 
الضلال (إفأنى تصرفون ‏ عن الحق إلى الضلال ٠‏ وعن التوحيد إلى الشرك ؛ وعن السعادة 
ثل ذلك الحق لإ حقت كلة ر أى كا حق وثبت أن الحق بعده 

الضلال . أو كا حق أنهم مصروفون عن الحق تكذاك سطايلة: دبك لعل الذينفسقوام 
أى تمزدوا فىكفرمم وخرجوا إلى الحد الاقصى فيه » و( أنهم لا ييؤمئون » بدل من الكلمة 
أى حق علهم انتفاء الإيمان وعم القه منهم ذلك . أو حق عليهم كلية انقه أنهم من أهل 
الخذلان ؛ وأن إيمانهم غير كائن . أوأراد بالكلمة: العدة بالعذاب ٠‏ وأتهم لايؤمنون تعليل» 


() قال مود : مناه أى من يرزقك نيما جميما ... الج قال أحد : وهذه الي كالخة لرجره القدرية 
الراعمين أن الأرزاق منقسمة , فنبا مارزته لله المبد وهر الخال . ومنها مارزةالبد انقسه وهو الحرام ومقءا9.ة 
ناعية عليهم هذا الشرك الحق لوسجعوا (أفأنت تسمع الصم ولركائوا لايعقلون) . 


فإن قلت : كيف قيل لم هل منشركائك من يبدؤا الخلق ثم يعيدهم وم غير معترفين 
بالإعادة ؟ قلت : ق الخلق لظهور برهانها موضع ما إن رقعه داقع كان مكابراً 
ناذا فا | البين الذى لا مدل للشيبة فيه . دلالة على أنهم فى إنكارم لها منكرون 0 


1 ع 0 

عنهم . يقال : هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللفتين ان ع ل ال 
يقال : شرى بمعنى اشترى . ومنه قوله إ( أمّن لا يهدى *؟ م وقرئ لا دى بفتح الهاء وكسرها 
مع تشديد الدال . والاصل :تدىء فأدئم وفتحت الطاء محركة النا.» أو كسرت لالتقاء 
الا كنين, وقد كرت الياء لاتباع مابعدها . وقريٌ : إلا أن .بدى من هداه وهاه للببالغة 

ومنه قوم تبدى . وممثاء أن اقه وحده هو الذى هدى للحت ؛ بما ركب فى المكلفين 
من العقول وأعطام من القتكين للنظر فى الادلةالنى نصها لهم , وما لطف بهم ووفقهم 
وألحميم وأخطر باهم ووقفهم على الشرائع , فهل من شركائك الذي جعلم أندادا أحد من 
أشرفهم كاملائكة والمسيح وعزير » .هدى إلى الحى مث لهداية لقه : أفن يهدى إلى الحق 

هذه الخدابة أحق بالاتباع » أمالذى لا هدى أىلا متدى بنفسةء أو لاهدىغيره إلاأنجدنهالله 
قيل : معنا م من لا جتدى من لان إلى مكان فيتقل ليه ١‏ 2 ( الى إلاأن 
ينقل . أو لا .هتدى ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يحعله حيواناً مكلفاً 
ب ورالع كت مكروة بالباطل ., تزعمون أنهمأ ندادا لله . 


وَمَا يشيع واكم إلا عَنا إن الظن لأليني 


الظن نسرة ا ا 
وهم للاصنام أنهاآ لهو وأنا شفماء عند اقه إلا الظن والمثاد 28 : الميع <إنالله 
علم م وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن وتقليد الام : تفعلون » بالتاء . 


() قرول «آم من لابهدى» من قوم : هدى بنفسه . أم من الايهدى »كيدي ٠‏ وقوله : تج هاه ...الح 
يقت القراءة يكسرها 1 إلها بقوه ,أوكسرتءوققراءة كيرى خزة وعلى . وبالفتم معلتشديد 
5 . وبالكسر معه لعاصم . والآصل : بتدى . وهي قراءة عبداقه , أفاده الننق ٠‏ (ع) 


(هو الحق مصدقالما بين يديه ) وقرئ : ولكن تصديق الذى بين يديه ونفصيل الكتاب » على : 
ولبكن هو تصديقوتفصيل . ومعنى لإوما كان أن يفترى) وما صح” وما استقام ٠‏ وكان الله 
أن يكون مئله فى علو أمره وإيجازه مفترى لإ وتفصيل الكتاب ) وتيين ما كتبوفرض من 


الأحكام والشرائع ٠‏ من قوله ( ككتاب القه عليم) . فإن قلت : جم اتصل قوله لإلاريب فيه من 
رب العالمينيم فلت : هو داخل فى حيز الاستدراك . كأنه قال : ولك نكان تصديقاً وتفصيلا 
منتفي عن الريب كائئا من رب العامين . ويحوذ أن براد : ولكن كان تصديقاً من رب المامين 
وتفصيلا مئه لريب ف ذلك . فيكون (من رب العالمين) متعلقاً بتصديق وتفصيل ٠‏ أو يكون 
(لاديب فيه) اعتراضا . كا تقول : ذيد لاشلك فيه كريم لأ يقولون اقنراه) بل أيقولون 
اختلقه . على أن الممزة تقرير لإلزام الحجة علهم . أو [ذكار لقولمواستبعاد . والمدثيانمتقاريان 
لقل إن كان الامر يا تزعمون ([فأتواي أنتم على وجه الاقتراء (بسورة مثلد) فأتم مثلى 
فالعربية والفصاحة . ومعى (بسو, ة مثله) أى شييبة به والبلاغة وحسنالنظم . وقرئ بسورة 
مثله . على الإضافة . أى : بسورة كتاب مثله إإوادعوا) من دون الله لمن استطعتم ) من 
خلقه للاستعانة به على الإتيان عثله . يعنى : أنّ اقه وحده هو القادر على أن يأ مثله لا يقدر 
على ذلك أحد غيره ‏ فلا7 2 ه وحده , ثم استعينوا بكل من دونه <إن كتتم صادقين ع 
أنه افقراء بل كذيوام بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن: وفاجؤه فى بدية السماع قبل 
أن يشقهوه و يعلدوا كنه أمره؛ وقبل أن يتدبروه ويقفوا عل تأويله ومعانيه ؛ وذلك لفرط 
تفورم عما يخالف دينهم ٠‏ وشرادهم عن مفارة ين آبائهم , كالنائئ على التقليد من الحشوءة » 


4 تير شؤزة يؤفتن ح الآنات أ ودا+4ة 


إذا أحس” بكلمة لا توافق ها نأ عليه وألفه- وإنكانت أضوأ من الشمس فى ظوور الصحة 
وييان الاستقامة أ تكرها فى أوّل وهلة » واشمأز متها قبلأن يحس إدرا كبا حاسة سمعه من غيد 
فكر فى صمة أو فساد ؛ لآنهلم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفاد ما عداه من المذاهب . فإنقلت: 
ما ممنى التوقع فى قوله (إولما يأتجم تأويلهم ؟ قلت معناه أنهم كذ بوا به عل البديهة قبل التدبر 
وممرفة التأويل ©. تقليدآ لآباء . وكذبوه بعد الشديرء تمردا وعناداً ٠‏ فذتهم بالتسرع إلى 
التتكذيب قبل العلم به وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم عدوا بعد علو شأنه وإيجازه لما كور 
عابم التحتى ٠‏ وراذوا قوام ''' فى المعارضة واستيقنوا تجزم عن مثله. فكذبوا به بغيآ 
وحداً ( كذلك) أى ل ذلك التكذيب ل( كذب الذي من قبلهمم ينى قبل النظر فى 
معجزات الانياء وقبل تديرها من غير إنصاق من أنفسهم ٠‏ ولكن قلدوا الآباء وعاندوا . 
وقيل : هوفى الذين كذبوا وهم شا كون . ويحوذ أن يكون ممنى (و لما يأتهم تأويله) وم يأنهم 
بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالنيوب أىعاقبته : حتى يتبين لم أهو كذب أم صدق ؛ يعنى 

كتاب معجز من جهتين: من جهة إبجحاز نظمه, .ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب٠‏ 
قنسرةعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا فى نظمه و بلوغه حد الإججاذ. وقبل أن يخيروا 
أخباء بالمثييات وصدقه وكذيه لاو متهم من يؤمن بهم يصدقيهق نفه ؛ ويعلأندحق : ولكنه 
يعائد بالتتكذيب . ومنهم من! الا يصدقءه , أو يكون للاستقبال ؛ أى ؛ ومنهم منسيؤمن 
نه وملهم من سيصر” اوربك أعلم بالمفسدين» بالمعائد, 


أعذرت ؛ كقوله تعالى (فإن عصوك فقل إفى برى» ) وقيل 


شيع الم" وَلَوسكانو| لآ مون 


له 


(1) قال محود : وممناء أنهم كذبوابه عل ليدب قبلقتدبر ومعرفة التأويل ...الح» تالأحد : ركان التتكذيب 
قبل الامالة بمله وما يوم عذر ما للنكذب , لجاءت لل لما معمرة بأنهم قد أحاطوا به حتى تحدم أعذام 
ريتحقق شقاؤم : ولق أعر . 

() قوله «ورازواقوام» أى جريوها وخبروها . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

ا(م) افو ووإن نموا عل تتكذييك» أى مضوا عليه ول يرجموا عن . أقاده الماح ٠‏ (ع) 


تفسير سورة يونس ل الآيتآن وهوهغ لق 


الرومنهم من يستمعون إليك) معناء : وَمنهم ناس يستمعون[ ليك إذا قرأت القرآن وعلت 
الشرائ ع ٠‏ والكنهم لا يعون دلا يقبلون, وناس ينظرون إليك ويعاينونأدلة الدق وأعلام 
ال 0 ثم قال أتطمع أننك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صمميم 
عدم عقوم ؛ لان الاسم العاقل را تفرس واستدل ل إذا وقع فى سماخه دوى الصوت ٠‏ فإذا 
اجتمع سلب السمع والعقلججيعاً ققد تم" الامر وأتحسب نك تقدر علىهداية العمى ولو اننم 
إلى العمى ‏ وهو ققد البصر فقد البصيرة؛ لآنّ الاعمى الذى له فى قلبه إميرة 3 
ويتظان 20 . وأما العمى مع الحق مهد البلاء. يع : أنه فى اليأس من 
كالميت دامى لان لا بسار كر ولاعقول . وقوله لإ أفأنت ...... أن 

لا يقدر على إسماعهم وهدابتهم إلا الته عز وجل بالقسر والإجا.:؟ لا برعل رد الآصم 
والاعبى المساونى العقل حديدى السمع والبصرر 


(إ ان لاير اناس شيا أى لا ينقصهم شيئاً ما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل 
ال الك ولكنهم يظلون أتقسهم بالكفر والتكذيب . ويحوز أن يكون وعيدآ 


:أنما يلحقهم بوم القيامةمن العذاب لاحق يهم علىسبيل العدل و الاستيجاب , 
ولا 0 ٠‏ ولكنهم ظبوا أقسمم باقتراف ماكانسيا 5 


9 الاساعة من التبارم يستقربون وقت لبهم الدئيا م ا 
لات كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا . وذلك عند خروجهم من 
الود نم نط اتعارق ينم لذة الآمر علهم . فإن قلت : (كأنم يبثوا) و(يتعادفون) 

كيف موقعيما ؟ قلت أما الآولى خال من «هم, أى يحشرم مشبين بمن لم يليث إلااساغة . وما 
لثانية فيا أن تتعلق بالظرف» وإما أن تنكون مبيئة : لقوله: كأنلم يلبثوا إلاساعة؛ لان 
التعارف لا بق مع طول العهد ويثقلب تناكرا إإقد خسرع على إرادة القول أى يتعارفون 
بينهم قائلين ذلك . أو هىشبادة من القه تعالى على خسر انهم . والمعنى أنهم وضعوا فى تجارتهم 9 
)١( ١‏ تمه «ويتظن» أى يمل غك . آتا قتاع -. رع) 


() قله «وموا فى تجارتهم» فى الصحاح : وضع الرجل ق تجارته وأرضع - عل مالم يسم قاط ا 
وضنا قينا أى خسر ٠‏ (ع) 
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ويعبم الإبمان بالكفر لإوماكاتوا مبتدين) للتجارة عارقين بهاء وهو أستئئاف فيه ممنى 


الإفإلينا مرجعهمم جواب 
ل م ريك زالاعر: 1 
نه شبيد على ما يغماون فى الدارين فها معى ثم ؟ قلت: ذكرت الشبادة والمراد مقتضاها 
وهرالعقاب .كأنه قال : ثم الته معاقبعلى ما يفعلون وقرأ ابن أوعبلة : ثم ؛ بالفتح» 
: أن الله مؤة شهادته على أفعاهم يوم القيامة . حين ينطق جلودمم 
ذألسقي وأيديم وأدجلب خا 0 
0 1 نَم بالقليا وم لا بظلون 2 
(فإذاجا هم 


(رسوهم) بالبينا 

بالعدل . فأنجى الرسول وعذبالمكد بون , كقوله (وما كنا مسي يجو نيت ردول لكل 
أثة من الامم بوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به» فإذا جاء رسولم الموقف ليشيد عليهم 
بالكفر والإمان» كقوله تعالى (وجى. بالثييين والشيداء وَقضى ينهم بالحق) م 


ويَعُولون ما هلدا الوعد ك2 ىًَ 
سا ولا ًا إلا ماشاء اه كناك امن كم ما 


لإمتى هذا الوعدم استعجال ىا وعدوا من العذاب استبعادا له إلا أملك لنفسى ضرا 
من مرض أو فقر (إولا نفعام من ححة أو غتى ل إلا ماشام تدم استثناء متقطع : :أى ولكن 
ما شاء القه من ذلك كائن» فكيف أملك لك الضرر وجلب العذاب ؟ <إ لكل أقة أجل) يعى 
أن عذايم له أجل مضروب عند الله , وحد محدود من الزمان < إذا جاء. ام ذلك الوقت أنجز 
وعدم لاعحالة» فلا تستعجلوا . وقرأ ابن سيرين : فإذا جاء ا جام . 


انا نصب على الظرف , معنى . وقت ببات,. فإنقلت : هلا قيل ليلا أو هارا ؟ قلت. 
لانه أريد : إن أتام عذابه وقت يات فبيتكم وأتتم ساهون نائمون لا تشعرون »كا يبي تالعدو 
لمباغت . والبيات بممنى التيييت .كالسلام بمعنى التسلم ‏ وكذ لك قوله لإنمارا م معناه فى وقت 
أنم فيه مشتغلون بطلب المعاش واللكسب . ونحوه ياتا ومم نائمون ) ٠‏ (ضحى وم بلعبون ) 
الضميرفى ل منهم للعذاب . والمعنى : أن المذاب كله مكروه مر المذاقمو جب لنفار, فأى مي 

تعجلون منه و ليس ثىء منه يوجب الاستعجال . ويحوز أن يكون ممناه التعجب , كأنه قيل ؛ 
أى ثىء هول شديد ”'» يستعجلون مله أن تمكون «منء للييان فى هذا الوجه . وقيل: 


الضمير فى (منه) له تمالى . فإن قلت تعلق الاستغبام ؟ وأين جواب الشرط ؟ قلت : تعلق 

تم ؛ لآن المعنى : أخبرو ماذا يستعجل منه الجرمون. وجواب الشرط بمحذوف وهو: 
تندموا على الاستعجال . أو تعرفوا الخطأ فيه . فإن قلت , فهلا قبل : ماذا تستمجلون منه 9 , 
قلت أديدت الدلالة على موجب ترك الاستعججال وهو الإجرام ؛ لآنَّ من حق انمجرم أن يخا 
التعذيب على إجرامه . ويلك فزعا من بجيثه وإن أبطأ » فضلا أن يستعجله . ويحوز أن يكون 
(ماذا يستعجل منه اجرمون) جوابا للشرط . كق ولك : إن أتيتك ماذا تطممنى ؟ ثم تتعلق اللملة 
بأدأيتم » وأن يكون 9 أثم إذا ما وقع آمنتم به جوابالشرط ؛ و(ماذا يستعجلمنهالجرمون) 
اعتراضاً والمعنى: إن أتام عذانه آمتم به بعد وقوعه حينلا ينفعم الإمان ؛ ودخولحرف 
الاستفيام على ثم : كدخوله على الوا والفاء قوله (أفآمنأهلالقرى) . (أو أم نأهل القرى) 
(1آلآن) على إرادةالقول . أى قيل لم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب 1 لآن آمنتم به (إوقد 
كعم الستعجلون 4 يعنى : وقد نه تتكذبون ب لآنَ استعجاهم كان على جهة التتكذيب 


(1) قوله وأى ثىء هولشديد» لمله أى عرلا عديدا. (ع) 

(1) قال مود : «إذقلت هلا قيلماذا تستمجلون منه ... الج».؟ قال أحد : رؤهذا نوع ليخ تكتتان. 
إحداسما : وضع الظاهر مكان المضمر ٠‏ والآخرى : ذكر الظاهر بميقة زائدة مناسبة للصدر . وكلاهما مستقل 
.برجه من البلاغة وبال وله أعل ش 
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والإنكار. وقرىٌ : :آلان » ذف الممزة انق بعد اللام وإلقاء حركتها على الام جمقيل 


أحق هو وهو استفيام على جهة الإنكار 
فالاستبراء ؛ لتضمنه معنى التعريض بأنه 
باطل . وذلك أن اللام للجنس فكأنه قيل : أهو الحقلا الباطل ؟ أو أهو الذىسيتموهالحق » 
والضمير للعذاب الموعود ولإأىي عمنى «نعمء فى القسى خاصة ٠‏ كا كان « ل معنى وقد 
فى الاستفبام خاصة . وسمعتهم يقولون فى التصد يق فيصاوثه بواو القسم ولا ينطقون به 


لإظلت» صفة لنفس على : ولو أن" لكل نفس ظالمة ((مافى الارض» أى مافى الدئيسا 
ايوم من خرائها وأموالها و 0 لالاتدت بدي لمعته قدية 4 ٠.‏ يقال: 
فداه فافتدى . و يقال : افتداه أن بممنى فداه لإ وأشروا الندامة لمارأ أوا العذاب) لانهم يبتوأ 
ارؤيتهم ملل يحتسبوه ولم يخطر يباه ٠‏ وعاينوا من شدة الام وتفاقه ماسابهم قواهم وبيرهم ٠‏ 
فل يطيقوا عنده بكاء ولاصراخا لاما يفعلهالجازع . سو ىإسرار الندم والحسرةفالقاوب ؛ 
كاترى المقدم صلب يثبخنه ما دهمه من فظاعة الخطب , ويغلب حى لا ينبن بكلمة "© وبيق 
بقيل أسر” رؤساؤم النداءة من سغلتهم (لذين أضلوم ٠‏ حياء منهم 0 
توبيخهم . وقيل : آسروها أخاصؤهاء إما لأنإخفاءها إخلاصها وإما من قوط : سرة 
الخالصه . وفيه تيم بهم و بأخطائهم وقت إخلاص الندامة. أسروا الندامة: 0 
من قولم : أسر الثىء وأشره إذا أظيره . وليس هناك تماد (وقتى ينبو أى بين الظالين 
والمظلومين . دل على ذلك ذكرااظل - ثم أتبع ذلك الإعلام بأن” له الملك كله : وأنه 


جامداً مهوتا. 


() قر ولاينبى يكلمة» أى لايتكلم . أفادء قصحاح ٠‏ (ع) 


عرو 


المثيب المعاقب . وما ؤعده من الثواب والعقاب فهو حق ‏ وهو القادر على الإحياء والإماتة. 
لا يقدر علبيها غيره؛ وإلى حسابه وجزائ المرجع . ليعل أنالاس كذلك , فيخاف وبرجى. 
لا يغتر به المغترون 


كفن 


تأي اناس قن 


وهدى وَرَمَة ؤم 
خير تا مجمعون (0- 
قد جاءتكم عظة» أى قد جاءم كتاب جامع لهمذه الفوائد من موعظة وتنب 
شفا. ) 
بذلك فليفرحوا 


ما عداهما من 


فبذلك : فبمجيتها فليفرحوا 
الله صلى ابه عليه وس قباروى 
1 تجحمعون . بالياء والناء . وعن 
بن كعب أن" رسو لاله صل الته عليه وآ له وسل تلا (قل يقضلالته ويرحته) فقال ,كناب 
الإسلام'' ء وقيل «فضله, الإسلام وورحته, ما وعد عليه . 


() هذا طرف أخرجه الثرءا ك مماذ بن جيل إل لك صل الله هليه 
وسل فى صلاة الفجر حنى كادت العمس تتطلع ثم عر : قصل ينا صلاة يموزها فلا سل قال : قلأتم 
على مصافكم ‏ المد. 

ا(م) أخرجه ابن أبى بت ماهد عن ١ب‏ 
سميد كذاك أخرجه الطبرى ٠‏ وووى ابن مردوية من حدديف أ: لقه ماله عليه وسل دقل 


يفضل لله وبرحته» قال 


عباس فى قوله تعال ( قل بفضل اقه) قذكره ٠‏ وعن أن 


( -كفاف و 
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إن اف كو كفل عل انس ولك كتوم 
لاتوت 

أرأيتم) أخبروق . ولإما أنزل اتدم «ماء فى موضع النصب بأتزل» أو بأدأيتم * 
فى معتى : أخبرونيه لالجملتم منه حراما وحلالام أى أثزله ته رزقا حلالا كله فبعضتموه 
وقتم : هذا حلال وهذا حرام وكقولم (هذه أنعام وحرثحجر) , (مافى لون هذه الأنعام 
خالصة إذ كورنا وحرمع ل أزواجنا) < -اقهأخن لمم متعلق بأ رأيتم . وقل: تكرير للتوكيد . 
والمعنى : أخبرون آله أذن لك فى التحليل و تفعلون ذلك بإذنه » أم #كذ بون 
عل اقه فى نسبةذلك إليه . ويحوز أن تكون الممزة للإنكار . وأم منقطعة بمعنى : بل أتفتر ون 
عل الله تقريرا للافتراء . وك هذه الآنة زاج بليغآ عن التجوز فا يسئل عله من 
الاحكام وباعئة على وجوب الأحتياط فيه ٠‏ وأن لا يقول أحد فى ثى: جائز أو غير جائز 
إلا بعد إيقانوإ نقان . ومن لم يوقنفليتقاقه وليصمت:, وإلا فهو مفتر علىاقة (ريوم القيامة' 

منصوب الظن , وهوظن وأقع فيه . يعتى أى شىء ظن المفترين فى ذلك اليوم ما 
فيه وهويوم الجزاء بالإحسان والإساءة ٠‏ وهو وعيد عظم حيث أجم أمره . وقرأ عيسى بن 
عبر : وماظنّ . على لفظ الفمل. ومعناه: وأى ظن ظنوا يوم القيامة . وجىء به على لف 
الماض لنه كان فكأن قد كان لان الته لذر فضل على النا سيك حيث أن علهم بالعقل 
ورحمهم بالوحى وتعلم الحلالوالحرام إإو لكن أ كثرم لا يشكرون هذه النعمةولا يتبعون 


ماهدوا إليه 


الأرْض ولا فى الْمَاءِ وَل أصغر 

لاوما سكون فى شأني دماء نافية والخطاب لرسول القه صلى اه عليه وسل ٠‏ وآ 
الآمر» وأصله الممز ممنى القصد ء من شأنت إذا قصدت قصده . والضمير فى إإمنه؟ 
للشأن لان تلاوة القرآن شأن أن رسول الله صل اقه عليه وسل : بل هو معظم شأنه » 
أو للتنزيل ٠لأنه‏ قيل : وما تتلو من التفزيل من قرآن . الآكل” جزء منه قرآن ٠‏ والإشمار 
قبل الدكر عي له. أونقه عر وجل . وما لإتعملونج أتم جميعآ لمن عمل) أى" > لكان 
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إلا كنا عليم شهوداًم شاهدين رقباء نحصى علي (إذ تفيضوت فيه )من أفاض فى الآ 
إذا اندفع فيه وما يعزب) قري بالضم والكسر : وما يبعد وما يغيب , ومنه : الروض 
العاذب رولا أصغر من ذلك ولا أ كبر) القراءة بالتصب والرقع ٠‏ والوجه التصب على 
ننى الجنس ء والرفع على الابتداء. لييكون كلاما برأسه : وف العطف على عحل لمن مثقال 
ذرة) أو عل على لفظ ( مثقال ذرّة ) فتحآ فى موضع الجن لامتنا الصف إشكال , لانقرلك 
٠‏ لايعزب عنه ثىه إلا كتاب , مشكل لم قدمت الارض على السماء» مخلاف 
قوله فى سورة سبأ (عالم اليب لايعزب عنه مثقال ذرّة فى السموات ولا الأرض) 5 قلت : 
حق السماء أن تقدم على الارض ٠‏ ولككته لما ذكر شهادته علرشئون أهل الأرض وأحوالم 
وأعماهم ٠‏ ووصل بدلك قوله (لا يعزب عنه) لامم ذلك أن قم الارض على السماء : على أن 
0 


ألا إن أؤياء اث 


د كأنوا يََقُونَ (57 6 فى أ لذن ون ١‏ 


ركيت 

إأواباء اقم الذين 0 بالطاعة ويتولاهم بالكرامة . وقد فسر ذلك فى قوله 
(الذين آمنوا وكاتوا يتقون) فهو توايهم إباه لمم البشرى فى الحياة الدنيا وى الآخرة مج 
فهو توليه إياهم . وعن سعيد بن جبير أن رسول القه صلى الله عليه وسل تسمل : من أولياء الله ؟ 
فقال : هم الذين يذكر الله برؤيتهم "" يعنى السمت والهيئة . وعن اين عبس رضى الله عنه : 
الإخبات والسكينة ٠‏ وقيل : مم المتحابون فى الله . وعن عمر رضى الله عنه : معت النى” 
صل الت عليه وسل يقول , إن عباداآ مام بأنبياء ولا شبداء. يخبطم الانياء 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم منالته , قالو| بارسول الله . خمرنامنهم وما أعماهم ؟ فلملنا تجيمء 
قال : «هم قوم تحابوا فى القه على غير أرحام ينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالته إن وجرهوم 
لنور ؛ وإنهم لعلى منابر من نور : لا مخافون إذا خاف الناس ولا حزتون إذا حزن الناس » 


() أغرجه ابن أبى عبية من رواية أشعث إن لحق عن جعقر بن أنى المثيرة عنه به وابن مردويه من طريق 


يب اخخاى عن يعقوب السهمي عن جمفر حكذاك ووصل التسائى والبدار من رواية محمد بن سعيد بن سايق عن 
يمقوب بذكر ابن عبان - قال : مشل وسول اله صل الله عليه ول عن أولياء لل كال : القين إذا ريد 
اذكر الله .. قال البزار : رواء غير عمد عن يمقوب بنير ذكر ابن عباس ٠‏ 
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ثم قرأ الآية 0 ( الذين آمنوا ) قصب أو رفع على الدج أو على وحن الترية الول 


الابتداء والخر ل البشرى . والبشرى فالدنيا مابشر الله به المؤمنين المتقين فى غير مكان من 

كتايه. وعن النى” صلى اله عليه وسلم و هى الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له 29 , وعله 

عليه الصلاة واللام : ذهيت الد وبقيت المبشرات : وقبل : هى نحبة الناس له والذكر 

الحين . وعن أن ذر: قلت : لرسول اتقه صلى القه عليه وس : الرجل يعمل العمل لله 
وحبه الناس فقاك , ك عاجل بشرى المؤمن ” ء وعن عطاء : لم البشرى عند الملوت 

إتتغزل عليهم الملائكة أن لا تخافرا ولا تحرنوا وأبشروا 

الملائكة إام مسلين مبشرين بالفوز والكرامة : وما 

برون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأبمانهم وما يقرءون منها » وغير ذلكمنالبشارات 


() أغرجه إسساق بن رامويه والطبرى وأبو تع فى أوائل الحلد.ة والييق فى الهعب من ررأية جررر عن 

عمارة بن غزة من أنى زرهة عن عمر به . قال الييق : أبو ذرعة عن عمر مرسل ٠‏ ورواه أبنميدوية منوجآغر 

أن زرعة وعمر ورواء الشمائى وابن حبان من وجه آخى هن ألى زرهة هن أبى هريرة ٠‏ فل 

ابن عدى والعقيل والبيق ف وفيه وافد بن 

وعنآنى الدرداء أغرجه الطبرائى ونه قرج بن فنالة وهو سقط ٠‏ وعن 

أنى مالك الأشعرى . أخرجه عبداارزاق ومن طريقه الطبرائ والبيقى وفيه شمر بن,حتوشب وعن ابن عمرأغرج» 
المام من رواية زياد بن خيئمة عنه . وعن العلاء ب زياد مرسلا . أخرجه ابن أبى شبية فى «منقه , 

(م) أخرجه لترمذى وابن ماجهوالحام وييق وأجد وإعاق من طريق أبى سلة من عبادة بن الصامت قال : 
سأك رسول اق صل الله عله وسلل عن قو (هم البشرى فى الحياة ال فى الرزيا السالمة يراه المؤمن 
أرترى ل , رجالئقات : الاانهسلول , ان أبا سلة لم يسمع مزعبادة , وقد أخرجه الترمذى والحا كينا من أب 
لة قل : تبنت عزعبادة , ول طريقأخرىهند اين مردويه من روابةحيدينعبد الرحن المرموعزعبادة ٠‏ وأغرجه 
الثرمذى أينا وأحيد وإسحاق واين أبى شبية وأبر يمل والطبرانى واليبيق من طريق عطاء بن بسار عن رجل من 
أمل مصر : سألت أبا البرواء من قول اله قمال (لم لإشرى فى الحياذ الدنا) قال سالت عنرا سول اق صل الله 
عل رس ففال : ع الرؤيا السالمة برلا المزمن أوترى ه زاد بعسيم وو الآخرة النةم قال ابن أبى حأ" 
عن أبيه : هذا الرجللايمرقف . وق قاب عنابن مسمود أخرجه ابن مردويه بلفظ «سآلد رسولاقه صلاف هليه 
و-ل فذكر شل حديك عبادةء وعن جابر بن عيداته بن رباب أخرجه البزار راين عدى ومن طريق الكلى عن 
أنى مالم عنه مرفوعا فى قوله تسالى (لم البشرى) ‏ الحديث . وعن عابر أخرجه ابن مردويه من رواية جاب 
الجمى عن أبى جمقر عن جابر . قال : جابر هذا هو أبن رياب . كذا قال فأخطا . وقد أخرجه من وجه آخر 
عن الأعش عن أنى سثيان عن جابر عزانى هريرة أخرجه لطلرى واين مردويمن روابة عمار ين عمد عن الأعش 
عن أنى صالخ هنه قيل : انغرد به عمار . لكن "أخرجه النساتى فى التكثىمن رواية إسحاق بن عبد الرحن يزمر : 
أن الامش حدئه , فذكره . وقال : أبو إسحاق لاأعرقه . والحديث خط . وعنعيداقه بن جمرو بن العا ص أغرجه 
النائى وأبر يس من رواية دراج عن عبدالرحن بن جيه عنه ٠‏ وزاد والرؤيا جره من قسعة وأرينين جزءا 
امن اانبوة + 

(م) أخرجه مل بلظ وقحيه وتحمده قناس عليه» ٠‏ 


تفي سودة بوتس ب الآبتان 56و 1د ا 


إلا تبديل لكلات التهي لا تنيير لآقواله ولا إخلاف واعيده , كقوله تعالى (ما يبد 
القول لدى ) و 0 0 


وتشاورم فى تدبير هلا كك وإبطال أمرك , وسائر 21 لمزة قم 
استئناف بممنى التعليل , كأنه قيل لا أحزن ؟ فقيل ؛ إن العرة له جميعاً . أى إن الغلبة 
والقهر فى ملكة الته جيما ٠‏ لا بماك أحد ث ه م »فهر يغلهم ويتصرك عليهم 
كتب الله لاغلين أناورسل) ( إنا لنغصر رسلنا) وقرأ أبو حيوة. أن العزة ٠‏ بالفتح 
ممنى : لان العزةعلى صر التعليل . ومن جعله بدلامن قوم ثم أنكره» فالمشكر هو تخريحه ٠‏ 
لاما أنكر من القراءة به لاهو السميع العليم يسمع مايقولون. ويعلم مايدبرون ويعزمون 
عليه . وهو مكافتهم بذلك 


مك 


ات ومن في الارضس ما ينبم الذِ, ون 


5 


ين ذون ان شن إن بْمُونَ ‏ إلا ى مَِنْمٌ إلا مخرصون 503 

لمن فى السموات ومن فى الارض) يعنى العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان . وإنما 
خصهم . ليؤذن أن هؤلاء إذاكانوا له وفى ملكته فهم عبيد كلهم ٠‏ وهو سبحانه وتعالى . رهم 
ولا يصلع أحد متهم للربوية ٠‏ ولا أن يكون شريكا له فها , فا وراءهم ما لا يمقل أحق 
أن لا يكون له ندا وشريكا» وليدل” على أن من اتخذ غيرهنربا من ملك أو إمى فضلا عن 
صم أو غير ذلك , فهو مبطل تابع لما أتى إليه التقليد وترك النظر . ومعنى : وما يقبعون 
شركاء , أى : وما يتبعون حقيقة الشركاء وإنكانوا يسمونها شركاء , أن شركة الله فى الربوبية 

محال لإ يتبمون إلا ظلهم أنها شركاء إإوإن مم إلا مخرصون» يحزرون ويقدرون أن 
تتكون شركاء تقديراً بطلا . وبحوذ أن يكون ( ومايقبع ) فى معنى الاستفهام : يعنى : وأى ثى. 
يقبعون . و (شركاة) على هذا فصب بيدعون . وعلى الأول يتتبع . وكان حقه . وما يقبع الذبن 
يدعون من دون الته شركاء شركاء . فاقتصر على أحدهما للدلالة . ويحوذ أن تكون دماء 
موصولة معطوفة على ه منء كأنه قيل : واقه مايتبعه الذين يدعون من دون القه شركاء ؛ أى 
وله شركاؤهم . وقرأ على بن أنى طالب رضى اله عنه : تدعون : بالتاءء ووجهه أن تحمل (وما 
ينبع ) على الاستفوام : أى : وأى ثىء يبع الذين تدعوتهم شركاء من املا ئكة والنيين» يعن : 


ا تقسير سورة يونس ل الآيات 7د .بن 


أنهم يتبعون القه ويطيمونه . فا لك لا تفعلون مثل فعلهم ؟ كقوله تعالى (أو لنك الذين يدعون 
يبتغون إلى ريم الوسيلة) ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى | 
المشركون إلا الظن . ولا يقبعون ما لدنم لديا 


ثم نبه على عظم قدرته ولممته الشاملة لعباده التى ب 
جم للم اللبل مظلاً ليكنوا فيه ما يقاسون فى نبارهم من تعب || 
مضيئآً ببصرون فيه مطالب أرزاقهم: ومكاسهم ل لقوم 0 مذك. 


اْمْوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ 
إن عندك' ين تلن ,بلدا أكون عق افو مَا تون (0) 
لإسبحانه ) تنزيه له عن اتخاذ الولد : وتعجب من كلهم الجقا. (هرالتى) عة لت الول 


الآن” مابطلب به الولد من يلد ٠‏ وما يطلبه له السيب فى كله الحاجة , فن الحاججة 
كان الولدعنه منتميا للدمافىالموات وماق فى الأرض) فهو مستغن بملك: لمعن اتخاذ أحد منهم 
وادا إن عندم من سلطان .هذا > ماعندم من حجة هذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله 
( إنعندم ) على أن يحمل القول مكنا للسلطان . كقولك ٠‏ ماعندم بأرضكم موز كأله 
قبل : إن عندم فيا تقولون سلطان إأتقولون على اله مالا تعلدون» لما ثى عنهم البرهان 
ا ٠‏ فدل” على أنّ كل قول لا برهان عليه لقائله فذاك جهل وليس يعم 


لقا 5 تر ' 1 


يفترون على الته الكذب ع بإضافة الولد إليه ب( متاع فى الدنيا .م أىافتراؤم هذا منفعة 
قليلة ف الدنيا » وذلك حيث يقيمون رياستهم الكفر ومناصيةالنوصل التهعليدوسل بالتظاهر 
به ثم يلقون الشقاء المؤيد مده . 

َال كيم تتأ وح إذ قال همه يعم نكن كد عنم" متابى 
وت كيرى ايت لطر قصل الله تو كلت كبوا أك“وشر كع" له 


بين (00) فكذبوه فلجيهنه ومن ممه فى 


مدأ طوالا لف سئة إلا عمسي 


أرجلهم بمظوعم , ليك 


أو الممنى : وشمل 
لتوكيد الريط . وأ. 


لها تفسير سورة يونس ل الاية :نا 


ديه من كلاءقة وعصمته إاه : وأنهم لن يحدوا إليه سيلا . وأما اثناق قفيه وجهان . أحدهما : 
أن براد مصاحبتهم له وماكانوا فيه معه من الحال الشديدة علهم المكروهة عندهم ٠‏ يعنى : 
ثم أملكوق لثلا يكون عيشك بسيى غصة وحالك علي غمة : أى غما وهما . والثم والقمة. 
كالكرب والكرءة . والثانى أنيراديه ما أريد بالآم الأول . والغمة السترة من تمه إذا ستره . 
ومنبا قوله عليه الللام ,ولاغة فى فرائض القه, 9" أى لا تقر وللكن يحاهر ا ؛ يعن : 
ولا يكن قصدى إلى إملاك مستورا2" عليم و لكنمكشوفا مشبورا تجاهرونى يلاثم اقضوا 
إلىتم ذلك الامى الذى تريدون بى »أى وا إل قطعه وتصحرحه .كقوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الام ) أو أدوا إلى ماهو حق عليك عندكم من هلاا ىك بقضى الرجل غريه (إولا. 
تنظرون ب ولا تمهلونى . . قري : ثم أفضوا !| بالفاء بممنى : ثم انتهوا إلى" بشراكم . وقيل 
هر من أقضى الرجل إذا خرج إلى الفضاء . أى أصحروا به إلى" وأبرزوه لى (( فإن توليتم 6 فإن 
أعرضت عن تذكيرى وفصيحى (إفا سألتك.م نأجر) فاكان عندىماينفرك]ءو وتهمو ف لاجله من 
علمعق أموالك وطلبأجر عل عظتك رن أجرى إلاعلىاقه) وهو الثواب الدى يثينى به الآخرة 
أى : ما نصحت إلا لوجه الته . لا لغرض من غراض الدنيالإوأمرتأن أكون من لين 
الذين لا بأخذون عل ىتعلم الدينشيتا ولا يطلبون ب»دنيا؛ بريد : أنذلكمقتضى الإسلام » والذى 
كل مل مأمور به. والمراد أن يحمل الحجة لاذمة هم وييرئ ساحته , فذكر أن تولهم ل يكن 
تفريط منه فى سوق الآمى معهم على الطريق الذى بحب أن يساق عليه , وإنما ذلك المشادهم 
وتمردم لاغير لإفكذبوه) فتموا على تكذيبه "» وكان تكذيهم له فى آخر المذة المتطاولة 
كسكذيبم ف أوَهاء وذلك عند مشارقة الخلاك بالطوفان لإوجعلئاهم خلائف» مخلفون 
المالكين بالنرق 9[ كيف كان عاقبة المنذرين م تعظم لما جرى عليم , وتحذير لمن أذرهم 
رسول الته صلى الله عليه وس عن مثله , وانسلية له. 


. 
ِمَا كَدْبُوا به ين كَبْلْ كَدَتَ 


(إمنيعده» من بعدنوح لإرسلاإىقومهم) يمى هودآوصالحآوراهم ولو طأوشيا (إلجادوهم 


() هو طرف من, ائل بن حجر فى كثاب النبىصل اله عليه وسلم إلى الأقبال » وفيه : «و لايوصم 
فى الدين ولاغغة فى فرائض انهء وتال : الفمة السترة . أى لاتستر فى فرائض القه 

00 وله «ستورا عليك» لمله أراد ملتبسا ٠‏ فلذا قال علي كا أثار إل النى ٠.‏ (ع) 

() قر دفتموا على تتكذيه» أي استمررا . أؤده السماح ٠‏ (ع) 


تقسير مورة يونس ل الآيات ولزن ا 


بالبينات» بالحجج اللواضحة اخثبتة لدعواهم لإفا كانوا ليؤمتوا) فا كان إماهم إلامتنعاً كمال 
لشدّة شكيمتهم فى الكفر وتصميمهم عليه لبها كذبوا به من قبل) بريد أنهم كانوا قبل بعثة 
الرسل أهل جاهلية مكذبين باحق . قا وقع فصل بينحالتهم بعديعثة الرسلوقبلهاكأن لريبعث 
إليم أحد ف كذلك طبع ع مل ذلك الطيع الك نطبع عل قلرب العتدين م والطبع جار 
مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم . لآنْ الحذلان يتبعه . ألا ترى كيف أسند إلهم 
مومى هرون إِل فِرعَوْنَ وَمَلِا 
قلا انم الل بن عند الوا إرنة 


مومى أتقولون | 


وتكونَ لكا الكبْرياه في الأرْضٍ وما نحن 7 


(منبعدم» من بعد الرسل (« بآباتنام بالاي التسع (إفاستكبروا م عنقبوها ٠‏ وهو أعظم 
الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ريهم بعد تبنها . و يتعظموا عن تقبلها (( وكانوا قوماً بجرمين)) 
كفاراً ذوى آثام عظام , فلذلك استكيروا عنها واجترموا على ردها ِإ فلسا جاءهم الاق من 
عندنا م فليا عرفوا أنه هو الحق . وأنه من عند اقه: لا من قبل موسى وهرون (قالرا ) 
لهم الشبوات لإ إن هذا لسحر مبينم وهم يعليون أن الحق أبمد ثىء من السحر الذى ليس 
إلا توي وباطلا . فإرن قلت : هم قطموا بقوهم (إنهذا لسحر مبين ) على أنه سحر» 0 
فكيف قيل هم : أتقولون أسحر هذا ؟ قلت : فيه أوجه : أن يكونمعى قوله (إأتقولون الح قم 
أتميبو.ه وتطعنون فيه . وكانعليكم أن نذعنوا ل وتعظموه , من قوم : فلاخافالقالة . وبين 
الناس تقاول إذا قال بعضهم لبعضما يسوؤه . ونحو القول الذكر ء فى قوله(سممنا قويذكرم) 
ثم قال ل أسحر هذا م فأتكر ما قالوه فى عيبه والطمن عليه , أن محذف مفمول أتقولون 
وهو ما دلعايه قوم ( إن هذا لسحر مبين )كأ لون ما تقولون ؛ يعنى قوهم : إن 
هذا لسحر مبين, ثم ق أسحر هذا ؟ وأن يكون جملة قوله ( أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) 
-كابة لكلامهم «كأنهم قلو؛: أَجنتما بالسحر تطلبانبه الفلاح ولا يفلح الساحرون) كا قال 

(1) قال عحود : وإن قت هم قطموا يقوهم إن هذا لحر مبين على أنه بحر ... الخ» قال أحد : وفى القرق 
بين الرجهين غموض ٠‏ وإيناحه أن تقول على الوجه الأول وقع كناية عن الب , قلا بتقاضي مقمولا وف لثاني 
عل أنه يطلب مقمولا ولقه أعلم . 


يلها تفسير سورة يونس الآنات وبو- وم 


موسى للسحرة :ما جتم به 1 لسحر: إن اله سيبطله و لتلفتنا م لتصرفنا واللفت والفتل 
أخوان , ومطاوعهما الالتفات والاتفتال لاعما وجدنا عليه آبءنا يّ يعنون عبادة الاصنام 
إوتكون لكا الكبرياءم أى الملك ؛ لان الملوك موصوفون ,الكير . ولذلك قبل للبلك: 
الجبار» ووصف بالصيد والشوس : واذلك وصف ابن الرقيات مصعبا فى قوله : 
تك نفك رن بن فهو عون ينه ولا كيريه ©" 

يق ما عليه الملوك منذلك . وبحوز أن يقصدوا ذتبما وأنهما إن ملكا أرض مايرا 
وتكيرا ءا قالالقبطى لموسى علي هالسلام : إن تريد إلا أن تتكون جبارآ فى الارض لإوما نحن 
لكا مؤمنين) أى مصدّقين لكا فيا جتما به وقرئ : يطبع , ويكون لكاء بالياء 


000 


محق الله 


لاما جتتم بهي ما موصولة واقعة وإالسحر» خير ‏ أىالذى جتتمنه هو السحر”؟ 


)0 المبد الله بن قب الرقيات . وقيل ؛ لفبى الرقيات يمدح مصبا , سمى قيس الرقيات 219 اتفق له أنه 
اتزوج عدة نسوة , كل مثين أنسمى رقية . وملك : وصف كذر , ففذلك نسب .لك رأء عل المصدر ٠‏ وروى 
«ملك مك عل المبتدأ والخبر . وضمير «فيه» للصدر.. أى : ليى فى ملك جعروت «نه ؛ أى من مصعب ٠‏ 
وتم لآن الضميرين 4 . والجبروت : مبالنة فى الجبر واققهر , أى : لي فيه ذلك كغيره ‏ فهر أعظم الملوك ٠‏ 

0 قال مود : وما موصولة مبتدأ . انحر خبر أى الذى جنت به ... ال» قال أحمد : ليس المراد فى 
القراءة الأول الاغبار بأن ماباؤا ه حمر عامة , ولكن ممم تتذية ماجاء به عن كوله حرا . ولا 
ينفاد فلك ماق هذا انظ الخصوص مر إادة الحصر , ولو مرت يخاطر الامام أبى المصال فى 
سئلة تمرية التتكبير لم بسدل عن الاستشباد ما على إنادة هذا انظ الحصر . فنا تلم أن مونى عليه السلام 
حبك أطلقه ما أراد إضافة السحر إلى ماجارا به عصورا فيه . حت لايتمدى إلى الحق الذى جاء ب 
هو من شى. .١‏ وأمالقراءة اقانة ففها ‏ ولله أعل:- إرعاد إلى أن قول موسى عليه السلام أولا( 
الح لما جابم أسحر هذا) حكاية القوهم , ويكون (أسحر هذا) هو الذى قالره, ولابداقش ذلك حكاية اقه عنم. 
أنهم تالوا (إن هذا لحر مبين) وذلك إما لأتهم قالوا الآمرين جميعآ : بدا بالاستفهام على سيل الا. 
والاستهزاء بكرنه حقاً , والاستهزا. بالحق إنكار له بل قد يكون الاستقهام فى بعض المواطن أبت من 
ألاترى أنهم يقولون فى قوله : آأنت أم سال أبلغ فى اقبت من قوله : عخرا أنت آم سال ؟ ثم ثنوا يصيغة 
الخامة بيت الانكار ودعوي أنه حر تقالرا : إن هذا لسحر مبين ٠‏ لخك الله تسا عنهم هذا القول اقه, سح 


تفسير سورة يونس ا الآية عير . 


لا الذى سماه فرعون وقومه بحرا من آيات القه . وقرئ :1الحر ‏ على الاستفهام . قعل هذه 
القراءة دماء استفبامية . أى : أى” ثى. جتتم ه, أهو الحر ؟ وقرأ عبدانته : ما جثتم به حر . 
وقرأ أفة ما أتيتم به حمر . والمعتى : لاما أتيت به إن القه سيبطله م سيمحقه أو يظور بطلانه 
بإظهار المعجر: على التتعوذة إلا يصلح عمل الم 6 لايثبته ولا بدعه. ولكن يسلط 
عليه الدمار ل[ويحق الله الحقم ويثته ١‏ بكلاته) بأوامره وقضاباه . وقرئ : بكلمته . 
أمره و مشيقته . 


بن قولي 0 ين فرعون د وتم أن 


إفاآنن لونى رَ ( الاي مقه) إلا ن فرارى ب إسرائيل , 
كأنه قيل إلا أولاد من أولاد قومه . وذلك أنه دعا الآباء فل بجحيبوه خوفا منفرعون , وأجابته 
طائفة من أبنائهم مع الخو قيل : الضمير قومه لفرعون. » والذرية: مؤمن آ لفرعون ٠‏ 
وآسية امرأته. وحاذنه. وامرأة خازنه » وماشط . فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قوله 
(وملئهم) ؟ قلت : إلىفرعون : معن آ لفرعون ,كا يقال : ربيعة ومضر . أو لانه ذو ماب 
يأثمرون له ٠‏ ويحوذ أن يرجع إلى الذرية» أى على خوق من فرعون وخوف من أشراف 
بنى إسرائيل ؛ لآنجم كانوا منمونأ اهم خوفا من فرعو نعلهم وعلى أ نفسهم . ويد لعليدقوله 
أن يفتهمم بريد أن يمديهم أرعون لمال فى الأرض ‏ لغالب فيها قاهر (وإنه لمن 
افيد وال واتساد : 


حت وويعخهم مومى عل قوم الآول ٠‏ وميثى مآلا واحد . وإما أن لا يكونوا قالوا سوى (أسحر هذا). 
على مييل الانكار حنيا تقدم , كاه لقه تسالى عنهم آل . لأثه يمل أن مرادعممن الاستفيام الاثكار ونتافقول 
أنه سحر . وحكى مونى عليه السلام قوفم بلنظه + ول يزده بمبارة أخرى . وحكاية القصص المثلوة فى اللككتاب 
المزير بصي عقتاقة الاعب للها سر: ان منقولة [للالقنة المرية . فيترجرعنها بالالفاظ الترادفة الكنساويةالمعائى 
وحاصل هذا البحث : أن قول مرمى.عليه السلام (أثَه لماجا أسحر هذا) إنا حك فيه قوم ٠‏ وبرشد 
إلى ذلك أنهكانام عند ملأتوا بالسحر ببثل مقا 

بوفاء على السواء والذى يحقق لك أن الاستفهام والاخبار فى مثل هذا المنى مؤماهما واحد 

قول مومى عليه السلام (ماجنتم به الحر) عل الوجهين : الخبر والاستفبام . على ما اقنضته القراء:أن , وهو قول 
واحد دل على أن مؤدى الأمرين واحد ضرورة سدق الخير ٠‏ وإتما حمل الزمخشرى على تأويل القول بالتعييب » 
أو نار مفعول تقولون . استشكالا لرقوع الاستقبام عحكيا بالقول . وامحمكى أولا عنهم الخبر . وقد أوحمنا أنه 
لانتافر ولا تتافى بين الآمرين ٠‏ فشد بهذا الفصل عرى القسك , فانه من دقائق النتكت . وافه الموفق . 


ون 

(إن كنم آمنتم بلقم صدقم به وباياته لإفمليه توكلوا م أسندوا أمركفى المصمةمن 
فرعون . ثم شرط فالتوكل الإسلام ‏ وهو أنيايوا تفوسهمته . أىجملوها له سالمةخالصة 
لاحظ" للشيطان فبا ؛ لان التوكل لا يكون مع التخليط . ونظيره فى الكلام : إن ضر بك زيد 
فاضريه ‏ إن كانت (نقالوا على لقدتوكلناج إما قالوا ذلك ٠‏ لا نالقوم كانوا مخلصين ٠‏ 
الاجرم أن القه سبحانه ق توكلهم ٠‏ وأجابدعاءهم . ونجاهم وأهلك من كانوا يخافوئه ؛ وجعلوم 


وين نا يكنا ريط يونا واوا يوك 


الخطاب مانا لما ولقومهما باتخاذ المساجد وااصلاة فبا , لانّذلكواجب على اجمهور , ثمخص 
موسى عليه السلام بالبشارة الى هى الغرض , تعظيا لما و للليدسي بها . 


إ() قرله ديصر بيونا من بيو»» الع المي لص ٠‏ 


تغسير سورة يونس ل الآية هيم م 


يتذين به من لباس أو حلى أو فرش أو أثاث أو غير ذلك . وعن ابن عباس 

رضى الته عنه :كانت لهم من قسطاط مصر إلى أرض الحشة جبال فها معادن من ذهب وفضة 
وزبرجد وباقوت . فإن قلت : ما معنى قوله إإربنا ليضلوا عنسييلك) ؟ قلت : هو دماء بلفظ 
الآمر”" . كقوله (ربنا اطسس) , (واشدد) ؛ وذلك أنه لما عرض علهم آناتالته وييناته عرضا 
مكزرا وردد عليهم النصائح والمواعظ زماناً طويلا ؛ وحذرهم عذاب القه وانتقامه . وأنذدم 
عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال المبين . ورآمم لا يزيدرن على عرض الآبات إلا 
كفرا: توعلى الإنذار إلا استكبارآ . وعن النصيحة «© إلا د ببق فهم ؛ وعلم 
بالتجربة وطول الصحبة أنه لايحى. منهم إلا الثى والتضلال ؛ وأنَ انهم كالحال الذى لايدخل 
تحت الصحة ؛ أوعل ذلك بوحى من الله اشتد غضبهعلهم . وأفرط مقته وكراهته لاه , فدما 
ل أنه لا بكون غيره .كا : لعن اقم[ بليس , وأخزى اله الكفرة , مع عليك 

أنه لا يكون غير ذلك. وليشبد علهم بأنهلم يبق له فهم حيلة , وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلوا وخل ينهم وبين ضلالم ينسكمون ”" فيه كأنه قال : ليثبتوا على ما همعليه من الضلال. 
وليكونوا ضلالا  :‏ وليطبع الله على قلوجم فلا يؤمنوا وما على" منهم.ثم أحق بذلك وأحق» 
كايقوله الاب المشفق او لده الشاطر إذا مالم يقبل منه . حسرة على مافانه من قبول نصيحته , 
وحرداً " عليه : لا أن بريد خلاعتهواتباعه هواه . ومعنى الشد على القلوب . الاستيثاق منها حتى 
لا بدخلها الإمان لافلا يؤمنوا ) جواب للدعاء الذى هو , أشدد ء أو دعاء بلفظ البى , وقد 


)١(‏ قال مود : وقك هو دعاء بلفظ الآمر ... الح» قال أحمد : وهذا من اعتزاله الحق الذى هر أدق من 
ديب الفل , يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشنا . ررجه ذلك أنه عل أن الظامر بل والياطن أن اللام التملييل . 
وأن الفمل منصوب بها ٠‏ وممنى فلك إخبار موسى عليه السلام بآن لله إئما أمدهم بالزينة والأموال وما بن 
من انعم استدراجا ليزدادوا نما وضلا كا أخير تعالى عن أمثالم بقوله (إنما على لم لإزدادرا إما) وهذا 

عل جمل اللامالتعليل , والزعتشرى بنى عل الفاعدة الفاسدة فى استحالة ذلك عل لله تعالى , الامتقاده 

بن الجور أن على للم فى الضلاة ويماقهم عليها , ته متبتل اسا يرد منالآيات بعمل الحيلة فى تأويلها وردها إلى 

معتقده رجعلها تبعا له ,كا تقدم 4 فى تأويل قوله (ليزدادوا إثما) وكأين من آية غراء رام أن يسترغرتما ريطفي 

انورها بأنثال هذه لتأويلات الرديثة لفظاً وعقدا , ويأنى اله إلا أن يتم ثوره , ثم لايسعة إلا أن بحسل مون 
عليه السلام على أمثال هذه الممتقدات , والقد برأء الله ركان عند الله وجما ٠‏ 

(0) قوله , وعن التصيحةء لله وعل ‏ (خ) 

(؟) قوه ٠‏ يتسكمون » فى المحاح. : « النسكم » اتتادى فى اللأطل ٠‏ (ع) 

(؛) قوله ه وليكونوا ضلالاء هذا على قراءة ( ليتضلوا ) بفتح اليا. . والقراءة المشبورة ( اليتضلرا ) بضمما ء 
وعبارة النسق : ايضلوا الى عن طاعتك اه (ع) 

(ه) قوله ه وحرداً عليه . فى الصحاح : الحرد ‏ بالتحريك : القتب ٠‏ (ع) 


ذه تفضير سورة يونس ال الايتأن وم و.» 


حملت اللام فى ليضلوا على التعليل : على أنهم جعلوا نعمة الته سيآ فى الضلال » فكأتهم أوتوها 
اليضلوا . وقوله (فلا يؤمنوا ) عطف على ليضلوا . وقوله (ربنا اطمس على أمواهم واشدد 
على قلوهم ) دعاء معترض بين المعطوق والمعطوق عليه . وقرأ الفضل الرقاثى: أئنك آنيت؟ 
على الاستفيام ؛ واطمس بم" اللمم 


قرى : دعواتكا . قيل : كانموسى يدعو وهرء 3 
والمعنى : إن دعادكا مستجاب : وما طلبتا كائن وللكن فى وقته (إفاستقيا بي فائينا علىماأتما عليه 
من الدعوة والزيادة فى إلزام الحجة . فقد لبث نوح عليه الام فى قومه ألفعام إلا قليلا ولا 
تستمجلا . قال ابن جري : فكك مومى بعد الدعاء أريمين س.نة لإولا تتبعان سبيل الذين 

١‏ تتبعا طريق الجهلة بعادة الته فى تعليقه الآمور بالمصالح. ولا تعجلا فإن 
العجلة ليست مصلحة . وهذا كا قال لنوح عليه السلام ( إنى أعظك أن تنكون من الجاهلين ) 
وقرئ : ولاتتبعان ,بالنونالخفيفة , وكسرها لالتقاء الساكنين تشبياً بنون الثثنية » و بتخفيف 


إسراديل البحر فاتبمهم فرعون وجذود 


60 رإذا تموزة حال قي أغفتمن الأخرى إليك بالا 
للا'مشى . وشبه عهود الآمان ات يأخذها من ثق ويتوصل بها إلى أخرى بالحبال , بمامع النوثق بكل 
على طريق التصربحية . أى : وإذا تيجشمنا مجاوزة عهود قبية وتكلفنا يجاوزة حل أمائها ؛ فايقاع التجوز على الحبال : 
بماز على . أخذت ثاتت من اثقيلة الآخرى حال كرنها ذامبة إليك حبالا , أى عبردا 
.وهكذا . وإسناد الآخذ لما مماز عقل , ويك فى الملابة مجاورتما له حين القعل ٠‏ 
وتخميل آنها تعرف الممدوح وفضة ٠‏ تهى الماهرة إل ينفسيا . وروى يحوزها . وجبال ليم : فى أخدت : 
قطعت من أرض القنبلة الآخرى ,الير إليك جبالا غير تلك . وعلى كل , ففيه دليل على صموبة الطريق ٠‏ 


تفسير سورة يونس ال الآيتان وو و مه 


لانه لوكان منه لكان حقه أن يقال وجوزنا بنى إسرائيل فى البحر كا قال : 
الك فى الب 
إفأتبمهم 4 فلحقهم . يقال : تبعته حتى أتبعته . وقرأ الحسن : عدوا . وقريٌ :أنه 
بالفتح على حذف الياء اتى هى صلة الإيمان وإنه بالكسر على الاستئناف بدلا من آمنت . كرر 
الخذولالمعنى الواحد ثلاث مرا ت فى ثلاث عبارات حرصاً على القبول: ثم م يقبل مله حيث 
ارق 5 قط وكانت المرَة الواحدة كافية فى حال الاختيار 


إن كثِيرًا ء ين اناس عن ءَاييَنا قفون 40 


5 آلان) أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حي نأدركك الغر إق 2 وأيست من سك 


قبل : قال ذلك حين أنه الفرق يعنىحين أو شك أن يغرق . وقيل : قاله بعد أن غرق فى نفسه 
والذى حك أنه حين قال ( آمنت ) أخذجبريل منحال البحرة» فدسه فى فيه : فالخضب فه على 
السكافر فى وقت قد عل أنإيمانه لا ينفعه وأما مايضم إليه من قولحم خشية أن تدركة رحمةالنه 
فن زيادات الباهتين 2 ته وملائكت : وفيهجهالتان . إحداهما : أنالإمانيصح بالقلبكإيمان 
الأخرس » خال البح لامنعه. والاخرى: أنّم نكر يمان الكافر و أحب بقاءهعل الكفر فهوكافر 


)4 ولا بد من جار يمير يلها لا جوزالك فى الاب فيتق 
للاأعثى إصف مقازة النزل فها امحلق عن بنى عكاظ كا يأتى ريا ٠‏ يقول : ولا يد لمريد قطمها من جار : أى 
قريب منها يمين المافر على سلوك -يلها . وجازه يحوزه : سلكك . وأجازه يميزه : أسلك . ركذا جوزه يمر 
بالتعديد قينا . وال : امار , نبة السك 5 
الحعب بالمسبار . ويروى :يا سلك الك , أى هع ينته يا 6 أل عبان لديل ىا 
وعبب بالماضى ليدل على أن المشيه به ممهود السامع ٠‏ 

(؟) قرله : ٠‏ وقرأ الحمن وعدواء فى الصحاح : عدا عدوا وعدوا وعداء اه . وقد ع فى قوله تمالى 
(فسبواات عدراً) (ع) 

(م) قال ود : ٠‏ ممناء تومن الساعة فى وقت اضطرارك حين أدركك الفرق . . . الغ ء قال أحد : ولقد 
أنكر مشكراً ؛ وغعضب ف ولملائكته يا بمب لم , والله الموقق . 

0) زه ومن اال فس فهاء أن مله الاجر < لهند مخف - وق اللفيه كال حريل با عدر 
تى وأا آعذ من حال البحر فأدسه فى تيه » كذا فى الخارن ٠‏ (ع) 

(م) قوه , البامتين ق » فى الصماح « بيت > إذا قال عليه مالم يقل ٠.‏ (ع) 


يلها تفسير سورة يونس الآيتان 41 و 8ه 


الآنالرضا بالكفركفر” لمن المفسدين» منا الضالين المضلين عن ١‏ 
وصدوا عن سيل الله زدنام عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وروى أن جبريل عليه 
السلام أناه :ما قول الأمير فىعبد لرجل نكأ ماله ونممته فكفر نعمته وجحد حقه 


وادعى السيادة دونه ؟ قكتب فرعون فيه : يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد 
الخارج على سيده الكافر نماه أن يخرق فى البحر . فلا أله الغرق ناوله جبريل خطه فعرفه 
لانتجيك) «التعديدوالتخفيف : نبعدك ما وقع فيه #ومكمن قعر البحر . وقيل: نلقي 

من الارض . وقريٌ ننحيك: بالحاء : ثلقيك بناحية مما يلى البحر وذلك أنعطرح بعد الفرق 
يحانب البحر قال كمب رماه الماء إلى الساحل' أ نور < ببد نكي 4 فى موضع الخال أى: 
فى الحال التى لاروح فيك : وإتما أنت دن. أو ببدنك كاملا سوبالم ينقص منه شىء ولم يتغير . 
أو عرياناً لست إلا بدن من غير لباس . أو بدرعك . قال حرو بن معديكرب 


() قرله «رالائيحى. . .. إلى قوله ولآن «لرنا بالكفر كقر» هذا ند الجهل, وااغش 
من أهله . فان الحديث حيح الزيادات , وقد أخرجه اقترمذى وصحسه . والنائق وا الام وإصاق والبرار 
وأبو دارد والطبالى كلهم من رواية شعبة عن عدى بن ثابت وعطا. بن السائب عن سميد بن جبير عن أبن عباس 
رفعه أحدهما إلى الثى صل اف عليه وس قال « إن جبريل كان يدس فى فى فرعون الملين عفافة أن يقول لا إل إلا 
لله فبرحه اله» لفظ للرمذىولباقين تموه , وله طريق أخرى أخرجبا أحمد وإعاق وعبد ينحيد والبزار والطيرائى 
من رواية حاد بن ملة عن عل بن زيد عن يوسف إن مهران عن ان عباس , بافظ لما أغرق له فرعون قال 
آمنك أنه لاله إلا الذى آمنت به بتو إسرائيل قال جبريل : ياحمد فلو رأينتى وأنا آخذ العمين من حال البحر فأدسه 
فى فيه عنافة أن تدرك الرححة , وله طريق أخرى أخرجبا يحب بن عبد الحيد الحائى فى مستده من أبى خالد الآجمر 
عن عمرو بن يل عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال قال جبر بل عليه السلام تس ىافه عليهوسل : وكرفرعرن 
رفلقد رأبتتى وأنا كير فه باخأة عغافة أن تدركة الرحة , وق لباب عن أبى هريرة أخرجه الطبرى واب أى حاتم 
البييق فى العمب فى السادس والخسين واين مردويه من طريق عتبة بن سهيد عن كثير بن زاؤان عن أبى حازم غنه 
أن سول القه على الله عليه وسلم الةال لى جبريل ه لورايتتى وأناآخذ من حالابحر فأدسه فى فرعون عغافة أن 
يقول رب الله فتدركة رحة لقهء وعن اين مر رضى اله عنهما سممت رسول اله صل الله عليه ول يقول قال لى 
جبر بل : ياصمد ماغضب ربك على أحد غضبه عل قرعون إذقال : ماعلت لك من إلدغيرى ٠‏ وذ نادى فقال : أنا 
ريم الأعل . فلا أدرك الفرق استفات وأقيلت أحشو 5ه عغافة أن تدركط الرعة, أخرجه الطبرائق واين مردويه 
من وواية مد يسلبان بن أبى خمرة عن عبدافه ينأب تق عنه ء قلى : وأما الرجهانالذان ذكرها الرغشرى ٠‏ 
فلحديث توجبه وجبه لازم منه ملذكره الرخشرى » وذلك أن فرعون كان كار كفر عناد , ألاترى إلى 
اتوجه منفرداً وأظهر أنه مخلص , تأجرى ل الثيل ع ثم تمادى على طنيائه وكفره عفثى 
ا ف فيظير الاعلاص بلانه فتدرك رحة اتقيؤعره فى الدنيا فيستمر على غيه وطنيانهفدس 
فى فه الطين , لينعه تكلم مما يقتضى ذلك ء هذا وجه الحديث . ولا يلوم مننه جهل ولارضا بكقر بل المهل كل 
الجهركن امترض عل امتقول الصميح برأيه افاسد وأييا ماه فى :لك حال عل تقدير أنه كانصدة بقلهلايقيل لانه 
وق فى حال الاضطرار واذلك عقب ف الآية بقوله تمالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) وفيه إشارة فى قوله تعالى ( فلم 
بيك يتفعهم انهم لمارأوا بأسنا) ‏ 


أَعَاذِلٌ ك1 ال 1 اه 

وكانت له درع من 0 ٠‏ وقرأ أبو حنيفة رحه اله بأبدانك وهو على وجهين: 
إما أن يكون مثل قولم : هوىبأجرامه. يعنى : بيدنك كلهوافيآ بأجزائه . أو يريد : بدروعك 
كأنهكان مظاهراً ب لا لمن خلفك آية م لمن وراءك من الناش علامة .وم بنو إسرائيل , 
وكان فى أنفسهم أن فرعو أعظم شأناً من أن إروى أنهم قالوا : ما مات فرعون 
ولا يموت بد . وقيل : أخبرم مومى بهلاكه فم يصدّقوه , فألقاه الله على الساحل حتعايئوه ؛ 
وكأن مطرحهكان على مز من بى إسرائيلحتى قيل : لمن خلفك . وقيل : (لن خافك )لمن يأقى 
بعدك من القرون . ومعنى كونه آبة : أن نظهر للناس عبوديته ومبانته » وأن” ما كان بدّعيه من 
الربربية باطل حال , وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون 
لعصيانه ربه عز وجل ,فا الظن بنيره ‏ أو لتكون عبرة تعتبر ا الآمم بدك فلا يحترئوا 
0 سمعوا يحالك وجوانك عل اته . وقري :من خلقك , بالقاف:أى 
0 ته . ويحوز أن يراد : لييكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك 
ك0 أمرك ؛ وللا يقولوا ل ا 


وام مدمواي د مصر والعام (( فا اختلفوا فى دينهم وما 
تشعبوا فبه شعباً إلامن بعد ما قرأوا التوراة وكسبوا العم بدين الحق ولزمبمالثباتعليهواتحاد 
الكلمة , وعليوا أن الاختلاف فيه تفرّق عنه وقيل هو المل محمد صلى الله عليه وسل 
واختلاف بى إسرائيل . وه أهل الككتاب . اختلافهم ق عقته ولت . وأنه هو أم ليس 
به. بعد ما جم العم والييان أنه هو لم يرتابوا فيه .كا قال الته تعالى ( الذين آنينام الكتاب 
يعرفونه كا يعرفون أبناءم ) 

(1) العمرو بن ممديكرب , وكانت له درع من ذهب تعرفه با العرب . يقول : ياعاذلة ٠‏ إن لاحي درعى 
وسيق وفرسي المكتثز اللحم المديج الخلق . وقيل : المخلص الطويل القوائم المين القود ٠‏ ويروى : سهل القياد . 
والممنى واحد . وإطلاق البدن عل الدرع فى الآصل مجاز علاقته امجاورة أواتحلية , وأتى بأداة العموم ف الفرس 
لان الذى يكثر قتييره . 

4 كناف ؟) 


إليِكي مع قوله فى الكفرة (وإنهم لفى شك منه مريب) ”9 فرق عظم بين قوله 
([جم لؤ شك منه مريب) بإثبات الشلك لم على سبيل التأ كيد والتحقيق ٠‏ وبين قوله (فإن 
كنت فى شك) عنى الفرض والقثيل عكأنه قيل : فإن وقع لك شك مثلا وخيل لك الشيطان 


خيالا منه تقديراً (فاسآل الذين 'يقرؤوه الكتابي والمعنى : أن القه عر وجل قدم ذ كر ببى 
وم قرأة الكتاب. ووصفيم بأن المل قد جادهم , لآن أمر رسول الله صلى الله عليه 

وس مكتوب عندهم فى التوراة والإتجيل ؛ وثم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم . فأراد أن يؤكد 
آن وصحة نبيّة عمد عليه اللام : ويبالغ فى ذلك ؛ فقال : فإن وقع لك شك 

برآ - وسبيلمن خالجته شيبة فى الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتها . إما الرجوع 


الدين وأدلته وإما ادحة العلاء المدبين على الحق ‏ فسل علءاء أهل الككتاب » 
يعنى : أنهم من الإحاطة بصحة ماأندل :ليك وقتلبا علا يثك يصلحون لمراجمة مثك 
وساءاتهم فضلا عن غيرك . فالغرض وصف الاحبار بالرسوخ ف العم بصحة ماأنزل إلى 
رسول انه ؛ لاوصف رسول اته باك-ك فيه . ثم قال (( لقد جاءك الحق من ربكم أى 
ثبت عئدك بالآبات والبراهين القاطعة أن ماأتاك هو الحق الذى لا مدخل فيه للرية (إفلا 
تكونن” من الممترين , ولا تنكونن من الذين كذبوا بآيات القهي أى فائيت وحم على مأأنت 
عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات اله . ويحوز أن يكون على طريقة التهسيج 

له زفلا تكونن ظبيراً للكافرين . ولا يصدّنك عن آيات القه بعد إذ أنزلت 

الثثبيت والمصمة؛ ولذلك قال عليه السلام عند نزوله , لاأشك ولا أسأل بل 
أشبد أنه الحق *" , وعن ابن عباس رضى أقه عنه : لا واقه؛ ماشنك طرفة عين , ولاسأل 
02 () تل سحرد: وإن قلت كيف تالك عليه السلام : (ثن كنت فى شك ) مع قو فى الكفرة ( وإنجم لفق 
شك منه مريب) .., الخ ؟ قال أحد : ولو قال هذا المقسر تن الك عنه عليه الصلاة والسلام تومقة لآمره 
بالؤاللتقوم حجته على المسؤليدلا ليستفيد بسؤاهم علا لمريد تمينالابراء بوه له (قل لمن مافى السمواتوالأوض 
قل قه) فأمر بالؤال والجواب جيما ‏ آلكان أقوم وأسل ء والته أعلم ٠‏ 


(؟) أخرجه عبدالرزاق , ومن طريقه الطيرى عن معمر عن قتادة فى هذه الآية , قال : بلننا أن النى صلى اقه 
عليه وسل قال : ولاأثك ولاأسال» ٠‏ 


تفسير سورة يونس ا الآيات جيه الام 


أحداً منهم ؛ وقيل خوطب رسول اله صل القه عليه وسيل والمراد خطاب أمته . ومعناه : فإن 
كتتم فى شك ما تدلنا إليكم , كقوله روأتزلنا [ليم نور مبينً) وقيل الخطاب للسامع من 
يجوز عليه الشك ؛ كقول العرب : إذا عز أخوك فهن . وقيل للق , أى : قساكنت 
فى شك فاسأل؛ يعنى : لا نأمرك بالؤال لانك شاك . ولكن لتزداد يقيناءكا ازداد إبراهيم 
عليه السلام بمعاينه إحياء الموتى . وقرئّه: فاسأل الذين يقرؤن الكأتب 


لذن عَم عكهم' كلت رَبك لآيؤيئُون (©) وَلوْجامي ملاعاي 
عتي يدوا الْعَدَابَ الي 95 

لإحقت علهم كلة ربك ) ثيتعلهم قول اقه الذى كتبه اللوح وأخبر به الملامكة أنهم 

يموتون كفار فلا يكون غيره . وتلك كتابة معلوم لاكتابة «قددر ومراد 0 تصالى 


"عَدَابَ المي ف اللمَوةٍ الأنيَا ومْمْتلم' إلا حر 

زنولا كانت فلا كانت لإقريةج واحدة من القرى الى أهلكناها . نابت عن 
الكفر وأخلمصت الإيمان قبل المعايئة وقت بقاء الشكليف ء ولم تؤوخركا أخر فرعون إلى 
أن أخذ عخنقه لإنفعها إعاتبا بأن يقبله الله منها لوقوعه فى وقت الاختيار . وقرأ أبى” . 
وعبد الله : فبلا كانت (إلاقوم يونس) استثناء من القرى ؛ لأنَ المراد أهالها : وهو استثناء 
منقطع بمعنى : ولسكن قوم يونس سا آمنوا . ويحوذ أن يكون متصلا واجملة فى معنى الى كأ 
قبل : ما آمنت قرية من القرى الها لكة إلا قوم يونس . واتتصابه على أصل الا: دك 
بالرفع على البدل ٠‏ هكذا روى عن الجرى والكائ . روى أن يونس عليه اللام بعث إلى 
نينوى من أرض الموصل فكذبوه . فذهب عنهم مفاضباً ‏ فليا فقدوه خافوا نزول العذاب» 
فلبسوا المسوح ٠‏ ويموا ”" أريعين ليلة . وقيل : قال لم يونس : إن أجلم أريدون 
إن دأينا أأسباب اهلا كآمنا بك . فلا مضت حمس وثلاثون أغامت السماءغيا أ. 
يدنحن دخان شديدا ثم هبط حتى يفشى مديتتهم ويسّد سطوحهم فليسوا المسوح وبرذوا إلى 

)١(‏ أقوله ولا كتابة مقدر ومراد» مببى على متهب الممتزلة أن الل لأبريد قشر . وذعب أمل السنة إلى أنه 


تعالى بريد كل كائن غيرا كان أوشرا .0 (ع) 
(5) قره دوججراء أى رتضوا أسواتهم . أده الماح ٠‏ (ع) 


ينا تفسير سورة يونس الايتان ووو 1١١‏ 


الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصياتهم ودوابهم » وفزقوا بين النساء والصيان » وين الدواب 
وأولادها ٠‏ خَنَ بعضبا على بض , وعلت الاصوات والعجيج : وأظهروا الإيمان والتوية 
وتضرعوا » فرحمهم القه وكشف عتهم , وكان يوم عاشوراء يوم الجممة . وعن أبن مسعود : بلغ 
من توبتهم أ ترادوا المظالم , حتى إن" الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بناله 
فيرةه , وقيل : خرجوا إلى شيخ من بقية علدائهم فقالوا : قد نزل بنا العذاب فاترى ؟ فقال 
لم : قولوا , ياحىحين لاجى" . وياحى عب الموة ياحى” لاإله إلا أنتء ققالوها قكشف 
عنهم . وعن الفضيل بن عياض : قالوا , الليم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت ؛ وأنت أعظم منها 
وأجل : افعل بنا ماأنت أهله » ولا تفعل بنا مانن أهله, 


و كاه رَبْكَ كَآمَنَ من فى الأذض كُلْم' جمينا أكأنت 'سكره اناس 


لإواو شاء ربك مشيئثة القسر ”"" وال على وجه 
الإحاطة والشدمول لاجميماً بم مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لايختلفون فيه . ألا نزى إلى 
قوله (أفأنت تكره انناس» ينى إنما يقد على ! كراهيم واضطرارم. إلى الإيمان هو 


لاأنت . وإيلاء الاسم حرف الاستفيام : للإعلام بأن الإكراه يمكن مقدور عليه وإنما 
الشأنفى المكره من هو ؟ وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه , لآنه هو القادر على أن يفمل 
فى قلويهم ما يضطزون عنده إلى الإيمان , وذلك غير مستطاع للبشر ٠‏ 


جسن عَلَ لذبن 


() قركه « م هذا ذهب الممئزلة , وذقك آنهم أرجيوا على ان الملاح والأصلح : ران الكل 
أصلم , نكن الآ تالف مذههم فقالرا : إنهتعالى أراد يان الكل إرادة تخي لعب . فل بلز) وقوع مرا 
ولو أراده إرادة إجبار لوقع ٠‏ وأهل السنة لم يوجبوا على الله شبثا , ولزوم وقوع المراد لايناق تخمير العباد. لما 
م من الكسب فى أقماهم الا رإن كان تاعلها فى الحقيقة هو الفه ها تمر فى التوحيد ٠.‏ (ع) 

052 تال مود : «المراد معيثة القسر والالجاء» قال أحمد : وهذا من دسه الاعترال مخلسا , وخلط الباطل 
بالق مدلسا . لما هل أن الآية تقتضى عدم معيثة له تعالى لامان الحلق بسينة الكلية , وأنه مسا شاء ذلك من 
آمن لاعن كفر - إذ مقتعنى ,الولاء امستاع . وكان ذكراد لممتقده الفاسد . إذ عمو نةن الله تمالرشاء الايمان من 
جع أهل الآرض + فل يمن [لابعضهم - أخذ يحرف معيثة الابجعان إلى مفيثة القسر والالحاء ٠‏ ليم له أن 
المشيئة المرادة فى الآ لم تفع ؛ إلا أنا نوافقه على أن الله تعالى ماقسر الخلق ولاسلب اختيارهم ٠‏ بل أمرم بالايمان 
وخلق هم اختيارا له وقصداً ‏ وهذايا ترى لايمد فى #تأويل . يل هو أجدر بالتعطيل ٠‏ فوجب رده وإقرارالظاهر 
على حاله . نعوذ إلته من زيغ الشيطان وإخلاله » ولقه الموفق . 


تفسير سورة يونس ل الآنأت 1064-11 م 


:وما كان لنفس) يعنى من النفوس الى عل أنها تؤمن إلا يإذن القه) أى بتسهيله وهو 
من الآلطاف لإويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قابل الإذن بالرجس وهو الخذلان" , 
والنفس المعلوم إبمانها بالذين لا يعقلون ومم المصرون على الكفر » كقوله (صم بكم عمى فهم 
لا بعقلون) وسعى الخذلان رجا وهو العذاب لان سبيه . وقريٌ: الرجزء بالزاى . وقرئ 
ونجمل . بالثون 


"روا ملا فى السنوات والأرض وما ىا اليك وَالنَذر عن 


0 
لإماذا فى السموات والارض» من الآآيات والمبر (وماتذى الايات والتذرم والرسل 
المنذرون . أو الإنذارات لإعن قوم لا يؤمنون» لا يتوقع إيماتهم وم الذن لا يعقلون 
وقرئ : وما ين , بالياء . و, ماء نافية. أو اس 


فل يَنْتَونَ إلا نل 


() قوله ورهر الحذلان» تأريل الرجى بالحذلان على مذهب الممتزلة ٠‏ وعلى مذهب أهل السنة لا حاجة 
إل نويه ٠‏ (ع) 


5 تفسير سورة يونس ل الأيات م١1-/ا١1‏ 


لا مدخلفيه الشك. وهو أن لا أعبد الحجارة الى تعبدوتما من ده إن من هو [لهمك وخالقكم 
إولكن أعبد الله الذى يتوفامم ) وإتما وصفه بالتوفى . ليرجم أنه الماتنيق بأن يخافويتق ٠‏ 
فيعيد دون مالا يقدر دل ف (وائرت أن أ كدض المزمنين) يعنى أن القه أمرف بذلك. 
ما.زكب فى من العقل , وبما أوحى إلى فى كتابه 
وما أنا عليه أثيت عليه أم أركه وأواتكم فلا 
واقطعوا عنى أطاءم . واعلوا أنى لا أعبد الذ ون من دون لق ولا أختار السلالة 
على الحدى . كقوله (قل باأنها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون) . (أمرت أن أ كون) أصله : 
بأن أكون . لخذف الجار . وهذا الحذف محتمل أن يكون م نالحد المطرد الذى' هو حذف 
الحروف الجارة مع «إنء و ,أنه . وأن يكون من الحذف غير المطرد . وهو قوله : أمرتك 
الخير فاصدع بما تؤمس . 
َأنْ ني وب لان نينا ولاك ون الم كي 

ِ 4 على (أن أ كون) في هإشكال . لان «أنء لا تخلومن أن 
تسكون التى للعبارة , أو الى تسكون مع الفعل فى تأو يل المصدر . فلا يصح أن تنكون للمبارة وإن 
كان الامر مما يتضمن معىالقول ؛ لآن عطفها علىالموصولة يأبهذلك. والقول بكونها موصولة 
مثل الآولى . لا يساعد عليه لفظ الآمر . وهر (أقم) لان الصلة حقبا أن تتكون جملة تحتمل 
الصدقوالكذب . قلت : قد سوغ سيبوبه أنتوصل أنه بالأمر واتهى ٠‏ وشبه ذلك بقوهم : 
أنت الذى تفعل ‏ على الخطاب ؛ لآنّ الفرض وصلبا بما تكون معه فى معنى المصدر . والامر 
والتبى دالان على المصدر دلالة غيرهما من الافمال (أقم وجهك) استقم إليه ولا تلتفت يمينا 
ولامالا . و لإحنيف) حال منالدين» أو 3 


(إفإن فلت »م معناه : فإن دعوت مزدون الله مالا ينفمك ولا يضرتك . فكنى عنه بالفعل 
إيجاذً 0 0 إذآ 0 ال مقدّر ؛ كأن سائلا سأل عن 


تفسير سورة يونس ل الآيتان م١1و ٠.‏ 0 


أتبع النبى عن عبادة الاوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا قضرء أن القه عز وجل" هو 
الضارٌ النافع . الذى إن أصابك بضر "لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دوزكل أحد » فكيف 
باججاد الذى لا شعو دكذلك إن أرادك عير لم بر أحد ما يريذه بك من فضله وإحساء » 
فكيف بالاوثان ؟ فهو الحقيق بأنتوجه إل العيادة دونها 5 و أبلغ من قو إن أرادق 
أله إضر هل هن كاشفات ضره . أو أ برحة هل هن عسكات رحته) ٠‏ فانقلت :لم ذكر 
المس فى أحدهما والإرادة فى الثاى؟ قلت : كأنه أراد أن بذكو الآمرين جيعاً : الإرادة 
والإصاءة ىكل واحد منالضر والخير . وأنه لا راد ادلما يريذه منبنا : ولامزيل لما يصيبيه 
منبماء فأوجز الكلام بأن ذكر المس: ان ادة فى الآخر ب ليدل”" 
بماذ كر على ما ترك . على أنه قد ذكر الإصاءة بالخير فى قوله تعالى لإيصيب به من يشاء من 

والمراد بالمشيئة : مشيئة المصاحة . 1 


بن ربعم فن اهتدى كا مْتدى 
ل رع ع دما أ لمم" ب كيل 2 


(إفد جاءم اللحق ) فل ببق لك عذر ولاعلى الله حجة , فن اختار الهدى و اتباع الحق 
فا نفع باختياره إلا نفسه آثر الضلال قاض إلا نفسه ؛ واللام وعلى : دلا على معنى 
النفع والضر . وكل [ليهم الآمر بعد إبانة الحق وإذاحة العلل . وفيه حث على إيثار المدى 
واطراح الضلال ذلك وما أنا علي بوكيل ) تحفيظ موكول إلى" أمرك وحلم على 
ما أريد . إنما أنا بشير و نير 


ا على دعوتهم واحتمال أذام 


إددى أنها لما نذلت جمع رسولا قعل ات عليه وسل الانصار قفال:! نك ستجدون 
فاصبروا حتى تلقو 90 0 قاط ذه الآ بالصير على ماسامئق 


شم نو ساز فحن ف للا 3 0 
لم تكن عندنا دواب . قال : قأ, النواضح ؟ 


(1). ذكره قتعلي عن أن ينيرسند . والقصة المذكورة متفق علبها منحديك عبداته بن زيد فى الما حديث , 
ومن حديك أسيد بن حضير » ليس نبه كون الآبة سيب ذلك , بل سييه قسمة غنائم حنين . 


درء وقد قالصلىالته عليه وسلم باممشر الانصار. إنكم ستلقون 
. قال معاوية : فاذا قال؟ قال : قال «فاصيروا حتى تلقوىء قال فاصير . قال : إذن 


عن رسول الله صلى الته عليه وسل «من قرأ سورة يونس أعطى من الآجر عشر حسئات 


بعدد من صدق يونس وكذب به ؛ وبعدد من غرق مع فرعون 27 


ثم قال أبوقنا 
أمرنا أن نصير حتى أنلقاه . قال : اصبروا <ز 
اوقال :يا أمير المزمنين 

(م) المبدالرحن بن حسان , حين دخمماوية ين أوسفيان بتحربامدينة , فتلقته الآنمار وتظفأبر قتادة . 
بم دخل علبه تقال 4 : مالك تخلقت ‏ تقال : لم يكن عتدنا دواب . قال : تين انواض ؟ قال : قطماما وليك 
رطب أيك يوم بدر » وقد قال صل اقه عليه وسلم : ياسسشر الانصار ستلقون بعدى أثرة . قال معاوية ع فناذا 
قال ؟ قال : فاصيروا حتىتلقوتى . قال : فاصبروا . قال : إذآ تصير . واثنا. يقالقخير , وقد يقال للشر ٠‏ والتا : 
خا بالشر . وروى د تا كلاى» ومنظرو : مهار . أى أنت وقومك . وقنفابن : ظهور النين المال فتمارات 
الأعمال . والخمام : الخاسية والجادة . أى إلى يوم ققيا. 

(م) نقدم إسناده فى آل عمران . ويأتى فى آخر القرآن ٠‏ 


تفسير سورة هود الآية ١‏ 


سورة هود عليه السلام 
مكية [ إلا الآآيات ؟١‏ و7١‏ و ١١4‏ فدنية ] 


و ماثة 


ِ ين لأزعكم عير (0 

(أحكت آباتوم نظمت نظلا رصينا كا لايق فيه نتقضولا خلل » كالبثاء الحم المرصف , 

ويحوذ أن يكون نقلا بالممزة؛ من وحك» يضم الكاف , إذا صار حكيا آأى حلك حبق 

كقوله تعالى (آيات الكتاب الحسكيم) وقيل : منعت من الفسادء من قوم : أحكلت الدابة 
إذا وضعت عليها الحكة لقنعبا من ابماح . قال جرير 


إن أحَاف عَلضْم' أن أعصمَ 
وعنقتادة : أحكت من الباطل (إثم فصلت »كا نفصل القلائد بالفرائد , مندلائل التوحيد » 
والاحكام : والمواعظ , والقصص . أو جملت قصولاء سورة سودة , وآية آية . وفرقت 
فالتغذيل ولم تغزل جملة واحدة. أو فصل فيها ما حتاج إليه العباد : أى بين ولخص . وقرئٌ: 
أحكنت آياته ثم فصلت أى أحكتها أنائم فصلتها . وعن عكرمة والضحاك : ثم فصلت ؛ أى 
فزقت بين الحق والياطل . فإنقلت : ما معنى ثم ؟ قلت : ليس معناها التراخى ف الوقت , ولكن 
ف الحال» يا تقول : هىحكة أحسن الإحكام : ثم مفصلة أحسنالتفصيل . وفلان كريم اللاصل, 
ثم كريم الفعل . وكتاب : خير مبتد! حذوف . وأحككت: صفةل . وقوله إإمن لدنحكم خبيد» 
غة يحوذ أن يكون خبرا بعد خبر : وأن يكونصاة لاحك توفصلت » أى : منعنده 
إحكامبا وتفصيلها . وفيه طباق حسن؛ لأآنة المنى : أحكبا حكم وفصلبا: أى ينها وشرحها 
خبير عالم بكيفيات الامور . 


(1) لجريد» يقول : يابثى حنيقة ‏ امتعوا سنهاع عن كا تمتع الدابة 
نرب من التهديد , تغوفه علهم كناية عن ذلك . وأن أغجتب : مقعول 


غير سووة هود ' االأيات ٠ه‏ 


عم ع لسن ل سسيا ف بيصي 


آلا تميْدُوا إلا اله إن لعا تذير وكشير 


زيش" وك عل لكل زه كدي 


ألا تعبدوام مفعولله علىممى لثلا تعيدوا . أو تتكون «أنء مفسرة ؛ لآن فى تفصيل 
الآيات معى القول : كأنه قيل : قال لا تعبدوا إلا الله . أو أمرك أن لا تعبدوا إلا لقه (وأن 
اتغفروام أى أمرك بالتوحيد والاستغفار . ويحوذ أز أن يكو نكلاما ميتدأ منقطماً عما قبله على 
الات التي صلى اله عليه وسل» إع, اء مئه على اختصاص اقه بالعبادة . ويدل عليه قوله ((!نتى 
لك منه نذير وبشير» كأنه قال دة غير أللّه تلك منه أذيرء كقوله تعالى (فضرب 
الرقاب) والضمير فى (مه) قد عز وجل »أى :إتى لك نذير وبشير من جهته كقوله (رسؤل 
من الله) أو هى صلة لادير أنذرك مئه ومن عذاية إن كفرتم ٠‏ وأيشرم ثوابه إن أمنتم . 
فإنفلت : ما معنى ثم فوقوله لثم توبوا إليه) ؟ قلت : معناه استغفروا م نالشرك , ثم ارجعوا 
إليه بالطاعة . أو استغفروا ؛ والاستغفار توبة ثم أخلصوا التوة واستقيموا عليها ؛ كقرله 
(ثم استقاموا) تسم ) ب ل نفعكم فى الدنيابمنافع حسنة مر ضية : من عيشة وأسما ٠ولعمة‏ 
متتابعة إلى أجل مسمى )م إلى أن يتوفاكم كقوله (فلنحييئه حياة طببة) اوبوت كلذىفصل 
فض ) ويعط فى الآخرة كل من كان له ُضل ف العمل وزيادة فيه جزاء فضله لا يخس منه . 
أو فضله فى الثواب : والدرجات تتفاضل ف الجئة على قدر نفاضل الطاعات 
تتولوا لإعذاب يوم كبير» هو يوم القيامة. وصف بالكبر يا وصف بالمظم 
00 بأن مرجعبم إلى من هو قادر علىكل ثىء؛ فكأن قادراً على 
اهم لا يعجزه . وقرىُ : وإن تولوا ٠‏ من ولى. 


أىة 


(يثتون صدورمم يزوزون عن الحق ينح قون عه ؛ لآن من أقبل على الثى. استفبله 
عنه وانحرف تنى عنه صدره وطوى عنه كشحه لإ ليستخفوا منه) بعنى : 


بصدره , ومن أزوز 


قم 


ويريدون ليستخفوا من الله . فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ازورادمم . ونظير إضمار يريدون 
القود المعتى © ا ) معناه فضرب 
فانفلق ٠‏ وممنى ل[ ألاحين ب 1 


يستنشون ثياهم 
أيضاً . كراهة لاسا ا ٠‏ كقول نوح عليه السلام 1 
واستغشوا ثياهم) ثم قال ليل ما يسرون 


يعنى .أنه لا تفاوت ف عليه بين 
2 لتوصليم إلى ما يريدون من الاستخفاء . ولقه مطلع عل ثنييم 
صدورم واستغشائهم ثياجم . ونفاقهم غير نافق عنده . روى أنما 55-6 نثرق 
وكان يظبر لرسول اته صلى الته عليه وسل الحبة وله منطق حلو وحسن سياق للحديث » فكان 
يمجبرسولالته صلالتهعايه سيج لستهوعحادثته . وهو يضمر خلاق ما يظبر . وقيل : نزت 
فى المنافقين . ٠‏ دقرئ : تثثونى صدوربم ٠‏ وائنونى «افموعلء من اللتى . كاحلولى من الحلاوة , 
وهو بناء مبالثة, قري بالتاء واليا.. وعن ابن عباس 


لتثنوف. وقرىٌ تثنون” وأصله : 
٠‏ تفعوعل» من الثن (" وهو ما هش وضعف مالكلا" ؛ يريد : مطاوعةصدورم للثى» كا ينثى 


الهش منالنبات . أو أراد ضعف انهم 


قلت: هو 
التفضل واجبآ كنذور العباد . والمتفز : 


كانه من الأأرض ومسكنه المستودعحيث كان مودما قبل الاستقرار : من صلب . أو رحم . 
(1) قرله ولقود المثى» أى تأد, 
(1) قوله «ويزيدوت الاستخفار, 

الى ويدوا 0 

(0) قوه «من الأنء فى المحاح ء الأن» باالكسر : بيس الحعيش ٠‏ (ع) 

(4) قال عنود وإن قلت كيف قال عل اتهرزقها بلفظ ال -- الج قال أحد :كل مايسديه الته تعالى من 
ادذق الهيمة أو مكلف فى الدنيا أوثوابوالآغرة . فذلك كله قضل ولا واجب عل ته تعالى ٠‏ وإن ورد مثل هذه 
الصيقة فحمول علأن اقه عز وجل لما وعدمرقضله - ووعده غير - وجب ترج للرفرة ؛ الى 
يستحيل فى العقل أن لايق ٠‏ الروم الحلف قخير المادق . ضر عن ذلك يما يعيربه عن وجرب النكليف ‏ ينيم 
هذا الفرق المذكور . هذه تاعدة أهل الحق . وقد مي االكلام عليها عتد قوف تمالى ( إنما التوية عل أله ) , 
وات الوفق . 


ع 
هذا هر الحى عن قرله : وسنى ألاحين ال .كا قال أولا, 


9 نفدي سورة هؤة'ت|الآية ل 


بيضة لكل كل واحد منالدواب ورذقها وستقرها ومتودعها اللو يعتى ذكرها 


توم أب انحن جد 
ألذِينَ كقروا إن علدا لايح : 
لوكان عرشه على الما. 0 . وأدتفاعه 
فوقها إلا الماء ا. . وفيه دليل على أن" العرش والماء كانا خلوقين قبل السموات والارض. 
وقيل : وكان الماء”" على مقن الريح * » وانته أعل يذلك ؛ وكيها كان فالقهممسك كل ذلك بقدرته ٠‏ 
وكليا ازدادت الأجرام كانت أحوج إليه وإلى ]ماك (ليبارع) متعلق أى خلفين 
المكة يالة ست بباده : ينعم عليهم فها بفئون النعم * : ويكلفهم الطاءات 
اب المعاصى : فن شسكر وأطاع أثابه ٠‏ وم نكفر وعصى عاقبه . ولما أشبه ذلك اختبار 
اليفمل بك ما يفعل الى لاحوالك كيب تعملون كيف 
از ت :لما فى الاختبار من معنى العم + ؛ للانه طريق إليه فهو ملابس له . 
كا تقول : انظر أ جم أحسن وجهاً واسمع أ. هم أحسن صونا ؛ لان" النظر والاستماع من طريق 
1 كت لل ؛ (أيع أحن علام وأعال الؤمنين فى الى لتى تتفاوت إلى حسن 
0 . فأنتا أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح ؟ قلت : الذين م أحسن 
عملا ثم المتقون» وثم| 3 إلى تحصيل ما هو غرض انه من عباده؛ عخصبم بالذكر 
واطرح ذكر من وراءم تشر: يفآ لحم وتنيياً على »كانم منهء وليكون ذلك لطفاً للساممين » 
وترغيباً فى حيازة فضابم م ,يلوك أيك أحسن عقلا » وأويع 
عن محارم أله وأسرع فى طاعة الله " » قر: اشن إنكم مبعوثون ف المتزوء 
ووجهه أن يكون منقوهم : : ات السوق عتك تشترى لنا لحا » أنك تشترى بمعنى علك ؛ أى: 
ولآن قلتلى لملم ميعوثون تمعن : : توقهوا يمشكر وظنوه , ولا تبتوا القوليإنكاره؛ لقالوا: 
8د ا ا سر 


. ركان الماء » لمله دكاذ» يدون واو ٠‏ يكن أن المثى كات عرشه على الما 


() قله «دقيل 
ركان الماء ٠.‏ (ع) 

(م) أخرببه داود بن الجير فى كتاي السقال وا. 

وائل عن اين عمر . وداود ساقط . وأخرجه ابن مردويه أيضا من طريق عمد 

عيبي عن التوري عن كيب كذلك , وإسناده أسقط من الآول 


فى مسنده عنه ع والطيرى وابن مردويه من طريقه عن 


عبدالواحد بن زيد عن' 


ابن أمرس عن 


تفسير سورة هود ل الآنات م-11 للننا 


( إن هذا إلا حر مبين» باتين القول ببطلانه. ويحوذ أن تضمن ٠‏ قلتء معنى «ذ كرت 
ومعنى قوطم (إن هذا إلا حر مبين) أن السحر أمر باطل . وأن بطلانه كبطلان السحر تشب 
له به. أو أشاروا 'مذا إلىالقرآنلآن القرآن هو الناطق بالبعث » فإذا جعلوه حرا فد 
اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. وقرى : إن هذا إلاساحر . بريدون الرسول» 
وانساحر : كاذب مبطل . 3 


لين مصروفا عَم وَحَاقَ 7 ا د 

(١‏ العذاب» عذاب الآخرة . وقيل عذابيوم بدر . وعن|بنعياس : قتلجير يل المستهئين 
َ 7 ( إل أثة م إل جماعة من الاوقات لاما يحيسه) ما بمنعه من التزول استعجالا له على وجه 
التكذب والامتبزاء .و (يوم بأتهم ) متصوب عبر ليس ء ويستدل به من يسنجير نقدهم 
ْ خمر ليس على ليس ٠‏ و إذا جاز تقديم معمول خبرها علها .كان ذلك دليلا على جواز 
| تقديم خبرها ؛ إذ المعمول تابغ للعامل . فلا بقع إلا حيث بقع العامل ([وحاق بهم »وأحاط 
م لإماكانوا بديستهزئون) العذاب الذىكانوا به يستعجلون . و نما وضع يستهزئون موضع 
يستعجلون ؛ لان استعجالهمكان على جهة الاستهزاء . والمعنى : ويحيق هم إلا أنه جله على عادة 


ع ده 


مه اليتون دعب النيكات على ]له 
إلا لَّدينَ موا وها اشليكك أ وليك قم 
الم 50 


0 من أن تعود إليه 5 تلك النعمة المسلوية . قاطع رجاءه من 
سعة فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه ولا استرجاع (كفور) عظم الكفران اسلف 
له من التقلب فينعمة الله سا2 له لإذهبالسيئاتعنى) أىالمصائب الوساءتى (إنه لفرح) أشر 


(ا) قوله م أو أشاررا يهنا» للله : وأشاروا - 


20 


0 نضير سورة هود ا الابتان 19و18 


بطر إخورم على الناس بما أذاقه اقهمن تمائه . قد شغله الفرحوالفخر عن السك ر(إلاالذين 
آمنوا » فإنّعادتهم إننالتهم رحمة أن يشكروا » وإن ذالت عنهم نعمة أن يصيروا . 


.عليهكن أو جاء معهملك)وكانوالايعتدون 
بالق رآنويتهاونونءه وبغيره مما ج 8 إصدر رسول انتوص اتمعليهوسل 
أنيلق[ابهم مالا نه . فرك اقهمنه وهيجه لاداء الرسالةوطرحالمبالاة برذهم 
واستهزائهم واقتراحهم بقوله (إفلملك تارك بعض ما يوحى إليك » أى لملكترك أن تلقيه 
إبامعفافة ردم له وتهاوتهم به إإوضائق به صدركع بأننتلوهعلهم ( أن يقول وا 
عنافة أن يقولوا (إلولا أنزل عليه "كترم أى هلا أغول عليه ما اقترحنا نحن من الكثز والملا0 
وم أنزل عليه مالا نريده ولا تقترحه ثم قال ( 9 » أى ليس عليك إلاأن تنذرهم 
ما أوحى ليك وتبلغهم ما أمرت بقبليغه . ولا عليك روا أو تمارئوا أو اقترحوا إزواته على 
كلثىء وكيلم يحفظ ما يقولون؛ وهو فاعل م ما يحب أن يفمل : فتوكل عليه ؛ وكل أميك 
إليه , وعليك يتبليغ الوحى بقلب فسيح وصدر منشرح . غير ملتفت إلى استكبارم ولا مبال 
بسفههم واستهزائهم فإن قلت :لم عدل عن ضيق إلى ضائق ؟ قلت : ليدل على أنه ضيق عارش 
غير لآ رسول الته صلى الله عليه وسل كان أفسح الناس صدرا ومثلهقولك : زيد سيد 
وجواد . تريد السيادة والجود الثابتين المستقزين: فإذا أردت الحدوث قلت : سائد وجائد 
ونحوه كانوا قوماً عامين فى بعض القراءات ؛ وقول السمبرى المكلى : 
سَْزْة أن لشي نين ب جا ع النّاس ياد حوبي 6 


ل م 


() المكلى . والفحوب تنير اللون . وأنشده أبو زيد شاهدا عل أن الفحوب فى لغة بى كلاب الحزال , وهو 
أنب بالقابة القوله بنزة ممدية متها أنها . أما اق الذى غمه يله . قهو سامن فيا لتكثزة كله . رأما كرام 
الناس فهم متنيرون فيا مهازيل , لانهم يطعمون ولايطعمون ٠‏ ودفاعل» من من عاذ , وقياسه د فميل ٠ ٠‏ 
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(أم ) منقطعة والضمير فلإ اقتراي لما يوحى إليك . تحدا مألا بعشرسور . ثم بسورة 

كا يقول لحار فى الخط لصاحبه :| كتب عشرة أسطر نحو ما أكتب» 
العجز عن مثل خطه قال قد اققصرت منك على سطر واحد (إمثله ) بمعنى أمثاله ‏ ذهاباً إلى 
مائلة كلواحدة منها له (إمفتريات» صفةاعشر سور . لما قالوا : اققريت القرآن واختلقته من 
عند نفسلك وليس من عند الله على دعوام وأرخى معهم المنان وةا 
اختلفته من عند نفسى وم برح إى وأن الامسكا قلم . فأنوا أتم أيضآً بكلام مثله عتلق من 
عند أنفسك , فأنتم عرب فصحاء مثلى لا تمجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام . فإنقلت 
كيف يكون ما يأتون به مثله وما يأتون به مفقرى وهذا غير مفترى : قلت : معناه مثله فى 
حسن البيان والنظم وإ 


إن قلت ما وجه جمع الخطاب بعد [فراده دهو قوله ( لكم فاعللوا ) بعد قوله ( قل )؟ 
اقلت ناه : فإنلم يستجيبوا لك وللؤمنين لان رسول القه صل القه عليه وسلم والمؤمنين 
كانوا يتحدونهم . وقد قالفى موضع آخر : فإن لم يستجييوا لك فاعلم ) ويحوذ أن يكون 
اجمع لتعظم رسول انه صل الله عليه وسلم كقوله 


ووجه آخر وهو أن يكون الخطاب للشركين , والضمير و( لويستجييوا ) من استطفتم ‏ 
يعنى : فإنلم لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة على ممارضته العلهم بالمجرعنه 
وأن طاقهم أصر من أن تبلغه (فاعلبوا أنما أنزل يعلالته م أىأيزل ملتبسا عا لايعلمه إلا الله , 
من نظم معجز للخلق , وإخبار يغيو لاسيل لم إليه وي اعلوا عند ذلك( أن لالله إلا 
الله وحده؛ وأن توحيده واجب والإشراك به ظرعظم «قهل أتم مسلمونمبا يعون بالإسلام 
بعد هذه الحجة القاطعة ؛ وهذا وجه حسن مطرد . ومن جمل الخطاب للسلين فمناه : فائنتوا 
على العم الذى أأتم عليه : وازدادوا يقيئاً وثبات قدم على أنه منزل من عند القه وعلى التوحيد . 
ومعنى ( قهل أتتم ساون ) قهل أثتم مخلصون ؟ 


(1) قرله «تاردم» من معنى وافقهم وسايرعم٠*‏ (ع) 


(؟) مر شرح هذا العاهد بالجز. الآول سن وم فراجعه إن شت . أم مصححه 
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. وزيكتها نوف !لمعم تلم فيا وم فا 


لانوف إلييمم توصل إليهمأجور أعمالمدا 
فيا من الصحة والرزق . وقيل :هم أهل الرباء 

قبل ذلك . وان وصل الرحم وتصدق : قعت حتى يقال ٠‏ : 
حتى يقال ىء؛ فقد قبل : وعن أنس بن مالك :هم يبود والنصارى , إن أعطوا سائلا 
أو وصلوا رما , عجل لم جزاء ذلك بتوسعة فالرزق ومة ف البدن وقيل: هالدينجاهدوا 
من المنافقين مع رسول القه صل الته عليه وسلم فأسهم لم فى الغنائم وقرئ: يوف” , بالياء على 
أن الفمل لله عر" وجل" . وتوف إلهم أعمالم بالناء . على البناء لللغعول . وفى قراءة الحسن : 
نو» بالتخفيف وإثبات الياء : لآن الشرط وقع ماضياً كقوله 

ه يَعُولُ لآغائبٌ مَالى َلآ حرم ه ”9 

وحبط ماصنموا فيا وحبط فى الآخرة ما صنموه ؛ أوصنيعهم. ين :لم يكنلثوا 
لأنهم ل بريدوا به الآخرة» إما أرادوا به الدثياء وقد وف إلييم ما أرادوا بإوباطل ماكانوا 
يمملون ) أىكان عمليم فى نفسه بأطلا انهل يعمل لوجه صحيح » والعمل الباطل لاثولاب له 
وقري : وبطل على القعل . وعن عام : وباطلا بالنصب » وفيه وجهان : أن تتكون ما إهامية 
وينتصب يبعملون , ومعناه : وباطلا ؛ أى” باطل كانوا يعملون , وأنتتكون يمن المضدر على؛ 


اح معناء:أتنكان يريد الحياة الدنيافنكانعل ييئة*» أىلا بعقبونهمفامتزلة 


بزء الآول صفحة يجن فراجعه إن شت . أه مصححه 
(م) قوله «قن كان على بينة» عبارة النيق :كن كان وعبارة الخازن : أفن كان غل بيئة من ربه ٠‏ أى كن 
كان يبيد ... ل (ع) 
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ولا يقاربونم , بريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيدآ وتباينآً ينآ : وأراد هم من آمن من 
لبود كعبد الته بن سلام وغيره ٠كان‏ على بيئة لمن ريد أى على برهان من القه وبيان أن 
دين الإسلام حق وهو دليل العقل (ويتلوه) ويتبع ذلك البرهان لإشاهد منه) أى شاهد 
يشهد بصحته , وهو القرآن (منه) من أقه: أو شاهد من القرآن فقد تقذم ذكره آآنفاً ومن 
قبه) ومن قبل القرآن ( كتاب خومى) وهو التوراة » أى: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من 
قبل القرآن كتاب مومى . وقريئّ : كتابة مومى بالنصب ٠‏ ومعناء :كان على ييئة من ريه » 
وهو الدليل على أن القرآن حق . (ويتلوه) : يقرأ القرآن (شاهد منه) شاهد من كان على 
يبئة . كقوله (وشهد شاهد من ب إسرائيل على مثله) ٠‏ (قل كنى باقه بيدا بينى ويسم 
ومن عنده علم الكتاب) : (ومن قبله كتاب مومى) ويتلو منقبل القرآن والتوراة (إمامً) 
كتاباً مؤتما به فى الدين قدوة فيه (إورحة) ونعمة عظيمة على المنزل إلهم أو 
من كان على بيئة ( يؤمنون به) يومنون بالقرآن (ومن يكفر به من الاحزاب) يعنى أهل 
مكة ومن ضامهم من المتحز” بين على رسول انه صلىاته عليه وس (إفالنار موعده فلا تك 

بالضم وما الشك لإمئهم من القرآن أو من الموعد 


مه 2 


لذن يَصَدُونَ عن 


وما 


( يعرضون على دمم) يحبسون فى الموقف وتعرض أعماهم ويشهد عليهم (الأشباد 
من الملائئكة والنبيين يأنهم الكذابون على القه بأنه اتخذ ولدآ وشريكاء ويقال (ألا لمثة اله 
على الظالمين) فواخزياه ووا والاشهاد : جمع شاهد أو هيد .كأحاب أو أشراف 
(دبيغ.نما عوجا) يصفونها بالاعوجاج وهى مستقيمة . أو 


حم سير سؤرة هود ١:‏ الاية م7 


بالارتداد » وم الثاتية لتأ كيد كفرمم بالآخرة واختصاصهم به لإأوائتك ل يكونوا معجزين 
فى الأرضح أى ماكانوا يمجزون اه فى الدنيا أن يعايهم لو أراد عقابهم . وماكان هم من 


بتو لاثم فبنصرهممنه ومنعهم من: ابه : و لككته أراد !: تأخيرعقاهم إلىهذا اليوم : وهو 
من كلام الاشباد لإ يضاعف م العدذاب 0 يضعف الإماكانوا يستطيعون السمع 6 
أراد أنهم لفرط تصاقهم عن استماع الحق وكراهتهم له »كأنهم لايستطيعون السمع ”؟ ولمل 
بعض اللجيرة20 يتوئب إذا عثر عليه فيوعوع (' به على أه ل العدل , كأنهلميسمع الناس يقولون 
كل لان : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه » وهذا مما يمجه سمعى . ويحتمل أن يريد بقوله 
وما كان هم من أوليام) نهم جعلوا متهم أولياء من ناه دولاتا لانت بثى 
فا كان لى فى الحقيقة من أوليا. ثم بين نق كونهم أولياء بقوله زما كانوا يستطيمون السمع 
وماكانوا يبصرون) فكيف يصلحون للولابة . وقوله (يضاعف لم المذاب) اعتراض بوعيد 
لإخروا أقسوم» اشتروا عبادة الآلحة بعبادة القه ؛ فكان خسراهم فى تجارتهم مالا خسران 
أعظم منه, وهو أنهم خسروا أنفسهم لاوضل عنهمي وبطل عنهم وضاع مااشتروه وهر 
لإماكانوا يغزون) من الالهة وشفاعتها لالاجرمي فسر فى مكان آخر 9م الاخسرونم 
لأثرى أحداً أبين خسراناً ه: 


() قل عمرد : وأراد أجم لقرط تصانهم من استاع الحق وكراهتهم ل كأنهم ... لخ » قال أحد : أهل 
الحق وإث نفن! تأثير اتطاعة البد وخلصوا الخلق لقدرة الخالق عر وجل ٠‏ لا يتفوت. استطاعة ابد نشسما 
ولانايده من نفسه من الفرق حال المركات القسرية والاختيارية . ولتم الذى ينوالاستطاعة جلة عم اليرة 
الاأمل السنة . والحق تمع الرعغشرى فى هذا الموضع إلا ف غفاته حييك يقول : فبوعوع بها على أمل المدل ؛ يع 
الآ للذكورة . وهذء سقلة عظيمة , وهب أن الجر غلط فى الاتدلال بالآية عل ممتقده . فتكيف يستجي أن 
يطل عل إبراده الآبة وعوعة , وإتماغا كتاب الت قعالى غير أن خطاء فتقصحيح ممتقده لباطل به + وهال 
إلا يقامح يب من الآداب التكتاب المزير ٠‏ ولئما يليق التسائج إذا كات يقسر شعر امرى' الفيس 
أو الحارث بن حلرة . وأما أدب الفرآن فيضيق عن أسهلمن ذلك » والله الموقق ٠‏ 

ازم) فرله لعل بع الجرة. إنكان مراده يهم آمل السنة كنادته , فهم لايسليون عن العبد الاستطاعة فق 
الفمل , بل بثيتون له الكسب والاستطاعة مع اقفمل . وإ كان مرادهالقائلين بالجر الحض وأرن. العبد كاريفة 
العا ف الهواء فلا تبر . ونقل الخازن عن ابن عباس فى هذه الي أن قال : أخي الت تعالى أنه حال بين أهل 
الشرك وبينطاعته فى الدنيا والآخرة . آما فى الدنياةته قال : ما كانوايتطيمون السمع , وهو طاعته . وما كانوا 
بيصرون . وأما فى الآخرة فته قال الايستطيموت) (خاشمة أبسارم) ٠‏ (ع) 

() اقول «قيوعوع ب+» فى الصحاح : الوعوعة صرت الاب ١‏ (ع) 
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(وأخبتوا إلى ديهم) واطمأنوا إليه واتقطموا إلى عبادته بالخشوع والتواضع من الخبت 
دمى الارض المطمثئة . ومنه قوهم للثى : الدتىء الخبيت . قال ر 


الف والطباق . وفيه ممنيان : أن يعبه الفريق تشييبين اثنين يا شبه امرؤ القييس قلوب 
الطير بالحشف والمناب . وأن يشهه بالذى جمع بين العمى والصمم أو الذى جمع بين 
البصر والسمع ” . على أن تتكون الوادفى (والاصم) وفى (والسميع) لمطف الصفة 2( 
الصفة؛ كقوله : 


إلا الله إن حاف 2 
أى أرسلنا نوحاً بأنى لع نذير . ومعناه أرسلناه ملتباً بهذا الكلام ؛ وهو قوله ٍإإنى 
الك نذير مبينم باالكسر ء فلا اتصل به الجا فتح كا فتح فى ( كأن) والممى على الكسرء 


)١(‏ م شرح هذا العامد بالجزء الآرل ص جوم قراجمه إن شتت اه تممه 

(5) قال حمود : «شبه فريق الكافرين بالاعمى والآعم ٠‏ وفريقالؤمنين بالبصير والسميع إلى قوله أنتتكون 
الواد ... الح قال أحد : يخلاتها على الوجه الأول . قانها المطف الموصوف عل الموصوف ٠‏ وأما تتظيره 91ب 

بيه أمرىه القيس فكرته شبه انشبيبين اثتين غفيه نظر . فان أمرأ القيس به كل واحد .ن الرطب واليابى تشييا: 
واحدا ٠‏ والآية عل الفسير الأول شهت كل واحد من الكافر والكؤمن تشيهين ‏ ولثم ينظر يبيت امرى. 
عل الوجه الثاني ٠‏ فان مقتتناه أن كل واحد منيما شبه هيبا واحداً ٠‏ والكن ف صفتين متعددتين , والامى فيذلك” 
قريب ء راق أعر . 

(6) قر «أوالتى جمع بين اليصر والسمع» لله : والقى ٠‏ (ع) 

(4) مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول ص وغ فراجمه إن شثت أه ممح . 
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.وهو قولك : إن زيدا >الاسد . وقرئ بالكسر على إرادة القول إأن لا تعبدوام بدل من 
(إفك 2 نكن ١‏ أنء مفسرة متعلقة بأرسلنا 
ا صف اليوم بأليم من الإسناد 1م 9 

به المذاب ؟ قلت : بمازى مثله , لان الالم فى الحقيقة هو المعذب . ونظيرهما قولك : مارك 


صائم ؛ وجدا جداء . 


«اللام الاشراف من قوهم فلان ملء بكذا ء إذا كان مطيقاً له وقد ملؤا بالامس ؛ 
لانم ملا بكفايات الآمور واضطلموا ما وبتدبيرها . أو لانهم تتااؤن أى بتظاهرون 
ويتساندون , أو لانم بملؤن القلوب هببة والجالس أية 20 أو لانيم ملاء بالاحلام والآراء 
الصائبة إإمائراك إلا بشراً مثلناح تعريض بأنهم أحق منه بالنبوة " وأنّ الته لو أراد أن 
يجمعلها فى أحد من البشر لجعلها هم , فقالوا : هب أنك واحد من امل ومواذ لم ف امئزلة؛ 
فا جملك أحق منهم ؟ ألا ترى إلى قوم : وما رىلكم علينا بن فضل . أو أرادوا أنهكان 
ينبثى أن يكون ملكا لا بشر . والاراذل جمع الآرذل كقوله (أكار بجرمها) , أحاسشكم 
: بادى الرأى ؛ بالحمز وغير الحمز ‏ بمنى : اتبعوك أل ألرأ ىأو ظاه رالرأى ؛ 


وانتصابه على الظرف ٠‏ أصله : وقت حدوث أول دأهم أو وقت حدوث ظاهر رأهم 


خذفذلكوأقم المضاف إليه مقامه أرادوا : أنّ اتباغهم لك إنما هو ثىء عن لم بدسهة من 
غير روية ونظر . وإنما استرذلوا المؤمتين لفقرمم وتأخرم ف الاسباب الدنيوية , لأنهم كانوا 
جهالا ماكانوا يعلدون إلا ظاهرآ منالحياة الدنيا » فكان الاشرف عندهم منله جاه ومال »5 
ترى 1 كثر المنسمين بالإسلام يمتقدونذلك ويبنونعليه [كرطمهم وإهاتتهم » و لقدذل" عنهم 


() قره «والجالى أبية كتكرة : عظمة ٠‏ ((ع) 

(,) تال مود : وهو تعريض بأنهم كانوا أحق مته بالنبوة ... الح » قال أحد : ويحتمل فى الوجهين أن 
بكرن اللراد أول الرأى . ولكته ترك الممز اتتقالا؛ إلا أن يكون لقارى* بيا يا. يبس من مفعيه تسبيل الممر ٠‏ 
والمنبان متقاربان : وقد زعم هؤلاء أن يحجوا نوحا بمن اتبمه من وجهين , أحدهما : أن المتبمين أراذل ليسوا 
قدو ولاأدوة - وقكانى : أنهم مع ذلك لم يترووافى اتباعه . ولاأسسنوا القكرةقى صمة ماجاء به ٠‏ ولئما بإدردا 
إلى ذلك من غير فكرة ولاروية » وغرس هؤلاء أن لايقوم لهم حجة بأنمنهم من صدقه وآمن يء واقهاعلم 


تسر سورة هود ل الآيات م7 - ام 4 


لتقدام فى الدنيا لا يقرب أحدآ من اقه وإنما يبعده : ولابرفعه بل يضعه , فضلا أن يحمله 
بزة والتأهيل لما »على أن الانياء عليم السلام بعثوا مرغبين فى طلب 

الآخرة ورفض الدنيا » مزهدين فها . مصغرين لشأنها وشآن من أخلد إليها. فا أأبمد حالم 
من الاتصاف بما يبعد من الته. والتشرف بماهو ضعة عند لتهلإمن فضل) من زيادة 


ا 1 0 
1 اك مر 


© و انام" 


ره ويه 


نوا إم ملقوا 


التهب ولا أثول إق ثلث ولا أقول 7 
را اله أغل رما في أشِم' إِنَ إِذًا كين اقل لير 

أدأيتم) أخبرونى (إإنكنت على ييئة م على برهان لإمن ربى» وشاهد منه يشهد 
بصحة دعواى ( وآ تانى رحمة من عنده) بإ على أن البيئة فى نفسها هى الرحمة . ويحوز 
أن يريد بالبيئة : المعجزة » وبالرحمة : النبؤة . فإن قلت : فقوله إ[فمميت ) ظاهر على الوجه 
الماح ل ان ؟ وحقه أن يقال فعميتا ؟ قلت : الوجه أن يِقدّر فعميت 
بعد البيئة ٠‏ وأن يكو عدت امف 
قوميت عع أخفيت ١‏ ا ٠.‏ فإن قات : قا حقيقته ؟ قلت : حقيقته 
أن الحجةيا جملت بصير: ا لان" الأعى لا ييتدى ولا سهدى غيره . فمنى 
ذمميت عليك البيئة فم تهدم . كا لو عى على القوم دليلهم فى المفازة بقوا بغير هاد. فإن قلت 
فا معنى قراءة أنى"؟ قلت المعنى أنهم سمموا على الإعراض عنها عغلامم الله "© وتصميمهم» 
ملت :لك التخلية تعمية منه ء والدليل عليه قوله إاأتلزمكوها وأتم خا كارهون) يعنى 

() اقرك «غلام ان م بغر ين أخقاها ٠‏ لآن اق لاقمل اشر عند لمر . وعند أمل السنة يتعل 


كل تكن .0 (ع) 


م تفسير سورة هود الآيات 19م 


أتكرهم على قبولها ونقسرك على الاهتداء يها ء وأتم تكرهونما ولاتخنا وتهاء ولا 1 كرا 
فى الدين ؟ وقدجىء بضميرى المفعولين متصلين جميعا . ويحوز أن يكون الثنى متفصلا كقولك : 
أنلزمك إياها . وتحوه (فسيكفيكيم اله) ويحوز : فسيكفيك إيام . وحك عن أنى مرو إسكان 
اليم . ووجهه أن" المركةم تكن إلاخلسة خفيفة» فظنا الراوى سكونا . والإسكان الصريح 
لحن عند الخايل وسيبويه وحذاق البصربين ؛ لان الحركة الإعرابية لا وغ طرحها إلا فى 
ضنرورة الشعر . والضمير فى قوله لالاأسئلك عليه راجع إلى قوله لهم (إنى لكم نذير مبين 
أن لا تعبدوا إلا الله) وقريٌ : وما آنا بطارد الذين آمنوا؛ بااتنوين على الاصل . فإن قلت 


ما معنى قوله ِإِنهم ملاقو دجم ؟ قلت : ممثاه أنهم يلاقوت اله فيعاقب من طردهم 
بلاقونه فيجاء يهم على مافى قلو-جم من إيمان ححيح نابت .كا ظبر لى منهم وما أعرف غيره منهم ٠‏ 
أو على خلاف ذلك مما تقرفوئهم به" من إماتهم على بادئ الرأى من غير فظر وتفكر , 
وما عل" أن أشق عن قلو-هم وأتعرزف سر ذلك منهم حتى أطردهم إن كان الامر كا تزعمون 
7 موه (ولا تطرد الذين يدعون دبهم) الآية أو ثم مصدقون بلقاء رهم موا 

أنهم ملاقوه لاحالة ل( تجهلو 6 تتساقهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل ؛ من قو 


,' أعمد عَلَيتا ٠‏ © 
أو تجهاون بلقاء ربكم . أو تجهلون أنهم خير منكم لمن ينصرق من اله من منعى من اتتقامه 
إإن طردتهمم وكاتوا يألونه أن يطردم ليؤمنوا به: أنقة من أن بكونوا ممهم على سواء 
لإ أعلالغيب معطوف على (عندىخز ثنالته) أىلاأقولعندى خرائنالته . ولا أقول : أنا أعلم 
اليب . وممناه : لا أقول لك : عندى خزائن القه فأدعى فضلا علي فى الى . حتى تجحدوا 
فش بقولك (وما نرى لكعلينا من فضل) ولااأدعى عل الغيب حتى تنبوق إلى الكذذب 
والاقتراء ؛ أو حت أطلع على مافى نفوس أتباعى وضمائر قلويهم لإولا أقول إنى ملك) حتى 
تقولوا لى ماأنت إلا بشر مثلنا » ولاأحكم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم أن القه لن 
تتهم خيرآ فى الدنيا والآخرة لهوائهم عليه .كا تقولون . مساعدة لكم ونزولا على هوا كم 
( إن إذآ لمن الظالمين» إن قلت شيئاً من ذلك . والازدراء : افتعال من زرى عليه إذا عابه . 
وأزرى به :قمر به , يقال ازدر نه عينه , واقتحمته عينه . 
ونهم به» أى ترموتهم وتعيبونهم . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
ألالا مين أحد عينا تجهل فوق جهل الجاملينا 
. و«ألاء استفتاحية تقيد التوكيد ‏ وملاء تاهية . واقنون لتوكيداتهى ٠‏ أى : لامفهن 
ج نصب بأن مضمرة يمد ناد السيية 9ن يد قتبى ٠‏ .وسمى جزاء الجهل جهلا 
مشا كلة , أى : فنجازيه فوق فمله بنا ٠‏ أوقوق جهل كل جاهل وزيادة عليه ٠‏ 


يأتيم به الهم أى ليس الإتيانبالعذاب إل" ما هو إلى من كغرم به زعميتموه 


إن شا. ينى إن اقتضت حكته أن يسجله للك - وقرأ اين عباس رضى الله عنه : فأ كثرت 

جدلنا فإن قلت : ما وجه ترادف هذين الشرطين؟ *" قلت : قوله ((إن كان القه بريد أن 
يغويكم ب جزاؤه مادلة عليه قول لإلا يتفم نصح وهذا الدال فى حك ما دلتعليه؛ قوصل 
بشرط يا وصل الجزاء بالشرط فى قولك: إن أحسنت إلى" أحسنت إليك إن أمكتى . فإنقلت: 
افا معنى قوله *'" (إن كان الله بريد أن يغويكم) ؟ قلت : إذا عرفالته م نالكافر الإصرار نخلاء 
وشأنه ولم يلجت . سمى ذلك إغواء وإضلالا . كا أنه إذا عرق منه أنهيتوب ويرعوى فلطف به: 
سبى إرشادآ وهداية . وقيل أن يفويم ) أن الك من غوى الفصيل غرتى, إذا بم 
فهلك .و نكم إذاكتتم من التصميم على اللكفر بالنزلة النى لا تنفمكم تصائح اله 


ثم جملهما مما جزا. الشرط المترسط + ولاك سر فى الم 
٠‏ داق أعل 
-.. اله الستؤال وبجواية منى عل مذعب الممتزلة : أن أت لايخلق ادر 
على مذهب أمل السنة فالاغواء. 575 ره : غلق الفى ‏ أى الضلال - فى القلب ٠‏ (ع) 
() قرله دإذا يشم تهلك» فى الصحاح والبثم» لتخم . يقال : يشمت من الطمام ‏ بالتكسي ١‏ ريشم القصبيل 
بد الت. (ع) 


0 تفتير سورة هود الايتآن جم و50 


ومواعظه وسائر ألطافه , كيف يتفمكم تصحى ؟ لاقمل" إجراى) وإجراى بلفظ المصدر 
وابجع .كقوله: واقه يعم إسرارمم وأسرارم . ونحو : جرم وأجرام تفل وأققال ٠.‏ ويلصر 

المع أن فسره الاولون بآ ثالى . والمعنى : : إن صح ونه 1 تقوبة إجراى أى 

افترائى . وكان حق حيتئذ أن تعرضوا عنى وتنأ لبوا على" "" 7 

وأنا برىء منه . وممنى لاما تجرمون) من إجرامكم ا الانتراء إلى" فلا وجه 


لإعراضكم ومعاداتكم . 


قع من إيمانه ٠‏ وقد للتوقع وقد أصابت عزها (إفلا تبنس 
0 قال 
ماقي لله فَاقبل غير * نه وَاقمذ كريًا ايم بال © 

والمى : فلا تحزن بما فعلوه من تتكذيبك وإبذائك ماكر اا 
إك منهم ل بأعينناي فى موضع الحال معنى : اصنعبا حقوظا . وحقيقته : ملتبساً بأعينناء كأن 
نه معه أعينا تكلؤ, بك يحول يينه © وبين عملةأحد من 
أعدائه . ووحيئا: وأنا توحى إليك و ئلهمك كيف تصنع . عن ابن عياس رضى الله عله : 
ل يمل كيف صنعة الفلك , فأ وحىاقه إليه أن يصنمها,مثل جوجؤ الطائر ولا تخاطبنى فى الذين 
ظيوام ولاتدعى فى شأن قومك واستدفاع المذاب عنهم بشفاعتك ((إنهم مغرقون) نم 
كوم علهم بالإغراق » وقد وجبذلك وقضى,هالقضاء وجف القم فلاسييل إلى كفه , كقوله : 


() اقول ووتأليرا على» أى تتجمموا . أاده الماح ٠.‏ (ع) 

(م) لمان . يقال : ابتنس إذا حزن منكثة وقوع ليأس والمكاره به . وبال القلب أوالهآن م يقول: 
امايقسمه أقه اك من نعمة. تاقبله حال كرنك غير متحزن منه , أى عا قسمه اله لك . واقمد كريما غير مبان 
علبب الحالوقشآن : أستري لقلب من نصب الدنيا . وروى : وأقعد بقطع الممزة , منأتمد المتمدى , فكريها 
حال على الأول ٠‏ ومقمول عل الثنى , وقبه تجريد * 

(م) قوله ووآن لابحول ينه» لمه : وأن يحول ٠‏ (ع) 


تفسير سورة هود ل الأيتان رم و وم 


( با إبراهم أعرض عن هذا إنه قد جلء أمس ربك آنهم عذاب غير مردود) . 


ون تومه سَيخرُوا ِنْهُ قَالَ إن روا 


سم ينك كا لسرن 50 


يزه ويل عَلَه عَدَاب قم (©) 

ويصنع الفلك)) حكا يتعال ما (إسخروا منه م ومن عمله السفيئة : وكان يعملها فى برية 
«مماء”" ىأ بعد موضع منالماء . وفيوقحعز الماء فيهعزة شديدة , فكا نوا يتضاحكونو يقولون 
له : يانوح »صرت تجار بعد ما كنت نيا (إفإنانسخر منك) يعن المستقبل( ا تسخرون) 
منا الساعة , أى : ندخر متكم مثل حخفريتكم إذا وقع عليكم الفرق فى الدنيا والحرق فى 
الاخرة . وقبل : إن تتجهلونا فيا نصنع فإنا نستجهلكم فبا أنتم عليه من الكفر والتمعزض 
لسخطاله وعذايه , فأتمأولى بالاستجهال منا و'إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم فاستجهالكم؛ 
لانم لا تستجهلون إلا عن جهل الام و بناء على ظاهر الحال كا هوعادة الجهلة البعد 
عن الحقائق . وروى أنّ نوحا عليه السلام اتخذ الفيثة فى سنتين ‏ وكان طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضها خمسون ذراعاً , وطوها فى السماء ثلاثون ذراعاً . وكاتت من خشب الساج وجعل 
لها ثلاثة بطون , لحمل ف البطن الأسفل : الوحوش والسباع والهوام ؛ وف البطن الاوسط : 
الدواب والأأنعام ؛ وركب هو ومن ممه فى البطن الاعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد ؛ وحمل 
معه جسد آدم عليه السلام وجعله ممترضاً بين الرجال والنساء.وعن المسن : كان طولها 
ألفاً ومائتى ذراع ‏ وعرضها ستمائة . وقيل : إن الحراريين قالو| لميمى عليه السلام : لو بمئت لنا 
رجلا شهد السفينة يحدئنا عنباء فانطلق هم حتى اننهى إلى كثيب من تراب , فأخذ كفا منذلك 
التراب فقال .رون من هذا ؟ قالوا اقه ورسوله أعلم ٠‏ قال : هذا كعب بن حام , قال : 
فضرب الكثيب 29 بعساء فقا انه , فإذا هو قَائم ينفض الترابعن رأسهوقدشاب 
فقالله عيسى عليه السلام : مكذا أهلكت ؟ قال لا متو أنا شاب ولكننىظئنت أنهاالساعة 
فن نمت شبت . قال : حدئنا عنسفيئة نوح . قال :كان طولما ألف ذراعوماتى فراع ؛ وعرضها 
خراع : وكانت ثلاث طبقات : طبقة للدواب والوحوش . وطبقة للإنس , وطبقةالطير, 

ثم قال له :عد يإذن الته ير حكنت , فعاد تراباً لإمن يأتيدع فى بحل النصب بتعللون . أى : 
(1) قوله «برية بهماء» أى لاجتدى قها الطريق . ويقال : المسر أبهم ى وكذا الرجل الفجاع أبهم ؛ كذا 


يت م 
(؟) قوله «قال فضرب الكثيب» أى راوى هذه القمة . لكنه غير سلوم ٠‏ (م) 


م تير سورة هود الآيتان 


فسوف تعللون الذى يأتيه عدذاب يخزيه , ويعنى به إياهم اب الدنيا 
الحق اللازم الذى لا انفكاك له عنه (( عذاب مق م 


َقَالَ آ كبوا فيبًا شاشر صر 

(إحىبى هى التى يبتدأ بعدها الكلام خلت على اجخلة من الشرط والجرا 
وقعت غابة لماذا ؟ قلت : لقوله : ويصنع الفلك » ١‏ أى : وكان يصنعها إلى أ 0 
فى ة ذا اتصلت و 2 0 كارن 
:فاجوابكلا؟ 
قلت :نت ين أعرين :| إما أن مل ترا ) جردا )1 ٠‏ على تقدير سؤال 
سائل . أو تجعل ( سخروا ) بدلا من ( مر ) أو صفة (للا ) و ( قال 0 إداملك) 
آن) يعى وال أهلك والمزمئين من غيرهم 0 
سبق عليه القول بذلك إلا للم بأنه يختار 
امي لك الله أزاذ اث واماته 


عن النى صلى اقه عليه وسلر أنه ق 
م" وعن عمد ين [سحق :كانوا عشرة: خمة 
سام وحامويافث ؛ ونساؤمم فاجميع تمانية 
يكون كلاما واحداً وكلامين: فالسكلام 

معن : اركبوا فها مسمينالته.أو قائلين 


إجالوخمس نسوة . وقيل 


كالإجراء ل" 
تتصاسهما بما فى ( يسم القه) منممنى الفعل 


ويحوذ أنيراد مكانا الإججرا 


يق القضاء والقدر على الشر 


6 
لني إلانرح وامرأتعرينو 


() قرهه تقديره عليه » هذا على مذهب الما من عد 
وعدم إرادته , ولكن مذمب أهل اللنة أت عل مكن 

(؟) لم أرء ميقوعا . وذكره الطبرى باسناد عن اقتادة 
لاثة وتساؤم . لجيعهم ثمانية م 
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لخ 


من إرادة القول . والكلامان أن يكون ( بسم الته بجراها ومرساها) جلة من مبتد[ وخير 
مقتضبة ؛ أى يسم الته إجراؤها وإرساؤها ..روى أنهكان إذا أراد أن تحرى قال : يسم الله 


جرت وإذا أراد أن ترسو قال : بم م اله قرست ٠‏ وجوذ أن يقح الاسم 0 كقوله 
م الم اكلام لوكا ٠‏ 20 
ازعا وإرساؤها : أى بقدرته وأمره . وقرئ (بجراها ومرساها) بفتح الم . 
هن ججرى ورمى أو وقنين أو مكانين . وقرأ مجاهد : مجريها ومرسها ٠‏ بلفظ اسم 
الفاعل ؛ بجرورى امحل . صفتين قلت : ما معنى قو[ك : جملة مقتضبة ؟ قلت 1 
نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب : ثم أخبرم بأن مجراها ومرساها يذكر اسم القه أو بأمره 
. ويحتمل أن تنكون غير مقتضبة تكون فى موضع الحال كقوله : 

٠‏ وَحَاوَْا بم" نا 

فلا تنكو نكلاما برأسه : ولكن فضلة من فلات الكلام الال . وانتصاب هذه الحسال عن 


؛ إما مصد رز 


وقدر 


إ(١)‏ #ال مره : «ويحرز أن يقم الاسم ... ال » تل أحد : تقور من اعتقاد أن الاسم هو امسن , ولو 
اعتقد ذلك لما جمله مقها , رالله أعلم 5 
0 تخ ابتلى أ ادهل 


قلا تخيعا 


وجما ولا تحلقا شمر 
آمان ولاغات الآمين رلا غدر 
ومن بيك حولا كاملا فقد اعشذر 


الى الاصديقة 


لبد ين ربيغة لعامرى ‏ يوصى اتتيداحاء وإسرة ٠‏ وتنى : مار 


٠‏ أوستارع حذف مثهإحدى أناءين , والاستفهام 
والمراد وأثيموت : فاعل . ونخش 
الاتبالنا في لجوع حخى حت تفملاذلك . ووقف عبل شعر منصوب بصورة 8 
على لغة ء شباهما عن الجرع وأمرعما. بعد مناقه . وصديقه : مفمول مقدم ٠‏ وإلى الحول : متعلق بقولا ٠‏ 


إنكارى وهو كتاية عن تنم الم طرف لحا. 


ويدنا الزمن , 


5 اسم » مقحم بين نم ولفظ السلا , للآنه أراد تميتهما بهذا انظ يخصوصه وإن أفاد غيره معناه . وقيال‎ ٠ 
رد 1 ا والمراد أله‎ 
والافتراق يلزمه عدم‎ ٠ مير عنه بسلام الموادعة الذى لزمه الافتراق‎ ٠ لاخطر الها ولايحزنا عليه بمد ذلك‎ 
شم قال : ومن بيك مصلبه حولا كاملا فقد أبل‎ ٠ ويحتمل أن المراد الدلالة على أن الوصية قد تمت‎ ٠ اتذكر عادة‎ 


ق العذر » كأنه يتفر عن سكوته يأ أدى مامليه . 
6 وعلزنا م حكر علنا 


أى : رأتا كذلك 
تأجل ا 


والكرات صاحى 


السكر والسكر : كاليمد والبعد ,و وبجم سكر» جلة حالية . ودطيتاء متعلق يسكر : أى جاءنا التوم غنابا علينا. 


فانكفوا عن مكان الحرب ومضوا عنه 
زال ومشى , أوانتكشقت ظلة الحرب فى ذلك اليبو. 
من سكره , لمله أنه لين أهلا #ذلك , تأجل عنا 


والحال أن التكرات منهم مفلق من سكره - 


ديبدى «تأجل اليوم» أى 
أن الذى كان سكران صاح 


ع : أى لم يليثوا إلا هو راء 


030 تفسير سورة هود - الآيتان؟6وم6 


مير القلك : كأنهقيل : اركبوا فها بجراة ومرساة بسم اقه معن التقدير كقوله تعالى (ادخلوها 
غالدين) . إن دف اغنفور رحم) لولا متقرته لذنويكم ورححته إياك لما نجام ٠‏ 


ع ريه ف مج الميال وَتدَي وح ابتة وَكنَ فى مزل 


ان ين 7 

فإنقلت :م اتصلقول بإ وممتجرىهم ) ؟قك : بمحذوفد عليه (اركبوا فها بسمالقه) 
كأنه قيل : فركبوا فها يقولون : بسم اق (وهى تجرى بم ) أى تجرى وم فبا (فى مرج 
كالجيال) بريد موج الطوفان, شبه كل موجة منه بالجبل فى ترااكها وارتماعها . فإن قلت : 
الموج :ما تفع فوق الماء عند اضطرابه وزخيره " وكان الماء قد التق وطبق ما بين السماء 
والارض ؛ وكانت الفلك تيجرى فى جوف الماء كا آنسبح المكة : فا معنى جريها فى الموج ؟ 
قلت :كان ذلك قبل اك بق ؛ وقبل أن يغمر الطوفان الجبال . ألا ترى إلى قول ابئه : سآوى 
إلى جبل يمصمنى من الماء قيل :كان اسم ابنه : كنعان . وقيل : يام . وقرأ على رضى الله عنه : 
ابنها , والضمير لامأته . وقرأ مد بن على وعروة بنالزيير : ابئه . بفتح الا .أن انها » 
فا كتفيا بالفتحة عن الالف . ويه ينصر مذهب الحسن .قال قتادة : سألته فقال : والله ما كان 
ابنه. فقلك : إن الله حى عنه إن ابنى من أهلى . وأنت تقول : لم يكن ابنه » وأهل الكتاب 
لايختلفون فى أنه كانابنه » فقال : ومن يأخذ دينه م نأهل الكتاب واستدل بقوله (م نأهل) 
وم يقل : منى : ولنسبتهإىأته وجهان , أحدهما : أن يكون ريب له. كممر بن أبى سللة لرسول 
الله صلى الله عليه وس » وأن يكون لغير رشدة ٠‏ غضاضة عصمت مها الاننياء علهم 
السلام . وقرأ السدى: ونادى توح ابناهء على الندية والترثى . أى : قال ياابناه . والمعزل 
مفعل . من عزله عته إذا نحاه وأبمد: وكان فى مكان عزل فيه نفسه ع نأيبه وعن ىكب 
المؤمئين . وقيل : كان فى معزل أيه (يابى”) قرئ بكسر اليا اقتصاراً عليه من ياء 
الإضافة , وبالفتح اقتصارآ عليه من الا لف المبدلة من ياء الإضافة قولك : يابنيا » أو سقطت 


)0 قرف عند انطرا+ وزعيرء» قِقصحاح «زخر الوادىءإذا امتد جدا وارتقع + ومته يقال : بحر زاخر ٠‏ 


تفير سورة هود ل الآنة 4ع و 


. والالف لالتقاء السا كنين ؛ لآ نّالراء بعدهما سا كئة (إلان رمع إلا الراحم وهوالته 
تعالى 0 . أ أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم اق أى إلا مكان من رحم الله من 
ل وكان لهم غنء وله (إن دف لغفور رحيم) وذلك أنه لما جعل الجبل عاسما 
ن الماء قال له : لا يعصمك 
00 الفيئة 


ونحوه سوى معتصم وأحد وهو مكان 
بل لا عاصم ؛ معنى : لاذا عصمة إلا من رحمه الله كقوله 
ولكن من 
0 فهر المعصوم ٠‏ كقوله (مالحم به من علم إلا اتباع الظن) وقرئ (إلامن تررحم) 
على البناء لللقعول 


ماء دافق) و (عيشة راضية) وقبل: (إلا من رحم) استثناء منقطع , كأنه 


وفيل يارض | بلهى 
عَلَ البُودئ وَقيِلَ 550 1 

نداء الأأرض والمماء مما ينادى به لحي ون المي" عل لفظ التخصيص والإقبال علب 
بالخطاب من بين سائر الخلوقات وهو قوله (يا أرض) : (وباسماء) ثم أمرعما بما يزمر به أهل 


القريذ والعقل من قله (ابلعى ماءك) و(أقلعى) من الدلالة على الاقتدار العظيم » وأن السموات 
والأرض وهذه الأجرام المظام منقادة لتتكويئه فيها ما يشاء غير متنمة عليه كأنها عقلاء 


يزون قد عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور, وتبينوا تحتم طاعته 


علهم وانقيادم له وهم ببابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والأزول على مشيئته 


والمراد إلا الراحم وهو اق تعالى أو لاعاصم قيوم ... الم قال أحد : والاحتالات المتكنة 
بجوم , ولاعاصم إلامرحوم ٠‏ ولامعصوم إلاراحم . فالارلاناسكثناء 
من الجنى : والآخران من غير الجنى . عل أنه من الج 
بتأويل حذف المضاف ٠‏ تقديره : لامكان عاصم إلا سكا ٠‏ والمارد بالتن التعريض يعدم عصمة اليل ٠‏ 
وبا لنب التعريش بدصمة السفينة والكل جائز . و يضما أغرب من يعض ٠‏ والله أعلم 

(5) قال عمود : «ندا. الأرض والسياء يما يتادى به المافل » تالأحد : ومن هذا الفط فى النكوت 
عن ذكر الموصوف ١‏ كتفاء بصفاته لاتفراده بها السكوت عن ذكر الآوسافأحيانا . ١‏ كتفا. بذكر المودوف ان 
بها وتوحده فيها , وأنه مى ذكر مكائها قد ذكرت يذكرء فى مثل قوله (وهر الف فى السموات وق الارض) الآية 
والمراد : وهو اقه الموصوف يصفات الكال المشهور بها فى الما! 

» أنا أبو اقتجم وشمرى شمرى ٠‏ 
وقد تميل العمراء على التعلق بأذيال هذه الممانى اقطيقة ‏ فقال أب الطيب يمدح عضد الدولة : 
اسع اراسر - هلاال 31 1 فم لأسا لظ 

يينى لامح نقضسك فاتك المنفره الدج . حت إذا ذكرت ولم يسم المنى بها لم ليسيق إلى ذعنأحد غيرك لتقردك جا . 


(1) قال مود 


أربة ؛ الافامم الاارا.ء ولاميضوء 


رزاد الزعغشرى خامسا ؛ وهر 


ألا مرحو 


لم تفسير سورة هود الايتان مو 


عل الفور منغير ريث , فكا برد علهم أمرهكانالمأموريه مقعولا لا حبس ولا إيطاء . والبلع: 
عبارة عن النشف . والإقلاع : الإماك . يقال : أقلع المطر وأقلعت الحى لإوغيض الما 
من غاضه إذا نقصه لإوقضى الامسع وأنجز ما وعد اقه توحا من هلاك قومه ([واستوت) 
واستقزتالسفينة لإءلى الجودى» وهو جبل بالموصل لوقيل بمدا م يقال بعد بعدا وبعدا » 
إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الحلاك والموت وتحو ذلك : وإذلك اختص بدعاء السوء 
ويجىء أخباره على الفمل المبنى للمفعول للدلالة على الجلال والتكبرياء ؛ ون تلك الامور العظام 
لانكون إلا بغمل فاعل قادرء وتكوين مكون قاهر , وأنّ فاعلها فاعل واحد لا يشارك 
فى أفماله : فلا بذهب الوم إلى أنيقول اأرض ابلعىماءك وياسماء أقلعى ‏ ولا أنيقضى 
ذلك الام الحائل غيره ولا أن تستوى الفيئة على متن الجودى وتستقر عليه إلا بنسويته 
وإقراره » ولماذ كرنا منالمماتى والنكت استفصح علاء البيان هذا أبة ورقصوا لها رؤسهم » 
الا لتجانس الكلمتين . وهما قوله (ابلعى) و (أقلعى) وذلك وإنكان لا مخلى الكلام من حسن , 
فبو كغير الملتفت إليه امحاسن التى هى اللب وما عداها قشور . وعن قتادة : استقلت 
بهم السفيئة لمشر خلون من رجب ؛ وكانت فى الماء خمسين وماثة يوم ٠‏ واستفزت هم على 
الجودى شهرا ؛ وهبط بهم يومعاشوراء . وروى أنها مرت بالبيتفطافت به سبعاء وقد أعتقه 
الله من الغرق . وروى أن" نوحا صام يوم الحبوط وأمر من ممه قصاموا شكرا لله تعالى . 


020 هاده عرد يميه 12" 
من آهل وَإِنَّ وَمْدَكَ اللق وَأنتَ 


وَندَئْ نوح رَبْهُ فال رَبْ 


نداؤه ربه: دعازه ل . وهو قوله لإرب”) مع ما بعده من اقتضاء وعده فى 1 
فإن قلت : فإذا كان النداء هو قوله (رب ) فكيف عطف (قال رب ) على (نادى) بالفاء ؟ 
قلت : أريد بالنداء إرادة النداءء ولو أريد النداء نفسه لجاءءكا جاء قوله (إِذ نادى ريه نداء 
خفيا ةالررب) فاء إن ابنى من أهى6 أى بعض أهبلى , لأآنه كان ابنه من صليه » أوكان 
ديب له فهو بم ضأهله لإوإن وعدك الحق) وأنكلوعد تمده فهو الحق الثابت الذى لاشك 
فى إنجازء والوفاء به ٠‏ وقد وعدتى أن تتجى أهل » فا بال ولدى ؟ (وأنت أحكم الحاكين ع 
أى أعل الحكام وأعدلم”؟ ؛ لانهلا فض اك على غيره إلا ,العم والعدل . وربغريق فالجهل 


() تال عمرد : «قالأىاعطرالحكام وأعدمم . للآنه لافضل لام علغيرء إلا بالمم ... الج #الأعد : حد 


تفسير سورة هود ا الأب ل قوم 


والجور من متقلدى المكومة فى زمانك قد لقب أقضى الت ومعناه أحك الحاكين فاعتهر 
واستعبر . ويحوز أن يكون من الحككة , على أن ينى من المككة حا بمعتى ال بذكا قيل دارع 
من الدرع ؛ وحائض وطالق على مدهب الخليل ([إنه عمل غير صالح) تعليل لانتفاءكونه من 
أهله . وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب . وأنْ نسييك فى دينك ومعتقدك من 
الآباعد فى المنصب ”© وإنكان حيشياً وكنت قرشياً لصيقك وخصيصك . ومنلم يكن على 
دينك ‏ وإن كان أمس أقاريك رحا قهو أيمد بعيد مننك . وجملت ذاته عملا غير صالح: 
مبالغة فى ذقه» كقوها : 


45 


اي فد 

وقبل : الضمير لنداء نوح ٠‏ أى : إن نداءك هذا عمل غير صالح وليس بذاك فإن قلت : 
فهلا قيل : إنه عمل فاسد 7" ؟ قلت : لما نقاه عن أهله . تى عنه صفتهم بكلمة الثنى التى يستبق 
معها لفظ المث : وآذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم لا لانهم أهلك 
وأقاربك . وإن" هذا لما انتتق عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك ,كقوله (كاتتا تحت عبدين منعبادنا 
صاحمين نخا نت همافل يغنياعنهما منالقه شيئا)وقرئ : عملغير صالم أىعملعملاغير صالح . وقرئ: 
فلا تسئلن , يكسر النون بخير ياء الإضاقة وبالثون الثقيلة بياء ويفير ياء » يعنى قلا تلتمس منى 
ملتسا أو الفاساً لا تعر أصواب هو أم غير صوابحتى تقف على كتبه .وذكر المسألة 


-حدك بمدالرعشرى ترفح عنأفضىالنضاة قاض قضاة ٠‏ رالدىتلاحظرا به فى ارتفاع هذه قانية عل الأول : 
أن الأولىت#تعنى مشاركة القضاةلاقضام الرصف , رأنيزاد جلهم ٠‏ فترفموا أنيشركهم أحدؤوصفهم ممندوثهم فى 
المنصب , فعدلوا عما إشاركة فيه إلى ماليس كثلك . فأفردوا رئيسهم بتلقييه بفاضى الفضاة : أى هو الذى يقن 
أحد فى وصفه . وجملوا الذى بلي فى الرتبة أقضى القعناة إلاأنهم إنما يمنون تاضى 
تقتضاة زماه أرإظينه . وإذا جا أن يق خل أمير المؤمنين هل ين أبى طالب كرم الله جيه أقنى قشاة السحابة 
فى زمانه كا أطلته عليه النى عليه الملاة والسلام حيث قال ,أغضام عل» فدخل فى الاطين القضاة رشيرمم ٠‏ فلا 
حرج إن غاء الله أن يطلق على أعدل قناة الزمان أو الالم وأعلهم : قانى القضاة , رأضضى القناة , أى اقضناة 
زمانه وبلده ٠‏ وكل قرن ناجم فى زمن فهو شبيه زمن فيه بدا هذا الققب 


٠ وَإِذْارٌ‎ 


(1) قوله «من الأباعد فى المخصب» لمه تحريف , وأسه فى الب ١‏ (ع) 


(؟) سس شرح هذا العامد بالجر. الأول صقحة مو" فراجمه إ 

(6) قال برد : دنهلا قبل : إنه عمل ناسد قلك لما نغاه عن أله نق عنه ... الح » قال أحد : وهذ لني 
والله أعلم قيل 4 عليه الصلاة والسلام ( وأنخر عشيرتك الأقربين ) وإنكان مأموراً بالانذار على العموم مو لكن. 
ليه التى عله الصلاة والسلام مظة الاتكال والفتور عن العمل : خص أهله بالانذار إيذانا. بذلك , 
وات أعلم . هذا لما نزت أنذرم ل صل الله عليه وس وتال : إنى لأأملك لك من اله خيئ , أوتال ذلك 


4 تغسير سورة هود ل الآية 40 
دليل على أن" النداء كان قبل أن يغرق حين خاف عليه . فإنقلت : لعى نداؤه سؤالا ولاسؤال 
فيه ؟ قلت : قد تضمن دعاؤه معنى السؤا لم يصرح به أنه إذا ذكر الموعد بنجاة أهله 
فى وقت مشارفة ولده الغرق فق د استنجز . وجعل سؤال ما لا يعرف كنبه جهلا وغباوة » 
ووعظه أن لا يمود إليه وإلى أمثاله من أقعال الجاهلين . فإن 


تدرط او لل افده 
ابه عليه الام , لآن العدة 


قد سبقت له وقد عرف الله حكي| لا 
وطلب” إماطة الشبية واجب» فل 


هو مستوجب للعذاب للكونه غير صالح. وأ 2 
تارف ولده الغرق فى أنه من المستئئين لا من المستثنى منهم ٠‏ فموتب على أن أشتب 


مايحب أن لا يشتبه , 


د بك أن أنأقت تال نَلى 


أ من اليرت 20 

+أن أسألك )» من أن أطلب منك ف المستقبل مالا عم لى بصحته» تأدباً بأدبك 
وائعاظاً بموعظتك لإ وإلا تففر لى ) ما قرط منى من ذلك لوترحتى) بالنوبة على" ( أ كن 
من الخاسرين) أعيالا 


...الحءقال أحبد : وق كلام الزعشرى 
وسعاتيته عل ذلك اليس الأمركا 

لام مما ترم الرعتشرى سبي 
ابه اذ كررو لامطلداً 


() قال مود : ٠‏ فانظت قد وعده لق أن بنجي 
مايدل عل أنه يعتقد أن نوسا عليه السلام صدر 
تفي الإعشرى 3 


نهم دم يكن كاشفا 


المستنين , وأنه مو لاعل له يذلك . ففنلك سآل فيه , وهذا يأن > 
نوحا عليه اللام لا يكلقه اته علدا أ. غيا . وآما قوله ( إنى أعلك أن تكون من الجامليك ) فالمراد 
لى بعد أن أعله اق ياطن أميء » وأنه إن بقع فى المستقبل فى النؤال كانين 

المومظة لانتدعي وقوعذنب, بل المقمد 


منه اتهى عن وقوع السنزال فى 1 
الجاملين . والترض من ذلك تقديم ماقي عليه السلام على سمة المصمة. 


وائه أعل 


تقسير سورة هود الآيتان موو و 


وك نك دقل أ عن 

وقرئ : يانوح اهبط» بض الباء لإبلام منا 4 مسلا محفو 
مكزماً إإوركاتعليك ) ومباركاعليك , والبركات الخيرات النامية . وقرى : وبركة» على التوحيد 
( وعلى أمم بمن مك يّيحتمل أن 7تكون من للبيان . فيراد الام الذي نكانوا معه ىا 
نيوا جماعات . أو قبل لهم أمم , لأآنّ الام تتشمب منهم ٠‏ وأنتسكو نلإبداء الفاية أى 
على أمم ناشئة يمرن معك . وهى الامم إلى آخر الدهر وهو الوجه . وقوله بإ وأمم» رفع 
بالابتداء . و لإستمتعهم م صفة . والحير عحذوف تقديره : ويمن معلك أهم ستمتعهم , وإما 
حذف لان" قوله من معك ) يدل عليه . واممنى : أن" السلام منا والبركات عليك وعلى أمم 
مؤمنين ينشؤون من معك . ومن معك أمم متمون بالدنيا منقلبون إلى النارء وكان نوح عليه 
أ السلام أنا الانبياء . والخلق بعد الطوفان منه ومن كانمعه ق/| نبئة . وعنكعب بن ممدالقرظى 
دخل فى ذلك السلامكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة ؛ وفها بعده من المتاع والعذا بك لكافر. 
وعن ابن زيد : هبطوا والقه عنهم راض ثم أخرج متهم نسلا منهم من رحم ومنهم من عذب 
وقيل : المراد بالامم الممتعة : قوم هود وصالح ولوط وشعيب 


عَدَابٌ 


إلى قصة نوح عليه السلام . وحلبا الرفععل الابتداء : واجمل بعدهاأخبار. 
أى تلك القصة بمض أنباء اليب موحاة ليك . بجهولة عئدك وعند قومك 7 
من قبل إيحانى إليك وإخبارك با . أو من قبل هذا الع الذى كدبته بالوحى . أو من قبل هذا 
الوقت (فاصير ) | الرسالة وأذى قومك .كا صير توح ونوقع 0 
كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه لاإن العاقبة ع فى الفوز والنصروالغلية 
(ولاقومك ) معناه : إن" قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن 
ذلك شأنهم ولا جمعوه ولا عرفوه ‏ فكيف يرجل منهم كا تقول لم يعرف هذا عبد الله 
ولا أمل بلده. 


لَ يلقم اعبدوا الله مالم ين إآله عَيْرْهُ إن 
( م كماتي 


إأعامم واحدا منهم . وانتصابه العطف على أرسلنا نوجا . و 7( هو 
بيان . ولإغيرهم بالرقع : صفة على حل الجار وانجرود ٠‏ وقرئ 
على اللفظ ((إن أ لا مفترون) تفترونعل الته الكذب باتخاذكم الاوثان لدشركاء . ما من 
رسول إلا واجه قومه ذا القول ؛ لان" شأنهم التصيحة ٠‏ والتصيحة لا بمحصها ولا بمحضها 
لاحم الاطامع ,وما دام يتوهمنشىء مالم تنجع ولم تنفع إ(أفلا تءقلونإذ تردون فصيحة 
من لا يطلب علها أجراً إلا من الله وهوثواب الاخرة. ولاثى. أنى لتهمة من ذلك .قيل 
(اسغفروا ديم ) اه لاثم توبوا إليه) من عيادة غيره . لان التوبة لا تصلح إلا يعد 
الإمان , والمدرار : الكثير الدرور .كالمغزار . وإبما قصد استهالهم إلى الإيمان وترغييهم فيه 
بكثرة المطر وزيادة القؤة ؛ لان" القومكانوا أماب زروع وبا عمارات . حراصاً علها 
أشد الحرص . فكانوا أحوجثى. إلىالما. . وكانوا مدلين *" بما أوتوا من شدّة القؤةوالبطشس 
والبأس والنجدة . مستحرزين ها من العد , مويبين فى كل ناحية . وقيل : أراد القّة والمال 
وقيل ٠:‏ التكاح وقيل حبس عنهم القطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم . وعن 
الحسن بن على" رضى أقه عنهما أنه وفد على معاوية : فليا خرج تيعه بض حجابه تقال : إفى 
رجل ذو مال ولا يولد.لى ؛ فى شيئاً لعل" القه برزقنى ولدآ؛ ققال : عليك بالاستغفار , فكان 
يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر فى يوم واحد سبعائة مرة . فولد له عشرة بنين ؛ فبلغ ذلك 
معاوية فقال : هلا سألته مر" قال ذلك فوفد وفدة أخرى , فسألهالرجل قال : ألم تسمع قول 
هود عليه السلام ( ويزدم قزة إلى قوتم ) وقول نوح عليه السلام ( وعدم بأموال وبثين) ٠‏ 
دملا تتولوا ) ولا تعرضوا عنى وعم أدعوك إليه وأرغكم فيه ( بجرمين6 مصرين على 


() قوله «وكاتوا مدلين» من الال . وفى الصحاح : الال قريب من الهدى ٠‏ وها من السكينة والوتار ٠‏ (خ) 
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([ماجئتنا بينة 4 كذب ميم كا قالت قريش لرسول القه صلى القه عليه وسلم : 
لولاأنل عليه آية من ربه. مع فوت آيانه الحصر لعن قولك» حال من الضمير فى تارق 
قبل : وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك ٠١‏ وما تحن لك مؤمنين 4# وما يصح 
فبا يدعوهم إليه . إقناطأ له من الإجابة 


من أمثالنا أن يصدقوا 


برع يا ٍَ 

إاعتراك) مفعول نقول » و إلا لغو. والمعنى : مانقول إلا قولنا اعتراك بعض آهتنا 
بسوء . أى خبلك ومسك بجحنون لسبك اها وصذاا عنها وعداوتك لها . مكافأة لك منها على 
سوء فملك بسوء الجزاء » فن ثم تتكلم بكلام امجانين وتهذى بهذيان المبرسمين 97 
بعجب من أوائك أن يسموا التوبة والاستغفار خبلا وجنونآ وهم عاد أعلام الكافر وأوتاد 
الشرك . وإنما العجب من قوم من المتظاهرين بالإسلام سعمنام يسمون 
والمثيب إلى ربه مخبلا . ولم نمدم معه على عشر مما كانوا عليه فى 1 
وما ذاك إلا لمرق من الإلحاد أنى إلا 
وقد دلت أجوبتهم المتقذمة على أن القو 


ه. حيث اعتقدوا فحجارة أنها تنتصر وتنتقم . ولملهمحين أجازوا العقا بكانوا يميزون 
الثواب . من أعظم الآناتأز بواجه جذا الكلام رجز واحدأتة عطاشا إلى إراقة دمه 2 
عن قوس واحددة : وذلك اثقته بريه وأنه يعصمه منهم : فلا تنشب فيه مخالهم . وو ذلك 
قال نوح عليه السلام لقومه ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون) أ كد براءته من آلْتهم وشركيم 
ووثقها بماجرت بهعادة الناس من توثيقهم الآمور ادة العباد . فيقول الرجل : 
اله شبيد على أنى لا أفمل كذا . و يقول لقومه : كونوا شبداء على أنى لا أفمله . فإن قلت 
هلاقيل : إنى أشبد الله وأعبدم ؟ * فلت : لآن إشباد اله على البراءة من الشرك إشباد 


(). قر «البرحيده فى الصماع ,السام عل معروفة..... (خ) 
(؟)_"قوله «وضب من الزتدقة» فى الصحاح والشبء الحقد . واقضب : واحد نباب النخل . رهوطلمه ٠‏ (ع) 
(6) قر «لايالون اليد رى الدخص يما ليس فيه (ع) 
(؛) قال عمود : «إن قلت هلا تبلل أشبد القه وأشبتم 

لاتحتمل سوى الاخبار بوقوع الاشهاد مت . فلا كان إشماده قه وا 

وعبر فى جاتهم بصيفة الآ الىتضمنالاستهانة بدينهم وظالبالاة به . وهو مراده فى هذا المقام حت 


ودلالة على قلة المبالاة جم ٠‏ قعدل ظ الأو للاختلاف ماينهما . وجىء به 
غل لفظ الام بالشباء يقول الرجل لمن يبس الثرى يينه ويينه . اشهد على أنى لا أحبك. 
تبكها به واستهانة مجاه (مما تشركون من دونه من إشرا اككم آلمة من دونه ؛ أومما 
تشركونه من آهة من دونه » أى أنتم تجعلوتما شركاء له . ولمٍيحملها هو شركاء. ولم ينزل بذلك 

سلطانا (إفكيدونى جيعآ) أت وآلحتكم أتحل ماتفعاون ؛ من غير إنظار :فى لا أبالى بم 
وبكيدكم. ولا أغاف معزتك وإن تعاوتم على" وأتم الاقوياء الشداد. فكيف ترقا لتم » 
وما إلاجاد لا تضر ولا تنفع , وكيف تنتقم منى إذا نلت منها وصددت عن عبادتها » بأن 


ولما ذكر توكله على الله وثقته حفظه وكلا. ا ٠‏ وصفه يما يوجب التوكل عليه 
من اشتمال ربو بيته عليه وعلهم . من كون كل دابة فى قبضته وملكته وتحت قهره وسلطانه ؛ 
والاخذ بنواصها؛ تمثيل لذلك (إ إن رن علرصراط مستقم) بريد أنه على طريق 6 
فى ملك . لا يفوته ظالم ١‏ ولا يضيع عندء متتصم به لقان تلواح فإن تنولوا . فإن فلت 
الإبلاغ كان قبل التولى : فكيف وقع جزاء للشرط ؟ قلت : معناء فإن م 
تفريط فى اللخ ؛ وكتم حجوجين أن اأرست ب ليم قد بذك فأ يم إلا تكذيب الرسالة 
وعداوة الرسول لإ ويستخلف) كلام مستأنف » بريد : وملكك الله ويجىء بقوم آخرين 
يخلفوني فى ديارم وأموالك لإولا تضرونه) بتوليك لإشيئً من ضرر قط ء لآنهلابجوز 
عليه المضاز والمنافع : وإنما تضرون أنفسم . وفى قراءة عبدداقه : ويتخلف ٠‏ بالجزم ٠‏ 
:ولا تضروه ٠‏ عطفاً على محل (فقد أبلفتكم) وأ :تولوا يعذرق ويستخلف 
قوماً غير ولا آضروا إلا أنفسك لإعلى كل ثى. حفيظ > أى رقيب عليه «هيمن » فا تخ 
أذيكون إشياده لهم حقيقة ‏ واقترض إقامة الحجة عليهم ٠‏ وإءسا عدل]صيغة الآمر عن صيغة 


, خطابه قه تعالى وخطابه لم , بأن يدير عن خطاب اقه تعالى صيقة الخ الى هى أجل و أوقر 
اللخاطب من صينة الآمر ».وات الموقق الصواب ٠‏ 


وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ , 

تدخل فى أنوفهم وتخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواً . وقيل أراد بالثانية النتجية م. 
عذاب الآخرة . ولاعذاب أغاظ منه وأشد . وقوله: برحة منا , بريد ب لاما اذى 
أنممنا علهم بالتوفيق له ١‏ 


إشارة إلى قبورم وآثارهم . كأنه قال : سيحوا فى الارض فانظروا 
إلها واعتبرواء ثم استأنفوصف أحواهم فقال لإجحدوا بآيات ديهم وعصوا رسله) لانهم 
إذا عصوا سوم فقد عصوا جميع رسل اقه . رلا نفرّق بين أحد من رسله ) قيل لم برسل|لهم 
إلا هرد وحده لإ كل جبار عنيد) بريد رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل . 
وفع اتباع أسرهم : طاعتهم . ولما كانوا تابمين لم دون الرسل جعت اللمثة تابعة للم 
فى الدارين تكهم على وجوههم فى عذاب الله ٠‏ لام وتكرار ارها مع النداء على كفرم 
والدعاء علهم . تبويل لأمرهم وتفظيع له ٠‏ وبعث على الاعتبار يهم والحذر من مثل حالهم ٠‏ 
فإن قلت: ل( يعدم دما بالك : فا مم لدعا يه ليم بد هلا كم ؟ قلت : معش اللا 
على أنهم كانوا مستأهلين له : ألا ترى إلى قوله : 

بي لآتَنِمدُوا يدا ول وَاشْر تد بَيِدُوا 2 

إغوى الاتتمدوا أبدا 

نا آبرة اميش يسيم 

ليت شعرى كيف شريكع 
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وم هود عطف يان لماد : إن قلت : ماالفائدة فى هذا البيا 
قلت : الفائدة فيه أن يوسموا هذه الدعوة ونم . وتجعل فيهم أمراً محقةا 


م #ن 0 


يعيب (6 كارا تملك هد كنت 

بد ماد 699 ونال 

َال يفوم أرء يم إن كنت عل 

مسرن من الله إن عَصَيعُ ها تزيدوتي عَيْرَ تضير (000 ويقم عَلذه 


1 


ا تأسكل ف رض افولا توا سوم كبأعنلا 


2 
بام ذه 


بنهالحممالخراعية . وتقولقمرب : بمد بالنم فى 
لحر 
شارع لثانى مفتوح . وما فى اقييت منه . وما أمر : تعجب , وشبيت الميش وهو الحياة أوما يا 
به بشىء مر على طريق المكنية , ولإثبات المرارة تخييل بق التصريحية . والتكد : 
المسر الشيق المنقص . والقد : الماء القليل الذى لا. ده إذاكثر عليه السؤاليمن 


امم أو المال حتى تمد ماعنده . والممنى : أن سرورى بمدم متقطع كالماء القليل ٠‏ وهيرت بذلك أهاكلة ماقيله ٠‏ 
ويروى فا بمد البيت الأول : 


هان من بمش الرزية أو 

واردوالحوضالاى وردرا 
إغباء «بعضء علبا , الدلائة عل تبخيض البفض . 

اودماء مقحمة , بثى كل حت مبالثة فى العموم . وأمروا بالكسر : كثروا . والحوض : ثيل لذوت ٠‏ 
() قال مود : وإن قلت ما الفائدة فى هذا اقياذ وجمل قوم هود عطف بيان على عاد ... اله قالأحمد: 
افيه أينا فائدتان جليلتان , إحداهما : اتسبة بذكر هود اللذى نما استحقوا الملاك يدل موجب الدعاء علهم ٠‏ 
او أنه قيل :عاد قوم هود القى كذبوه , والآخرى تتاسب الآى بذلك ٠‏ قان قبلها (واتيموا أمس كل جبار عنبد) 

وقبل ذإك حفيظ وغليظ ٠‏ وغير ذلك ما هو على وزن قميل المناسب لفمول فى القوافى . راقه أعلم ٠‏ 


| يتعمرم فباغيره. وإنشازم مها 
امك اليذه , ركان 
5 كثروا من حقر الأنمار وغرس الأمجار. وعمروا 
الأعمار الطوال 55 فيم من عسف الرعايا ٠‏ فسأل نى من أنياء زمانهم ريه عن 
سيب تمميرم عى إليه : إنهم عمروا بلادىفماش فها عبادى وعن مماوية بن أنى سفيان 
ا ٠‏ قال : ما حانى عليه إلا قول القائل : 
+ وَلآ تكن فى الأَرْضٍٍ 0 
3 لبقاء ؛ وقد جمل دن الممرى . وفيموجهان, 
أحدهما 3 ٠‏ كقرلك اسجلك فى معن أهلكة . وممناه: أععرك 
فها ديارك . ثم هو وارثها منك عند انقضاء أعارم ٠‏ والثانى أن يكون معنى جملك معمرين 
باركر فبا , لان الرجل إذا ورّث داره عن جمد فكاها أعرم يلها لآنه يسكيا عبره 
يتركها اذيره قريب دانى الرحمة سبل المطلب (إيجيب) لمن دعاه وسأله (إفينام فها يننا 
لإمرجواي كانت لموح فبك عخايل الخير وأماراتالرشد فكنا نرجوك لنتتفع بك » ونكون 


عة إلى واجب وندب 


٠ 0 35‏ وكان ماوك فارس قد 


١ 3‏ . ضية ريب 
أرابه إذا أوقعه فى الريبة وهى قلق النفس وا نتفاء المأ ئينة باليقين . أو من «أراب الرجل,. 
كان ذا ريبة على الإسناد اجازى . قبل (إإن كنت على يبئة من ربى» حرف الشلك وكان على 


(1) قوله «يفتى» خبر ليس ٠‏ رولا 
بة المستهير يراج منير 


4» صفته ٠‏ ويحوز أنه حال من القت الأول . شهه فى حسنالرأى 

نا 0 ٠‏ ويحرة 
أن الجامع أنه يكقف غمة النقر .يا أن المديه به يكعف ظلة اليل , وعل كل حال فالاستضاءة تخييل ٠‏ روف 
يل للماوية : لم ! كثرت حفر لاار وى الأخجار وإحياء تار ؟ ققل : مالي عل الامذ ييكء 
فالآثار عى ماكان يفله . ويحتمل أنها المكارم الموجية الكنا. بد الفناء , 


بل الأآرض بعد 
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يقين أنه على بيئة » لان خطابه للجاحدين . فكأنه نه من رق :لاف لى” 
على الحقيقة. وانظروا إذ إن تأبعتك وعصي ت رف قى أوأمره. فن بمنعنى من عذاب الله؟ بإفا 


:روا أف على 


ٍ ونتى» إذن حينئذ ‏ لإغير تخسير» يعنى تخسرون أعدالى وتيطلوتها. نا تزنوق 
بما تقولون لى وتحملونتى عليه غير أن أخسركم ا إلى الخمران وأقول لكم إنكم 
( آيةم تصبعل الحال قد عمرقيها ما دل عليه من معن الفعل . فإنقلت: 
0 : بآنة حالامها متقدمة لانها لو تأخرت لكانت صفة لها .فلا تقدمت 
لإعذاب قريب عاجل لا يستأخر عن مسكا لها بسوء إلا يسيراً. وذلك 
وا بالعيش لإفى داركم فى بلدكم . وتسمى الببلاد 
الديار ؛الأنه بدار فها أى يتصرف يقال : ديار بكرء لبلادهم . وتقولالعرب الذين حوالىمك : 
نحن من عرب الدارء بريدون من عرب البلد . وقيل : فىدار الدنيا. وقيل: عقررما يوم 
الاربماء وهلكوا يوم السبت لإغير مكذ. 14 مكذوب فيه فانسع فى الظرف بحذف 
الحرف واجرإئه جرى المفعول به , كقولك : يوم مشهود , من قوله : 
« وم قيدتاة .ب .ل ...ا . 9 
أو عل الجا كأنه قل للوعد : نق بك » فإذا وف به ققد صدق ول يكذب . أو وعد غير 
كذب» على أنّ المكذوب مصدركالجاود والمعقول ٠‏ وكالاصدوقة بمعنى الصدق ومن خزى 
قرئ مفتوح اليم لانه مضاف إلى متمكن . كقوله 


() قر «إذن حيقذء ليل إحداما مريدة + (خ) 
0 ريوم عبدثاه ليا وعامر1 0 يل سوى الطمن الثبال نواه 
يقول : ورب يوم شبدنا فيه , خذف الجار وأوصل #ضمير بالفصل . فصار الفمل كأنه متمد لمفمولين : الارل 
الضير » لقا : سانيا : أى قبيلشهما «قليل» سفة اليوم.. و «نواففه فاعل به , وق التنائم لآن قومة الاترامى 
حبازتها . أوالممتى أن أعداءه لابنالون من قومه إلا. تيك هم ٠‏ فالاستثنا. متصل ٠‏ ومموز أنه متقطع 
ووصف المفرد بالجع بإعتبار أنواعه أومراته . فهو ستعدد أيضا . وقتهال : جمع تافل ٠‏ أى ريان أوعطفان على 
اقنديه هنا . نهو من الأنداد ؛ ووصف الطمن بأنه تاهل مماز عقل : لآن الى يوصف به الرج أو القارس ٠‏ 
والثى : أنهم يتشفون من غيظ تلريهم 
() 2 على حين اتيت المكب على قبا فتلت ألما أصح وقشيب راتع 
النابنة الذيياتى , وبى حين على الفتح لاضافته إلى مبنى ٠‏ وثبه المشيب يمن يصح ممه المتاب على طريق المكنية 
والمتاب"تخبيل ٠‏ ويحتمل أن إيقاع المتاب على المديب مما عقلى - وللعنى : عاتيت تفمى زمن الشيب على الصبا. .. 
أى اميل [لالهرىي! يفم لتكبان . وقوله «ققت» ياتلامتاب , أى : إلالآن لم أفق منسكرةقمبا . والحاليحت 
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فإن قلت : علام عطف ؟ قلت : على نجيناء لان" 
(وتجيناهم من عذاب غليظ) على : وكانالتنجية منخ. 
ولاخزى أعظم من خرى من كان هلا كه يفضب اق وا 
القيامة .كا فسر العذا ب الغليظ يعذاب الآخر 
وامتناعه . فالصرف للذهاب إلى الى" أ, 
معن القبيلة . 


يره ونجيناهم منخزى يومثذ .كا قال 
ومئذ؛ أىمنذله ومها نتهو فضيحته ٠‏ 


امه . ويحوز أن يريد ييومئذ يوم 


ألا إن تمود) و ( لفود )كلاهما بالصرف 
أو الاب الا كبر ومنمه للتعريف والتأنيث , 


ل ٠‏ وقيل: كانوا تسعة . وعن السدى : أحد عشر لا بالبشر: 

ل : لاك قوم لوط . والظاهر الولد (إسلاماج سنا عليك سلاما 

(إسلام) أمرك سلام . وقرئ : فقالوا سلا قال سل , معن السلام . وقيل : سل وسلام . كرم 

وحرام ‏ وأنشد , 

عن إه يل قلت كا كين البق الام لاه 9 
افا لبث أن جام فا لبت فق امجى. به . بل جل فيه . أو فا لبث مميئه . والمجل : ولد 

البقرة ٠‏ ويسعى الحسيل والخيش بلغة أهل السراة ٠‏ وكان مال إبراهم عليه الصلاة والحلام 


أنالفيب زاجرا لى عن موجبالعناب اوتويخى : أى لابنبتيذلك ٠‏ ووزعته فاترع : كفقت فامتنع + 
فالوازع الذى يصلح الصف وينمه عن الاعوجاج , وأوزعنى : المنتى ما يصلح شأتى , 

(1) لذى الرمة غيلان بن عقبة , يقول : عررنا بديار امحبوية مى” ء ققلنا إيه , أى حدئى واستافمى , فأسرنا 
سل . أى سلامة وأننى , فلت علينا ولممتثثاياها وغابت بسرعة وكا لمع الام بلمان ابرق وغاب البرق بسرعة .. 
أوا كثل ! كَتََالا : لمع لمانا واللوائج الظواعر : صقة التيام . لتعدده معنى . 
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د . وقيل ( حنيذ ) يقطر دسمه. من حئذت 


ل عليه (بسجلسمين) . يقال : نكره وأتكره 


ابد 2 
الفرس إذا ألقيت عليهاالجل حتىتقطر عر 
واستدكره . ومنكور قليل فى كلامهم 
وأنكرك .قال الأعثى 

نبي وَمَا كن الُذى تكرت 


4 مشوى” بالرضف 7 


5 


اتترَايت إلا اشيج 


يدوا به مكروها "". وقيل: كانت 


قبل :كان ينزل فى طرف من الأرض اف أ 


وإلاخافوه. والظاهر أنه أحس" بأنهم 


عادتهم أنه إذا مس" من يطرقهم طعامهم أء؛ 
ملانكة . ونكرم لان تخوف أ بكون نزول الامس أنكرء الله عليه أو اتعذيب قومه؛ 
ألاترى إلى قولم لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وإنغما يقال هذا لمى عرفهم وم يعرف فم 
أرسلوا ( فأوجس) فأضمر " . وإنمسا قالوا (لاتخف) لأنمم رأواأئر الحوف والاني فى وجهه ٠‏ 
أو عرفوه بتعريف القه. أو عليوا أن عله بأنهم ملائكة موجب للخوف . لأنبمكانوا لايازاون 
إلا بمذاب وام أته قائمة م .دوقيل : كانت 
قائمة على رؤسهم تخدمهم . وفى مصض عبد اقه : وامرأته قائمة وهو قاعد (فضحكت ) 
سروراً بؤوال الخيفة * أو باك أهل الخبائث . أو كان ضتكبا ضمك إنكار لنفلتهم وقد 


: كانت قامّة وراء الستر تسمع 


() قرله دمشوى بالرضف» أى الحجارة اغياة كا ق الصحاخ ٠‏ (ع) 

(م) للاعثى . ويقال : أتكره رتكره : جهله وثقر مته : أى جهاش الحبرية , وماكان الذى أذكرته من 
الحرادث إلا قيب والصلع وهر انما أ . وقيل : إن أبا عبيدة سم بهارا بذكر نبة هذا ابي 
للا عثى ويقول : إنه مصنوع عليه لايعبه كلا قلت , كأنه ضح عند إذكاره ٠‏ 

(+) تال عمو : وقيل كان ينول فى طرف من الآرض غاف أن بريدوا به تكروها.... الله قال أجنداة 

على أنه إنما أوجس ينهم غيفة لملدائهم 
لاك وعدم علدذي جاؤا . لكان : فى الحجر فول (ونيئيم عضيف إبراهي ) إلى قوفه (لاتوجل إنا تبشرك) ف 
دوا باعلامه أنهم ملائكة , ولكن بأنهم بيشرون 4ه . قدل على استعمارهم أنه علم كونهم ملائكه ووجل ما 
ازا فيه . انالك : فى الذاريات (نأرجى دنهم خينة الوا لاف ريشروه) فهو أأيشا كذاك ٠‏ وأما لوط قل 
يعمس أنهم ملائكة حتى أعلوه بذلك . ألاترى إلى قوله تعالى ( قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يسلوا إليك ) 
فأول ما أعلبوا به أنهم رسل , قالفرق بين هذه الآ مصداق لآن إبراعي عل كرتهم ملائكة 
رلوم لم يسم ذك ٠‏ ولاايعد من قضل براه على لوط أن يعد على فراست أن يم أنهم ملائكة موت لوط 
علبينا الام - 

(ن) عاد كلامه . قال : «وستى أ وجس أخمر ولتما قالوا الاتحف لاتيم روا أثر الحوف ... الم قالأجد: 
اوهذا التأويل وم فيه الزعتشرى واقه أعلم , لاتيم نما عدوا خوقه ووجله باخباره إاهم بذلك ٠‏ ويدل عليه قوله 
اتعالى فى آبة أخرى (تال إنا متك وجلون الوا لاتوجل) واققصة واحدة . واقه الموفق الصواب ٠‏ 

5 عاد امه . تال : «وضك زوجته نما سرت يذهاب الخيفة ... ال» قال أحد : ويعد هذا الأمليج 


وقد وردت قمة إبراهي هذه فى ثلاثة مواضع : هذا أحدها . وهو دال 


بين آ إبراهي 
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أظلهم العذاب . وقيل :كانت 
بؤلاء القوم عذاب ؛ فضحكت .. 


اضر تم لوطا ابن أخيك إليك فإنى أعلم أنه ينزل 
الام عبل ماتوهمت . وقيل ضمكت لخاضت . 
وقرأ عد بن زياد الاعراق (فضحكت) بفتح الحا قرب ) رقع بالابتداء . كأنه ق 
ومن وراء إسحمق يعقوب مواو أى من بعده . وقيل الوراء : ولد الولد.“وعز, 
بل له أهذا ابنك ؟ تفال نعم . من ال أ: وكان ولد ولده ٠.‏ وقرئٌ (يعقوب) 
.روهينا لها إححق . ومن وراء [ححق يعقوب ٠‏ على طريقة قوله : 


كك 


سوا مصلحينَ 


و ع 


الالف فى و[.اويلتا» ميدلة من باء الإضافة ٠‏ وكذلك فى ء بالحفاً , و يجيا . وقرأ الحسن 
بايث ؛ بالياء على الاصل .و لإشيخاي نصب بما دل عليه اسم الإشارة 


: 1 


» وقرئ شيخ‎ ٠ 
على أنه خبر مبتدأ حذوقف؛ أى : هذا بعلى هو شيخ . أو بعلى : بدل من المبتدأً‎ 


شيخ 
بشرت ولها مان وتسعون سئة ٠‏ ولإبراهم مالة 


خيس » أو يكونان ما خيرين 
وعشرون 
التى أجراها الله 


يولد ولد من هرمين ؛ وهو استبعاد من حيث العادة 
أذكرت علما اللا تسجب ارا جين من أمس التي انها 
كانت فى بيت الآبات ومهيط الممجر ات والآمور الخارقة للمادات . فكأ عليها أن تتوقر 

ولا يزدهبها '" مايزدهى سائر الناء الناثئآت فى غير يوت النبوة سم 
مكان التعجب » و إلى لك أشارت املا نكة صلوات اتهعليهم فى قوم إرحة الله وبركائه 
عليكم أما ل البييت) أ أمثالها ما يكرمك ب العزة وعخصم بالإنعام به يأأهل 
يت النيؤة ليست عكان يجب وأص الله : قدرته وحكته وقوله لإرحت الله وركاته علي 
كلام مستأنف علل به إنكار التعجب . كأنه قبل فإن" أمثال هذه الرحمة 
والبركة مشكائرة من الله علينكم . وقيل : الرحة النبوة , والبركات الاسباط من نى إسراثيل. 
لان الآنياء منهم . ف[ باهم لإحيد» فاعل مايستوجب به الحد من عباده 
لإبجيد) كريم كثير الإحسان إلهم ٠‏ وأهل البيت : نمب على النداء '. أو على الاختصاص . 
لآن (أمل البيت) مدح لم : إذالمراد : أهل يبت خليل الرحن . 


أن هذه 


سح أنها قال بعد (ياويلتأ أألدرأن موز وهذا بشيحًا إنهذا لتىميحيب) فلر كان حيضباقيل بهارتما لما تسحبت» 
إذ لامجب فى حمل من تحيض , والحيض ق العادة مهماز على إمكان الخل . والله اللوفق . 
)١(‏ تقدم شرح هذا العاهد بالجز. الأول صقحة وم فراجمه إن شتت اه ممححه . 


(0) قره وولابزدهيا» فى الصحاح : زهاء وازدماء : استخقه وتهاون به ٠‏ (ع) 


(الروع) ماأوجس من الخيفة . 
الخرف ومن سروراً بسبب البشرى بدل الغ . فرغ للجادلة : فإن قلت : أين جواب 
فلت : هو مذو فك حذف قوله (فلا ذ ل, 0 لناح كلام مستأتف 
وال على الجواب . وتقدي, 
ثم ابنأ فقال (يجادلنا فى قوم لوط) وقيل ف(يحادلنا) : هو جواب لما 
لمكاية الحال : وقيل : إن «لمأ المضارع إلى معتى الحاضى 5 
ممنى الاستقبال , وقيل ممناء أخذ يحادلنا ء وأقبل يجاذلنا . والمنى : تجادل رسلئا . ويجادلئه 
إيام أنهم قالوا (1ئ مهلكوا أهل هذه القرية) قال أدايتم لو كان فيا خسون رجلا من 
المومئين أتهلكونها ؟ قالوا لا . قال : فأربمون ؟ قالوا : لا . قال : فثلائون ؟ فالوا : لا ٠‏ 
حتى بلغ العشرة قالوا ؛لا . قال : أرأيتم إنكان فيها رجل واحد مل أتبلكونما ؟ فالوا 5 
فمند ذلك قال (إن” فيها لوطا ) (قالوا تحن أعلم بمن فبا نجينه وأهله) . لإفى قوم لوطم 
فى ممنام . وعن ابن عباس : قالوا ل : إن كان فيا خمسة يصلون رفع عتهم المذاب . وعن قتادة: 
ما قوم لا يكون فهم عشرة فهم خير كان فبا أربعةآ لاف ألف إنسان إن 
إراهم لمم غير تجول على كل من أساء إليه ِأواوي كثير التأّه من الذنوب ليب 
ثائب راجع إلى الله بما يحب ويرطى ٠‏ هذه الصفات دالة على رقة القلب والرأقة والرحة ٠‏ 

أن يرفع عنهم العذاب , هلوا لعلهم يحدثونالتوية 


اجترأ على خطابا , 


د إن» المناضى إك 


<اإراهي على إرادة القول : أى قالت له الملائكة (أعرض عن هذا» الجدال وإن 
كانت الرحة ديدنك ء فلا فائدة فيه 9(إنه قد جاء أس ربك وهو قضازه وحككه الذى 
لا يصدر إلاعن صواب وحكة . والمذاب نازل بالقوم لاتحالة» لامرة له جدال ولا دعاء 
ولاغير ذلك 


(1) قرله «عثرة قم خير > لمله عشرة يسلوت 0 (ع) 


كانت مساءة لوط وضيق ذرعه ٠7‏ لانه حسب أنهم إنس عخاف عليهم خبث قومه وأن 
يعجز عن مقاومنهم ومدافعتهم . ووى أن الله تعالى قال لم : لا تبلكومم حتى يشهد علهم لوط 
أدبع شبادات: فليا مثى ممهم متطلقا م إلىمنزله قال لهم : أما بلقم أعس هذه القرية؟ قالو| : 
وما أمرم ؟ قال : أشبد بلته إنها لشرقرية فى الأرض عملا » يقول ذلك أربع مرات » فدخلوا 
معه منزله ول يعم بذلك أحد , عخرجت امرأته فأخيرت م قومها يقال : يوم عصيب» 
وعصوصب , إذا كان شديداً من قوإك : عصيه 


كته مَائريدُ 3 
(يبرعون) يسرعون كأنما يدفمون دفماً ومن قبل كا نوا يعملون السيئات ) ومن قبل 
ذلك الوقت كانوا يمملون الفواحش ويكثرونسا : فضروا با ومرنوا علها وقل عندهم 
استقباحها ‏ فلذلك جاز! يبرعون مجاهرين لا يكفهم حياء . وقيل معناه: وقد عرف لوط عادتهم 
فى عمل الفواحش قبل ذلك لهؤلاء بناتى» أراد أن يق أضيافه ببناته . وذلك غاية الكرم : 
وأراد: هؤلاء بناى فتزؤجوهن وكان تزوي المسلبات من الكفار جائراً .يا زوج رسول الله 
صلى الته عليه وسلم ابنتيه من عتبة بن أنى لحب وأنى العاص بن وائل قبل الوحى وهماكافران 59 


(1) قوله «وضيق ذرعه» فى الصحاح : يقال ضقت بالآسر فرعا , إذا لم تطفه ولم تقو عليه - راصل الذرع 
إنما مو بسط اليد , 'فكأتك تريد : مدت يدى إليه (ع» 
قلت : قوله «أبو الماس بن وائل» غلط تاحش وإثما هو أبو العاص بن الريع ٠‏ ليس فى د 
اسمه وائن ٠‏ وكأنه انتقل ذم إلى العاص إن وائل السيعى والد مرو ٠‏ وليس ف فى هذه . 
أبى العاص إن الربيع بفت رسول الله على انه عليه وسلم ٠.‏ وحكذا عتبة بن أب لحب فذكرها 
المناذى والطبرائى من طريقه قال : كان أبوقماص بن الربيع من رجال مكه مالا وأمانة كانت خديمة 
غالته ٠‏ قسأك خدية ردول لق صل الله عليه وس أن بززجه يزينب وكان لإيخالتا . ولك قبل أن يتزل عليه 
فا أ كرم القه نبيه صل القه عليه وسلّ بانبوة آمنت خديمة وبناته وثيت أبو العاص على شرك . قال : وكان سح 
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أن يزوجهما ابنتبه : وقرأ ابن مروان 
بالتصب , وضمفه سببويه وقال : احتى ابن مروان فالحته . وعن أنى جمرو بن العلا 
رمن أطهر) بالنصب فقدتريع قالنه » وذلك أن انتصابه على أن يحمل حالا قد عمل فيها ما 
هؤلاء من معنى الفعل . كقوله (هذا على شيخاً) أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر ٠‏ كأنه قيل : 
خذواهؤلاء » وبناا ويمملهذا المضمرؤالحال؛ و(هت) فصل. وهذالابجوزلانالفصل 
عتص بالوقوع بينجزأى اجملة . ولايقع بينالحالوذىالحال؛ 
فصلا ء وذلكأن يكون هؤلاء مبتدأ و ( بناتى هن ) جملة فى موضع خمر 
أخى هو ؛ ويكون ( أطهر ) حالا لإفاتقوا اقه) بإيثارهن عايهم إإولا تخرو ف ولا تميلوق 
ولا تفضحونى: منالخزى . أو ولاتخجلوى؛ من الخزاية وهى الحباء بإفوضيق) فحقضيوق 
فإنه إذا خرى ضيف الرجل أو جاره فقد خزى الرجل . وذلك منعراقة الكرم وأصالة المروءة 
ا أليسٍ متك رجل ريدم رجل واحد ييتد: إلى سبيل الحق وفعل اجميل ٠‏ والكف عن 
السو.. وقريٌ : ولا تخزون ؛ بطر. يكون عرض البناتعلءهم مبالغةفى تواضعه 
لم وإظهاراً لشدّة امتعاضه!" ما نآ ق أت يستحيوا منه ويرقوا له إذا سمعوا 
ذلك بتركوا له ضيوفه مع ظهور الامى واستقرار 

لإقالوا لقد علبت 4 مستثهدين يمله لإمالنافى بناتلك منحق» لان ك لاترى مناكتنا. 
7 . وقيل : لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً وديئاً لتواطؤم عليه » 
كان عندم أنه هو الحق نكاح الإناث من الباطل » فلذلك قالوا : مالنافى بناتك منحق 
قط ب لان نكاح الإثاث أمى خارج من مذهبئا الذى نحن عليه ويحوز أن يقولره على وجه 
الخلاعة . والغرض نى الشبوة 9 لتم ما نريد م عنوا إتيان الذكور وما لهم فيه من الشبرة . 


وقيل كان لهم سيدان مطاعان ‏ 


العل عندموعندم أنلا منا كة يينهو يينهم » 


لس رسول لله صل افد عليه وسل قد زوج عتة بن أبى لب يخل رقي . فلا دما قريدأ إلى أمررن قال بسعنوم 
ليعش : قد فرغتم عمدأ من همه بيناته فردوهن عليه فكوا لأف الماص . تأنى علهم . “م مدوا إلى عنة يتأي 
لحب . فقارق رة ن . فذكر قمة أنى الماص و أسره 
بيدرء وروى الييق فى الدلائل من طريق قنادة وأن نبي صل اله عل ابته أم كوم فى الجالبة 
ابن أن ب . ورقية أعاه . فلا جا. الاسلام أسى أبر لهب رديه فطلقا لبتي 

(:) أقوله «اشدة امتعاضه» امتعض من الآمر : غنب مته وشق عليه » كذا فى المحاح ٠‏ (خ) 

(م) قرله ووماهو إلاعرض سابرى» عرض سابرى بفتح المين : نوع من اثباب, «نسوب إلى سايور 
بحت له الثى. . أى أظهر> له وأبرزته إليبه ٠‏ يقال : عرضت له 


رزوجوه بف سعيد بن الماص . فتزوجها 


من الأكاسرة » كذا بهامش - وف الصحاح 
نويا مكان حقه . وقى امكل : عرضى سابرى جد يعترى بأول عرض ولايالغ نيه (خ) 


تفسير سورة هود ل الآية 1./ مه 


جواب .لوء محذوق ٠‏ كقوله تعالى 
لفعلت بك وصئعت . .ن 


ولو أن قرآنآ سيرت به الجبال ) يعنى لو أن لى بك قؤة 
ومالىدطاقة . وتحوه ( لاقبل لهم بها ) ومالىيديدانة 
قويت علي بنفسى ؛ أو أويت إلى قوىة 
كن من الجبلق شداته ومنعته » 
كنك لشديد. وقال النى صل الله عليه وسسم 
وقرى ( أو آوى ) بالتصببإضمار «أن, 


كأنه قيل: لوأن لى بم قوة أو أويا..كقوها: 
وقرئ ( إل دكن ) بسمين . وروى آنا 


عنه ويحادهم وا الجدار 


| بوط إن رمل رَبك آن يوا كاك تأئير _بأخيت 


هت 0 اعد إلا امرأتك إن مصيبنا مَاأصاءُم إن معدم اشيم 
0( 
فليا رأت الملائكة ما لق لوط 


لس البح رتك 5 
الكرب قلوا يالوم ط . إن ركتك لشديد ل( إنا رسل 
ايام . ففتح الباب فدخلوا , فاستأذن جعزيل 


ريق ؛ مخرجوا وهم يقولون : النجاء 
لوا إليك ) جملة موحة للتى قبلها ؛ لانهمإذاكانوا 


ليدم فى ملك لاتدرين 
تتخطرب الرياح فيه ه أخب إلى من قضر عال 
ا فجمع رع » خرف الاشاه مع روح , كاعياد 


إل من لين اتنفوف ونم 
. حكأء لاحب ماوراءه 


وشف يهف شقوفا .نحل 


5ك تفسير سورة هود الايتان 8م و 6م 


دسل اقلم يصلوا إل لم يقدروا على ضرره . قرئ : لإفأسرم بالقطع والوصل. و ( إلا 
امرأتك) بالرقع والنصب. وروى أنه قال م : متى موعد هلا كهم ؟ قالوا الصبح . قال : 
أريد أسرع من ذلك . فقالوا (( أليس الصبح بقريب» وقريٌ( الصبحم بضمتين. فإن قلت : 
ما وجه قراءة من قرأ ( إلا امرأتتك ) بالنصب؟ قلت استثناهاً من قوله ( فأسر بأهلك ) 


والدليل عليه قراءة عبد | أسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك . ويحوز أن ينتصب 
: على أصل الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل , أعنى قراءة من قرأ بالرفع » 
أحد. وى إخراجها مع أهله روايتان : روى أنه أخرجها معهم , وأمى أنلاياتفت 


منهم أحد إلا مى » فليا سمت هلّة المذاب التفتت وقالت : ياقوماه؛ فأدركها حجر فقتلها 
وروى أنه أ بأن يخلفها مع قومها. فإن هواها إليم .فم يسر بها . واختلاف القراءتين 
لاختلاف الروايتين . 


ين يبيل 


(جملنا عا شاحه فى أسفلها ‏ ثم رقمها إلى السياء حتى سمع أهل 
السياء نباح الكلاب وصياح الديكةثم قلما عليهم وأتبعوا الحجارة من فوقهم ( منسجيل) 
قبل هى كلة معرءة من ستككل ٠‏ بدليل قوله حجارة من طين . وقيل : هى من أسجله؛ إذا 
أرسله لانها ترسل على الظالمين . ويدل عليه قوله ( لأرسل عليهم حجارة. قيل ؛ ماكتب الله 
أنيعذب به من السجل , وسجل لفلان ([منضودم 7" فضد فى السماء نضداً مما للعذاب.وفيل 
برسل يمضه قأثربمض متنابع ل مسومة ع معلةالعذاب وعن الح نكانت معلل بياض وحرة.وقيل 
علييا سا يعم ما أنها ليست من حجارة الأرض . وقيل : مكتوب على كل واحد اسم من يرى 
به لاوما هى) منكلظام يميد . وفيه وعيد لاهل مك . وعن رسول القه صلى الله عليه وسله 
أنه سأل جبريل عليه الام ؟ فقال : يمنى ظالمى أتتتك , مامن ظالم منهم زلا وهو بعرض حجر 
يسقط عليه من ساعة إلى ساعة *" . وقيل الضمير للقرى ؛ أى هى قريبة من ظالمى مك يمرون 
ا فى مسايرهم ( ببعيديم بثىبعيد . ويحوز أنيراد : وما هىيمكان يميد ؛ لأنهاو كانت ف السماء 
وهىمكان بعيد » إلاأنها إذا هوتءنها فهى أسرع ثى. موقا بالمرى » فكأمامكان قريب منه . 


موده ق الصحاح : تناد متاعه يتحده ينكس تند أ : وضع بنضه قوق ينض ١‏ (ع) 


)0 
(م) ذكره لشبلى عن أنى يقير ستد ٠‏ 


تفسير سورة هود ل الآيآت 4م-1م 3 


قوم أَعبدُوا آنه 0-1 من إلد َيه 


١‏ ف أداك يخي م يريد : بثروة واسعة اتغنيم عن التعلفيف. أو أراكم بنعمة من اله 
حقها أن تقابل بغير ما تفعلون . أو أراكم عخير فلا تزيلوه عنم ؟ أنتم عليه كقول مؤسن ‏ 
آل فرعون ( ياقوم لك للك البوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس اله إن جاءنا) 
ليوم حيط م هبلك من قوله ( وأحيط بثمره ) وأصله من إحاطة العدق . فإن قلت : وصف 
المذاب بالإحاطة أأبلغ . أم وصف اليوم بها ؟ قلت بل وصف اليوم ما , لان اليوم زمان 
لى على الحوادث , فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للبعذب ما اشتمل عليه منهتما إذا أحاط 
نساء " فا فائدة قوله أوفوا ؟ قلت : نهوا 


بنعيمه . فإن قلت : النبى عن النقصان أمى با' 


أولا عنعين القبيحالذى كانوا عليه من نقص المكيال واميزان » لان" فى التصريح بالقبيح نعيا. 


على المهى وتعبيرأ له. ثم ورد الامى بالإيفاء الذى هو حسن فالعقولمصرحاً بلفظه. 
ترغيب فيه وبصشعليه » وجىء به مقيدآ بالقسط : أى ليكن الإيفاء على وجهالمدل والنسوية, 
أمراً ما هو الواجب ء لآن ماجاوز العدل فضل وأ مندوب 
الموق عليه أن ينوى بالوفاء بالقسط ب لَآنْ الإيفاء وجه حسله أنه 
قسط وعدلء فهذه ثلاث فوائد. 


البخس : الحضم والتقص . و 


نادة 


ن غير زيادة ولا نقصان , 


إليه . وفيه توقيف على 


للكس : البخس . قال زهير : 


(1) امود : «إنقلعاتهى عن النقصان آمر يالايفا. .... الح » قالأحد : ولمنةالإنالآمر بالثىء ليس نميا 
عن نده أن يستدل بهذه الآبة , فان الآمر لوكان عين اقنبى عن العند . لكان وروده عقييه تنكراراً ٠‏ وف كلام 
الزغشرى مايدل على أنه وهم » فاعتفد أن انهى فى الآية قبل الآمر ' وذلك سبو وغفلة » وكل مأخوذ من قوله 
ومتروك إلا المعصوم : وأما قوله : إن الايغا. حسن فى المقول ٠‏ فتفريع على تاعدة التحسين والتقييح ‏ وقد سبق 
ابطلانها ٠‏ وبينا أن التحسين والتقبيح موظفان من الشرع . ولا مجال للمقل فى حم سمبى 0 
( كناف -ن) 


وروى : مك 
بمكون الناس 
فى الارض تحو السرقه والغارة وقطع ابييل . ويحوزأ نيمل ل التطفيف واليخس +: 
الارض ل بقيت الته) ما ببق لك من الحلال "© بعد التغزه عما هو حرام عليكم لإخير لك 
إن كنتم مؤ نين بشرط أن تؤمئوا. وإنما خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد 
فالارض وم كفرة بشرط الإيمان . فإن قلت : بقية انقه خير للكفرة . لانهم ب ليون معرا 
5 ا والتطفيف . فل شرط الإيمان؟ قلت : اظهور فائدتها مع الإمان منحصول 
من العقاب ٠‏ وخفاء فائدتها مع فقده لاننهاس صاحبها فى رات الكفر 

شأنه . ويحوز أن براد: إن كنتم مصدقين لى فيا 
إلى لك وأنصح به يام . ويحوز أن برأد. ما بق لك عند القه من الطاعات خير”" لكم ٠‏ 


الثواب مع 
0 للإمان , وتنبيه على جلا! 


)0 أفى كل اسواق المزاق إثارة دما كل ما باع أمرق مكس درهم 

ألاتتنى هنا ملوك رتتق 2 غارمنا لاتق ادم بالدم 
لرهير ٠‏ وقبل : لجاب بن حى التغلى ٠‏ والاستنهام التعجب أرقتويخ , والاثارة كالكتابة : الرشوة والجماة : 
١‏ ته |أتومانوا وإتاوة : أصلت الحراج , قهى والآصل مصدر . والمكس : مايأخقه المقار . ويردى 
وس درمر» أى نقص درم » ركان أء ل المراق يفعلون ذلك فى أسراقهم معالعرب وفيرهم ٠‏ فقال زهير : لأيبغى 
ذلك . و«آلا» فى الآصل مركبة من همزة الا-تفهام انويخوولاانافية , نصارت أداة تحضيض ٠‏ ويقال : استحيا 
واستحىي هنا , بنقل حركة الباء إلى الحا. وحذنها , أى : لتستح منا الوك , وثتوق #قوبة التعرض لحارمنا 
وأموانا ٠‏ ثلا تتوق القت منا لهم بقتنا لبمضهم , أى اثلا ترجع إلا يذلك , أرئلا بتوق أغذ الدم بدل الهم , 
وروى «ألا بتحى منا المليك ويتق» إلى آخرء , وهو لئة فى املك , والحراد به 

(م) قل عمرد : دبي لله مايق لج مر الحلال ... ال قال أحد : المنقول عن الممتزلة أن الكفار غير 
عاطين بفروع الشريمة , لانييا ولاأمرأ . وقد جوز بعضهم خطايم بالنهى . وهذه الآية تدل على أنهم عخاءابون 
فى حال الكفر يشرط الايمان . وق فررها الزعخشرى عل نلك . 

(م) مادكلامه . قال : «فان قلت بقية لله غير اللكفرة نهم يسلون معها من تبمة البخس ... ال قال 
أحمد : وهذا أيضا من إقرار العشرى للاتية على ظاهرها . وسنى اللؤال : أن الكفار إذا قدرنا خه 
الفروع * اتقموا اتاب النيات فى الدار الآخرة ؛ لأن ثمرة الثلاف فى سئة خطاب للكفار إنما ته 
الدار الأخرة . وإذا انوا يتفمون بذاك فلا ممتى لاشتراط الابما والحال مع وجوده وعدمه فى الانتفاج 
بالانثال سواء . وسمنى الجواب : أن ظبور الانتقاع بالامتثال إنما يتحفق مع الايمان ٠‏ وأما مع الكفر فهم 
عنفدون فى المذاب , ناما تظهر الثائدة على خفاء فى أ 

(و) عادكلامه . قال «ويموز أن يراد مابيق لك من الطاطت عند الله ... الج» قال أحد : قد تقدم أن 
عقيدة أمل السنة : أن لاعالقولا رازق إلالله , إعانا بقوله زهل مزخالق غير اه برزقتم) وإذا كان الرزق عبارة 
عن كل مايقي به الخلق ينيتهم , لزم اندراج الحرام فى هذا الاطلاق عقداً و. بوأما إطلاق اقول باضافتته 
دلى الخصوص إلى اقه تعالى ٠»‏ فأمي عارج عن الاعتقاد راجح إلى الاتباع ٠‏ والقه الموفق م 


٠ لعراق‎ 


يق مأمن المذاب , واقه الموفق . 


تفسير سورة هود الآية بير 0 


ات الصالحات خير عند ربك) وإضافة البقية إلى اقه من حيث أنها رذق الذى 
. وأتا الحرامفلا يضاف إلى الته ولايسمى رزقآ © : وإذا أريد ما الطاعة 


فكا تقول : طاعة الله . وقريٌ : تقية الله ء بالناء وهى تقواه ومراقبته الى تصرفى عن المعاصى 
والقبائج لاوما أنا علي حفيظ» وما بعثت لاحفظ عليم أعمالك وأجازيك عليا : وإنما بيشت 


اموإلنا مَاتَاه إِئْكَ تت اللي القد 0 

ان شم عليه السلام كثير الصلوات » وكان قومه إذا رأوه يصل” تغامروا وتضاحكوا, 
فقصدوا بقوهم لإأصلواتك تأمركح الخرية والحزء ‏ والصلاة وإن جاذ أن تكون آمرة 
على طريق الجاز , كا كانت ناهية فى قوله (إن الصلاه نهى عن الفحشاء والمنكر) وأن يقال 
إنْ الصلاة تأمر باججيل والمعروف ١.‏ يقال : تدعو [ إلا أنهم سافوا الكلام 
مساق الطنز » وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهك5 بصلانه . وأرادوا أنّ هذا الذى تأمر به 
ترك عبادة الاوثان باطل / ؛ وأنّمئله لا يدعوك إليه داعىعقل » ولا يأمرك 
انه آمر فطئة إلا أن يأمرك به آمر هذيان: نة شيطان . وهو صلواتك الى تداوم 
عليها فى ليلك ونبارك؛ وعندم أنها من باب الجئون وما يتولع به الجائين والوسوسون من 
بعض الآقوالوالافمال . ومعنى تأمرك إأنتركع تأمرك بتكليف أن نترك " ( ما يعبد 
آباؤناج لحذف المضاف الذى هو التكليف , لان الإنسان لا يؤر بفعل غيره ٠‏ وقرئ 
بلة : أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء , بتاء الخطابفهما . 
وهو ماكان يأمرم به من ترك التطفيف والبخس . والاقتناع بالحلالالقليل من الحرامالكثير . 


(1) قوله «ولايسمى رزقا» هذا مذعب المئدلة وأما مذعب أمل السنة تالرزق مايتتقع به ولوحراماً ٠‏ (ع)) 

() قوله وماق الطنز» فى الصحاح : الطتزالخرية . وطتن يطتن فبو طناز , وأإلتممولدا أومعربا اه . (ع) 

(+) قال ممود : وممناه تأمرك بتكليف أن نترك ما يعيد آباؤنا إلى قولدبتاء الخطاب فهما» فال أحد : فلل 
هذه القراءة يُكون (أن نفمل) ممطونا على أن نترك ٠‏ وعل المشهور : لايحوز ذلكواته أعلل لاستحالة المنى ٠‏ فيتعين 
الدطف فها عل (مايعبد) كأنهم قالوا : أملواتك تأمرك أن تترك عبادة آباثنا أوممود آباثنا ع عل أنها مصدرية 
أوموصرلة , ثم الوا : أو أن تقمل , أى أو أننتركفملنا 6موالنا ما نعاء. هذه الطيغة فتنيه لحا ولا حاجة إلى 
إتمار الزعشرى لمضاف تقديرء :آمك بدكليف أن نترك , واحتجاجه لذلك بأن الانسان لايؤسر بفمل غيرء إذآ. 
والممثة فرع منفروع خلق الأتمال . ومع ذلك كله قتقدير الحضاف فالآب متوجه ليس يتاء على القراءةالمدكررة » 
ولكن #ن عرف التخاطب فى مله يتتنى ذلك , ولق أعلم . 


ع تمسير سورة.هود ل الانة مم 


وقيل : كان ينياهم عن حدق الا “© والدنانير وتقطيدها . وأرادوا بقوهم 
الحلم الرشيديم نسبه إلى غاية الغه الى" » فمكوا ليتهكوا به: كا 0 


لدم 0 ات .٠وقيل‏ 


(ودذقى منه) أى من إدنه لإرزقا حسنا م وهو ما رذقه من اله 
(رذقا حسنا) حلالا طيبآً من غير مخس ولا تطفيف . فإن قلت : أين جواب (أأيتم) وما له لم 
يثبت كا أ ثبت وقصة نوح ولوط ؟ . قلت : جواءه محذوف ‏ وإنمالم يثبث لان إثباته فى القصدين 
دل على مكانه . وممنى الكلام ينادى عليه . والمعنى : أخبروف إن كنت عبلى حجة واضمة ويقين 
اع[ لمق ٠‏ أيصحلى أن لا آمك بترك عبادة الاوثان والكف عن 
المعاصى ؟ والآنييا اء لا يبعثون إلا لذلك ؟ . يقال : عالفتى فلان إلى كذا : إذا قصده وأنت مول 
عنه : وعالفنىعنه إذا ولىعثه وأ نتقاصده . ويلقاكالرجل صادراً عن الماء قتسأله عن صاحبه ؟ 
إلى الماء ٠‏ بريد أنه قد ذهب إليه واردآ وأنا ذاهب عنه صادراً . ومنه قوله 
تعالى (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكيعنه) يعنى أن أسبقكم إلى شبواتك التى نميتكم عنها , 
الاستبد مادونكم (إإن أريد إلا الإصلاح) ما أريد إلا أن أصلحك موعظىو نصيحتى و أمرى 
بالمعروف ونهى عن المتتكر (إما استطعت ‏ ظرف ء أى : مدّة استطاعتى ©" للإصلاح ؛ 


() قوله وعنحذف الدرام» الذىفى المحاح : حذقت منشعرى رمذتب الدابة, أى : أغذت اه (ع). 

() قوله «لابيش حجره» فى الصحاح : بش الماء بشيضآ : سال قليلا قليلا . وق المثل : مأوض حجره ,, 
أى ماتتدى صفاته ٠‏ (ع) 

(م) قال عحرد: وما استطمت ظرف أى مدة المتطاعنى للاصلاح وما دمت «تمكتا مه » ويجوز أن يكون 
على حذف معناف تقنديره إلا الاملاح إصلاح ما استطمت , أويكرن مقمولا للصدر كفوه : « ضيف الدكاية 
أعداءه» قال أحمد : و“ظاءر أنه ظرف . كبو فى قوله (لاتقوا الله مااستطمتم) وأا جمله مفدولا للصدر وقدعرف 
بالآالف واللام فبعيد ؛ لآن إعمال الحصدر المدرف فى المفمول الصريح ايس بذاك . قالوا : ولم يوجد فى القرآن 
عاملا فى مفعول صرح ولاق غير إلافى قوله (لابحب اقدالجهر بالو.) فأعله والجار والمدول عن إثفاءالاعراب 
إلى وجوهه وهي مكنة عتيدة متمين خصوصا فى أفضح الكلام ٠‏ واته أعلٍ ٠‏ 


تفسير سورة هود الايتان .مو .ه ل 


ومادمت متمكنا منه لاآلو فيه جهدآ . أوبدل منالإصلاح » أى : المقدار اذى استطعته منه . 
وبجوذ أن يكون على تقدير حذف المضاف على قولك : إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت . 
أو مفعول له كقوله : 


أ ما أريد إلا أن أصلح ما استطمتإصلاحهمنفاسدك لاوما توفيق إلابالة) وما كونى 
موفقآً لإصابة المق فما آ تى وأذر : ووقوعه موافقاً لرضا القه إلا معوتته وتأبيده . والمعنى : أنه 
استوفق ريه فى [معناء الام على سنته ؛ وطلب مثهالأبيد والإظهار على عدزه , وفى ضهنه تهديده 
الكفار وحم لاطلاعهم فيه 


تُوبوا إكمه إِنْ رن دحيم وَدُوة (: 
.جرم , مثل كسب فى تمديه إلى مفعول واحد ؛ وإلى مفعولين تقول : جرم ذثباً وكببه , 
وجرمته ذثباً وكسيته 


ك4 
٠.‏ 


ومنه قوله تعالى للا يحرمنكم شقا أن شقاق إصابة العذاب. 
وقرأ ابنكثير يضم اليا . من أجرمته ذنبا . إذا جملته جارما له ؛ أى كاسباً . وهو مثقول من 
جرم المتعدى إلى مفمول واحدء تقل : أ كبه المال. من كسب المال. وكا لا فرق بين 
كسبته مالا وأ كسبته إياهء فكذ اك لا فرق بي نبا وأجرمته إباه . والقراءنانمستويتان 
فى الممنى لا تفاوت ينما .إلا أن الشبورة أقصح انض ديا إن كسبته مالا أقصح من أ كبت» . 


00 يف ادكاية أفدداءه ٠‏ يخال النزار يراش الآجل 
تنكأ الفرح نكأ «لهمز : جرحه بعداندماله ٠‏ ونكك المدو نكاية : قله وجرحه ٠‏ وأعدا. 
المصدر المثرون بأليا هنا تادر . يخال : أى يظن المرب من المدر بطيل 11 

5 واقد طن أبا عيه طنة 


: مفمول التكاية . وعمل 


ها أن يتضيوا 

وجرمته كذا : إذا أ كدينه إياه اوحلنته 
أ حق ها بندها الثنن ٠‏ أوا كتنيت 
أ» مقمول أول . أى : أحقتهمالنحب» 
أو حبتهم عل أن يتضبرا بمدها ٠‏ قهر على إسقاط الحاقض 


ادال : جرم ذنا إذا ! كتبه 
علمتت ذلك الرجل الفزارى 
فزارة بمدما النشبفقط , وأشتير الرفع عنهم ؛ الكن تلالجوهرى «قزا 
أو أ كتبتهم إياه .أو 


1 تفسير سورة هود ١‏ الايتان ومو .و 


والمراد بالفصاحة : أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعريتهم أدور .وم له أكثر 
استعالا . وقرأ أب حيوة» ورويت عن نافع : (مثل” ما أصاب) . بالفتح لإضافته إلى غير 
متمكن » كقوله : 
« ل ْنَم الشرب منها حر 
وما قوم لوط منك بيعيدي يعنى أنهم أهلكوا فى عههد قريب من عهدكر؛ فهم أقرب 
الحالكين منكم . أولا يبعده منكم فى الكفر والمساوى وما يستحق به الحلاك. فان قلت : 
ما لبعيد لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله على لفظه أو معثاه ”'» ؟ قلت : إما أن يراد : وما 
إهلاكهم يعيد ؛ أو ماهم بثىء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد. وبحوز أن يوى فى قريب 
وبعيد ؛ وقليل وكثير : بين الم كر والمؤنث لورودها على ذنة المصادر التى هى الصهيل وا 


لك 


ونحوهما لإرحبم ود اثبين : فاعل هم ما يفعل البليسغ الموذة يمن 
الإحسان والإجمال 
() 0 ثم ارصريت وت عال الوقوف با قبا قصرت إلى وجناء شملال 
تسليك بعبا وإرقالا رداداة إذا تربك الآكام للآل 
ل بنع الشرب مها غير أن تلقت حماءة فوق غصن ذات أرقال 


لأنى فينى بن رفاعة يصف ناقته . رقوله «فهاء أى فى دار الحبوية ٠‏ والوجنا. : الدديدة الصلبءة ٠‏ والشملال: 
الخقيفة السريمة . والآرفال رالدأدأة : توعان من اقسير . وقد شبهاستتار الأكام وهى الجبال الصقيرة بالآل . وهر 
السراب الذى يرى فى الماجرة أبيض يشبه الماء فى جرياته على وجه اللآرض , بالتسريل وهو لبس السرابيل : أى, 
ياب على طريق الته ثم وصنها يحدة الفؤاد وهر مود عندهم ٠‏ أويحنينها إلى وعقها , وعطفها لما 
صرت الحامة . والشرب ‏ بالكسر : - ربالضم المصدر . والآرقال : جمع وقل بل رفى 
الحجارة . أراليقايا الى بقيت فى جذع العجرة بمد تقليم بعش أغصائها , بارزة يمكن الارتقاء علها ٠‏ يقول : ل 
بمنع نصبيها من الماء عا . أولم يمنمها من شربها الما. . ففيه قلب على لانيوغير فاعل لا قضرع إليه المامل » 
وى على المتح لاضافقته إلى مبنى , واستعار النطق لتغريد الحامة على سيل التصربمية , وكأنما كانت داخل الفصون 
فسمعت الناقة صوتها ول ثرها ففزعت . أركاثت على غصن من الشجرة فكان قغريدها مطربا لذيذا . لنت الناقة 
إلى وطتها ٠‏ وذات أوقال : وصف لنصن ؛ لآنه جمع غصنكا قبلفقى فلك المغره واجمع باعتبار انغي ااتفديرى ٠‏ 
ويحوز أن يقرأ باضافةغصن إلى ذات ٠‏ والمنى : غصن أرض أوشجرقذات أوقال ؛ لكن الآرل أحسن الوزن 
وقد روى : فى غصون ذات أوقال , أى : ذات قطم بارزة يمد التمليم ٠‏ فتكون مشوهة الخظر توجب النفرة 
والوحفة , أوصاحبه أحجار . تتتكون أنضرحيث ترى غخضرة وسط أرض تفرة , أو للتكون فى غير علها قتوجب 
حنين النافة إلى لبا أوفرعها لغرابة ذلك . وقيل : إن جمع «وفلء بالسكون . وهو شجر المقل . وقيل : يحون 
أنه من وقل كوعد إذا صمد , أى ذات ارتقاءات 

(م) قوله د على ماية بأن بعامل معاملة المؤنث , بحر ( كذيت قوم توح المرسلين). 
أرسمامة جمع الذكور , ال خم آخوم نوح الانتقون) لآن الآرلمقتمتى حله على لنظه .كا سبأئى سورة 
الشعراء ٠‏ من أن القوم مؤئثة وتصفيرها قوعة , والثاتى مقتضىحله على ممناء وهو ظاهر ٠.‏ (عم) 


م من عله» وذا 


تفسير سورة هود ل الآيات ووه 


قا ببْكْمَيْبْ مَاطْة” كبيرًا يا مول وَإنَا لمَرَاكَ ف 


لل نين افر انطو و 


لاما تفقدي ما نفهم ([ كثيرا ما تقول» لأنممكانوا لا يلقون إليه أذهائهم رغبة عنه 
وكراهيةله , كقوله (وجملنا علىقلوجم| كنة أنيفقهوه) . أوكانوا يفقهونه ولكنهم لميقباوه ٠:‏ 
فكأنهم لم يفقهره . وقالوا ذلك عل وج الاستبانة به »5 ب 1 
ما أدرى ما تقول . أو جماوا كلامه هذياناً وتخليطاً ١‏ لاتضهم كثر منه» وكف لا نشم 
كلامه وهو خطيب الآنياء ٠‏ وقيل :كان ألغ إإفينا ضعيفاً م لا قوة لك ولا عز فب 
فلا تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكروها . وعن الحسن (ضعيقاً) مهيئاً. وقيل (ضعيفا) 
. وليس بسديد ؛ لآنّ رفينا) يأباه 


أعنى . وخير نسمئ المكفوف : ضفيفاً . 15 يسمى ضر 
ألاترى أنه لو قبل إنا لثراك فينا أعمى . لم يكن كلاما ؛ لآن الاعمى أعمى فيهم وف غيرهم » 
ولذاك قللوا قومه حيث جعلوهم رهطا قيل : إلى السبعة . 
نما قالوا : ولولاهم , احثراما لم واعتداذا جم ؛ لآم كانوا عل متهم . لا خوفا منشوكتهم 
اليك علينا 0 ولا تكرم ؛ 


رهط : من الثلاثة إلى العشرة. 


أحد : وهذا من عاسن 


() الود : وى قرحم ضميفاً » أ : 
كته الدالة على أنه كان مليا بالمذاقة فى عل الات وا 


414 تفسير سورة هود الآبتان وو و عه 


فالفاعل لا الفمل , كأنه قيل : وما أنت علينا بعزيزء بل رهطك هم الاعزة علينا  »‏ لذلك قال 
فى جواجم ل( أرهطى أعز عليكم من القه) ولو قيل : وما عزذت عليئا: لم يصح هذا الجواب . 
فإن قلت : فالكلام واقع فيه وفى رهطه وأنهم الاعرة علهم دونه » فكيف صح قوله ( أرهطى 
أعز عليم من الله ) قلت : : تهاونهم به - وهو نى” القه ‏ تهاون باقه . لخين عز علهم رهطه دونه 
كان رهطه أعز علهم من القه. ألاترى إلى قوله تعالى ( من يطع الرسول ققد أطاع لله) ٠‏ 
لإواتخذتموه وراءم ظهريا) ونيتموه وجملتموه ره كالثىء المنبوذ وراء الظهر لا بيبا به ء 
والظهرى:" : مننوب إلالظهر والكدر من تفييرات النسب . ونظيره قو مم قالنسبة ! 
اناق تعملون حيطي قد أحاط بأعمالكم علي ٠‏ فلا مخ عليه ثى. «مها بوعل مكاتتمج 
لا تخلو المكانة من أن تنكون بمعنى المكان » يقال : مكان ومكانة . ومقام ومقامة . أو تنكون 
مصدراً من مكن مكانة فهو مكين . والمعنى : اعملوا قازين على جهتك النى أنتم عليها من الشرلك 
والشنآن لى . أواعء'وا متمكنين من عداو مطيقين لما لإإنىعامل + على حسب ما يق تينى الله 
من النصرة والتأييد ويمكننى اذ أن تنكون (من) استفهامة , مملقة الفعل العم 
عن عمله فها بكأنه قيل: سوف تملون أينا يأ عذاب مخزيه , وأيئا ه وكاذب . وأن تنكون 
موصولة قد عملفها .أنه قيل : سوف تعلدون الشق” الذى يأتيه عذاب مخزيه والذىهو كاذب . 
فإن قلت : أى فرق بين إدعال الفاء ونزعها فى (سوف تعلدون)؟ قلت : إدخال الفاء : وصل 
ظاهر يحرف موضوع لأرصل» ونزعها: وصل خف تقديرى” بالاستئئاف الذى هو جواب 
لسؤال مقدّر . كأم قالوا : فاذا بكون إذا عملنا تمن على مكانتنا وعملتأنت ؟ فقال : سوف 
تملدون . فوصل تارة بالفاء ونارة بالاستئثاى . للتفئن ف البلاغة يا هو عادة بلغاء العرب » 
وأقوى الوصلين وأبلغبما الاستئئاف : وهو باب من أبواب عل البيارن تدكاثر عحاسنه 
إوادتقبواح واتتظروا العاقبة وما أقول لك لإإنى سكم رقيب) أى منتظر. والرقيب 
بمعنى الراقب ؛ من رقبه . كالضريب والصريم معنى الضارب والصارم . أو بمعنى المراقب» 
كالمشير والنديم . أو بمعنى المرتقب , كالفقير والرفيع بمنى المفتقر والمرتفع . فإن قلت : 
قد ذكر علهم على مكاتتهم *© ومله على مكاته . ثم 00 


(1) قال مود : «إن فلت قد ذكر حمليم على مكاتهم ... ال تالأحد : والظاءر ‏ والله أعلم ‏ أنالكلامين 
جميما لهم ٠‏ فالآول رهو قوله (من يأنيه عذاب يخزيه) مضمن ذكر جرميم الذى يحازون به وهو الكذب , ويكون 
من باب عطف اقصفة عل الصفة والموصوف واحد هك تقول لمن تهدده : ستعلم من يجان ومن يماقب » ولامماا 
يمثى الخاطب فى الكلامين ٠‏ فاذا ثبت صرف الكلامين إلهم لم يخل ذلك من دلالة على ذكر عاقيته هو . الآن أحد 
الفريقين إذا كان سبلا فالآخر هو لحي تلما ٠,‏ فذكره لاجدي العاتيتين صريحا يفهم ذكر الآخرى تمريننا .سس 


- الآيات جودوو 1 


فكان القياس أرن يقول : 
عذاب يخزيه إلىالجا<دين . ومن هو 


ومن هو صادق , حتى ينصرف من يأتيه 
إلى التي لمبعوث ليم . قلت : القياس ماذكرت » 
و لكتهم لما كانوا بدعونهكاذياً قال ومن ه وكاذب ) يعنى فى زتمكم ودعوا ك , تجهيلا لم . فإن 
فلت : ما بالساقىقصة *' عاد وقصةمدين جاءتا بالواو . واساقتان الوسطيان بالفاء ؟ قلت . قد 
وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد : وذلك قوله (إن موعدم الصبح) ٠‏ (ذلك وعد غير مكذوب) 
لجىء بالفاء الذىهو التسبيب ع كاتقول : وعدته فلاجله الميعادكان كيت وكيت . وأماالاخريان 
فل تقعا بتلك الثابة . وما وقعنا مبتدأتين , فكان حقهما أن تعطفا حرف اججمع على ما قبلهماكا 
اتعطف قصة على قصة . الجائم : اللازم لمكانه لا يريم » كاللابد؛”يعنى أنجعري لصاح مم صيحة 
فزهق روحكل واحد منهم يحيث هو قعصا ١‏ لكأن لم يغنوام كأنلم يقيموا فى ديام أحياء 
متصر فين متر دين البعد : عمنىالبعدوهوالهلاك »كالرشد بمنى الرشد . ألا ترى إليقوله ا ك1 
بست ) ؟ وقرأ السلى : بعدت . بم العين . والمعنى فى البناءين واحد . وهو نقيض القرب» 
إلاأنهم أ, أرادوا التفصلة بينالبعد نجهةالحلاكو بينغيره ؛ ففيروا البناء كا فر قوا بينضمانفى الخير 
وش رار :وعد وأوعد ٠‏ وقراءة الى جاءت عل الاصلاعتبا را لمعنى البعدمن غير تخصيص» م 
اهب فلان ومعنى ألأسولاوت وقيل :معناه بعدا لمم منرحمة القدكا بعدت مود مها . 


المر قوذ (54 


منقتصريح ٠‏ وهذا منه , والذى يدل عل أن النكلامين هنا 
اه الآية اتى قأرلمةعالسورة , وهي قو تال 
(ثال إن تسخروا منا فانا نسخر مشك كا تستترون فسوف تلن من بأنيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم) 
ألا نراه كيف ١‏ كتق بذلك عن أن يقول : وءن هو على خلاف ذلك ؛ وكذاك قوله فى سورة الأثمام (قل ياقوم. 
اعملرا علىمكاتتكم عامل فسوف قطوذمن تسكوذك عاقبةالدار) فذكر هناك أبضا إحدىالماقتين , لآن المراد بهذه 
إلا ذلك . كفوة (والعاقبة للتقين) واستتى عن ذكر مقابثها ٠‏ وا 

درر التكتاب العزير ٠‏ وضريعنيا إلى بعض , واقه الموئ قالصواب ٠‏ 

إغره اه ٠‏ ومثله سائة القصة هنا. (ع) 


وأن عاقبة أس شميب ل تذكر . استغناء عنها بذكر عاتيتهم ,]ا 


)١(‏ قرله وساقى قصة» فى الصساء 
(؟) قوله «كاللايد» أى الخليد اللاصق بالآرض , أفاده السحاج ٠‏ (ع) 
َك ان تقصا ب إذا أصابته ضربة فات مكاته /- 


() قوله وبحيث هر تعسا» فى قصحا: )2 


4 تير سورة هود - الآيتان +210 ٠١١‏ 


جآناتنا وسلطان مبيني فيه وجهان : أن براد أن هذه الآياتفها سلطانمبينلوسى على صدق 
ناته .وأن راد بالسلطان المبين : العا لاما أ برها لإوما أم فرعون رشيدم تجهيل 
لمتبعيه حيث شايعوه على أمره ٠ ٠‏ وهو ضلال مبين لاعتق على من فيه أدق مكة من العقل . 
وذلك أنه اتعى الإلمية © وهو بشر مثلهم ؛ وجاهر بالف والظل والشر الذى لايأتى إلامن 
شيطان مارد ؛ ومثله بمعزل من الإ انأ الاء فاتيموه وسليوا له دعواه؛ وتتابعوا على 
طاعته . والامى الرشيد : الذئفيه رشد : أى : وما فى أمسه رشد إنماهو غ ىصريح وضلال ظاهر 
مكشوف ٠‏ وإننا يقبع العقلاء مز ل 
الآيات والسلطان المبين فى أمر مومى عليه السلام ؛ وعللوا أن معه الرشد والحق .هم عدلوا عن 
انباعه إلى اتباع من ليسر 
كذلك يتقدمهم إلى النار وم يتبعونه . ويحوز أن بريد بقوله ( وماس فرعون برشيد ) ونا 
أمره بصالم حيد العاقبة ويكون قوله ( يقدم قومه ) تفسير لذلك و إيضاحا . أى : كيف يرشد 
أمى من هذه عاقبته . “والرشد مستعمل فى كل ما تحمد تضى عا استعمل الغى” ىكل ما يم 
ويتسخط . ويقال : قدمه ب تقدمه . ومثه : قادمة الرحل ٠‏ كا ب 
مقدمة الجيش . وأقدم ممنى تقدّم . ومنه مقدّم المين. فإن قلت : هلا.قيل: يقدم قومه فيوردم؟ 
وم جىء بلفظ الماضى ؟ قلت الآن الماضى بدل على أمرموجود مقطوع به ء فكأندقيل :يفذموم 
فيورده الثار لا محالة . و ( الو 
الذى يتقدم الواردة إلى المل.. وشبه 
لان الورد نما يراد لتسكين العطش وتمريد الأ كياد » 
فى هذه الدئيا 3 )أ نوناق الذكا » زيلعتون فى الأخرة < 10 المرفود »4 
اللمئة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له .وقد رقت 


برشدم ويهدسهم ء لا من يضام , ويفويهم . وفيه أنهم عاينوا 


فىأمره رشد قط لإبقدم قومه) أىيا كان قدوة لهم فى الضلال 


ال : قدمه معنى تقدّمه , ومئه 


المورود. د فر المورود) الذى وردره شبه بالفارط 


عه بالواردة ,ثم قيل : بس الورد الذى بردونه الثار؛ 


0 من أنباء القرى نقصه عليكي خير يعد خير . أى : ذلك النبأ بعض أنباء 
لتر ل؟ متمومي علاك انها الضمير للقرى أى : يعضبأ باق ويعضبا عافى الآثر. 


تفسير سورة هود الايتان ٠0+‏ و م.٠‏ 4 


كالزدع القائم على ساقه والذى حصد . فإن قلت : ما عمل هذه اجملة ؟ قلت : هى مستأنفة لاحل 
لاوما ظلينام) بإهلا كنا إياام (( ولنكن ظيوا أتفسهم » بارتكاب مابه أملكوا افا 
أغنت عنم آلمتهم » فا قدرت أن ترد عنهم بأس الله ل( يدعون ) يعبدون وهى حكاية حال 
ماضية . و لإلما ‏ منصوب بما أغتت 


أمى ربك) عذاءه و نقمته و[ تتييب ي تخسير . يقال 


تب إذا خسر . وتببه غيره . إذا أوقعه فى الخسران 


وَكَذَلِكَ أذ رَبْك ذا أخد القرئ و نا 


محل الكاف الرفع ومثل ذلك الاخذ لإ أخذ ربك ) والنصب فيمن قرأ : 
وكذلك أخذ ربك , بلفظ الفمل . وقري : إذ أخذ القرى لإومى ظالمة) حال من القرى 
( ألم شديد م وجيع صمب على الأخوذ . وهذا تحذير من وخامة عاقبة لظم لكل أهل قرية 
ظالمة من كفار مكة وغيرها ٠.‏ بل لكل من ظل غيره أو نفسه بذنب يقترفه . فم ىكل من أذنب 
أن يحذر أخذ ريه الالبم الشديد , فيبادر التوبة ولا يفتر بال .بال 


حاف عَذَابَ الآ 


إن فى ديك ]1 إن ذلك يوم نوع 
وذّلِكَ يوم مشهوة 3 
ذلك » إشارة إلى ما قص الله من قصص الامم المالكة بذتوهم ل( لآية لمن عاف 6 
له ؛ لأآنه ينظر إلىما أحل الله بانجرمينفى الدنيا . وما هو إلا أنموذج مما أعدالممفى الآخرة» 
فإذا رأى عظمه وشداته اعتبر به عظم المذاب الموعود . قيكون له عبرة وعظة واطفاً فى زيادة 
التقوى والخشية من اله تعالى . و نحوه ( إن فى ذلك لعبرة لمن يخثى ) . (إذلك) إشارة إلى يوم 
القيامة . لآن” عذاب الآخرة دل عليه ٠لا‏ الناسم رقع باسم المفعول الذى هو مع 
يرفع بفعله إذا قلت يجمع له الناس . فإن قلت : لاى فائدة أوثر اسم المفعول على فمله ؟ 0 
قلت :لما فى اسم المفعول من دلالة على ثياتممنى اجن علليوم وأنه يوم لا بدةمن أنيكونميعادآ. 


(1) قال حمود: «إن قلت لم عدل عن القمل إلى اسم المقمول ... الج» قال أحد : لهذا السر ورد قوله 
تعلل (إ خرن الجبال ممه يسبحن بالمتى والاشراق , واقطير عشورة) فاستعمل القمل حي يليق به » واسم 
المفمول حيث بحسن استعاه أبينا ... ال 

از قركه ومن دلالة» تلاك ٠‏ (ع) 


48 تفسير سورة هود الانة ٠١‏ 


مضروبآ لمع الناس له؛ وأنه الموصوف ذلك صفة لازمة : و أيساً لإسناد اجمع إلى 
الناس ء وأتهم لا ينفكون منه» ونظيره قول المتهدد: إنك لمهوب مالك حروب قومك , فيه 
من تمكن الوصف وثباته ما ليس ف الفمل . وإن يت فوازن ينه وبين قوله ( يوم ممم 
له : يحممون لما فيه من الحساب 


ليوم المع ) تعثر على سحة ما قلت للك. ومعى يحم 
والثواب والعقاب 7 يدم مشهود فيه » فاتسع فى الظرف 7 بإجرائه بجرى 


المفعول به كقوله : 


3 


بوم كيدْتاة ليما وَعايرًا « 
أى يشبد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد . والمراد بالمشبود : الذى كثر شاهدوه . 
ومنه قوم : لفلان مجلس مشهود ؛ وطعام حضور . قال 


5-7 000 ان 
« فى محفل من تَوامى الناس مشهود » 


فإن قلت : فسا منعلك أنتجمل اليوم مشبوداً فى نفسهدون أن تجعلهمشبود فيه ٠,‏ ؟ا قال الت تعالى 

( فن مهد منك الشهر فليصمه ) ؟ قلت الغرض وصف ذلك اليوم بالحول والعظم وتميزه من 
أفى نفسهقائر الآيام كذلك مشبودات كلها ٠‏ ولكن يحمل مشهوداً 

الججعة عن أيام الاسبوع بكونه مشهودآ فيه دونها , ولميحز أن 
يكون مشهوداً فى نفسه ؛ لآن” سائر أيام الأسبوع مثله يشبدها كل من يشبده : وكذلك قرله 
(فن شبد متك الشبر فليصمه ) الشبر منتصب ظرفاً لا مفعولا ب وكذاك الضمير فى(فليصمه) 
والممنى : فن بد منك فى الشبر فليم فيه يعنى : فن كان منكمقي| حاضراً لوطنه فشبرر مضان 


بين الايام . فإنجملته مشهودا 


فيه حتى يحصل القيما 


() قال عموه : «المراد مشهود فيه فانسع فى الظرف به الذق مى المفعول 


به متكو عله مبينا 


أى يحلى 
وزجت , قككه كرت 
لمن خر عائف عند الحفاظ . أي خيرة الخصوم وعافظة كل منيم على رآبه أوالقاضبة . ويقال : أحقظهإحفاظا. 


إذا أغحبه , 


تفسير سورة هود ب الآيات ٠.1.4‏ 


نصبته مفعولا فالمسافر والمقيم كلاهما يشبدا 


وما إخرهُ إلالأجل معدود 0-03 


الاجل : يطلق على مدة التأ. بل كابا وعٍ, منتهأها . فيقولون : انتبى الأجل : و بلغ الاجل 
آخره : ويقولون حل الال إفإِذا جاء أجلهم) براد آخر مدة التأجيل . والمدّ إنما هو للدّة 
لا لغابتها ومتهاها , فعنى قوله إإوما نؤخره إلا لآجل معدودع إلا لاتهاء مدة معدودة 
يحذف المضاف . وقرى : وما يؤخره بالياء 


َم أت لاتكز” تن إلا.ب 


نم عت وتيية 0 

قرئ (يوم يأت) بقيد با. . ونحوه قوم : لا أدر . حكاه الخليل وسيبويه . وحذف الياء 
والاجتراء وال در قلت : فاعل يأنى ماهو ؟ قلت : القدعز وجل. 
ربك) : (وجاهربك)وتعضده قراءة : وما 


اقلت اك 0 0 .وقنا الإتيان اليوم وحدّدت الثىه بنفسه 
قلت : المراد إلا تكلم لا تكلم . وهو نظير قوله (لايتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن) . فإن قلت : كيف يوفق بين هذا وبين قوله تعالى (يوم تأقكل نفس تجادل عن 
نفسها) وقوله تغالى (هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن لم فيعتذرون) , قلت : ذلك يوم طويل 
له مواقف ومواطن . فنى بعضها بحادلون ع نأ نفسهم : وفى بعضبايكفون عن الكلام فلا يؤذن 
2 وفى يعضبا يؤذن هم فيتكلمون ٠‏ وفى بعضها : عتم على أفواههم وتتكلم أيدهم وتشبد 
أرجلهم إإفنهم ) الضمير لاهل الموقف ولم يذ كروا ؛ لانّذلك معلوم . ولآنَ قوله زلا 

نفس ) بدل عليه وقد مر ذكر الناس فى قوله (بجموع له الناس) والشتى الذى وجبت له الثار 
الإساءته » والسعيد الذى وجبت له الجنة الإحانه ‏ 


تيان هوله وشدانا 


5 تقسيسورة هود الأ ل 


قراءة الماقة بفتح الشين وعن الحسن (شقوا) بالضم ءكا قر (سعدوا) والزفير : إخراج 
النفس . والشبيق : رده . قال الشماخ 


2 لاقت 3 م 
إعيد مَدَى التظر يب أول صو 


لإمادات السموات والارض) فيه وجهان , أ<دهما : أن تراد سموات الآخرة وأرضها 
وهى دائمة تخلوقة للابد . والدليل على أن ها عوات وأرضاً قوله تعالى (يوم تبدل الأدض 
غير الأرض والسموا. 
الامل الآخرة ما يقلهم ويظلهم إما سماء مخلقها القه , أو ب م العرش ٠‏ وكل ماأظلك فهو 
يكون عبارة عن التأبيد ونق الانقطاع . كقول العرب : مادام تار وما أقام 
ثبي ؛ وما لاح كوكب . وغير ذلك من كذات ال بيد . فإن قلت : فا معنى الاستثناء فى قوله 
لإإلا ماشاء ربك م وقد ثيت خلود أهل الجئة والنار فى الابد من غير استكن 
استثناء من الخلود فى عذاب النار ٠‏ ومن الخلود فى تعبم الجئة وذلك أن أهل النار لا يخلدون 
فى عذاب الثار وحده ٠‏ بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من المذاب سوى عذاب الثار ‏ ويما 
هو أغلظ منها كلها وهو خط اقه عليم وخؤه لهم وإهانته إيام . وكذلك أهل الجنة لهم سوى 
المثة ماهو كبر منبا وأجل موقا منهم . وهو رضوان أنه , ؟ا قال (وعد اقه المؤمنين 
والمؤمئات جنات تجرى من تمتها الأنمار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جئات عدن ورضوان 
من الله أ كبر) ول مايتفضل اته به عليم سوى ثواب الجنة ممالا يعرف كنبه إلاهو؛ فهو 
والدليل عليه قوله (عطاء غير مجدوذ) وممنى قوله فى مقابلته إن ربك 
مال لما بريد نه يفعل بأهل الثار مابريد من العذاب . كا يمطى أهل المئة عطاءه الذى 
لا اتقطاع له . نأئله ف" القرآن يفسر بعضه بمضاء ولا مخدعنك عنه قول المجيرة (". إن 
المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة : فإن الاستثناء الثانى ينادى على 
تكذييهم ويسجل بافترائهم . وما ظنك بقوم نبذوا كتاب اقه لما روى للم بعض النوابت "١‏ 


) وقوله (وأورثنا الأرض تنبا من الجنة حيث نشاء) ولآنه لايد 


ست يصف حار وحشى ٠‏ والمدى : المسافة والثاية . والتطريب + ترديد الصوت وترخيمه ٠‏ والزفه: 
الحشرج أسم مقعول : الصوت الذى يردده فحلقه وصدره ٠‏ 
أهل السنة . أما المترلة فيقولون : تاعل الكبيرة واسطة 
يللاه فى عر اتوحيد .. (ع) 
(+) قرله «لما روى لم بمض اقنوايت» فى الصحاح : إن بنى فلان لنابتة شر . والنوايت من الأحداشة 
الأعار. (ع) 


بين المزمن والكافر وغلوده فى اقنار أبدى , و 


الآتان م.روو.١‏ 


أتين على جهنم يوم تصفق قبه أبواسها ليسفها أحد”" ؛ وذلك 
الضلال من اغتر” .هذا الحديث , فاعتقد أن 
الته من الخدلان المبين . زادنا الله هدا 


لثّن صم هذا عن أبن العاص . فعناه 
مهرير فذلك خلو جهنم وصفق أبواما . وأقول : 
و فى سيفيه ٠‏ ومقاتلته هما على بن أنى طالب رضى الله عنه . مايشغله عن 
عن تسيير هذا الحديث 

وما الذينَ دوا قَنى الجن ديدي فبا مَادَات اللَسلْوَات وَالأَرْض 


إلى غير نهاية ٠‏ كقوله (لهم أجر غير منون) . 


جم من تقمه . وما أعد” خم من عذابه قال : 


لاغير بجذوذ) غير مقطوع ؛ ولكنه 
لما قس” قصص عبدة الاوثان , وذ كر ما 


ثم قال إزما يعبدون إلاكا يعبد آناؤهمي بريد أنحاهم فى الشرلك 
مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين وقد يلفك ما نزل بآبائهم فسيتران مهم مثله ٠‏ 
وهو استئئاف معناه تعليل التبى عن ا مرية .و دما ء ىما ٠‏ وكا : بحوز أن تنكون مصدرية 
وموصولة ؛ أى : من عبادتهم . وكعيادتهم 


أو ا يعبدون من الآوثان . ومثل مايعبدون 
منها لإوإنا لموفومم نصييهم )4 أى حظيم من المذاب © يم وفينا آباءم أنصباءم . فإن قلت : 


)١(‏ الحديى أخرحه البرار قل : حدائا عمد بن يعار عدي عن أبى بلج عن عمرو بن 
مبدون عن عبد اقه بن مرو بن الماص رينى أله عتبما قال و يأتى عل النار زمان تخفق أيرابها ليس فيا أحد ه 
ين من الموحدين » كذا فيه ورجاله ثقات , والتقسير لاأدرى من هو . وهو أول من تقسير المصتف , ويؤزيدة 
مارواه ابن مدى عن أنس رضى انه عنه مرفوعا «ليأثين عل جهثم يوم تصق أب 
وف الباب عن أب أمامة رفعه « يأنى على جهم من بنى آدم أحد . تخفق أبرابها , يعنى من الموحدين» 
وأما الحديث الذى أخرجه الحارث بن أبى أمامة ى «سنده من طريق الحسن عن حمرو رقمه ٠‏ إن جهثم تلو حتى 
يها الجرجير ٠‏ فهر منقطع . ومراسيل الحسن عندهم واعية . ل[ 
قعل الأويل الأول , راق أعر . 
(؟) قال عمود :«أى حظهم منالعذاب , وإنما تصب غير متقوصحالامن النصيب الموق , ل يبموز آن. 


اداو حدئنا د 


ييا ٠‏ الها من آنه عد أحدة. 
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كيف نصب لإاغير منقوص) حالا عن النصيب الموفى ؟ قلت يحوز أن بوفى وهو ناقص , 
شطر حقه , وثاك حقه ١‏ حت هكاملا وناقصاً . 


(فاختلف فيهم آمن به قوم وكفر نه قوم ٠‏ يا لختلف فى القرآن ل واولا كلة) يعني 
كلة الإنظار إلى يوم القيامة ١‏ لقضى بنهمي بين قوم مومى أو قومك . وهذه من جملة 


َإنّ كلا نا يفوتم رَبك اللي إِه' رما يشملون خيير 000 


لو إن كلا» التنون عوض من المضاف إليه . يعنى وإكلهم » دإن جميع التفين فيه 
(ليوقنهم) جواب قلم عذوف واللام فى (لا) موطة للقسم ؛ و(ما) مزيدة .التق 
وإن" جيعهم واته ليوفينهم إربك أعالم ي من حن وفبيح وإيمان 
وإن كلا بالتخفيف على إعماا ننه عل أي .ااا لأسا لذى مر انق 1 
أن" : وإن كل لما ليوفم 
وإن كل إلا ليوفيتهم . وقرأ الزهرى سلبان ن ألم و 
كقوله (أكلا لما) والممنى : وإن كلا ملومين ع : كأنه قيل 
ا 


(إفاستقم كا أمرت) فاستقم لس ل لل 
عادل عنها (إومنتاب معلك) معطوف على المستتر فى استقم . وإئما جاذ الععلف عليهولمي ركد 
متقصل لقم القاصل مقامة” . والمعنى : فاستقم أنت و ليستقم من تاب على الكفر وآمن مك 
ولا تطفوام ولا تخرجوا عن حدود اله | لإإنه ما تعملون بصير» عام فهر جازيكم به 
لد . وعن ابن عباس : ما نزلت على رسولاقه صل اقه عليه وسل فى جميسع القرآن آية كانت 
افص يدارم قا . الاتراك تقول : وفيته شطر حقه وحقةكاملا» قال أحد + وهم واقه أعلم , 
اه اين 31 تسف حقه يستلزم عدم نقصاته » فا وجه 


اتتصابه حالا عنه ؟ والآوج : استصملح النوفية بممالالا. .كا استعمل التوق من الآخذ . ومن تال 
أعطيت فلانا حقه . كان جد يرا د يقوله وغير متقوص» وافه أعلم 
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3 | قال : شيبتى هود والواقعة وأخواتهما ". وروى أنّْ 
أححابه قالوا له : لقد أسرع فيك الشيب . فقال : شيبتى هود. وعن بعضهم : رأيت رسول الته 
صل القه عليه وسل فى النوم فقلت له : روى عنك أنك قلت : شيبتى هود. فقال: ننم . فقت : 
ما الذى شييبك منها ؟ أقصص الان ا وهلاك الآعم ؟ قال : لاء و لكن قوله (فاستقم كا أمرت) . 
وعن جعفر الصادقرضى اقه عنه (فاستقم يا أمرت) قال أفتقر" إلى لله بصحةالعزم . 

لوا سك الثَارُ وما لك ين دُون الو ين 

أوزياء ثم لامنصروق 0 

الاتركنواء بفتح الكاف وضمها مع فتح التاء . وعن أنى عمرو : بكسر التاء وفتح 

الكاف , على لغة تميم فى كسرمم حريوف المضار. مة إلا الياء فى كل ما كان من ابعل يعلم . ونحوه 
قراءة من قرأ (فتمسك النار) بكسر الناء . وقرأ ابن أنى عبلة : ولا تركنوا . عل البناء لللقعول » 
من أركته إذا أماله » واتبى متناول للانخطاط فى هوام والانقطاع إلهم؛ ومصاحبتهم 
ومجالستهم وزيارتهم ومداهتتهم . والرضا بأعمالم » والتشبه هم , والتذنى يزهم. ومدّ المين 
إلى ذهرتهم . وذكرم بما فيه تعظم لهم . تأتقل قوله (ولاتركنوا) فإن الركون هو الميل اليسير. 
دقوله ( إلى الذين ظلموا) أى إلى الذين وجد منهم الظل ٠‏ ولم يقل إلىالظالمين . وح أنّالموفق 
صلى خلف الإمام فقرأ -بذه الاب فنثى عليه فلا أفاق قيل له : فقال : هذا فيمن ركن إلى من 
ظء فكيف بالظالم . وعن الحسن رحمه اله جعل الته الدين بينلاءين : (ولا تطفوا) » (ولا 
تركنوا) ولما خالط الزهرى السلاطين كتب إليه أخ له فى الدين: عافانا انقه وإياك أنا بكر 
منالفتن . فقد أصبحت بحال ينبغى لمن عرفك أن بدعو لك القه وبرحمك : أصبحت شيخا كبيرآ 
وقد أثفلتك نعم القهبما فهمك الته من كتابهوعلاك من سئة ننيه , وليس كذاك أخذ قد الي 
علىالملناء , قالالنه سبحانه (لتيينته للناس ولا تسكتموته) واعل أنْ أيسر ما ارتكبت وأخف> 


(1) وف الترمذى من حديث شييان عن أبى إحاق عن كرس عن ابن عباس قال قل أبو بكر ٠‏ يارسول القه 
فد شبت ٠‏ قال : قد شبيتتى هود رالواتعة والمرسلات , وعم يقساءلون . وإذا الشمس كورت» وقال حسنغريب ٠‏ 
وأخرجه البدار من هذا الوجه . وقال : اختلف فيه على أنى [صاق , فقال شبيان كذا . وقال على بن صالح : عن 
أنى إسماق عن أبى حجية تال : وقال زكري عن أبى إنماق عن مسروق أن أبا بكر قال ٠‏ وأطال الدارقطى فى ذك 
علله - واختلاف طرقه فى أوائل كتاب الملل - ررواء اليهق فى الدلائل من رواية عطية بن سبيد قال قال عم 
أبن الخطاب : يارسول اقه لقد أسرع إليك العيب . فقال شبيتى هود وأخواتها : الوا 
قسن اورت ب زأعرجة ابن اران تنك دقن 


وإذا الس كورت .. 
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وسلاً ب 
الجهلاء » فا أيسر ما عمروا لك فى جنب ما خزبوا عليك ؛ وما أ 
ما أفسدوا عليك © مندينك ٠‏ 


عدون فيك إلى ضلالم ‏ 'بدخلون الشلك” بك على العلساء ٠‏ ويقتادون بك قلوب 


ثر ما أخذوا مك فى جنب 
يمك أن تسكون من قال القه فهم (تخلف من يعدم خلف 
لك تعامل مزلا يجهل . وعفظ عليك 
كدح له اعد . رناضن قل 
والسلام ‏ وقال سفيان : جهئم واد لا بسكنه إلا القزاء 


ققد دخله ستم ٠‏ و 
الله من ثى- فى الارض ولا فوالسما. 


وسل ,من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبأن يعصى اقهفىأرضه*», ولقد سئل سفيانعنظالم أشرف 
على الحلاك فى برية؛ هل يسق شري ماء ؟ فقال : لا. فقيل له: يموت ؟ فقال : دعه يموت . 
لالم من دون الله من أو ليام حال مزقوله (فتمسك) أى : فتمسك النار وأنتم على هذه 
الحال . ومعناه : وما لك من دون القه من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه. لا يقدر على 
منمك منه غيره لاثم لا تتصرون) ثملا ينصركهو, لاله وجب فحكتتعذيكم وترك الإبقاء 
عليكم . فإن قلت : فا ممنى ثم ؟ قلت : معناها الاستبعاد: لآنَّ النصرة من الله مستبعدة مع 
استيجاهم العذاب واقتضاء حكته له . 


اشيكاتر 


طرف النبارج غدوة وعشية لوزلا من الليل) وساعات من الليل وهي ساءاته القربية 
من آخر النهار؛ م نأذلفه إذا قربه وازدلفإليه ؛ وصلاةالقدوة : الفجر . وصلاةالعشية : الظهر 
والعصر ؛ لآنّ ما بعدالزوال عثى”. وصلاةالزلف : المغرب والعشاء . وانتصا ب طرف النبار على 
الظرف ؛ اهما مضافان إلى الوقت » كقولك: أقت عنده جميع النهارء وأتيته نصف الهار 


() قرله و وماأ كثر ماأذوا منك فى جتب ماأفسدوا عليك» لمل هنا سقطا تقدبره : فى جنب 
.وما أقل ما أملحوا اك فى جنب ما أقدوا ... الم . (خ) 

() قد روله الييقق السادس والستين من الشعب من وواية يونسين عبد عنالحمن منقوله . وذكرءأبونيم 
فى الحلية من قول سفيان التورى -. 


تمسير سورة هود ل الآنة ١14‏ 02 


وأوله وآخره» تتصب هذا كله عب إعطا. اماف حم المضاف إليه ونحوه (وأطراف الهار) 
وقرئ : وذلفا ء بضمتين. وذلفا » بكون اللام . وذلى: بون قرف . فالرلف : جمع زلفة : 
كظ فى ظلة . والزاف بالسكون : تحو بسرة وبسر . والزاف بضمتين تو بسر ويس . والزلق 
بمعنى الزلفة .كا أن القرى بمعنى القربة : وهو ما يقرب من آآجر النهار منالليل . وقيل : وذلفا 
من اليل : وقربا من الليل : وحقها على هذا التفسير أ 
طرف الهار » وأقم ذلفا من الليل : على معنى : وأ رب بها إلى الله عز وجل فى بعض 
الليل 9 إنالحسنات يذهب السينات ) » فيعوجهان : أحدهها : أن ,راد تكفيرالصغائر بالطاءات. 
وف الحديث :, إن الصلاة إلى الصلاة كقارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر © , والثانى: إن 
الحسنات يذهينالسيئات . بأن يكن لطفاً فى تركها »كقوله (إنالملاة تبىعنالفحشاء والمتكر) 
وقيل : نزت فى أبى اليسر عمرو بن غزية الانصارى . كان بيع القر فأتته . 
لما : إن فى البيت أجود من هذا القر . فذهب ما إلى بيته فضمبا إلى نفسه وقبلها ققالت له 
انق الله : فتركها وندم . فأتى رسول الته صلى الله عليه وسل فأخمره بما فمل . ققال صلى الله 
عليه وس أنتظر أمى رب . فلا صلى صلاة العصر نزلت . فقال : نمم » اذهب فَإنها كفارة لما 
عملت : وروى أنه أتى أيا بكر فأخمره فقال : استر على نك وتب إلى الله . فأتى حمر رضى النه 
عنه فقال له مثل ذلك . ثم أتى رسول الته صلىالقه عليه وسل فنزلت ؛ فقال عمر : أهذا له خاصة 
أم للناس عامة ؟ فقال بل للناس عامة . وروى أن رسول الله صل الله عليه وس قال له 
توضأ وضوءا حسنا وصل ركعتين (إن الحسئات يددين السيئات)” ذلك إشارة إلرقوله 
(فاستقم) فا بعده باذ كرى للذاك رينم عظة للتعظين 


() أخرب الحام من حديك أى هريرة رضه «الصلاة المكثرية إلى الصلاة المكتوية كغارة اا ينبن 
ناجيه الكائر .. 
() كان فى الأصل أبو اليسر عمرو بن غزية وهو غاط . وإعا هو أبو اليسر كب بن عمرو . وكذا هوا 
كتب أسماء الصحابة . وإئما تبع المصنف لتعلى فانه قال كذلك لرلت فعمرو بزغرية الأفصارى . والحديث عند 
الترمذى والنسائى واليزار والطبراتق وااطبرى من رواية عبداقه يذموهب عن مومئ بن طلحة بن أبى البسر 
ابن عمرو قال : أنقى امرأة بع نر - نقلك فا : ف 
إلا فتيتها ٠‏ ات . فأتيت أب بكر فذكرت ذلك ف : قال اسقر على تفلك و" 
ل ذلك . فأئ لنى صل لق عليه وسلم فذكرت ذلك له فأطرق طويلا تأ رس الي (أثمكصلاة ... الآ+) قاللين 
0 اليس : أنه فقرأها عل . قال أحابه : يارسول الله , اذا حاصة آم قناس دامة؟ قال : بل ناس الة »ا 
وف رواية لأحمد فقال مر بن الخطاب : يارسول الله . أله وحده أم للناس كاقة ؟, والدارتطتى والحاكم 
رواية عبدالرعن بن أبى ليلى عن معاذ أنه كان تأعدآ عند النى سل الله عليه وسل لجاءه رجل ققال : ب 
ماتقول رج ل أصاب من امرأة لاتحل كه فل يدع شيتايانيه الرجل منامرأء إلا أمابمنها غير أنزيهاسسها . حت 
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ثم كر إلالتذكير بالصير بمد ما جاء ما هو اتمة للتذكير ‏ وهذا الكرور لفض ل خصوصية 
ومزية وتنيه عومكانالصير وعحله .كأنه قال : وعليك بما هو أثم ما ذكرت به وأحقبالتوصية» 
0 ما أمرت به والانتهاء عمانبيت عنه؛ فلا يتم تىء منه إلا نه (ف! 
بع أجر امحسنين» جاء ما هو مشتمل على الاستقامة وإقامة الصلوات والاتياء عن 
ا نإل الاين والصير وغير ذلك من الحنا. 


5 حكوا عن الخليل: 0 «لولاء فى القرآنفمناها 
:إلاالق فى السان ده الحكابة فى غير الصافات (لولا أن تداركة نممة من 
00 (ولولا رجا مؤمتون) ٠‏ (ولولا أن يتاك كد كدساتى إليم) 
(أداء بفية 4 أولو فضل وخير . وسمى الفضل 
أجوده وأفضله سارظ فار ل ويقال فلان من يقب لقوم. 


ويه فسر بيت الحاسة 


فقال4قتى صل اشعليه وس ثوضاً وضوءا حسنا تمصل . فأنول اه تعالىالآية . ققالسماة : أهى له عاصة آم 
اللسلين عامة ؟ قال : بل للسلبين عامة . وأصل الحديك فالصحيحين عن ابن مسعود وجاء رجل إلى التي صل اله 
عليه وسلم فال : إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة وإثى أصيت مئها دون أنأسما وأنا هذا فاقش فى" ما شك ٠‏ 
فقا له عمر : لقد سترك اقه لو سترت على نفسك ولم برد عليه النى صلل الله عليه وسل شيئا فانطلق الرجل فأتيعه 
النى صلى افه عليه وسلم رجلا - فدعاء فتلا عليه (أتم الصلاء طرق التهار ... الآبة) فقال رجل من القوم : بارسرل 
الله أله عاصة أم النأس ؟ فقا : بل اناس كافة ,.. 
60 ياأبها الراك المزجى مطته -ائل بى أسد ماهذء الصوت 
وقل لم بامزوا بالسلتر وااقسرا قولا ييرتتم إنى أنا المت 
إت ابا تم يأننى بتكم 0 فا عل بذب عندم فوت 
اروشيد بن كثير الطانى + وزجاء - نين واقتشديد ‏ وأزجاء : ساقه . وآراد بالصرث : الصيحة أوالقصة الثى 
ته عته , وأخير عن نقسه بالموت مبالنة . وبقي.ة افقوم : خيارهم ٠‏ وتأتى مصدرا بممنى البقوى ٠‏ كالتقية يمي 
التقوى . والعنى على الأول . إن نذنوا ثم يأننى أمائلم ينذرون عنكم فلا فوت ؛ ولا بأس على" يسبب ذاب 
خيرك . وعل لثأنى : ثم بأتتومتك ذو الابقاء عأنقهم , يقولون : لاتبلكنا مما قل الفها. منا , فنكذلك . 
اويحوزآن الممنى : إن تمتمعوا على للحاربة أو للاعتذار ء قلا تقوتى مؤاخذتكم بل لابد متها . وأ 
«بأتتثىء للاشباع , لكن الآخير غير مناسب لقوله «بادروا بالمذر» . 


ومئه قوهم : فى الزوايا خبايا ء وف الرجال ١‏ 
كالتقية عم التقوى أى : فهلا كانمنهم ذ على أنفسهم وصيانة لما منسخط اله وعقابه . 
إذا راقبه وانتظره ومنه :« 
تى : فلو كان 0 
ينتظرونإيقاعه بهم الإشفاقهم لإ إلا قليلاح استثناء منقطع : ممنا 
قليلا من أ: بنا من القرون نهوا عن الفساد . وسائرهم تاركون للنهى للهى . و(من) فى إرمن 
حقها أن :سكون للبيان لا للتبعيض ؛ لان |! ة إنما فى للناهين وحدهم 
(أنجينا الذين ينبون عنالسوء وأغذثا الذين ظلدوا) فإن قلت : هللوقوع هذا الاستثناء متصلا 
ليه ؟ قلت : إن جملة-ه متصلا على ما عليه ظاهر الكلام : كان المعنى فاسداً ؛ 
لانه يكون تحضيضناً لاولى البقية على انبى عن الفا: 
هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحا. اء منهم ٠‏ تريد استئناء الصاحاء من الخضضين على قراءة القرآن 
ما كان من القرون أولو 


1 
وجه تحمل ءا 


قلت فى تحضضوم على انبى عنالقفساد معنى نفيه عنوم انعا 
إلا فليلا. كان استثثاء متصلا ومعنى حيحاً وكان انتصايه على أصل الاستثناء ‏ وإن كان 
الافصح أن برفع على البدل ف واتبع الذين ظلبوا ما أترفرا فيهم أراد بالذين ظلبوا : تارق 
النبى عن المنكرات ء أى :لم يهتموا ما هو ركن عظي من أركان الدين , وهو الام بالمعروف 
والبى عن المنكر , وعقدوا مهم بالشبوات ٠‏ واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف» 
من حب الرياسة والثروة: وطلب أسباب العيش المىء . ورفضوا ما وراء ذلك ونيئوه 
.١‏ ظهردم . وقرأ أبو عمرو فى رواية الجعق. واتبع الذين ظلوا, يم : واتيعوا جزاء 
أن يكون المعنى فى القراء: 3 :أنهم اتبعوا جزاء إتاني .وهذا 
مم قوى 0 م الإنجاء كآنه قيل :إلاقيلا ين أ متهم وهلك السائر . 


قلت : علام 
كان معطوفا على 
ل د ا 0 
عطف على نهوا . وإن كان معناه واتبعوا جزاء الإتراف . فالواو للحال كأنه قيل : أنجينا 
لقليل وقد اتبع الذين ظلو! جزاءمم . فإن قلت : فقوله ل وكانوا بجر :على أنرفوا 
تبعوا الإنزاف وكونهم مجرمين : لآن تابع الشبوات مغمور با ام. أو أريد بالإجرام 


(1) أغرجه أبو داود من حديث معاد بن جبل قال , يقينا رسن الله صل أقه عليه وسل فى صسلاة الشمة .. 
فتأخر حتيظن الظان أنه ليبى عخارج ... الحدندء ٠‏ 
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إغفالم للشكر . أوعلى اتبعوا ٠‏ أى اتبعوا مشبواتهم وكانوا مجرمين بذلك . ويحوز أن بكون 
اعتراضاً وحكا علهم بأنهم قوم بجرمون . 


وما كآنَ رَبك _لههِك القرئ 


أ وأعلها شحو 07 

الإكان» معنى صح واستقام واللام تأكيد التق .و ل بظل > حال من الفاعل . والمعنى : 
واستحالق الحكة أن بلك الته القرى ظالما لها (7 لإوأهلبا” قوم مصاحون) تنزيآ إذاته 
عن الظل : وإبذانآ بأنإهلاك المصلحينمنالظم وقيل : الظل الشرك , ومعناه أنه لا يلك القرى 
بحب عر [ملها و مسليحون تماوارن لي 00 2 5 


1 النَاسَ ل وَأ 


إِلامن ريم رَبك وَلذَلِكَ علتهم وَتَكت كَدهُ رَبك لأنلآن 2 ين الجن 


١ والناس‎ 


لإواو شاء ربك لجل الناسأمّة واحدة ي يعنى لاضطرم إلى أن يكونوا أهل أمة واحدة 
أى ملة واحدة وهىملة الإسلام كقوله إنَ هذه أمتم أمة واحدة ) وهذا الكلام يتضمن نف 
الاضطرار . وأنهلم يضطرم إلى الاتفاق على دين الحق ولكنه مكنهم من الاختيار الذى هو 
أساس التكليف:؛ فاختار بعضهم الحق وبعستهم الباطل ‏ فاختلفوا , فلذلك قال (إولا بزالون 
عتلفين إلا من رحم ربك 6 إلا ناساً هدام ته ولطف جم ؛ قاتفقوا على دين الحق غير عتلفين 
ف ( وإذلك خلقهم بج ذلك إساء ما دل عليهالكلام الاوّل وتضمئه . يعنى : ولذلك من 
القذكين والاختيار الذى كان عنه الاختلاف خلقهم , ليثيب مختار الحق نحسن اختياره , 
ويعاقب مختار الباطل بسوء ١‏ كلة ربك » وهى قوله للبلائكة ( لاملا 
من الجئة والناس أجمميني لعلله بكثرة من يختار الباطل 


بوكلا التنوين فيه عوض من المضا ليه كأنه قيل . وكل نبأ( تقصعليك» ولا م نأنباء 
اسل يبان لكل . (ومانيت بهفؤادك» بدل م نكلا - ويحوذ أن يكو نا معنى:كلواقتصاص 
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نقصعليك؛ على ممنى : وكا ل نوع من أنواع الاقتماص نقص"عليِك » نى : على الآساليب 
الختلمة .و (ما ذيادة يقينه وما فيه طمأنيئة قلبه , 
لان تكاثر بت القلب وأرسخ العم إوجاءك فىهذه الحق م أى فى هذه السو, 
أو هذه الانباء المقتصة فها ما هو حق بو موعظة وذكرى لللؤمنين . وقل للذي نلابؤمنون) 
من أهل مك وغيرهم بإاعملوا 0 أتم علها (إنا عاملوز إن واتظروا) 
بنا الدوائر (إإنا منتظرون» أن ينزل يكم نحو اضر اع ين الم انا اتام" 


بده وتوكل 


000 


وَالأَرْضٍ وليه جم ال ك0 فَاعيد 


لاتخن عليه خافية مما حرىفهما . فلاتخق عليه أعمالك 
زراك رخ (لاكفم في ار ري يداترم وار رك ؛ فبتتقم لك منهم ف( فاعيده 
وتوكل عايه بم فإنه كافيك وكافلك ( وما ربك بغافلجسا يعملون»وقرئ : تعملون ‏ بالتاء : 
أى أنت وهم عل تنغليب الخاطب 


عن رسول اله صلى الله عليه وس : من قرأ سورة هود أعطى من الاجر عشر حسئات 
بعد من صدّق بلو 


امن كذب به : وهود وصالح وشعيب ولوط وإبر اهم ومومى وكان يرم 
الله تمالىذلك 0 


القيامة م نالسعدا. 


() تقدم إسناده فل عبرا 
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سورة بوسف 


.نلك » إشارة إلى آبات السورة . و باالكتاب المبين» السو 
أنزات إليك فى هذه السورة آبات السورة الظاهر أ. 1 
لمن تدبرها أنها من عند القه لا من عشد البشر . أو الواضحة الى لا تشتبه على العرب معائيها 
لنزوها بلسانهم . أو قد أبين فها ما سألت عله الود منقصة بوسف . فقد روى أن علاء || 
قالوا لكيراء المشركين : سلوا مدا لم اتتقل آل يعقوب منالشام إلى مصر ؟ وعنقصة يوسف 
(أنزلنامم أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة يوسف حال كونه لإ قرآناً 
الفرآنقرا نآ لآن القرآن اسم جنس يقع على كله وبععضه ( لملم تمقلونح ) إدادةأن تفهموه 
وتحيطوا معانيهولا عليم (ولوجملناء أأع.ميا لقالوا لولا فصلتآياته) . بالقصص: 
على وجهين : يكون مصدراً ممنى الاقتصاص ٠‏ تقول : قص” الحديث يقصه قصصاً , كقرلك : 
شله يشله شللا؛ إذا طرده . ويكون ٠‏ فعلا ء بمى , مفعول , كالنفض والحسب . ونحوه النياً 
والخبر: فى معنىالمتبأ به والخبر به . ويجوذ أن يكونمنتسميةالمفعول,المصدر .كالخاق والصيد . 
وإن أريد المسدر ٠‏ فعناه : تحن نقص عليك أحسن القصص (7 بما أ أوحينا إليك هذا القرآن) 
أى بإحائنا إليك هذه السورة. على أن 
القصوص عحذوفآ ؛ لآنّ قوله ( ما أوحينا ليك هذا القرآن ) مغن عنه . ويحوز أن 


أحسن متصوباً نصب المصدرء لإضافه [ليه , 
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ينتصب هذا القرآن بنقص" ‏ كأنه قيل : نحن تققص عليك أحسنالاقتصاص هذا القرآن بإمحائنا 
إليك . والمراد بأحسن الاقتصاص : أنه اقت ص" على أبدع طريقة وأيجب أسلوب . ألااترى أن 
هذا الحديث مقتص ف كتب الاولين كت التواريخ . ولا ترى اقتصاصه فى كتابمنها 
مقارباً لاقتصاصه ف الة, أقصص المقصوص . فعناه : تحن نقص عليك أحسن 
ما يقص من الاحاديث . و إنما كان أعة ل مين من العير والتكتو الك والمجائبالق 
ليست فى غيرها "' والظاهر أنه أحمن ما يقتص ف بابه .كأ يقال فى الرجل : هو أعلم الناس 
اق القصص ؟ قلت : من قص أثره إذا اتبعه. 

0 امه 0 


يرادق فته . فإ 


يبا ين لنافية ٠‏ والشمير فى ( قله اراجع إل قر : ما سينا 0 
والحديث كنت من قبل [مائنا إليك من النافلين عنه أى : من الجاهلين به . ما كان لك فيدعم 
ولاطرق سمعك طرف مئه 


ا 0 


د 


([إذ قال يوس ف بدل من أحسن القصص . وهو من بدل الاشتمال ؛ لآن الوقت مشتمل 
على القصص وهو المقصوص . فإذا قص وقته فد قص . أو بإضمار , أذكر » ويوسف اسم 
عبرانى . وقيل عربى وليس بصحيح : لانه لو كان عرياً لانصرف لخلواه عن سبب آخر 
سوى التعريف . فإن قلت : فأ تقول فيمن قرأ (يوسف) بكسر السين ؛ أو (يوسف) يفتحها . 
هل بحوذ على قراءته أن يقال , هو عربىء لانه على وذن المضارع المبنى للفاعل أو المفعول 

00 إنما مئع الصرف التعر يف ووذن الفمل ؟ ن” القراءة المشبورة قامت 
بالشهادة . على أن الكلمة أيحمية » فلا تكون عريية تارة وأيحمية أخرى؛ ونحو يوسف : 
يونس . رويت فيه هذه اللغات الثلاث ولا يقال هو عرب لانه فى لغتين منها بوزن المضارع 
من 1 نى وأونس . وعن النى صل اته عليه وسل ‏ إذا قل : من الكريم ؟ ققولوا :لكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم ". (إياأ بت 


(1) فوله وليست ف غيرهاء» لله وق انئى . (ع) 
(,) أغرجه الترمذى والتنائى والحام منحديك أبن هريرة رضاقعته تال قال رسو لاق ماق عمو سرت 
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قرئ بالجركات الثلاث . فإن قلت 
الإضافة . والدليل على أنها تاء تأنيث قلبا هاء فى الوقف . فإن قلت : كيف جاز إلا" 
التأنيث بالمذكر ؟ قلت : كا جاز نحو قولك : حماء 
يفعة . فإن قلت : فل ساغ تعويض تاء 
يتئاسبان فى أن" كل واحد منهما ذيا 
الكسيرة ؟ قلت : هى الكسرة النى كانت 
لاقنضاء تاء التأنيث أن يكون ماقبلها ٠فتوحا‏ : فإ 
النى اقتضتها الناء ووتبق الناء سا 


ناء تأنيث وقعت عوضاً من ياه 


فى قولك : ياأنى .قد زحلقت إلى التاء؛ 
ت : فا بال الكسرة لم تسقط بالفتحة 
تع لك فياء لانها اسمء والاسماء حتها 
التحريك لاصااتها فى الإعراب ٠‏ جاز سكين الياء وأصلها أن تحرك تخفيفاً . لانما حرف 
لين . وأما الناء غرف يح نح وكاف الضمير فلزم تحريكيا . فإن فلت : يشبه المع بين الناء 
وبين هذه الكسرة اجمع بين الموض والمعؤض منه ٠‏ لانما فى حكم اءء إذا قلت : باغلام ٠.‏ 
فكا لاتجوذ «باأيى لا يحوذ «يأأبت, قلت اليا والكسرة قبلبا شيآن والناء عرض من 
أحد الشيئين . وهو الياء والكسرة غير متعرض لحا ؛ فلا بجمع بين الءوض والمموض مله ٠‏ 
إلا إذا جمع بين ا. والياء لاغير . ألا ترى إلى قولم , اأبتاء معكون الالف فيه بدلا من 
التاء ٠‏ كيف جاذ ابجع بينبا وبين التاء . ولم يمد ذلك جمماً بين العرض والممو 
فالكرة أبعد من ذلك : 
الياء وا ٠‏ فإن دلت على مثا 
قلت : بل حالها مع الناء كالها مع ١‏ 


مله 


الكسرة فى ياغلام على الإضافة ؛ لانما قريئة 
الك فى ٠‏ ياأبت , فالتاء المعّضة لفو : وجودها كعدمها. 


اء إذا قلت ياأ قلت : فا وجه من قرأ بفتخ الناء 
الفتحة قبلها » كا فعل من 
يقال : حركها حركة الباء المعوض منهافى قولك , ياألىء 
أنيث . فأجراه يجرى الاسماء المؤنثة بالتاء فقال 


يت يا تقول وياتبة» *" من غير اعتبار الكونما عرضا مر ياء الاضافة . وقرئٌ: 


وضها ؟ قلت :أما من قتح ققد حذف الأالف من و يا 
حذق الياء , ياغلام ٠‏ و 


وأما من ضم فقد رأى اسماً فى 1 


ست و إن التكريم ابن اللكريم إلى آخره » وق البخارى عن ابن عمن رضى لق عنهما قال قال رسول لقه صمل القه 
علبه وسل «الكريم بن الكريم إلى آخره» وهو ف النفق عليه عن أل هريرة الكن بلفظ وسئل النى صل اقه عليه 
وس : أعفاس أ كرم ٠.‏ الوا : يارسول الله ليين عن هذا تسألك . قال : فأ كرم 
الناس يوسف ني اق بن فى القه بننواقه بن خليل أ 

() قله دي تقول ياتية» يكس فنا دا 
الأمل ٠.‏ (ع) 


تقال أ كرمهم عند اقناتنا 


يد اقياء : الحالة الغديدة ٠‏ وف نسغة ب ياابئة ٠‏ كذا بياش 
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لياء . وأحد عشر بسكونالمين . تخفيفا لتوالى المتحركات فيا هو فى حم 
أسم واحد ٠‏ وكذا إلى تسعة عشر» إلا انتى عشر» انلا يلنق سا كنان ٠‏ ودآيت من الرقيا » 
لامن الرؤية » لآن" ما ذكره معلوم أنه منام :لآن” الشمس والقمر لو اجتمما مع الكوا كب 
ساجد: سف فى حال اليقظة . لكانت آبة عظيمة ليعقوب عليه السلام ؛ ولما خف 
وعلى الناس . فإن قلت : ما أء تلك الكوا كب ؟ قلت : روى جار أن" 
إلى النى” صل الله عليه وسل ققال : ياحمد ٠‏ أخبرنى عن النجوم النى رآهنَ بوسف , 
رسول اقه صلى الله عليه و. بل عليه السلام فأخبره بذلك . فقال النى صلى الله 
عليه وس لليهودى , إن أخمرتك هل تل » ؟ قال : نعم . قال : وجريان : والطارق ٠‏ والذيال: 
وقابس » وعمودان . والفليق » والمصبح ٠‏ والضروح : والفرغ . ووثاب , وذو الكتفين . 
رآها يوسف والتسمس والقمر نزلن من السياء وجدن له " , قال . ايهودى : إى والقه. إنها 
لاسماؤها . وقيل : الشمس والقمر أبواه ٠‏ وقيل : أبوه وغالته : والكوا كب . إخوته . وعن 
وهب أن" يوسف ازأى وهو ان سيع سنين أن" إحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
فى الآر ضكهيئة الدارة وإذا عصا صنير تثب علمها حتى اقتلمتها وغلبتها؛ فوصف ذلك لاييه 
فقال : إياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم دأى وهو ابن ثتى عشرة سئة الشمس والقمر 
والكوا كب تسجد له , ققصها على أيه فقال له لا تقصها علهم . فييغوا لك الغوائل . وقيل : 
كان بين ريا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة . ووقيل : تمانون . فإن قلت لم أخرالشمسر 
والقمر ؟ قلت : أخرهما ليمطفهما على الكوا كب على طريق الاختصاص ٠‏ بان لفضلهما 
واستبدادهما بالمزية على عيرهما من الطوالع . كا أخر جبريل وميكائيل عن الملائك . ثم 
عطفهما عليها لذلك ٠‏ ويحوذ أن تنكون الواو بممنى مع . أى : دأيت الكوا كب مع الشمس 
والقمر. فإن قلت : مامعنى تتكرار رأيت *» قلت ليس يتكرارء إنماهو كلام مستأاف 

1) أخرجه الحالم من طريق أسباط عن السدى عن عبد الرحن بن سابط عن جابر قال «جاء بستان الود 
إلى البى صل لله عليه وسلم فقال : اححد ٠‏ هل تعرف النجوم الى رآها يوسف فجدن له ؟ فتكت الحديكء ول 
بذكر فين الشمس والقمر وقال : رآما يوسف عيطة بأكتاف الياء ساجدة 4 , وزأد : تقصبا عل أيه فقال ل ! 
إن هذا أ قد نعنت وسيجسه اف بعد » رواء أب يهل ولبدار والييق وأ ندم ف الالائل والطواى وأبوحاتم 
ف دواية امام إن زهير عن السدى عو » وذكرء الى من حديئه وقال : الايثبت ٠‏ وقال البزار : لانمل لاطريقاً. 
إلا مكذا . والحام ليس يقوى , وكذا قال البيق : إن الحام ترد به . وغفل عن طريق شيخ الحالم وذكره 


ابن الجوزى فى الموضوعات . وأعله الماع . وطريق الحام يدقع عل الحم وذكر ابن أن حائم فى الملل عأ 
زرعة أنه تال : حدييق مشكر , 


(1) قال محود: «إن قلت ماسمنى تكرار رأ . ال قل أحمد : وأحسن من ذلك أن الكلام طال بين 
اقمل » الخال ٠‏ قطي ذكر لدم لماسية الال وهى:التصودة ٠‏ إذ الآي فى السجو دكاتت .و وق أعل ش 
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على تقدير سؤال وقع جوابا له ب عليه السلام قال له عئد قوله (إنى دأ 
عشر كوكبا) كيف رأن سائلا عن حال ركيتها ؟ فقال (رأيتهم ل ساجدين) . فإن قلت . فل 
أجريت مجرى العقلاء فى رأيتهم لى ساجدين ؟ قلت : لانه لما وصفها بماهو خاص بالعقلاء 
وهو السجود . أجرى علها حكهم . كأنها ع : ل 
الثىء الثىء ا قيعطى حكا من أحكامه إظهارآ 


عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف يبلفه الله مبلقاً من الحمكة ؛ 
5 . و يثم عليه يشرف الدارين كا فعل بآيانه عاو عليه حد الإخوة وبفيهم 
والرؤيا ممنى الرؤية ؛ إلا أنها مختصة بما كان منها فى المنا. 
التأنيث كا قبل : القرية والقرف 
ورياك ؛ بالإدغام وضم الرأء وكسرها ء وهى ضميفة ؛ لان الواو فى تقد.ر الهمزة فلا يقوى 
إدفامها كالم يقو الإدغام فى قولم اتدرء من الإزار » و «اتجرء من الأجر وإفيكيدوا > 
منصوب بإشمار , أن , والممنى : إن قميصتها عليهم كادوك ؛ قن قلت : هلا قيل : فبكيدوك ) 
كا قيل :.فكيدونى ؟ قلت : مين معنى قعل يتعدى باللا . ليفيد معنى قفل الكيد , مع إفادة 

ممنى الفعل المضمن » فيكو ن 7 كد وأ بلغ فى التخويف وذلك نحو : فيحتالوا لك . ألاترى 
إلى لالد وشو رميوع فا المداوة لما فمل بآدم وحواء؛ ولقوله ( لاقمدن 


لم صراطك المستقيم ) فهو يحمل عل الكيد والمكر تحمله . ولا يمن 
أن محملهم على مثله لإوكذلك م ومثل ذلك الاجتباء (يحتبيك ربك 8 
هذه الرؤيا العظيمة لعل شرف وعزوكبرياء شأن 


لفرت ع ا فى حك التشيه قل وهو يعلاك وتم" نعمته 
ليك . . الاصطفاء ؛ افتعال من جبيت الثى. إذا حصلته لنفسك : وجبيت الماء 
ف اانا إتاحديث نفس أو ملك أوشيطان . 
وتأوبلها . عبارتها وتفسيرها : وكان يوسف عليه اللام أعبر الئاس للرؤيا ٠‏ وأصهم 
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عبارة لما . ويحوز أز يل الأحاديث معاى كتب اقه وسأن الاننياء » وما 
غعض واشتيه على الناس من ا ومقاصدها ٠‏ يفسرها للم ويشرحها ويدلم على 
مودعات حككها . وسعيت أحاديث . لانه تحدث ما عن الله ورسله . فيقال : قال الله 
وقال الرسول كذا وكذا لل قزة تا رقنا سريت بسر بوسرنا ٠‏ (الله 
أحسن الحديث) وهو اسم جمع للحديث وليس يجمع أحدوثة. ومعنى إتهام النعمة علهم 
أنه وصل لم نممة الدنيا بنعمة الآخرة . بأن جملهم أتياء فى الدنيا وملوكا . وتقلهم عنها إلى 
الدرجات العلا فى الجئة وقيل : أتمبا على ! 2 والاة ردس ع اراد 


من النار 


وعلى ! 5 
عل يعقرب 0 ن نيياً و إخوت أنيا؟ استدلالا بضوء االكوا كك , فلذلك قال (وعلى 
آل يعقرب) لما بلغت الرؤيا إخوة بوسف حسدوه وقالوا : ما رضى أن جد له إخوته 


حى جد ل أواه ٠‏ وقيل : كان يمقرب 
الخايل . وكان إخوى 


صدره ولا بصم 


نحبة والشفقة لصغره : ولما يرى فيه من 
نا ضاعف له أنحبة ٠‏ فكان يضمه كل ساعة إلى 
وقبل :لما قص رياه على يعقوب قال : هذا أم 
مششلت يجمع اق لك يمد .د يعقوب :.أهله وم نله وغيرمم وأصل آل: 
أهل .بدليل تصغيره على أميل إلا أنه لا بتعمل إلا فيمن له خطر . يقال :آل النى . وآل 


'ب فى الاصالة ومن ثم يقولون : ابنفلان , وإن كان بينهو بينفلان 
٠‏ د 9 إبراهم وإحمق ) عطف بان بوزيك إإإن ربك عليم 4 يمل من محق له الاجتباء 


وعم 


أقد كان فى وف وَإنمو. ابت يشا ئلين 


لإفى بوسف وإخوته) أى فى ة. قصهم وحدبئهم إ( آبات) علامات ودلائل على قدرة الله 


0-0 ( للسائلين) لمن سأل عن قصتهم وعرفها . وقيل آياتعلى نبؤة تمد صلى القه 

سل للذين سألوه من اللبود عنها فأخبرم بالصحة مر ن غير سماع م نأحد ولا قراءة كتاب 
فى عض المصاحف عبرة . وقيل : نما قص هه تعالى على الثى عليه الصلاة 
0 »لما رأى من بغى قومه عليه قبل أساميهم : 
بيل؛ وشمعون » ولاوىء وربالون. ويشجرء وديئة» ودان : ونفتالى؛ وجاد.و؟: 
يعقوب , والاربعة الآخرون من سريتين : زا 


وقر 


يهوذا :و, 


58 لسري ول كك الاين رده 


فليا توقيت لياتزوج أختها راحيل » فوادتله بنيامين ويوسق . 


لاليوسف» اللام للاتداء وفيا كيد بت 
أمى ثابت 90 لا شبية فيه (وأخوهم هو بنيامين . و1 
أتهما كانت واحدة . وقيل إأحب» فى الا" . لان أفمل من لا يفّق فيه بين الواحد 
وما فوقه: ولا بينالمذكر وا نك إذاكانمعه دمن ولا بد منالفرق مع لام التعريف ء وإذا 
أضيف باز الامران والواو فى لإوتحن عصبة واو الحال يمنى ؛ أنه يفضلهما فى انحبةعلينا. 
2 جماعة عشرة رجال كفأة نقوم بمرافقه » 
نم الاك لال ل مين 


قالوا أخوه وه جما إخوته ؛ لان 


الأربمين . سموا 0 اتعصب بهم الآمر 


سبرة عن على" رضى الله عله : وتحن عصية . بالنصب 
امد ياد 1 


() تال مود «اللام اقتركيد . دغلت للاشمار بأد زيادة عبة أيهم لها أم ثابت ...الخ» قال أحند 
ابن مره 0 بناتييهنأطهر لك) بالنصب . وقد قال سبيريه فيها : احتى ابنميوان فلخنه ٠‏ 
وحيث تأيدت بقراءة أمير المزمنين كرم اق وجهه ‏ فلا يه من القالس امحمل الصحيح لها وليس ذلك 
بيعيد إن شاء اق فقول 6 يت ا ا لأا ده ملا 


٠»‏ أنا أبو انجم وعمرى شعرى 

.ونمو : أنا أنا وأنت أنت . لم يكن فى قصاحته مقال 0 : أى أنا الموصوف بالأوصاف 
الى استنتى عن ذكرها , فلا بمد والخالة هذه فى حذق الخبر ى لماواته المتددأ وعدم زياد عليه لظا ٠‏ 
وراحة من مكرار القفظ بمينه . والسياق برخد إلى اممذرق ٠‏ وإذاكان كذلك فقول القائلين (ليوسف وأخره , 
أحب إلى أينا منا وتحن) معناء : ونحن نحن . ولكن استفتوا عن الخبر السرالذى ذكرتاه ٠»‏ فقوم : (*ن) كلام 
نام بالتقدير المذكرر , فلا غرو فى وقوع الحال بمده ٠‏ وهذا بعينه يحرىفى قو (هزا انى هن أطير لكم) نقوله 
زمن) فى حك الكلام نام والمرد : هؤلاء بتئى هن المشبورات بال وساف الميدة الظاهرة . وأصل الكلام: هن 
هن , فوقع الحال بعد القنام » والقه أعلر ٠‏ 
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من جملة ما حك بعد قوله : إذ قالوا ٠كأنهم‏ أطبقوا على ذلك إلا منقال 
مى بالقتلشمعون » وقيل: دان والباقينكانوا راضين؛ علوا 
: 4 0 ة مجهرلة العمران ؛ وهو معنى تنتكيرها وإخلائها من 

0 
علي إقبالة واحدة لا يلتفت عدكم إل غير ا م من يشارمم كبم فها 
وينازعهم إياما . فكاز انذذكر الرجه لقصوير معى قبا علهم ؛ لآن الرجل إذا أقبل على الثى. 
أقبل بوجهه . ويحوز أن يراد بالوجه الذات ةا ال تعالى (و ديبق وجه ربك) وقيل (مخل ص( 
يفرغ لكم نالشغل يوسف من إعده م من لعد بوسف أعم بعد كفا هاتأ أو التغريب » 
أو يرججع الشمير إلى مصدراقتلوا أو اطرحوا لإقوما صالم جنيتم 
أو يصلح ما ينك وبين أي بمذر تمهدوته . أو تصلح دنياكم ا 
أيع .بج (تكونوا) مجزوم عطفاً على (يخل لكر) أو منصوب بإضمار «أن والواو» ممنى 

مع ٠‏ كقوة(وتكشرا ال 


بإفائل منهم م هو بوذا » وكان أحستهم فيه رأيا. وهو الذى قال؛ فلن أبرح الأرض 
قال هم م :ال صلم ل أضره وأغيلة ايب ) وى غرذه وما ياب عن مق كاضر رأ 
من أسفله . قال المنخل : 


أراد غيابة حفرته التى يدقن فيها وقرى غيابات . على امع . وغيابات 
الجحدرى : غيبة . والجب : اليثر لم تطو لانالارضئجبا جب لاغ 9ب 5 
السيارة بعض الأقوا. ام الذين يسيرون فى الطريق بالتاء ا عل الم 0 
السيارة سيارة , كقوله 


32500001 
من الام ك0 


اب عن الناظر من أسقل ابر وتحوه . يقول : وإن غيبتى مقبرتى , كناية عن 
دى ؛ أى فاتعوق وسهروا يذكر خصالى . على عادة العرب إذا مات مثها رئيس ٠‏ ويحتمل أله 
٠‏ وأنهم يسيروت مثل سيره : ويقملون كفمة فى جيرانه وقرابته - 


م شرح هذا العاهد بالجز. الأول صفحة ووم فراجعه إن شتت اه مصححه 
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ومنه : ذهبت بعض أصابعه (إ[إنكتتم فاعلين» إن كتتم ع أن تفملوا ما يحصل يه غرء 
فهذا هو الرأى . 
0 6 عل عق ونا 4 لفن 10 


عَدَا انم وَيِلمَْ 01 3 فطلو 
جمالك لا تأمنام قرئ بإظهار النونين . وبالإدخام بإثمام وبغير إثمام . و : تيمنا : بكسر 
الناء مع الإدغام والممنى :لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخر ونحبه ونشفق عليه ؟ وما وجد منا 
فى بابه ما يدل على خلاف النصيحة والمقة ” أرادوا يذلك لما عزموا على كاد بوسف استتزاله 
عن رأيه وعادنه فى حفظه مثهم . وفيه دليل على أنه أحس” منهم يما أوجب أن لا يأمنهم عليه 
الفوا كه وغبرها. وأصلالرتمة : الخصب والسعة . وقرئ: ترقع ٠‏ من 
نع . من أرتع ماشيته . وقرأ العلاء بن سيابة : 
كيف استجاز لم يعقوب علي هالسلام 
؟ قلت : كان لعسهم الاستباق والانتضال. لإضروا أنفسبم ما يحتاج إليه لقتال العدو 
لاللهو , بدليل قوله (إنا ذهبنا نستبق) وإنما موه لعباً لانه فى صو 
د ا ودع 
قَالَإِ ليرت أن تعبا به وأخَاف أن يا كل | 
لالحرق) اللام لام الابتداء ٠‏ كقوله (إِنْ ربك ل 
سيبويه من سبى المضارعة . اعتذر [لهم شيئين . أحدهما : أن ذهاجم به ومفارقته إياه ما 
3 نه , لانه يان لا يصير عنه ساعة . والثانى: خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عله" 
عنهم ولعهم ٠‏ أوقل” به اهامهم ولم تصدق تحفظه عناتهم وقيل: رأى ف النوم أن الذئب 
قد شد على يوسف فكان تحذرهء فن ثم قال ذلك فلقنهم العلةء وفى أمثالم : «البلاء موكل 
بالمنطق, وقريّ (الذئب) بالهمزةعل الأصل وبالتخفيف وقيل : اشتقاقه من وتذاء بت الريح» 
إذا أنت من كل جهة 
() اغرله دمابدل على خلاف النصيحة والمقة, أى الحبة . وقد ومقه يمق» باللكسر فيا : أى أحبه ٠‏ فير 
وامق , كذا فى الصماح ٠‏ (ع) 
(م) تال تود + «اعتذر لم الأسرين : أحدهما حوتهلقاقته ٠‏ واثائى خوفه عليومنالائب إذا غفلوا عن 
اخ تال أحد : ركان أشفل الأسرين لقليه خوف الذنب عليه 21 مفقة هلاكة . وأماسزته لمفارق دي برقع 
ريلب ويسود سالدا إليه عما يل , قأمر سبل * فكأنهم لم يعتنلوا الاتأمبته وتطينه من أشد الآمرين عليه ؛ 
واه أعطر - 
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نذا ره 
١‏ أكه الائب) واللام موطة القسم وقوله ( إنا إذا 
لخاسرون ) جواب للقسم مجرئ عن جزا. الشرط : والواو فى ( وتحن عصبة ) واو الحال 
حلفوا لهلئن كانماغافه منخطفة الذئب أخام من ينهم - وحالم أنهم عشرةرجال ؛ مثلهم تمصب 
اسرون؛ أى ها لكون. صَعقاً وخوراً ويجرآ . 


لهم بعذرين؛ فل أجابوا عن 


مفعول ( أجمعوا ) من قولك : أجمع الام وأزممه ( فأجميوا أمرك ) . 
وقرئ ؛ فغياباتالجب: قيلهو بثر بيتالمقدس . وقبل : بأرض الاردن 

على ثلاثة فراسخ من متزل يعقوب . وجواب الما , حذوف . وممناء : فملوا 
به ما فعلوا من الآذى . ققد روى أتهم لما برزوا به إلىالمر أظهروا لهالعداوة وأخذوامئونه 
ويضربونه , وكليا استغاث بواحد منهم لم يفثه إلابالإهانة والضرب . حت ىكادوا يقتلونه . لجمل 
ميح: يأ اك اكة ال الات ٠‏ فقال.هوذا :أما أعطيتمونىموثقاً ألاتقتلوءة ليا 
أرادوا إلقاءه فى الجب تعلق بثياهم فنزعوها من يده ؛ فتعاق عائط البئر فربطوا يديه ونزعوا 
فيصه . فقال: با إخوناه » روا على" قيصى أتوارى به.و إنما نزعوه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به 
على أبهم . فقالوا له : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كركبا تؤنبك ٠‏ ودلوه فى البثر . فليا 
بلغ نصفها ألقوه وت . وكان فى البثر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام علها وهو يك 
فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم : فأجاهم فأرادوا أن يرضخوه ليقتلوه قنعهم جوذاء وكان 


الع - : النواعى ركذا امش + وق الصحاح : الآمران : 
: الممارين يتمع فيا الفرث . تال الشاعر 
افلا نهد الآمر ومايليه 2 ولاتبدف ممروق لظام 
اوقال أبى ذيد : ليت منه الأمرن , ينوت الججع : وى الدواهى اه (ع) 
كعاف -7) 
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أن! اه عليه اللامحين ألتى فالثار وجوّد عنثياءه تاه جبريل 
فنه إبراهي إلى !. 


بقميص من حرير الجنة فألبه إياه» تى : وإسحق إلى يعقوب ؛ عله 


يعقوب فى تميمةعلقها ففعنق بوسف , لجا جير ٍِ 
أو [لِه ف الصغريا أوحى إل حى وعينى : وقي لكان 
لمسبع عدر سن (لنبتهم أمريم مذاح وإ أوسى الب ليون فى الظللة والوحشة؛ ويبشر 

بما ؤول إليه أمرء . وممناه : لنتخلمن ما أنت فيه , ولتحدئن إخوتك بما فعلوا بك ( وهم 
لاشع رون أنك يوسف لعلو" شأنك وكبرياء سلطانك , وامد حالك ع نأوهامهم :و لطول 
العهد المبدّل للهيئات والاشكال , وذلك أنهم حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم دهم له مشكرون ٠‏ 
دما بالصواع فوضمه على,يده ,ثم نقره قطن فقال إنهيخبرق هذا الجام أندكان لك أخ من 


بيك يقال له يوسف » وكان بدنيه دوتكم » وأتم انطلقتم به وألقيتمره ٠ف‏ غيابة الجب» وقلم 
لايك :كله اذب » وبمتموه بثمن يخس ويحوز أن يتعلق (وم لا يشعرون ) بقوله 


( وأرحينا ) على أناآنسناه بالوحى أزلنا عن قلبه الوحشة . ويم لا يشعرون ذلك ويحسبون 
أنه مرهق مستوحش لا أنيس له . وقرئ : لنفئتهم , بالنون على أنه وعيد لهم .دقره (دم 
لا يشعرون ) متعلق بأوحينا لاغير . 


يكُنَ :6 قاذرا أبن إن 


اكه" الأنب وما نت من لكا وَآَو كنا صلب 


يجادوا يم عَنَاءٌ 


ته عشيأ وعشياناً:""وأصيلا وأصيلاناً 
0 : عثى » يضم العين والقصر وقال عشوا منالبكاء . ودوكآت امرأة حاكلت 
إلى شري فبكت. ٠‏ قال له الشعى :باأيا أمية , أما تراها تبك ؟فقال : قد جاء إخوة يوسف يبكون 
وم طلة :ولا ينبثى لاحد أن يقضى إلا بما أم أن يقضى به من السئة المرضية . وروى 
أنه نه لما سعع صوتجم'" فح وقال مالم يانى” ؟ هل أصابم فى تدع ثى.؟ لوا لقال 
فالك وأين بوسف؟ إقالوا يا أبانا إنا ذهينا ذ كأى نتسابق » والافتمال و التفاعل يشتركان 


وعن الحسن : عشيا , على تصغير عثى” . يقال 


() فوله ويقال : لقته معي وععياناء وهذا لو حذقت نوته صار عثيا , كقراءة الحن ٠‏ (ع) 

() قال مود دك أن نا جع أسرائي كل : يانى , هل أسايكؤ هتيم فىء ؟ قلرا لا... الغ » 
قال أحد : وقواء على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذى عاف مقرب عل السلام 0 
أكل الائب إيام , 0 تنقفوا المذر من قوله للم (وأخاف أن بأ كله الائب) وكثيوا ما تلقف 
الأعذار لباملة من قلق فى الخاطب الممتفر إل , حتى كان بسض أمرا. المؤمتين يلقنون السارق الانكان ٠‏ 


أ 
أ 
| 
أ 
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اي والتناضل ا اء والتراى ‏ وغيرذلك 3 . تتسايق والعدو أرق الرى. 


(بدم كذب) ىكذبي . أو وصف المصدر مبالغة كاه عن الكل 6 
يقال للكذاب : هو الكذب بعيئه . والزور بذاته . ونحوه 


قيل : طرى ؛ وقالابن 
جل : ادك وهو د لذوف "ليأ الى رج عل تفار الاحداى كأندم 


يعقوب لما سمع غير نم 2 بأعلى صوته وقال : أبن القميص؟ فأخذه وأ 
وك حتى خضب وجهه دم القميص وقال : تلقه ما رأ ا »أكلابنى 
ولم يمزق عليه قيصه . وقيل كان فى قبص بوسف ثلاث آيات :كان دليلا ليعقوب علكذيم ٠‏ 
وألقاه على وجهه فارتد 0 حينقدٌ مندبر . فإن 
ما حله ؟ قلت : محله النصب على الظرف . كأ نه قيل ؛ وجاءوا فوق قيصه يدم كاتقول : جاءعلى 
جماله بأحمال . فإن قلت : هل يحوز أن تكون حالا متقدمة ؟ قلت : لاء لان حال المجرور 
لآ تتقدم عليه لإ سولت6 سبلت من السول وهو الاسترعاء؛ أى :سات لم أنقسكأمرا) 
عظها ارتكيتموه من يوسف وهو ته فى أعيتم : استدل على فملهم به مسا كان يعرف من حدم 
١‏ لظ تسمل . أن أرسى [لة باجم قمد « فصر جيلع خير أومتأ. 0 
ا ام ار وف قراءة أنى” : فصبراً جميلا . والصير اللميلجاء 
فى الحديث المرفوع , أنهالذى لاشكوىفيه إلى الخلق»”© ألاترى إلىقوله ( نما أشكوا بثى وحزق 


(1) قوله دوهر الذوف البياش» عبارة الصحاح : القوف البياض الذى يكون فى أظفار الأحداث اه لجمل 


البياض خبرا عن الفوف وتضيرا له , فلمه هنا : أى قياض ٠‏ (غ) 
(؟) أغرجه الطبرى من طريق حيان بن أبى حثلة قال : سل رسول القه صلل الله عليه وسلم عن قوله ( فير 
جيل) قن : «صبر لا شكوى فيه . من يث لم يمير » هذا مرسل ٠‏ 


لإوجاءت سيارة) رفقة تسير مزقيل مدين إلى مصرء 
فالجب . فأخطتوا الطريقفنزلوا قريباً منه. وكان الجب فى 
الر ْ 
ابن ذعرالخزاعى ؛ ليطلب لم الماء . والوارد : النى برد الماء ليستق لل 1 
البشرى ,كأنه يقول : تعالى . فهذا من آونتك . وقرئ : يابشراى . على إضافتها إلى نفسه . وى 
قراءة الحسن وغيره : بايشرى, باليا. مكانالالف . جمات اله الكسرة قبل باءالإضا 
وهى لغة للعرب مشهورة معت أهل السروات يقولون فدعائهم : ياسيدىوفولى" . وعن نافع: 
يابشراى بالسكون, وليس بالوجه للا فيه من التقاء الساكنين على غير حدّه , إلا أن يقصد 
الوقف . وقيل : لما أدلى دلوه أ ىأرسلها فىالجب تعلق بوسف بالحبل ,فلا خرج إذا هو بفلام 
مايكون فقال : يابشراى (إهذا غلامم وقيل: ذهب به فلا دنام نأصما به صاح بذلك 
شرم 0 أخفره من الزققة. وقيل: أخفوا أمره 
ا. لنبيعه لم بمصر . وعن ابن عباس أنّ 


ل : كان ماؤها ملحا . فمذب حين ألق فيه بوسف 


ووجداتهم له فى الجب ؛ وقالوا لهم : دقمه 
الضمير لإخوة يوسف ٠‏ وأنهم قالوا ل ف 
عغافة أن يقتلوه . ولإيضاعةم نصبعل الحال » أى : أخهوه متاءا للتجارة . والبضاعة :ما بضع 
من المال للتجارة 0 0 9 


وَشَرَوهُ 


سس مين كَرَامَ معدودة وكانوا 


ل(وشروهم وباعوه إ بثمن يخس مبخوس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهر| 
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00 
ببعه ماطف من الثن 29 
لا يبالى سم باعه . و مخف أن يعرض لد م 
مساوم بأوكس القن . ويحوذ أن يكو نمعنى (وشروه) واشتروه ؛ 
اهدين ) لانهم اعتقدوا أنه آبق غخافوا أن مخطروا 


هذها ا-كثرتها . وعن ابن عباس : كانت عشرين درهماً 


وعشرين لإوكانوا فيه من الزاهدين) من برغب عما فى بده 


١‏ منه لا أبق . وقوله (فيه) ليس 


[النى 0 قبل هو قطفير لتر ري العزءز الذككان ‏ على خزائن مصرء والملك 
مئذ الريان بن الوليد رجل منالماليق : وقد آمن ييوسف ومات فحياة يوسف . فلك بعده 


اهالعزيز وهو ابن سبع عشرةسئة؛ 
ابن ثلاثين سنة ع وآتاه الله العل 
أبن ماثة وعشرين سنة . وقيل : كان الملك 


وقام فى منزله ثلاث عشر 
الحككة وهوان ثلاث وثلائين سئة ٠‏ وتوقى و 


امه فرعون موسى . عاش أربماثة سئة بدليل قوله (ولقد جلدم بوسف من قبل باليينات) 


(1) قال مود : « الممدردة كتاية عن الثلية .. 
المماثورة غلى الكفرة : , اللهم أحمهم: 
عددا فى الظاهر , إلا أن هذا ا 


وداء ذلك وهو لاز 
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مكاوورةا أ فابتاعه قطفير بذك المبلغ ١‏ إأكرى مثرا اجعلى منزله ومقامهعند نا 
كرا . أىحسناً مرضياً . بدا ليلقوله إنه وى أحسنمثواى) والراد يه بالإحسان وتعهديه 
بحسن الملكة , حتى تنكو ن نقسه ساكنة فى كفنا . و يقالللرجل : كيف أبومثواك 
وأم مثواك لمن ينزل به من رجل هل تطيب نفلك بثوائك عشده 0 
براعى حق نزولك به وللام فى (لامرأت) ال لا باشتراه إإعسى أن ينفعنا لءا 

إذا تدرّب وراض الآمور وفهم مجارها . نستظهريه على بض ما نحن بسييله 0 
وأمائته . أو نتبناه ونقيمه مقام الولد , وكان قطفير عقما لا يولد له : وقد تفرس فيهالرشد 


ين تفرس ف يوسف ؛ قن 0 مثواه 


عير رعى الله عنهما ا أيه ء فأتمر 0 57 ل 
ما تقدم من إتجائه وعطف قل المزيز عليه . والكاف منصوب تقدير : ومثل ذلك الإنجاء 
مانا عل امريد كذلك مكنال أرض ممس 


والتفكين لآنّ غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من عل وعمل (إواقه 1 0 
لا ينازع ما بريد ويقضى أو عل أمر بوسف يدبرءلا يكله إلى غيره » 
اداه ودبره لإولكن | كثر الناس لايملون)» 


نفسه : لا بهد 


قد أراد إخوته به ما أرادوا 


أن الأآمر كله بيد الله . 
وَكَا بم ا كما وعدا وكَذَ لك 4 م 


قيل فى الاشد مانى عشرة . وعشرون ء وثلاث وثلاثون : وأربعون . وقيل: أقصاء ثنتان 

وستون لاحكاح حكة وهو الملم العمل واجتناب ما بجهل فيه . وقيل : حكا بين الناس وفقها 
لوكذاك تجزى امحسنين تيه على أنه كان حسنآ فى عمل متقياًفى عنفوان أمره؛ وأنّ الله 
آنه الحم والعلم جراء على إحسانه وعن الحسن : من أحسن عبادة ربه فى شييبته آ تاه الله 
الحكنة فى ١‏ كتهاله . 


المراودة : مفاعلة . من راد يرود إذا جاء وذهب» كأن المعنى : خادعته عن نفسه . أى: 
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فعلت ما يفعل امخادع اصاحبه عن الثى.. الذى لا بريد أن يخرجه من بده 
ةا : كانت سبعة . 
وقرى (هيت) بفتح الحاء وكسرها مع قتحالناء ,و بناؤه كي 
كيث . وهثت بعنى تبيأت . يقال : هاء مجى.: ككاء تحىء : إذا تهيأ. وهي: ار 
الفمل . وأما فى الاصوات قلبيان ©كأنه قيل:لك أقول هذاء ا تقول : هم لك إإمعاذاتة) 
أعوذ بالقه معاذ (إ 6 إ: الشأن والحديث لارى» سيدى ومالك » بريد قطفير إأحسن 

مثواى) عن قال للك ١‏ كزلى مثراء فا جزاؤه أن أخلفه فى أهله سوء الخلافة راعرةن 
(إنه لايفلح الظالمون) الذين يحازون الحسن بالسيئ . وقيل: أراد الرناة لأنهم ظا مون[ نفهم, 
وقيل الل ا 


هر 0 ٠‏ ومن اليام وهو الدى إذا > 0 ٠‏ وقوله (واقد 
هيت يي معثاة 0 بخالطتها إلولا أن رأى برهان ربو 
لولا أن رأى برهان ريه لخالطها , خذف ؛ لآن” قوله (وم” ما) يدل 


جوابه محذوف 


(1) قوله «وأيا فى الأسوات فلبيان » فى الصاح 
قرحم «هيت لك» أى هلم لك وفيه.. هل بارجل ‏ بفتح الم مش تمال ٠.‏ (ع) 

(5) العمير بن ضابى' البرجمى ٠‏ دخل عل عثيان وهو مقتول فوطي" بطنه وكسر ضلمه وقال : عزمت عل قثلى 
ءمان ولم أقتله ؛ وكدت أن أفمل وليتى فتلته ٠‏ وكنى عن ذلك بقوله + ه تركت على عثان تبك وهو من 
باب التتازع . وأصله على عثيان حلالله تيكى ممل حلائله فاعلا . وحدّقف مقمول تركت الأول لملله من 
الكلام ٠‏ ولأ فعنلة ومى لاتتدمر فى هذا الباب . وام ليتى فا نساءه تيى عليه , ودخل هذا الرجل 
عل المجاجوقال : يأأمير 1 ضعيف , وخرج اسمى فى هذا اليمك , تاقبل ايى بديلا عنى نفب منه 
وخرج فقال عتبة ين : جا الأير .هذا هو الذى فمل ينئان كذا وكذا , فقال ؛ ردره على , فقال 4 
أبها الشيخ ؛ ملا عاك أمير المزمتين يديلا يوم الدار ؟ إن فى فلك صلاحط , ياحرسى ؛ اضريا عنقه . 
آم الخر ار لين لبن نسب الخاطب إلهم هذا . وقيل : إنت القصة مع 
وأن عثان كان حبسه فى مجوه يتى تهعل , فلا قتل عتبان أفلت وقعل به ذلك ٠‏ 


وموك ام ؛آى ماح زنط ٠‏ يبه اإنغا 
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عليه كقولك : هممت بقتله لولا أنى خفت أنقه . معناه لوا/ 
كف جلذ على ني” ته أنيكون منه هم بالمصية وقصد لها 

انخالطةونازعت لاعن شهو لايشيه ار به كر 
الحال الى نكاد تذهب بالعقول والعز 3 
لمكي من رجرب اجتاب اليم ول يكن 
ا لان 1 
وشدته . ولو كان همه كهمها 
بريد بقوله (وم ا 
القتل ومشافهته © .كأنه شرع فيه 


كاك 01 


ل الرجل : قتلته لو 


قوله (وم ا) داخل تحت 


زولقد مت به) أم هر 00 الآمران جائزان 


خروجه نف عل قوله (وأقد همت به 
ها لولا أنرأ 0 
لولا حذوماً بدل عليه م بها . وهلا جعاته هو الجواب مقد. 
جوابيا » من قبل أنه ف حك الشرط 
مثل كلية واحدة ٠‏ ولا 
الدليل عليه جائز 
قوله ( ولقد مت به وم ا) لان اهم لا يتملق بالجواهر 
المخالطة وإنخالطة لا تنكوز ٠‏ فكأنه قبل 
مائع أحدهما ؟ قلت نعم ماقلت , ولكن الته سبحانه وتعالى قد جاء بالحميز 
حيث قال (ولقد همت به وهم ا) فكان له ؛ فوجب أن يكون التقدي. 
همت #خالطته وهم بمخالطتها . على انحا لطنين توصلها إلى ماهو حظها من قضاء ممبوتها 
2 ان ريه . قثرك التوصل 


قلت : لآن لولا لا يتقدم عاما 


صدر اكلام وهو مع مافى حيزه من اجملتين 


أما حذف بعضها إذا دل" 


تحملها متعلقة يحملة 


٠‏ فلا بد" من تقد 


منهء وتوصله إلى ماهو حظه من قضناء شبوته منبا 
إلى حظه من الشبوة ؛ فلذلككاثت . لولا , حقيقة 
يوسف بأنه حل ميان وجلس منبا مجلس اجامع ؛ وبأنه حل تتكة سراويله وقعد بين شعبها 
الاربع وهى نية على قفاها ؛ وفسر البرهان بآنه مع صوتاً : إياك وإياها . ف( يكترث 
له . فسمعه ثائياً فلم يعمل به . فسمع ثالن : أعرض” عنها : قل بنجع فيه حتى مثل له يعقوب 


لق جم ها وحده ٠‏ وقد فس مم 


را هع 


() قرله ووقرمه» أى 
(ج) قرة «دنهاتهته» مه : ومعابيته - 


ك المرأة :لمم 
سف ا ع ولا رسع 


وهذا وتحوه .مما يورده 


زال الله السورة اثى هى أحسن 
شعب الزانية وفحل تسكته 
عنده ثلاث صيحات بقوارع 
: وبالتشبيه بالطائر الذى سقط ريشه حين سفد 


ينتهبى ولا ينتبه . حتى يتداركه القه يح ربل 
صلحهم وجهاً لق بأدنى مالق به 


يد بهم أهل السنة , يريد بأهل الال 


قلف لما أوردره ٠‏ (ع) 


ف د الآناك ولد و, 


» لما بق له عرق ينبض ولاعضو يتحرك . قياله من مذهب ماأفده. 
كذلك > الكاف منصوب انحل أى مل ذلك ١‏ تبتناه . أو مس فوع 
الإلنصرف عنه السوء) من خيانة السيد (والفحماءم من الزنا (إإنه من 
عبادنا الخلصينم الذين أخلصوا ديهم لله و بالفتح . الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم . 
ويحوز أن بريد بالسوء . 
عبادنا) ممناه بعض عبادنا . أى : هو مخلص من جلة الخاصين . أو هو نائئ منهم . لان من 
ن قال قهم ( إنا أخلصتام خالصة ) 


ذرية إراهي الن, 


يا اباب دقان يمه ين ذُبر وَاليا 


لإواستبةا الباب م وتسابقا إلى الباب على حذى الجاز وإيصال الفمل ٠كقوك‏ (واختار 
مومى قومه ) على تضمين , استبقا ء معنى , ابتدراء نفر منها يوسف . فأسرع يريد الباب 
ليخرج وأسرعت وراءه لقئعه الخروج . فرن قلت : كيف وحد الباب ؛ وقد جمعه فى قوله 


'وغاقت الابواب) ؟ قلت 


ل !' يتنائر ويسقط حتى خرج مل 


ن اخلفة تاقد ».أ افق جين هرت هنا [ل 


أدفا بعأها وهو قطفير . تقول اارأة لبعلها : سيدى مر 
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الميثة المرببة ومى مغتاظة على يوسف إذ لم يؤاتها © جادت بحيلة جمعت فها غرضيا: وها 
تبرئة ساحتها عند زوجها من الرببة والغضب على يوسف . وتخويفه طمعاً فى أن يؤاتها 
خيفة منها ومن مكرها . وكرها لما أيست من مؤاتاته طوعا . ألا ترى إلى قولها (ولآن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن) و «ماء نافية . أى : ليس جزاؤه إلا الجن . ويحوز أن 
تكون استعهامية . بمعنى : أى شى. جزاؤه إلا الجن , كا تقول : من فى الدار 
إلاذيد. فإن قلت :كيف لم تصرح فى قوها بذكر يوسف . وإنه أراد بها سوءآ؟ 9 قلت : 
قصدت العموم . وأكل من أراد بأهلك سوءا خقه أن يجن أو يمذب, لان ذلك أأبلغ فا 
قصدته من تخويف يوسف . وقيل : العذاب الاليم اضرب بالسياط . ولما أغرت به وعرّضت 
للسجن والعذاب وجبعليهالدفع عن نقسه فقال (إى دوادتوعن نضى) واولا ذلك لكت 
علبها (إوشهد شاهد من أهلها م قيلكان ابن عم" لحا إتما ألق الته الشهادة على لسان من هو من 
أملها ا أوثق لبراءة يوسف » وأنى للتهمة عنه ..وقيل : هو 
الذىكان جالساً مع زوجها لدى الباب . وقيلكان حكيا يرجع [إليهالملك و يستشيره . ويحوز 
أن يكون بعض أهلهاكان فى الدار فبصر بها من حيث لا تشعر قأغضبه اله ليوسف بالشهادة 
٠ 20‏ دقيل :كان ابن خال لها صييافى المهد . وعن الن صلى القه عليه وسل ٠‏ تكلم 
أربعة وهم صغار : ابن ماشطة فرعون , وشاهد بوسفء وصاحب جرح . وعيسى »0 


(1) قوله « إذلم بؤاتها » فى اقصحاح : وتقول آننته عذلك الآمرمؤاةة , إذا وانقته وطارعته . رالمامة 
تقول : رائيته ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : ٠‏ إن قلت : لم قالت ماثالت غير مصرحة يذكر يوسف ... ال, ؟ قال أحمد : أو أظهرت 
بهذا الاجمال الحيا. والحشمة أن تقول لبملها : هذا أراد بى سرءآ ولذلك أيشا كنت بالسو عما أشمرته من المناة 
مبالفة والمكرو كيد , وإبماد قتهمة عنها بتوق مليهعر مها بالتبرج والقحة . وعل الضد من مقصودها وإن وافق 
ملاحظلها بحهمة الاجمال : قول أبنة شعيب تمدح مو-ى عليه اللام فبا حك اله عنها ( قال إحداهما يا أبت 
الاجر إن من استأجرت القوى الآمين) ولم نفل : [تهقوى أمين , حياء من افتعبين وحشمةوخفر, ولكن 
هذه إنما يمثها على هذا الآدب شيمة الحيا. . وامرأة العزيز [نما يسا عليه الدكاف والاتمال لذلك الفرض الفاسد 
من المكرى براق أعل ٠.‏ 

(5) أغرجه الحا وان حبان وأحمد وان أبى شيية والبدار وأبر يمل . والطيرى والبييق فى السادس مشر 
من الشعب كليم من رواية حاد بن سلة من عطاء بن اقسائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عتيمارفيه 
«لما أسرى بى مرت رائحة الحديث » فيه قصة الماشطة ع وف آخرهء قال رسول القه سلى اله عليبه وسلم 
نكل فى مهد أريمة . وم صفار : هذا , وشاهد يوسف , وصاحبجرع , وعيى ابنمريم» وف الحام أيضاً 
من رواية مسلم بن إيراهبم عن جرح بن حازم عن عمد بن سهرين عنأنى. اليد إلا أربعة وهم 
صفار : عيسى , وشاهد يوسف . وصاحب جر ٠‏ وابن ماشطة فرعوت» وذكره بلن وذك اثالف ابن 
المرأة التى ألقيت فى النار . ل 0 مفو : حت 


م يتكلم والمهدإلاثلاثة : ع 
انتصر الطبي على هذا الآخة فلم بصب , 
يبي بن ذكريا 

(1) قال حمرد : «إث فلت لم © 
فى انباعه لها , يحتمل مثله فى انباعها 


انال أحد د سينا أغدره من فلك 


لى بتفدير أن يكرت اجندذبها جني صارا متقاب 
اندئمته عن فسبا ». وهذا بعبته يحثمل إن اججذبه حنى صارا متقابلين ٠‏ لم جذبدقيده 
إلها من قبل , بل ههنا أظهر ؛ لآن الموجب لقد القميص غالبا الجذب لا الدقع 


() عاذ كلانه دوائان أن سرع قبا قيمثر فى مقادم قيصه قبنقد» قال أحمد : رهذابم. 


تمل لركانت هي قنابمة وهو قار مها فاتقد قيصه فى إسسراعه للقرار , واقه أعبلم 
ن ؟شاهد المذكرر إن كان سيا فى المهد كأ ورد فى. 


الفصل بذاك . والحق ‏ واف ول قتوفينق 


فلآية فى مجردكلامه قبل أرانه . حنى لوقال : سد برهانا عل صدته علب 


فلا تيق الماسبة بين الأمارة المتصرية 


كان ممرد إغبار عيدى عليه اللام فى المهد برهانا على صدق متم 


عليا :9 


.ة فالدلالة نسيها ل 


مدق يوق ويكذيها و لكنه 
قنصبه أمارة لصدقه ركقبها , ثم ذكر القسم الآخر وهو أقده 
افسه التيمة فق الشبادة وقصد الضيحة ٠‏ وينصقهما جيما ف 


عدقه المسلوم وجوده . ومن ثم قدم أمارة صدقها على أ احة التبمة ووئوقا بأن الأمارة 


الثانية هى الوافعة , فلا بره تأعيرها . وهته اللطيفة بها - 
قره (رإن عابنا يبك بش الده 
لتبدة لتى خشى أن نتطرق إليه ف حق مومى عليه السلام ٠‏ وو . 
الذى يمدكم) نولم يقل : كل ما يدم تمر يا بأنه معوم 


يضره تأخيره فى الآكر لخقه الفائدة .. ومن ب 
أنه حروص عل أن سه حقه» زيجو 
به لفطنوا أ هو الذى أ بوضع اكقاية فيه . وال أعم ٠‏ فقصد هذا 
الأول فليت مقصودة ع وإتما ذكرعا تولكة كا اقدم . 
را أعم . وكأته قال : إن كانقيسه قدمن قبلرقهى ما 


هذا قمر تأخير يرف عله الدلام لكقف رط أيه /, 
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ومن دبر: بالضم عبى مذهب الغانات , والمعتى : من قبل القميص ومن ديره. وأما النكير فعئاه 
يقال لا قبل » ومن جهة يقال لها در . وعن ان أنى إححاق أنه قرأ : من قبل ومن 
در بالفتح . كأنه جعلهما علين للجهتين فتمهما الصرف للملية والتأنيث . وقرما © بسكون 
العين . فن قلت : كيف جاز المع بين , إن , الذئ هو للاستقبال وبين هكان.؟ قلت : لان 
المنى أن يعم أنه كان فيصه قد ٠‏ ونحوه كقولك : إن أحسنت إلى" فقد أحسنت إليك منقبل» 
من يمانعليك بإحسانه . تريد : إن تمتن عل أمتنعليك لاقلا رأى» يعنى قطفير وعلم براءة 
بيوسف وصدقه وكذما لإقال إنهي إن قولك ( ما جزاء من أراد بأملك سوماً ) "" أو إن 
الى وهو طمعها فى يوسف لمن كيدكن ) الخطاب لها ولامتها. وإنما استعظم كيد النساء 
الآآنه وإن كان فى الرجال ؛ إلا أن النساء ألطف كيدا وأنفد حيلة . ومن فى ذلك نيقة «'» ورفق, 
وبذلك يغلين الرجال . ومنه قوله تمالى ( ومن ث النفاثات فى العقد) والقصر با تمن ينبن 
معهن ما ليس مع غيرهنَ من البواتق 7" وعن بعض العلياء :أنا أعاف من النساء أ كثر 
ما أعاف من الشيطان , لآن القه تعالى يقول ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) وقال للنساء إن 
كبدكن عظم ) ل يوسف» حذف منه حرف النداء لآثه منادى قريب مفاطن للحديث 
وفيه تقريب له وتلطيف له ( أعرض عن هذا الامس واكتمه ولا تحداث به 
لإوا تخفرى) أنت ( لذنبك إنك كنت من الخاطين من جملةالقوم المنعمدين للذئب , يقال: 
خظع . إذا أذنبمتعمداً . وإنما قال (من الخاطثين ) بلفظ التذكير تغليا الذكرر على الإناث : 
وما كان العزيز إلا رجلا حليا. وروى أنهكان قليل الفيرة , 


لكنه يلم اتتقاء الأمارة المذكررة . قملق عدتها على ال وهو وجود فده من قبل حالة ٠‏ فهذا التقرير هو 
الصواب والمق اقباب , ان كان العاهد المكي الذى كان الللك يرجع إليه ويستهيره كا ورد 
فى بعش التفاسير ٠‏ فلا بد من القاس الخاسية فى الطرقين انما عهدة الحتكيم ٠‏ وأقرب وجه فى الماسبة أن قد 
القميص من دير دليل على إدباره عنما , وقد من قبل دليل على إقباله عليها يرجه , واقه آمل . 

() قره درقركا» أى : قبل ودبر, رقرله وبسكون المين » : أى ليا (ع) 

(؟) قال جمود : م اشمير راجع إلى قوها ماجوا. من أراد بأملك سوم ...ال» قال أمد : وفيا قله هذا 
العالم نظر , لآآن الآية لتى ذكر فيا كيد الشيطان من قول الته تعالى غير عكل . وأما هذه الآبة فكيد الناء فها 
من قول العزيز , ولكن حكاء لله تعالى عنه فيحتمل حكايته عنه أن يكون تصحيسا فه , ويحتمل أن لايكون المراد 
اتصوببه , وأبعنا فان كيد الفيطان مذكور فى الآية مقابلا الكيد لله قعال , فكان نعيفا بالنبة إليه . ألا ترى 
أول الآية ( الذين آمنوا يفانكون ى سيل افه والذين كفروا يقائلون فى سيل الطاغوت فقائكوا أوليا. الفيطان إن 
كيد العيطان كانسميفا ) رأيسآ نان الكيد التى يتماطاه النداء وغيرهن مستفاد من الشيطان بوسوسته وتسوية 
وشواهد الشرع قأئمة على ذلك , فلا يتصور حيكد أن يكون ككدمن أعتم من كيده , والته أعلم 

اسم للتأتق فى الأمر . أده الصاح . 5 

(ة) قوله «مع غيرهن من البواتق» أ النوامى . أده المحاح ٠‏ (ع) 


والله اللوفق . رأ 


(©) قرله وة 


دق فمله ناء التأنيث . وفيه لفتان : كسر النون 
الملك بلسان العرب 


وضتها وإ فى المديئة > فى مصر ١‏ امرأة العزين > ب, 
(نتاما) غلامبا ال : قاى وفنا ء أى غلاى 
قلها حت وصل إلى الفؤاد ؛ والشخاف حجاب القلب ؛ وقيل جادة رقيقة يقال لها لسانالقلب, 
قال النابفة 


وَقَدْ حال ثم دُونَ ذَلِكَ و 


النابنة , ين 1 . ل قر م 
االذات « واجمء داغل مكان العفاف . كرلرجه , والعخاف :.داء فى القلب جهة 
1" حماب #قلب » أر جلدة 


تخرجه الطبا. بأصابتهم , فبنفيه الاصايع 


ها لان القاب مفة اقيم , وشبه الأسابع يعن اصح منه الطلب عل طريق 
أخبيل . ثم إنه شبه الهم الممقول بمحسوس وبالغ فى ذلك حتى ادعى أن الأصابع تفتش عليه فلا تمده لشدة ولرجه 
ركوته فى القلب . أوتلسه وتريد إخراجه ٠‏ وبين الهم بقوله : و رس وتجديده حال كونه فى غير 


كنهه وحقيقته , أى :لم يبلتتى يكلله .أو لآته بلاسيب حصل مى عل كذبا جاق ٠‏ ودوق 


أى أملى هذين الموضمين وهما مسافة ومع ذلك أدركثى الخوف أو بعد المسافة . دلالة على غشب املك 


تفسير سورة يوسف ل الآيات .«- مم 


وقرئ : شعفها , بالمين : من شعف البمير إذا هنأه © فأحرقه بالقطران, قال : 


و : اومقتها , وس الاغتياب 

اله ساناي كا يخق الماك مكره دقيل كانت استكتمتهن سر”ها فأفشيئه 

0 منبنَ الخ سالمذكورات لإوأعتدت 

وى فعودهن نّ ممكثات والسكا كين 

ويبتن عند رؤيته, يشان عن نفوسهن فتقع أيدين على أيديين 

907 لان التتكن إذا بت لثىء وقت يده يده ولا يبعد أن تقصد المع بين المكر به 
3 ؛ تضع الخاجرفى أيدرين ليقطعن أيديين , فتبكتهن 
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مجلس طمام لأنهمكانرا يتسكؤن للطعام والشراب والحديث كمادة المترفين , ولذلك ٠‏ نهى أن 
بأكل لرعل كلد" ب وآ ته ن”السكا كين ليعالجنها مايأ كلن . وقيل (رشكا/ شلا مراك 
اتكأنا عند فلان 


بالقطران المقل عل 
دهنه يذلك القطران , فأطلق الشف وأريد منه اق . ثم أريد مئه الاحراق بالمشقمجماز؟. 
عرشلا ب التشبينه فى قوله : كا أحرق الابل المدهونة الدامن لا . وإن كان شنفت بالفين الممجمة «الممثى 
عناف قلها بلحب , وهر حجاب القلي أولسانه أوحبة سرداء فى وسله ى م شنف ؛ أ أغاف الابل 
المدهرئة وراع قلها الرجل الدامن لها . لأنها تخافه فى الآول . وقيل : شيه حها باستلذاق الابل لذلك الطل بعد 
دما به 
اعفن » أى يتحيرت . أده الصماح ٠.‏ (ع) 
عبدالملك بن أنى سلبان عن ابن الزبير عن جابر قال ونه رسول أقه صلل اله عليه وسلم أن 
يأكل أحدنا بشاله وبأن يأ كل متسكتا. وف ال دعا من حديك أبن مسعود ونهى رسول أله صل اقه عليه وس 
عن صومين وصلاتين ولباسين ومطعمين وبيعتين» ومنتكحين ‏ إلى أن قال : وأما المطمان فأن يأكل الرجل بشباله 
إسناده جيد . وله فى الأوسط وفى مسند الشامبين منحديث أنى الدرداء رضى 
اقه عنه قال قال رسول اقه صل الله عليه وسل «لاتأكل متنكثا . ولاتتغط رقفب الناس يوم المعةه وأعله ابن 
حبان فى الضمفاء بزريق بن عبداقه رواية عن عمرو بن الآسود عن أبى الدرداء . وق الاب عن ابن أنى [هاب . 
أخرجه للبدار بلفظ «نهى أن تأ كل متكتين» ٠.‏ : 
(:) قله وطممنا» لمله وأى طممتاء .0 (ع) 


0 وَكَير با الملل من فه' © 


التطوع 52 0 وعن الحسن : متكاء بالمد , كأ نهمفتعال » وذلك 


عل 


ل اع قتحة الكاق ٠‏ كقوله , مشقذاح » "مع منترح . ونخوه 
منكا وهو الأترج .وأشد 


ا( 


وكانت أهدت أنرجة على ناة 


وكأنها الانرجة التى ذكرها أ بوداود فى سنئه أنها شقت 
بتصفين , وحملا كا لعد لين على جمل الزماورد *» وعن وهب : أترجا وموذاً وبطيخا . 
وقيل : أعندت لهن” ما يقطع ؛ من متك الثى. معن بدكة إذا قطعه . وقرأ الاعرج : (متكأ) 
مفعلا , من تك يتكأ . إذا انكأ ١‏ ظامئه وهين ذلك الحسن الرائع واجمال الفائق . 
قيل :كان فضل يوسف على الئاس فى الحز نكفضل القمر ليلة البدر على نحوم السماء . وعن الثى 
صل الله عليه وسل : «مررت اله ا م بلقاي فقلت لجيريل : من هذا ؟ 
فقال يوسف, فقيل : يارسول اه , كيف رأيته ؟ قال «كالقمر للةالبدر "", وقيلكانيرسف 
إذا سار فى أزقة مصر يرى تلالؤ وجهه على الجدران ؛ كا يرى نور الشمس من الماء عليها . 


| فى اعمة أوملتبسين بنعمة. 


() غيدين 
راض عأمه ارتتكأن قاؤء الأول وام أى اتخذنا متكا اضخطجمناطيه , وشرينا الشراب الملال يثى اقبي , 
من قله : جع لل رعو الجرة النقيمة ٠‏ فى ذكر القلل دلالة على التوسع فى الشرب وعدم التحجر فيه .. 
() قوله «يمنتزاح» هو من قول الشاعر 
وأنك من النوائل حين ترى 0 وعر فم الرجال بمنتراح 
لابن هرمة يرثى ابنه . والغوائل : الحوادث التى تقنتال التفرس وتهللكيا ٠‏ ونوج : إذا بعد ٠‏ والمنترح : 
لمكان البمد ه وأشبمت قحته فتوادت منها الآلف كقرهم : يناع فى ينبع ؛ وعقراب فى عقرب ٠‏ 
(0) قرله «ينباع» هر من قول التباعر 
يتاع من ذفرى أسيل حرة ١‏ زيافة عشل الفنبق المحكدم 
وقد ع شرح هذا البيت فى سورة الأعراف .بذا الجزء صفحة م0١‏ فراجعه إن شت ام مصححه ٠‏ 
() الخك : الاثرجة , وكأنه قتى ذكر أبو داود فى ستنه أنها ثقت نصفين وحلت عل ناقة . والخبب : 
نوع من السير . والمشمثمة : الصلية”. والوقاح ‏ بالقتح ‏ : شديدة وقع الخف على الآرض ٠‏ 
(ه) قوله «الزماورد» هو الرقاق المحم بإقحم ٠.‏ (ع) 
(ج) أخرجه التعلى من رواية أبى هاروت المبدى عن آلى سعد . وأخرجه الحاكم والببيق فى الدلائل وابن 
دوه هذا الوجه مطولا 
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امال من جدّته سارة 
نيقته : دخلت فى الكير لانها بالحيض تخرج من حدّ الصغر إلى حد الكير 
اكد الاي التفسير قوله 


حاضت ؛ و 


) 
ا العوَايئ 9 


اله وتنزيه الله . وهى قراء 
حاشا 
والدليلعلى تنريل 
أنى عمرو (حاش ته) محذف الال ف الآخرة . وقراءة الاعمش (حشا له) يحذف الآلف الآولى 
وقرئ (حاش لله) بسكون الشين : على أنالفتحة تبعت الاالف ف الإسقاط ؛ وهى ضعيفة لما فها 
من التقاء السا كنين على غير حده . وقرئٌ : حاشا الإله _ فإن قلت : فل جاز فى حاشا لله أن 
لله ؟ قلت : مراعاة لاصله الذى هو الحرفية . ألا ترى إلى 


(:) لآنى الطيب , يقول : ائق انه واستر هذا الجمال الذى فى وجهك برقع . لأنك إن هرت عابنت 


لنوائ ,.أى خيار فتساء وهن.ق خدروهن » لما يتظرن من جاك ٠‏ ولاح برح : ظهر يظهر . 


00 حاشا أبى ثوبان ات أب 


عمرى إن عبداف إن لت الملحاة والقتم 
للنفذ بن الطاح وهو اجميح الأسدى ٠‏ وحاشا :كلة تيرئة وتزيه واقدة موقع المصدر مضافة لما بندها . كببحان 
أقه . وبموز أنها حاعا الاستثتائية ٠‏ وهى حرف جر عند |" 5 


فعل ه واحثيال لنة القصر ضيف لشهرة لنة الاعراب بالحروف ٠‏ 


ويم الرجل - كتنب : إذا تمر عن الكلام ٠‏ وقدم كتيل وظرف » 5 
الضن - بالتكسر - : البخل ٠‏ والملحاة : مفعلة . من لماء إذا لامه .را اعلة من اللحنوالمذل» 
عن ثرت الوه إذا تشر». .بتك أن عرراك صكيله وقتره إجدا+ لبن يكة بالتم 0 


لبس بأيم » ولاقدم : أى عا. 


جملة اعتراضية مبينة لوجه 


إنه بدل من أى ثويان , فقوله : إن أب ثوبان ال : 


امتناعا وتنزها عن اللز. 
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قرلم جلست من عنيمينه ,كيف تركوأ وعن» غير معرب ع ىأصله ؟ وعلى7© ؤقوله «غدت 
من عليه, منقلب الالف إلى الياء مع الضمير؟ والمعنى : تتزيه اله تعالى من صفات العجز» 
والتعجب من قدرته على خلقجميل مثله . وأماقوله (حاشا قه ما علينا عليه من سوه) فالتعجب من 
قدرته على خلق عفرف مثله لإماهذا بشرأ) نفين عنه البشرية لغراءة جماله ومباعدة حسنه 99 
بتنلهالمللكية وبتتن ا الحم . وذلك لانالته عز وجل ركز ف الطباع 
ن الملك . يا ركز فيها أن لا أ قبح من الشيطان : ولذلك يشبدكل متناه فالحسن 


للخير من الملائكة. إلا ما عليه الفئة الخاسئة *' امجيرة من تفضيل 
وما هو إلا من تعسكيسهم للحقائق . وجحودم للعلوم الضرورية: ومكابرتهم 
فكل باب ٠‏ وإعمال وماء عل « ليس ء هى اللغة عات لجان را ودد القرآن . وينها 
قوله تعالى (ما هن" أمهاتهم) ومن قرأ على سابة: ٠‏ قرأ (بشر) بالرفع . وهى فقراءة 
ماهذا بشرى ؛ أى ما ما هو بعبد ملوك لثم ( إن هذا إلاملك كريم) 
ىحاصل يشرى : مع : هذا مشرى . وتقول ؛ هذا لكبشرى أم بكرى ؟ 
.الموافقتها المصحف ؛ ومطابقة بشر الك (اكدلن 5 وم تقل فهذا 
وهو خاشئ © زضاً لنرلته فى الحسن , واستحقاق أنكب ويفتن نه وبا حال واستبهادً 


أبن مسعود 


تقول هذا بشرى 


والقراءة هى الآ 


(و) فرله وعل أسه وعل ؤقره» عطفه بمناج إل تتكلف , أى : إل قرله غدت من عليه بمد مائمظمزها. 
كيف رك علق قوله . ويمكن أن الاترى إلىقولم الح وعلفقره أى : وألا تريعل ... الغ ٠‏ (ع) 

(؟) قال عمرد : «نفين عنه البشرية لشرابة جاه وساعدة حسنه ... الى قال أحند : تققدم القرل فى مسثلة 
نيأ ٠‏ والزشرى لابدعه التعصب الحتفد الفاسد أن يحمله على مثل هذه المدافهات ٠‏ برى بها أهل الحق 
فيقسب إلهم الاجبار والخسار والمكايرة فى الضرو 
من المقابلة بذلك خطزه فى اعتقاد أن تفيل الك عند قائله لب ضروريا ولاعفليا نظريا . والكن سمنياً ع وقد 
قنع فى الاستدلال على هذه المقيدة بالضرورة الى أدعى أنها مركوزة فى الطباع . ثم حكم بأن كل مركوذ فى الطباع 
حق , وخصواً والكلام فى طباع النساء القائلات : ما هذا بشرا . وإذا كان كل مركرز فى الطباع حقاً . فا ركر 
يها حب الشهوات و إيثار الماجلة وجميع أمهات.الذنوب مركوز ق الطباع , أفيكرن ذلك حقاً إلا عند نأظر بمين 
الموى ؛ أعشى فى سييل الحدى » واقه ولى التوفيق . 

(م) قرله «إلا ماعل الفثة الخادئة» بريد أهل السنة » وقد أساء فى تعصبه لللمئولة فقا القه عنه ... (إع) 

(؛) قوله ء لب هى اللنة القدى الحجازية, يمنى القديمة » الكن لم يذكرها فى الصحاح ٠‏ (ع) 
تقل فهذا وهو حاضر ... الح» قال أحد : وبهذا أجبت عمسا أورده من السؤال فى 
: إلى الحروف المذكررة تقال : إن قلت كيف أشار 
إلها وهي قريةيا يشا إلى الإميد , وأجاب هو بأن كل متقض يعيد ٠‏ وأجبت أنا بأ الاخارة بذلك إلى بعيد 
ملرة هذا اللكتاب بالنبة إلى كتب القه تعالل 


ات وجصعف المفائق نكينآ.» وها كله م برآ عله ه رحبي 


تقسير سورة يوسف ال الآبتآن مم و وم لذ 


له . ويحوذ أن يكون إشارة إلى المعنى” بقو. اقت عبدها الكتعانى . تقول : هو ذلك 
العبد الكتعانى الذى صوّرن فى أتقسكن , لمتتى فيه . تعنى : أنكن لم تصورنه حق صورته . 
ولو صورتنه بما عايئتن لعذرةتى فى الافتتان به الاستعصام : بناء مبالفة يدل على الامتناع. 
البليخ والتحفظ الشديد؛ كأ نهقعصمةوهو يجتهد الاستزادة مها ونحوهاستمسكواستوسع 
الفتق واستجمع الرأى واستفحل الخطب دهذا يان لما كان من يوسف عليءاللام 


لا مزيد 
عليه , وبرهان لاثى. أنور منه . على أنه بركه ما أضاف إليه أهل الحشو مما قسروا به الم 
والبرهان. فإن فلت : الضمير فى لإآمره) راجع إلى الموصو ٠‏ أم إلى يوسف 5 قلك : بل 
إلى الموصول . والممنى : ما آمى به خذف الجارما فى قولك أمرتك الخير , ويحوز أن تجمل 
«ماء مصدرية 


فيدجع إلى يوسف. ومعناه : و لن لم يفعل أمرى إياه ؛ 
ومقتضاه . قرئ (وليكونا) بالتشديدوالتخفيف. والتخفيف أول, لان 
ألفاً على حك الوقف . وذلك لا يكون إلا فى الخقيفة 
َال رَبْ الجن حب إل عا باغو 
أب إكنين داك ين الجليلين ” 
كَيْدَمْن إن هر اليم لمليم/ 93 

دقرئ (السجن) بالفتح . على المصدر وقال ( يدعوتى ) على إسناد الدعوة[لم ' 
لانن تنصحن له وزين" له مطاوعتها . وقلن له : إياك وإ لقا. نفسك والسجن والصغار , فالتبناً 
إلى ريه عند ذلك وقال : رب" نزول" السجن أحمبة إلى من ركوب المعصية . فإن فلت :توول 
الجن مشقة على النفس شديدة . وما دعونه إليه إذة عظيمة ٠‏ فكيف كانت المشقة أحب إليه 
من || لت :كانت أحب إليه وآ ثر عنده فظرا فى حسن الصبر على اها لوجهاقه؛ وفى 
قبح المعصية : وفى عاقبة كل واحدة منهما» لا نظرا فى مشتهى النفسومكروهها لو إلاتصرف 
عى كدمن )© فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته كعادة الانياء والصالمين فيا عزم عليه 
ووطن عليه نفسه من الصير . لا أن يطلب مشه الإجبار على التعفف والإلجاء إليه ل أصب 
لبن ) أمل إن . والصبرة : اميل إلى الموى . ومنبا : الصبا؛ لآن النفوس تصبو إليا 
لطيب نسيمها وروحها . وقريٌ : مب إلهن ٠‏ من الصبابة امن الجاهلين) من الذينلايعملون 
ما يعلدون . لأآنّ من لاجدوى لملله قهو ومن لا يمل سواء أومن النها.. لآنّ المكي 


لا يفمل القبيح . وإنماذكر الاستجابة ولم يتقدام الدعاء. لان قوله ( وإلا تصرف عنى ))) 


ةا 


4 تفسير سورة يوسف ‏ الايتآن 16و51 
فيه معنى طلب الصرف والدعاء اللطف لالسميع ي لدعوات الملتجثين إليه ذ[ العلم بي 
بأحوال وما يصلحهم . 
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ند مَرأوًا الآبك لمكن حتي سين 52 


ل( يدام ) فاعله معتمر لدلالة ما يفسره عليه وهو ال لت 
ظهر هم رأء أى ليسجئته , والضمير فى (لهم ) للع أهله (من بعد ما رأوا الآياتم وهى 
الاماستندال المرأة لزوجها . وفتلها من الذروة والغارب”"" 


الشواهد على براءته . وماكاز 
ركان مطواعة لها وجميلا ذلولا ذمامه فى يدها سق أناء ذلك ماعن من الأبوصل بأ 


أوعدته به وذلك لما أيست من طاعته لها . أو لطممها فى أن 
يذلله السجى ويسخره لما . وق قراءة الحسن اتسجننه ‏ بالتاء على الخطاب خاطب به 
إحده على وجه التعظم لاحتى حين/ إلى 50 


فى سجنه وإلحاق الصغار بك 


إءن معود : عتى حين.رهى 


لغة هديل . وعن عمر د رضى ابته عنه أنه سمع رجلا يقرأ ( عتى حين ) فقإل من أقرأك؟ قال: 


ل هذا القرآن لخمله عربيا وأنزه بلغة قريش» فأقرئ 


دعل نمه السسيح تيان قَالَ حدما إن أرَان أَعْصرٌ حرا وثَالَ الآخر 
إن أَرَان أعمل قوق رَأيى يرا تنكل الطيرُ منة كيِعنا باوب إنا تراك 


٠‏ مع , يدل على ممنى الصحبة واستحداثها . تقول :خرجتمع الام . تريد مصاحبا ل 
فيجب أن يكون دخولما السجن مصاحبين له ف فتيان 6 عبدان ان للك : خبازه وشرايه :رق 
إليه أنهما يسمانه ؛ © فأمر جما إلى السجن » فأدخلا ساعة أدخل ل بوسف عليه السلام ([ لأف 
أراز يم ف الم . وى حكاية حال ماضية ( أعصر خأ ين عنبً» نسمية اهنج 5 
يول إليه . وقيل : الخر- بلغ مان قراءة |إنءسمود : أعصر عنباً من 
الحستين ي من الذين يحسنونعيارة الرؤيا » أى يجيدونها : رأياه يق عليه بع ضأه ل السجن 


كل هم 
() قو «وقتلها منه فى الذروة» أى دورائها من وراء غديت 
(م) قوه ورق إل هما يسباتهء فى المحاح : رق إل الكلام 


أفده المماح ٠.‏ (ع) 
أى :رقع إله ٠‏ (ع) 


تفسير سورة بوسف ‏ الآيتان لم و لمم 


ولا له : فقالا له ذلك . أو من العلداء» لأنهما ممعاه يذكر للناس ما علدا به 
أو من الحسنين إلى أهل السجن . فأحسن [لينا بأن تفرج عنا الغمة 0 
لك يد فى تأويل الرؤيا . روى أنهكان إذا مرض رجل منهم قام عليه , وإذا أضاق وسع له , 
وإذا احتاج جمع له . وعن إن فى السجن ناس قد | تقطع رجاؤمم وطال حزتهم : لجمل 
يقول : أبشروا . اصروا تؤجروا؛ إز إن لذالاجرا فقالوا بارك القه عليك ما أحسنوجهك 
1 لنافى جوار باق آنا يوسف ابن صف" الله 
ل أقه إراهيم » فقال له عامل السجن : لو 


يعقوب أن ذبيح القه إسحق 
كنا جار 


0 فدخل ع 
., فلاتمحبانى- بارك اله يجا وعن 
فإذا ك2 ثلاثة 


عناقيد من علب , فقطفتها عد للك , إن أرانى وفوق 
رأسى ثلاث سلال فيها أنواع الاطعمة : وا 


فى قوله ( نبثنا بتأويله ) ؟ قلت ال ناسل والضمير يحرى مجرى اسم الإشارة فى نحوه 


لكي تبشن ف فإنقات : إلام برجعالضمير 


0 ال عَلهنَ وَعَلَ الناس وللكيخ 
كر النّص. لايشكرون (70 
لما استعبراه ووصفاه بالإحسان ء افترص ذلك ”© فوصل نه وصف نفسه مما هو فوق 


(1) قره د فاذا بأصل حبلة > فى الماح «الحلة» بالضم ‏ مر اناه . رقي «المتاءع كل شمن يعم وه 
دوك والحبلة - بالتحريك ‏ : القعنيب من اللكرم . وقيه أبيضا : سلة الخير ممروقة . (ع) 
(0) قوله «افترص ذلك , أى الغذه قرصة ‏ أى نربة وحظا وتصيياء أناده الصحاح . 
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عل العلماء » وهو الإخبار بالفيب . وأنه يتبتهما بما حمل إلهما من الطعام فى السجن قبل أن 
يأتهما ويصفه اليوم يأتيكيا طعام من صفته كت وكيت . فبجدانه يا أخبرهما 
وجعل ذلك تخاصاً إلى أن أن بذ كر للها التوحيد ويعرض علهما الإيمان وبزينه لها » وبقبح إليهما 
الشرك بابتهء وهذه طريقة على كل ذى عل أ أن يلكها مع الجهال والفسقة ذا استفتاه واحد 
منهم أن يقدم المدابة والإرشاد والموعظة والنصيحة أولا ٠‏ ويدعوه إلىما هو أولى بهوأوجب 
عليه ما استفتفيه ثم يفتيه بعد ذلك . وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته فى الع فوصف نفه بما 
بس منه ويتتفع به فى الدين. -لم يكن ص با بالتركية 


هو إصدده- وغرضه أن بة 2 
ركيفيته ؛ لآنّ ذلك بشبه تفسير الشكل والإعراب عن ناه ذلك م إشارة ل إل 
لتأويل . أى ذلك التأويل والإخبار بالفييات با ماعلنى ربى) وأوحى به [ 
نكلاماً مبتدأ . وأن يكو نتعليلا لما قبله . أى عا 
واتبعت ملة الآنياء المذكورين وفى الملة الحثيفية » 
, ن: أهر مصر ومن كان الفتيان على د ينهم . وتكريره للد لالقعلى 
0 بالا غيرثمكانوا قوماً مؤمنين را ١‏ وهم الذين علىملة إبراهي؛ 
و لتوكيد كفرع بالجزاء تنا على ماهم عليه من الظل والكبائر ا لاير تكبها إلا من هو كاف 


وأ أن" ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديدالكفر بالجر 3 
ل ا ا ل بما ذكر من إخباره 
رغبتهما فى الاستماع إليه واتباع قوله لإماكان لنا ح ماصح لنا معشر الانيياء 
,أن نشرك باتمي أى ثىءكانمنملك أو جى :أو إذى”؛ فضلاأن نشرك به صا لا يسمعولا. 
يمر قل لإذلكم التوحيد ل من فضل الته عئينا وعلى اناس أى على الرسل وعلى 
المرسل إلهم ؛ لهم نبومم عليه وأرشدوم إليه لإواحكن أكثر الناس» المبعوث إلهم 
بالا يشكرون 4 فضل الته فيش ركون وا قبل : إن ذلك من فضل اله علينا للآنه 
لست لناا1لانة الى ننظر فبا ونستدل ا وقد نصب مثل تلك الادلة لسائر تان ين 

"تناس لا ينظرون ولا يستدلون اتباءا لأهوائهم 


تقسير سورة يوسف ال الأيتان .؛ و اج ذلك 


لطن إن الحئ إلا أي أ توا إلاإبله ويك الب اقيم ولكر» 
2 الناس لاينتون 
ياصاحى السجن) بريد ياصاحجى” فى السجن, : قأضاقهما إلى السجن يا تقول : ياسارق 
فكا أن الليلة مسروق فيا غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب فيه غير مصحوب 
وإنما المصحوب غير اهو يوسف عليه السلام . ونحوه قولك اصاحبيك اك 
فتضيفهما إلى الصدق , ولا تريد أنهما صحبا الصدق . ولكن ج تق 
صاحبين لا ماحباك . ويحوز أ إيد : ياسا كبى السجن كقوله (أصحاب النار و 
لأ أد باب عفر قون) يريدالتفرق والعدد والتكاثر. يقول أن نكون لكاأربا. 
هذا ويستعيدما هذا برخير) لكنا ل أم) أن يكون لكنا رب واحد قهار لا يفال ول 
فى الربوبية ٠‏ بل هو لاالقهار» الغالب » وهدا عر امبادة الل وحده ولي الأصنام 
لإما تعبدوني خطاب لحا ومن على ديتهما من أهل مصر (إلا أعاء 
مالايستحق الإلهية آلهة, فكأ نك لا تمبدون إلا أ. 
سعيتم ها . يقال : معيته يزيد ء 


م 0 


تحتها , ومعى لسميتدو, 


(أنا )بيد ارا ليق »)سيد وقرأعكرمة 
مايروى به على البئا. لللفعول . روى أنه قال الإاؤل 
وحسن حالك عنده ؛ وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أي نمضى فى السجن , ثم تخرج وتعود 
إلى ما كنت عليه : وقال للثانى : مارأيت من السلال أيامثم تخرج فتقتل تقل ل[ قضى الام 
قطع وتم ما إاتستفتيان » فيه من أمركا وشأنكنا فإن قلت : ما استفتيا فى أ واحد ل 
ف أصرين مختلفين » فا وجه التوحيد ؟ قلت : المراد باللامم مس مااتهما به من سم اللك وما سجمنا 
وظنا أن مارأياه فى معنى ما تزل هما ٠‏ قكأتهماكانا يستفتيانه فى الام الذئ نل 

أم ملاك . فقال لا قضى الأم الذى فيه تستفتيان . أى هايح إليه من 
الماقية ؛ وعى هلاك مهيا ونجاة الآخر وقيل : جحدا وقالا : مارأينا شيثاً, » على ماروى 


فيسق ربه. أى سق 
من الكرمة وحسنها هو الماك 
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أنمماتحالما فأخمرهما أن ذلك كائن صدقنا أو كدبنا - 


قال إلى لنَ أن تاج مهنا اذ ؟ 


في الين _بضع 


بإظن أنه ناجم الظات هو يوسف إن كان تأو يا 
الوحى فالظان هو الثمرا يكون | ممنى اليقين باذ كرتى عند ربكم صففى عند الملك 
بصفتى , وقص عليه قصتى لعله برحنى وينتاشى مز هده الورطة لإ فأنساه الشيطان/ فأننى 
الشرانى 
لإبضعستنين) البضع ماين الثلاثإلى التسع» وأ كثر الاقاويلعل أنه للبثفيه سبعسنين . فإن 
3 يطان على الإنسان ؟ قلت : يوسوس إلى العبد بما يشغله عن الثىء من" 
أسباب النسيان, حتى يذهب عثه ويزل عن قلبه ذكره وأما الإنساء ابتداء فلا يقدر عليه إلاالقه 
عر وجل (ما ننسخ من آبة أو ننبا) ٠‏ فإن قلت ماوجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به 
املك ؟ وما هى بإضافة المصدر إلى الفاعل ولا إلى المفعو قلت : قدلابسه فى قولك : فأنساه 
كر ربه, أو عند ربه لخازت إضافته إليه »لا الإضافة تكون بأدنى ملابسة أو على 
به , خذف المضاف اإذى هو الإخبار. فإن قلت : ل 


) أن يذكره لربه . وقيل.فأنى يوسف كر ايه حيد وكل أمزه إل غيرة 


عون العبد مادام العبد عو نأخيه المسل, 2٠‏ , منفوج عن مؤمنكربة فرج الله عنهدكربة من 
كربات الاخر عائشة رضى 
يطلب من بحرسه حتى جاء سعد قسمعت غطيطه 9 وهل ذلك إلا مثل 


بالأشرءة والاطعمة . وإن كان ذلك لأن املك كان كافراً ٠‏ فلا 


التداوى با 
خلاف فى جواذ أن 


قلت :كا اصطف الله 


() منفق عليه من حدديث أل هرر, 

(,) متفق عليه من طريق عبد الله بن عاص بن ويعة عنما بلفظ وأرق رسول الله صل لله عليه وسلم ذات 
جلا سالا من أضحابى يحرسنى الي . قال 

عليه ول ٠.‏ فقال سعد إن أبى وقاص + يأرسول القه جثت 


وسممت موت املاح ققام رسول اقه صلل لله 
ققات عائعة فنام حتى بجعت غطيله 
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خصوصاً إذا كان المعتضد به كا ار ويقولوا لو كان هذا على الحق 
وكان له ره لما استغاث بنا . وعن المست أنه كان يبك إذا قرأها ويقول : نحن إذا نزل 


بنا أمر فزعئا إلى الناس 


لمادنا فرج يوسف ؛ رأى ملك مدمر 
ات يماف ٠‏ فابتلعت العجاف السمان . ورأى 
سبع سنببلات خضر قد انعقد حبا , وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت وأدركت ؛ فالتوت 


اليابسات على الخضر حتى غلين علها ؛ فاستعيرها فم يحد فى قومه من يحسن عبارتمها ب[ مان 
ى بن إبقلع رعان) 


بقرات مان خرجن من نهر بابس 


إذا أوقمتها صفة لبقرات . فقد قصدت إلى أن تميز السبع بنوع من البقرات وهى السمان منون 


الببع بجنس البقرات لا بنوع منها » ثم 


لا يحنسبن . ولو وصفت بها السيع لقصدت 


رجعت فوصفت المميز بالجنس باللسمن . فإن قلت : هلا قيل : سبع يما على الإضافة ؟ 
قلت ء القين موضوع ليان لجنس ء والمجاف وصف لا يقع البيآن به وحده . فإن قلت ؛ 
نقد يقولون : ثلائة فرسان وخمسة أحماب . قلت : الفارس والصاحب والرا كب ونحوها 

ى الاسماء فأخذت حكها وجاز فيا مالم يحر فى غيرها . ألا ثراك لا تقول : 


ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع يجاى » لل قوع العم بأنْ المراد البقرات ؟ قلت : 
لا يحوز مع وقوع الاستخنا. جما ليس بأصل ٠‏ وقد وقع الاستغناء بقولك (سبع مجاف) عما 
تقترحه من القييز بالوصف . والعجف : الزال الذى ليس بعده ؛ والسبب فى وقوع ومجاف ٠‏ 
جنما , لمضفاء, وأقمل وفعلاء لا يحمعان على فمال : حمله على سمان , لآنه نقيضه , ومن دأ.هم 
حمل النظير على النظير . والتقيض على النقيض فإن قلت : هل فى الآبة دليل على أن 
السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر ؟ قلت : الكلام مببنى على انصبابه إلى هذا المدد 
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فى البقرات السوانوالمجاق والسنابل الخضر : قوجب أن يتناول معنى لاخر الدببع . ويكون 
قوله (وأخر يابسات) معنى وسبعاً أخر . فإن قلت : هل يجوز أن يعطف قوله (وأخر يابسات) 
على (سنبلات خضر) فيكون مجرور انحل ؟ قلت : يؤدى إلى تدافع ٠‏ وهو أن عطفها على 
(ستبلات خضر) يقتضى أن تدخل فى حكها قتكون معها عيزاً البع المذكر كورة : ولفظ الآخر 
يقتضى أن تنكون غير السبع ٠‏ ييانه : أنك تقول : عندى سبعة رجال قيام وقعود » 
بالجز ء فيصح ؛ لآنك ميزت السبعة أن 
قيام وبعضهم قعود ؛ فلو قلت 5 0 
جياأما لذ كأنه أراد الاعيان من العلساء والحكاء . واللام فى قوله (للرؤياي إما 
أن تنكون للبيان ٠‏ كقوله (وكانوا فيه من الزاهدين) وإما أن تدخل ؛ لأ السامل إذا 
تقنم عليه معموله لم يكن فى قوته على العمل فيه له إذا تأخر عنه . فعضد .ها ا 
بعضد بها اسم الفاعل , إذا قلت : هو عابر للرثيا : لانحطاطه عن الفعل القوة . ويحوذ أنيكرن 
للرؤا خبر كان ٠ك‏ تقول : كان فلان لهذا الامى إذا كانمستقلا به متمكنا منه . وباتعير ون 
خبر آخر . أو حال : وأنيضمن (تعبرون) معن فمل يتعدى باللام . كأندقيل : إن كلتم تتتديان 
أعبارة الرئيا . وحقيقة وعبرت الرؤياء ذكرت عاقبتها وآخر أمرها, كا تقول : عبزت اللبر؛ 
إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو عيره (©. ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت آنا وهر 
مرجعها. وعبرت الرؤيا ‏ بالتخفيف . هو الذى اعتمده الآثبات . ورأيتهم يشكرون 
«عبرت ء بالتشديد والتعبير والمبر. وقد عثرت على بيت أتشده المرد فىكتاب الكامل 
لبعض الاعراب: 


60 


كم لين 0ه 


(أضناث أحلام م تخاليطها وأباطيلها , وما يكونمنهامنحديث نفس أو وسوسةشيطان . 


)١(‏ قوله «آخر عرضه وهر عيره, فى الصحاح : وعير اتير . وعير شطره وجانيه ٠‏ (ع) 
() أنفده المبرد فى كتايه . والرؤيا ‏ بالالف : مصدر رأى الخامية , وي ٠‏ ومصدر البصرية 
بالمكن . وعيرت الرؤها - بالتخقيف وبالتتشعي فا هنا : ذكرتسافتها 9 50 . إذاقكرت مانا 
وميجمها . والآحلام : جمع حل بالضم , وهو مايراء قنائم . والمبار : مبالفة قالمعير أو فى الماير, واللام ترا 
ع ل ري أو يكوته قرعا عن ا#قمل , وقد اجتمع الآمران ههنا فزبدت الام .. 
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والإضافة بمعنى «من» أى أضفاث من أحلام . والممنى هى أضفاث أحلام . فإن قلت : ما هو 
إلاحم واحدء فل قالوا : أضغاث أحلام لجمموا؟ قلت : هو كا تقول : فلان يركب الجيل 
ويلبس عمائم الخز. لمن لا يركب إلا فرساً واحدا وما له إلا عمائة فردة » تزيدا فى الوصف , 
فهؤلاء أيضآ يدوا فى وصف الحا بالبطلان . خعلوه أضغاثأحلام . ويحوز أن يكون قد قص 
علهم مع هذهالرؤيا رؤيا غيرها وما نحن بتأويل الاحلام تعالمين) إما أن يريدوا بالأحلام 
المثامات الباطلة ‏ خاصة . فيقولوا: ليس ها عندنا تأويل . فإن التأويل إنما هو للينامات 
الصحيحة الصالحة . وإما أنيعنرفوا يقصور عليهم وأنهم ليسوا فى تأويل الاحلام بنحاريرة" 
نهنا وآ دك بَد م أنا أتيم” بقاريو قأرْيؤن (هح 
ب بالدالدوهو الفصيح وعنالحسن : واذ كر , بالذالالمعجمة . والاصل: 
تذكر ٠‏ أى تذكر الذى نحا من الفتبين من القتل يوسف وما شاهد منه لإ بعد أمة) بعد مذة 
طويلة ٠‏ وذلك أنه دين استفت الملك فى ر: اه وأعضل عل اللا تأ يلها 
وتأويله رياه ورؤيا صاحبه . وطلبه 


بكسر الهمزة , والإقة النعمة. قال عدى 


اذى تجا 


قرئ إوادك »م 


٠‏ تذكر الناجى يوسف 
#,بالمقيلى (بعداقة) 


يي فلاح ولك والفة وَصئي مقا لوث *» 


() #الصمود : ويحتمل أن يكون مرادم بالأحلام الثامات ... الح » قال أحد :, رهدًا هر الظاغر . وحمل 
الكلام على الأول يصيره من راد 
عل لاحب لحتني تازه ا 
كأنهم الوا :ولا تأويل للااحلام اليالة فتكون به عالمين . وقول الك هم أولا ( إن كت للرزيا تميرون )» 
دليل على أنهم لم يكرئرا فى عله عللين بها , لأنه أنى بكلمة العك , وجاء اءترافهم بالقصور مطابقا لك املك 
الذى أخرجه عخرج استفهاميم عن كرتهم عالمين بالزيا أولا . وقول انق أا أنيم بتاريه - إلى قله - لمل 
أدجع إلى الناس لملهم يلون : دليل أيضا عل ذلك . را أعل ٠‏ 
(2) قره ه يتحارير» جمع تحرير وهو قعالم التقن .كا واقسحاح ٠‏ زع 
6( أبن كسرى كرى الملوك أبوسا نالف بل أبن قبله مايور 
ثم بسد الفلاح.. واللك والام 
ناريا ١‏ كام اررق مانت 


4 فا ١‏ وافمرر 
العدىين زيد . وكسرى وساسان وسايور + أعما, ملولك 
0 


وهوفارسى معرب , 
وأصلاخسرو , فثيرتقمرية ٠و‏ إذكاتعريياءا. راللرك , ومابعدمعطف يان 

0 بمحدوفحالمنسابور وق «بل» دلا على أنسابور أعظممنهما . وثم ‏ بلقتم ظرق غير لمحذوف 
أى هم ثم ٠‏ وإن ضمت قهى عاطقة علعذوف . أى أفلحوا ثم يمد الفلاح , أىاليقا. أو القوز والمك . وروئ د 


هذ تفسير سورة بوسف الأباتي ديع 


أى بعد ما أنم عليه بالنجاة . وقرئ بعد أمه) بعد نسيان ”1 يقال : أمه يأمه أمها , | 

نسى . ومن قرأ بكون المي فقد خطئ ”© لإأنا أنشم بتأويلهم أنا أخبرك به عمنعنده عله . 
وف قراءة الحسن : أنا تيك بتأو يله (إفأرسلون) فابعثوق يه لأسأله : ومروق باستعباره ٠‏ 
ا 


وعن ابن عباس 


وَسَبْع سذبلآت خفير وخر با 

المعنى فأرسلوه يوسف , فأتاءتقال رك ال ابليغ (المدق 
قال ا 0 يل دؤيا 1012 ؟ا أول» 
ولذلك كلهكلام عترذ فقال ( لعلى أ رجع إلى الناس العلهم يعلدون) لأآنه اليس عل يقين من 
الرجوع ؛ فربما أخقرم دونه ولا من: علهم فريمالم يعلبوا . أو معنى (لعلهم يعلدون) لعلهم يعلدون 
فضلك ومكانك منالعل . فيطلبوك وبخلصوك من منتك 


َل رمو مع ييح 15 قا عمداتم روه فى قث إلا تليتلاً 
مانا كلون ( 
كن إلا قبيلاً يا ينون 500 
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لإنزرعون6 خمر فى معنى الا , كقوله : (تؤمئونبالقه ورسوله وتجاهدون) وما مخرج 
الامر فى صورة الخر للببالغة فى إيحاب إيجاد المأمور به » فيجمل كأنه جد » فهو مخبر عنه 
والدليل على كونه فى معن الآمر قوله (فذروه فى ستبله) . لإدأباج يسكون الهمرة تحريكر 
وهما مصدرا : دأب فى العمل » وهو حال من المأمورين ٠‏ أى دائيين : ما على تدأ بون دأبا 
وإتا على بقاع المصدرحالا ؛ بمنى ذوىدأب ومؤستيله/ ثلا يقسوس و(بأكان» 


حت ببله والرشد » . والامة - باللكسر - : لنسية , وبالضم : اليش لظم . وارتهم : أمسترتهم قبورم فاذك 
اللكان , كناية عن موتهم , فيدقنوت فى ياطن الأرض بعد عظتهم على وجهها ٠‏ 

ناختفته به الما والديور , كهذه تر كذا وهتء نظيرة كذا ع تلوت يعمى نوت , أو يمنى + أرقت ب الى » 
يمنى تطاول بهم الزمان حتى تقتتت عظاميم ومارت كذلك 

زا قره وترعة بد أنه بد تياذ» لطا بد ٠‏ ع 

() قوله ه ومنقر بسكون الم ققد خملو. أئم من الخطا باللكسرء وهوالائم . أناذفه الصحاح ٠‏ (ع) 


نههم بالورق الذى جف 


وداه الا 


من الإسنادايجازى : جم لأ كل أهلهن مدآ إلين”لاتحصنون) تحرزونوتخبؤنلإيغاث الناس 6 
من الغوث أو من الغيث . يقال:غيثت البلاد. إذا مطرت . ومنه قو الاعرابية : غننا ماشكنا . 
يعصرون العنب والزيتون والسمسم وقيل : تحلبون الضروع ٠‏ 

لللفعول ٠‏ من عصره إذا أنجاه: وهو مطابق للإغاثة . ويحوز 

أن يكن ال لقا م بيجن »كاقل فيه يذاث الناس وفيه ينيثون أنقسهم » أى 
يثهم القه ويغيث بعضهم بعضّاً وقبل (يعصرون) بمطرون . من أعصرت السحابة . وفيه 


رجران إا أن يضم نأعصرت معنى مطرت » قيءدىتعديته . وما أن يقال : الاصل أعصرت 

علوم لخذف الجار وأوصل الفمل . تأّل البقرات السمان والستبلات الحضر بسنين مخاصيب ٠‏ 

والعجاف واليابسات بسنين مجد, بشرمم بعد الفراغ من تأو يل الرؤيا بن العام الثامن بجى. 

مباركا خصيباً كثير الخير غزير النعم » وذلك منجهة الوحى وعن قتادة : زاده الله عل سئة . 

فإن قلت : معلوم أن السنينا جدبة إذا اتتبت كان تهاؤها بالخصب»ء وإلالم توصف بالانتهاء ٠»‏ 

فلم قلت إن علم ذلكمنجهةالوحى ؟ قلت: ذلك معلوم عدأ مطلقاأ لا مفصلا . وقوله (فيهد 
فيه يعصرون) تفصيل لحال العام ؛ وذلك لا يعم إلا بالوجى 


تيسق إجاءةاللك وقدّم سوال النسوة ليظهر براءة ساحتهعماقرق "١‏ بدو' 
اثلا بتنساقبهالحاسدون”" إل تقيييأمره عنده ؛ ويجعلوه سلآإمرحط منزلته ديه . و 
ما خلد ف السجن سبع سنين إلا لام رعظم و جرم كبير حقٍ ا 
وفيه دليلع أن الاجتهاد فى نقالتهم واجب وجوباتقاء الوقوف ف مواقفها ؛ قال عليهالسلام : 


() تال مود : و إنها تأتى وتيت فى إساية الك لتظهريرارة ساحته عما رف يه... اله» قال أحد : ولقد 
مدحه الث صل الله عليه وسلم عل هذه 2191 بقوه : واو لنت فى السجن بنش مالك يوسف لأجيت الناعى , 
ركان علي" هذه اللدحة بالآناة وثيت تنزيه وتيت مسا لله يسيق إلى الوم من أنه م يزليخا هما يؤاغق هء 
لأنه إذا صبر وتثبت فياك أن لايسير فيه وهو الحروج من اقسجن . مع أن الدراعى متوفرة على الخروج منه ٠‏ 
افلاان يصير فيا عليه أن يصير فيه من الهم أول وأجدر ٠‏ واقه أعلم 

ازم) فرق دعا ترف به لخ » الى اتيم ب + وتلق :تومل (ع) 
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«من كان يؤمن باله واليوم الآخر فلا يقفن” مواقف التهم ©. ومنه قال رسول الله صلى القه 
عليه وس - للنارين بهفمعتكفهوعئده بعض نسائه ‏ «هى فلانة»:"© اتقاء للتهمة . وعنالنى صل 
القه عليهوسل : «لقد يجبت من يوسف وكرمه وصيره ‏ واقه يقفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان, ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتىأشترط أن مخرجوق . ولقد يجبت منهحينأناه 
الرسول فقال : ارججع إلىر بك . ولو كنت مكا نهو ليتف السجن ما لبث , الأسرعت الإ 
وبادرتهم الاب ولا تنيت العذر إن كان لحلها ذا أناة » . وإنما قال : سل الملكعن حال النسوة 
ول يقل سله أن يفتش عن شأنمن . لان السؤال عا يبيج الإنسان ويحرك: للبحث عنما سثل عنه» 
فأراد أن بورد عليه السؤال ليجد فى التفتيش عن حقيقة القصة وقص” الحديث 1 حتى يقبين له 
براءته انآ مكشوفاً يتميز فيه الحق من الباطل . وقرئ (النسوة ) يضم النونومنكرمه وحسن 
أديه : أنهلم يذكر لم ل كا الو و ٠‏ واقتصر على ذكر 
المقطمات أيدين ( إن" دى) إن" الله تعالى ل بكيدهن” علم ) أراد أنه كيد عظلم لا يله 
إلا القه؛ لبعد غوره . أو استثهد بعلم القه على أن حكدنه : وأنه برى. ما قرف به. أو أراد 
الوعيد لمن , أى: هو علم بكيدهن فجازيين عليه لاما خطبكن) ما شأنكن (١‏ إذ راودتن” 
.يوسف ) هل وجدتن منه ميلا إليكن” ([ قلن حاش نهم تعجباً من عفته وذها به بنفسه عن 
ثىء من الرببة ومن نزاهته عنها لإقات ام رأتالعزيز الآن حصحص الحق) أى ثبت واستقز 
وقرئ (حصحص) على البناء لللفعول ؛ وهو منحصحص البمير إذا ألق ثفناته؛” للإناخة. قال 


() يأ فى الأحراب 

(؟) متفق عليه من حديك عل بن المسين عن صفية بنت حيوقاك :كان رسولاته سلىاقه عليه وسل يمتكف 
انآتيته أزوره للا لخدثته ثم قت فانقلبت نقام سى ليقليى ‏ وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من 
الانصار . فلا رآياه أسرما . ففال : على رسلكا , إنها صفية ‏ الحديث » 

() أخرجهعبد الرزاق والطبرىمنطريقه عنابنعيينةعنسمرو عنعكرمة بهذا بدوذقوله «إنكانطليا ذا أثاة » 
وصله إحماق منرواية إبراهيم بن يزيد الجوزى عن مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مناه وذاد: ولولا 
الكلمة اثنى تالها مالبى فى السجن حت بنتغى الفرج من عند غير الله يعنىقوله (اذكرتى عند ربك) وأخرجالطبرالى 
اواين مردويه من طريق إماق ٠‏ وأنا قي و إن كان لحلياذا أناة» فأعرج الطيرى من رواية أنى إماق عنرجل 
ل يم عن أبى الؤناد من الأعرج عن أنى هريرة عن النى سل اق عليه وس قال « برح اه 
أن الفيوس ثم أرسل [لى لخرجمت سريا , إن كان لحلا ذا أن ورواء ابنصردويه من طريق ١‏ 
ابن أبى يكر عن الزهرّ وعن الآعرج عن أبى هريرة ٠‏ 

(4) قوله موقص الحديثء فى الصحاح وفص الأمر» مقصله ٠‏ (ع) 

(ه) قرف «ألق تمناتهالاناخة» هى مايقع على الارض م نأصناء ليمير إذا استتاخ وغلظ كالركيتين وغير ماه 
كذاق متاح ٠‏ (ع) 


تفسير سورة يوسف ل الآبة باو ع 


ا حك 1 
ن له بالبراءة والنزاهة "" واعترافهن على أنفسهن يأنه لم يتعلق بثى. 
مما قرفنه به لانن خصومه . وإذا أعترق الخدم بأنّ صاحبه على الحق وهو على الباطل , لم 
ببق لاحد مقال وقالت الجيرة والحشوية '" تحن قد بق لنا مقال . ولا بد انا من أن ندق 


َس ٍ لَه لآسْيدى كَهْدَ انين 

لإذلك ليع )من كلام يوسف , (" أى ذلك الثبت والتشمر لظهور البراءة ليعلم العزير 
( أنىلم أخنه ) بظهر الغيب فى حرمته ويحل < بالغيب ي الحال 2“ من الفاع لأو المفعول, 
على معى : وأنا غائب عنه خف عن عينه أو وهو غائب عن خنق عنعينى ويجحوذ أنبحكون 
ظرفا. أى بمكان الغيب , وهو الحفناء والاستتار وراء الابواب السبعة المفلقة (إو) ليعم 
١‏ أنالله لا جدىكيد الحا: ) لا بنغذه ولا يسدّده . وكأنه تعريض بامرأته فى خياتها 
أمانة زوجها وبه فى خيانتأمانة الته حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبسه . ويجحوز أن 
يكون نأ كيدا لامانته , وأنه لو كاز لما هدى اقهكيده ولا سدّده 


(1) ميد إن انور يصف بميرا بأنه ألق فى الحجارة الصلية أ يدك علها عند الاناخة. , والصم جمع 
حماء أو أسم أى صلب . وناء : أ قام متثاقلا بسلى عبرت ثوأة ونيضة واحدة لم يترد , انم عمم وعزم عل 
السب ٠‏ وروى أن سمرة بن جندب أنى برجل عنين , تاشترى 4ه جارية من بيت المال رأدخلها سمه ليلة , فنا 
أمبعقال 4 : ماصنعت ؟ قال قمات حتى حصحصت فيه , فسأها فقالت : ل تقال : خل سيلها ٠.‏ 

(5) قال مود : ولامريد على تشرادتهن له بال 
مذاهب أمل السنة تتزيه الانياءعن الكبائر والصغاار جم 
نهم طائقة مع القدرية إلى تجويز الصقائر علهم 3 الصميح عندنا فى قمة يرسق عليه 

بأ عن الوقوع فبا يؤاخذ به ٠‏ إن الوتف عند قوله زعمت يه) ثم بتدأ زوم ما . لولا اف رأى 
: اف الله , فلا يكون الم واقنا لوجود المائع مث , وهو ار 
٠‏ فان كان الدغشرى يعرض بأهل السنة فقد بيتا ممتقدهم ٠‏ وإن كان يعرض بالجيرة والحشوية. 
فأ رإيام . 
() قوله ودقالت الجيرة والحشوية نحن قد يق لنا مقال ولايد نا 


() قله ددعل يلنب الحال من القاطل» لعل عل المال رمب عار الما ٠‏ (ع) 


4 قا شووة يوطف #/الآية زناه 


نا أب" نيى إِنْ لق لَأمَةٌ ياشو إَِامَاومَ ريق إث دك 
ك3 


ثم أراد أن يتواضع ته ويهضم نفسه , ثلا يحكود لا مركيا وياها فى الامانة معجياً 
رسول اقه صل اته عليه وس أنا سيد ولد آدم ولاعغر» '"" و 
وإنما هو بتوفيق الته و اطفه وعصمته فقال لاوما أبرئْ نفسى )من 
الكلية ولا أزكها . ولا مخلو . !ما أ 
ما ذكرنامت الم الذى هوميلالنفسعن طريقالشبوة البثئرية لا عنطر يق القصد والعزم . وإقا 
أن بريد بهعبوم الاحوال < "النفس لاتارة بالو. 
باو تحمل عليه بما فيه من الشبوات 9 إلا ما رحم رقم إلاالبيضالذى درن بالقصمة 
كالملائكة . ويحوز أن يكون ( مارحم ) ق معى الزمن ؛ أى إلاوقت رحمة ربىء يعنى أنها 
أقارة يالسوء فكل وقت وأوان ؛ إلا وقت العصمة , ويحوذ أن يكونا أ 
ولكن رحة رىهى الى تصر ف الإساءة .كقوله ( ولام ينقذون 
ليعل أل أخنه لان" المعصية خيانة 3 


ومفتخراً .كا قال 
من الأامانة ليس به وحد. 
الزلل , وما أشهد لها بالبرا 


ريد فى هذه الحادثة ٠»‏ 


أراد الجن » أى إن”هذا الجنس يأص 


إلارحة ) وقيل ممناه : ذلك 


()) أخرجه مسل من حديف أبن مريرة . دون قو «ولا عخر» و 
روا سبيل من أيه عن فى اا حديث + ووواء ابن أى عاصم فى الآداب 
ابن حيان من حديت عبدات. وآنى بكر الصديق ٠‏ ودو 
لاخر الحدين وقال : حمن . ورواء بهم عن أنى غثرة 


بن مرو بن الما 


عن أى سعيد بلفظ «أنا سيد ولد آدم 
ومر عند أحد وآنى يمل وأبى تم والبيقى فى الالائل ٠‏ 
ان عباس طريق آخر أخرجها الدارقطى الافراد من رواية غارجة بن 


الل - وهم من طريق أبى نخيرة قال : خطنا أبن 
عباس على مثير البصرة فذكره . ولد 
مصعب - وهو ضيف عن أبن جرح عن 
باستاد واه . وف الاب عن عبادة بن الصامت عند 
حميمة اوهو متروك , وعند أبى يملروفيه زيادة بميمون البتتزى وعن عبداقه بن سلاء 
رمو معلول . والففوظ عن بشر بن شقاف عن عبداقة بن عبرو ٠‏ وعن جاب 


عن ابن عباس وأخرى عن اين مردريه فى أثثاء حديك الاسراء 
لمكم وإستاذه منقطع وعن آفس عن الإرار ٠‏ وني مبارك بن 
جه أبو يعلى والطبرااق. 


آية يشر بن شفاف عنه 


أخربه الحا . وفيه قاسم بن حد بن عبداقه بن عقيل ٠‏ م 

(م) عادكلامه » تقال : «وقيل ذلك كله كلام أمرأة لمر 

يحرى الكلام عل هذا الوب إذا الجا إل عوج , كقوله (قاذا تأمرون) إذ لابمكن جمله من قول اللا برج ٠‏ 
ِ وأا هذه الآبة فقهى تلو قو 


ال اعد : ولتما 


الغباار العائدة إلى يوسف عليه السلام قطماً ٠‏ ولاخرورة تدعو إلى مل ااضمير قى ابه ريز وجعله منكلام. 
يوسف , وقد دمته الآية اللصدرة بتول ليا ع وذلك قو (16 

أن هذا القول جرى منبا وبوسف عليه الام يد قى السجن لم يحضي !| 
يمه ترجه من السجن , ذلك قواه (وقال الك انتوق به أستخلمه لنقني) 


تير سورة يوسف ال الآبة 4ه لم 


يوسف أنى ل أخنه ولم أكذب عليه فى حال بالصحيح والصدق فيا سئلت عنه 
وما أبرى نفسى مع ذلك من الخيانة » فإنى قد خنته حين قرقته ١‏ وقلت ماجزاء م نأراد بأهلك 
سومآ إلا أن بسجن وأودعته السجن _تريد الاعتذار ماكان منها - إن كل نفس لأاقارة بالسوم 
إلامارحم ربى : إلا تق رحبا اه بالعصمة كنفس يوس ف( إن" رىغفور رحم) استخفرت 
بها واسترحمته مما ارتكلت . فإن قلت : كيف صمح أن يحعل منكلام يوسفولاد ليل على ذلك ؟ 
قلت : كن بالمعنى دليلا ندا "" إلى أن بحعل م نكلامه . وتوه قوله ( قال|مللا من قوم فرعون 
إن هذا لاحر علم بريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) ثم قال ( فاذا تأمرون) وهو من 
تقدم القرآن وتأغيره , ذهب إلى 
أن ( ذلك ليعل ) متصل بقوله (فاسأله ما بال النسوة اللاى 5طعن أيدين” ) ولقد لفقت 
المبطلة » روايات مصنوعة؛ ١‏ فزعموا أن يوسف حين قال ( أنى لم أخنه بالغيب ) قال 
له جبريل : ولا حين هممت بها وقالت له امرأة العزيز : ولاحين حلت ك2 سراوبلك 
يا يوسف , ولك لتهالكهم على هت الله ورسله 20 


كلام فرعون يخاطيوم ويستشيرم . وعن ابنجرج : هذا من 


نيك آنثورى ره التديمه فى قلما كل" 5ل إل ايم 
ِنَا مكين أ 

يقال استخلصه واستخصه: إذا جعله خالصاً لنفسه وغاصاً به لفلا كلهم وشاهد منه مالم 
تسب (قالم أيا الصديق (إنك اليو لدينا مكين يذو مكانة ومثدلة ( أمين) مؤتمن على 
كل ثىء . وى أن الرسول ج «ه فقال : أجب الملك . فرج من السجن ودعا لامله : اليم 
أعطفعليم قلوب الاخيار ولا تتم علهم الاخبار , نهم أعل الناس بالأخبار فى الواقعات . 
وكتب على باب السجن : هذه مثازل اللوى *" وقبور الاحياء وشمانة الاعداء وتحرية 


له 


() قر محين قرفت أى هته ٠.‏ زع) 

() قره «دللا اثداء أى مؤديا . (ع) 

(6) تراه ولد لتقت البنقة ووايات مستوطة» زرا مَل 

(4) عاد كلامه . قال : ٠‏ ولقد لفقت المبطة ووايات مصتوعة ... ال, قال أحد : والقدصدق فى الترريك على 
نه هله الريادات باببت , وذلك ثأن المبطة من كل طائقة . كا لفقت القدرية على قصة مومى حين طلب الرؤية. 
وخر صمفا أن الملائكه جملت تتكره بأرجلها وتقول : يا ابن النساء الحيض لمعت فى رؤية رب المزة ٠‏ كل ذلك 
لبتم هم غرضهم فى أنه طلب الا فى المقول عل الله تعالى ٠‏ ويحق لقه الح بكلاته ويطل الباطل , واف الموفق .. 

(ه) اقيه د وذلك لتبالكيم على بيت الله ورسه أى اتامهم يحالم يقله . أاده الصماح ٠‏ . (ع) 

(4 قره «اللوى» عبارة التتن الإلوا. ‏ (ع) 


الاين عام الجيرة فيا م ٠‏ (ع) 


(مدكناف -) 


كد تقسير سورة يوسف ل الايتان وه وده 


الاضدقاء. ثم اغتسل وتنظف من درن السجن بويا اورقا مرا 
اللهم” إنى أسألك مخيرك من خيره » وأ. 
بالعير انية ‏ ققال : ماهذا اللان ؟ قال اسان آباى ركان الك يتكم سين لان , فكلمه 
بها فأجابه يجنيعها فتعجب عنه وقال إنى أحب أن أسمع رؤياى منك . فقال 
1 جهن » ووصف السنا بل وماكان منهاعلى 
ال له : من حقك أن تجمع العامام فى الاعراء 0 
ك ؛ ومجتمع لكمن التكنوز مالم بجتمع لاحد قبلك 


اجملى على 1 
ا والكفاءة اللتين هيا طلبة الملوك 
يمن يولونه ٠‏ وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام انته تعالى وإقامة الحق وبسط المدل» 
والقكنما لأجله تبعث الانياء إلى العباد , ولعلله أن أحدا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك ٠‏ 
فطلب التولية ابتفاء وجه الته لاحب الملك والدئيا . وعن النى صلى الله عليه وسل ورحم الله 
أخى يوسف .لولم يقل اجعلنى على خزائن اللارض , لاستعمله من ساعته ‏ والكنه أخر ذلك 

سنة © فإن قلت : كيف جاز أن يتولى عملا من بد كافر و يكون تبعاً له وتحت أمره وطاعته ؟ 
قلت : روى مجاهد أنهكان قد أسلم وعنقنادة . هو دليل على أنه يحوز أن يتولى الإنسان عملا 
من بد سلطان جائر : وقد كان الساف يتولون القضاء من جهة البخا وإذا عم الى 
أو العالم أنه لاسبيل إلى الحم بأمر الته ودفع الظلم إلا بتمكين املك الكافر أو الفاسق . قله 
أن يستظهر به . وقيل : كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه فى كل مارأى , فكان 


فى حكم النابع له والمطيع 


إز) اقول مولين ثياا بجدداء فى الصحاح : جديد وجدد ء كتير وسرر ٠‏ (ع) 

(,) قوله «أن تجمع الطمام فى الأعراء كذا عبارة النن يسا ولكته اليس فى السحاح بل الذى فيه هرأء 
البرد بجرأء هرأ أ أى أشتد عليه جتى كاد بقله وهرى” المال وهرى” ققوم قهم مهرؤون اه فأصل الاهرا. مواضع 
يست فيا اليد ٠‏ (ع) 


() أخرجه لتعلى عن ابن عباس من رواية 


بن بشر عن جور عن الضحاك عنه : وهذا إستادساقط 


تفسير سورة يوسف ا الآيتان بيه ويره 4 
(دكذلك) , ثل ذلك الفسكين الظاهر (مكنا ليوسف) فى أرض مصر . روى أنها 
كانت أربعين فريخا فى أربعين (يتبوأ منهاحيث يشام قرئ بالنون والياء: أى :كل مكان 
أداد أن يتخذه منزلا ومتبوأ له » لم بمنع منه لاستيلائه على جميعها ودخوله تحت ملكته 
وسلطائه . روى أن الملك تؤجه ٠‏ وختمه مخاتمه , ورداه بسيفه . ووضع له سريرآ من ذهب 
مكللا بالدرّ والياقوت . روى أنه قال له : أنما السرير فأشد” به ملكك .وأا الختم فأدر به 
أمرك ٠‏ وأما التاج فليس من لباسى ولا لباس آباثى . فقال : قد وضعته إجلالا للك وإقرارا 
بفضلك . خلس على السرير و<انت له الملوك , وقوض الملك إليه أمره وعزل قطفير » ثم مات 
رجه املك امرأته زليخا » فلنا دخل علها قال : أليس هذا خيراً بها طلبت ؟ فوجدها 
.: فولدت له ولدين : إفرائم وميشا ٠‏ وأقام المدل بمصر ٠‏ وأحبته الرجال والنساء » 
0 الات ٠‏ وباع من ار ل تطاندم بالدنانير 
والدراهم فى السنة الآولى حى لم ببق معهم ثى. منها .ثم بالحل والجواهر . ثم بالدواب م 
بالضياع والعقارى ثم برقاهم حتى استرقهم جيعا ٠‏ فقالوا : واه مارأ. 
0 لبيك :كف رأيت صنع نع اله بى فيا حول فا تر ى ؟ قال : الرأى رأيك : 
: فإ أشبد الله وأك عادر تقت أهل مل مصر عن آخرمم وزنت عليم أملا اكلم * 


كثان رباد انا ام. نمو ماأصاب أرض مصر 0 بثيامي 
تنام بعطائنا فى الدنا من املك والننى وغيرهما من الم لمن نشاءحمن افتعضت الحكة 
1 نشاء ار الحستين أن نأجرم فى الدنيا 


عامنوا و كانوا يتقون (0» 

(ولاجر الآخرة خير» لم . قال سفيان بن عبيئة يثاب على حسناته فى الدنيا 
والآخرة ؛ والفاجر يعجل له الخير فى الدنيا . وما له فى الاخرة من خلاق» وتلا هذه الآبة. 

وج إخوة يوش فحلا عله مركم وم مُنكِرُونَ 

لم يعرفوه لطول العهد ”© ومقارقته [ياهم فى سن الحداثة ٠‏ ولاعتقادهم 4 قد ملك 

ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرم فيه واهتيامهم بشأنه. و لبعدحاله التى بلنها من الملك والسلطان 


5 ال» قال أحد : وتوارد لتادمين فى دوم 
عليه ومعرقه هم عند ذلك , تدل عل أن بحرد دخوفم عليه استعقيته المعرفة بلا مهة » واقه أعلر .. 
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عن حاله الي فارقوه عليها طرحاً فى البثو مشرياً بدرام معدودة . حتى لو تخيل لم أنه هو 
لكذبوا أنقسهم وظنوتهم ؛ وا املك مما ببدّل الرى” و يليس صاحبه من التبيب والاستعظام 
مايتئكر له المعروف . وقيل : رأوه على زى” فرعون 9 عليه ثياب الحرير جاسا على سرير 
فى عنقهطوق من ذهب وعلىرأسهتاج : فا خطر يام أنه هو . وقيل مارأوه إلا من لعيد 
ينهم ويينه مسافة وحجاب . وما وقفوا إلا حيث يقف طلاب الحوائج : وإنما عرفهم لانه 
فارقهم وم رجال ورأى ذم قريبا من ذيجم إذ ذلك : ولآنَ همته كانت معقودة بهم ومعرقهم ؛ 


ترون أق 


(ونا جهزم بجهاذم) أى أصلحهم بمدتهم وهى عدةة السفر من الزاد وما يحتاج [ليه 


المسافرون وأوقر ركائهم بما جائا من الميرة وقرئ ريجهاذم) بكسر الجبم لقال التو 
بأخ لك من أيكم) لا بد من مقدمة سبقت له ممهم , حتى اجتر القول ذه الممثلة . روى أنه 
لما رآ وكبوه بالعيرانية قال لم : أخبروفى من أتم وما شأنكم ؟فإنى أنكرك . قالوا : نحن 
قوم من أهل الشام رء أصابنا الجهد لثنا تمتار : فقال؛ لملكم عيونا تنظرون عورة 
بلادى؟ قالوا معاذ الته ء نحن إخوة بنو أب واحد , وهو شيخ صدّيق نى من الآننياء ٠‏ 
اسمه يعقوب . قال > أتم ؟ قالوا كنا اثنى عشر . فهلك منا واحد . قال : فكم أنتم ههنا؟ 
قالوا : عشرة . قال : فأين الاخ الحادىعشر ؟ قالوا : هر عندأ بيه يتسلى به منالهالك . قال : فن 
يشبد لك أنكم لستم بسيون وأنّ الذى تفولون حق ؟ قالوا إنا ببلاد لا يعرفنا فها أحد فيشبد 
لنا. قال : فدعوا بمضك عندى رهينة وائتوى بأخيكم من أيكم : وهو يحمل رسالة من 

حتى أصدقك : فاقترعوا ينهم فأصابت القرعة شممون- وكان أحسنهم رأيا فى يوسف - تخلفوء 
عنده , وكان قد أحسن إنزالهم وضياقهم بإولا تقربون) فيه وجهان , أحدهما أن يكون 


تقسيد: سورة يوسف - الآيات ود 4د 
توا سرود ا 0 
لإساراودعنه أبامم ستخادعه عنه ٠‏ وسنجتهد وتحتال حت تتتدعه من بده (وإنا 
لفاعلون» وإنا لقادرون على ذلك لااتعابي به . أو وإنا لفاعلون ذلك لاحالة لا تقرط فيه 
ولا توانى . 


إلى أغليم لملهم ببرجمون” (50 

( لفتيتهم وقرئ (لفتيائه) وهما جمع قى ٠‏ كإخوة وإخوان فى أخ , و , فملة, للقلة. 

فملان» للكثرة ‏ أى لنلانه الكيالين 9 املهم يعرفوتها م لعلهم يعرفون حق ردها 'وحق 
التكروم بإعطاء البد لي ذا انقلبوا إلى أهلهم ) وفرغوا وفهم إالعلهم يرجعون) امل 
معرقتهم بذلك تدعومم إلى الرجوع إلينا ٠‏ وكانت بضاعتهم الئعال والادم . وقيل : تخؤف أن 
ل وقيل :لم بر من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته 

. وقيل : علم أن دياتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمسا كها فيرجمون لاجلها‎ ٠ 
طَّ معنى (لعلهم يرجعون) لعلهم بردونها‎ 


بريدون قول بوسف فإز إنلم تأتونى به فلا كيل لك عندى لام إذا 
نع الكيل فقد منع الكيل ( نكتل ترفع امائع من الكيل ؛ ونكتل من الطعام 
وقرئ ( يكتل ) معن يكتل. أخونا , فينضم اكتياله إلى اكتيالنا 
سبياً للا كتيال فإن امتناعه بسييه . 


قل مَل امن 2 ا 


من عي ) بريد أع قتسف وال حاتظو كا تون فى اعد .نم 
خنتم يضمان منمشل ذلك .ثم قال ل فلقه خير حافظاً 6 فتوكل على الته فيه ودفعه 
إلهم .و ( حافظا ) تيز . كقولك : هو خيرمم رجلا. ورقه ده فارساً . ويحرز أن يكونحالا. 
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وقرئ ( حفظاً ) وقرأ الاعمش :فالته خير حافظ . وقرأ 
أرحم الراحين) فأرجو أن ينعم على" حفظه ولا يجمع على 
ليم قالوا ابن 
ذه بعلن معت نينا وكبية أفه وشت أنا 
يك كنل بيد 5 
وقرئ ( ردت إلينا) بالكبر . على أن كسرة ادال المدغءة نقلت إلى الراء »كرا فى :فيل 
وبيع . وحك قطرب ضرب زيد . على نقل حكمرة الراء فين سكنها إلى الضاد (مانبغى 
الث ٠‏ أى : ما نبثى فى القول . وما تتزيد فيا وصفنالك منإحسان الملكو| كرامه . وكانوا قالوا 
له : إنا قدمنا على خير رجل ؛ أنززلنا وأ كرمنا كرامة لكان رجلا من آ ل يمقوب ما أ كرمنا 
كرامته . أو ما نبتغى شيئاً وراء ما قمل بنا من الإحسان . أو على الاستفهام , ممنى أى ثىء 
نطلب وراء هذا ؟ وفى قراءة ابن مسعود . ماتبثى . بالناء على مخاطبة يعقوب . «مناه : أى ثىء 
”طلب وراء هذا من الإحان . أو من الشاهد على صدقنا ؟ وقيل : معناه مأ نريد ميك بضاعة 
أخرى . وقوله ( هذه بضاءتنا ردت [ايئا «ستأئفة موحة لقوله ( ما نبنى ) واجخل 
بمدها معطوفة عليا على مع : إن بضاعتنا ردت إليئا. فنستظهر با (( وير أهلنا ‏ فى 
رجوعنا إلى الملك لا ونحفظ أخانا م فا يصيبه ثىء مما تخافه» نزداد باستصحا بأخينا وسق 
بمير زائداً على أوساق أباعرنا , فأى ثى. نبنغى وراء هده المباغى الى نستصلح بها أحوالنا 
ونوسع ذات أيدينا : وإنماقالوا لإ ونزدادكيل بميري لما ذكرنا أندكانلابزيد للرجل ع ى حمل 
بعير للتقسيط . فإن قلت : هذا إذا فسرت البثى بالطلب ‏ فأما إذا فسرته بالكذب والتزيد فى 
القول :كانت الجملة الاولىوهى قوله ( هذه بضاعتنا رّت إليئا ) بباناً اصدقهم وانتفاء التزيد 
عن قيلهم »فا تصئع باجمل البواق ؟ قلت أعطفها على قوله ( ما نبغى ) على معنى : لا نبغى فيا 
نقول ( وير أهلنا ) ونفع لكت وكت ويحوز أن يكو ن كلاماً مبتدأ » كقولك : وينبغىأن 
عير أهلناكا:قول : سعيت' فحأجةفلان . واجتهدت فتحصيل غرضه . وبحب أ نأسعى؛ و 
لى أن لا أقصر .وبجوز أن يراد : ما نبغى وما ننطق إلا بالصواب فيا نشير به عليك منت 
مع أخينا ء ثم قالوا : هذه بيضاعتنا نستظهر ا مير أهلنا وتفعلوتصنع , يياناً لأنهم لايبخون 
فى رأيهم وأنهم مصيبون قيه . وهر وجه حسن واضح لإذلك كيل يسير» أى ذلك مكيل قلي 
٠:‏ يعنون : ما يكال للم . فأرادوا أن يزدادوا إليه ما يكال لاخهم . أو يحكون ذلك 
إشارة إلى كيل بعير » أى ذلك الكيل ثىء قليل يجينا إل املك ولا يضايقنا فيه » أو سه عليه 
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متيسر لا يتعاظمه . ويحوز أن يكون مزكلام يعقوب » وأن حمل بعير واحد ثىء يسير لا مخاطر 
مثله بالولد ء كتقوله (ذلك ليعل ) 0 


- إرساله ممكم بإحى تؤتون 

يحلفوا له باقه : وإئمسا جمل 
الحلف بالله موثقاً مئه لان الحلف به ما تو كد به العهو. د. وقد أذن الله فى ذلك فهر 
إذن منه ل( لتأتتى به 6 جواب البين؛ لان المعنى : حتى تحلفوا لتأتتى به ( إلا أن يحاط ع2 
إلا أن تغلبو" فل تطيقوا الإنيان به . أو إلا أن تجلحكوا . فإن قلت : أخبرنى عن حفيقدة 
هذا الاستثناء ففيه إشكال ؟ قلت : ( أن يحاط بكر ) مفعول له والكلام المثبت الذى هو قوله 
( لتأتثى به ) فى تأويل الث . معناه لا تمتنعون من الإإتيان به إلا للإحاطة بكر أى : لانمتنعون 
مله لملة من العلل إلا لملة واحدة : وهى أن”محاط بع نهو استثناء من أعم العام فى المفعول 


لهء والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا فى التق وحده . فلا بد من تأويله بالثق . ونظيره 
من الإثيات المتأول معنى الثنى قوهم أقسمت بالته ال فملت وإلا فعلت ء تريد : ماأط. 
إلا الفعل لإعلى ما نقول) من طلب الموئق وإعطائه لإوكيل) رقيب مطلع . 


(1) قله «كقرله ذا مرا كلام فى يؤدى إليه . كا جاز فى 
قوله تمالى ( ذلك ليم ) كرته من كلام يوسف ؛ لان الم عي (ع) 

(؟) قال مود : ومعناه أن إرساله ممكم مناف .... الم, قال أحمد : لن لقنن المؤكد . وأما قول الرعتشرىيق 
المنافاة 4 ٠‏ فله وراء ذلك غرض إتما يطلع عليه من قثل كلامه عليا ٠‏ وذلك أنه اعتمد فى إحالة الرؤية عل الله 
تال , عل أن قو آمالى (لن ثرائق) مناء أن الرؤية مناقية لحالى , وجمل هتء النانة من مقتضى (لن) ثم لوم 
ذلك فى هذء القفظة حبنا وقعك , كل ذلك اقرن الأذعان على أن هذا مقتضى (لن) وقد سبق رجه الرد عليه 
ذلك . 

(م) عاد كلامه ٠‏ قال : ٠‏ وقوله (لتأنتى به إلا أن يحاط يكم) ممناء إلا أن قفليرا فلا قطيقوا الاثيان ... الج 
قال أحد : وإمما اختص هذا التوع من الاسثناء بإلنى . لآن المسكتنى منه مسكرت عنه ٠‏ ولق عام ٠‏ إذ يلوم من 
ن الاتيان مثلا ن جميع الموارض اللاحفة.به ضرورة ٠‏ فكأ لدمومه مقرون بذكر المسكثى منه , رلا كذلك 

فانه لالشمار له يسوم الآحوال ؛ لاه لايتوتف إلا على أحدها , واقه أعلم . ولقد صدقت هذه القمة 

اسائر ٠‏ وهو فوم «البلاء موكل بالمنطقء فان يمقوب عليه السلام قال أولا فى حقيوسف : وأخاف أن يأ كله 

الذنب , نابل من ناحية هذا القرل . رقال هبنا ثانا : إلاأن يحاط يم . أى تنليوا طيه ٠‏ فبتليى أيضا بذلك , 
وأحيط بهم , وغليوا عليه . 


سير سورة يوسف . - الآيتآن بد ويه 


وإنماام أن يدخلوا من باب واد . لانهم كانوا ذوى جاء وشارة حسئة ؛ ” اشتهرهم 
أمل مصر بالقرية عند املك والشكرمة الخاصة اقلم تكن أذيم, فكانوا مظلة لطموح 
الابصار لهم من بين الوفود. وأن يشار إلهم بالاصابع . ويقال هؤلاء أضياف املك , 
انظروا إلهم ما أحستهم من فتيان , وما أحقهم بالإكرام . لام قا أكرمهم املك وقزهم 
وفضلهم على الوافدين عليه , تخا فلذلك أن بدخلوا كركية واحدة : فيعانو| خاهم وجلالةأمرمم 
فى الصدور » فيصيهم ما يسوم ؛ ولذلك لم يوصهم بالتفرق فى الكرّة الآولى؛ لأنهم كانوا 
مجهولين مغمورين بين الداس . فإن قلت هل للإصاءة بالمين وجه نصح عليه ؟ قلت : يحوز 
أن نحدث الله عز وجل عند النظر إلى الثىء والإيجاببه » نقصاناً فيه خلا مز 
ويكون ذلك ابتلاء منالقه وامتحانآ لعب 1 
هذا فمل التهء ويقول الحشوى : هو أثر العين .كا قالتمالى : ( وما جملنا عدتهم إلا فتئة للذين 
كفروا) الآية. وعنالنى صل اذهعليه وسل أنه كانيموذ الحسنوالحسينفيقول ؛ أعيذك بكلات 
القه الاتة » من كل عين لامة . ومن كل شيطان وهاقة , "١‏ لاوما أغنىعنك من الله من ثى. م 
يعتى إن أراد الله بم سوءآلم ينفمك وم يدقع عتك ما أشرت به علي من التفرق؛ وهو مصييكم 


لاعالة ( إن الحم إلاقه )ثم قال ل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوم م أى متفرقين 


لما كان يننى عنهم ي رأى يعقوب ودخولم متفزقين قط . حيث أصاجم ماساءهم مع 


إ() اقوله كانوا قوى بهاء وشارةحسنة اشبرم, فى الصحاح : العارة : الس واهيئة . وفيه ٠‏ اشتهر الام » 
أى ونح . وثقلاث فحية اشرما قلس ١‏ ((ع) 

(م) قوله «ليتمين امحققون ءن أعل الحعوء إن كان مراده أمل السنة » نهم 
الأسباب بالمسيات . كريط اقنار بالاحراق . فالديب مؤثر فى الظاهر.. والله هو الفاعل فى الحقيقة . قال الشنى * 
وأنكر الجباتئى المين اء وهر من مشا الممئرلة 0 (ع) 

(م) آخرجدلينارى وأححاب السنن من رواية المتالرين مرو عن سعيد بن جب عناين عباس هنا وأتم نه ٠‏ 
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اتفّقهم , من إضافة السرقة إليهم وافتضاحهم ذلك ٠‏ وأخذ أخييمبوجدان الصواع فى رحلهه 
وتضاعف المصيبة على أيهم (( إلا حاجة م استثناء منقطع . على معنى : ولكن حاجة ( فى 
5 1 ا م و ع بما قاله لهم ووصاهربه (وإنه لذو علم 
يعنى قوله (وما أغى عتم ) وعله بأن القدر لا ينتى عنه الحذر 


وكا ملاعل يُوثف ءَاوَئ إهه أَحَاهُ عَالَ إن أ أخول قل عزةك 


مَاكنوا / 
١‏ آوى إليه أغامم ضم إليه بنيامين . وروى أنهم قالوا له : هذا أخونا قد جتناك بهء فقال 
لم : أحستتم وأصيم . وستجدون ذلك عندى . فأنز م وأ كرمهم .ثم أضافهم وأجلس كل 


داتس أم» واه عئ ول قال لعثرة ينقت اعم من ال 

فقال له : أتحب أن أ كو نأعاك بد لأخيك الحالك ؟ قال : من يحد 

يعقوب ولا راحيل . فى يرسف وقام إليه وعائقه وقال له فإإنى أنا أخوك) يوسف 
لإفلا نبتئسي فلا تحرر بما كانوا يعملون» بنا فيا مضى . فإن القه قد أحسن [ليئا وجممنا 
على خير . ولا تعللهم بما أعليتك . وعن ابن عباس : تعرف إليه . وعن وهب : إنما قال له: 
أنا أخوك بدل أخيك المفقود , فلا تنس ا كنت تلق منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم . 
وروى أنه قال له : أنا لاأفارقك . قال : قد علت اغتام والدى بى , فإذا حبستك ازداد غمه , 
ولاسيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا بحمل . قال : لا أبالى فافعل ما بدا لك . ٠6‏ 
0 أثادى عليك بأننك قد سرقته , لِيتهيأ لى رك بعد تسريحك معهم . 


أَذْنَ مدن اها المي 


© َالوا تقد موّاع 
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به . وقيل :كانت الدواب تسق ما ويكال با . وقيل: كانت إناء مستطيلا يشبه المكواك 
وقيل : هى المكوك الفارسى الذى يلتق طرفاء تشرب به الاعاجم 
بالذهب, وقيل كانت من ذهب . وقيل : كانت مرصعة بالجواهر 
ناد . يقال : آذنه أعليه . وأذن :أ كثر الإعلام . ومنه الم: 
ارتحلوا وأمهلهم يوسف حت |نطلة, .ثم أمر جم فأدركوا وحبسواء ثم قيل لم ذلك 
والعير : الإبل التى علها الأحال ؛ لانها تمير : أى تذهب وتجحى. . وقبل : هى قافلة امير , 
ثم كثرحتى قيل لكل قافلة عير . كأنها جمع عير » وأصلها فم ل كسقف وسقف . فمل بهما فمل 
بديض وعيد 20 . والمراد أصحاب العير كقوله : ياخيل القه اركى . وقرأ ابن مسعود : وجعل 
السقابة .على حذف جواب لماءكأتقيل فلا جهزم مجهازم وجمل السقاءة فى رحل أخيه » 
ذن مؤذن . وقرأ أبوعيد الرحن السلى: 
وجدته فقيداآ . وقرئ : صواع . وصاع. وصوع . وصوع . بفتح الصاد وضمبا . والمين 
معجمة وغير معجمة (وأنا به زعم ) يقوله المؤذن ٠‏ يريد :وأنا حمل البميركفيل ؛ أؤتيه 
إلى من ججاء به؛ وأراد وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله 


بل : كانت من فضة مموهة 


.ون ١‏ من أفقدته إذأ |1 


يعللهم .لمأت عنم من دلا 0 ل ١‏ 
واحلهم مكعومة (": لثلا تتناول زرعا أو طماما الاحد من أهل الوق 

ولانهم ردوا بضاعتهم التى وجد ا فى رحام لاوما كنا سارة وما كنا قط نوصف ا 

بالسرقة وهى مثافية لمالنا ا 


حل فَيْوَ جِرَا 


افا جزاؤهي الضمير الصواع . أى . فا جراء سرةت إن كنتم كاذبين» فى جحودم ا 


() قوله «ماقمل ببمى وعيدء لمله : وغيد ٠‏ بيهام انين , وهو جمع غيدا. أى ناعمة ٠‏ أوأغيد , ممنىوسنان 
مائل المنق , كذا فى الصماح , فليحرر لقظ الممنف ٠‏ (ع) 

(0) قوله « وأفواه رواحلهم تكمومة» يقال : كممت البعير ‏ إذا شدوت قه باللكمام ٠‏ وهو ثىء يحمل فق 
آم الب عند هياج , كذا ف المحاح ٠‏ (خ) 


دنم قد اق 
حق زبد أن يكسى ويطمم وينم عليه , فذلك'حقه » أى : فهو حقه 0 
استحقاقه وتلزمه ”“ ويحوذ أن يكون (جزاؤه) مبتدأ : واجملة الرطية كأ هى خيبره ؛ على 
إقامة الظاهر فيها مقام المضمر . والاصل : من وجد فى رحله فهو هو . فوضع الجزاء 
موضع هو .كا تدول لصاحبك : من أخو زيد ؟ قيقول لك : أخوه من يقعد إلى جنبه . فهو 
هو ؛ يرجع الضمير الال إلى من . والثانى إلىالاخ , ثم تقول ,فهو أخوه, مقا للظهر مقام 
المضمر . وتمل أن يكون جزاؤه خبر مبتد! حذوف . أى : المسؤل عنه جزاؤه , ثم أفتوا 


يقول: من يستفى فى جزاء صيد الحرم جزاء صيد 


مشي متممدا جزأء مثل ما 


من تاه وق كل ذى عل عَلِيُ 
قل 02ل دن طاى "الااقاي عي ارمع لسرن 
قبل واه 0 


لحسن ات ل لك اك 
: إعاء أخيه , بقلب الواو همزة .فإن قلت :لم ذكر ضمير الصواع هرات ثمأنثه ؟ قلت : 
قالوا دجع ب نيث على السقاية ‏ أو أنث الصواع لانه بذكر و نث اء ولعل” يوسف كان 
يسميه سقابة وعبيده صواءا » فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقأية : وفبا يتصل جم منه 
صواعا ١‏ كذلك كدتام مثل ذلك الكيد العظم كدنا ( ليوسف) يمتى علبناه إياه وأوحينا 
به إليه إإما كان ليأخذ أعاه فى دين الك م تفسير للكيد وييان له ٠‏ لآثه كان ق دن ملك مصرء 
وما كان يمك به فى السادق أن يغرم مثلى ما أذ لا أن يلزم ويستعبد ( إلا أن يشاء اقم 


(:) اقول « من استحقاله وتلرمه . ويحوق أتيكون جرازء تداع سيذكر أن حم الدارق فى وإن ملك مض ج 
أن ينرم مثل نا أغذ , لاآن يلزم ويتعيه ٠.‏ (ع) 


1 تفسير سورة يوسف - الآبة باب 


أى ماكان يأخذء إلا بمشيئة القه وإذنه فيه (إنرفع درجات من نقاءي فى العل كا رفمنا درجة 
بالياء. ودرجات ,التتوين إزوفوق كل ذى عل علم م قوقه أرفع 

أو فوق العلاء كلهم علي هم دونه فى الع : وهو الله عز زعلا . فإن قلت : 

ما أذن الته فيه يجب أن يكون حسناً . فن أى وجه حن هذا اللكيد ؟ وما هو إلاتان» 
وتسريق لمن لم يسرق ؛ وتكذيب من لم يكذب , وهو قوله (إنكم لارقون) . (فا جزاؤء 
إن كتتم كاذبين) ؟ قلت : هو فى صورة البتان وليس ببتان فى الحقيقة , لان قوله (إنكم 
لسارقون) تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم ييوسف . وقيل :كان ذلك القول من المؤذن 
لامن يوسف , وقوله (إن كنتم كاذبين) فرض لا تهم . وفرض التكذيب لا يكون 
تكذيباً » على أنه لو صرح لم بالتكذيب كا صرح لم بالتسريق . لكان لهوجه ؛ لانم 
كانوا كاذبين فى قوهم : زوتركناً يوسف عند متاعنا ف كله الذئب) هذا وك هذا الكبد حك 
. كقوله ثمال ليوب عليه اللام : 

5 : وكقول إبراهيم عليه السلام فى اعق 1 

لتل من يد الكافر . وما الشرائع كلها إلا مصالح ,طرق إلى التخلص من الوقوع فى المفاسد » 
وقد عل الته تعالى فى هذه الحيلة التى لقنبا بوسف مصالم عظيمة جلها سايآ وذريعة إلها » 


رؤوسهمحياء » وأقبلوا عليهوقالوا له : ما الذىصئعت ؟ قضحتنا وسوّدت وجوهنا . بابوراحيل 
ما يزال لنا منكم بلاء؛ متى أخذت هذا الصاع ؟ فقال : بنو راحيل الذين لا يزال منكعلهم البلاء؛ 
ذهبتم بأخى فأهلكتموه : ووضع هذا الصواع فى رح النثى وضع البضاعة فى رحالكم 
واختلف فا أضافوا إلى يوسف مر السرقة , ققيل أخذ فى صباه صما لجذه أفى أقه 
0 وألقاه بين الجيف ق الطريق . وقيل : دل كتيسة فأخد تمثالا صقيرا من ذه بكانوا 
يعبدونه فدفنه . وقيل : كانت ف المنزل عناق أو دجاجة قأعطاها السائل . وقي ل كانت لابراهيم 
عليه السلام منطقة يتوارثها أكار ولده. فورلها إسحق ثم وقعت إلى ابنتهوكان تأ كبر أولاده؛ 
خضنت يوسف ‏ وهى عته ‏ بعد وقاة أته وكانت لا تصير عنه . فليا شب أراد يعقوب أن 
يتتزعه منها . فعمدت إلى المنطقة خزمتها على يوسف تحت ثيانه وقالت : فقدت منطقة إحمق ٠‏ 


تفسير سورة بوسف ل الآبتان بول - وب عع 


فانظزوا من أخذها . فوجدوها محزومة على يوسفء فقالت : إنه لى سل أفمل الدع 
ها م إضمار على شريطة التفسير, تفيره ( أثتم شر 

مكاناً ) جلة أوكلة .على تيت الطائة م لكام 

و الكلمة التى هى قوله ( م شر مكاناً ) والمعنى :قال فى نقسه 

١‏ قال أت شر مكانً ) بدل منأسرة ها . وؤقراءة|نمسعود : فأسرته, 

عاك د ريا وممنى ( شر مكانا ) أتم شر منزلة فى السرق؛ لانم 

سارقون بالصحة ٠‏ لسرقتم أام من أ أيك (والته أعل بها تصفون إن يعم أنه لم يصح لى ولا 


ره 


0 إن 01 2 تند أعدن مك" إن يال 


/ شيخ كبير الست أو كير القدر .وا 
بنيامين أحب لهنم ؛ وكانوا قد أخيروه بأن ولداً له قد هلك وهو عليه نكلان, 20 
وأنه مستأنس بأخيه لا تغذ أحدنا مكانه > نغذه بدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد 
إن نراك من ال ا انك : أو من عادتك الإحسان فاجر على 


ٍ- 3 3 
الأمناذ هدم موكلام موجه ظاهره ل 
كان ذلك ظلاً فى مذهيكم فل تطلبون ما عرقم أنه ظل » 
وباطئه : إن التهأ فى وأوحى إلى" بأخذ بنيامينو احتباسه لمصلحة أو لمصالحجمة عليما فىذلك » 
فا لو أخذت غير من أمرقى بأخذه كنت ظالاً وعاملا على حلاف الوحى ومعنى (معاذ الله أن 
نأخذ ) نعوذ بالقه معاذا من أن تأخذ . فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف من . و ذا 
جواب لم وجراء ؛ 9" لان المحنى : إن أخذنا بدله ظلنا 
قلما اشتيأسوا نه حَلَمُوا نيبا قال "ك. 


(1) فول «قد ملك وهو عليه ثكلان» أى حزين أسيف على ققد ولده ‏ 
(؟) قوله «وإذآ جواب هم وجزاء, أى لتوهم (خق أحدنا مكاته ) ل 


مِنَ الله م وين كَبِل 0 رح الأَرْضَ حي 


( استيأسوا ) يقسوا : وذيادة لين واتاءق الباق نحو ما مز و الت 
على معنيين : يكون بمعنى المناج ٠كالمشير‏ والسميل معن رفك بيدا ا وان 
( وقربناه تجيا ) : وبمعنى المصدر الذى هو ّ 
كا قبل ( وإذ م نجوى ) تتزيلا للصدرمنزة الاوصاف- ويحوة أن بقال م نجى. كا قيل: هم 


صديق , لأنه بزنة المصادر وجمع أنجية. قال 


٠.‏ 5 ملقو" 


انر تمر اد قرجا نما إك 0 1 


وأ ا 
الاستجباعهم لذلك . وإفاضتهم في يج واهتام كام فى أنقبيم صور 


' صفة يذهيون ؟ وماذا يقواون 00 


التتاجى وحقيقته » وكان 


رن وقيل :كبيرم فى العقل والرأكة وهو بوذا ( ما فوط 
.وجوه : أن تتكون , ماء صلة . أى : ومن قبل هذا قصر' فخ انيوس ول قرا عه 
وأن تكون مصدرية. على أن حل المصدر الرقع على الابتداء وخمره الظرف . وهو (من قبل) 


() 2 أ إذا ها فوم كانوا أتجيه 0 واضطرب القوم امنطراب الآرشيه 

وشسد فوق بمشهم بالآروة ‏ هناك أرصيق رلا توصى بينه 
من أبياتالحامة ٠‏ و«ماء زائدة ٠‏ والتمية . جمع يم مال اجى , كالسمير اللي المشير » بن مقاطل 
أوالتجي : مدر كالدوى والأآزيز والنشيج والتتيج واتشهيل ,كلها أنواع من الصوت عل جد «زيد 
عدل» ولو قلت : إته جمع تماء مصدر ناماه , كقتال مصدر قاله لجاز , ركان #الآرشية جمع رشاء وهو حيبل 
الاستقاء ٠‏ والآروية جمع رواء ومو حبْل الارتوا. والاستفاء أبيتا . أى + كانوا فرقا «نناجين ومتعاورين في 
أزل يهم واضطربوا قياما وقمودا وذهابا وإيايا . كاضطراب الآرشية على الماء . ويروى : واشطربت أعناقهم 
بذ ٠‏ وشد : مبئى للجهول ٠‏ أى : شد بعضهم بععنا وثمره وحزمه بحبال الاستقا. , كناية عن استعدادهم 
يعد كرته كناية عن الاستعداد للاستقا. فى الزمن الججدب هناك , أى : فى ذلك الزمات أوالمكان . 
قيل : أوفهما أ كون شجاعا صبورا , فأوصينى بتهى ولاتوصى غيرى بيه . وظاهر بيت جواز الاغبار عن اسم 
إن يحملة إنشائية وليس كذلك ٠‏ بل هو على التأويل كا ترى . والخطاب لمؤئثة . ويحوذ : أنه لمذكر ٠‏ وئيوت 
اليا فى القلين للاشباع . والهاء فى «ديهء النكى . فيذا كتاية عن شجاعته وتملنه . أوكناية عن كرمه عل البعد .. 


تفسير سورة يوسف ل الآيات 1م- عم مقع 


ومعناه : ووقع من قبل تفريطك فى يوسف أو النصب عطفاً عل على مفعول ( ألم اتعليوا) وهو 
( أن أنام )كآنه قيل أخذ أي علي مو 
ل : ومن قبل هذا ما فرطت 
المظيمة . ومحله الرفع أو اللنصب على الو 
( حى يأذنلى أى ) كف الاقصراف إليه 2 (أوعكم الى »ي بالخروج منها. أو بالاتتصاف 
أو عفلاصه من بده يسبب من الاسباب ل وهو خور الحااكين م لانه لا محم 


م تع 


عا ا 0 

وقر: 0 السرقة (إوما شهدنا عليه بالسرقة (إإلابماعلنا) من 
سرقنه (© وتيقناء؛ لآن الصواع استخرج من وعائه ولا ثى. أبين من هذا و وماكنا 
الذيب حافظين م وما علدنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق أو ماعلنا أنك تصاب به 
كا أصبت بيوسف . ومن قرأ (سر”ق ) فعناه: وما شهدنا إلا بقدر ما علينا من التسريق: وما 
كنا للغيب : للم الخق حافظين , أسرق يالصحة أم دس" الصاع فى رحله ولم يشعر 


وال القَريةٌ الى كنا فيها والعيرَالتى أَفبَنَا فيا ونا آصيقون 79 


6 هو المليب كي 2 


)١(‏ قال : محرد . ممناه وما شبدنا عليه بالسرقة إلا من سرقته ... ال» قال أحمد : اما أن يكون 
المدعى عليه بعد إنكاره بوجب له أحكام السارق فينكون الم على 
عن مجرد وجوده فى رحل لاييوجب علم كوته سارقا ٠‏ وغايته أن 
يفيد فنا ينآ ٠‏ فيكون المراد بالسلم ههنا الظن . وقد ورد مشله ٠‏ ريكوان قوهم ( وما كنا لنب حانظين ) تنيها 
على أن مستندصم ذا الوه ظلن بمقتضى ظامر الحا . وأا كعف ياطن الآمى الموجب الملل فليسرا يدعوته عليه . 
(5) ناد كلامه ٠‏ قال + موقوغم (وما كنا لني حافظين) ممناء : وما عطنا أنه سيسرقحين أعطيناك الموئق... 
الخ» قال أحد : و[ئما تتم القراءتان على النأر الذى ذكرته.ى وهو أنهم [ما أخافرا إلبه المرقة ظنا مقتني 
ظاهر المال . واحترزوا أن يمتقد أنهم علوا ذلك حقيفة فقالوا : وما كنا لقنبب حانظين تالقراءتان على الأويل 
المذكرر يقتضيان تبرتهم من دعوى العلل الجازم عليه . وأما على غيره من التأويلات اذ 
الآن متعتى الأول الجرم علبء بالسرقة علا . ومقتتى قانية تبر من الجزم ‏ واقة أعل . 


4 تفسير سورة وسف ب الأنة عم 


لا القرية اتى كنا فها يح هى مصر » أى أرسل إلى أهلها فسلهم عن كنه القمة وزو المي الى 
أقبنا قبا م وأصماب العير . وكانوا قوءاً من كنعان من جيران يعقوب . وقيلم نأه ل صعاء؛ 
معناه : قرجموا إلى أبيم فقالوا له ما قال لهم أخوم فب ال بل سولت لك أنفسك أمراع 
أردتموه © وإلا فا أدرى ذلك الرجل أن الارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتمليمم 
لهم جميعام بيوسف وأخيه وروييل أو غيره إإنه هو العليمي الى فى الحزن والآسف 
(الحكم) الذى لم يجلتى ذلك الحكة ومصلحة 


نول عنم وَكَالَ اق على يوشف و 


تلد يه 
لإوتوى عنهم م وأعرض عنهم كراهة لما لوا به (إ,اأسق» أضاف الاسف وهو شد 
المرن والحسرة إلى نفسه , والالف بدل من با. الإضافة : والتجانس بين لفظى الاسف 
وبرسف ما يقع مطبوعآ غير متعمل فيماح و بيدع : ونحوه (اثاقتم إلى الأرض أرضيم) ٠‏ 
(وثم ينبون عنه وينأون عنه) . (يحسبون أنهم يحسئون) : من سب بنب) وعن النى صلى الله 
عليه وسم لم تعط أمة من الآعم إلا نه وإنا إليه راجمون ‏ عند المصيبة إلا أذة مد صل الله 


إزو) قل عرد + دإت هذا شى. أردتمره ... الم تال أحد : وهدا من الزعشرى إسلاف جراب عن ستؤال» 
كأن فاثلا يقول : هم فى الوقعة الأول سولت م أنقسهم أمرا بلامراء ٠‏ وأما فى هذه الرقمة لثانية فم تعمدرا ف 
حتق بنيامين سوءا , ولاأخبروا أبادم إلا بالواقع على جليته وماتركوه يمصر إلامنلربين عن استصحابه ٠‏ فنا وجه 
قوله ثانيآ (بل سواك لك أنغسكاسي!) يا قال لم أولا 
الجراب فتقول : كاثوا عند يعقوب عليه الام حيتتف متهمين ٠‏ وهم قن باثهامه لس أسلفره فى دق يومف 
اللام وقامت عنده قريئة توكد التبدة وتقويها ٠‏ وهى أخذ أالك 4 ف السرفة ؛ ولم يكن ذلك إلا من دين يحقوب 
وحده لامن دين غيره من الناس ولامن عادتهم ٠‏ وإلى ذلك وقمت الاثارة بقوله تمالى (ماكان ليأخذ أغاه دين 
الملك) تنه من الته تعالى عل وجه اتهام يمقوب خم . قل أن الملك إنسا قعل ذلك يفتواهم له به , وظن أنيرأفتره 
بذلك بمدظبور السرقة تسمدا ليتلفأغوم , وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن يدعى عليهم السرقة , فذكروا. 
ماعندهم , ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم بما تالوا واتهام من هو بحيث تتتطرق التهمة اليه لاحرج فبه ٠‏ وخصوصا 
قها برع إلى الوالد منالود ٠‏ ويحتمل ‏ والله أعر ‏ أن يكو الوجه الذوسوغ له هذا القول فى ختهم أنهم جملوا. 
يرد وجود الصواع فى رحل من يوجد فى رحله من غير أن يحيلوا الحك على ثبوت كرنه سارقابوجه.ملوم ٠‏ 
وهذا فى شرعنا لايبت السرقة على من ادعيت عليه , تانكان شرعهم مثل شرعنا فى ذلك ففتواهم إذً غير حردة » 
وهو [شمار بأنهم كانوا حراصا على ثبوت عليه ٠‏ ويؤكد ذلك قوفم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) 
يزكدون بذلك ثبوت السرقة عليه , لله أعل . وقوهلم (برسوات لك انفلك آمرا) واقع بمكانه من حاهم » وان 
كان شرعهم يقتعنى ذلك عنالفا لشرعنا . فالصمدة على الجواب الآول , والقه المستما 


تفسير سورة يوسف ال الآية وير الى 


عليه وسل 0©. ألا ترى إلى يعقوب حين أصاءه ماأصابه لم يسترجع وإنما قال باأسق . فإن 
32 بوسف دون أخيه ودون إلثالكء الاحدث أشدّ على النفس 


وأنه لم يقع فائت عنده موقعه . 


ولان الر فى بوسف كان قاعدة مصيائه ال ترتبتعلها الرذايا قو واده : فكان الآسف عليه 
أسفاً على من لمق به إوابيضت عيناه) إذا كثر 0 محفت العيرة سواد العين وقلبته 
إلى يياض كدر . قيل : قد عمى بصره . وقيل : كان درا كا ضعيقاً . قرئ من الحزن 
ومن الحزن ؛ الحز نكان سبب البكاء الذى حدث من هالبياض ا قبل ماجفت 


عينا يبقوب من وقت ف راق يوس ف إلى حين لقاثه ثمانين عاما . وما على وجها لأرض أ كرم على الته 
من يعقوب . وعنرسولالته ص القه عليهوسلم أنه أل جبريل علي هالسلام : ما بلغ منوجديعقوب 
علىيوسف ”2 ؟ قال : وجد سبعين تكلى . قال : فا كان له من الاجر ؟ قال : أجر مائة شبيد» 


وما ساء ظله بالله ساعة قط . فإن قلت : كيف جاز لنى ته أن ن يبلغ به الجرع ذلك المبلغ ؟ 
قلت الإنسان بجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن , ولذلك حمد صيره وأن 
يضبط نفسه حتى لا مخرج إلى مالا مسن , واقد بكى رسول صلى الله عليه وسل على ولده 


(1) أخرجه التعلي من حديى مد بن سعيد المادى عن إصاق بن الربيع بن سفيان بن زياد الممصفرى عن 
سميد بن جبهر عن ابن عباس بهذا ميفوعا وأخرجه الطبرانى فى الدع من وجه آخر عن سقيان بن زياد ٠‏ درواء, 
عبدالرزاق من طريق الطبرى عن لثورى عن سقيات عن زياد المممقرى عن سعيد بن جبير أفول وركذا رراء 
ليبق فى العمب من رواية أبى عامى عن الثورى قال : ورقمه بعض الضعقاء ولييى 

351 تعربت عن أوق بنيلان بعده ‏ عزا. وجفن المين ملاتن مترع 

اقل منتى أوق المسيات بضده اتكئ نسكاء القرح بالقرج أوجع 

لهام بن عقبة الذرى , رأ أخاء ذى الرمة . واسمه قيلان'بن عقبة ادا اق يط “قل : يرق أغويه . 
بقول : تعربت أى تسليت عن أوق يموت غيلات بعده . أى تانى ات اا ا والحال أن 
جمن عبى عل" بالدموع ٠‏ أوالمنى : تكلقت التمل فر أقدر ٠‏ ديقال : أترع الحوض إذا ملا الماء فى الترع 
توكيد ٠‏ ويحوز تشبيه الجفن بالحوض عل طريق المكنية والاتراع تخييل ٠‏ فلم تفن أو السك قن اق 
بده موت أغى غرلان ٠‏ وللكن زادتى حزنا عل حزثن . والقوج : الجرح | 
كعط لك الملية . ويردى : وللكن نكأ يتعديد قنون . والنكأ : فت ننه 
الأولى الثى طرأ علها غيرها فزادها يمال ذلك الجرح على سييل ٠.‏ أ القرح أوجع به من 
الخاةالاولى . رأظهر عل المشمر 0 ٠‏ أوالنى : ولكن عا القرج الاول يقرح غيره أوجع 
بالانسان مساكاء 7 5 


ين تير سورة يوسف ‏ الآية هم 


إبراهم وقال , القلب بجحزع : والعين تدمع ٠‏ ولا نقول مايسخط الرب ٠.‏ ناعليك ياإبراهم 
لحزونون 4 وإنما الجزع المذموم ما يقع من الجهلة منالصياح والنياحة : ولطم الصدور 
والوجوه , وتمزيق الثياب . وعن النى صلى الله عليه وسل أنه بكى على ولد بعض بناته وهو 
بحود بنفسه , فقيل : بارسول ألقه تبى وقد تهيتنا عن اليكا. ؟ فقال مانبيتك عن البكاء وإئما 
بيد عن صوتين أحمقين : صوت عند الفرح ٠‏ : " : وعن الحسن أنه بك 
على ولد أو فيره ‏ فقيل له فى ذلك ؛ فقال : مارأيت القه جعل الحزن عاراً على يعقوب ( 
كظي) فهو علو. من الفيظ 2" على أولاده ولا يظهر م يسوم . فعيل بمعنى مفعول ؛ اليل 
قوله (وهو مكظوم) من كظمالسقاء إذا داه على ملئه ٠‏ واللكظم يتح الظاء : مخرج اللنفس ٠‏ 
يقال : أخذ بأ كظامه 

ونَحَرَصًا أو مكون ين الملِكِينَ (20) 


(0) قل الشرج نعزاء اللي 1 يردمدا ق ولدبمض بئاته وإتمارردق واه إبراهم 
#أخرجه لتزمذىرابن أوشية وإحاقوعد بن حيدوغم جابر . وأغرجهالحام من حدي عبد الرحن 
أبن هوف "مره . والذى ورد فى يعض يثائه مت نة وفيه «ففاضه مناه فقال له سعد : ماهذا. 
يارسول اله ؟ قال هذه رحة جملها لله فى لوب عباده, قلت ماهر بلفظ وقال عبد الرحن بن عرف : 
عن فيكاء ؟ قال : لا, ولكن نبيت عن صوتين أحقين : صوت عدد مصيية , وش 
. وصوت أثمة لنب وو ومزامير شبطان» . 
(م) قله «فهر علو. من النيظ» أ الننب الكامن . أده السحاح .. 'قرله «ولايظهر مايسوؤمم» أى لما 
منعوا يوسف وأغيه ٠‏ (ع) 
0( حبوت إلها يمد ما نام أملها سمو حياب الماد خالا هلى حال 
فقلك يمين ال أبرح كعدآ 2 ولرتطيرا رأنى لديك وأرصال 
لامرى” القيس . يقول + “مو إلى بوي سلى عد ثوم أهلها , ولإيسمع لى أحد صونا ٠‏ ولم تشعر بى هىإلارأنا 
عندها » كسمو حياب الما قوته بسبولة . واب الماء - باقدم : لدم كيان امال . وجاب اماه الفتج -: 
غقاتعه انى تسلوه . وقول : . حالاعل حالم واقع موقع المال اكد أى : حالا منطيقا على حالومساريا 
إه .كقرلك ,سواء يسوا. » وهينا حدف , أى : عخوقتى بالقوم , فقلى : ين الله أبرج » أى : لا أبرج تاهدا ٠‏ 
وحذف «لاء انافية العتارع بسد قم كثير لآمن اقب . ولاثه لولا تقديرها لوجب اقثران الفمل بلام جواب 
الم أ ا . وعين : نصب بمذوف , أى أحلف بين أقه ٠‏ تهو كالمصدر النائب عن فسله ٠‏ 


ومعنى (لاتفتؤ) لاتوال وعن مجاهد : لا تفقر من حبه كأنه جمل الفتوء والفتور أخوين . 
يقال : ما 
ول تب لآق و ك4 
ني على الحلاك مرضاً . وأحرضه المرض . ويستوىفيه الواحد ولمع والمذكر 
والمؤنث ؛ لآندمصدر والصفة : تحر ض » بكسرالراء . وتحوهما: دتف ودنف ؛ وجاءتالقراءة 
هما جميعاً . وقرأ الحسن : حرضاً : بضمتين . ونحوه فى الصفات : جل جنب وغرب . 

ل ( 

الب ؛ أصعب الم الذى لا يصير عليه صاحبه . فيبثه إلى الناس أى ينشره . ومثه : يله 

إياه. وعنى (إنما أشكو) إن لا أشكر إل أحد مدع ومن غيرك , نما أكو 
إلى دبى داعياً له وملتجثا إليه . تخلونى وشكابتى . وهذا معنى توليهعنهم . أى فتولىعنهمإلى النه 
والشكابة إليه . وقيل : دخلعل يمقوب جار” له فقال : يايعقوب؛ قدتبشمت وفنيتو بلغتمن 
السن مابلغ أبوك ! فقال : مشمنى وأفنانى مابتلانى الته به من هم” يوسف ء فأوحى الله إليه : 
يايعقوب , أتشكونى إلى خا ؟ قال ؛ يارب خطيثة أخطأتها فاغفر لى . فنفر له . فكان بعد 
ذلك إذا سثل قال : إنما أشكو بى وحزنى إلى القه . وروى أنه أوحى إلى يعقوب ؛ إنما وجدت 
علي لانم ذحتم شاة فقام بيابح مسكين فل تطعموه إن أحب خلق إلى" الانياء, ثم 
المسا كين » فاصنع طماما وادععليه الما كين وقيل: اشترى جارية معولدها . فباع ولدها 
أعلممن الله مالا تعلون أى أعلم منصتعهورحته رحسنظى به أنه يأتييى 
بالفرج من حيث لا أحتسب . وروى أنه رأى ملك الموت فى منامه فسأله : هل قبضت روح 
هوحى فاطلبه . وقرأ الحسن : وحزثى, بفتحتين . وح زف يضمتين : قتادة . 
ولف وَأ وَل نموا ون روح اف | 

ايأ ين زح افر إلا لقم الكْيرُونَ 66 

(1) لأدس إن حجر , وكتى بالخيل عن أححابها . ويقال : ثاب وثوب . إذا لوج بطرف ويه عند التداء 
من بعيد ٠‏ وتدعى : انفتمل من الدعا. أى يدعو بععضهم يعضا . ويحتمل إب عمنى ترجع ٠‏ أى تذهبوترجع ١‏ 
دمعنى «تدعي تلاحق وينتسب بعضها إلى بعض ممازاً ٠‏ فيجود أن الخيل حقيقة . أوشبه الخيل بالناس على طريق 
المتكنية , والادعا. ممنى التتادى تخييل , وهذان الوجهات أننب بقوله أى يسبق متها سايق ٠‏ وتقطع : 


أى تقطع وينقطع بعنها عن بعض تطعا قطما ٠‏ ته تجتمع وتفترق : صور الحرب من أوها إلى آخرها فى هذا 
البيت. أ : فازالت الخيل تضمل كذلك حت انتهت المرب . 


0 تفسير سورة يوسف ‏ الآيتأن م442 


لإقتحسوا مز, يوسف وأخيه م فتعرفوا متهما وتطلبواخبرهما. وقرئ بالج ٠‏ كا قر 
هما فى الحجرات , وهما تفعل من الإحساس وهو المعرقة (فليا أحس عيدى منهم الكفر) 
ومن الجس الطلب . ومئه قالوا لمشاعر الإنان: الحواس . والجواس لمن روح اله) 
من فرجه وتنفيسه . وقرأ الحن وقتادة : منروح اقه » بالضم 


االضر”) الحزال من الشد 1 43 مدفوعة يدقمها كل تاجر رغبة عنها 
ارآ لا . من أزجيته إذا دفعته وطردته . والريح تزجى الحاب ؛ قيل كانت من متاع 
الاعراب صوفاً وسعنا . وقيل : |[ حبة الخضراء ‏ وقيل : سويق المقل والاقط . 
وقيل :درام زيوفاً لا توخذ إلا بوضيمة لافأوف انا الكيل) الذى هر حقنا ا وتصداق 
وتفضل علينا باللماعة والإغماض عن رداءة البضاعة . أو زدنا على حقناء فسموا 

: لانلزمه صدقة , لآنّ الصدقات محظورة على الاننياء . وقيل كانت تحل لغير 

.نبينا . وسثل ابن عيبنة عن ذلك فقال ألم تمع (وتصداق علينا) أراد أنها كانت حلالا هم . 
والظاهر أنب تمسكنوا له وطلبوا إليه أذ يتصداق عليهم ؛ ومنثم رقهم وملكتهالرحة علو ٠‏ 
فم يتتالك أن عرفهم نفه . وقوله (إن القه يحرىالمتصدقيني شاهد لذلك لذكر الله وجزاته ؛ 
والصدقة : المطية التى تجتغى ما المثوية من الله : ومنه قول الح من سمه يقول : اللهم" نصدق 
علل”:- إن ته تعالى لا يتصدق: إتما يتصدق الذى ينتخى الثواب . قل : اللهم ‏ عط ؛ أوتفضل 


وكان حلم| موفقاً . :'' فكلمهم مستفهماً عن وجه 


ن براعيه الثائب » ققال : هل علتم قبح اما فعلم يوسف وأخيه إذ أتم 


عمرد : «أناهم من جب الدين وكان حليا موققا » فكلمهم متفيما عن ممرفة وجه القع ٠.٠‏ 6 
قال أحد : ومن تاطقه بم قله ( إذأتم جاهلون) كالاعتفار منبم» لآن فعل افيح على جهل دار فبعه أسبل 
من فم عل عل وهم لوضريوا فى طرق الاختقار م يفوا هرا كهذا ء الاتزى أن موسى عليه سلام لما تر 
عن نفسه لم يزه على أن قل : فعتبا إذآ وأنا من الضالي 


والسلام . فلسا قرأ يوسف الككتاب لم يتملك و ٠:‏ فقال لم ودوى أله لماقرأ 


ناب بكى وكتب الجواب : اصبركا صبروا تظفر كا ظفروا . فإن قلت : ما فعلهم 


مَنّ الله عَلهنًا إن 


المفيظ . والموتور : 
قال 4 قتيل ف يدرك بدمه . كذا فى الصحاح . 


(؟) قوله وماأوطأها وأسجحها , أى ماأسبلها دما أرّها 
اذرعقل ولب . لخسا عقوم : إناز 

(م) قوله « ولا يقدم عليه إلاجاهل » لمله عمف | 
مالا يقتت لمر (ع) 


تقدان المرأة ادها .6 قى اقمحاح 


أ اوَاجِينَ 


وققراءة أ 
لدلالة الاق عليه , وهذا كلام متعجب 


ايده 


عنها وعن أخيه ؟ على أن أخاهكان مملوماً لحم . 5 : لآنهكان فى ذكر أخيه بيان 1 سألوه عنه 
لإمن تق من خف الله وعقابه ل ويصير ‏ ن المعاصى وعلى الطاءات لفن الله لا يضيع 6 
أجرم . فوضع الحسنين موضع الضمير لاشتاله على ااتقين والصارين ( لقد آثرك هه علينا 
أى فضلك علينا بالتقوى والصير وسيرةالستين . ون شأننا وحالنا أناكنا عاطئين متعمدين 
للإثم لم نتى ولم نصير , لاجرم أن لله أعز”ك بالملك وأذلنا بالقكن بين يديك ( 
عليك م لا تانيب عليكم ولاعتب وأصل التثريب من الثرب وهر الشحم الذى هو غاشية 
الكرش. و معنا : إزالة الثرب ٠‏ أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع 9 لانه إذا ذهب 
كان ذلك غابة المزال والعجف الذى ليس بعده؛ فضرب مثلا للتقريع الذى يمزق الاعراض 
ويذهب مماء الو. فإن قلت :سم تعلق اليوم ؟ 2" فلت : بالتغريب . أو القدر فى ( عليكم ) 

() قوله قلت رأوا فى روائه» بالضم , أىأننظره . أده السماح ٠‏ (ع) 

(م) تقول ه ولقرع > فى الصحاح ٠‏ الترع » بالتحريك : بثر أيض ٠‏ يخرج بالتصال . والتقريع + معالمة 
الفصبل من القرع » يبرع فلك منه 0 (ع) 

(© قل . نان فلت بم تعلق اليوم فى قوله (لانشريب عليك اقيوم) ... ال» ؟ قال أحمد : وهذا المنى 41 
يتوج على الاعراب الأول وهو الأوجه . آلا ترى إلى قولم بسد ذلك رياأبانا استتفرلنا ذنوينا إنا كنا ع لان 
وقوه ( سوف أستغفر لك ربى) دل على أنهم كاتوا بعد ف 
بتفران ذنهم حيتذ باخبار الت الصديق . ويحتمل أن يقال 
إذ الاثم كان مشتركا ييتهما » واقه أعلى -. 


تفسير سورة يوسف ال الآيات وه 


من معنى الاستقرار. أو يقر والمعنى : لا أثريم اليوم : وهو اليوم الذى هو مظلة | 
فا ظنكم بغيره من الايام » ثم | قال (ينفر القه لمع فدما للم بمنفرة ما قرط منهم . يقال: 
غفر انتملك الله لك . عب لفظ الماضو تى والمضارع جميعاً ومنه قول المشمت ٠‏ يهديكم الله 
ويصاح بالكم, ور اليوم يغقر الله 8 ) بشارة بعاجلغفران الله ؛ لما ذد يومئذ من توتهم 
تهم . و 0 أخذ بعضادق باب الكمبة 

ما تروت فاعلا بكم ؟ قالوا : نظن خيرا . أخكريم واين أخ كر. 

فد قدرت . فقال : أقول ما قال أى يوسف : لا لا تثزيب عليك اليم" ودوى أن أباسفيان 
لما جاء ليسلم قال له العباس إذا أتيت الرسول فات عليه ( بعلم )ففعل ٠‏ فقال رسول 
الله مب الله عليه وسل غفر الته لك ولمن علمك . ”" ويروى أن إخوتهما عرفوهوأرسلوا إليه: 
إنك تدعو نا إلى طعامك بكرة وعشية ٠ونحن‏ تستحى منك لا فرط مثا فيك ٠‏ فقال يوسف 
إن" أهل مصر وإن ملكت فيهم . فإنهم ينظرون إلى" بالمين الأاولىو .و يقولونسبحان من بلغعبدا 
بيع بعشرين درهما ما بلغ . وقد قد شرف الآن بم وعظدت ف الميون حيث عل الناس أن 
. الدذا ست] قبل هو القميس المتوارث الذوكان 
”فيه ريح الجنةء 
) يصر بسيرآ .كتراك جاء البناء حك ء 
وهر بصي وينصره قو (وأترف بام 
موذا هو الحامل . قال : أنا حمل 
لى : مله وهو حاق حابر (» من فصر 


(1) أخرجه النسانى واليزمن رواية ثابت عن عبد الرحن يزرباح ع نأى هريرة بممناه وأتم منه ٠‏ وأخرج 
التعلى من رواية سممان عن عطا. عن اين عباس بهذا اللفظ وأثم مته . وكذاً ذكره ابن إسماق عن بمض أم لالم 
إوقال فيه «قدرت فاسحح» وكذا أخرجه الواقدى فى المنازى من حديث برة بنت تمراة . ورواء أبو عبيد ف 


الأموال عن [سماعيل بن عياش عن عبد اقه بن عبد الرحن بن أنى حسين . 
() لاعن 
(؟) قوله ب«رهو حاف حاسر» أى لامتقر 4 ولا جرع , أناده المحاج ٠‏ (ع) 


55 تفير سورة يوسف ال الآأيات و-ةة 


لإفصات العير يج خرجت من عريش مصر . يقال : قصل من البلد فصولاء إذا اتقصلمنه 
وجلوز حبطانه . وقرأ ابن عباس :فليا انفصل العير لا قال م لولد ولده ومن حوله من قومه: 
إى لاجد ريح يوسف» أوجده الله دع ا ا ا 
النسبةإلالفندء وهو الخرق وإنكار العقل منهرم ٠‏ يقاا مفند . ولايقاليجوز مفئدة؛ 
الم تكن فى شييبتها ذا ند قىكبرها . والمعنى : لولاتفتيدك إباى لصدقتمونى ذ لنى 
ضلالك القديمي لى ذهابك عن الصواب قدما فى إفراط حبتك ليوسف ؛ ولحجك بذكره ٠‏ 
ود الك للقائه . وكان عندم أنه قد مات (أألقاء ) طرح البشير القميص على وجه يعقدوب ٠‏ 
أوأ اه يعقوب لإفارتد بصيراً) فرجع نصير . يقال : رده فارتد . وارتده إذا ارتجمه ألم 
أقل لك م يمنى قوله رإى لاجد ري يوسف) أو قوله (ولاتيأسوا من روح القه) وقوله (إلأف 
أعر ح كلام متأ لم يع عليه الفول , ولك أن توقعه عليه وتر د قوله (إنسا أشكو بثى وحزئى 
إلى الته وأعل من الته مالاتملون) ورى : أنه سألالبشي ر كيف يوسف ؟ ققال : هو هإكمصر 
فقال : مالأصيع با ملك ؟ عل أى دين تركشه ؟ قال : على دين الإسلام . قال : الآن م 

تآلوا 6 انعمو لما وثُويَنَا إن سكا خلا 

تك رَنَ إن هو لور الحم 

لإسوف أستغفر لمي قيل : أخرالاستففار إلى وقت السحر , وقيا 
به وقت الإجابة . وقيل اليتعرزف حالهم فى صدق التوبة و[خلاصما قبل : أراد الدوام على 
الاستنفار لهم . فقد روى أنه كان يستخضر لهم كل ليله جممة فى نيف وعشرين سئة . وقيل : قام 
إلى الصلاة فى وقت السحر ؛ فلما فرغ رفع بديه وقال اللهم” اغفر لى جزعى على يوسف وقلة 
صيرى عنه ؛ وأغفر لوادى ماأتوا إلى أخهم , فأوحى إليه : إن اقه قد غفر لكولم أجممين 
وروى أنهم قالوا له وقد علهم الكآبة : ما يننى عنا عفوكا إن لم يعف عنا ربناء فإن لم يرح 
إليك بالعفو فلا قرت لنا عين بدا : فاستقبلالشيخ القبلة قاتمايدعو وقام يوسف خلفه يؤقن ٠‏ 
وقاموا خلفبما أذلة عاشمين عشرين سنة حتى بلغ جهدم وظنوا أنها الملكة نزل جبر يل عليه 
السلامتقال إن الته قد أجابدعوتك فى ولدك , وعقد مو نيقهم بعدلدعلى| 


3 >وذا ؛ فنظر إلى الخيل والناسققال : باجوذا . أهذا فرعون 
مصر ؟ قاللاءهذا وإدك : فليا ال 801 اللام عليك يامذه ب الآحزان . 
وقيل إن يوسف قال له لما التقيا : يا أت ٠‏ بكيت عل ا » ألم تعلم أن القيامة 
تجمعنا ؟ ففال : بلى . ولكن خشيت أن تسلب ديئك فيحال ينى ويينك . وقيل : إن يعقوب 
وولده دخلوا مصر وممائئان وسبعون . ما بينرجل وام أة . وخرجوا منها مع مومىومقائتهم 
ستاثة ألف وخسيائة و بضعة وسبعون رجلا سوى الذرية والهرى . وكانت الذرية ألف ألف 
ومائتى ألف ١‏ آوى إليه أبويهم ضمهما إليه واعتئقهما . قال ابن أبى إسمق دكانت أقه 


وقبل : هما أبوه وغالته . مانت أمه ة: ه01 ؛ لآنْ الراية تدعى أمأ » 
لقيامها مقام الام . أو لآن الخالة أغيا أنّالعم أب . ومشه قوله (وإله آنائك إبراهيم وإسمعييل 
وإحمق ) فإن قلت : مامعنى دخ وحم عليه 


قرفعهما على السرير لوخزوا له ينى الاخوة الاحد عشر والابوين (جدا) ويحود 
تحمل على البغال . فأمس أن يرفع إليه أبواه؛ فدخلا 

بااضم والاعتناق وقرّسما مئه . وقال بعد ذلك : ادخلوا مصر . فإن 

3 :بم تعلقت المشيثة ؟ قلت : بالدخول مكيقابالآمن . لان القصد إلى اتصافهم بالامن فى 
دخولم . فكأنه قيل لم اسلموا وأمنوا فى دخو لك إن شاء الته . ونظيره قولك للغازى : ارجع 


مصر آمنين إنأشاه لقه دخلتم آمنين . ثم حذنف الجراء لدلالة 
بين الخال وذى الحال . ومن بدع التفاسير أن قوله 


(1) قوه فى مضرب. عبارة التمنى : مسرب غيمة ٠‏ (ع) 


مه 


(إن شاء الته) من باب التقديم والتأخير . وآن موضمبا ما بعد قوله إسوف أستغفر لكم رف) 

رب ء وماأدرى ماأقول فيه وف نظائره كيف جاز لم أن يجدوا لني 

الله ؟ قلت :كانت السجدةعندم جارية بحرى التحية, مة :كا لقيام . والمصاخة وتقبيل اليد . 

: دة اناس . من أقعال شبرت فى التعظيم والتوقير . وقيل: ماكانت 

إلا انحنا. :دتمي الجباء خروره دآ يأباه . وقيل : معناه وخخزوا لآجل يوسف سجدا لله 
أحسن إليه و به . وكذلك أساء إليه وبه . قال: 


إنرغ) أقد 6 الرائض الداة وحلد عل 2 يقال 
ونسغه ؛ إذا نخسه بلطيف لما يشام ل ل 
والصواب . وروى أن يوسف أخذ بيد يعقوب قطاف به فى خزائئه , فأدخله خزائن الورق 
والذهب ؛ وخزائن الحلى” . وخزائن الثياب. وخزائن السلاح وغير ذلك ٠‏ فليا أدخله خرانة 
القراطيس قال : ياى” , ما أعقك : عندك هذه الفراطيس وما كتبت إلى على ثمان ماحل ؟ 
قال : أمرنى جمريل . قال أو ماتسآله ؟ قال : أنت أبسط إليه مىفسله . قال جبر يلعليه السلام 
الله تعالى أمىنى بذلك لقولك (وأخاف أن يأ كله الذئب) قال : فهلا خمتى ؟ وروى أن يمقوب 
أقام معهأر بما وعشرين سنة ثممات وأومى أن يدفته بالشام إلى جنب أيبه إححق . فنى بنفسه 
ودفئه ئمة؛ ثم عاد إلى مصير . وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين ستة , فلا تم أمدوعط نلا يدم 
لهء طلبت نفسه املك الداتم الخالد . فتاقت نفسه إايه فتمثى الموت . وقيل : مات 
ولا بمده ‏ قتوفاه اثقة طيبا طاهراً : فتخاصم أهل مصر وتشاحوا فى دفته : 'كل حب أن يدفن فى 
عملتهم حتى هموا بالقتال , ف رأوا من الرأىأن عملوا له صندوقًا من مرمس وجعلوه فيه . ودفثوه 
فى الثيل بمكان عر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا كلوم فيه شرءا واحدآً 9" ؛ وولد له : 
إفراثيم وميشا . وولد لإفرا ثيم نون ؛ وللون يوشع قى موءى ٠‏ ولقد توارئت الفراعلة من 
إسرائيل تحت أبدهم على بقايا دين يوسف وآبائه . إلى أن 
0 


(1) ا شرح هذا العامد صفحة هوم من هذا الجزء قراجمه إن 
(6) قوه ء ليكونوا كلهم قيه شرعا واحدآء فى المحاح : الناس فى هذا الآمر شرع . أى سواء , ترك 


بعن. () 
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ل الأحَادِي قَايرَ اللو 


«من» ف لإمن الملك ي و لامن : 

ملك الدنيا. أو بيض ملك مصر وبمض النأ 3 ) أنت الذى تتولانى «النعمة 
فى الدارين . وبوصل الملك الفانى بالملك الباقى لإتوققى مسالا طلب للوفاة على حال الأسلام . 
ولآن عتم له بالخير والحنى . 55 يعقوب لولده ( ولا تموتن إلا وأتم مسلون ) ويحوز 
أن يكون تمنياً للدوت على ماقيل لإ والحقى بالصالحين م من أو على العموم . وعن عمر 
أبن عبد العزين : أن ميمون بن مهران دات عنده فرآه كثير البكاء والمسألة لللوت ؛ فقال له : 
صنع الله على بديك خيرا كثيراً : أحييت سننا وأمت بدعا وفى حياتك خير وراحة للسلين» 
فقال: أفلا أكون كالعبد الصاح لما أقرالته عينه وجمع له أمه قال: توقى مسلا وألحقنى 
,الصالمين . فإن قلت : علام اتتصب فاطر السموات ؟ قلت على أنه وصف لقوله (رب) 
كقولك أخازيد حسن الوجه . أو على النداء 


ديك ين 


كقوله ( وأجمموا أن بجعلوه فى غيابة الجب) ب وهذا تبك بقريش وبمن كذيه؛ لأنهلم مخف 
على أحد من المكذ بين أنهلم يكن من حملة هذا الحديث وأشباهه . ولا لق قبا أحداً ولا سمع 
منه . ولم يكن من علم قومه فإذا أخمر نه وقصً هذا القصص العجيب الذى أترحلته ورواته. 
لم تقع شبة فى أنه ليس منه أنه من جهة الوحى ٠‏ فاذا أنكروه تمكم جم . وقيل للم : قد 
علتم يامكابرة أنه لم يكن مشاهداً لمن مضى من القرون الخالية : وتحوه : ( وما كنت يحانب 
الغرنى إذ قضينا إلى موسى الامى) ٠‏ لومم بمكرون» ييوسف وبيغون له الفوائل . 
وما كك الناس ولو حرمت كؤينيت 
ا 
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لإوما أ كثر الناس ٠‏ كقوا أ كثر الناس لا يؤمنون ) وعن 


ابن عباس رضى الله عنه أراد أهل مكة : أى وماهم عؤمنين لإولو حرصت » وتهالكت على 


انهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم ( 3 ينيلوك 


2 في الْسسوَاتٍوَالآَرْضٍ يرون 

إن آية 4 من علامة ودلالة على الخالق وعلى صقاته وتوحيده ير 
ويشاهدوتها وهم معرضون عنها لايعتترون عا . وقرىُ (والارض) بالرقع على 
ويمرون علما : خبره وقرأ التى (والارض) بالنصب عل ويطؤن الارض 
وفى مصحف عبد اته : والارض بشون عليا , برفع الأرض . والمراد ما 3 
الحالكة وغير ذلك من العبر 

وما« 

لاوما يؤمن أ كثرهمي فى إقراره باقه وبأنه خلقه وخلق 

مشرك بعبادته الوثن . وعن الحسن :هم أهل الكتاب ممهم شرك وإيمان 


وَااأ6 2٠‏ اللشراكيت 0 
هذه سيلى) هذه السييل التى هى الدعوة إلى الإمان والتوحيد سييى 
والطريق : يذ كران ويؤثان . ثم فسر سيله بقوله إأدعوا إلى القه على بصيرة 4 أ. 
مع حجة واضمة غير عمياء - ول يٍِ 
عليه . بريد: أدعو إلبها أنا . وبدعو لبها من اتبعى .و 
بصيرة) خبرآ مقدآما . و(من اتبمتى ) عطفاً على (أنا) إخباراً مبتدأ بأن 


تفسير سورة يوسف ا الآيات 10و 11١‏ م6 


وك ارق ات 


دالا رجالام لا ملائكة ؛ لأنهم كانوا يقولون (لو شاء ربنا لانزل ملائكه) وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : بريد ليست فهم امرأة وقيل : فى جاح المتليثة 


1 1 1 الحا الأخرة 5 


2 


ا ري وقرئٌ :أفلا تمقلون ٠‏ بالتاء والياء 


() قره « وأتزهه من التركاتء لمه ,عن ٠.‏ (ع) 
5 أت نينا أثى نا. بها ول نزل الياءاك ذحكرانا 
فلمنة الله والأقوام كلهم عل سماح ومن بالافك أغرانا 
أض سيلة الكذاب لأسقيى ١‏ اأمذاؤه ناء مرن حينا انا 
لقيس بن عاسم ٠‏ ويروى : تطيف بها . بدل تساء بها . وطاف به يطوف : دار حوفه . وطاف به يطيف : أن 
عليه ونزل به ٠‏ وهذا مبى للجهول منه ٠‏ عطف عل أت . ويروى بدل العطر الآول . فنا سبعت بأثى قط 
أرسلها , فالفاعل مير لله وإن لم يتقدم 4 مرجم لظهوره ٠.‏ ريروى بدل لكانى : وأسبحت أنيا. الناس ذكرانا . 
وسماح : علم امرأة من جمح إذا مح وعفا ٠‏ وعى بنت المنذر , كانت شريفة فى قومها بنى حنيفة , فادعت النبوة ٠‏ 
ثم زوجت عسيلة الكذاب فاتبمه قومها , ثم حاربه أبويكر رضى الله عنه ففتل على يدى وحشى قائل حمزة , 
تأسلت بمده وحسن إسلامها . ويروى «بالؤم» بدل الاك . ولاسقيت ؛ جلة دعائية . والأصداء : جع صدىء 
وهو ذكر البوم : كانت العرب انزعم أن عظام رأس القتيل قصير بومةتزقو وتصيح : أدركوثن أدركونى » حت يوخ 
بثأره , وهى هنا مجاز عن جنته كلها . والمزنن. واحده مزئة وهو السحاب , آى + اقيم اجمل قيره حارا عليه 
لايناله غيثك ٠‏ 
« وقرى' (نرحى إلهم ) بالنون مبتيا للعلوم ؛ فتكونققراءة الآسلية بالياء » مبنبا للجهول ٠(ع))‏ 
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لإحتى) متعلقةببحذوف دل عليه الكلام كأنه قيل : لإدما أرسلنا مزقبلك إلادجالا6 
فتراخى نصرمم حتى استيأسوا عن النصر لإوظنوا أنهم قد كذبوام أى كذتهم أنقسهم 99 
حين حداثتهم بأنهم ينصرونء أو رجاؤهم لقوم رجاء صادق : ورجاء كاذب . والمعض أن مداة 
التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت علهم وتمادت. 

حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا قصرلم فى الدنيا اخجاءهم تصرنا لخجأة من غير احتساب . 
وعن ابن عباس رضى القه عنهما : وظنوا حي نمقوا وظبوا نبي قد أخلفوا ماوعدم الله من 
النصر © وقال : كانوا بشرآ . وتلا قوله (وزازلوا حتى يقول الرسول والذينآمنوا معه متى 
نصر الته ) فإن صح هذا عن ابن عباس ٠‏ ققد أراد بالظن : ما تخطر بالبال ويهجس فى القلب 
من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماعليه البشرية . وأا الظن الذى هو ترجح أحد الجائين 
على الآخر , فنير جائر علرجل من السلين. . فا بال رسل اقه الذين ثم أعرف الناس بربهم » 
وأنه متعال عن خلف الميعاد . منزه عن كل قبيح ؟ وقيل : وظن المرسل إلهم أن الرسل فد 
كذبوا ؛ أى : أخلفوا . أو : وظنّ المرسل إليم 0 أى :كذ بتهم 
الرسل فى أنهم ينصرون علهم ولم يصدّقومم فيه . وقريئ : كذ بواء بالتشديد على : وظن الرسل 
أنهم قد كذبتهم قومهم فيا وعدوهم من العذاب والنصرة علهم , وقرأ مجاهد :كذبوا ٠‏ 
بالتخفيف . على البناء للفاعل » على : وظن الرسل أنهم قد كذبوا فبا حدثوا به قومهم من 
النصرة , قا على تأويل ابن عباس قرمهم إذا لم يروا لموعدم أثرآ قالوا لهم : 
إن قد كذبتمونا فييكونون كاذبين عند قومهم . أو وظن المرسل لهم أن الرسل قد كبوأ . 
ولو قرئ ذا مشدادآً . لكان معناه ؛ وظن الرسل أن قوءهم كذبوم فى موعدم . قرئ: 
فننجى , بالتخفيف والتشديد , من أنجاء ونجاه . وفتجى ؛ على افظ الماضى المبى للقعول . 
وقرأ ابن عيصن : فنجا . والمراد بلإمن نشاء المؤمئون ٠‏ لانهم الذين يستأهلون أن يشاء 
نجاتهم . وقد بين ذلك بقوله لإولا برد بأسنا عن القوم المجرمين» 


وَتَفْصيلٌ كل عىه وهدى وَرحَة _لقورم الأمنون 


اقنصر وظنوا أن أنقسبم كذتهم ...الح » قال أحمد : ولايلزمأنيكرناقه 

وعدم بالنصن ف الدّا , بل كانوا يون ذلك ويرجائه لاعن إخبار ووحى * 
(؟) «ادكلامه . قال : «ونقلعن ابن عياس أنهقال : فظنوا حين عقوا وغليرا ... ال» قال أحد : رهذا 
أأيضا تأويل حسن ينظ ين القراءتين ؛ لآن ظن الآعم كذب رسلهم تنكةيب لم » فيؤدى مؤدى قراءة التعديد . 
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الضمير لقصصبم» للرسل. وينصره قراءة من قرأ (قى قصصهم) بكس رالقاف . وقيل 
هو راجع إلى يوسف وإخوته . فإن إذك فإلام 8 الضمير فى (إما كان حديئاً يفترى 
قن رآ بالكتثر» فلت : إلى القرآن . أى : ما كان القرآز اس ورلى) كن 
(تصديق الذى بين يديهم أى قبله من الكتب السماوية (وتفصيل كل ثىء» يحتاج إليه 
فى الدين » لآنه القانون الذى يستئد إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل . وانتصاب 
مافصب بعد (لكن) للعطف على خب ركان . وقرئ (ذلك) بالرفع على : ولكن هو تصديق الذئ 
بين يديه 

عنرسولالته صل انه عليه وسم عليوا أرقاءك سورة يوسف . فإنْه أبما مل تلاها وعليها 
أهله وما ملنكت بمينه هن الله عليه سكرات الموت . وأعطاء القؤة أنلاحد ملاً " . 


سورة الرعد 


[ مدنة » وقيل ] مختلف فيها 


وى ثلاث وأدبعون آبة | نزلت بعد سورة عحمد] 


:لك / إشارة إلى آ, آنات السورة وامرادالكتابالورة أى : تلك الآبات آنا تالسورة 
الكاملة المجية فى باماءثم قال ( والنى أنزل إليك) من القرآن كله هو ل الحق) الذى 
لا مزيد عليه ار ا وف أسلوب هذا الكلام قول الأتمارية : هكالحلقة ؟ 
المفرعة : لا يدرى أ. طرفاها ؟ تريد الككلة ‏ 


. تقد إمتاده فى تفسير آل عمران وهو فى آخر آآل عمران , وف آخر الكتاب ينا‎ )١( 
(ع)‎ ٠. قله «الأثمارية م كالحلقة» أى فى أولادها‎ )0( 


2 وي عَلَ العَزش وسحْر 
لجل شق ندر الأى القن ال 
نّ 7 وَهُوَ الذى مد الآرض وَحَمَلَ فيبَا روامى وأغهرا 


'يننى الْْفِلَ التبارَ إن فى ذَلِكَ 


لبت لقوم يتقكروت 53 

بدليل قوله وهو الذى مد الارض ) ويحوذ أن يكو 
صفة . وقوله ( يدير الام يفصل ١‏ ) خبر بعد خير وينصره ما تقدمه من ذكر الآنات 
الإرفع السموات يغير جمد تر نها مكلام مستأتف استشهاد برؤيتهم لا كذلك . وقيل هى صغة 
ف" . ترونه . وقريئ : عمد ه يضمتين ([ يدير الام ) يدير أمس ملكوته 
, 5 ا المنزلة (إلملك ‏ توقئون) لجزاء و بأنهذا المدبروالمفصل 
الايد لم من الرجوع إليه . وقرا الحمن : ندر , بالنون ( جذل فبا زوجين انين 6 خلق 
فها من جميع أنواع الثرات زوجين زوجين حين مدهاء ثم نكاثرت بعد ذلك وتنوعت . وقيل: 
أراد بالرو الآسود والأبيض , والحلو والحامض ء والصغير والكبير . وما أشبه ذلك 
فى الختلفة لإ ينشى الليل التباري يلبسه مكانه . فبصير أسود مظلاً بعد ما كان أييض 


الله مبتدأ . و لاوالدى). 
( اقم تدأ .و إوالتى6 


وَرَرْع و نخيل صنو ان وغير 


فى الكل إن في َلك 


يا وَل وتتقدن نت عل 
لانت هوم عقون 

إقطع متجاورات) بقاع عتلفة , مع كونها متجاورة متلاصقة : طيبة إلى سبخة ‏ وكريمة 
إلى زهيدة . ”" وصلية إلى رخوة؛ وصالحة للزرع لاللشجر إلى أخرى على عكسها , ممع انتظامما. 
جميعاً فى جنس الأرضية . وذلك دليل على قادر ميد . موقع لافعاله على وجه دون وجه. 
وكذلك الزروع والكروم والتخيل النابتة فى هذه القطع , مختلفة الاجئاس والانواع ؛ وه 
تسق بماء واحد ؛ وتراهامتغارة الُرنى الأشكال والالوان والطعوم والروائح : متفاضلة فيها . 


قلصحاح : واد زهيدظيلالأخذللا. » وأرضزهاد : أى لاتسيل !لاعن مطركثيم ٠(ع)‏ 
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وف بءض المصاحف : قطماً متجاورات على : وجعل . وقرئ » بالتصب المطف على 
اذوجين. أو بِالجز على كل الرات . وقريٌ : وذرع وتخيل : بالجر عطفاً على أعناب أو جنات 
والصنوان : جمع صئو . وهىالنخلة لا رأسان . وأصلهما واحد . وقريٌ بالضم . والكسر : لنة 
أمر ال الحجاذء والم : لغ بى تيم وقيس (اتسق» بالناء والياء زو تفضل) بالنون . وبالياء 
ات للفاعل لوول مي فى الاك بم الكاف وسكونها 


5 تأركية الأفولقى 


م فيا يدون (* 
لإوإن تعجبع ياحمد من قوهم فى ! ار البمث , فق وم يجيب حقيق بأن يتمجب منه ؛ 
لان من قدر على إنشاء ما عد عليك من الفطر العظيمة"ولم يعى تخلقهنَ ‏ كانت الإعادة أهون 


ثىء عليه وأيسره ؛ فكان إنكارم أيحوية من الأعاجيب ( أئذا كنا إلى آخر قولم : موز 
أن يكون فى حل الرفع بدلا من ول ؛ وأن يكون منصوبا. بالقول وإذا تصب مما دل عليه 
قوله ( أثنا لنى خلق جديد ) . ( أولتك الذر بنكفروا برهم ي أولئك الكاملون المبادون فى 
كفرم إإ وأو لتك الاغلال فى أعناقهم وصف بالإصرار : كقوله (إنا جملنافى أعناقهم 
أغلالا) ونتحوه: 


٠‏ كم عن الأغد أغلال 


أو هو من جملة الوعيد 


ل بالسيثة قبل المسنة م بالقمة قبل العافية ‏ والإحسان[. لهم باإمبال ٠‏ وذلك أنهم سألوا 
دول اله صل لل طله وس أن تيم بالنذاب اتهراء من بره ( وقد خلت 
امثلات) أى عقوبات أمثاهم من المكذبين فال لم يعتيروا مأ فلا يستبز. 


00 لوا وإن سيل الثى «قصدم احم عن الرشد أغلال وأتياد 
سيل النى : مجاز عما هم عليه من الأحوال الخبيئة - واثل : مانعد يه اليد إلى المت والقيد للرجلين , وعما بماز 
عن النقة وانباع رأى النفس . يقول : سلكوا طريق الموى وتركوا طريق المدى 


كنات 0) 
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المقوية » بوزن السمرة . واثلة لما بين:* العقاب والمعاقب عليه من الماثلة . ( وجزاء 

مثلها ) ويقال : أمثلتالرجلمنصاحبه وأقصصتهمنه . وامثال : القصاص . وقرئ (امئلات) 
بضمتين لإتباع الفاء المين . والمثلات ٠‏ بفتح الم وسكون النا. ا يقال : المرة ”2 . والمثلات 
ابم اللمم وسكون ا تخفيف الثلات بضمتين . و اثلا تجمع مثلة كركبة وركبات *" ( اذو 
مغفرة للثاس على ظلهم 6 أى مع ظلبيمأ نقسهم بالذنوب . وحله الحال » بمعنى ظالمين لا نفسهم0؟ 
فيهأوجه . أن بريد السيئات المكفرة ةنب الكبائر . أوالكبائر بشرط التوية يد بالمنفرة 
الستر والإمبال . وروى أنه لما نزلت قال النى عليه الصلاة واسلام , لولا عفو الله وتجاوذه 
ما هئأ أحد العيش : ولولا وعيده وعقابه لاتكلكل أحد , ”© 


(١‏ اولا أنزل عليه 1 1 ل يمتدوا بالآات الممزلة على رسول القه صل الله عليه وسم 
عنادا : فاقترحوا نو آيات موسى وعيبى , من انقلا بالعصا حية» وإحياء الموق ٠‏ فقيل لرسول 
الله صل الته عليه وسم إنماأنت رجل أرسلك مئذراً وعتؤفاً لم من سوء الغاقبة » وناصياً. 
كغيرك من الرسل . وما عليك إلا الإنيان بما يصح به أننك رسول منذر , وصمة ذلك حاصلة 

كانت , والآبات كلها سواء فى حصول سمة الدعوة بها لا تفاوت ينها ؛ والذى عندمكل 
ثىء بمقدار يعطى كل نى آية على حسب ما اقتضاه عليه بالمصالح وتقديره لما ([ وللكل قوم 
هاد م من الانيا. هم إلى الدين » و يدعوم إلى القه بوجه من الهداية » وبآية خص عا .وم 
حمل الاننياء شرعاً واحدآ ١‏ فىآيات مخصوصة ووجهآخر؛وهوآن يحكون المع أنهم 


() قرله والة لما بيد» عبارة الى «والمثة المقربة لما بين ... اخ ٠‏ (ع) 

(0) قرله ما يقال السمرة» لعله السمرة والدمرات ٠‏ (غ) 

5 قره «كركية وركات» ف الصحاح الركية ممروفة وجمع القلة ركيات وركات وركبات . وق هامعه عن 
مرتضى : أى يسكون الكاف وغنها وفتحبا . والراء مضمومة فين ٠‏ (خ1 

5 قال عمود : ووعل على ظلهم الحال بمنى ظالمين لانفسهم ... الج» قال أجد : والوجه الحق بقاءالرعد 
عل إطلاقه إلا حيث دل الدليل على النقبيد قى غير الموحد . قن ظلله أعنى شرك لايقفر وماعدا الشرك فنفرانه 
المشيثة . والإعشرى بين على عقيدته التى وضح فادها , فى ايتحالة #نقران لماحب النكجائر وإن كان موحدا 
إلا بالتوبة , فيقيد مطلقا , ويحجر واسما., ولت الموفق ٠‏ 

ازه) أخرجه ابن أبى حاتم وقتعلي من رواية ماد بن سلة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب : لما نزلت 
(وإن ربك لذو مثفرة) ارسول اله صل اله عليه وسلم ... فذكره ٠‏ 

ا() قوله دوم يحل الآنياء شرعا واحدا» أى سواء . كذا فى الصاح ٠‏ (ج) 
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يححدون كون ما أنزل عليك آيات ويما ندون . فلا همنك ذلك إنما أنت منذر . فا عليك إلا 
أن تنذر لا أن تثبت الإمان فى صدورم . ولست بقادر عليه : ولكل قوم هاد قادرعل هدايتهم 
بالإلجاء . وهو التهتعالى. ولقد دل ماأردفه من ذ كر آيات عله و تقدبره الآشياء على قضاء حكلته 
أن إعطاءدكل منذر آيات خلاف آيات غيره : أمى مدبر بالعلم النافن مقدر بالحكة الربانية , 
ولو عل فى إجاتهم إلى مقترخهم خيرآً ومصلحة , لآجاهم إليه . وأما على الوجه الثانى؛ فقد 
دل بهعلى أن من هذه قدرته وهذا عله هو القادر وحده علىهدايتهم » العالم بأىطريق بهديهم» 
ولا سيل إل ذلك لنيره 


بن الأرحام وما ترْدَادٌ و كل عم 


الاخير , ثم ابتدئ فقيل ليعل ما تحم لكل أتى » . وماء فى ( ماتحمل) » (وما تغيض) » (وما 
تزداد) . إما موصولة . وإما مصدرية . فإنكانت موصولة . فالممنى : أنه يعلم ما تحمله من الولد 
على أى حال هو . من ذ كورة وأنوثة ٠‏ وتمام وخداج (, وحن وقبح ؛ وطول وقصر ه 
وغير ذلك س الاحوال الحاضرة والمترقبة » ويعل ما تفيضه الارحام : أى تنقصه يقال: 
غاض الماء وغضته أنا . ومنه قوله تعالى ( وغيض الماء ) وما تزداده: أى تأخذه زائداً » 
تقول : أخذت منه حق , وازددتمنه كذا . ومنه قوله تعالى (وازدادوا تسا ) ويقال : زدته 
فزاد بنفسه وازداد . وما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد ؛ فإنها تشتمل على واحد ٠‏ وقد 
تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة . ويروى أن شمريكا كان رابع أربعة فى بطن أمه . ومنه 
جسد الولد , فإنه يكون ناما ومخدبا . ومنه مدة ولادته: فإنها تتكون أقل من تسعة أشبر وأزيد 
عليها إلى سئتين عند أنى حنيفة , وإلى أربع عند الشافعى . و إلى خمس عند مالك . وقيل : إن 
الضحاك ولد لستتين . وهرم بن حبان بق فى بطن آ. سثين ؛ وإذلك عى هرما . ومنه 
الدم ؛ فإنه يقل ويسكثر . وإن كانت مصدرية ٠‏ فالمعنى أنه يعم حمل كل أتثى » و يعم غيض 
الأرحام وازديادها , لاخق عليه ثى. من ذلك . ومن أوقاته وأحواله . ويحوذ أن يرادغيوض 
مافى الأرحام وذيادته : فأسئد الفعل إلى الارحام وهو لما فياء على أن الفعلين غير متعد” بين » 
ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن تضع : نية أتهر أو أقل من ذلك:: والازدياد أ. 

(1) قوله ودخداج» فى الصحاح : خدجت اناقة خداجا : ألقت وادها قبل تمام الآيام ٠‏ فهى خادج ؛ وهو 
خدج . وأتدسمه : إذأ مانت تاقضي الكاق ,قير مج م وجو فج له (غ) 


6 تفضير سورة الرعد ‏ الآيتأن .1 و١1‏ 


على تسعة أشبر .وعنه . الفيضالذىيكون سقطاً لغير تمام » و٠‏ املإعقدار) بقدر 
وحدلايحاوزءو لاينققصعنه , كقوله ناه بقدر) . <الكبيري العظي الك أنالذى 
رتعاليعنها . 


رته » أوالذى كبر عن صفاتالخاوة, 


لإسارب) ذاهب فى سربه ‏ بالفتح -: 
سروبا . والمعنى : سواء عنده من استخق : أى طلب الخقاء فى متي بالليل فى ظللته » ومن 
يضطرب ف الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كل أحد . فإن قلت :كان حق الغيارة أنتيقال 
ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالتهار ©.-تى يتناول معنى الاستواء المستخق 
والسارب ؛ وإلا فقد تناول واحذآً هو مستخف وسارب . قلت : فيه وجهان : أحدهما أن قوله 
(وسارب) عطف على من هو مستخف , لاعلى مستخف , والثانى أنه عطف على مستخف ؛ 
إلا أن (من) فى معنى الائنين كقوله 
« نكن مِثْلَ من يوب د 

() قال مره ؛ م ان من حق الكلام أن يقال : ومن هو مستخف اليل ومن هو سارب بالهار.٠٠‏ 
اع » قال أحد : فقتنى السؤال الذى أورده الدتشرى أن تتكون الرار ماطفة لاحدى المفتين على الأخرى * 
ومقتضى ما جاب به أن ينطف أحد الموصونين على الآخر ٠‏ وتحتل الآية وجها آخر : وهو أن يكون الموصول 
عذونا وصله بانية . والمنى : ومن هو مستخف باقيل ومن هو سارب باتهار . وحدّف الموصول المعملوفويقاء 
ملنة شائع : وخصوصا وقد تكرر لوصول فى الآ ثلا , ومنه.«قول تعالى ( وما أدرى مايفمل إف دولا ب ). 
والأمل : ولامايفمل يك : وإلاكان حرف انق دخيلا فى غير موضمه ؛ لآن اجملة لثانية لر قدرت داغلة فى صلة 
الأول براسلة الماطف ل يكن النبى موقم , ويا سحب فى الأول الموصول لاالصلة ٠‏ ومن : 

قن يجو زسول ات متك ١‏ وعدة ويتصرة سوام 

املق له يدر امم ' 

7 به أنه الل ين : يذه ...هل وم انان مرة. .وان 
نقلت 4 لما تكشر ضاحكا ‏ وتاثم سبق من يدى بمكان 
تمال ان عاهدتى لاتخوتى نكن مثل من ياذئب يصطحبان 
أأنعاميؤ ياذب والتدركما ١‏ أخيين كنا أرضنا بيات 35 


تفسير سورة الرعد ل الآية 1١‏ /اله 


كأنه قبل : سواء منكم اثثان : مستخف بالليل ٠‏ وسارب بالهار . والضمير فى (إله) مردود 
على (من) كأنه قيل :لمن أسر” ومن جهر , ومن استخى ومن سرب لمعقبات) جماعات من 
الملائكة تعتقب فى حفظه وكلاءته . والاصل : معتقبات , فأدغحت التاء فى القاق ‏ كقوله 
(وجاءالمعذرون) بعت المعتذرون . ويحوز معقبات . بكسر العين ولم يقرأ به. أوهر مفعلات 
من عقبه إذا جاه على عقبه ‏ كا يقال : قفاء . لآن يعضهم يعقب بعضآ.. أولانهم يعقبون مابتككم 

لإحفظونه من أ اقم هما صفتان جميعا ٠‏ «" وليس (من أمس القه) بصلة 
الحفظ .كآنه قبل : إه معقبات من أمو الت : تحفظونه من أجل أمر القه , أى : من أجل أن القه 
أمرع عفظه . والدليل عليه قراءة على دنى القه عنه واين عباس ويد بن على وجعفر بن حد 
وعكرمة : يحفظوته بأمى الله . أو يحفظاونه من بأ. أس اه ونقمته إذا أذنب ٠‏ بدعائهم له 
ومسئتهم رهم أن هله رجاء أن يتوب وينيب ؛ كقوله (قل من يكنوم بالليل والهار من 
الرحمن ) وقيل : المعقبات الحرس والجلاوزة *" حول السلطان ؛ يحفظونه فى توهمه وتقدره 
ا الله أى من قضاياه ونواذله ٠‏ أو على التهكم به؛ وقرئ له معاقيب جمع معقب أو 
والياء عوض من حذف إحدى القافين فى التكسير إنَ القه لا يغير مابقوم ) من العافية 
والنعمة لإحتى يغيروا مابأنفسهم > من الحال اجميلة يكثرة المعاصى (من وال» من يل 
أمرم ويدفع عنهم 


هر الذى 1 السبرق حَوْقا وَطَممًا وبلق الْحَابَ 


سالفرزدق , يمف ذئبا أناه مفازة فيات يقطعالزاد ريقسمه بينه ويته , حال كوئهما مشر نار ثارة 
وعل دخائها أخرى , دلالة على تكرر إيقادها . وتتكشر : أبدى أنايه كالشاحك ٠‏ وقاثم سيق : أى والحال أن 
مقبض سبق بمكان عظيم من يدى ٠‏ دلالة على الحرص والجراءة . قمال : أى أقبل إلى تعاهد . وبروى تمش أى 
كل العشاء , فان عاهدتى بعد ذلك والتزمت أنك لاتخوتى : نكن مثلمن يصطحيان ياذتب ٠‏ ومع «من» ست , 
فماد عليه الرابطكذلك . وانداء . اعتراض بين الملة والموصول . وأانت : استفهام تويخى ٠‏ وتكرير النداء 
فيه نوع توبيخ أيضا . واغيين : مصثر أخوين . واقبان : لين الرأة عاصة . شبه الذتب والندر بتوأمين ندآمما 
من صذرهما ترضعهما أم واحدة ؛ دلالة على كال التلازم وقدآ لف . وقسمية الائب امرأ ٠‏ مبنية على تنزيله منزلة 
العاقل المصحح لخطابه . وشههما بالآخوين من نوع الانسان .يك دل على ذلك لفظ اللبان ؛ لان الآآآلف فيه أكل 
وأظهر مه فى غيره . 

() عاد كلامه . قال : وم (لدسقبات من بين يديه ومن خلففه يحقظوته من أس الله) هما صفتان 
جميعا ولين من أس ان إبصلة الحفظ كأنه قيل 4 ... الج تالأحد : وحقيقة هذا الرجه أنهم يحقظونه من الا 
الذى عل الله أنه يدفمه عنه يسبب دعائهم . ولولا هذا السب لكان فى عل الله أن التقمة تحل عليه ؛ الآ الفه عر 
وجل يمل مالايكرن لركان كيف كان يكون ٠‏ وسع ربنا كل ثىء طلا 

() قوله «والجلاوزة» فى الصحاح «الجمواز» الشرط , واججع الجلاوزة ٠‏ (ع) 


مه تفسير سورة الرعد ‏ الآبة +« 


وبسح الكقك جَنْد وللانكة ين يعتيه وبرْيل الشَوَامِقَ كسيب با 


عن ينه وتم يلون في الث ومو شيك اليكال ٠.‏ 


لإخوفاً وطمعآ م لا يصح أن > نا مقعولا لا (" لانهما ليسا بفعل فاعل القعل المعلل 
إلاعل تقدر حذف المضاف . أى : إرادة خوف وطمع . أو على معنى إخافة وإطاعا . ويحوز 
أن يكونا منتصبين على الحال من البرق كأنه فى نفسه خوف وطمع . أو على 
وذا طمع أو من الخاطبين , أى : خائفين وطامعين . ومعنى الخوف والطمع : أن" وقوع 
الصواعق يخاف عند لمع ابرق ؛ ويطمع ف الفيث . قال بو الطيب : 
حاب المون تمت وتاتجى اج اليا وحتَى الشواعق 0 
وقيل : يخا المطر من له فيه ضرر .كالمسافر » ومن له فى جرينه القر والزييب ٠‏ ومن له بيت 
يكف *©: ومن البلاد مالا يتتفع أهله بالمطر كأهلمصر ؛ ويطمع فيه من له فيه نفع ؛ وبحي 
به لإالسحاب) اسم الجنس » والواحدةحابة. و (الثقال) جع ؛ لانك تقول ححابة' 
وساب ثقال ‏ كا تقول : امرأةكريمة وناء كرام ء وهى الثقال بالماء ( ويسبح الرعد 
محمدمم ويسيح سامع الرعد من العباد الراجين للبطر حامدن إه . أى يضجون سبحان الله 
واحد لله . وعن النى” صل الله عليه وس أنه كان يقول «سبحان من يسبح الرعد محمده , 9 
وعن على رضى الله عله : سبحان من سبحت له . وإذا اشتد” الرعد قال رسول الله صلى الله 
عليه وس اللهم” لا تقلنا بغضبك , ولا تبلكنا بعذايك » وعافنا قبل ذلك » ”© وعن 
ان عباس أن" البود سألت النى صلى اقه عليه وسل عن الرعد ماهو ؟ فقال ٠:‏ ملك من 


)6 تال مود : وخونا رطمما لايصح أن يكرن مقمرلا لا نهدا اليسا بقمل ... الج» قال أحمد : أومقمولا 
لا , على أن المفمول له فى مثل هذا الفمل قاعل فى الى , (أته إذا أراهم فقد رأوا ؛ والآصل : وهو الذىبريتم 
البرق فتزوته خوفاً وطمماً , أى : ثرقبوته وتغرادونه , نارة الاج الخوف وتارة لجل الطمع , والله أعلم ٠‏ 

20( يقول : هو قت شماع جواد , خش شره » ويرجى خيرء , قهو كالسحاب الآسود . والجون : الآسود: 
ويطلق عل الأيض . ورواء ابن جتن بالضم ليكون جما , أى السرد المظلات ؛ لأ السحاب جمع ف المنى ٠‏ يرتم 

يا. : أى المطر » منها . وتخثى.صواعقها » وعى قطع نار الى تنزل منها ٠‏ 

(م) قوه «ومن 4 بيت يكف» ركف البيت يكف : قطر يقطر , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

() أخرج الطبرى من رواية أسرائيل عن ليك عن رجل عن أبى هريرة رقعه , آنه كان إذا ممع الرعد قال 
سبحان من يبح الرعد يحندم » ورواه اليتتارى فى الدب المقرد . موقوةا على كعب بن مالك ٠‏ 

(ه) أخرجه لترمذى قتا وأحد وأبر يل والحام من رواية الحجاج بن أرطاة عن أبى مضر عن سال 
ابن عبد لله عن أبيه تال الترمذى : غريب ٠‏ 


تفسير سورة الرعد ‏ الآبة ١+‏ قله 


الملائكة موكل بالسحاب . معه عخاريق (" من نار يسوق ا السحاب , (» وعنالحسن : خلق 
من خلق الله ليس يملك . ومن بدع المتصوّفة . الرعد صعقات الملائكة . والبرق 
ذفرات أفقدتهم , والمطر بكاؤهم إوالملائكة من خيفتهح ويسبح الملائكة من هيبته وإجلاله . 
ذكر عله النافذ فى كر 5 


الوحدا دنية بأتخاذ اشر والاندادء 


, لرسول الله صل الله عليه م 

فاصدن لقتله فرى الله عام بغدة كمذة 2" لولية ٠‏ وأرسل على أربد 
7 أم من حديد؟ 0 ( محال الماحلة 

| تكاف استعال الحلة واجتهد فيه . وحل بفلان 


إلىال لطان . ومئهالحديث : , و لاتجعلهعلينا ماحلا © معدقاء وقال الاعثى 


() قوه «ممه عخاريق من نار» قى الصحاح الفراق : منديل يلف أيضرب 4 (ع) 

(0) أغرجه الثرمذى والنسائى وأحمد من روابة بكر بن شهاب هن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال , أقبلت 
جود إلى الو صلاق عليه وسل - . سم عن الزعد .. فذكره ‏ وزاد : قالرا : فنا هذا اموت 
قال : زجرهء للسحاب قالوا : صدقت » وق الطبرائى والأوسط من رواية أبى عمران الكوق عن ابن جريح وعن 
عطا. عن جابر أن خزيمة بن ثابت وليى بالاتصارى « سأل قثي صل الله عليه وسلل عن الرهد . فقال : هر ملك 
بيده مخراق إذا رقع برق وإذا 1 

(0) قر ه يندة كفدة لير فى المحاح : غدة ليمير : طاعوتة ٠‏ (اع) 

(؛) أغرجه لتعلى من رواية أبى مال انس - وأخرجه الطبرانى وا 
روايةزيد بن أسل عن عطاء عنه وأنأريد بن قيس وعامز بن الطفيل قدماالمدينة ‏ فذكر الحديث مطولا» وأعرجه 
النسائى والطبرى والمقبلى وأبريمل من رواية على بن أبى سارة عن ثابت عن أنس قال و بعت رسول الله صلى أقه 

عليه وسل رجلا إلى رجل من خزاعة المربغقال : أدعه قال : بارسولاق هر أخى منذاك . قال : اذهب قادعه ٠‏ 

اه ٠‏ فقال : إن رسولاقةصلاقه عليه وسل يدعوك . قال : ومااقه ؟ أمنئهب هو أو من قضة » أممنشحاس - 
الحديث . وفيه : فأنزل الله قمالى (ويرسل الصواعق... الآية) قال المقبلى : لامانع علىحديثه إلامن هو دونه . 
وقد رواء البرار والبييق فى الدلائل_من رواية ديم بن غزوان عن ثابت تحوه ٠‏ 

(ه) قت : الذى فى الحديث «القرآن شافع مشفع وماحل مصدق » أعرجه ابن حبان من رواية أبى سفيان 
عن جابر والحالم من حديث معقل بن يسار , والطيرائى من حديث اين سعود عن أنس . أخرجه أبو عيد ف 
نتائل القرآن .. 


أبن مرهويه عنه من 


تفسير.سورة الرعد ‏ الآنة 14 
د عَزِيرٌ الندى قد يد الال 0 
والمعنى أنه شديد المكر والكيد لاعدائه . يأتهم بالملكة مرن حيث. لاحتسبون . وقرأ 
بفتح الي : ع ى أنه مقعل : من حال يحول الا إذا احتال . ومئه : أحول من ذئب » أى 
ويحوز أن يكون المعنى : شديد الفقار " » ويكون مثلا فى القوة والقدرة كا جاه : 
: وموساه أحدّ ؛ لآنالحيوان إذا اشتد حاله :كان منعوتاً ب: ة والاضطلاع 
3 . ألاترى إلى قولمم : فقرته الفواقر ؟ وذلك أن الفقار عمود الظير وقوامه . 


” دمو الحق وَالذينَ بدعونَ ين ذو»ه لآ 


وَمَا هو يله وَمَا دُعَاد 
إلا فى صلآل (" 
إدعوة الحق) فيه وجهان ؛ أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق ” الذى هو نقيض 
الباطل ءا تضاف الكلمة إليه فى قولك :كلة الحق , للدلالة على أن. الدعوة ملابسة للحق 
مختصة بهء وأنها بمعزل من الياطل . والمعنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ٠‏ ويعطى 
الداعى سؤاله إن كان مصلحة له , فكانت دعوة ملابسة للحق » لتكونه حقيقاً بأن يوجه إليسه 
الدعاء؛ لما فى دعوته من الجدوى والنفع , مخلاف ما لايتفع ولاحدى دعازه . والشانى : أن 


(1) فرع كل ثىء أعلاه . واتبع : شجرتتخق منه القسى . والحش من كل ثى. : افيه رعاوة وليوئة . وهش 
إليه ؛ من باب تعب وضرب + مك وانبسطإليه , أى هو كفرع النبع فى العلر وللصلابة فى الحروب , وشبها نهد 
بعجرة طية على طريق المكنية , فاضافة النصن إليه تخييل لذلك ٠‏ ويحتمل أنه خبه قومه بأغصان العجرة المثمرة 

٠‏ وإضالتها للجد قريندة على ذلك . وفيا دلائة مل أن الجد منهم كالثر من الأغصان » غزير 
بيد محال , أى الماحلة والمكايدة ٠‏ وهو كالتقسير الآول , وغدير الدى كالتفير 
الث . وهو من بديع الكلام . 

(6) فر «ويحوز أن يكون امن شديد الفقار» فى الصاح : واغالة أينا : الفقارة , رفي «النقارة» 
داحدة فقار اير -. (ع) 

(م) قال حمره : دفي وجهان : أحدهما أن آمناف الدعوة إلى الحق ... الم قال أحد : دس تحت تأويل 
الآول نبذة من الاعتزال على وجه الاغتزال . خجر واسسآً من للف القه واستجابته أدعية عباده ٠‏ وحتم رعاية 
المصالم ٠.‏ وجمل معن إضافة الدعوة إلى الحى التباسها بالمصلحة . وقد انتكعف النطاء وثبين أن القه اتا لا تملل 
أفماله ولانقف استجابته عل الشرط المذكرر ٠‏ وغرسنا إياظ المطالع لهذه المواضع من غذ.لة يتحيز ييا إلى بدعة 
وضلالة ‏ واقه الموقق ٠‏ 


تفسير سورة الرعد ‏ الآيتان ١6‏ و5٠‏ لله 


تضاف إلى الحق الذى هو اله عز وعلا » على معتى : دعوة المدعوّ الحق الذى يسمع فيجيب . 
وعن الحسن : الحق هوانته: وكل” دعاء إليه دعوةالحق . فإن قلت : ماوجه اتصال هذين الوصفين 
بما قبله”©؟ قلت . أماعلى قصة أر يد فظاهر ؛ لآن إصايته بالصاعقة حال منالته ومكر””به من 
حيث لم يشعر . وقد دءا رسول الله صلىاقه عليه وسل عليه وعلى صاحبهبقوله : اللهم” اخسفهما 
بما شت » فأجيب فهما ”" , فكانت الدعوة دعوة حق . وأما على الأول فوعيد للكفرة على 
مجادلتهم رسول انته تحلول عاله يهم ٠‏ وإجابة دعوة رسول القه صل الته عليه وسلم أن دما عليهم 
فهم ( والذين يدعون 6 والالمة الذين يدعوم الكفار ( من م دون القه (لايستجيبون لم 
بثىء) من طلباتهم إلا كباسط كفيه م إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه . أىكاستجابة الماء 
من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه , والماء جماد لايشعر ببسط كفيه ولابمطشه وحاجته 
إليه » ولايقدر أنيحيب دعاءه و يلغ فاه. وكذلك مايدعونه جماد لايحس بدعائهم ولا يستطيع 
إجابتهم ولا يقدر على نفعهم . وقيسل : شبهوا فى قلة جدوى دعائهم لالنهم بمن أراد أن يغرف 
الماء بيديه ليشربه , فبسطهما ناشراً أصابعه. فل تلق كفاه منه شيثاً ولم يبلغ طلبته من شربه . 
وقرئ : تدعون ؛ بالتاء. كباسط كفيه , اواو حون وو ساع لامش مو 
ا طع إجا بتهم . 
ولاه لد وَالآمَال (< 

(دله يسجد) أ الو لإحداث ملأزاده فهم من أقماله شاا أو أبوا روه 
ام ا عار ا راوشس 
والىء والزوال . وقرىٌ : بالغدو والإيصال. من آصلوا ال 


وَبْ وات وَالأَرض كل الله كن ل ناشم ء من ذو ل 


وكوك أم يوا رف عركة عا سككلق قتقاة 


عَلَهِم” قُلٍ شه خليق كل شَئء ومو الوَاِدُ المَوَارُ ١‏ 


(1) قوله «اقصال هذير_ الوسقين بما قبلهء عبارة لنت : واتصال ( شديد امال ) و (له دهوة الحق) 
يماقه. رع) 

(:) ذكره الواحدى فى الآسباب عن ابن عباس في اققصة المذكورة ٠‏ ولم أره ها فى الطريقين المنقدمين من 
روابة الكلى وغيره ٠‏ 


ااه تفسير سورة الرعد ‏ الايتان 16و15 


< قل الته م حكاية لاعتراقهم وتأكيد له علهم ؛ لان إذا قال لم : من رب السموات 
والارض ءلم يكن لم بد من أن يقولوا الله . كقوله (قل مرب السموات ات السبع ور بالعرش 
العظم سيقولون نته) وهذا كا ية : أهذا قولك . فإذا قال : هذا قولى قال : 
هذا قولك , فيدى إقراره بثاقا ن . فلزمك على هذا 
القول كيت وكيت ت ١‏ وبحوز أن 1 . أى : إن كموا عن الجواب ”" فلقنهم 
يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروه (إأفاتخقتم من أبعد أن عليتموه رب السموات 
والآرض اتخذتم من دونه أولياء ٠‏ جملتم ما كان يحب ان يكون سبب التوحيد من ءلكم 
وإقرارم سب الإشراك نا لا بملكون لانقسهم نفعاً ولاضرا يح لا يستطيمون لانفسهم أن 
بنقعوها أو يدقمرا عنها ضررا ء قكيفريتطيمونه لذيرم وقد ثرتموهم على الخالق الراذق 
المثيب المعاقب , فا أبين ضلالتم م أم جملوا بل أجعلوا . ومعنى الهمزة الإنكار 7" 
و لقو صن لشركه ؛ ينم لتخذوا شرا قدخلقوا مثل خلق اتهلإفتشابه م 
علهم خلق القه وخلقهم . حتى يقولوا : قدر هؤلاء عل الخاقكا قدر له الو لما 
فتتخذهم له شركاء ولمبدهم يا بعبد, إذ لافرق بين حالق وخالق . ولكنهم اتخذوا له شركاء 
من عليه الخلق , فضلا أن يقدروا على .ما يقدر عليه الخالق إة 
القه خال قكلثى. ) لا عالق غير الته »ولا يستقم أن يكون له شيك فى الخلق , فلا يحكون 
له شريك فى العبا 9 وهر الو احد » المتوحد بالربوية ذا القهار م لا يغالب» وما 
عداه سبوب ومقهور ٠‏ : 


فلت ود درا مَتملَ اسيل رَبََا ا 


4 قله وأى إن كما عن الجواب» أى امتمرا جنا أو احنيسوا , أده المحاح ٠‏ (ع) 
عقدرة يل والهمزة وممناها هبنا الانكار ... الح, قال أحمد : وفى قوله تعالى (غلفوا 
كلقه) فى سياق الانكار تمك بهم ؛ الآن غير اله لايخلق خلقا الت 
النشبيه ‏ ولابطريق الاعطاط والقصور ٠‏ نقدكات يكو في الانكار 
ولكن جاء فى قوله تمالى ( كلقه) تبكر يزيد الانكار تأ كبدا .ما 
أنفان من أن قستو عنه ؛ لآن ممتفده أن غير ألقه مخلق وعم المييد عذا 
اله ؛ لآن الله تمالى يخلق الجوامر والأعراض , والعبيد لامخلقون وى أضامم لاغير . وف قود عر من قائل 
زائه خالق كل شى.) إلقام لأفواء المشركين الاولين , نم لأفواء انابمة هم فى هذه الضلال كالقدرية » فان اقتمال 
بت هذه البئة أن كل ثىء يصدق عليه أنه عظوق جو هرا أ 
بقية يحتمل ممها الاشتراك الاعندكل أنيم أناك , يسمع آباتا 
فى أن وقرا فبشره بعذاب ألي م قلامر ما تقامى لسان الإعشرى عند هده الآيتوقرنة 
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يُقدُونَ َل فى النار ابعماء حلية أو ملم رب ينه كدت 
الل وَالبَايللَ قَأمًا الَبَدُ ميَدَهَبّ مبمَاءَ م1 م كد في الأأْض 


كَذَلِك يغرب الله ل ١‏ 2 


هذا مثل ضريه الته للحق وآهله والباطل وحزيهء كا ضرب الأعبى والبصير والظليات 
والنور مثلا لماء فثل الحق وأهله بالمإء الذى يفزله من السماء فتسيل به أودية الثاس فيحيون به 
وينفمهم أنواع المنافع . وبالفاز الذى ينتفعون به ( فى صوغ الحلى” مئه واتخاذ الاوائى 
والآلات الختلفة ,ولو لم يكن إلا الحديد الذى فيه البأس الشديد لكنى به ؛ وأن ذلك ماكك فى 
الأادض باق بقاء ظاهرآء يثبت الماء فمنافعه . وتبق آثاره فالعيون واليئار والجبوب ؛ والار 
التى تنيت به مابدتخر ويكئز . وكذلك الجواهر تنيق أزمنة متطاولة . وشبه الباطل فى سرعة 
اضضحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة ؛ بزيد السيل الذى ير به؛ وبزيد الفلز الذى 
يطفو فوقه إذا أذيب . فإن قلت : لم نكرت:الاودية ؟ قلت : للآن المطر لا يأئى إلا على طريق 
المناوية بين البقاع » فيسيل بع ض أوديةالارض دون بض فإنقلت : فا منىقوة ( بقدرها) ؟ 
قلت : بمقدارها الذى عرف اله أنه نافع لللسطور علهم غير ضار . ألااترى إلى قوله ( وأما 
ما ينفع الناس ) لان ضرب المطر مثلا للحق : فوجب أن يكون مطراً خااصاً للنفع غالباً من 
المضرة ‏ ولا يكون كبعض الامطار والسيول الجواحف *" . فإن قلت :فا فائدةقوله 9 
حلية أو متاع ؟ قلت الفائدة فيه كالفاند. فى قوله ( بقدرها ) لانه جمع الما والفاز فى النفع فى 
قوله ( وأا ما ينفع الناس ) لآنَ المعنى : وأما ما ينقعهم من الماء والفاز وجه الانتفاع ما 
بوقد عليه مئه وبذاب ٠‏ وهو الحلية والمتاع . وقوله (ومما يوقدون. عليه فى النار ابتغاء حلية 
أو متاع ) عبارة جامعة لآنواع الفلز . مع إظهار الكبر ياء فى ذكر على وجه التهاون بهكا هو 
مجيرى الملوك , نحو ماجاء فى ذ كر الاجر ( أوقدلى يا هامان على الطين ) و ٠‏ من » لابتداء 
الغابة . أى : ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء . أو للتبعيض بمنى وبعضه زبداً رايياً مث فخا مرتفعاً 
على وجه السيل : أى يرى به . وجفأت القدر بزبدهاء وأجفأ السيل وأجفل . وفى قراءة رؤبة 
ان العجاج : جفالا . وعن أبى حاتم : لا يقرأ يقرا لانه كان يأكل الفأر . وقرئ : 
يوقدون» بالياء: أى بوقدالناس . 

)١(‏ قوله «وبالفلز الذى يتتقمون به. فى الصحاح «الفلز» بالكسر وتعديد الزاى : ماينفيه الكير ما يذاب 


من جواهر الآرض أء فليحرر » ولعله مابيقيه الكير ...الح ٠.‏ (خ) 
(؟) قوله «السيول الجواحف» فى الصحاح وسيل جحاق» بالضم : إذا جرف كل ثىء وذهب به ٠‏ (ع) 


( الذين استجابوا ) اللام متعاقة ييضرب 10 
امار لكر لهك ليرا . أى : هما مثلا الفر 
استجابوا , أى : ا-تجابوا الاستجابة الحسنى وقوله لإلو أن 1 )كلام مبتدأق ذو 
لنير المستجيبين . وقيل : قد تم الكلام عند قوله ( كذلك يضرب القهالامثال ) وما بعدهكلام 
اسنى : مبتدأ , خمره ( للذين استجابوا ) والمعنى :لهم المثوية الحسنى . وهى الجئة 


تجيبوا ) مبتدأ خبره . «لو,مع ماف حيزه و لإسوء الحساب) المناقشة فيه . وعن 


أن تبشآ؛ أنتا أنزك الاك ييخ 


بكر أووا الأجَاب 
من المثل فى أن حال 

الذى ل يستبصر فيستجيب : كيمد ما 

الالباب) أى الذين عملوا رحد عه تلن ين 
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لإ والذين يوفون ن بعهد الله مبتدآ . و (أواتك لم عقىالدار) خبرء كقولد : والذين 

ينقضون عهد الله أولئك م اللعنة . ويحوز أن يكون صفة لأولى الآلباب ؛ والاول أوجه . 

ره لشبادة بربوبيته ( وأشبدم عل أ: تفسهم ألست بربكم قالوا 

بلى ) . زولا ينقضون الميئاق) ولا ينقضونكل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه : من الإمان 

الله و ه من المواثيق ينهم وبين القه وبين العباد ٠‏ تعميم بعد تخصيص ( ما أمس الله به أن 

يوصل) من الأرحام والقرايات . ويدخل فيه وصل قرابة رسول اقه وقرابة المؤمنين الثابتة 

بسبب الإيمان ( إنما المؤمنون إخوة ) بالإحسان إليهم على حسب الطاقة . ونصرتهم » والذب 

قة بين أتفسهمو يينهم: وإقشاء السلام علييم؛ 

جنائزهم . ومنه مراعاة حق الاسحعاب والخدم والجيران والرفقاء 

وكل ما تعلق منهم بسبب , حتى الحرة والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض أنّ جما 

دخلوا عليه مكة فقال : من أبن أنتم ؟ قالوا : من أهلخراسان . قال : اتقوا ائةوحكووا من 

حيث شئمه واعلوا أن المبد لو أحسن الإحسار ان كله وكانت له دجاجة فأساء إلها لم يكن من 

الحك تشون رهم أى مخشون وعيده كله لإ ويخافون خصوصاً لإسوء الحساب) 

فيحاسبون أنفسهم قبل أن تحاسبو اسبوا إصيروا يّ مطلق فيا يصير عليه من المصائب ف النفوس 

والآموال ومشاق التكليف ( ابتغا.وجه ع الته: لاليقال : ما أصبره وأحمله للنوازل؛: 
وأوقره عند الزلاذل ؛ ولا اثلا يعاب بالجزع وائلا يشمت به الاعداء كقوله 


« وَتَجَلدى ِ! 
ولالانه لاطائل تحت اللع ولا مرة فيه للفائت . كقوله 


عت ولا عله ات ولا 


)6 وإذا المبة أظفارها ‏ ألقت كل تيمة لتقم 
وتجلدى الثاتين أيهم أنى لريب الفهر لا أتضمضع 

الآنى ذؤيب غويلد بن عالد الخزوى به . روى أن معاوية مرض ٠‏ ماده الحسن بن على ره 
فقال : علنى والبسونى عماءتى , وأظهر الفوة وأنعد 4 البيت اثانى , تأجايه الحسن بغتة بالآول . وشبه اليسة 
بالسبع عل طريق المكنيية - وإنشاب الأظفار : تيل . وى 4 : قدر كه ٠‏ وامنية : الموت ان مقدر. 
والاتهاب : الفرز واقتمليق . ألفيت : أى وجدت كل أميمة لاتتقع ٠‏ وهى ما يملق على الولدان خوف الجن 
والحسد . وتجدى : أىتصيرى وتصلى . مبتدأ ٠‏ وأرجم : خبرء , أى أظهرم به أنى لاأتشمشعوأ تفع وأضيف 
لآجل ريب الدهر . أى حدثانه الطارى” من حيك لاأشعر 

0( لين الجال ير ظام وإن رديت برها 

إت الجال معان ومناقب أورن مد 
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وكل عمل له وجوه يعمل علياء فعلى المؤمن أن ينوى منبا ما بدكان حستآ عند القه: وإلالم 
يستحق به ثواباً , وكانفعلا كلا قعل (إما ي من الحلال ؛ لان الحرام لا يكونرزقا0 
ولا يسند إلى القه 9 لإسرًا وعلانية ) يتناول الثوافل .لانها فى السر أفضل. والفرائض ٠‏ 
الوجوب الجاهرة بها نيا للتبمة ل( ويدرؤون بالحسنة السيئة م ويدقمونها . عن ابن عباس : 
يدفمون, بالحسن من الكلام ما داطن فل خيام: وعن الحسن : إذا حرموا أعطوا ٠‏ 
وإذا ظليوا عفوا, وإذا قطعوا وصلوا . وعنا.نكيان : إذا أذنبوا تابوا. وقيل : إذا رأوا 
متكرآ أمروا بتغييره (إغ2 الدارم عاقب الدنيا وه الجنة . لانم اتى أراد اتدأن نكونعاقية 

١‏ لإجنات عدن بدل منعقى الدار . وقرئ : فنعم ؛ بفتح النون 


يدى لذا 
عت ولابرد يكاى زندا 
لعمرو بنممديكرب . يقول + ليالجال بفاغراتياب . وقاءلل : اعتراض . والحطابلفيرممين ؛ أى ليس كذلك 
إن ألبستها والببد , #رب سابغ يرتدى به إن الجمالخصالحيدة | كيت أسمابها الشرف . والحدثان : مكرره الدهر 
المثقاب .رقسابنةالدرع , وكانت له درع من ذهب . والمداء : الفرس التكثير المدر , والملندى ‏ بالفتح - : الفليظ 
رقي علند: صلب وأعطتدى البمير 
٠‏ والأدان : البروع الت 

مدحنفسه بالعجاعة , ثم بالمير ققال : كثيرمن االحود بيدى , ومع ذاك ماجز 7 
غات زائدة . وافلع : شدة الجرع . وق الحديق ,من 5 نح هالع . وجين عالعء أى يلع فيه 
وكأته بلع قؤاده . وتزئد فلان . مناق بالجواب ,ل ب ١‏ والمزئد : ٠‏ . ويقال الحقى : .زندان فى 
عرقعة , فالرند : الثى. الحقير . ويروى : زيدا , باليا. , على أنه زيد بن الخطاب أخر عمر رضى الله عنه , كان 
صديا له فى الجاهلية ٠‏ ويروى : وهل برد يكانى ؟ أى : لم أجرع , لملى أنه 

() قرله «لآن الحرام لابكون رزقا» هذا عند المنولة . أما عند أهل السنة فييكون رزت كالملا ٠‏ (ع) 

(ب؟) قال مود : «المراد مما رزقتاهم من الحلال , لآن الحرام لايكونعرزقا رلايسند إلى اله تعالىه قال أحد : 
الحن أن لارازق إلا الله ( إن القه هو الرزاق ذو القوة المنين)كا أنه لا خالق إلا الله (هلين عالق غيرالقه) فاذا 
اتتعنى العقل والسمع جيماً أن لارازق إلا القه فأى مقال بسد ذلك ببق القدرى الزاعم أن أ كثر المييد يرذفوث 
أتقسيم لآن الثالب الحرام وهو مع ذلك مصعم على ممتقده الفاسد لايدعه ولانتكقه القرارع السمعينة والمقلية 
ولاتروعه فى حديى إعدال وآيات يؤمنوت 

(م) قال مود : «المراد عاتبة الدنيا ومرجم أهلها ... الح» قال أحد : قد نتكرر بجى. الماقبة المطلقة مثل 
(وسيعم الكافر لمن عقى الدار) . (من تنكون له عاتية الدار) . (والماقبة للنتقيت) والمراد فى جميع ذلك : عقي 
الخير والسعادة , والزعشرى يتبط من نكرار مجى. الماقبة المطلقة والمراد عاقة الخهر أنها هى التى أرادها الله 
نهى الأصل والماتية الآخرى لما لم تتكن مرادة يل عارضة على حلاف المراد والآصل لم يكن من حقها أن يعبر 
عنبا إلا بتقيد يفهمبا كفرله (وعتى الكافرينقار) كل ذلكمن الرعنشرىتهالك عل أن يتسب إلاقه إرادة مام ب 
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والاصل: نعم . فن كسر النونفلنقل كسرة المينإ ليها . ومن فتحفقد سكنالمينويتقل وقرىة 
( يدخلونها ) على البناء لليفعول وقرأ ابن أى نم اك ا ا أعلم 
أن الانساب لا تنفع إذا من الاعمال الصالحة . وآباؤعم جمع أبوى كل واحد منهم ٠‏ 
فكأنه قبل من آبائهم وأمباتهم لإ سلام عليم ب فى موضع الخال . لآن” المنى : قائلين سلام 
علي أد مسابين. فإن قلت :جم تعلق قوله ل بما صمرتم م ؟ قلت : بمحذوف تقديره : هذا بما 
صبرتم , يمنون هذا الثواب بسبب صبرك . أو بدل ما احتملم من مشاق الصير ومتاعبه هذه 
الملاذ والنعم . والمنى : لثن تتم فى الذنيا القد استرحتم الساعةءكقوله 

« مَا تَدْ أرَى فيا أوانن دنا ه © 
وعن النى صلىاته عليه وسلٍ أنهكان يأتى قبور الشهداء ع رأس كل حوا الفيقول , اللام علي 
ا صبرتم فنعم عقى الدار ابعر اح م أى نل علي ونكرمم بسبرك . 


لمن بعد 0 يعد ما أوثقوه به من لمات مايل (سوء الذاري4 
الدنياء لآنه فى مقابلة عقى الدار 


بت ومشيئة مالم يكنمصادمة لما أنطقاته به ألسنة حنة الشريمة ماشاء لله كاتوما لم يشأ لميكن , رليس فيىء ذلك 
عل الاطلاق مايمين أنه الآصل باعتبار الارادة , ققمله الاصل باعتبار الآمر , ونحن تقول : إن المؤدى إلى د 
العاقية مأمور به ٠‏ والمؤدى إلى سولما منهى عنه . قن ثم كانت عاقبة لير هى الأصل ٠‏ واقه الموفق . 
١ 0‏ أأزى الوسش تر اوم ى سا فقا رما .كد أرفا.فيا آزامن بد 
يقول : أرى الوحش ترعى فى ساحة الحا فى هذا الرمان ٠‏ بدل ما كنت أرى فيا الآحية » تقد أرى : حكاية حال 
ييا ٠‏ والآوانس : جمع آنسة . والبدن : جمع بادنة . أى عينة البدن 
(؟) أخرجه مبدالرزاق والطيرى من دواية سهيل بن أبى سال عن حمد بن براه التبمى قال « كان اقنى صل 
عليه وسم - فذكرهه وزاد «كان أبو بكر وعمر وعثيان يقملون ذلك» . 
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رذق أهل مكة ووسعه علهم لإوفرحواعبما بسط لم من الدنيا فرح بطر وأشر لافرح سرود 
بفضل الته وإنعامه علييم » ول يقايلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعم الاخرة. وخ علهم أن 
نعم الدنيافى جنب نعي الآخرة ليس إلا ارا يتمتع به كعجالةالرا كب : وهو مايتعجلهمن 


تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك ٠‏ 


ََعُولُ الذي روا لول أثز 


من ناب (50) الذ 


يناه وَيَلدِى ! 


أل ينكر اشر تين شوب 507 


آننُوا وَعيلوا اشليتك لو 


فإن قلت : كيف طابق قولهم لإلولا أنزل عليه آبة من ريه م قوله إزقل إن الله يضل من 
يشام ؟ قلت : ه وكلام يجرى يجحرى التعجبمن قوطم , وذلك أن الآيات الباهرة المتكائرة التى 
أوتتها رسول الله صل اتدعليه وسللم تا نى قبله » وكفى القرآن وحده آنة وراء كلآية؛ فإذا 
جحدوها ولم يعتدذوا ا وجعلوهكأن آبة لم تنزل عليه فط . كان موضعاً للتعجب والاستتكار » 
فكانه قبل لهم : ماأعظم عنام وما أشد تصميمك على كفركم إن القه يضل من يشاء من كان 
على صفتك من التصمم وشدة الشكيمة فى الكفر . فلا سييل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية 
لإ وهدى إليه منع كان على خلااى صفتكم ( أناب» أقبل إلى الحق . وحقيقته دخل فى نوب 
الخير » و( الذي نآمنوا6 د لمن (من أناب) إ و تطمئن قل وهم بذك الله )بذك رحمته وومغفرته 
بمد القلق والاضطراب من خشيته . كقوله (ثم تلين جلودهم وقلوم إلى ذكر الته ) أو تطمان 
يذكر دلائله الدالة على وحدانيته . أو تطمئن بالقرآن لأنه معجزة بيئة تسكن القلوب وتثبت 
اليقين فيها ل( الذين آمنوام مبتدأ ٠‏ و (طوبى ممم خبره . وتحوذ أن يكون بدلا من القاوب » 
على تقدير حذف المضاف : أ : تطمئن القلوب قلوب الذين آمنوا ٠‏ وطونى مصدر من طاب » 
كبشرى وذلق . وممنى , طوف لكء أصيت يرا و . ويحلها النصب أو الرفع »كقولك : 
ليبا لك » وطيب لك ؛ وسلاما لك ؛ وسلام لك . والقراءة فى قوله ( وحسرن. مآب ) بالرفع 
والنصب . تدلك على بحاي . واللام فى (لم)لليبان مثلها فى سقيالك . والواو فى طوبى منقلبة عن 
ياء لضمة ماقبلهاء كوقن وموعر وقرأ مكوذة الاعرانى : طيى لهم ء قكدر الطاء لتسلم الياءء 
كا قبل : بيض ومعيشة. 


نوكت وَإلنْهِ متآب 
ثل ذلك الإرسال أرسلناا عر ملا اولان كا رتل 


أ عليك لو إليه متاب) فشي 


ا 
حتي يابى وعد اق إن 

لإوار أن قرآن/ج جوابه حذوف .كا تم ل لنلامك : لو أنى قت إليك . وتترك الجواب 
ل عزعت عن مضاجعها ل( أو قطمت 


لقرآن لكر غابة فى التذكير د دتبابة فلار والتخويف لقال (لو أنزلنا هذا الفرآن على 
جبل لرأيته خاشعا أ متصدعا منخشية الته) هذا يعضد مافسرت به قوله ( لنتلو علهم الذىأوحينا 
عليه وسلم من القرآن . وقيل : معثاه 
الجبالوتقطيع الارض تكلم الموقيوتنيههم .لما آمنوا بهوما تنهوا 
لنا إليهم الملاكة) الآية وقيل : إن أباجهل بن مشام قال لرسول 

رآنك الجبالعن مكة حتى تنسع لنا 
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يا حفرت إداود عليه السلام إنكنت نيآيا تزعم . فلست بأهون على القه من داود . وخر لنا به 
الرع لنركها ونتجر إلى الشام ثم نرجع فى يومتاء ققد شق علينا قطع المسافة البعيدة كا عخرت 
للليان عليه السلام ‏ أو ابعث لنا أو ثلاثة من مات من آنا / 

فنزات . ومعنى #تطيع الارض على هذا قطمها بالسير ومجاوزتها . وعن الفراء:: هو متعلق بما 
قبله. والمنى : وهم يكفرون بالرحرن. (ولو أن قرآنا سرت به الجبال ) وما ينهم اعتراض ٠‏ 
وليس بيعيد من الداد. وقيل (قطعت به الارض ) شققت ملت أنمارا وعيو نا( يل لله 
الام جميعام على معنيين : أحدهما : بل نه القدرة على كل ثىء . وهو قادر على الآيات الى 
اقترحوها ؛ إلا أنّعله بن إظهارها مفدة يصرفه . وانثانى : بل لله أن يلجتهم إلى الإيمان. 
وهو قادر على الإلجاء لولا أنهبى أ الشكليف على الاختيار . ويعضده قولهلإأفم يبس الذين 
آمنوا أن لو يشاء القه ) يمنى مشيئة الإلجاء والقسر""'لإلهدى لناس جميعام ومعى (أفلمييئس) 
أفم يمل . قبل : هى لغة قوم من النخع . وقيل : إتما استعمل اليأس ممثى العم اتضمنه معثاه ؛ 
لان اليائس عن الثىء عالم أنه لايكون .كا استعمل الرجاء فى ممنى الخوف , والنسيان فى معنى 
الترك لتضمن ذلك . قال حبم بن وثيل الرياحى : 


م م انب إذ نيزتي ١‏ ألم تنأثوا أن ارس َعم "" 
ويدل عليه أن علياً وان عباس وجماعةمن الصحابة والتابعين قرؤا: أفم يقبين , وهو تفسير 
(أفم يينس) وقيل: إساكتبه الكانب وهوناعس مستوى السينات وهذاونحوه ما لايصدق 


) ل أجده بهذا اقسياق » وقد روى ابن ريعة عن أبى أسامة عن بجالد عن العمى قال قالت قريش للثنى صل 
لله عليه وسمل ,إن كنت نيعا ترعي فباعد بين جبلى مك أحسها هذين مسيرة أريعة أيام أوخمسة حت تزرع فيها 
ونرعى , وابمك لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرون أنك نى ى أواحلنا إلى الشام , أو إلى انين ٠‏ أو إلى 
الميرة, حت نذعب ونجي. فى لديا زعمت أنك فملت ٠‏ فأنزل اقه تعالى (ولو أن قرآنا ‏ الآي) وروى ابن أب 
حاتم وان مردوبه من طريق عطية بن أبى سميد قال قالوا محمد صلى لله عليه وسل : «لوسيرت لنا جبال مك3 حي 
أتتسع اقتخرء أوقطعت لنا الآرض كا كان سلبات يقطع لقوعه الريج: ورد 

يقول هلما نزلت : وأنذر عشيرئك الآفريين صاح رسول انه سل اله عليه وس : با آل قريش ع لجاءته 
تريشي . فدرم وأنذرم فقالرا : تزعم أنك ثى وأن سلبان حخر له الج والجبال , وأن مومى سر ل البحر , وأن. 
عيمى كان يحب الموتى ٠‏ قادع الله أهير عنا هذه الجبال وتفجرلنا الآرض أنبارا فنتخذها عارث فتررع ون كل 
أرادع ا أن يبي لا موت فشكلمهم ويكلمو أوادع ال أن يصير هذه السخرة لتى ينك ذعيا نحت ينبا ويقينا 
2 . قلا سرى عته قال : والذى نفسى بيده ء ققد أعطانى ماسأتم وا 

كان ولكن أخبرتى أه إن أعطام ذلك ثم كقرتم يمذيكم ٠.‏ رلك 

ازم) قوله « أن لو يعاء لله ينتى معيئة الالجا.» هذا عند المتزة دون أهل النة  .‏ (ع) 

(؟) مر شرح هذا العاهد بالجز. الأول صفحة جم فراجعه إن : 
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فى كتاب اته الذى لايأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه . كف مق مثل 

اتا بين دف الإمام . وكان متقلبا فى أيدى أو انك الاعلام امهنا دبن الله المهيمنين عليه 
لاينغفلون عن جلائله و, اثقهء خصوصا عن القانون الذى إليه المرجع . والقاعدة النى عليهيا 
البناء : وهذه والته فرية مافها مريةة 1 يتعلق ( أن لو يشاء ) بآمنوا . على : أول يقئط 
عن إيمان هؤلا. الكفرة الذن آمنوا بأن لو يشاء الله لمدى الناس جيما وهدام (إتصييم 


بماصتعوام من كفرهم وسوء أعمالحم ل ارعة م داهية تقرعهم بما يحل الله م ىكل وقت 
من صنوف البلايا والمصائب فى نفومهم وأولادهر وأموالمم 

منهم فيفزعون ويضطربون إلبمشرارها. ويتمدى إإهم شرورها لإحتى يأتى وعدا 
وهو موتهم ٠‏ أو القيامة . و: ذال كفار مكة تصيهم بماصنعوا برسولاته صل الته ء 


التكذيب قارعة , لآنّ رسول اله صلى اله عليه وس كان. لابزال يبعث 


أنت ياعم قريبا 
وعد الله وهو فتح مكة . وكان التهقدوعده ذلك 
فزع باشل بن قنك أنتيث ين 
فَكَيْنَ كن عِنَآب (0) 
الإملاء : الإمهال , وأن يترك ملاوة من الزمان فى خفض وأمن .كالبهيمة على اف المرعى 
حهم الآنات على رسول الله صلل الله عليه وسلٍ . استهزاء 


وم سل اه تي 


والواقدى . وطيقات اين سعد فعدة مرايا مها سرية زيد 
ية على الحر بن سعد بن بكر وخيرعنا . 
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كن ليس كذلك . ويجوز أ مايقع خبرآ للبتد! ويعطف عليه وجعارا » وتثيله : أفن 
هو هذه الصفة لم يوحدوه لإوجعاوام له وهو اقه الذى يستحق العبادة شركاء قل 
سموم) أى جعلم له شركاء قسموم له من مو نيئوء 1 
الماقطعة , كقولك للرجل دا ١‏ الله ا » ومعناه::. بل أنا 
بشركا. . 0 لا يعلهم فى الارض وهو العا بما فى السموات والارضء فإذالم يعلهم عل أنم 
ليسوا بثىء يتعلق به العلم » والمراد ننى أن ييكون له شركاء وتحره : (قل تنبتونانه بما لايعلم 
فى السموات ولا الارض) » إأم بظاهر من القول» بل أتسمونهم شركاء بظاهر من 
القولمن غير أن يكو ن لذ لك حقيقة ٠كفره‏ (لشقوم يأفواهبم) , (ماتعبدونمز ونه إلا أسماء 
سعيتموها )وهذا الاحتجاج أساليبهالعجيبة”" “التو ردعلها منادعل 0 أنه ليس 


مزكلا. م البشر لمنعرف وأ نص من نفسه ‏ قتبا ركاه أح نالخ لقين . وقرئ( 


م للإسلام بشركهم ل(وصداوا اي قري بالحركات الثلاث وقرأ ابن أنى إسا : 
ار و ل الله ومن يخذله لمله أنه لا .تدى إإقا له من هادم فاله من 
أحد يقدر على هدابته هم عذاب فى الحياة الدنيام وهو مايناهم من القتل والاس وسائر 


انحن ؛ ولا يله الاعتوية كم على الكفر , ولذلك سماه عذابا (إوما لهم من الله من و 
الى من جهته وأق من رحمته . 
بن عيبا اله 0 ا 


و 37 د عل الذي ات وَعنَى اكير نرب الثارُ 
صفتها التى هى فى غراءة الل وارتفاعه ,الابتداء والخير حذوف على 
مذهب سيبوية أى فيا تمصا عليكثل الجنة . وقال غيره : الخ و عنها الاتبار» 
يا تقول : صفة زيد أسمعر وقال الزجاج : معثاه مثل الجنة 
لما غاب عنا بما تشاهد وقرأ على رضى انه عت : أمثال الجئة » على 
() قال موه . ... الح » #البأحد 
اله لايعليم كذلك , لم اليسوا كذلك وإن كانت 3 ثابتة يملها القه , إلاأنها مربوبة حادثة لا آلهة 
معبودة ٠‏ ولكن بمى, التي على هذا الأن الثلر بديع ع لاتنكنه بلاغته وبراءت اعته , ولو أتى الكلام على الأصل 
غير عل بهذا التسريف ابيع لكان : وجملوا لله شركاء وها فل ين بهذا الموقع النى اقتعنته لثلاوة . 
0( يوخوس . تال : >وهذا الاحتياج وأساليه المجبية ل ورد لها ... اله كال أحد : هذه الخاماطة 
حت أراه بها ب بمرض فيا بخلق ترآ فيه »وما أ المطالع هذا الفصل أذبعر على لسائه وقليه 
رتح وهو خافل هما تمته , لولا هذا نيه والايقاظ » واف أعم ٠‏ 
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1 اا 0 ا اع بع و 0 إنسخ , 


0 كز إما أمزت أت اعد اله و9 أمرلة 4 كن اموا 
وَإكيه ماب ( 

والذين آنينام الكتاب) يريد من أسلم من البود . كعبد الله بن سلام وكمب 

أسل من النصارى وثم ثماثون رجلا : أريعون بنجران . وائثان وثلاثون 

ثمائية من أهل الن . هؤلاء لإ يفرحون ما أنزل إليك ومن الأحزابم) 

يعنى ومن أحزاجم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول اه صلل الله عليه وسل بالعداوة تحو 

كعب بن الأشرفى وأصحابه , والسيد والعاقب أسقق نجران وأشياعهما لمن يشكر بعضه 

لآم كانوا لا يتكرون الاقاصيص وبعض الاحكام والمعانى هو ثابت فى , 

بيذكرون ماهو نعت الإسلام ونمت رسول اله صلى التهعليه وسلم وغير ذلك ماح رفوه 

من الشرائع . فإن قلت : كيف اتصل قوله لاقل نما أمرت أن أعبد الله ما قبله؟ 

قلت : هو جواب للشكرين معنا : ل قل إنما أمرت فيا أنزل إلى" بأن أعبد الله ولا أشرك به . 

فإنكارك لهإنكار لعبادةالته وتوحيده فانظروا ماذا تتنكرون معادءائك. وجوب عبادة القهوأن 
لاب رك به (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلية سواء ييننا و يبد 


يكون فى موضع الخال على معنى : أمرت أن أعيد اته غ 
لا أدعو إلىغيره (إوإليه) لا إلىغيره مرجعى ٠‏ وأ. 


إليه وإلى دينه , والإنذار بدار الجزاء " لاك عريا) حك عرية ترهة بان العرب ». 
وانتصابه على الحال .كانوا يدعون رسول اقه صلل القه عليه وسل إلى أمور يواققهم علها منها 
أن يصل إلى قبلتهم بعد ماحوّله الته عنها » فقيل له : لثن تابعتهمعلى دين ماهو إلا أهواء وشبه 
بعد ثبوت العل عندك بالراهين والحجج القاطمة خذلك اه فلا ينصرك ناصر ء وأهلكك 
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منه واق : وهدا من باب الإلحاب والتهبيج ؛ والبعث للسامعين على الثبات فى الدبن 
والتصلب فيه ٠‏ وأن لا بزل" زال عند الشبة بعد استمسا كد بالحجة , وإلا فكان رسول الته 
صل الله عليه وسل من شدة الشكيمة يمكان 


وَلقَدْ أرملنا ركلاً كك أَرْوَاجا وَدْرَية وما كآنَ لِرَسُول 


بة إلا _بإذن الله لكل أجل ؛ بمحوا الله مايشاه 


الطعام . وكاتوا 
كان الرسل قبله بشراً مثله ذوى أذواج 

وذرية . وماكان لم أن يأتوا بآيات برأهم ولايأتون بمايقترح علهم . والشرائع مصالح تختاف 
باختلاف الاحوال والاوقات ؛ فلكل وقت حكم يكتب عل العباد . أى : يغرض علهم على 
9 بشخ مايستصوب نسخه ٠‏ ويثبت بدله مابرى 

ان الحفظة ماليس محسئة 


ومعاصيهم بالتوبة ٠‏ ويثيت إمانهم وطاعتهم 
الألى وسار الحيوان إوائبات والاتجار وصفاتها وأحواها 


0 أو توفيان 8 لايم عيك الاتيع ارا غب ؛ وعلينا لاعليك حساهم 
اذم على أعمالم ٠‏ فلا متك إعراضيم » ولا تستعجل, يبذايم 


(أدم. يروا أنا نأق الأأرض) أرض (3 تكب وتان ن أطرافام ء يما تفتح 
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المسلدين من بلادهم » فتنقص دار الحرب ونزيد فى دار الإسلام ٠‏ وذلك من آيات الندمرة 
والغلبة ونحوه (أفلا برون أنا نأتى الارض تتقصهامن أطرافها) » (أقهم الفاليرن) ؛ (ستريهم 
آباتنا فى الافاق) والمعنى : عليك بالبلاغ الذى حل ؛ ولاحتم ما وراء ذلك فتحن تكفيكر 
وتم ماوعدناك من الظفر. ولا يضجرك تأخره ؛ فإن ذلك لا نعم من المصالم التى لاتعليها 
ثم طيب نفسه ونفس عها بماذكر مر طلوع تباشير الظفر. وقر : تنقصباء بالتشديد 
لالامسقب لحكه) لاراة لحك . والمعقب : الذى يكز على الثى. فييطله . وحقيقته : الذى 
يعقب أى يقفيهبالرة والإبطال. ومئه قيل لصاحب الحق : ممقب؛ لان يقنى غرعه بالاتعناء 
والطلب . قال لبيد: 


ٍِ 6 
والمعنى : أنه حك للإسلام بالغلبة والإقبال. وعل اللكفر بالإدبار والاتتكاس (وهوسريع 
الحسابم فمما قليل يحاسهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا . فإن فلت : ماحل قوله لاممقب 
الحمكه ؟ قلت : هو جملة محلها النصب على الحالء كأنه قيل والته يحم نافذآ حكه ,كا تقول 
جاءنى زيد لاعمامة على رأسه ولا قلنسوة ‏ تريد حاسراً . 


(دقد مكر الذين من قبلهم م وصفهم بالمكر . ثم جعل مكركلا مكر بالإضافة إلى تكرء 
فقال فته المكر جميعاي ثم فسر ذلك بقوله (يعلم ماتكس ب كل نفس وسيعل الكافر لمن 
عفى الدار) لمن عل ماتكس بكل نفس , وأعد لحاجزاءها فهر المكركله ؛ لانم يأتتهم منحيث 
لايعلون . وهم فيغفلة ممايراد .جم . وقرئ : الكقار . والكافرون . والذي نكفروا . والكفر: 
أى أهله . والمرادباسكافر الجنس : وق رأ جناحبنحبيش . وسيعل اللكافر , نأعلهأى سيخبر : 

أبن كداوا نت مرتلا ف كواب 

ون ده عم 56 

00 حنى جر فى الرواح وهاجبا طل الممقب حقه المظلوم 

للبيد بن ريعة ٠‏ يصف حبار وحش خرج فى الهاجرة وراء آناته , وهاجها : أى يها على السير وتفطيا لسرع ةسيره 


فى طلها ٠‏ كا يطلب المعقب الملوم حقه وديته من هو عليه ٠‏ #المظالوم بالرفع صفة لللعقب + لأنه تاعل فى المنى . 
وممناء الذى رجع إلى حقه الذى كان أعطاء. لللدين . فتكأنه رجع على عقبه , أو 3 يعقب المدين وبتبعه 


0 تفسير سورة الرعد ‏ الآيتآن مع و4 


رق باله شبيداع لما أظهر من الآدلة على رسالى إزومن عنده علم الكتا بج والذى 
عنده عل القرآن © وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشر . وقيل : ومن هو من 
علداء أمل الكتاب”" الذين أسلوا . لانم يشبدون بنعته فى كتتهم : وقيل هو الله عر وعلا”"" 
والكتاب : اللوح امحفوظ . وعن الحسن لاوالته مايمنى إلا القه . والمعنى كن بالذىيستحق 
العبادة وبالتى لايعم عم مافى اللوح إلاهو , شجيدا ينى ويينكم رتعضده قراءة من قرأ ومن 
عنده علم الكتاب , على من الجاز: أى . ومن لدنه عل الكتاب , لان علم من علده من فضله 
واطفه . وقريٌ : ومن عنده عل الكتاب على من الجارة . وعل: على اليناء للفعول . وقرئ: 
وين عنده عل الكتاب . فان قلت :سم ارتقع عل الكتاب ؟ قلت: فى القرا التى وقع فباعنده 
صلة يرتفع العم باقر فى الظرق , فيكون فاعلا الآنّ الظرف إذا وقع صلة أوغل فى شبه 
الفعل لاعتبادهعلى الموصول» فعمل عمل الفعل ‏ كقولك مررت بالذى فى الدار أخوه.فأخوه 
فاعل ,ا تقول : بالذى استقر فى الدار أخوه. وف القراءة الى لم يقع فبا عنده صلة بر تفع 
العل بالابتداء . 

عن رسول اته صل اقه عليه وسل , من قرأ سورة الرعد أعطى من الاجر عشر حسنات 
بوزنكلحاب مضى وكل حاب يكون إلىيوم القيامة » وبعث يوم القيامة منالموفين بعهدالنه!"؟ 


(و) قال عموه : «المراد والذى عنده عل الفرآن ... الح, قال أحمد : فيتكون المراد 

(,) قال عمود : د وقييل ومن هو من عليا. أهل اللكتاب الذين أسليرا لانم 
د : #الكتاب على #تأويل الأول مراد به القرآن عاسة , وعل الثانى جنس البكتب ب 

(م) قال مود : ٠‏ وقيل هو الله عر وجل وقتككتاب , القوح الحفوظ . وعن اللحسن : لارافه مالعنى [لااقه 
والممنى : كبن بالذى يستحق اليادة وبإقدى لايعل مائى القوح لحفوظ إلا هو , شبيدا ينى ويينكم ٠‏ وتمضده قراءة 
من قرأ ( ومن عنده عل لتكتاب) علمنالجارة» قال أحد : وإما قدر الزعخشرى فى المعطوف عليه اسم لقه بالذى 
يسشجق العبادة , حذراً من عمف الصفة عل الموصوف , وعدرلا إلى أن عطف إحدى السفتينعل الأخرى تقديرة. 
وإتما أخد الحصر حيك يقول : ومن لايل عل الكتاب [لاهو من أله قدم الخبر الذى هو عنده على مبائه ٠‏ 
وشأن الزعغشرى أغد الخصر من التقديم . والقه الموفق اقصواب - 

(ه) تقدم إسناده آل عبران - 


تقسير سورة إبزاهم حت الآيات سم 


سورة إبراهيم 


مكية ء [ إلا ]بتى 4؟ و ؟ فدنيتان ] 


وآآنها ؟ه [نزلت بمد سورة وح ] 


كر كتب 1 


ِل مرَاط العزيز الخَبيدِ اشر الذى 5 مَانى السْوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ 


1 يعنى الورة . وقرئ : ليخرج الناس . والظلسات والثور : 
استعارتان الضلال والهدى لا بإذن ريهم ) بتسبيله وتسيره . مستمار من الإذنالذى هوتسهيل 
الحجاب : وذلك مايمنحهم من اللطف والتوقيق 9إإلى صراط العزيز الميدي بدل من قوله إلى 
النور نكري العامل كقوله ( للذين استضمفوا لمن آمن منهم ) ويحوذاف يكون على وجه 
الاستشاف .كأنه قيل : إلى أى نور ؟ فقيل : إلى صراط العزيز الحيد . وقوله(التهععطف بيان 
للعزيز اميد أنه جرى بحرى الااسما. . الاعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذى تح قله العبادة 
اغب التج فى ثريا وقرئّ بالرفع على : هو الله . الويل : نقيض الوأل» وهو النجاة اسم 
معنى .كالهلاك ؛ إلا أنه لايشتق منه فعل : إنما يقال : ويلا له؛ قيتصب تصب المصادر .ثم يرفع 
رفعها لإفادة معئالثبات ٠‏ فيقال : وب لله كقوإسلام عليك . ولما ذكر الخارجين من ظلبات 
الكفر إل نور الإبمان توعد الكافرين بالويل . فإن قلت : ماوجه اتصال قوله (إمن عذاب 
شديد) بالويل ؟ قلت : لان المعنى أنهم بولولون من عذاب شديد ؛ ويضجون منه» ويقولون: 
ياو يلاه »كقوله ( دعوا هنالك ثبورآ) ((الذين يستحبون) مبتدأخبرء : أو لك فى ضلال بعيد 
ويحوذأن يكون بجرورا صفة للكاقرين ومنصوبا على الذم . أو مرفوعاعلى أعن الذ ن 
أو مم الذي يستحبون . والاستحباب : الإيثار والاختيار. وهواستفعال من الحبة 


اه تير سورة إراهي ‏ الآنة » 


للثىء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون حب إلها وأفضل عندها من الآخر . وقرأ 
الحسن : ويصدون , بضم الياء وكسر الصاد . يقال : صدّء عن كذا : وأ 
ه تعد امَدُوًا 
5 التعدى . وأما صده «فوضوع 
على التعديةكنعه.و ليست بفصيحة كأوقفه؛ لآنْ الفصحاءاستغتو! بصدّه ووقفهعن تكلف التعدية 
بالحمزة لو يبذوما عوجأً م ويطلبون لسبيل القه ذينآ واع و جاجاً : وأن يدلوا الناس على أنما 
سيل ناكية عنالحقغير مستوية؛ واللاصل : ويبغون لهاء لخذف الجار وأوصل الفعل (إفى 
ضلال بميدي أى ضلوا عن طريق الحق ؛ وؤقفوا دونه بمراحل . فإن قلت : فا معنى وصف 
الضلال بالبعد . قلت : هو من الإسناد الجازى . والبمد فى الحقيقة للضال ؛ لانههو الذىيتباعد 
عن الطريق ؛ قوصف به فعله ٠ك‏ تقول َه . وبحوز أن يراد: فى ضلال ذى بعد . أو 
فيه بمد : لان الضال” قد يعدل” عن الطريق مكانً قربي وبعيداً. ‏ 
دنا أرْسَلنَا ين رَسُول إلا لان كيه 
وَبَيْدى من ياه ومو العزِيد 
زلا بلسان قومه ليبين هم 6 أعر ليفقهوا عنه مابدعوهم إليه م م حجةعلى النها'؟ 


(6 2 اناس أصدرااقاى باليف غيم صدرد وات في أبرف الحواج 


لذى الرمة , أنشده عنه القراء . يقال : صده عن كذا , ولقة كلب : أصده عته إذا منمه , فوضع الصدود مرضع 
الأصداد . والسواق ‏ بالقا. الآنيا تسفر التزاب . وقيل : هي بالقاف جمع ساق أوسافية , وهى فرق 
الجدول . الحوايم : ا+ نيا تحوم حول الما. جمع حايم , ويطاق على لير إذا اشتد عطشه حام 
حول الماء » فاذا ثاله سقط ريه فيغرق فيه . وجممه حوايم أليضا . ويحوز أن يرادهنا . أوالجبال لاثمالا 'فاعها 
الشرف من يمد كأنها حايمة » أو لآن الطير ا 0 : قوم يعوا اقناس 
عن أنقسهم بالسيف نع الرياح وضربها ف أتوف امال , أو فى أعال الجبال , أركنع السقاة إبل غيرهم عن إبلهم 
فى الق ٠‏ عات اكد نيد الل قط اين المطاش عن الشرب , لآن الطبور تخاف الغرق فيه . 
ويروى : عن أتوف الحوابم . وفيه تيه الآعداء بالمطاشر وأحاب السيوف ٠‏ أوالسيوف بالرياح شمنا 
(؟) قال مود : «أى ليققهوا عنهما يدعوم إل فلا يكون للم حجة ... الج» قال أ 

الكن فى هذه الخائمة نظر , لآن فها [شماراً بأن إمماز” القرآن من حيث اللفة النرية عاصة 

الوقدر مولا يكل لمان , حت إنه لو ينزل مميع انات ليلغ من الوضوح إلى حد يكاد أن يكرن إلجاء إلى الابمان 
به , وهذا فيه نظر , والقول به غير متمين ؛ لآن المسجز يقيد العم صدق من ظهر على يده ٠‏ ومتى حصل الصلم لم 
يكن بين على وعلل تغاوتولاترجيح , فلو نزل القرآن جمميع النات , الكانلمم الحاصل منه وق نزل بلفقواحدة , 
هو العم الحاصل منه لونزل بالجيع , لاتفاوترلاترجيح بين الملين . هذا هو التحقيق , وات أعم . والزعشروحح 


إراهم ب الآية ع 4ه 


دلا يقولوا :لم نفهم ما خوطبنا به .يا قال (ولو جعلناء قرآن أيحجميا لقالوا لولا فصلت آبانه ) . 
فإن قلت : لم ببعث رسول القه صل الته عل إلى العرب وحدهم ؛ وإنما بعث إلى الناس 
جبيعاً (قل يا أيها الناس إنى رسول لله إلكم جيعاً ) بل إلى التقلين . وهم على ألسئة عتلفة. 
فإن لم تكن للعرب حجه فلفيرم الحجة إل تكن لنيرهم حجة فلو نزل بالعجمية .لم تكن 
للعر ب حجة أ 2 ل ينزل يجميع الالسنة أو بواحدمئها » فلاحاجة إلىنزوله 
مجميع الآاسئة , لان الترجمة تنوب عن ذلك وتكى التطويل , فبق أن يفزل بلسان واحدء 
فكان أولى الاالسنة لان قرم الرسول ؛ لاتهم أقرب إل . فإذا فهموا عنه وتينوه وتتوقل 
عنهم وانتشر . قامت ال م ببيانه وتفهيمه .كا ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم فوكل 
أة من أمم العجم . مع ما فى ذلك من اتفاق أهل البلاد ااتباعدة , والاقطار المتنازحةٌ , 3 
والآمم امختلفة والاجيال المنفاوة إلى كتاب واحد ٠‏ واجتهادهم فى تع لفظه وتعل معانيه . 
وما يتشعب من ذلك من جلائل !| ها بتكا فى [تعاب النفوس وكد القرائح فيه . من 
القرب والطاعات المفضية إلى جزويل الثواب ؛ ولآانه أيعد من التحريف والتبديل» وأسلم من 
التنازع والاختلاف . ولآنه لو نزل بأالسنة الثقلين كلها - مع اختلافها وكثرتها ٠‏ وكان مستقلاه 
بصفة الإمجاذ فى كل واحد منها. وكل الرسول الى كل أقة بلسانما كا كلم أمته الى هو منها 
يلوه علمهم معجرأ - لكان ذلك أمرآ قريباً منالإلجاء . ومع( بلسانقومه) بلغة قومه . وقرئ. 
بلسن قومه . واللسن واللسان : كالريش والرياش , معنى اللفة وقرئ : بلسن قومه يضم اللام 
والسين مضمومة أو ا كئة .وهو جمع لسآن , كماد وعيد عمدعل التخفيف. وقيل : الضمير 
فى قومه محمد صل الله عليه 
أتاها كلنى بلفة قومه. وليس بصحيح ؛ لان قوله بين لهم خمير القوم وهم العرب» فيؤتى إلى 
أن الله أنزل التوراة من السماء بالعربية ليبين العرب ٠‏ وهذا معنى فاسد لإ فيضل لله من يشاء 
: 4 كقوله ( فت كافر ومن مؤمن) لآنّ اقدلايضل” إلا من يعلأنه لن يمن 
دلا يهدى إلا من يعلم أنه يؤمن والمرا بالإضلال : التخلية ومنع الالطافن©, وباهداية : 
التوفيق واللطف . فسكان ذلك كنابة عن الكفر والإمان بوه العريي فلا يغلب على 
إالحكم) فلا يخذل إلا أعل الخذلان , ولا يلطف إلا بأهل الأطف 

ح ينى فى كثير من كلامه عل أن الملوم تتفاوت وتتقسم [لجل وأجلى . وهو من الحق مزل ٠‏ ولثئما ظن ذلك 
طائقة ظاهرية , والقه الموفق . 

(1) قله «والأقطار لمتاحة, أى المباعة جدا.. أده امساح ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «والمراد بالاضلال التخلية ومنع الألطاف». هذا عند الممتزلة . أما عند أهل السئة غلق اللشلال 
فى القلب , لآن الله لايق الشر عند المستزلة . ويخلقه كالخير عند أهل السنة.. 0 


وكسزم أب اله إن فى َلك لات تكن 
(أن أخرج)م بمعنى أى أخرج :لان الإرسال فيه معنى القول اكأنه قيل: 

له أخرج . ويحوز أن تكون أن الناصبة للعمل : وإئما صلح أن توصل بفعل الآمس» لان الفرض 
وصلها ءا تكن معه فى تأويل المصدر وهو الفعل والامى » وغيره سواءق الفملية . والدليل 
على جواذ أن تكون الناصبة للفمل! قولمم أوعز إليه بآن افمل: فأدخلوا عليها حرف الجر ء 
وكذاك التقدير بأن أخرج قومك وذحكرم بأيام اله يج وأنذرهم بوقائعه الى وقعت على 
الآمم قبلهم : قوم نوح وعاد وتمود . ومنه أيام العرب لحروبها وملاحماءكيوم ذكقاد »ديدم 
الفجار . ويوم قضة وغيرها وهو الظاهر. وعن ابن عباس رضى الله علهما : نماؤه و بلاه 
فأما نماؤه ؛ فإنه ظلل علهم الام . وأنزل عليهم المنّ والسلوى , وفلق لهم البحر . وأما بلاؤء 
فإملاك القرون بإ لكل صبار شكو رم يصير على بلاء القه ويشكر نماءه ‏ فإذا سمع مما أنزل اله 
من البلاء على الامم : أو أفاض عليهم من اك تنبه على ما يحب عليدمن الصبر والشكر واعنير. 


0 


2 إذ أنجام م ظرف للنعمة بممنى الإثمام ؛ أى إنمامه عليكم ذلك الوقت . فإن قلت : هل 
يحوز أن يتتصب بعليكم ؟ قلت لاعخلو من أن يكون صلة للنممة ممنى الإنعام » أو غير صلة إذا 
أردت بالتعمة المطية . فإذا كان صلةلم يعمل فيه ؛ وإذا كان غير صلة بممتى اذكروا نعمة الله 
مستقرة عليك عمل فيه : ويد ن <" الفرق بين الوجهين أنك إذا قلت : نعمة الله عليك» فإن 
جملتءصاة لم يكزكلاماحى تقو لفان أو نحوها : وإلاكانكلاما . ويحوذأنيكونء إذء بدلامن 
نممة الته .أ : اذكروا وقت إتجاائك , وهو من مدل الاشيال . فإن قلت : فى -» بة البقرة 
(يذحون ) وفى الاعراق (يقتلون) ودهنا ل ويذبحون 6 مع الواوء فا الفر' الفرق 
أنا يح حيشطرح الواوجعل تير لعذاب ويا 4 : وحيش أ نب جل ليح لان أوفعل 


() قره «ويتن» لله و وتيت ٠‏ (ع) 


تقسير سورة إبراهم ‏ الآيات به ذه 


جنسالمدذاب» ة ظاهرة كأنه جنس آخر . فإن قلت : كيف كان فمل آ ل فرعون 

بلاء منرم ؟ قلت : تمكيتهم وإمهالمم » حتى فعلوا مافعلوا ابتلاء منألته ووجه آخر وهو أن 

ذلك إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء عظم . والبلا. يكون ابتلاء بالنعمة وامحنة جميعا . قالتعالى 
نبلوم بالشر والخير فتئة ) وقال زهير 


تتصابه للعطف على قوله ( نعمة الله 
سى لقومه اذكروا نممة الله علي واذكروا حين تأذن دربم . 


وتغزاح الثشيه . والمنى وإذ تأذن ربكم فقا 
لان ضرب من القول . وف قراءة ار 
إسراثيل ما خو لتكمن نعمة الإنجا. 

العمة إلى نعمة , ولاضاعفن لكم ما آ 


تَكَفْرٌوا أأنم' ومَنْ فى الأرْض يما كن اله 
لإوقال موسى) إن كفرتم أنتم يابنىاسرائيلوالناسكلهمءفإنما 
الخير الذى لا بد لم منهوا دأ ايه ماوع 


ندم لاينكم”' إلاانه 0 3 ٍ 


1 


() تقدم شرح هذا العاهد بيذا الجزء صفحة بم.م فراجمه إن شثت أن مصححه . 


1 () قوه « وتغمستم ما أنمت يه علي » فى الصحاح «غط الثىء» بطره وحترء . 
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ا والذين من بعدم لايعلهم إلاالقه م جلة من مبتد! وخير . وقعت اعتراضا : أو عطف 
الذين أمن يعدم على قوم نوح . و ( لايعللهم إلا الله ) اعتراض . والمعنى : أنهم من الكثرة 
بحيث لايسلم عدم إلا ألته . وعن ا عباس رضى القه عنه : بين عدئان وإسمميل ثلاثون أا 
الايعرفون , وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآدة قال : كذب النسابون . يعى أنهم يعون عل 
الانساب . وقد ننى الته عللها عن العباد (إفردوا أيدهم فى أفواههم) فعضوها غيظا وضجرا 
بما جلءت به الرسل 20 . كقوله ( عضوا عليك الانامل من الذيظ) أو ضحكا واستهزاءكن غلبه 
الضحك فوضع بد فار عا ا ل لم ما فطقت به من قوظم 9[ 
كفرنا بما أرسلتم به أى هذا جوابنا لم ليس عندنا غيره , إقناطاً هم من التصديق ألا 
إلى قوله ( فردوا أيدهم فى أقواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ) وهذا قول قوى . أو 
وضموها على أفواههم يقولون للانبياء: أطبقوا أفوامم واسكتوا 
يشيرون لم إلى السكوت . أووضموها عل أفواههم يسكتوخم ولا بذرونهم يتدكلمون . وقيل 
الايدى ا :أى م الانيا 
مواعظهم وتصائحهم وما أوحى إلهم من الشرائع والآنات فى أقواههم . لآنهم إذا كذبوها 
ولم يقبلوها » فكأنهم ردوها قأفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت من على طر ببق امثل لإما 
اتدعوننا إليهع من الإيعان باه وقريئ : تدعوناء بإدخام الدون واسيب موقع فى الرية 
أو ذى ريبة ؛ من أرايه , وأ, أراب ” الرجل ٠‏ وى قاو لنفس وأن لاتطمئن إلى الام . 


اك كلم" أفى آشْر كك َارٍ الَلْوَات وَالأرض يلاموة* 


ون ذو بمو إل أَجَلٍ مسى قالوا إن أن إلا بتر 
ًَّ 0000 لوه ع ادوج 2س 
تصدوتا مما سآن بيد ١اباؤنا‏ فاتونا سلطن 


<أف الته شك 4 أدخلت غمزة الإنكار على الظرف , لآن الكلام ليس ف الشك. نما هو 
ن شرك يل 03 وأنه لاحتمل الشنك لظهور الاد تها عليه ل( يدعوك ليغفر لك من 


() قال ححود : وممناه صنوها غيظا وضجرا مما بباءت به الرسل ... ال» قال أحد : وأقوى هذءالوجوه 
هذا الوجه الذى نه المصنف عل اختصاصه بالقوة . ولماكان كذلك لآن [فناطهم الرسل من الايمان قولا وفملا. 
بو ضع قيدؤالقم . هو المناسبالمسدموالنكفر . وتصدير المبارةالحرف المؤكد ومواجيةالرل بضيائر الخطاب وإعادة 
ذلكمبالغةى قتا كيد وليس! سب العتحك ولا .ميت الرسلكناسبته لاقناطهم منالقبول . الاترى أنهم 
ما أعادواللرسل القولولينكرواعلهم عودم, ال الجادلة ٠‏ دلعلأنهبلإيسكتومأولاء ولاكانغرضهمذلك » واقه أعلم ٠‏ 
() قوله .وأراب الرجلء لمله : أو أراب ٠.‏ (ع) 
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ذنوبتم) أى يدعوم إلىالإمان لينغر لك أويدعوم لاجل المنفرة كقوله : دعرته لينصرى» 
ودعوته ليأكل معى ٠وقال‏ : 


تمارة تتجيم من 

الاستقراء » وكان ذلك 

فى اميعاد . وقيل : أريد أنه ينفر هم ماينهم 

دين لله ؛ لاف ماينهم رين العاد من المظام ونحوها ل( ويؤخري إلى أجل مسعى) إلى وقت 
قد سماه القه وبين مقداره ء يبلفكنوه إن متم » و إلا عاجلم بالملاك قبل ذلك الوقت ( إن 
أنتم 6 ملأتم ( إلا بشر مثلنا م لافضل يننا وبيتم , ولا فضل لكعلينا ؛ فل تخصون 
بالد ' دؤننا ؛ ولو أدسل ألته إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملايكة 0 


( بسلطان مبين) حجة ييئة » وقد جادتهم رسلهم بالبينات والحجج . وإنما أرادوا بالسلطان 
المبين آنة قد اقترحوها تعنتاً ولجاجا . 


(1) الأعرانى من بن آسد ٠‏ ولى : بمعنى باب ٠‏ ورسمه ابن حبيب بالآلف وإن كان يانيا للفرق ينه وبين 
الثنى بعدء ٠‏ ولي من الأسما. الازمة للاشاقة إلى مير ٠‏ شد إعضافته الظامرم منا , من لب + ان لبا أنام ب 
واثراد ملازمة إجابته إجابة بعد إجابة لااثتين فقط . وهو منصوب عل المصدرية يقعل عذرف . هذا مذمب 
سبيويه ٠‏ وذمم يونس أنه مقرد مقصور , قظيت ألقه مع الشمير يا. كلدى وهل , فرد عليه سييويه بأنه رار 
كذلك لم تتقلب ألفه مع الظامر با كبك رعلى » اللكتهم لما أضانوهالظاهر لبرها يا. كا فى البيت . يقول: دعوت 
مسورا لما أصايئى . فأجابنى فلي يديه , أى أجاب الله دباءه إجابة يمد إجابة وأقم البدين لآنهما يرضمان عند 
الدعاء , فكأنهما الجابتان + أو لآن نصرء حصل بهما . ففيه [شارة إلى أنه أنقذء . وقيل إن داه ليترم عنه 
الدية , فأجابه , فذكر يديه لانه يذل بهما . قيل : وكانت عادة العرب ذلك فنهى عته . روى عن رسول الله 
صل افةتسال عليه وآله وسل أن قال . إذاادما أحدم أخاء تقال : ليك ٠‏ فلا يقولن لى يديك , ولبقل أجابك 
الله يما عب. 

(1) عاد كلامه . قل :. «وقولمإن أتم [لابشر مثنا : مناه قل تخصون بالبوة دوننا ؟ ولوأرسل اله يدر 
رسلا لجعلهم من جنس أفخل منهم وهم الملائكة» ؟ قل أحد : ومن تهالكة عل الانتصار لاعتقاده تفضيل الملا 
على الرسل من البشر ‏ يستمين حتيحمل اللكفارعل أنهم كأثوا يمتقدرن كعتقداققدرية فى تفضيل الك عل الرسول» 
لآنه يدهى ذلك أمر مركرزة فى الطباع مملوما ضرورة , والله الموقق . 

(5) قوله «لجعلهم من جنس أفضل متهم وعم الملائكة» هقا عل مذعب المسئزلة ٠‏ أما عند أهل السثة فعض 
البثر أفسل ٠‏ (ع) 
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يمن عل من 
لا بإذن اشر وَعلك اشر 
ل على آفِْوَقَدْ هدَانًا سبلنا 


إن نحن إلا بعر ملك تلم لقولهم » وأنهم بشر مثلهم . يعنون أ 5 
وحدها . فأما ماوراء ذلك فاكانوامئليم , ولكتهم لم يذكروا فضاهم تواضعاً مهم واقتصروا 
زة , الأنه قدعلم أنه لاتختصهم بتاك 
الكرامة إلاوم أهل لاختصاصهم ما , لخصائص فم قد استأثروا بها على أبناء جنسهم إلا 
بإذن قدي أرإدوا أنالإتيان بالآية التى اقترحتموها لد إلينا ولا فى استطاعتنا » وما هو إلا 
أمى يتعلق بمشيئة اله (وعلى الته فليتوكل الم منوت كافة بالتوكل» وقصدوا 
به أنفسهم قصداً أوليا وأمروها به كأجم ا 52 حتنا أنتتوكل على الله فى الصير على 


معاندتكم ومعاداتكر وما يحرى علينا منكم ألا ى إلى قوله ([ وما لنا أن لانتوكل على الله ي) 


ومعناه : وأى” عذر لنا فى أن لانتوكل عليه رقد فمل بنا مايوجب توكلنا عليه » 
وهو التوفيق لحدايةكل واحد منا سبيله الذى بحب عليه سلوكة فى الدين ٠‏ فل قك : كيف كور 
الامبالتوكل”" ؟ قلت الاول لاستحداث التوكل؛ وقوله ل( فليتوكل المتوكلون » معناه فليئبت 
المتوكلون عل مااستحدثوا من توكلهم وقصثثم إلى أأنفسهم <. ما: 
ا 
من أرضنا أو لتعودن فى مه 
7 ولشسكتتم “الأرض ين تدم 
بي وَحَافَ وصِد (00) 
(لخرجمع) ٠‏ أو لتعود) ليكونن أحدالامرين لاعالة . إما إخراجم وإماعودم 
حالفين 0" على ذلك . فإن قلت : كأتهمكا نوا على متهم حتى يعودوا فيها قلت : معاذ الله » 
الكنالعود عن الصيرورة : وه وكثير كلام العرب كثرة فاشية ل نكاد لسسمهم ي يستعملون 
0 زوع قل عحرد + «إن تلت كيف كرر فيد قد (وعل اله ترك الؤمتوت)...-اخ» #الأعد : وذ 
يخرج عن وادى «من قتل قتلا قله سليه» ولقه أعلم ٠‏ 
00 قوله «حالقين» حال من تاعل قال . وعبارة الننق «وطفوا» ٠‏ (خ) 
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صار . ولكن عاد ء ماعدت أراه عاد لايكلمى : ماعاد لفلان مال . أو خاطبوا به كل رسول 
آمن به ؛ قغلبوا فى اخطاب اجماعة على الواحذ ( لنبلكن الظا. 

القول , أوإجراءالإحاء مجرىالقول . لانه ضرب. قرأ : 

بالياء اعتباراً لاوحى : وأن لفظه لفظ الغبية» تحوه قولك : أقم زيد ليخرجن ولآخرجن . 

بالمراد بالارض . أرض الظالمين وديارهم : وتحوه ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضعفون 
ارق الارض ومغاربها) : (وأودثنك أرضهم وديادم) . وعن لني صل الته عليه وسم من 

آذى جلره ورثه الله دا هذا فى مدة قريبة :كان لى خال يظلبه عظم القرية الى 

أنا منها ويؤذينى فيه فات ذلك العظيم وملكنى الله ضيعته » فنظرت يوما إلى أ بناء غالى 

يتردّدون فها ويدخلون فى دورها ويخرجون ويأمرون وينهون فذكرت قول رسولاته صل اله 


ديارم . أىذلك الام <ق لإلمن خاف مقاى ) موقى وهو موقف الحساب . 


لانه موقف الله الذى يقف '(" فيه عباده 


عليه وحفظى لاعماله . والمعتى 


مةء كقوله تعالى (ربئا افتح ييننا وبين قومنا 
بالحق ) وهو معطوف على ( أوحى إلهم ) وقريٌ : واستفتحوا , بلفظ الآمر . وعطفه على 
( لنبلكن) أى : أوحى إلهم دهم وقال هم لبلكنَ وقال لهم استفتحوا لوحا ب كل جبار 
عنيد» معناه فنصروا وظفروا وأفلحوا.وخاب كل جبار عنيد . وممقومهم . وقيل : واستفتح 
الكفار على الرسل. ظنا منهم بأنهم على الحق والرسل على الباطل : وخاب كلجبار عثيد منهم 


وم يقلح باستفتاحه امن ورائه) من بين يديه . قال + 


5 
(5) قرله «يقف ف عباده» فى الصماح : يتمدى ولايتمدئ  ,‏ ل(ع) 


زم كماف ل و) 
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حزافك: اذى نكب 


وهذا وصف حاله وهو فى الدنياء لآآنه مرصد لجهم , فكانها بين يديه وهو عبل شفيرها 


أو وصف حاله فى الآخرة حين يبعث وبوقف . فان قلت : علام عطف ١‏ ويسق» ؟ قلت : 


على حذوف تقديره : من ورائه جهنم يلق فيها مايلق وييق من ماء صديد .كأن أشد عذاما 
نخصص بالذ كر مع قوله ( ويأتيه الموتم نكل مكان وما هو بميت ) . فإن قلت : ماوجه قوله 
اتعالى إإمن ماء صد يدم ؟ قلت : صديد عطف بيان لماء . قال ( ويسق من ماء ) فأهمه ماما 
م8 بيئه بقوله (صديد) وهو مايسيل من جاود أهل النار لإ يتجر عه يتكلف جرعه إ ولا يكاد 
يسيغه 6 دخل كاد للمبالغة . يعنى : ولا يقارب أن يسيغه , فكيف تكون الإساغة .كقوله 
لم يكد براها) أىلم يقرب من رؤيتها فكيف يراها (ويأتيه اوت منكل مكان» > أن 
أسباب الموت وأصنافه كلها قد تلبت عليه 3'» وأحاطت به من جميع الجهات ؛ تفظيعا لمايصيبه 
من الآلام . وقيل ( منكل مكان ).من جسده حتىمن جام رجله . وقيل : من أصل كل شعرة 
(و ودائه) ومن بين يديه لإ عذاب غليظ أى ىكل وقت يستقبله يتلق عذا با أشذ 
ما قبله وأغلظ . وعن الفضيل : هو قطع الانفاس وحيسها فى الاجساد . ويحتمل أنذيكون 
أهل مكة قد استفتحوا أىاستمطروا ‏ والفتح المطر فى ستى القحط الى أرسلت عليهم بدعوة 
رسول الته صل الته عليه وسل فم يسقواء فذكر سبحانء ذلك . وأنه خيب رجاءكل جبار عنيد 
وأنه يسق جه بدلسقياه ماء آخر, وهو صديد أه لالنار . واستفتحوا - على هذا التفسير- : 


6 يؤرتى ‏ اصكتاب أن ع قلي من كأبه كتيب 
يتل 4 مداك الله مهلا وتير اتخول قر الب المصيب 
على الكرب الاى أميت فيه يكرن رراءه فرج قريب 
هدية بن خشرملمذرى ٠‏ ويردى غرهم . ركان مسجونا للقت . واتأريق : الننهي. , والا كتتاب 
.وتنير اللون من الحزن , والتكابة كذلك . وآبو تمير كان صدينا له , قزاره الجن ر-زن عليه ٠‏ ومهلا ؛ مصدر 
بدل من القنظ بقمله . وخبر القول : جلة أءتراضية فى أثماء مقول القول ٠‏ م 
مقول اقول . ويروى : أعسيت , بالضم والفتح . وقال الجوهرى «مدا »باق 
قدام . فى بن الاخداد اء ؛ للأنه ماوراء الشخص »مه عن تفبهأو عن غيره : ومواراته عن نفسه لايمكنإلاق 
الحلف , فكثر فيه . أو هو مكان المواراة مطلقا , ومو فى الخلف أكثر . واسم ويكونء خمير اتكرب ٠‏ ووراء» 
متعلق بمحذوف خير ليكون , ووقرج» تاعل بالظرف . ويحوز أن «فرج» ميتدأ و ووراءء» مث 
خبر له , واجملة ير ليكون , ويحب كرون امحذوف كوثا ناما لاناقصا + لثلا يحتاج إلى تقدير عذوف أيضا , 
يتلل التقدير , ولم يحل وفرج» مرفوع يكون ؛ لآن خير أسال المقارية لايرقع الأجنى عن 
ويكون» خب لبى , وتجريد خبرها من «أنء قليل أى عسى أن يحصل الترج بعد اللكرب ٠‏ 
ز) اقرله وقد تآليت عليه أى تصنت . أده المماح ١‏ (خ) 
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كلام مستأتف منقطع عن حديث الرسل وأعهم 

مَل لذن كَمَرُوا يري غنم كماد آ تا الزعئ فى يم 
عَاصِفِ لآيقْدِرُونَ ما كَمَبُوا على ع ذَلِكَ مهو الكنادل (١‏ 

هو مبتدأ محذوف الخبر عند سيبويه, تقديره : وقها يقص عليك لإمثل الذين كفروا 
0 غرابة وقوه ل( أاطم كاماد جملة مستانفة على تقدير 
سؤال سائل يقول : كيف مثلهم ؟ ققيل : أعمام ام كرماد . ويحوز أن يكون المعنى مثل أعمال 
الذين كفروا برجم ٠‏ أو هذه الة خيرا للبتدل ؛ أى صفة الذي نكقرو ا أعماهم كماد ,كقولك 
صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول . أو يكون أعماهم بدلا من ( مل الذين كفروا ) على 
تقدير : مث ل أعماهم ٠‏ وكرماد : الخر . وقرئٌ : الرياح لاف يوم عاصف ) جمل العصف لليوم » 
وهو لما فيه ؛ وهو الرج أو الرياح » كقولك, : بوم ماطر و ليلتساكرة وإنما السكور اريحها”" 
دقري : فىيوم عاصف , بالإضافة . وأعمال الكفرةالمكارم اكات لم ؛ منصلة الارحام 
وعتق الرقاب , وفداء الأسارى , وعقر نر الإبل لللأاضياف ٠‏ وإغائة الملهوفين , والإجازة . وغير 
ذلك من صنائمهم ٠‏ شبها فى حبوطها وذهابها هباء مثورا لبثائها على غير أساسمن معرقة القه 
والإيمان به؛ وكونها لوجهه نزماد طيرته الريح الماصف (الايقدرون) يوم القيامة نما 
كسبوام من أعمالم لإعلى ثى. ) أى لابرون له أم أثرا من ثواب ٠‏ كا لايقدر من الرماد المطير 
ف الخ عل ثىء وإدلك هو الشلال ل البعيد) إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن 
الثواب <إ بالحق) بالحكة والغره 0 2 ا 


وقرئ : خالق السموات والأرض لإ إن يشأ يذهبكم) أى هو قادر على أن يعدم الئاس 
ويخلق مكانهم خلا آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم ٠‏ إعلاما منه باقتداره على إعدام 
الموجود وإيحاد المعدوم . يقدر على الثى. وجنس ضده لإوما ذلك على القه بعزيز) متعذر, 


(1) قوله م وإتما النكور اريها ».فى الصحاح : سكرت الريح , اتسكر سكورا : سكنت بعد ابوب ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : وممناء خلقها بالمكة والفرض الصحيح ... الع قال أحسد : وهذا من اعتزاله الجق وقد 
قدت أثاة . 


كه 


بل هو هين عليه يسير 20 . لانه قادر الذات لااختصاص له » 

له الداعى إلى ثىء وا تت الصارق ٠‏ تكوّن من غير توقف :كتحر 

داع ولم يعترض دونه صارف . وهذه الآيات يان لإيمادم فى الضلال: ول تب تكو 
بالله » لوضوح آياته انه الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكت البالغة وأنه هو | 


ا 0 


أَمْ مير 0 5 


إوالله) ويدذون يوم القيامة , وإنما جىء به بلفظ الماضى ؛ لان ماأخبر بدعر" 

وعلا 10 قد كان ووجدءوء (٠‏ ونادى أسماب الجنة ) (٠‏ وثادى أصحاب النار ) 
ونظائرله . وممنى بروذمم لته- واقه تعالى لايتوارى عنه ىء حتى يرز له- أنجمكانوايستترون 
من العيون عند ارتتكاب الفواحش ‏ ويظنون أن ذلك خاف على الته؛ . فإذا كان يوم القيامة 
0 أن الته لاق عليه خافية أو وخرجوا من قبورهم فبرذوا 
لاب اله وحكه . فإن قلت :لمكتب ل الضمفؤا بواو بل امهمزة ؟ قلت: كتب على لظ 
من يفخم الآلف قيل الحمزة فيميلها إلى الواو . ونظيره (عليوا بنى إسرائيل ) والضعفاء : 
الاباع والموام. والذين استكبرو :ساداتهم وكبر اهم لذن استتبعوهم واستغروه وصدوهم 
عن الاستباع إلى الانياء وأتباعهم ف( تام تابعين : + جمع تابع عا تبع ‏ كقوهم :خاهم وخدم 
وغائب وغيب *" أو ذوى تبع . والتبع : الاتباع 5 قان قلت : أى فرق بين 
من فى لإمن عذاب الله و 8 بي ؟ قلت : الاولى للنيين ؛ والثانية للتبعيض » 
كأنه قيل : هل أنتم مغئون عنا بءض الثى, » الذى هو عذاب الله . ويحوز أن تسكونا للتبعيض 
مما : ممنى : هل أثتم مغنون عنا بوض ثىء هو بعض عذاب القه. : بعض بمض عذاب الله 


زو). نادمه . ل : مه وماذلك عل اتهبمزين , أى : هين عله انه تدرإلذات الح ... قالأحد بوعذا 
اعتدال سراح لم بتقنع فى إبراذه ٠‏ وما أبعع قوله عن الله جل جلاله , خلصله الداعى وأمضى الصارف , وماأتياء 
عن مع المذين المارفين بآداب لله تعالى وما يحب فى حق جلا » وقد افيه كفاية . 

(م) قو وغادم وخدم وغائب وغيب» فى الصحاح : وإمما 
و إن كان جما ميد تمدر تراك مي سف 49 جور أن دري 4 لمر 


#إراهيم ‏ الآية رع 


فإن قلت : فا معنى قوله لإلوهدانا اهيناعي ؟ قلت الذى قال الضعفاء كان توبيخا لم :9 
وعتابا على استتباعهم واستغوائهم . وقوحم ( فهل أثتم مغنون عنا ) من باب التبكيت ؛ لانم 
قد عليوا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم . فأجابوهم معتذرين عما كان مهم إلبهم 

لو هداهم إلى الإعان لهدوه, ول يضلومم .إماموركينالذنب”"فى ضلالمم وإضلاخم على اله :كا 
حك النه عنهم وقالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولاآباونا) , (لوشاءالقه ما عبدنا مندونه من ثىء ) 
يقولون ذلك فى الآخرة كانو | يقولو نهف الدنيا . وبدل عليه قولدحكارةعنالمنافقين (يوم يب 
الله جميماً فيحلفون لها حلفون لك ويحسبون أنهم علرثى.). وإما أن بكو نال ركنا أ 
اللطف فلطف بنا ربنا واهتديئا لحديناك إلى الإيمان . وقبل : معناه لو هدانا الته طر بق النجاة. 
من العذاب لهدينا؟ . أى : لاغنينا عنك وس لكنا بم طر طريق النجاة كا سلكنا بم طريق الماك 
إسواء علينا أجزعنا أمصبر ناي مستويان علينا الجزعوالصبر . والهمزة وأم للقسوية. ونحوه : 
(أصبروا أولاتصيروا سواءعلييم ) وروى أنهم يقولون : اتعالوا جرع : فيجزعونخسمائةعام 
فلاينفمهم ؛ فيقولون : تعالوا نصير . فيصبرونكذاكثم يقولون : سوا. علينا. فإن قلت :كيف 
اتصل قوله سواء عليناما قبله ؟ قلت اتصاله به من حيث أن" عتاجم هم كان جزءا مام فيه, 
فقالوا : سواء عليئاأجزعنا أمصبرنا ٠‏ يبدو أنفسهم وإياهم : لاجتماعهم عقا ب الضلالة انى 
كانوا مجتممين فها , يقولون : ما هذا الجزع والتوبيخ . ولافائدة والجرع يا لافائدة والصبر 
والاس من ذلك ألم" . أو لما قالوا لوهدانا اله طريق النجاة 9. عنم وأنمينا :ا أثمرة 
الإفناط منالنجاة فقالوا لإمالنا من حيصي أى منجى ومهرب ٠‏ جزعنا أمصير نا . ويحوذ أن 
يكون مكلام الضعفاء والمسكبرينجميعًء كأنه قيل::قالوا جميعاسواء علينا عكقوله(ذلك يملأ فم 


() قال عمد : «الذى قال لم الضعفاء كان تر 
النة المدتملة على أن الله تعالى مهما ٠‏ رمال يهأ ل يكن 
الامتدوا . وإننا ثئقأً 
النطاء - تود من 'اتت إنذار أمثاهم فى الاتيا , وتذيرهم من الحسرة واقندم فى الآخرة إذا حق عليهم 
المذاب واعثرفوا بالحق وقالوا القول المذكور . وهذاا 5 الإعتشرى لذلك 
تقرير تخطتهم فى هذا الفول فى الآخرةيا عه : مالايكون ويكون 
إشاء ٠‏ ومنذلك هدابة التكفار ازا فى الدتيا , الكنها لم تنكن . وأنى له ذلك ٠‏ وسياق الآبة 
يصوب الكلام المذكور وينذر النا. زدى إلى هذا للدم , حيك لاا 3 
وض إل مت لشرة د كلام الشيطان 1 رف بالحق فى دار الشق 
الابتقعه إيمانه . فقوا و ع تأعلفتم ... الح ٠‏ وإنماسيق 0 رإقارا 
اتفاقاء الله الموفق 
(؟) قوله دموركينالذب, ف الصحاح : ورك فلان ذتبه علغيره ٠‏ أى : قرفه به اهى أى : اتهمه به ٠‏ (ع) 


3 تفي سورة إراهم ‏ الآية :5 


أخنه) والحيص بكونمصدرآ الوب والمشيب . ومكاناء كالمبيت والمصيف . ويقال: حاص 
عله وجاض ٠‏ ععنى واحد - 
وَقَلَ التيطن كا فى الأم بات ووَعَدتم' 
علقم" وَمَا سكن يج : لطن إلا أن دمونم فَالْعتنام لي فلآ 
تبون ونوا نقتم" ما ]؟ قرحم" ون ثم" سفريى' إن كدر 
بِمَا أشْرَكْتُمُونِ ين قبْلُ إن الظلدينَ كم عَذَابٌ ان 


لما قشى الآس) لما قطعالآس فرغ منه »و 1 2 بقين ودخول 
أحدهما الجئة ودخول الآخر النار . وروى أنّالشيطان يقوم عندذلك خطيباً" فى الاشقيا. 

من الجن والإنس فيقول ذلك 9 إن اله وعدم وعد الحق يم ل والجزاء عل اعمال 
فوق لم ما وعدك و وعدت م م خلاف ذلك اشع كال لي من سلطان » 
من تسلط وتهر فاقرم على الكفر والعامى وأمشكل إلا أن دعوتيم م الادعئ ليام 
إلى الضلالة بوسوستى وتذيينى 0 .ولكته كقولك :ما تحيتهم 
إلا الضرب . لإفلا تلوموتى موا أنفسم) حيث اغتررتم في وأطمتمونى إذ دعوت لم 
تطيموا ديك إذدمام . وهذا دليلعلى أن الإنسانهو الذى مختار الشقاوة أو السعادةويحصلها 
النفسه ,”© وليس من الله إلا كين , ولا من الشيطان إلا التزريين . ولو كان اللاميا 

مجبرة لقال : فلا تلومونى ولا أنفسك . فإن" الله قضى عليك التكفر وأجبرك عليه . فإن قلت : 


ر) قال مود : «روى أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيا ... ال, قال أحد : قد حمل قول التكفار فالآية 
الآرل على إبطال الاتتحال , لأنه لايلانم ممتقده . واستشيد على أن #تكذب حيقذ غير متتع ولا متمذر بقوله نمال 
(فيلفون 4لا يحلفون لك) ثم لما ظن أن قول العيطان هذا يلام ممتقده ٠‏ اجنهد فى الاستدلال عل تصرينه 
وتصحيحه وإن كان قائله الكيطان ب كل ذلك مته اتباع الهوى حبئا توجه وأية ماك . ونحن مماشرأمل السئة الله 
عنده بالجبرة نقول : إن افه تعالى نما أورد هذا الكلام غير راد له : ولاعخطي . قيه الشيطان ٠‏ كا اقتص كلام 
اتكفار فى الآية الأولى كذلك . ونحن تمتقد أن الملامة إتما تتوجه على المكلف وأما الله تعالى فقدس عن ذلك . 
وحجته الباانة . وقضاقء الحق ٠‏ وذلك أنا ترف بما خلقه اله تعالى للمبد من الاختيار الذى يحده من تقسهعئد 
تماذب طرق الأقمال الارادية ضرؤرة , وبذلك قامت الحجة 4 على خلقه , وإن سلينا عن قدرة الخلق تأثيرها فى 
الفمل , فلاتتاقض إذآ. السنة وبين صرف الملامة إلى المكلف , واقه الموقق . 

(+) قوله «ختار النقاوة أرفمادة ويحسلها لنفهء هذا مذهب الممتزلة ٠‏ وقوه «الجيرة» هن أمل البئة 
ومذعهم أن الله مو الخالق لأسباب السعادة وأسباب الشقاوة , لكن المبد ف تبها الكسب . ومن هذا يترجه عليه 
الوم , خلانا للستدلة فيقوهم : إن المبد هو الخالق ها , رعو الدى يحص ل لنقسه ٠‏ وتحقيقه فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 


زمه 


قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به . قلت : لوكان هذا القول منه باطلا لبينالقه بطلانه وأ ظهر 
إنكاره ‏ على أنه لا طائل له فى النطق بالياطل فى ذلك المقام : ألاترى إلى قوله ( إن اشوعدم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) أتى قيه بالحق والصدق . وق قوله ( وماكان لى علي 
من سلطان) وهو مثلقول الته تعالى : ( إن عبادى أيس لك علهم سلطان إلا من اتبمك من 
الغاوين ) (ما أنا بمصرخم وما أتم بمصرخى » لا ينجى بعضنا بعضا من عذاب 
الله ولا يغيثه . والإصراخ : الإغائة . وقرئ: بمصرخى ء بكسر الياء وهى ضعيفة . واستشبدوا 
لها بيت مجهول 
َل لا مَل لك يان فى باكزنى 

وكأنه قدّر ياء الإضافة ساكنة وقبلها يا ساكنة : خرركها بالكسر لماعايه أصل 
الثقاء السا كنين , ولكنه غير صمح لان" يا. الإضافة لانكون إلا مفتوحة , حيثقبلها ألف 
فى نحو عصاى . فا بالها وقبلبا ياء ؟ فإن قلت : جرت الياء الاولى بجرى الحرف الصحيح لاجل 
الإدغام ٠‏ فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف يح سا كن , لخركت بالكتر على الاصل . 

: هذا قياس حسن ؛ ولكن الاستمال المستفيض الذىهو بمئزلة اح رالمتواتر تتضاءل ليه 
القياسات . , ما , فى لإبما أشركتموىم مصدرية ٠و‏ لا من قبل ) متعلقة بأش ركتموق , 
يعن : كفرت اليوم بإشرا كم إياى من قبل هذا اليوم . أى فى الدنيا »كقوله تعالى ( ديوم 
القيامة يكفرون بشركك ) وممنى كفره بإشراكهم إياء : تبرؤه مئه واستشكاره له . كقوله 
تعالى ( إنا برآء منكئوماتعبدون مندون اتهكفرنا بكم ) وقيل :( من قبل ) يتعلق بكفرت . 
وما موصولة ؛ أى : كفرت من قبل حين أييت الجود لأدم بالذى أشركتمونيه وهو الله 
عز وجل , تقول : شركت زيدا : فإذا تقلت بالحدزة قلت : أشركثيهفلان . أى : جما لمشر يكار 
ونحرء ماء هذه , ماء فى قولهم : سبحان ما حخركن لنا . ومعنى إشرا كهم الشيطان بالله : طاعتهم 
)م6 قل لماعل لك لاقت الك الى 

٠»‏ ناض إنا ملم يللقى... 

لاله مجهول . ونا : اسم إشارةء لك ياهذء المرأة رغة فى . وأصل يا. المتكلم النكون ٠‏ نان حركت 
غبالفتم » ليكن لما النقت هنا سا كنة مع قيا. قبلها ساغ كسرها . على الأصل فى النخاص من الثقاء السا كنين .. 
وقالت : استناف , كأنه قييل له : فا ذا قالت ؟ ققال : قالت له الست مرضيا نك رجل ما ف كل أمرتي” 
فيه , فاش : ير لبند! عحذوف . والجنلة : ا-تكتاف جواب السؤال عن علة عدم الرمًا ٠‏ وعبر بخمير النية فى 
قرله : هم نظراء للخير . ويحوز تقدير المبعأ لفظ .وهو» فيكون النفاتا من الخطاب [لالفيية + دلالة مل الاعراض 
عله . وذكر السيب لقيره . 


0 تفير سورة إراهم ‏ الآيات 5-87 


اك زينه واد الاوثانوغيرها 0 قول إبليس 

لى أن يكون من 
فى ذلك الوقت» ليكون لطفا لاممين 0 والاستمدادلما لا بد لم من الوعبول 
له . وأن يتصوّروا فق أنفسهم ذلك المقام الذىيقول اك.: نول : فيتتافوا ويصملوا 
ما تخلصهم منهو ينجيهم وقرئ : فلايلومونى ٠‏ بالياء على طريقة 
إذاكتتم فى القلك وجرين >م ) ٠‏ 


2 


وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : وأذخل الذين آمتواء " على فعل المتكلم . معنى : وأدخل أ. 
وهذا دليل على أنه من قول اقه: لا من قول إبليس ل بإذ, 

أدخلتهم الملانكة الجئة بإذن الله وأمره 

وأدخلهم أنا بإذن رمم .كلام غير ملثم ؟ قلت الو 

( بإذذ رمم ) ما بمده, أى < تميتهم فيا سلام م بإذن هم ٠‏ يعنى 


بإفن دعم . 


قرئ (ألم ترم ساكنة الراء ٠‏ قري :من يتق : وفيه ضعف لاضرب الله 
مثلا ووضعه . و إكلة طيبة) قصب عضمر أى : جعل ل كلة طببة (اكشجر: 


() قال مود : «وقرأ الحمن وعمرو بن عبيد نوا على قمل المتكلم ... الخ قال أحبد : 
نان قلت : ماالذى صرف الزتخشرى عن حله على الا انكام تيد عا بتار 
كانت'له فى ذلك مندوحة , والالتفات عل هذا الوه الانرى إلى قول قعل (طه ملا تزلنا علييك 
الند) ثم قال (تديلا من خلق الأرض) ولم يقل تنديلا منا . فلت : الآمرماصرف اللكلام عن هذا الوجه , وهو 
أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم ٠‏ يدمر بأن إدخاهم النة ل يكن بواسطة : بل من الت مالل مباشرة ٠‏ وظاهر 
الاذن يعمر باضافة الدخول إل الواسطة , قبيتهما تتافر » ولكن بحسن عتددى أن يعلق يخالدين ٠‏ والخلود غير 
اللدخول ‏ فلا تتاف , والله أعلم . 


عه 


تفسير لقوله ( ضرب اه مثلا ) كقولك لك : شرف الآمير زيداً ناه حلة . وحملهعلى فرس . 
ووذ أن يتتصب (مثلا ) و(كلة) بضرب»ء أى : ضرب كآلة طيبة مثلاء ١‏ يمعنى: ا 
ثم قال ركشجرة طيبة ) على أنها خبر مبتدأحذوف » >منى هى كشجرة طببة | 

يعنى فى الآرض صارب بعروقه قبا (إوفرعهام أعلاها درأسا ف لل يكرد أن 
بريد : وفروعها ؛ على الا كتفا. بلفظ الجنر وقرأ أنى بن مالك : : 


؛ لآنّ انخبر عنه إنما هو الاب لارجل . والكلمة الطيبة :كللة التوحيد . وقيل: 
كالتسيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة . وعن أبن عباس : ثمهادة أن 
لاإله إلا الله . وأما الشجرة فكل تججرةمثمرة طيبة الفار .كا لنخلة وتجحرة التين والعلب والرتان 
وغير ذلك.. وعن ان عمر أنّ ر إل اقه صل انقه عليه وس قال ذات يوم : , إن اله ضر بمثل 
المؤمن شجرة فأخبرونىماهى» "١‏ فوقع الناس فى جر البوادى؛ وكنت صييا » فوقع فى قلىأنها 
النخلة ‏ فهبت رسول اله صل اقه عليه وسل أن أقونها وأنا أصغر القوم وروى: فتعنى مكان 


عمر واستحييت ؛ فقال لى عمر : ياينى” لو كنت قلتها لكانت أحب” إل" من حر النعم ثم قال 
رسو لاله صل القه عليه وسل ه ألا إنها النخلة , وعن ابن عباس رضى اله عنهما: 0 
وقوله (ف السماء ) ممناه فى جهة العلو” والصمود , وم برد المظلة ٠‏ كقولك فى .١‏ 

السماء تريد ارتفاعه وشموخه 9تؤتى أكاهاكل جيني تعطى ممرهاكل وقت وقته الله لإثمارها 
( بإذن رما بتيسير خالقها ونكويته (الملهم يتذكروني لآن فى ضرب الآمثال زيادة إفهام 
وتذكير وتصوير للعاق . 


. وقيل :كل كلة قبيحة . وأا الشجرة الخبيثة 
0 الحنظل والكشوت ”© ونحو ذلك . وقوله إإاجتثت من 
قوله (أصلها ثابت) وممئى راجنثت ) استوصات . وحقيقة الاجتاا 
(0) متفق عليه وله ألقاظ . 


نب بتملق بأغمانالفجر منغير أن يخرب برق فى الآرض . 
ت فلا أمل ولادرق ‏ ولاضيم ولاظل ولاتمار (ع) 


4مة تفسير سورة إبراهم ‏ الأيقا ام 


أخذ الجنة كلها (إمالها منقرار) أى استقرار . يقال : قد الثىء قراراً «كقولك : ثيتئيانا . 
شبه بها القول الذى لم يعضد بحجة ا والذى لايبق إنما يضمحل عن 
قب لعلاة :من قوهم : الباطل لجلج "١‏ . وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء : ماتقول فى كلة 
خبيثة ؟ ققال : ماأعل لمافى الارض مستقراً , ولا فى السياء مصعدآ . إلا أن تلزم عنق صاحها 
عاج 


(النر 5 اتاب )الات بأبة 1 وابرعان ذل صاحبه 
نهم به فى الدنيا: أنهم إذا فتنوا فى ديهم لم يزلوا :لبت لان فم حاب 
ومشطتلحومهم بأمشاط الحديد؛ وكائبت جر جيس وشمسون 
فى الآخرة . أنهم إذا سئلوا عند تواقف الاشهاد عن معتقدم وديهم .ل 
.وم تحيرم أهوال الحشر . وقيل معناه الثبات عند سؤال القبر . وعنالبراء 


ابن عازب رضى الله عنه أن رسول انه صلى اقه عليه وس ذكر قبض روح المؤمن ققال,' 

فى جسده فيأتيه ملكان فيجلانه فى قبرهو يقولان له : من ربك ؟ وماديئك؟ ومن نيك ؟ 
انول 0 وديى الإسلام , ونيى مخد . فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فذلك 
قوله : يثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت: 9 لإويضلاتهالظامين» الذينم يتمسكوا عجةق 
مر .لا قلد المش ركو باهم فقالوا(إنأو جدنا 
آباءنا على أمة ) وإضلاهم فى الدتيا أنهم لاي نفى مواقف ألفتن وتزل أقدامهم أؤل ثىء» 
وم فى الآخرة أضل وأذل لو يفعل القه مايشاء © أى ماتوجبه المسكة لآن مشيئة الله تابعة 


() قرله «من قولم الباطل لج » فالصساح : الح أبلج . واقباطل لج , أى : يردد من غير أن ينفق «(ع) 
(0) قوله « القول قثابت الذى ثيت بالحبة لما الكلمة الطية يكلمة اقتوحيد والحبيثة بكلمة الشرك , 

المتجه تفسير القول الثابت يقول ولا إله إلا الله مد رسولاته» وإضلال الظالمين بابقائهم عل كلة الشرك ٠‏ (إن 

الشرك لظ لي ) وأنا الفسك بالحجة وتظليد الشيرخ فيعيد عن السباق ..وقيه رد عل أهل اسنة ال 

تحت الإمان. (ع) 

(م) هذا طرف من حديث كه طويل أخرجه أبو داود وأبو عوانة والحام وأحد واين راهويه وابن أىشيية 
وأبو بعل من رواية سمد بن عيدة عند الإخارى مرقوعا فى قوله (ينيت الله الذين آمنوا بالقول التابى) قال : 'نزلت 
فى عذاب القب . يقال له : من ربك وماديتك 5 فيقول : رن الله . ونيى عمد سل انه عليه وسلل . وذلك قرله 
الى (يقيت الله الذين آمثوا..... ا9ة) .. 
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الحكة , من تثبيت المؤمنين وتأبيدم : وعصمتهم عند ثباتهم وعزمهم » ومن إضلال الظامين 


وخذلاتهم , وا 
و 


ل( بداوا نعمة الهم أى شكر نممة القه ( كف رآ م لآن شكرها الذى وجب علهم وضعو 
مكانه كفراً . فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر و بدلوه تبديلا؛ ونحوه (وتجعاون رذ قك نم 
تكذبون) أمشكر رذق حيث وضعم التكذيب موضعه ووجهآخر : وهو أنهم بدلوآ 
نفس النممة كفراً على أنهم لما كفروها سابوها فبقوا ملون النعمة موصوفين بالكفر. 
حاصلام الكفر بدل النعمة . وم أهل مك : أسكنهم القه حرمه ٠‏ وجملهم قزام ببته » 
وأ كرمهم بمحمد صلى انه عليه وسلم ٠‏ فكفروا نعمة انه بدل مالزمهم من الشكر العظم . أو 
أصاهم الله بالنعمة فى الرعاء والسعة لإيلاقهم الرحلتين قكفروا تعمته ٠‏ فضريهم بالقحط 
سبع سنين» لحصل لم الكفر بدل النعمة . كذلك حين أسروا وقتلوا يوم بدر وقدذهبت عنهم 
التعمة ويق الكفر طوقا فى أعناتهم . وعن حمر رضى الله عثه : هم الالجران من قريش : بنو 
المنيرة و بنو أمية , فأما بنو المثيرة فكفيتمرهم يوم بدر ٠‏ وأما بنو أمية فتعواحتى حين . 
وقيل : هم متنصرة العرب : جبلة بن الايهم وأحابه ل( وأحلوا قومهم م من تابعهم على الكفر 
بإداد البراريم دار الغلاك . وعطف (جهتم م علىدار البوار عطف يان . قري( ليضلوا) بفتح 
الياء وضمها . فإن قلت : الضلال والإضلال لم يكنغرضهم فى اتخاذ الأندادء فا ممنى اللام ؟ 
فلت :لما كان الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الانداد . كا كان الإكرام فى قولك : جنتك 
لشكرمنى » نيجة الجىء . دخاته اللام وإن لم يكنعرضا . عطريقالتديه والتقريب ( تمتموا), 
إبذان بأنم لانفاسهم فى القنع بالحاضر . وأنهم لايعرفونعيره ولابريدونه » مأمورون به فد 
أمرم آمى مطاع لايسعهم أن يمخالفوه ولا بملكون لانفسهم أمراً دونه ٠‏ وهو أمر الشهوة . 
والمعى : إن دمتمعلى ما أتم عليه من الامنتال لام الشهوة لإفإنَ مصير إلى النارم ويحوز أن 
براد الحذلان والتخلية وتحوه ( قل تمتع بتكفرك قلا [نك من أصما. التار) . 

ل ليب ا وا اسل روفي 2 


أ يم لبهم فيه ولا خلال 


6 تقسير عورة إراهم # الآيتان وم و + 


اللقول حذوف »27 لآن جواب ز قل ) يدل عليه » وتقديره لإقل لعبادى الذين آء 

أقيموا الصلاة وأنفقوا لإ يقيمواالما ينفقوام وجوزوا أن يكون يقيموا وب امم 
ليقيموا وليتفقوا ٠‏ ويكون هذا هو المقول» قالوا : وإنما جاز حذف الام » لآن الآ 
الذى هو ( قل ) عوض منه ؛ ولو قيل : يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف الام ءلم يحز. 
فإن قلت : علام اتتصب لسرا وعلاية م قلت : على الحال » أى : ذوىسر” وعلانيةبمعنى: 
أو على الظرف ؛ أى وقتى سر وعلانية . أوعلى المصدر ؛ أى: إنفاق مسر 

الممنى : إخفاء المتطوع به من الصدقاتوالاعلان بالواجب : والخلال : المخالة . 

فإن قلت كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه (الابيع فيه ولا خلال6؟ 9" قلت: 
من قبل أن" الناس يخرجون أمو الم فى عقود المعاوضات » فبعطون بدلا ليأخذوا مثلهء وف 
المكارمات ومباداة الاصدقاء ليستجروا بهدايام أمالها أو خيرا منها . وأة! الإنفاق لوجهالقه 
خالصاً كقوله ( وما لأحد عنده من نممة تجحزى إلا ابتغاء وجه ريه الاعلى ) فلا يفمله إلا 
الؤمنون الخلص , فبمثوا عليه ليأخذوا بدله يوم لا بيع فيه ولا خلال , أى :لا اتتفاع فيه 
عمبايعة ولا مخالة ولابما ينفقون به أموالم من المعاوضات والمكارمات ٠‏ وإنما ينتفع فيه 


بالإنفاق لوجه الله . وقرئ : لا بيع فيه ولا خلال » بالرفع 


() اقل عمود : «المقول عذوف ... الح, تال أحد : وق هذا الاعراب نظر , لان الجواب حبذ بكو 
خبرا من الله تعالى . بأن إن قال لم هذا القول الوا معضاءفأقابوا اصلاة وأنققرا. . الكنهم قد قيبل لم فلم 
نل كثير منهم , وخر اله قعالريحل عن الخلف , وهده لنتكنة هى اباعنة الكثير من المعربين عل المدول عزهذا 
الوجه من الاعراب مع “بادره ذبا ذكر بادى الرأى , ويمكن تمحيحه حمل الدام على الذالب لا على الاستفراق ٠‏ 
ويقوى بوجبين لطيفين , أحدها : أن هذا قن لم يرد [لالموصوف بالايمان الحق المنره باجا عند الآمي , كهذه 
الآية وكقوله (وقل لمبادى يقولرا فى هى أحسن) . (وقل للؤمتين يقضوا من أيصارم ويحفظوا فررجهم) ٠‏ 
اوقل اللؤمنات يضضن من أبصارمن) لثاى : تتكرر مجبثه للوصوقين بأنهم عباد لق المشر 
لله , وقد تالو إن لفظ العباد لم يرد فى اللككتاب المزيز إلامدحة اللؤمنين ٠‏ وخصوصاً إذا اناف !ل 
التشريف , فالحاصل من ذلك أن المأمور فى هذه الأى مز هو بصدد الامنثال وفى حي المسارعة 
أثالم حق وصدق ى إما عل المموم إن أريد ٠‏ أرعل القالب » واف أعر . 

م) قوله دبأنه لابيع فيه ولاخلالء هذه القراءة بالبناء على القتح ٠‏ (ع) 


م خبره و 0 يان للرزق أ 


نصيآ 6 ا 0 ارم 0 0 
أبن ف سيرضا اوها هريما الات ٠‏ وإصلاحهما ما يصاحان من الارض والآابدان 
والنبات و ترد ل ا را 1 
من التبعيض أى 1 تاك بمض جميع ما سأ 1 0 5 
وما مسألقوه ثنى وحله النصب على الحال أى تام مرجميعة اشر ساله ؛ ويجرد أن 
(ما) موصولة» عل :وآ تام منكل ذلك ما احتجتم إليه ول تصلح أحوالكم وممايشك إلانه؛ 
فكأتم سألقو أو طلبتموه بلسان الحال ل لا تحص وهام لاتحصروها و لاتطيقوا عدها وبلوغ 
آخرها . هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمال . وأما التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلله إلا 
اله (لظلوم) يظل النعمة بإغفال شكرها ل( كفا ر) شديد الكفرانها . وقيلظلوم فالشدّة 
بشكو ويجرع «كفار النممة يبجمعو بمنع . والإنانالجنس: فيتناولالإخبار بالظلوالكفران 


0 


ء رَبْ آجمل هلدا البَلد “امنا واجنبى وبي أن ميد 


نه منى ومن 


(هذا للد ين الل حرام ذاده ته أن ٠‏ وكفا كل باغ وظالم اهاب يدعو 
خليله ! اهيم عليه السلام ( آمناً م ذا أ. فإن قلت : أى فرق بين قوله ( اجمل هذا بلدآ 
» وبين قوله ( اجعل هذا البلد قلت : قد سأل فى الاو 'زل أن يحمله من جملة البلاد 
الى يأمن أهلها ولاعخافون , وفى الثانى أن يخرجه من صفة كان علها من الخوف إلى ضدها 
من الامن كأنه ال : هو بد عخوف ٠‏ فاجعله آمناً لإ اجني) وقرئ : وأجننى : وفيهئلاث 
لغات : جثبه الشر ؛ فأهل الحجاز يقولون : جنتى شرهبالتشديد . وأهل نجد 


() قوله موسباتك» فى الصحاح : السباتاقنوم , وأسلهالراحة ٠‏ ومتءقوله تعالى (وجملنا نومك سيانة) ١(اع)‏ 


بوه تضير سورة إبراهيم ‏ الآبة بم 


جنتى وأجنتى , والمعنى : نا وأدمنا على اجتناب عبادتها د بى” م أراد بنيدمنصله. وستل 
عبدت العرب الاصنام؟ ققال :ما عبد أحد من ولد إسماعيل صما , واحتج 
بقوله (واجئتى ويى" ) لا أن نمبد الاصنام » إنما كانت أنصاب حجارة لكل قوم » قالوا: 
الييت حجر, في تصبنا حجراً فهو منزلقاليت . فكاتوا يدوروزيد/كالحجر ويمونه الدواره 
فاستحب أن يقال : طاف باليدت ٠‏ ولا يقال : دار بالبيت ([ إنمن أضللن كثيراً من الناس 6 
فأعوذ بك أن تعصمنى (© وبى من ذلك . وإنما جعلن مضلات ؛ لان" الئاس ضلوا بسيين» 
فكأنهن أضلتهم 5 تقول : فتتهم الدنيا وغرّتهم ؛ أى افتتنوا با واغتروا بيها ( فن 
تن ) على على وكان حتيا سلا ل 5 من أى هو بعضى لفرط اختصاصه و وملايسته 
لى : وكذلك قوله , من غشنا فليس منا .”2 أى ليس بءض المؤمئين . على أن" ااغش ليس من 
أفعالم وأوصافهم لإ ومن عصاق فإنك غفور رحيم م تثفر له ما ساف منه من عصيائى إذا 
فيه واستحدث الطاعة لى دقل معئاه ومن كال زا نديا راك 


ف 0 


ل من فى ع بعش أولادى وم إمماعيل ومن واد منه بوادم هو وادى مكة (اغير 
ذى ذرع) لا يكون فيه ثىء منزرع قطاء كترف تناع با ساف م ) ل ل 
فيه اعوجاج , ما فيه إلا الاستقامة لاغير . وقبلللبيت انحرم , لان" الته حرمالتعرض له والنهاون 
به ؛ وجعل ما حوله حرما المكانه . أو لانه لم يزل بمنما عزيزا جابه كل جبار ؛ كالثى. المرم 
الذى حقه أن يحتنب , أو لانه حترم عظيم الحرمة لا يحل اتباك : أو لآآنه حرم على الطوفان 


أى منع منه.كا مى عتيقا لانه أعتق منه فل يستول عليه ل( ليقيموا الصلاة ي اللام متعلقة 
بأسكنت . أى : ما أسكنتهم هذا الوادى الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق » إلا ليقيموا 


)١(‏ قول «فأعوذ بك أن تمسمتى ء لمله أن لاتسشى ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه سل من حديث أبى هربرة وابن حبان من حديث ابن سعود وإماق واليرار من حديث ابن 
عمر . والخارىق اناريخ. والطبراتى فالآوسط منحديثقبرا. . والبزار منحديشعائفة . وابنأوشيية مزحديك 
أنى الخرا. . والحام من رواية مير بن سميد النخمىواين أنى شيبة منرواية جميع بن جمير عنغالد بن. 
نز اليد أ تودى واو و ات .)نيه مدت بنضمرة عن أيه عن جده عنعلى ب 
لله عنه , كذلك أخرب البق فى الشمب , وأخرجه الطبراتى من هذا الوجه . ل يذكر عليا . وأغرجه أبو نيم 
عن أنس وعن [سماعيل بن إبراعيم بن عبد اقه بن أبى ربيعة عن جده به . 


ا 


الصلاة عند بيتك انحرم , ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك: 
لبقعة التى شرقتها ع البقاع . مستسعدين بحوارك الكريم » متقر بين ليك بالمكوف 
والطواف به والركوع والسجود حوله . مستنزلين الرحمة الى آثرت با سكان 

حرمك ( أفئدة من الناس ) أفئدة من أفئدة الئاس . ومن للتبعيض ‏ ويدل عليه ما روى 

عن مجاهد : لو قال أفئدة الئاس ازحتكم عليه فارس والروم ٠‏ وقيل : لو لم يقل 

من ) لازدحموا عليه حتى الروم والترك والمند . ويحوز أن يكون ( من ) للابتداء » 

كقولك :الب مى سقم » بد قلى : فكأنه قيل : أفئدة ناس . وإنما تكرت المضاف إليه 

فى هذا القثيل لتنكير أقدة . لاتها فى الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة . وقرى':آفدة , 

بوذن عاقدة. وفيه وجهان . أحدهما : أن يكون من القلب كقولك : آدر , فى أدؤر م والثانى : 

أن بيكون اسم فاعلة من أفدت الر-لةإذ جلت : أى ه جماعة أو جماءاتيرتحلون| لهم ويمجلون 

نحوهم . وقرئ : أفدة , وفيه وجهان : أن تطرح الهمزة للتخفيف , وإنكان الوجه أن تخفف 
بإخراجها بين بين . وأن يكون من أفد لإتهوى إلهم) تسرع إلهم وتطير نحومم شوقا وئزاءا 

من قوله : 


« وى عَارِمه هوي الأنبدّل ه 00 
وقرئٌ : تجوى لهم : على البناء لللفعول نهر ندر طاقن وتجوى إلهم , من 
هوى يهوى إذا أحب ء ضمن ممنى تنزع فمدى تعديته لإوارذقهم من الثرات) مع سكنام 


4 ناذا تبذت له الحماة رأينه . يزو لرقتها طمور الأغيل 

وإذا بيب من المنام رأينه 2 كرترب كم الاق لبى بزمل 

وإذا ريت ب+ انجاج رأيته 2 يجرى غغارمها هرى الاجدل 

وإذا نظرت إلى أسرة رجهه برقت كبرق المارض الخهلل 
لآبى كير المذل . يمف تأبط شرا بالتيقظ والعجاعة . يقول : إذا رميت #الحصاة يمرب كه هل هر تاثم أوصاح , 
بنذم : أى ينب بسرعة ‏ طمور الآخيل : أى وثوب الآخيل , أى ينيض كنهوضه : وهو طير تنهاءم منه العرب ٠‏ 
وأصله من التخبل . وقيل من الخيلا. . ورتب رتوب : انتصب انتصابآ ولرتفع ارتفاعآ , لى 
الآرض كارتفاج كمب فساق . والزمل والزمال والزميل ‏ بتشديداابي فها ‏ : هر الشيف المتف 
وإذا قذفته فى تواحى الأمكنة المنسمة , رأته يهوى عغارمها , أى : يسرع فى سلوك مسالكيا المية 
الأجدل وهو السقر , أ كاسراعه فى الطيران . ويروى : الجندل وهو الحجر . والآسرة : خطوط الجهة جنع 
سرار . والعارض : السحاب الممترض فى الآفق . والتبلل : اللامع ؛ أوالمرتفع الذى سيمطر ٠‏ وروى عن عالفة. 
رضى الله عنها أنها قالك : كنت قاعدة أغزل عند رسول الله صلل الله عليه ول وهو يخصف عله , فتحضر جيينة 
عرق ٠‏ فتولد فى عبنى نورآ » +ملت أنظر إليه فقال : ماتتظرين ؟ ققلت 4 ذلك , وقلت : أما وات لو رآك الهذلى 
امم أنك أحق بشعره ؛ تفال : وماقال ؟ قلت : وإذا نظرت... البيت ٠‏ فوضع ما فوبده وكام تقيل مابينعينيوقال: 
جزاك القه خيرا , ملسررت كسرورى بكلامك ٠‏ 
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واديا م فيه ثى. منها » بأن تجلب إلهم من البلادلا لعلهم يشكرونالنعمةفى أن يرذقوا أنواع 

ليس فيه نجم © ولا تحر ولاماء لاجرمأن القه عز وجل 
دعوته عله حرما آمنا تحى إليه ممرات كل ثىء رزقامن إدنه ؛ ثم فضله فى وجود أصناف الثار 
فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارا : وفى أى بلدمن بلاد الشرق والغربترى 
الاعجوبة الى بريكها القه بواد عيرذى زرع . وهى اجتماعالبوا كير والفواك::"امختلفة الازمان 
من الربيعية والصيفية والحريفية ق يوم واحد: وليس ذلك من آياته بعجيب , متمنا لقه سكتى 
حرمه؛ ووفقنا لشكر تعمه , وأدام لنا التشرف «الدخول تحت دعوة إراهم عليه السلام ؛ 
ورذقنا طرفا من سلامة ذلك القلب السلم 


وَلآ فى اسْمَاءِ (5) الل يله الزى دعبي عل > 


إِنَّ رَنِ ليع الأعاء 0 


النداء المكرر دليل التضرع واللجا إلى ااه تعالى ( كنا مانخق وما ثعلن) تمل ال 
كا تمل العان علب لاتفاوت فيه , لآن غيبا من الغيوب لاعتجب عنك . والمنى : أنك أعلم 
بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا مناء وأنتأرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا ولحاء'فلا حاجة 
إلى الدعاء والطلب ٠‏ وإتما ندعوك إظهارا للعبودية لك . وت 
وافتقارا إلى ماعندك ؛ واستعجالا لنيل أياديك , ووهاً إلى رحمتك , وكا يتملق 
سيده؛ رغبة فى إصابة معروفه , مع توفرالسيد على حسن الملكة . وعن بعضهم : أنه رفع حاجته 
إلى كرعم فأبطأ عليه النجح ٠‏ فأراد أن يذكر ه فقال : مثإك لايذكر استقصارا ولا توهما للغفلةعن 
حواتح السائلين» وللكن ذا الحاجة لاتدعه حاجته أن لابتكلم فها ٠‏ وقيل 5 
وقع بيننا من الفرقة . وما نعلن من البكاء والدعاء . وقيل: مانخى من 
بربدماجرى ينهو بينهاجرحينقالت لهعند الوداع : إلىمن تكلنا ؟ | : إلاقأ كلك قالت :آلقه 
أمرك بهذا ؟ قال: نعم قالت : إذن لانختى , تركتنا إلى كاف لاوما يخ على الته منثىء) من 
كلامالتهعزوجل تصد يقالإراهم عليهاللام »كقو ل (وكذ لك يفملون) أو مزكلام [ير اهيم ؛ يعنى 
ومايخنعلى التهالذىهوعالم الغنبمنثى.ىكلمكان . «ومن» للاستغراق .كأ ندقيل: ومايخقعليه 
(1) قوه وق وادياب ليس فيه تم » أى خراب . واقتجم : تبات لاساق له . كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
(:) قوله ووه اجناع البوا كيد والقوا كد» قبا كورة : أول الفا كية .كا فى السحاح ٠‏ (ع) 


له وهو ابن انسع وتسعين سئة ٠‏ وود له [سحق وهو ابن مائة وثنتى عشرة سئة ٠‏ وقد روى أنه 
ولد له إسماعيل لاربع وستين . وإسحق لتسعين . وعزسعيد بن جبير :لم يولد لإبراهم إلابمد 
حال الكير لان المنة مبة الولد فبا أ 

الظف. بالحاجة على عقب اليأس من أجل الم وأحلاها فى 
نفس الظافر» ولانَ الولادة فى تاك السن العالية كانت آنةالإبراهم إن ربى لسميع الدعا 
كان قد دعا ربه وسأله الولد , ققال: رب هب لى منالصالحين . فشكرنقه ما أ كرمه به من إجابته 
فإن اله تعالى يسمع كل دعاء أجاءه أو لم يحبه . قلت وى فرك سمع املك كلام 
فلان إذا اعتد به وقبله . ومنه ؛ سمع الله لمن حمده . وفى الحديث 7 , سأأَذن الله لثىء كإذنه 
انبى يتغنى بالق رآن*"' فإن قلت : ماهذه الإمنافة إضافة السميع إلى الدعاء؟ قلت : إضافة الصفة 
إلى مقعوها . وأصله السميع الدعاء. وق بوبه فعيا أبنية المبالغة العاملة عمل 
الفعل اكقولك : هذاضروب ذيدآ ٠‏ وضراب أخاه؛ ومنحار [بله . وحذر أمورآ . ورحمأ باه 
ويحوذ أن يكور من إضافة فميل إلى فاعله . ويجمل دعاء اله سميعا على الإسناد الجازى . 
والمراد سماع الته 


الإومن ذزيى ) وبعض ذرَبى . عطفا على المنصوبق اجعلى. و إنما بعض لآنه عل بإعلام 
الله أنه يكون فى ذريته كفار , وذلك قوله ( لاينال عهدى الظااين ) . لإ وتقبل دعائى6 أى 


أسله ترأبين كتفعلين , نقلت فتحة المزة إلى الرا. : ثم حذفت وحذفت قيا. الآولى بسد قلهاائنا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها . يقول . إنى مع ماتتظرينه من كبرى وهرى الموجب اقرف عادة » عارف بالآمور 
متبقظ لها . وكنى عن ذلك يقوله : أعرف من أبن توكل النكتف , أى : أعرف جواب هذا الاستقهام ٠‏ ويروى : 
من حبك ء فلمل من زائدة . قال بمتهم : تؤكل التكتف من أسفلها وبعق أ كبا من أعلاها , وهو مثل هضرب 
اللجرب المتقطن للاأمور ٠‏ 
(؟) متفق عليه من حديث أنى عريرة رنى الله عنه 
(5) قره كاذه لنى يعتى بالقرآت» فى الصحاح : كاذته لمى يتتتى ... ال ٠‏ (رع) 
و 
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عبادق -وأعترلكم وما تدعونمندون الته ) فى قراءة أبى” : ولابوى" . وقرأ سعيد بن جبير : 
ولوالدى . على الإفراد؛ يعنى أباه . وقرأ الحسن بن على رضى القهعنهما : ولولدكة يعنى إسماعيل 
وإسحق . وقرئ : لولدى : بضمالواو. والولد بممنىالولد:كالعدم رالعدم . وقيل : جمع ولدء 
ا ا : ولذرى 0 : كف جاز له أن يستغض لا بويه 


اواك ررد وقيل : بشرط الإسلاه 

لك) لانه لو شرط الإسلام لكا ناستنفاراً صحيحا لامقال 

من جملة مايؤتسى فيه بإبراهم (يوم يقوم الحساب ع أى يذ. 

على الرجل . والدليل عليه قولم : قامت الحرب على ساقها . وتحوه قوم : ترجلت الشمس : إذا 
أشرقت وت ضوؤها . كأنها قامت على رجل . ومحوز أن يندإلى الحساب قيام أهله إسناداً 
مجازيا. أو يكون مثل ( واسثل القرية ) وعن مجاهد : قد استجاب الته [ه با سأل؛ فلم يعيد 
أحد من وإددصنا بعد دعوته » وجعل البلد آمنا . ورزق أهله من الُرات . وجعله إماماء وجمل 
فى ذريته من يقيم الصلاة ؛ وأراه مناسكد . وتاب عليه . وعن ابن عباس رضى الله علهما أنه قال: 
كانت الطائف من أرض فل طين , فلا قال إبراهيم (ر بنا إنىأسكنت) اللآية , رفمها القهفوضمها 
حيث وضعها رزقا للحرم . 


تحن الله عَافِلاً تم يسَلٌ اْلدُونَ 2 


فإن قلت : يتعالى القه عن السجو والغفلة , فكيف يحسبه رسول الله صلى الله عليهوسلم وهو 
أعل الناس به غافلا حتى قيل (إولا تحين اقدغافلام ؟ قلت : إن كان خطابا لرسول الله 
صل اله عليه وس .وجهان . أحدهما النثبيك على ماكان عليه من أنه لاحسب الله غافلا » 
كقوله ولا تكونن من المشركين ) : ( ولا تدع مع القه إهاآخر عا جاه فى لاعس ( يأأيها 
الذين آمنوا آمنوا باه ورسوله ) والثائى: أن المراد بالنبى عن حسباته غافلا: الإيذان بأنهعام 
بما يفم لالظالمون» لاخ عليه منه ثىء , وأنه معاقهم على قليله وكثيره على سيل الوعيدوالهديد 
كقوله : ( والقه بما تعملون عليم ) يريد الوعيد . ويحوذ آن براد: ولا تحسينه يعاملهم معاملة 


(م) توه «هو من بمرزات المقل» يمنى على مذعب المتّزة أن العقل قد يدرك الحك بدون شرع ومذهب 
هل السنة أن لاحم قبل الشرع حتى يدرك بدرته, لاقهم ٠‏ (ع) 
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الغافل عما يمعلون : و كن معاملة الرقيبعلهم : امحاسب على النقير والقطمير: وإ نكانخطابا 
لغيه ممن بحوز ان يحسبه غافلا ؛ لجهله بصفاته : فلا سال قبه . وعن ابن بنة : تسلية للظلوم 
وتهديد للظالم؛ فقيل له . من قال هذا ؟ قنضب وقال:إنما قاله من علله . وقرئ: يؤرخرهم «بالنون 
والياء لإتشخص فيه الابصارم أى أبسارم لاتقرّفى أما كنبا من هول ماترى (إمبطمين) 
مسرعين إلى الداعى . وقيل : الإهمطاع أن تقبل بيصرك على المرئى تديم النظر إليه لاتطرف 
ب[ مقنعى رؤوسهم) رافسها (لايرتد إلهم طرفهم) لابرجع [لهم أن يطرفوا بعيونهم , أى: 
لابطرفون . ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحر للأجفان. أو لايرجع لهم نظرم 
فينظروا إلى أنفسهم الممواء : الحلاء الذى لم تشغله الاجرام . فوصف به فقيل : قلب فلان هواء 
إذاكان جبانا لاقوة فى قلبه ولا جرأة . ويقال للاحمق أيضا : قلبه هوا . قال زهير 

الان و21 عل © 
لآنَ النعام مثل فى الجن والحق . وقال حسان 
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)0 كأن الرحل بنها فوق صمل 
أصك ممم الأذنين أجنى و3 
لزهير بن أبى سلى يف نافته . والصمل : الخجرد شمر الرأس والصخير الرأس . والظلان : جمع ظليم وهو راد 
التعام ٠‏ والجؤجو : الصدرء والهراء : الخال الفارغ , وجملصدره ارقا ليكو سرع فالسير إلى طعامه . واللاصك : 
الذى نضطك ركبناء عند المثى لطولرجليه - وصمه : قطمه . وقتصلي : مبالنة . ريقال : أجنى الثر إذا أدرك , 
وأجنت الأرض : كثر كاوها وخصيا . وان , المكان المستوى راسم موضع لعينه ٠‏ والتتوم - وذن تتور ح 
ثمر تتفلق كانه عن حب سدير تأكله أهلقادية . يذلب على لوئه السواد . قبل : وهوثهر الشهداتج . والآ.: جنن 
من الشجر واحده آ. - وقيل : ثمر ذلك الجر يطلق على نوع من الصوت : واقتنوم : قاعل أجنى , أى كثر له فى 
ذلك المكان هذان التوعان . 
5 آلا أبخ آا نان حى ‏ الآنه برق لنب هرد 
بأنت عيوقا ركه عيداً ‏ وصد الفار ناميا الآياه 
مجرت عمدا تأجيت عنه ويخند اله فى ذاك الجزاء 
أججوه ولك ه بحكف. ‏ ترك الخيكا لقداء 
أبن يعجو وسول ات سكم وعد وييصرة سوا 
نت أب ووالفه وعرضى ‏ لعرش عمد متك ون 
لحسان هجو أبا سنيان قبل إسلامه ٠‏ وألا قتنيه , والمأمرر بالابلا غير مسين ٠‏ وكان الظن أن يقول : قانه » 
أى : أبا سفيان , لكن عاطيه بالدم 9 أغيظ . ويحرذ أن المأمور أبو ستيان » فهو منادى بحذف حرف الندا 
وانجوف. وانخب والمواء : خالى الجوف . أو تارغ القلب من العقل والشجاعة . وروى بدلهذا الشطر «مغلفلة فقد 
برح الحفاء» والمنلقة : الحارة منااتلة بالضم , وعيشدة العطشوالحرارة . وقبل . المنقولة من مكان لآخر ؛ حد 


تيم العدَابُ فيو الِينَ علذوا ينا اتخزنا إلي أجلي 


١‏ يوم يأتهم العذاب > مفعول ثان لانذر وهو يوم القيامة ارم وذ اعرا [لّاجل 
قريب ) دنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحدّ من الزمان قريب ٠‏ تتدارك مافرطنا فيه من إجابة 


حت وبرح كممع : ذهب وزال . وقيل : ظهر واتفدح من براحالأرضوءو لبارز منها . فلحا يمتوائةر أوالسر 
و إسناء قترك قسروف باز فل , انه 1 3 الفمل . وعيد بالتصتي قيلة . ركذلك عبدالفار ٠‏ رادت مقا , 
والاما. خيره , والجمة فى محل المقمول الثانى لتركف . أى عيداً لاسادة لما إلالنسا. , وصيرت عبدالدار 
كذلك .. يمنى : أنا أفبنا رجانها الرؤساء الأشراف , فأشرافهما اقنداء لاغيه ٠‏ بل يحون أنهم سراء الحرائر يسا 
غل بيق إلا الرقائق ٠‏ وأتهجوه : استغيام تويخى , والواو يسده للحال , أى : لاينبتى ذلك شر وخير , من قيبل 
أفمل التفضيل , واختما يحذف هيزتهما مخفا الكثرة استعاها , للكن المراد بهما هنا أسلى الودف لا اليا 
وقشر أبو-قيان , واجلة دعائية . دما عليه بأن يكون فدارا لرسول اق ساقه عب وس وأبرؤه فى صورةالابهام 
لأجل الانماف فى الكلام , ولذلك لما سممه الحاضرون ترا : هذا قدف بيت تالته المرب , تمليك بالانماف 
وأمن بجو : اسنفيام إنكارى . أى اليس من بهجره متك ومن بمدحه ويتصره دنا م-تويين ٠‏ ويحثمل أن الممرة 
لثثنيه : أو للنداء . والمنادى عقوف * إن الذى بيجو رسول الله مذ كر الذى يمدحمو ينره 
مني مستويان فى عدم الا كتراث بهما وروى أى : من يهجوه ويخذه منكم للقابل 
الحذلان انمر كهجو والمدح . ثم إن فى هذا دليلاعلى جواز حذف الموصول ٠‏ وقد أجازه التكوفيون والأخفش ٠‏ 
.وتبعهم أبو مالك شرط كونه معطوفا على موصول آغرك هنا - وقرف : ووالده ٠‏ أى والك أى. 

ووالفتى . والوةه : مايتوق به المتكروه . كالترسى وزن المزام والرباط اللقمول به القمل ٠‏ قهو إماعنى | 

أو اسم الآله. ورأبت فى كلام الزعتشرى مايقيد تسمية هذا الوزن وق المع مايفيد أنه جادشادا. 
من أوزان ا(3 , كأرات ها تؤرث به اقثار , أ تضرم بهى وسراد لما يسرد به ٠‏ أى يجزاي ٠‏ ولما شع 
صل أقاعليه ول قوله «وعتد لقهقى ذلك الجزا.» قال : جزاك اله المنة باحسان . ولماحمع قولك «فان أ 
فال : وقاك الله حر قنار ياحساق صل الله عليه وم عل المكافأة بالام . يدل على الجواز ٠‏ 


ا اميل 
00 ولع أجواب 
لوحى لفظ المقسمين لق 
0 نيا لاتزالون بالموت والفنا. 
دا ارأخرى بن كفم لبك ٠كقوله(‏ ارك ل اد 0 
يقال : سكن الدار وسكن فيها . ومنه قوله تعالى 7 مكنم فى مناكن الذ. بن ظلهوا,أ نفسهم » 
لا التكنى منالسكون الذى هو اللبث . والاصل تبه يق . كقولك : قز فى الدار وغى فيها 
ام فياء ولكنه لما نقل إلى سكون غاص تصرف فيه فقيل : سكن الداركا قيل : تبوأها 
أنريكرن سكنوا ”" . من السكون . أى : فوا فبا واطمأنوا 
الظر والفساد . لاحتثوتما ما لقى 2 
كف كان ن عاقية ظلهم : فيعتهروا ويرتدعوا لإوتبين لكم) بالإخبار والمشاء 
أهلكناهم وانتقمنا منهم . وقرئ :ونين الم انون (وضرينا لم الاشالم أ عات 
مافعلوا وما قمل جم : وهى فالغراية>الامثال اللضروية الكل ظال لا وقد كرا كرمع أى 
مكرم المظيم الذى استفرغوا فيه جهدهم بإ وعند الته مكريم ي لاخلوا إما أن يتكون مضافا إلى 
الفاعل الأول , على معنى ومكتوب عند القه مكرم ؛ فهو بجازيهم عليه بمكر هو أعظل منه . 
أو يكون مضافا إلى المفعول على معنى : وعند الله مكرم الذى يمكرهم (' به . وهو 0 
الذى يستحقونه يأتيهم به من حيث لايشعرون ولايحتسبون (وإز إنكان مكرم لتذول منه 
الجبالم وإ ذ عظ مكرم وتبالغ والشد: الشدة. فضرب زوالالجبال 
0 اله الجبال . معدا لذلك ادك إن نافية ولام مق 


أن يكون سكتواء لله : كم ٠‏ (ع) 
: الاحتيال والخدية . وقد مكر به 


. وهو يفيد أدالمكر يمع الاحتبال لايتمدني 


هه تقسير سورة إراهم - الآيات م؛- اه 


مسعود : وماكان مكرم . وقريٌ : لتزول؛ بلام الابتدا.. على : وإن كان مكرهم من الشدّة بحيث 
تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنها . وقرأ على وعمر رضىاقه عنهما : وإ نكاد مكرمم لاعخلف 
وعده رسلهم ين قوله (إنا لننصر رسلنا) , (كتب اقه لاغلين” أنا ورسل) . قإن قلت : هلا 
قبل : مخلف رسله وعده ؟ ولم قدم المفعول الثانى على الاوّل 9 ؟ تلت : قدم الوعد ليعل أنه 
الاتخلف الوعد أصلا ء كقوله ( إِنَ القه لاتخلف الميعاد ) ثم قال (رسله) ليؤقن أنه إذا لم مخف 
ونداسة وليس من شأنه إخلاف المواعيد ‏ كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته؟ 
وقرئ : مخلف وعده رسله . مز الرسل ونصبالوعد . وهذه والضع ف كن قرأ (قتلأولادم 
شركائهم) . لإعزيد» غالب لايجا كر لإذو انتقام م لاوليائه من أعدائه 


بوم نيدل الأرض غير الأرْضٍ 0 وَبرَرُوا له الوَاحد الله 


زيم يكل الاسم ساد عل ادل سد من يوم يأتهم . أو على الظرف للانتقام 
والمعنى : يوم تبدل هذه الارض الى تعرفونها أرضاً أخرى غير هذه المعروفة , وكذلك 
السموات . والتبديل : التغيير . وقد يكون فى الذوات كقولك : بدّلت الدراهم دانير . ومشه 
( بذلنام جلودا غيرها) و ( بدلنام جنتين ) وفى الآأوصاف . كقولك: بذلت الحلفة 
خاتماً ٠‏ إذا أذبتها وسويتها عاتماً ‏ فتقلتبا من شكل إلى شكل . ومنه قوله تعالى( فأو لك يبد لاله 
سيئاتهم حسنات ) واختلف فى تبديل الأرض والسموات , فقيل : تبدّل أوصافها قير تمن 
الأرض جبالها وتفجر تحارها . وتسّىفلابرىفها عوج ولا أمت . وعن ابن عباس : هى تلك 
الأرض وإنما تغير , وأنشد : 

(1) قال مود : «إن فلك لم قدم المفسرل فثاثى عل الآول ... الج, ؟ قال أحمد : وفيا قله نظ ؛ لآ نالقمل 
مت اتقيد بمفعول انقطع إطلاته . فليس تقديم الوعد فى الآية دليلا على إطلاق الفعل ,اعتبار الموعود ؛ حتى يكون 
ذكر الرسل بائتآ كالآجنى من الاطلاق الأول . ولافرق فالمنى الذى ذكره بينتقديم ذكر الرسل وتأخيره ولايفيد 
نقديم المفمول قثاتى إلا الايذان بالمثاية فى مقصود المشكلم واللآمس بهذه الثابة فى الآبة , لأنها وردت فى سباق 
الانذار ولتهديد الظامين با توعدم الله تعالى به على ألسنة الرسل ٠‏ فاللهم فى التبديد ذكر الوعيد . وأما كونه عل 
ألستة الرسل فذلك أمى لايقف التخويف عليه ولابد , حتى لوفرض التوعد من اقه تعالى على غير لسان رسوك » 
لكان ال خوف منه حسيا كاقيآ ٠‏ والقه أعلل . 


تفسير -ورة إبراهم ‏ الآيات مع زه 


وما الا بالنّاس لذن يلتمم وَلآ الدارُ إلذار 

وتبدلالسماء بانتثار كواكباء وكسوفتمسها. وخسوف قرها » وانشقاقها.وكرنهاأ بوابا . 
قيل : يخلق بدها أرض وعوات أخر . وعن ابن ب مود وأنس : بحشر الناس على أرض ييضاء 
لم مخطن عليها أحد خطيئة . وعن على رضى اقه عثه : تبدّل أرضا من فضة . وسهوات من ذهب. 
وعن الضحاك : أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف . وقرئ : يوم نبدّل الأرض , بالنون .0 
فين قلت :كيف قال ف الواحد القهار م ؟ قلت : هو كقوله ( لمن املك اليوم نت الواحد القهار) 
لآن الملك إذاكان لواحد غلاب لايغالب ولا يعاز” فلا مستغاث لاحد إلى غيره ولا مستجار» 
كان الامى فى غابة الصعوبة والشدّة لإمقزئين) قرن بعضهم مع بعض . أو مع الشياطين . 
أد قرنت أيدهم ألى أرجلهم مخلين . وقوله لإفى الاصفاد) إما أن يتعلق بمقرئين , أى : 
يقرنون فى الاصفاد . وإتا أن لا يتعلق به فبكون]الممنى : مصفدين . والأصفاد : 
القيود: وقيل الاغلال ؛ وأنشد للامة بن جندل : 


وهو ما يتحلب من تحر يسمى الآبجل قبطبخ » قبئأبهالإبل الجرى » فيحرق الجر ب حزم وحذته, 
والجلد ‏ وقد تبلغ حرارته الجوف ٠‏ ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار ؛ وقد يستسرج به. 
وهو أسود اللون مثتن الريج ٠‏ فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلائره للم كالسراييل وهى 
القمص ؛ لتجتمع علهم الأربع : لذع القطران . وحرقته . وإسراع الثار فى جلودهم ؛ واللون 
الوحش . وثن الريح . على أن التفاوت بين القطرانين كالتنها/ رت بين النارين » وكل ما وعدمالله 
أو وعد به فى الآخرة ‏ فبينه وبين ما نشاهد منجنسه ما لا يقادر قدره . وكأنهما عند نامئه إل 
الاساى والمسميات كم , فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه , ون أله التوفيق فيا ينجينا من عذا به. 
وقرئ : من قطر آن . والقطر: النحاس أو الصفر المذاب . والآى المتتاهى حزه ( وتغثى 
وجوههم النار م كقوله تعالى ( أفن يق بوجهه سوء العذاب ) (١‏ يوم يسحبون فى النار على 

(1)_يقول : لليى الناس اليوم م الناسالدين عهدتهم سايقا . لقنا. الأحياء من ينهم ٠‏ واليست لدان ليوم فى 
الدارالق كنت تمليا , لتبدل أحوالما وتثير أوصانها . 

)١(‏ قوله «وقرى* تبدل الآرض بالنوته لمله ونصب الآرض والسموات . فلتحرر.القراءة ٠.‏ (ع) 

ا(ع) أسلامة بن جندل . وزيد أ. الذى سماه اقنى صلل الله عليه وس زيد الخير : أى نال 
من أعدائه صفادا , أى قدا وغلا . واستمار الض لقرص الصفاد اللإبى الصلب على طريق التصريحية ٠.‏ والياء 
للالماق , وأقحم لفظ الملم للبالغة فى الع حت وصل العم .. 


0 تقسير سورة إبراهيم ‏ الآبة به 


وجوههم ) لان الوجهأعن موضع وظاهر البدن وأشرفه » كالقلبق باطنه » ولذلك قال( تطلع 
عن تش أى يقعل بانجرمين ما يقعل <إ ليجزى الله 


وعظة , يعتى +ذا ما وصفهمنقوله (ولاتحسين) 
ممطوف على محذوف ؛ أى لينصحوا ولينذروا 
بهم ذا البلاع .وم 
أماهر إله واحد حي لانم 
التوحيد . لان الخشية أ 
عن رسول الله صلى اقه عليه وس ٠‏ من قر 


بمددكل من:عبد الاصنام وعد من لم يعبد , "١‏ 


)١(‏ غره وض شر به إذا.طلة» فى التحاع + تر قوم بالمدر- كر الذالا- إذا سنو ٠:‏ غ10 
,)يأ إستاده فى آغر اللكتاب 


زات هداسو 


وا دخوخا إلا على الماضى ؟ قلت : لآن المترقب فى إخبار الله تعالى 

قلت : مى تنكونودادتهم ؟ قلت: 

عند الموت ٠‏ أو يوم القيامة إذا عاينوا حالم وحالالملبين . وقبل : إذا رأوا المليين يخرجون 
النار . وهذا أيضاً باب من 8 


وإنما يمتدح بالا كثار من ذلك . و التقليل . ومنه واقه أعلم . (وقد تعلبون أنى رسا 

والمقصود تويخهم عل أذاهم اوسى عليه الدلام على توفر علهم برسالته ودتاحته م . وقد اختلف توجيه علناء 
ليان لذلك , فنهم من وجهه بما ذكره الزعتشرى آنا من قتنيه بالدلى على الأعل ٠‏ ومنهم من وجهه بأنالمقصرة 
فى ذلك الايفان بأن لمعن قد يله اد أن يرجم إلى الشد . وذلك شأن كل مااتبي لهاينه أن يعود إلى 


عكه . وقد أخصح أبوالطيب تاك بقرا - 


032 تفسير سورة الحجر ‏ الآيتان ووه 


مذهب العرب فى قولم : لعلك ستندم على فملك : وربما ندم الإنسان علىما فعل , ولا يشكون 
ذه ولايقصدونتقايله والكتهمأرادوا : لوكان الادم مشكوكا فيه أوكان وَليلالحقعليك 
أن لاتفعل هذا الفمل . لآالعقلاء يتحززونمن التعرّض الثم المظنون ءا يتخرّزونمن القن 
ومنالقليل منه .يا من الكثير ء وكذاك الممنى فى الآبة : ل وكانوا يوون الإسلام مرة وتاحدة» 
فبالحرى أن يسارعوا إليه . فكيف وهم بودونه كلساعة لإلوكانوا مسلبينم حكايةودادتهم؛ 
وإنماجىء ها على لفظ الغيبةلانهم مر عنبم . كقو لك حلف بالته ليفعلن . ولوقيل: حلف بالقه 
لآفمان . ولوكنا مليين؛ لكان حثاً سديدآ . وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
مبوتين , فإن حانت متهم إفاقة فى بعض الاوقات من سكرتهم تمنواء فلذلك قلل بذ رم يعنى 
اقطع طمءك من ارعواتهم ٠‏ ودعهم عن النبى عماهم عليه والصذ عنه بالتذكرة والنصيحة » 
وخلهم لا يأكلوا ويتمتعوا م بدنياهم "١‏ وتنفيذ شهواتهم » ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول 
الأعمار واستقامة الاحوال , وأن لا يلقوا فالماقبةإلا خيرا لإفسوف يعللون) سوءصليعهم. 
والغرض الإبذان بأنهم من أهل الخذلان : وأنهم لابحى. منهم إلاماهم فيه , وأنه لاذاجر لهم 
ولا واعظ إلا معايئة ما يندرون به حين لا ينقمهم الوءظ . ولاسبيل إلى انعاظهم قبل ذلك 


فأمى رسوله بأن يخلهم وشأنهم ولا يشتفل بما لا طائل تحت لغ فى تخليتهم حت بأمم 
بما لا يزيدم إلا ندما فالعاقبة . وفيه إلزام للحجة ومبالغة فى الإنذار وإعذار فيه . وفيه تنبيهعلىي 
أن إيثار التلذذ والتئعم وما إدى إليه طول اللامل . وهذه مميرى أ كثر الناس ليس م نأخخلاق 
الاؤمنين . وعن بمضهم : القرغ فى الدنيا من أخلاق ا هالكين 


نة إلَأَْكَا كِتَاب تقار 0 ناتنيق ين أئة أجلهًا 
0 
ونا يسا 
لاوا كتاب » جملة واقعةصفة لقره أن لا توسط بينهما كا فى قولهتعالى 
وما أملكنا من قرية إلال حا منذرين ) وإنما توسطت لتأ كبد لصوق الصفة بالموصوف 0 
يقال فى الحال : جاءق زيد عليه ثوب . وجاءنى وعليه ثوب . كتاب بإمعلوم »+ مكتو 
ولجدت حتى كدت تخ ل حائلا ١‏ اللنتهى وءن السرور" يكام 
ركلا هذين الرجهين يحمل اكلام عل المبلئة بنرع من الايقاظ إلها , وقممدة فى ذلك على سباق الكلام » لا 
خلا تتكثيراً , فدعلك فيه عبارة يشمر ظاعرها بالنقليل استيقظ السامع يأن المراد البالفة عل إحدى 
الطريقتين المذكورتين ٠‏ واقه أعلم - 
4 اقوه « ويتمتموا بديام!» فى المحاح : سبيت الدنيا لدتوها ٠‏ واجمع داق الكبرى والكير , 
والمغرى والصثر ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الحجر ‏ الآيات -مم الاه 


وهو أجلها الذى كتب ف اللوح وبين . ألاترى إلى تق بق من أمّة أجلها) فى موضع 
كتاماء وأنث الامة أوّلاثم ذ كرها آخرا . ملاعل || اط والمعنى: وةال(ومايستأخرون 
ذف وعنه» آنه معلوم 
اذا يلأ أذى نزل عَلنه الاك ِلك نون (< 
قرأ الاعش اأيها الذى ألق عليه الذكر . ” وكأن هذا الثداء منهم على وجه الاستهزا: 
يا قال فرعون ( إن رسولم الدى أرسل إليم مجنون ) وحكيف يقرون بنزول الذكر عليه 
وينسبونه إلى الجتون والتعكيس فكلامهم للاستهزاء نم مذهب واسع . وقدجاء ؤركتاب 
الله فى مواضع ؛ منها ( فبشرم بعذاب ألم (٠)‏ إنك لانت الحلم الرشيد ) وقد يوجد 
كثيراً كلام العجم . والمعنى : إنك التقول قول الجانين حين تدعى أن الله نزل عليك الذكر 
مايا بالتلآنكة إن 4 
«لوء ركيت مع , لا ووما , لممثيين معبى امتناع الثىء لو 
وأمادهل » قل تركب إلا مع , لا , وحدها التحمنيض قال ابن 


َؤمًا الحياه وَلَْمَا اللي بتكنا ب 
والمنى : هلا تأتينا بالملائكة يشبدون بصدقك ويمضدي نك على إنذارك » كقوله تعالى ( لول 
أنزل إليه ملك فيكون ممه نذيراً ) أو هلا تأتينا بالملائكه العقاب على تنكذيبنا لك إن كنت 
صادقا كاكانت تاتى الام المكذية برسلها؟ . 


نمزل الملا نكة إلا باللري وَمَاكانوا ذا منْطرينَ (2) 
اء لللفعول من نزل . وننزل الملاتكه : بالنون 
ونصب الملائكة إلا بالحق م إلا تنزلا ملتبساً بالمكة والمصلحة. ولاحكة فى أن تاتيم 
عياناً تشاهدوتهم ويشهدون الم بصدق النى صلى الته عليه وسل , لتم حيتت مصدقون عن 
أضطرار . ومثله قوله تعالى ( وما خلقنا السموات والأآرض وما ينهما إلا بالحق ) وقيل: الحق 


)١(‏ قوله «الذى ألق عليه 

(؟) لان مقيل , ولولا ولوما ات تفيداستاع الثو. لامتناع غيره . فركيت مع ولا» ودناة 
النافتين . فأقادت ممهما امتاع الثى. لرجرد غ. أن قن آثيات , فان لم يكن لها جواب آنادت مهما فى 
المخارع التحضيض , وفى غيرء لتنديم أوالتويخ ٠‏ يقول : لولا الحياء موجود . ولوما الدين مرجود لمتكا يعض 
مافيها من العيوب , لأنكا عبتياى بمورى , أوعدتمره عييا 


0 


إن تعن لما الك وَإِنَا 4 

نزلنا الذكري رد لإنكارهم وا ماق قو الذى ذل عليه الذكر) 
البتات» الذى لعث به 
نل و بلغ حفوظا من الشياطين 
نغسان و علاف الكتب التقدمة ب 

وهو حافظه كل وقت من : 5 نبدبل . مخلاف الكتب الممقا 
فإنه لم يتولحفظها لها الربانيين والاحبارفاختلفوا فها ينهم يميا فكان التحر يف 
يكل اثقرآن إلى غير حهظه . فإن قلت: ينكان قو نزلنا الذكر) رداًالإنكارهم 


له لحافظون” 


زواته يعصمك ) 


وَلقَدْ أزمانا ين قَبِْكَ في شهّم الاو اين 


انوا + ْتهزدون 577 


الفرقة إذا اتفقرا على مذهب 


ازو) تال مود : وهذا رد لاتكارم واستهزائهم ... الع قال أحاد 
بن تاش واحلاف 


أخرى (ولوكان من عند غير 
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الذكر . أى : مثل ذلك الك ونحوه : نسلك الذكر فلا قلوب الجرمين © على معنى أنه 
يلقيه فى قلويهم ١‏ مكذياً مستهزءآ بدغير مقبول . كال أندلت بلثجاجة فل يبلك إلا 
كذلك أنزها باللثام . تعبى مثا لإنزالأ: خاهم مردودةغير مقضية . ويحل قوله للايؤمنون 
بهي النصب على الحال . أى غير مزمن به. أو هو يان لقوله (كدلك تبلكد) . (سنة 
الآؤلين ) طريقتهم الى سنها لله إهلاكهم حين كذير! برسلهم وبالذكر المنزل علييم , وهو 
وعيد لاهل مكه على تكديهم 


حنا عَلَمُع” بَابا مِنَ المَاءِ كَفلوا فه ١‏ 
٠‏ شكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون 
قرئ ( يعرجون» بالضم والكسر. و لإسكرت م حيرت أو حبست من الإبصار, من 
السكر أو السكر . وقرئ : سكرت بالتخفيف 17 أى حبست يا تحيس الهر من الجرى . وقريئ. 
سكرت من السكر . أى ارت » يمار السكران . والممنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلم 
فى العناد : أن لو فتح هم باب من أبواب السماء » ويسر هم معراج يصعدون فيه إلها . ورأوا 


منالعيان ما رأوا : لقااوا : هو ثى. تتخايله لاحقيقة له , ولقالوا قد حرنا مد بذلك . وقيل : 
الضمير للبلائكة . أى : لو أريناهم الملانكة يصعدون ف السماء عياناً لقالرا ذلك . وذكر الظلول 
ليجمل عروجهم بالهار ليكونوا مستوضحين لما يرون . وقال : إنما . ليدل على أنهم يبتون 
القرل بأن ذلك ليس إلا تسكيراً للابصار. 


إ(١)‏ قل حمرد : «ممناه يلفيه فى قلويهم تكذا به ... الج قال أحمد : والمراد واف أعلى إقامة الححة على 
السك بين بأن لله تمالى سلك القرآت فى ظوبهم وأدخله فى سريدائها . كا لك ذلك فى قلرب المؤمنين المصدفين , 
:تكذب به مؤلا. رصدق به هؤلا. كل عل علم وثهم ٠‏ (لهاك من هلك عن بينة ويحيا مجن عن بينة) ولثلايكرن 
التكفار عل اه حجة بأنهم ماقهموا وجوء الاجازكا فهمرا من آمن , فأعلهم له تمالمن الآن وهم فى مولت إمكان 
أنهم ما كفررا إلاعل عل مغايدين باغين غير ممذورين . واف أعل . رلذلك عقي الله تعالى بقوفه (وار فتحنا علهم 
بايا من السياء فظلوا فيا يعرجون م .لقالوا إتما سكرت أبصارنا بل تمن قوم مسحورون) أى هؤلا. فهموا اقرآن 
وعلوا وجوه إيماذء ٠‏ وو ذلك فى لوبهم ووقر ٠‏ وللكنهم قوم حميتهم المناد وشيمتهم اللدد . حتى لو سلك بهم 
أوضح السبيل وأدعاما إلى الاء اذك بأن يفتح هم ابا فاليا. إل حنى يعار 
منه نجارا ٠‏ وإلل ذلك الا : : قالوا بمد هذا الاإبضاح المظيالمكعرف 
إنما سكرت أبسارنا وحرنا عمد , ومامته إلاغيا باء فأسجل علهم ذلك أنهم لاعذر للم ف 
انتكذيب من عدم سماع ووعى ووصول إلى القلوب ٠‏ نهم كا فهم غيرعم من المصدقين لآن ذلك كله حاصل هم وإنا 
بهم اناد والدد والاصرار لاغير واقة أعل 


(؟) قوله : وقرى” (سكرت) بالتخقيف : لحل هذا منقسكر بالقتح كا أن مايأنى من للسكر بالضتم ٠‏ (ع) 
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وَالأَدْضَ مَدَْتَهَا وي م 


إن ارقم فى حل النصب على الاستثنا. . وعن ابن عباس : أنهم كائوا لاعجبون 

عن السموات ‏ فلا ولد عيسى منموا من ثلاث 0 السموات كلها 
ان الحكة. وقذر عقدار تقتضيه . 

الا يصلح فيه زبادة ولا نقصان 
من نحو الذهب والفضة والنحاس والحديد و 
والخباائك ونحوهما . فإنتصري الياء 0 والضواب المر: 
وقد قرئ : معائش . بالحمزة على التشبيه لا ومن لستم له براذ 0008 أوعلى 
عل لك مكأنه قبل : وجملنا لك ها معايش 
معايش ومن لتم له براذقين 
8 اله هو الرزاق 


فى قوله (وإن عن ثىء إلا عندنا 


على معنى : تحن القادرون على خلقه فى السماء وإنزاله 


بمد هلاك الخلق كله . وقيل للباق , وارث ء ات 
لانه يق بعد فنائه . ومنه قوله صلى اقه عليه وسم فى دعائه , واجمله الوارث 


لإواقد علينا ومن تأخر .من -الاتزلين والآخرن 


من خرج من أطلاب الرجاا عخرج ب ن تقدم فى الاسلام وسيق إلى الطاعة 


وعتتط عا تطح الطرائج 

إل : واالام للطلب ‏ ويزيد ثاب 

من بيك" فقيل يكيضارع وهر الدليل ٠:‏ 

ح تملك ٠‏ وقال الجوعرى : طوحته الطوايح 

توادو » والقياس المطيعات من أطاح ٠‏ أوالمطرحات من طوح . 

رب أى طائفة مها . أى : يكيه الفتبط من أجل إهلاك 

لقهبالفعل الأقدر . كقوله الخصومة ٠‏ ونقل العصام عن المارف 

وضارع نانب الفاعل ؛ لآن الشارع والفتبط أحق بالبكاء 

عليما بعد يزيد القى كان ينيئهما يد بالناء الفاعل ووتصب يزيد , قتضارع فاع الف المذكرر , 
ولو ضم يزيدعل الندا. لماز هنا أيضا . أ : لبيك عليك يبريد ضارع وعتبط 

(؟) أغرجه الترمذى والنائ والبذار - والحام من حديك ابن عمر رضى الله عنهما قال وفظا كان رسول 

لله صل اله عليه وس يقوم من مجلس <تى دعو بهذء الدعوات : القهم اقم لنا من خفيتك ‏ الديده وفيه 

«راجمله الوارث مناء قال الترمذى : حدي 


حستوقال البزار : تفرد به عبداقه بن رواحة ٠‏ وهو واهى الحديث ٠,‏ 
1 


نى ثابت عن عروة عن عائشة وأنه صلى اقه عليه وسل كان يقول : اللهم عاننى فى 
جسدى ٠‏ وعاقى فى بصسرى . وأجمله الوارث منىء وأخرجه أبو يمل أيضا . وف الترنذى والحاممن حديى أن 
من دعا. الى على انه عليه ول : اللهم متتى بسميى ويصرى واجملهما الوارث منيء وقى الطبراق 

عنه قال وذات رسول الله حمل الله علب وسل يدعو - قذكر مثله. 


لاع را 0 
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ومن تأخر . وقيل : المستقدمين فى صفوف اجماعة والمستأخرين . وروى أنامرأة حناء 
كانت فى المصليات تخلف رسول اقه صل القه عليه وسل . فكان بعض القوم يستقدم ثلا ينظر 
إلها؛ وبعض يستأخر لييصرها ققزات ‏ لهو بمشرممي أى هو وحده القادر على حشرم * 
والعام عصرم مع إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددم ١‏ إنه حكم علم ) باهر المنكة 

واسع المل . يفم لكل مأ يفمل على مقتتتى المكة والصواب؛ وقد أحاط علا بكل ثىء 
الإنَانَ مِنْ ململ ين عل َنْتُون 500 وَاللَانَ تلققاة 

ين قبل ين آر السو (0” 

الصاصال : الطين البابس الذى يصاصل وهو غير مطبوخ . وإذا طبخ فهو تفار . قالوا : إذا 
توهمت فى صوته مدا فهو صليل ؛ وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو صاصلة وقيل : هو تضعيف 
, صل ء إذا أنتن والحأ : الطين الاسود المتغير . والمسئون : المصور . من سنة الوجه "" . 


قبل : المصبوب المفرغ ؛ أى أفرغ صورة إنسارن كا تفرغ الصور منالجواهر المذوبة ى 
أمثلتها . وقبل : المنتن , منسننت الحجر على الحجر إذا حككته به , فالذى يسيل يينهما سنين ٠‏ 


ولا يكون إلا مثتنا لإمن حم صقة لصلصال ؛ أى خلقه من صلصالكائن من حأ وحق 
لامسنونم عمنى مصور؛ أن يتكون صفة لصلصال . أنه أفرغ المأ قصور ميا مثال إنان 
أجوف . فيبس حتى إذا نقر صلصل م غيره بمد ذلك إلىجوهر آخر (والجان» الجن كآدم 
للناس . وقيل : هو| بليس . وقرأ الحسن وعمرو بنعبيد : والجأن ٠‏ بالحمز من نارالسموم) 
من نار الحز الشديد النافة فى المسام . قل : هذه الموم جزء من سبعين جنا من سموم الثار 


التى خلق اقه منها الجان . 


() أغرجه الترمذى والتساى واين ماجه واين حبان والخام وأبو يمل وأحدد واليزار والطيرى واين أب 
حاتم من وواية أبى الجوزاء أس ين عبداقه عن ابن عباس . قال وكات امرأة حسنا. من أحسن اناس تصق خلف 
سول اله صل لل عليه ول . ركان ببض القوم يتقدم حتى بكون فى الصف الآول الآن لايراها أو يستأخر يدهم 
حنى بكون فى الصف الآخر . فاذا ركع نظر دن تأنزل لق هذه الآ . قال البرار : لاتعم رواء أبن 
عباس ولاله طريق إلا هذه . وقالالترمذى : روى عن أب الجوذا. 


(م) قوله ومن ستة 


بن كل في الأْض وَلأغر ينم" أَميِينَ 3 إِلَاعِبدََ 


0 قَلَ هلدا مرَاط عل 


(إذ قال ربك ) واذكروقت قوله لإسوبته م عدلتخلفته وأ كلتها وهيأتها لنفخ الروح 
فيها. ومعنى لإ و نفخت فيه من روحى ) وأحييته . وليس ثمة نفخ ولا منفوخ . وإنما هو تمثيل 
لتحصيل مابحيا به فيه . واستثنى | بليس من الملائئكة ؛ لآنه كان ينهم مأموراً معهم بالسجود » 
1 استثى بعد التغليب كقرلك : دأيتهم إلاهندآ. و (أنى) استثئاف 

ل : هلا جد ؟ فقيل : أنى ذلك واستكير عنه . وقيل : معناه ولكن 

بلي أن . حرف الجر مع أنه حذوف . وتقديره (مالك) فى ل ألا تتكون معالساجدين 
بمعنى أى" غرض لك فى إبائك السجود . وأى داع لك إليه اللام فى <الاجدم لنأ كيد اللنى . 
« : لايصح” منى ويثافى الى . ويستحيل أن أججد لبشر (ارجبم) شيطات من الذين 
برجمون بالشيب . أو مطرود من رحمة القه ؛ لآن من يطرد يرجم بالحجارة . ومعثاه : ملعون ؛ 
لآن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد منها . والضمير فى ( منبا ) راجع إلى الجنة أو السها» 
أو إلى جملة الملاائكة . وضرب يوم الدين حداآً المنة 5 إما لآنه غابة يض ريما الناس فى كلامهم : 
كقوله ( مادامت السموات والآرض ) فى التأيد وإما أن يراد أنك «ذموم مدعو عليك 
باللعن فى السموات والارض إلى يوم الدين » من غير أن تعذب , فاذا جاه ذلك اليوم عذيت 
( ص كعات 0) 
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يما ينمى اللمز «مه . و (يوم الدين) و (يوم يبعتون) و (يوم الوقت المعلوم) فى معنى واحد ٠‏ 
ولكن خواف بينالعبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة . وقيل: إنما آل الإنظار إلىاليوم 
الذى فيه يبعثون ثلا يموت ؛ لآنه لابموت يوم البعث أحد قليجب إل ذلك . وأنظر إلى آخر 
أيام التكليف (ما أغويتى» الباء للقسم وءماء معدرية وجواب القسم (لازيين» الممنى : 
أقم بإغوائك إياى لأزين لم . ومعنى إغوائه إياه : تسبيبه لغيه . بأن أمره بال جود لادم 
عليه السلام . فأفتضى ذلك إلى غيه . وما الام بالسجود إلاحسن وتعريضلثواب بالتواضع 
والخضوع لاس القه . ولكن إبليس اختار الإبا. والامتكبار فهاك » والله تعالى رى» من 
غيه :© ومن إرادته والرضايه » وتو قوله ( بما أغويتى لازينن هم ) : قوله ( فبعرتك 
الاغوينهم أجممين) فى أنه إقسام ‏ إلا أن أحدهما إقسام بصفته والثانى إقسام بفعله . وقد فرق 
الفقبا. ووز أن لايكون قسما . ويقدر قم عحذوى . وبكون المنى : بسبب تسبيبك 
الإغوائى أقدم لاقمان بهم نمو مافعلت ن م نالتسبيب لإغوائهم » بأن أذين لهمالمعاصى وأ وسوس 
إليم مايتكون سبب هلاكهم ذإ فى الارض ع ف الدنيا انى مى دار الغرور ‏ كقوله تمالى 
( أخلد إلىالارض واتبع هواه ) أو أراد أنى أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الكل من 


الشجرة وهو ق السماء ٠‏ فأنا على" التذبين لاولاده فى الآرض أقدر . أو أراد : لأجمان مكان 
التزيين عندم الارض ء ولأ ن تزينى فبا ٠‏ أى : لاذيتتها فى أعيهم ولاحداتهم بأن الزيئة 
فى الدثيا وحدهاء حت يستحبوها على الآخرة ويطمئنوا إلها دونها . ونحوه 


« ... ... ير فى عَرَاقِينا تفلي « '" 
() قوله «رالته تعالى برىء من قيهء هذا عل مذهب الممتزل : أن اقه لابريد الشر ولايغلقه ٠‏ ومشهب أهل 
النة : أت كل كائن فهو بخلقه تعالى وإرادته . خيرا كان أوشراً , وإنكان لابرضى الشر من المبد ٠‏ وتقصيله 
ف اترسيد. (ع) 
0 ومالام من يرم أخ وهو صادق إعالى ولا اعتلت عل ضيفبا [يل 
إذا كان قها الرسل لم ثأت دونه قصالى ولوكالت مجان رلا أهل 
وإن تمتذر بإنخل عن ذى ضروعها 2 إلى الضيف بحرح فى عراقيها فصل 
إذى الرمة يبد تنه , والاخاء مصدر آخاء , كالواق مصدر راققه , والصحاب مصدر صاحبه ٠‏ وز ومنى ٠‏ 
يقول : ومالام أخ من يوم أى فى يوم . وهير بن للاشمارهابالاستتراق . أى : لم بل » والهال أنه صادق قفاوم , 
أو فى أخوته مصاحبة لى معه ٠‏ وقصر الاخاء الوزن . ومن لام منى علب ؛ قمداه إليه ٠‏ و يموز أن إيقاع اللوم. 
عليه بجاز عتل ؛ لآن الاخا. كأ عل اقوم . ولا الت أى أ. عة فى لتأغر عن تراه ه 
وإستاد القمل للابل وإضافة الضيف إلها لأنها عل قرا ٠‏ ولك كناية عن قاية كرمه ٠‏ .ويحوز أن إسناد 
لتقمل إليا باز عقل . لآنها سيب ف اعتلال ماحيا قشيف عما إذا كان يبلا ٠»‏ وإضافة الضيف 
إليا ترشيح لالك . ويحتمل أن عبه الابل باللكرما. على طريق الممكنية » فالك تفيل ٠‏ وين عدمالاعلال حت 
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واه 


استئنى الخلصين ؛ لانه علم أن كيده لايعمل فهم ولا يقبلون منه . أى ل هذا طريق حق 
لعل ) أن أراعيه . وهو آن لايكون لك سلطان عنى عبادى ٠‏ إلا من اختار.اتباعك منهم 
الغوايته : وقرى* على” ٠‏ وهو من علو الشرف والفضل لإ لموعدم') الضمير للغاوين . وقيل 

أبواب الثار أطباقها وأدرا كها ٠‏ فأعلاها لللوحدين . واثانى لبود ٠‏ والثالك للتصارى 

والرابع للصابئين ؛ والخامس الجوس. والسادس للشركين . والسابع اللنافقين . وعن ابن 
عباس رضى الله عنه إن جهنم لمن ادعى الر بوبية ؛ و لظى العبدة النار . والحطمة لمبدة الاصنام 
وسقر للهود ؛ والسعير للنصارى . والجحم للصابئين . والحاوية للبوحدين . وقرى": جزء » 
بالتخفيف والتثقيل . وقرأ الزهرى بالتشديد ؛ كأنه حذف الهمزة وألق حركتها على 
الزاى . كقولك : خب فى خبءءثم وقف عليه بالتشديد . كقوهم :الرجل , ثم أجرى 
الوصل بجرى الوقف 


مان ممدورم ين غِلَ | عا عل سرور م 
وَما م ينبا رحن 9 
المتق على الإطلاق : من يتق مايحب اتقائزه مما نبى عنه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
اتقوا الكفر والفواحش. ولم ذنوب تسكفرهاالصلوات وغيرهالاادخلوها) على إرادةالقول. 
وقرأ الحسن : أدخلوها ( بسلام سالمين أو مسلا عليك : تسل عليكم الملائكة . الغل : الحقد 
الكامن ف القلب , من انفل فى جوفه وتغلفل » أى : إنكان لأحدم فى الدنيا غل” على آخر 
زع الله ذلك منفلوهم وطيب نفوسهم . وعن على" رضى اه عنه : أرجو أن أ كون أنا وعثمان 
وطلحة والزيير منهم . وعنالحرث الآعور : كنت جالاً عنده إذ جاه ان طلحة فقال له على" : 


إذا كاذنيها الرسل » ومو البالقليل , ويطاق علىاجمل السهل لم تأت دونه : أى قرييا من اللبن . 

بل ٠‏ دهو واد اقناقة . وى قربها كناية عن ن ارتتناعها 4 , ولركانت مانا اما 
ولا أهل : ولاجياءا . وإن تعتذر الابل بممل والجدب , عن ذى ضروعيا : كناية عن الآين , لأنه ملازمالضروع 
يحرح نصلى : أى سبق أوسيعى فى عراقيها , وهى بمثزلة الركب للانسان اد الاعتذار إلها مجماز م ركذلك 
إستاد الجر للتصل . 25 آله . وممثى الجرح فى العراقيب : أنه يمملها مكانامسداً له , ولوقال.: يمرح عراقيها, 

لفات ذلك الممنى . وقبل + ضمنده ممثى يمثى أى يقد : وكانت عادة العرب أن يقصدوا الابل ويجبعوا دماها 
ويضموها على انار فتصير كالسكيد : ويقرون بها اضيفان فى الجدب , لخرمه الله : ويحوز أنه كناية عن تحرها , 
لهم كانوا يترون امل الصعب قبل تحره ليسهل علهم , وهذا هو افنى يقتضيه مقام المج . 


ال القه تعالى (ونزعنا 
0 د 


لينم كذلك . وعن مجاهد . تدود مم الاسرةحيئاداروا ‏ 
فيكونون فى جميع أحوالم متقا بلين 


ولا ع أ نرعيك سلامآ 0 (جدت» خائفون : وكان خوفه 
لامتناعهم من الآكل وقيل : لانهم دخلوا بغير إذن ويفير وقت . وقرأ الحسن :لا توجل ‏ 
إيضم التاء من أوجله يوجله إ. أعافه . وقري : لا تأجل . ولا تواجل . منواجله معنى أوجله. 
وقرئ ( نبشرك ) بفتح النون والتخقيف ذإ إنا برك استثئاف فى معى التعليل للنبى عن 


() أغر انرق الأوسط والمقبلى وابن سعد من طريق الحارث الأعور قال : كنت عتدعل 
إذ جاءه عمران بن طلحة فذ كره ‏ وقيه «فقال الحرك - ينو الراوى ‏ : القه أجل وأعدل من ذلك وله طريقأخرى 
أخرجها الاك من طريق.ريمى بن خراش قال «لآق لمند على جالس إ3 جاءه ابن طلحة ٠‏ قسلم علينه فرحب به 
فقال : ترحب فى يا أميرام: وقد قتلت والدى : وأخدت الى ؟ قال : أما مالك قهومعرول فى بيت امال : 
اعد إليدظذه . وآما أبرك تاى أرجو أن أكون آنا وأبوك من الاين قال اق قعل (ونزعنا ما ف صدورهم منغل - 
الآبة) ققال وجل من همدان . فذكره . ورواء الحا أينا واطرى من طريق أ حببية مول طلحة قال : دل 
عمران بن طلحة على على رضن الله عته - وذكر عوه 
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الوجل أدادوا أأنك بثابة الآمن امبر فلا توجل . يعنى ( أيشرتموق) مع مس اللكيرء 
بأن يولد لك . أ : أن الولادة أس يجيب مستتكر فى العادة مع الكير ( فم تبشرون) هى 
ما الاستفهامية . دخلها معنى التعجب «كأندقال : فبأى أيجربةتبشروف . أو أراد : أن تبشروتى 
بما هو غير متصؤر ف العادة . فبأى ثى. تبشرون » يعنى : لا تبشروتنى فى الحقيقة لان 
البشارة مثلهذا بشارةإفيرثىء . ويحوذ ألا يكون صلة لبشرة ويكو نس الاعنالوجه والطريقة 
يعنى : بأى طريقة تبشرونتى بالولد» والبشارة به لاطريقة لحا العادة . وقوله ( بشرناكبالحق 6 
يحتمل أن تنكون الباء فيه صلة . أى : بشرناك باليقين الذى لا لبس فيه , أو بشرناك بطريقةهى 
حقوهى قم ووعده: وأنهقادر على أنيوجد ولدأمنغيرأ, بن » فنكيف منشيخفان ويموز 
عاقر . وقرئ : تبشرون: بفتح النون ويكسرها على حذف نون المع» والاصل تبشرونن» 
وتنشرون" 7 بإدغام نون اجمع فى نون الماد. وقرئ : من القنطين» من قنط يقنط . وقريئ : 
ومن يقلط , بالحركات الثلاث فى النون ومن يقنط من رحمة ريه إلا الخطئون طريق 
الصواب . أو إلا الكافرون , كقوله ( لا بينس من روح اقه إلا القوم الكافرون ) يعنى :لم 
أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته . و لكن استبعادا له فى المادةالقأجراها الله . 


لك ستبع" ما رسن 2 قفا إن اذيك إل تم 


لأ ءال لوط إن كمتشبوثم بين 00 إلأ١‏ 


© قبل إلرقومقد أجرموا 
كلهم إلا آل لوط وحدمم »كا قال ( فا وجدنا فها غير يبت من المسللين ) . فإن فلت : فهل 
مختلف الممنى لاختلاف الاستئن 
حم الإدسال ٠‏ وعل أنهم أرسلوا إلى القوم اتجرمين خاصة» ول برسلوا لآل لوط ألا 
ومعنى إرسالهم إلى القوم انجرمين؛ كإرسال الحجر أو السهم إلى المرى” . فى أنه معن التعذيب 


)١(‏ قره «دتبترون» بكسر 
() قال مود : وإن قك 

وذلك أن فى استنائهم من الضمير إلعائد على قوم متتكرين بسداً 

أدخل المستتى فى حم الآول . وهذا الدعول متمذر من سكير م 

٠‏ لجا حيتذ أعم , تيتحقق الدخول لولا الامتنا. . ومن ثم لم يحسن رآيت قوماً إلا زيداً وحسن ما ريت 

أحدا إلازيدا, وات اع . 
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والإهلاك: كأنه قيا :إنا أهلكنا قوما بجرمين » ولكن آل لوط أتجينام . وأا فى المتصل 
فهم داخلون فى حك الإرسال: وعلى أن الملاائكة أرسلوا إليم جياً لبلكرا هؤلاء وينجوا 
هؤلاء: فلا يكون الإرسال مخلصاً :' بممنى الإهلاك والتعذيبك فى الوجه الأول . فإن قلت : 
فقوله ( إنالمنجومم )بم بتعلق على الوجهين ؟ قلت : إذا انقطع الاستثثاء جرى مجرىا خبر 

» فى الاتصالٍ بآل لوط لان" المعنى . تكن آل لوط منجون . وإذا اتصل كان كلاما 
مستأنفا أن إبراهم عليه السلام قال لم : فا حال آل لوط » فقالو : إنالمنجم. فإن قلت : 
فقوله ( إلا امرأنهم مم استثى ؛ وهل هو استئنا. من استتناء ؟ قلت: استثتى م نالضمير ا لمجرور 
فوقوله (للنجوم) واليس من الاستئاء منالاستئناء فثىء ؛ لآ ن الاستثناء من الإستئنا ما يونفيا 
اتحد الك فبهء وأن يقال : أهلكناه إلاآآل لوط » إلاامرأته.كا اتمدالحكم فقول المظاق: 
أنتطالق ثلاث , إلا اثنتين إلا واحدة. وفقول المفر : لفلان على عشرة دراه ؛ إلا ثلائة؛ 
إلادرهما . ذأما ىالآية فقداختلف المكان ؛ لآنّ ( إلا ل لوط ) متملق بأرسلنا ٠‏ أومجرمين. 
و( إلا امرأته ) قد تعلق بمنجومم . فأنى يكوناستثناء من وقرئ (لمنجوم ) بالتخفيف 
والتثقيل . فإ قلت : لم جاذ تعليق فعل التقدير فى قوله (قدّرناإنها لمن ين 6 7"" والتعليق من 


خصائص أفمال القلوب ؟ قلت : لتضمن قعل التقدير معنى العم » ولذلك قسر العلياء تقدير اله 
أعمال العياد بالعم . فإن قلت : فل أسند الملائكة قمل التقدير وهو لله وحده إلى أتفسهم» 
ول يقولوا : قدّر الله ؟ قلت لماللم من القرب والاختصاص بلقه الذى ليس لأحد غيرمءك 


() قره دفلا يكون الارسال عخلسا» لله : عتصا ٠‏ (ع) 
42 عادكلامه . قال عحرد : وفان قلت لم جاز تمليق قمل التقدير فى قوله (قدرنا إنها لمن الفابرين)الح» قال 
أحد : وهذه أيضاً من دقاته الامتزقية فى جمد النناء والقدر . واعتقاد أن الس أف ٠‏ الانهم لاتقدون أن 
افةتعالى مريد 9 كثر أفمال عبيده منمعصية ومباح ونحوهما ولامقدر لها عبل العبيد ٠‏ بمنثى أنه مرريد وللكث عل يما 
سيفلوت عل خلاف مغيته وإرادته . التدير عندم هو الم لاالارادة ؛ ثم استدل عل أن لنقدير هر الم بتقدير 
نمه عن العمل , وذلك من خواص نمل العم وأخواته , فانظر إلى بعد غوره ودقة فطته فى ابد 
من م الملم ٠:‏ 


أفاد العم الطارى” 

النابرين) من كلامه تعالى غير عتكى عن الملائكة ى وهو ااظاهر ؛ فان الذى يله من قول الملائكة يجمتاج فى نستهم 
التقدير إلى أنضهم إلى تأويل . ويحسله من باب قول خواص الك : دبرنا كذا , وأمرنا بكذا ٠‏ وإئما ينون دبر 
املك وآمى ٠‏ ويذلك أواة الزعخشرى . وإتكان أمله لايحتاج ممه إلى التأويل , لأته إذا جمل قدرنا يمعنى علنا 
إنها لمن التبرين . فلا غرو فى عل اللاتكة ذلك باخبار اله قمال إهم به . وإنما يمتاج إلى اتأويل : من جصسل 
قدرنا بمنى أردنا وقضينا وجمله من قول الملائك , ولق 
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بقول خاصة املك : دبرنا كذا وأمرنا يكذا » والمدبر والآمس هو املك لاهم ٠‏ و!: 
بذك اختصاصهم وأنهم لا يتميزون عنه . وقرئٌ : قدرنا , بالتخفيف . 


ااه ال أوط امون 


د وامضوا حمث تؤمرون 


(مشكرون) أىتنكرم نضى وننفر مني فأحاف أن تطرقوى بشر” ؛ بدليل قوله ( بل 
جثناك بماكانوا فيه يمترون ‏ أى ما جثناك بما تنكرنا لأجله . بل جثناك ما فيه فرك 
وسرودك وتشفيك من عدوّك, وهو العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله: فيمترون فيه 
ويكذبرنك ( بالحم باليقين من عذاهم لإوإنا لصادقون) فالإخبار بنزولدهم . وقرئ : 


فأسسء بقطع الممّزةووصلها . م نأسرى وسرى . وروىصاحب الإقليد : فسر.منالسير والقطع 
فى آخر الليل . قال 

فت اباب وانظرى في الوم لآ عَلمنآ ور قلطم ( 

وقيل : هو بعد ما يمنى شىء صالم من اليل . فإن قلت : ما معنى أمره باتباع أدرارم 0 
ونبيهم عن الالتفات ؟ قلت قد بعث الته الملاك على قومهء ونحاه وأهله إجانة لدعوته علهم . 
وخرج +باجراً فل يكن له بذ من الاجتهاد فى شكر الله وإدامة ذكره تفريخ باله لذلك . فأمس 
بأ ميم أثلا يشتغل بمن خافه قلبه ؛ وليكون مطلعاً علهم وعلى أحوالم . فلا تفرط منهم 
التفانة احتشامأ منه ولا غيرها من الحفوات فى تلك الحال المهولة الحذورة , ولثلا يتخلف منهم 


(1) يشول لصاحيته وكان يحب طول 
الغرب أم لا ؟ وم : يحتمل أنها خيرية التسكثير , و 
الفمل قبلها ملق عن العمل فى القظليا لآن ها الصدارة . والمراد من هذا الآمر طلب إخباره يما تله بمد لنظر 
من جرابالاستفبام المذ كور . وقطم ااقيل : ظلته - وقال فى الصساح : ظلة آخره , والمراد به هنا جز. القيل ٠‏ 
دب الظلام لانهام الأشياء فيه . ووصفه بذلك ملائم اللقام . 
(؟) قال مود : «إن قلت 
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أحد لغرض له قيصيبه العذاب . وليكون مسيره مير الهارب الذى يعدم سريه ويفوت نه 
إواما ينزل بقومبم من الءذاب ٠١‏ فيرقوا م 


يتحر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوى إليه أخادعه »كا قال 


وال ع عدي رمت من الإمتاء ليا وأعدةا 


أوجعل النبى عن الالتفات كناية عن مواصلة 

الاب ل فى ذلك من أدنى وقفة إاحيث تؤمر ونب قيل : هو مصر , وعدى ( وامضوا ) إلى 

(حيث ) تعديته إلى الظرف المهم , لآن (حيث ) مهم فى الامكنة . وكذلك الضمير فق 

( تومرون) وعد ( قضينا ) بإلى لانه من معنى : أوحينا .كأنه قبل : وأوحينا إليه مقضيآً 

ا ا قره أن دار هؤلاء مقطوعج وف إجامه وتضيره تفخم 
مر وتعظم له. وقرَأ الاععش ن . بالكسرعل الا اف .كأنائلاقال : أخمرنا عنذلك 


() عاد كلامه . قال : ووائما نهوا عالالتقات اثلا بروا مايتزل بقومهم من المقاب ... الع قال أحد: 
ولقد شملت هذه الآبة عل وجازتها آداب المافرين اهم دب أردتيوى ؛ من الآمر والمأمرر واتايع والمتبوع 
(مافرطنا فى الكتاب من شى.) 

(,) قوله «وليوطوا نفوسهم عل المباجرة ويطيبوها عن مسا كئهم» لمل فيه تقديما ء والاصل : عل المواجرة 
عن سا كنهم ويطيوها , فليحرر ٠‏ (ع) 

(م) فرك ووعضوا قدما» فى الصحاح «مضى قدماء ببشم الدال : لم يعرج وم ينغن إل 

5 ولمارايت البثر أعرض درثا 2 وحالت نات الشوق يمن نزعا 

كت عن ايسرى فلا زجرتيا 2 عن الجهل يس دالحم أسبلنا سنا 
يقنم نوا فقى اح وجدش ١‏ وجمه بن الآمتّدا نا واعدنا 
الصمة بن عبداته بن عقيل بن الحرث , واقيشر : السرور وما به السروو , وأعرض ؛ ظهر أمامنا , وحالت 
- بللهمة - أى صارت حائلا بشر ومنمتنا عنه . وبكت : جواب لما . وخص اليسرى أولا ؛ لكان 
شثة من الشوق فى قاى , حالكو'ما تحن إلى الحبوية » 
5 + وح “روا ذا مال ليه واشاق لل حب والترع : جع نازع » فعبه الخواطر 
بالنات على طريق اقتصريحية , لنولدها من الوق وإثيات الجولان والخنين , والتزوع ترشيح ؛ لآن الأول غاص 
امحسوس , والأخيران المدرك ٠‏ وإستاد الحنين والتزوع إلها يحاز عقلى ؛ لاسهما فى الحقيقة نحلها وهو القلب , 
يل الشخص وهو يها . والجهل ضد الخمم . آسبلتا : ساك دموعهما , وإستاد البكاء المين بجازاً ٠‏ ومعناه دمعت 
عنى . فيجوز تشيهها بالاننان عل طريقالمكتية , وزجرها ترشيح ٠‏ وجهلها وحلها تخييل ٠‏ وتلفت كوت 
الالثفات 'جهة الى . حتى وجع لبتى وأخدعى . يقال : وجع وجما كتمب قبا . واقيت ‏ باللكسر ‏ ؛ صفحة 
لمت . والأخدع : مرق فها . وها تييزان عحولان عن الفاعل . ولك مبالفة فى كثرة التلقفت 
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إندابر هؤلاء . ودابرم: آخرم, 


ل( لاتضحون ) بنضيحة منيق لآن من أسىء إلى ضيفه أو أو جاره فد أمى: لبه كا أن من 
أكرم من يتصل به قد أ كرم 2 لاتخزون > ولا تذلون بإذلال ضيف , من الخزى وهو 
عن العالمينم عن أن تجين منهم 


ينهم . فإنهم كانوا يتعرّضون لكل أحد , وكان يقوم 

صب اله عليه وسلم بالتبى عن المتكر . والحجر ينهم وبين المتعرض له فأوعدوه وؤقالوا : لأنلم 
ننته ,الوط اشكوان من امخرجين . وقيل : عن متيافة الناس وإيز الهم . وكانوا نهوه أن يضيف 
أحداً قط لإهؤلاء بناق 1 ؛ الأذكل نيها رجاهم بنوه ونام 
0 بثاتى فاتكحوهن . وخلوا بنى” قلاتتعرضوا لمم ١‏ إنكتتمناعلين 6 
3 ل : إن فعلتم ماأقول لكر وما أظنك تفعلون . وقيل : إن كتتم 

شب فا أحته دون مارم لمرلا على إ القول ؛ أى قات الملائكة 

للوط عليه الام :لسك إن لف مرجم ) أى غوايتهم التى أذهبت عة, ب 
الخطا الذى م عليه وبين الصواب الذى تشير به علييم مزترك البين إلىالبنات ( يعمهون 04 


() قرله وولاتشوروا بى» فق الصحاح «؟شوار» قرج المرأة والرجل . ومته قيل : شور به ؛ أى كأنه 
أبدى عورت ‏ (ع) 


مه تقسير سورة الحجر ‏ الآنات م/-4م 


يتحيرون , فكيف يقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك . وقيل : الخطاب لرسولالقهصلى اله 
عا ا ا أقمرمحياة أحد قط كرامة له : والعمروالعمرواحد , إلا أنهم 

خصوا القسم بالمفتوح الإيثارالاخف فيه وذلك لآنالحلف كثير الدور على ألستهم .ولذلك 
حذفوا الخبر . وتقديره : لسمرك مما أقسم به .كا حذفوا الف[ لف تراك بلله . وقريٌ : فى 
سكرم وف سكراتهم لا الصيحة) صبحة جبريل عليه الام 
وهو بزوع اشم سلإمن جيل » قيل : من طين عي كابس الل لديل 
( حجارة من طين مسوّمة عند ربك ) أى مملة بكتاب لمترني المتأملين . 
وحقيقة المتوسمين النظار المتثبتون فى نظرمم حتى يعرفوأ حقية ف 
فلان كذا ؛ أى عرفت وبع فيه . والشمير فى ( مالبيا ساقها ) لقرى قوم لوط (و وإما)» 
وَإنّ هذه القرى بعنى آثارها ل لبسييلمقم) ثابت يلك الناس لم يندرس بعد . وم يبصرون 
تلك الآثار » وهو تنيه لقريش كقوله ( وإنكم ترون علهم مصبحين ) 

وَإنْ آرت أَنبْ الأابكة مين (90) 

يمام مبين (74 

لإأسماب ب البكة) قوم شعيب بو إنهما م يمىقرى قوم لوط والاكة . وقيل : الضمير 
اليك ومدين :3 بآ كان مبموثاً إلهما فليا ذكر الا يكةد ل يذكرها علىء! 

(لإماممين لطرية وام . والاماماسملما يؤتم به ا 


ك- 


قَا أغى عم : ثرا / 
لإأحاب الحجر نمود. والحجرواد.م . وهو بينام ين 
مالحا ل من كذب واجدا نهم فنجا ما كشيم جيعاً. أوأزادصالحاً ومنممه ف 
كاقيل: الخبييون فابنالزبير وأصحابه . و عن جار مررنا معالنى صل لقهعليه وس" عل الحجر 


).لم أجده من حديث ابر ٠‏ وهو الصحيح من حديث ابتعمر بهذا للقظ دون قرفه «ناق» وق روالة: 
أن ذلك كان فى غروة تيوك . 


نفسير سورة الحجر ‏ الأيات 8م م اده 


فقال لنا «لاتدخلوا مسا كن الذين ظلوا أنفسبم إلا أن تتكونوا باكين . حذرا أن يصبيكم مثل 
ماأصاب هؤلاء , ثم زجر النى صلى اله عليه وس راحلته فأسر حتى خلفها ا آمنين) لوثاقة 
البييوت واستحكامها من أن تتهدم و بتداعى بنيانهاء ومن نقب اللصوص ومنالاعداء وحوادث 
الدهر . أوآمنينمنعذاب اته حبونأن الجبال تحمهم منهإإما كا نوا يكسبون من بناء اليرت 
الوثيقة والاموالوالمدد 


دالا بالحق ) لاخلقآ ملتباً بالحق والحكة . لاباطلاوعبئاً . أو ب ببالعدل والإنضصاف 
يوم الجزاء على الأعمال لون الساعة لآتية م وإن القه يتقم لك فها من أعدائك , ويحازيك 
وإباهم على حسنانك وسيآ تهم ؛ فإنه ماخلق السموات والارضوما ينهما إلا لذلك إفاصفم) 
فأعرض عنهم واحتملماتلقمنهم إعراضاً جميلا حم وإغضاء . وقيل: هو مندوخ بآية السيف , 
ويحوذ أن يراد به الخالقة “فلا يكون منسوخاً 


إِنْدَبْكَ مو الخلأق التي ( 
إن دبك هو الخلاق» الذى خلقك و خلقهم , وهو العم م مالك وحاهم , فلايخق عليه 
ماتجرى يشم وهو يحم ينك . أو إنربك هو النىخلقم وعلماهو الاصلح لكم “وقد عل أن 
الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح . وفى مصحف أ وعمان : إن ربك هو الخالق 
وهو يصلح للقليل والكثير والخلاق للكثير لاغير ٠‏ كقولك : قطع الثياب . وقطع 


لإسبعًم سبع آنات وهى الفاتحة . أو سبسع سور وهى الطوال . واختاف قالسابعة فقيل : 
الاشال وبراءة» لانهما فى حم سورة واحدة , ولذلك لم يفصل بينهما بآنةالنسمية بل سورة 
يونس . وقيل : هى آل حم أو سبع صحائف وهى الأسباع . و( المثائى من التثثية وهى 
التتكرير ؛ لان الفاتحة ما نكر قراءتها فى الصلاة وغيرهاء أو من الثنا. لاشتاهما على ماهو 
ثناء علىالته : الواحدة مثناة أومثنيةصفة للآبة . وأما السور أوالاسباع فلا وقع فها من تكرير 

(1) قوله «يراد به الخالقة» أى المماملة بجمن الخلق . وفى الصحاح : يقال عالص المؤمن ٠‏ وخالق 
قاراءه رم 


قده تفسير سورة الحجر ‏ الايتان ووم 


القصص والمواءظ والوعد والوعيد وغير ذلك؛ ولما فنها من الثناء .كأنها تثنى على القه تعالى 
بأضالهالمظمى وسفاتة الى اما للبيان أو التبعيض إذا أردت نا أوالطوال 

وللبيان إدا أردت الاسباع . ويحوذ أن إنكتب اقكلها مثانى . لانها تثى عليه » ولما فيا 
من المواعظ المكررة؛ ويكون القرآن بعضها . فإن قك :كيف صبح عطف القرآن العظم على 
السبع : وهل هو إلا عطف الثىء على تفسه ؟ قلت : إذا عنى بالبع الفاتحة أو الطوال ؛ فنا 
وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن» لأآنه اسم يقع على ابض كأ يمع على الكل . ألاترى إلى قوله 
زبما أوحينا إليِك هذا القرآن ) يعنى سورة بوسف :وإذا عميت الاسباع فالمعنى : ولقد 
تيناك مايقال له السبع المثاى واقرآن العظم؛ أى : الجامع لهذين النعتين . وهو الثثاء 


أى : لاتطمح بيصرك طموح راغب فيه متمن له .إلى مامتعنا به أزواجا منهم ي أصنافاً 
من التكفار . فإن قلت :كيف وصل هذا بما قبله ؟ "© قلت : يقول لرسوله صلى الله عليه وسم 
قد أوتيت التعمة العظمى الىكل نممة وإن عظمت فهى إلا حقيرة ضثيلة , وهى الف رآنالعظم ؛ 
فمليك أن تستغتى به, ولا تمذن عينيك إلى متاع الدئيا . ومئه الحديث , ليس منا منلم ,تفن 
من الدئيا أفضلما أوق» 


(:) قال عمره: «إن قلت .. الغ» ؟ تالأحد : وهذا هوالصواب سو الحديث 
وقد جله كثير من اللذاء عل القنا, ٠‏ وادعن نتن إثنما ين من التناء لممدوه لامن الث المقصور ٠‏ 
وآن فيه اسثتى خاصة , وقد وجدت بنا. قم بر فى الحايث المحيح ف الخيل . وأما اتى فى سفر 
فرجل ربلها تننيا وتمففا ٠‏ وما هذا من ومو تمر يق ا اقدل ذلك اغل أيه 
مستعمل من الينارين جميماً على خلاف دعوى الخالف . والقه المره 

() أخرجه ابخارى من طريق أبى سللة فى الاب عن سمد وأبى لباة عند أبى داوه 
القرج هل التووى وقبله المذرى ءا ثم الطبى» بخارى وأخطا الفرطي 
لاالبغارى , لم يذكره صاحب جامع الآصول ٠‏ وعزا 

«كاذنه لت يتتى بالقرآن يحور به » 

(فئدة) تال الييق فلن فى كتاب الشبادات ٠‏ أخبرنا الحا عن|بوالأصرحهت الر 

يقول : ليس منا من ل يتن بالقرآن . نقال له رحل ‏ يتفن ؟ قال : ليى هذا ممناه, أى ممناه 


(م) لم أجده منأى بكر , وأخرجه ابنعدي فى ترجمة حزة النصبوعن زيد بن رقيع عنأبى عبيدة عنا. 


تفسير سورة الحجر ‏ الايتأن .وو ١ه‏ قله 


بى قريظة والنضير؛ فيها أتواع الي والطيب و الجوهر وسائر الامتعةء فقال المسليون : لوكانت 
هذه الاموال لنا لتقؤينا ما . ولانفقناها سيل اقه. فقال لهم القه عز وعلا : لقد أ: 

سبسع آبات عى خير من هده انقوافل السبع فر ولزن علهم» أى لاتتمن أمواهم وا 

عليهم أنهم لم يؤومنوا فيتقؤى كانم الإسلام ويتتعش بم المؤمئون. وتواضع لمن مممك منفقراء 
المؤمنين وضعفائهم . وطبنفساً عن إعانالاغتياء والاقوياء وقلع لم ((إفأن النذير لين 
أنذرم ببيانوبرها نأنَ عذاب الله نازل يم 


فلت : بم تعلق قوله لإ كا أنزلنا م ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يتعلق بقوله : 
( ولقد 1 تيساك ) أى أ, عليك مثل ماأنزلنا على أهل الكنتاب وم المقتسمون (الذين 
جعاوا القرآن عضين م حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم بعضه حق مواق للتوراة والإتجيل ؛ 
وإمضه باطل مخالف يا ء فاقتسموه إلى حق وباطل . وعضوه " . وقيل :كانوا يستهزون به 
فيقول بمضهم : سورة البقرة لى, ويقول الآخر : سورة آلعمرانلى . ويحوذأن براد بالقرآن: 
مايقرؤنه من كتهم ؛ وقد اقتسموه بتحريفهم . وبأنْ البود أقّت بيعض التوراة وكذبت 
بيعض ؛ والنصارى أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض ؛ وهذه تنسلية لرسول الت ضل الته 
عليه وسل عن صنييع قومه بالقرآن ونكذيهم » وقوهم بحر وشعر وأساطير , بأن غيرهم من 
الكفرة فبلوا بفيره من الكتب نحو فعلهم . والثاتى أن يتعلق بقوله : ( وقل إنى أنا النذيي 
البين ) أى : وأنذر يشا مثل ماأ:زلنا من المدذاب على المفتسمين . ينى البود . وهوماجرى 
على قريظة والنضير . جعل المتوقع عنزلة الواقع . وهو من الإمجاز ؛ لآنه إخبار ما سيكون 
وقد كان . ويحوذ أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوبآ بالنذير ؛ أى : أنذر المعضين 

ون القرآن إلى حر وشعر وأساطير , مثل ماأنزلنا على المفتسمين وم الائندا عشر 
الذين اقفسموا مداخل مكة أيام الموسم . فقعدوا فى كل مدخل متفرّقين لينفروا الشاس عن 
الإيمان برسول الله صلى الته عليه وسل . يقول بعضهم : لاتمتروا بالخارج منا فإنه ساحر. 
ويقولالاخر: كذاب . والآخر: شاعر, فأهلكبم القه يوم مدروقبله بآفات . كالو ليدينالمغيرة ٠»‏ 


حت مسمود رفعه ومن قعل القرآن فظن أن أحداً أعنى منه فقد حقر عظيا وعل صتيرا , وحمرة اتهموه بالوضع . 
وأخرجه إحاق والطبرى من حديث عبدالله بن عمر يلفظ ددن أعطى القرآن فرأى أن أحدا أعل أتضل ماأصلى 
ففد عم مادخر له وصتر ماعظم له الحديشء 

(1) قوه «وعضوء» فى الصحاح : عنيت العاة تعضية . إذا جزأتما أعضاء. . وعضيت الثىء تمعنية , 
إنايعة اع 


3 تغسير سورة الحجر ‏ الآيات +ه- 4و 


والعاص بن وائل ء والاسود بن المطلب وغيرم : أو مثل ماأنزلنا على الرهط الذين تقاسموا 
على أن ببيتوا صالخاً عليه اللام : والاقتسام معى التق فإن قات : إذا علقت قوله : ( 1 
أنزلنا ) بقوله : ( واقدآ تيناك) فا معنى توسط ( لاتمدن ) إلىآخره ينهما ؟ قلت : لما كان 
ذلك تسلية لرسول الته صلى اقه عليه وس( عن تتكذيهم وعداوتهم : اعترض بما هومدد لمعتى 
التلية . من اللبى عن الالتفات إلى د نيام والتأس ف على كقرم ؛ ومن الام يقبل بمجامعه على 
المؤمنين(عضين) أجزاء: جمععضة وأصلهاعضوة فعلةمنعضى الشاة إذا جعلها أعضاء قالرؤية 
ه وَلَيْنَ دين الل بالشفى . 
وقيل : هى فملة . منعضبته إذا ته . وعن عكرمة : العضة السحر ؛ بلغةقريش ؛ يقولون 
للساحر عاضهة . ولعن النى صلى القه عليه وس الماضبة '؟ وألمت بة » نقصانها على الاؤل 
واو ؛ وعلى الثانى هاء 
رَبك كنناأً 


م أجيبة (©) ع كما تارق (© 


ل لنسأ لهم عبارة عنالوعيد وقبل. يألهم سوال تفريع . وعنأفالعالية : يسأل العباد 


عن خلتين: عما كانوا يعبدون . وماذا أجابوا المرسلين 
اا وأغرض عن ال 
(ناصدع بما تؤس ‏ فاجهر به وأظهر, آل صدع بالحجة إذا تكلم با جهاراً ؛ 
كقولك: صرح هاء من الصديع وهو الفجر , والصدع فى الرجاجة : الإبانة ٠‏ وقيل ؛ 
( فاصدع ) فافرق بين الحق والباطل بما توص . والمعنى : بما تؤمى به من الشرائع ذف 
الجاز, كقوله: 
ه أعزئك القَبرَ فَافتن معزت 


م قره «إذا بيته» أى انمه ٠‏ (ع) 

0( أخرجه أبوبمل وابن عدى من حديث ابن عياس . وق إستاده زمعة بن صالح عن سلةين وهرام . وهما 
عنعيفان . وله شاهد عند عبدالرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطار 

6 تقال لى قود ذى رأى ومقدرة 2 عحرر أنزه غال من الريب 

أمرنك الخير #قمل ما أبرت به فقدتركتك قا مال وذا نهب 

لخفاف بن ندية ه وقيل : لمباس ينمرداس ٠‏ وقيل : لعمرو بن معديكرب . وقيل : لاس بن مومى ؛ والمقدرة : 
مثلك الذال : القوة , وانحرر الثره ‏ كقر - : الخالص من افش . والريب , أى القيه ع وهو نعت اذى رأى ٠‏ 
ولو جمله نمتا الرأى لكان فبالقصلبين النعت والمنموت بالعطف - ويحوز رفيه على أنه نمت مقطوع القول ٠‏ حت 


تفسير سورة الحجر ‏ الآنات وو وه 


بحوذ أن تعد «صدرية . أى امه عدر من إلى اتا 


بن الزيير فى المستهزئين : هم خمة نفر ذوو أسنان وششرف : الوليد بن المفير: 
والعاص بن واثل : والأسود بن عيد يغوث ٠‏ والآسود بن المطلب . والحرث بن الطلاطلة . 
وعن أبن عباس رضى الله عنه : ماتوا كلهم قبل يدر قال جير يل عليه الام للنى صلى القه عليه 
وس أمرت أن أ كفيكبم . فأوماً إلى ساق الوليد فر ينبال فتعلق بثوبه مجم ٠‏ قل يلعطف 
تعظماً لاخذه . فأصاب عرقاً عقبه فقطمه فات . وأومأ إلرأحمص العاص بن وائل , فدخات 
فا شوكة , فقال : لدغت لدغت وا تتفت رجله . <تى صار تكالرحى ومات : وأشار إلى عينى 
الاسود بن المطلب . فعمى وأشار إلى أنف الحرث بن قيس . فامتخط قبح ففات. وإلى 
الأسود بن عبد يفوث وهو قاعد فى أصل يجرة . لجمل ينطح رأسه بالشجرة وبضرب وجهه 


ما انس أ لاسن بك وق اران و نبي )ع ا نابك 
إلىالته . والفزع إلىالته : هو الذكر الدائم وكثرة السجود . يكفك ويكشف عنك النى م :ددم 


والتفب : المال الآصل صابتا أوناطقا . قر من عملفالخاص هل العام . ريروى : ذا نسب ء بالميملة 5 أى 
نسب عظلي . وأم : يتعدى لكانى بالبا. . ويقال : أمرتك الخير على التوسع ٠‏ أوتضمين الدكليف ؛ وجمهمااقداعر 
فى اليك 

() لم أجده بهذا السياق . وأخرجه الطيراتى فى سدجميه . وأبو'نميم والييق فى الدلائل لها ٠‏ وان مردويه 
كلهم من طر بق جعفر بن إباس عن سميد عن ابن عباس فى قوله تعالى (إنا كفيتاك المستهزئين) قال : هم الوليد بن 
المخيرة والماص بن وائل والأسود بن عبد بينوث والآسود بن المطلب وأبوزممة والحرث بن عيطل السيمى قالأثار 
جبريل فعكام إليه . فأراء الوليد بن المثيرة فأوماً جعريز إلى | كله . فقال : ماصئمت ؟ قال : كفيته ٠‏ فساق 
الحديك . قال : فأما الوليد بن الخيرة قر برجلرمنخزاعة وهو بريش نيلا له فأصاب أ كله فقطها . وأما الآسوه 
ابن المطلب فعمى . وأما السود بن عبد هذوث ترج فى رأمه قروح قات متها ٠‏ وأماالماص بن وائل قركب إلى 
الطائف قربط به حاره على شبرقة يم دوك . قدخلك فى أشخص قدمه فقتلته . وأما الحرث بن عيطل فأخذء أ 


الأصقر فى يله حنى خرج خرء من فيه فات مباك 


ذه تقسير سورة التحل ‏ الآية ١‏ 


على عبادة ربك (حى يأتيك اليقين 6 أى الموت ؛ أى مادمت حياً فلاتخل بالعبادة . وعن النى 
صل القه عليه وسل : أندكان إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة 9" م : 

عن رسول انه صلل الته عليه وس من قرأ سورة الحجر كان له من الاجر عشر حسنات 
بعدد امهاجرين والانصار. والمستهزئين بمحمد صل القه عليه وسلم ,9 


سس ورة النحل 


مكية » غير ثلاث آئات فى آخرها 


وتسمى سورة الثم » وش مانة وتان وعشر ون آنة [ نزات بعد سورة الكبف ] 


كانوا يستمجلونما وعدوا من قيامالساعة أو نزول العذاب بهميومبدر » استهزاء وتكذييا 

أت أمى التهم الذى هو منذلة الآنى الواقع وإنكان منتظراً لقرب وقوعه 

سخ روى أنه لما نزلت ( اقتريت الساعة ) قال الكفار فيا ينهم إنهذا يزعم أن 

فأمكوا عن يعض ما تعماون حت ننظر ما هوكائن , فلا تأخرت قالوا : 

» فقزلت ( اقترب الئاس حسام ) فأشفقوا وانتظروا قربها : فلا امتدت الابام 

قالوا: يا مد ء ما نرى شيئآً ما تخوفنا به الت ( أتى أمى الته) فوب رسول الله صلى الله 

عليه وسل ورفع الناسرؤوسهم » فتلت ( فلا تستعجلوه) فاطم نوا وقريٌ : تستعجلوه؛ بالتاء 

والياء ( سبحانه وتعالى عما يشركونة برأ عز وجل عن أن يكون لاش ريك » وأن. تكون 

آغتهم لدشركاء . أوعن إشراكهم , على أن , ماء موصولة أومصدرية . فإنقلت : كيف اتصل 
() تدم فى اليقرة + 


() دواء لتعلى من طريق أنى الخليل عن على بن زيد عن زر بن حبيش عن أبى بن كمب ٠‏ وقد تقدمت 
أسانيده فى آخر آل عمران . 


تفسير سورة التحل ‏ الايات -ه عفة 


هذا باستعجاحم ؟ قلت : للا نّاستعجالم استهزا 5 الشرك . وغرى” تدركون . 


ا 1 
عاد أن أ ندرا 


ا 1 1 
.يقول لم أعلوا الثاس قولى لا إله! 


رء مالا يقدر عليه غيرءمنخلقالسموات 
رض وخاق الإنسان وما يصلحه . وما لا بد له منه من خلقالهائم لا كله ورحكوبه وجز 
اث حاجاته . وخلق ما لا يعلبون من أصناف خلائقه . ومثله متمال عن أن 
ركون, بالناء والياء + فإذا هو خصيمبيني فبه معثيان: أحدهما : فإذا هو 
منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين للحجة : يمد ما كان تطفة من مثى” جماداً لاحس به 
ولا حركة . دلالة على قدرته .وا 
ا .وصفاً للإنسان بالإفراط فى الوقاحة والجهل 
اه بالمظم الرمم إلى الثبى صلى الله عليه وسل 


0 
١١‏ الانمام » الاذواج القانية ؛ وأكثر ما تقع على الإبل ٠‏ وانتصاها عضمر يفسره 


(1) يأك ف سورة ين . 
زو كفاتم) 


وه 


الظاهر . كقوله ر والقمر قدذرناه) ويحوز أنيعطفء : خلقالإنسانو الانعام» 
ثم قال لإخلقها لكي أى ماخلتها إلا لك وبمصالحك ياجنسالإنسان . والدفء: اسم مايدفاً 
به.كا أن الملء اسم ما علا به . وهو اإدفاء من لباسمعمولمنصو فأو وبر أوشعر . وقرى”: 
دف بطرح الهمزةوإلقا. حركتها علىالفاء لو منافع مهى تساهاودزها وغير ذلك . فإنقلت: 
تقديم الظرف ف قوله لاومنها تأ كلون» مؤذن بالاختصاص ٠‏ وقد يؤكل من غيرها . قلت : 
الأكل منبا هو الاصل ”" الذى يمتمده الناس فى معايشهم . وأما الأأكل من غير ها من الدجاج 
والبط وصيد الب والبحر فتكغير المعتد به وكالجارى بحرى التفك . ويحتمل أن طممتكم منها ٠.‏ 
تحرثون بالبقر لحب" والفار اتى تأكلونا منبا وتتكتسبون بإحكراء الإبل وتتيعون 
تناجها وألبائها وجلودها 
أسحاب المواثى. بل هو من 

حوها بالنداة ‏ فزينت بإراحتها وتسريحها 
الآفنية 0 0 الثغاء والرئاء ؛ ‏ أنت أهلها وفرحت أرباما . وأجلتهم فى عيون 
الناظرين إلها. وكستتهم الجاه والحرمة عند الناس . ووه( لتركيوها وذيئة ):( يوارى 
سوآتكم وريها) فإن قات :لم قذمت الإراحة على الترج ؟ قلت ؛ لآن اجمال فى الإراحة 
أظهر . إذا أقبلت مللىالبطو نحا الضروع . ثم أوت إلى الحظا: حاشرة لأهلها . وق رأ عكرمة : 
حبناتريحون وحيئا تسرحون . عل أن (نريحونوتسرحون) وصف الحين . والممنى ؛ تريحون فيه 
وتسرحون فبه كقوله تعالى زيوما لايحزى والد) 


وه أن المفتوح مصدر شق الأمى عليه شقا . وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع . 


() قال مود .: « إن قلت لم قدم الجرور رأجاب بأن الأكل نتيا هو الآصل ... الج م ؟ قال أحد : 
ومدار هذا التقرير على أن تقديم معمول الفمل يوجب حصره فيه فتكأنه قال ولئما تأكلون منها 

(؟) قوله ه وتماوبفها الثناء والرغاء» لثنا. صوت الشاء والممز وما اكليم . رالرغاء صوتذوات الف . 
كذا فى المحاح . 


تفسير سورة التحل ‏ الآية بم قو 


وأما الشق فالنصف .كأنه يذهب تصحف قوته الا يناله من الجهد . فإن قلت : مامعتىقوله : + لم 
تكونوا بالفيه)كأنهم كانوا زمانا يتحملون المشاق فى بلوغه حتى حملت الإبل أثقاهم . قلت 

اه وتحمل أثقالكم إلى بلدلم تكونوا بالغيه ف التقدير لوم تخلق الإبل إلا بجهد أتفكم. 
لاأنم لم يكونوا بالنيه فى الحقيقة . فإن قلت :كيف طابق قوله: (لم تكونوا بالنيه) قوله: 
( وتحمل أثقالكم ) وهلا قبل تنكو نوا حامليها إليه » ؟ قلت : طباقه منحيثأنمعناه 
وتحملأثقالك إلى بد بعيد قد علتم أنم لاتبلفوته بأنفك إلايجحهد ومشقة , فضلا أن تحماوا 
على ظهورك أثقالك . ويحوز أن يكون المعنى : لم تتكونوا بالغيهما لايش قالانقس . وقيل: 
أثقالم أجرامم وعن عكرمة البلد مك لالرؤف رحم) حيث رحمم مخلق هذه الحوامل 
وتيسير هذه المصالح . 


وَالَْصْلَ وَالبآل وَالحِيرَ ات كبو ما لون 0+ 


بإوالخيل والبغال والجير#عطف على الانعام . أى : وخلق هؤلاء للركرب والزيثة ؛ وقد 
احتج على حرمة أ كل لحومهن بأنعلل خاقها بالركوب والزيئة . وم يذ كر الا كل بعد ماذ كره 
فى الاذمام . فإن قلت : لم انتصب لإ وزيثة) ؟ قلت : لانه مفمول له . وهو معطوف على حل 


التركبوها . فإن قلت : فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سنن واحد ”" ؟ قلت : لان 
الركوب فمل الخاطبين : وأما الزينة فضمل الزائن وهو الخالق . وقرئٌ : لتركبوها زينة ؛ بير 
أو تجمل زينة حالا منها ء أى : وخلقها لزكبوها وهى 

اذيئة وجماللومخلق مالاتعلون» > بريدبه : ماعخاق فينا لنا مما لانعم كته وتفاصيله 
» المعلومة مع الدلالة على قدرته . ويحوز أن تخبرنا بأن له من 

«الاعلم لنا به . ليزيد نا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك ؛ وإن طوى عنا عليه لحكة 


إن قلت كيف طايق قو لم تتكونوا بالنيه قوله وتحمل أنقاتم ... ال»؟ قال أحد : 
ويحتمل أن يكون المراد تعمل انقالم إلى بل لم تتكونوا بالقبه الآنفس واستتى بذكر البلوغ عن ذكر 
حلبا لآ العادة أن المسافر لايستتى عن أثفال يستصحبها والممنى الول أعلى ‏ وال أعلم . 

(؟) قال مود : «إن قلت هلا ورد الممعلوف والممطوف عليه على سن واحد ... الع ؟ قال أحد : ينثي 
لجاز أنيتتسب بجرداً من لام التمليل لآنه قمل ناعل الفمل الول . ويم الركرب باللام لآنه فمل الخاطبين ٠,‏ 
دمن لم يتحد الفاعل تمين لاق اللام , وفى هذا الجواب نظر , فان لقائل أن يقوزل : كان من الممتكن بميئهنا مما 
باللام فبأتبان على سئن واحد . ولاغرو فى ذلك فالسؤال قائم ‏ والجواب المتيد عنه : أن المقصود الممتير الأسمل 
فى هذه الأسناف هو الركوب . وأما الزين .ما فأم نايع غير منقصود قصد الركوب ٠‏ فاقترن المقصود امهم باللام 
المفيدة للتمليل , :نيها على أنه أعم الترعدين وأقوى السيين وتحرد التزين متها تذيها عل تبعيته أوقصوره عن الركوب , 
واه اع 


كله تضير سورة التحل - الايتآن و-١١‏ 


له فى طيه . وقد حمل على ما خلق فى الجنة والنار ٠‏ مالم يبلفه وهم أحد , ولا خطرعل قلبه. 
وَل الله كمد اسيل ومنبا جَايْرُ وو شاء دا 5 أَجَيينَ 3< 
المراد بالسبيل : الجنس ٠‏ ولذلك أضاف إلها القصد وقال ( ومنها جائر ) . والقصد مصدر 


بمعنى الفاعل .وهو القاصد . يقال : سبي لقصد وقاصد , أى : مستقم »كأنه يقصد الوجهالذىيزمه 
السالك لا يمدل عنه . ومعنى قوله لإوعلى الله قصد السييل ح أن هدابة الطر 


لموصل 20 
إلى الحق واجبة عليه : '"» كقوله ( إن علينا للهدى ) فإن قلت ؛ ل غير أسلوب الكلام قوله 
وملا يبحوذ , ولوكان الامركا 
وعليه الجائر . وقرأ عبد الله : 


ختياره : واللهر ىء منه لاولو شاء داك 


الطريق الموصل إلى المق واجية ... الج» قال أحمد : أين يذعب به عن 


فنا كاعم إلا تحرفون الكلم من يعد مراضيه 

تسال عل الخلق بأه بين لديل القاصد والخائر ٠‏ وهدى قوما اختاروا المدى ٠‏ 

الأنفسهم . وقف اتقدم فى غير ماموضع أنكل قمل صدر عل بد اميد فله 

علوق بق تمالل ومضاف إليه ذا الاعثيار ٠‏ وهو من 5 

إضافإلاميد , وأن تعد هذين الاحتاوين ابت كل قمل . فناسب إقانة الحمة عل الماد إضاءة اهداية إلياقه 
تمالى باعتبار خلةه لها ٠‏ وإضافة الضلال إلى المبد باعتبار اختياره له . والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من القملين 
نسة غير النبة المدكورة فى الآخر , ليناسب ذلك إمة الحجة ألا قه الحجة البالفة ) ولقه الموفق الصواب * 

(م؟) قوله «الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه هذا مهب الممنولة ولاوجوب عليه قمالى عند أهل السنة , 
بل ذلك فضل منه تعالى ؛ للكن لكريم ببرز الرعد بالخير فق صورة الواجب ٠‏ (ع) 

(م) قر وولو كان لاسر ترص البيرة القيل + وعل الله قصد السبيل» يننى أدل السئة من أنه تمالى يلق 
اشر كاير . وقوله ولقيل» الح : الملازمة منوعة لآن لكريم يحب الخيه دون الشر ‏ وإن كان كل منهما منعتدء 
(قل كل من عم اقه) ٠‏ (ع) 

(0) قله ووو شاء قدا أجمين قسراً وإلجا» هذا عند المتزة . أما عند أهل السنة فاته ثوشاء لهدىالكل 
اختاراً ؛ وذلك أن الملة أوجبوا عل لله الملاح » وهداية الكل ملاح ؛ فظامر الآية بالف مذعهم ٠‏ راذا 
الرا : إه أراد هداية الكل , الكن إرادة الاتاق تخبير المبد . اثلا يطل تكليفه . وهذه الارادة لاقتلزم وفع 
امود . وأهل لسن لم يوجبوا عل الت قال غينا ٠‏ كل عاأراده ل لابد.منوقوعه . وهذه الارادة لاننااغتبار 
أمبد عندهم لما تغرر أ من الكسب .ا بين ف عل لتوحيد + (ع) 


80 هن 
الذى ترعاه المواثى . و, 0 م الشجر فإ عت 0 


قري : ينبت الا وارن .ل 

1 ل ارا ا ف 
الارض بعض منكلها للتذكرة بون » ينظرون فيسندلون ما عليه وعل قدرتهوحكته 
والآبة : الدلالة الواضة . وعن بم : 5 


كلها بالنصب على : وجعل النجوم مسخرات . أو على أن ممنى انشخيرها للناس: 


ويتخون من فضله بالهار؛ ويعليون عدد السئين 


مسخرات لما خلقن له بأمره . و فرها أتواءا من النسخير جمع مسخر , 
بمعنى تسخير , من قولك : حخره ان ٠ك‏ 00 
0 أمره. وقرى* بنصب الليلوالتبار وحدهما. ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبر . 
وقرى”: والنجوم مسخرات» قبلدبا (إذفذلك لآيات لقوم يعقلون) 
.ر11 الل: ار العلوية له على القدرة الباهرة , وأبين شهادة 
الكعرياء والعظمة 


وَمَادراً لَك فى الأرض حملن ألو 
() أغرجه أب عبيد فى الأحوال عته موقوفا 


قال قال رسول القه صل لله عليه وسلم واتقوا البحت #الوا : ومالتحت ؟ قال : فن لخر , وإجارة 
الآمة المساحقة 


هوه سير سورة التخل - الآيات 36 


وما قرأ لم ب معطوف على الليل والهار . يعتى : ما 
وغير ذلك مختلف الميآت والمناظر . 


يونا وترى القت مو 

لالحا طريا ‏ هو السمك . ووصفه بالطراءة 
أكله خيفة القساد عليه فإن قلت : ما بال الفقهاء قالوا : ذا حلف الرجل لا يأكل 
سكا »لم يحنث . والته تعالى سياه جك ترى ؟ قلت : مبتى الإممان على العادة. وعادة الناس 
إذاذكر الام على الإطلاق أن لا يفهم مئهالسمك . وإذا قال الرجل لغلامه : اشتر بذ الدراهم 
خآ جاء بالسمك »كان -قيقاً بالإنكار . ومثاله أن اق تعالى 
الدواب عند الله الذين كفر, وا . فلو حلف حالف لا بركبدابةف ركبكافراً لم حنث 


«» لآن” الفساد يسرع إليه .” فبسارعإل 
.فأكل 


هى اللؤلؤ والمرجان .”" والمراد بليسهم بلمم : لبى تتاتيم لانبن من جمتهم . ولانبن [ما يتدين 
بها من أجلهم . فكأنما زيتهم ولباسهم عن الفراء : هو صوت 
جرى الفلك بالر 


اوَحبْلاً سك ا 


ا أن ميد بع م كراهة أن 0 الا داره إتاارك البس: 
قل : خا القه الارض ملت تمور . ققالت الملائنكة : ما هى مقر أحد على ظهرهاء فأ 
وقد أرسيت بالجبال .ل تدر الملاائكة مر خلقت لا وأنهاراً مم وجمل فها أنهاراً , لان ( ألق ) 
| رك رادا والجبال أو تادً) . ل( وعلامات م 


فيه ممنى : جمل . ألا تر 


() قوله «بالطراءة» ف “لصحا : طرو القحم . وطرى طراوة وطراء 
(م) عد كلامة ٠‏ قال : وهر السنك 1 لآن اناد يسرع إليه 
كله وإرشاد إلى أنه لايفنى أن يقناول إلاطربا . والأطباء يقولون 


ع 
الج» قال أحمد : فتكآن 


إن تتاوله بسد ذهاب طراوت» 


لرجان ... الخ» قال أحمد : وقه در مالك رضى افه عنه حيث جعل للزوج 
الحجر عل زوجته فا اها . وذلك مقدر بالزائد على قتلك لحقه فيه بالتجمل , فانظر إرمكنة حظالرجال 
امن مال التسا. ومن زيقتين ٠‏ حتى جل المرأة من ماطأ وزيتها حلية 4 , فمير عن حظه فى لبسما بلببه ٠‏ 6 يعبر عن 
حظها سراء , مؤيدا بالحديث المروى فى قباب . وات أعل ٠‏ 
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فى معام الطرق وكل ما تستدل به الابلة من جبل ومنهلوغير َلك . والمراد بالنجم : الجفس: 
كقولك . كثر الدرم فى أيدى الئاس . وعز 
والجدى . وقرأ الحسن : وبالتجم» 
والسكونتخفيف . وة 


اللدى انبا وارقناك: ىنات نمش »6 

إبضمتين ؛ وبضمة وسكون ؛ وهو جمع نجم ؛ كرهن ورهن . 
من النجوم تخفيفاً . قت : قوله (وبالتجم هم يبتدون) 
عخرج عن سأن الخطاب , مقدم في( النجم ) مقحم فيه رهم ) ,كأنه قيل وباتجم خصوصا 
(ه) ؟ قات :كأنه أراد قريشاً :كان ل ا, 
م ؛ وكان هم بذلك عل لم يكن مثله لقهرهم . فكان الشكر أوجب علهم 5 
لم . تخصصوا 


حذفالو 


هؤلاء خصوصاً .بتدون. فنالمراد 


ما 


أفن يلق كمن لأتخلق أفلا ند كرون 50 

إن قلت : ( من لا يخلق ) أريد ب الاصنام . ”© فلم جىء بمن الذى هو لأاولى العم ؟ قلت : 
. بم سعوها آلة وعبدوها فأجروها مجرى أول الل ألاترى إلىقولهعلى 

يدعون من دون اله لايخاقون شيئأ وهم يخلقون ) والثانى : المشاكلة بينه وبين 
الك أن يكون المعنى أن من ء ليس كن لا مخلق من أولى الع فكيف يما 
لاعلم عنده» كقوله ( ألم أرجل يمشون بها ) يعنى أن الآلمة اهم منحطة عنحال م نهم أرجل 
وأبد وآذان وقلوب , لان هؤلا. أحبا. وم أموات . فكيف تصحهم العبادة ؟ لا أنها لوحت 
لم هذه الاعضاء اصح أن يعبدوأ . فإن قات : هو إلزا. ام للذين عبدوا الارثان © ونعوها آلة 
تيأ باقه ٠‏ ققد جعلوا غير الخالق مثل الخالق . فكان حق الإلزام أن يقال لمم : أفن لاتخلق 
؟ قلت : حين جعلو! غيرانته مثلالقه قتسميته باسمه والعبادة له وسؤوا بينه وبينه؛ فقد 

0 اال نر د متيام ٠فانكر‏ علهمذلك بقوله (أفنيخلقكن لا يخلق) 


.. قالحمود : «إن قلت من لايخلق أريد به الآصنام‎ )١( 
٠ الراد إظياد قتفاوت بين من يخلق مثيم ومن لايخاق كالعاجزين والزمتي‎ 
0 ولقد تمكن مته الطمع حتى اعتقد‎ ٠ منهم وبين الآصنام بطريق الأول‎ 
.. اذب لآ عل هذ لأويل , وين لول فك‎ 


هو [ازام للذين عبدوا الآوثات وسموها آلمة تيآ بالله تعالى وكان من حق 
تقدم الكلام فى ذلك عتد قوله تعالى (وليس الأكر كالاتي) لخد بها عهدا . 


00 تسر غؤوة التكل 2 الآينان 701٠+‏ 


للا تحصوها) ل تضبطوا عددها ولا تبلغ لاقتم . فضلا أن تطيقوا | 

آ على أن" وراءها مالا ينحصر ولا ينعد ( إن القه 
لغفور رحم # حيث ات يتجاوز عن . تقصيرم فى شكر النعمة , ولا يقطعها عنكم 
ل ا 


2 زوالات» يدعون/» والاهة الذين بدعو وهماتكفار 0 


نى عتهم خصائص الإإهية بنق كٍ 
لمم صفات الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاملون 
أحيامي أنهم لوكانوا آلة على الحقيقة لكانوا أحياء غير 
أموات . أىغير جار عليه الموت كا بى" الذى لا وأمرم عل الككس منذلك . والضمير 


ف( ييمثون ) للداعين» أى لا يشعرون متى تبعث عبدتهم . وفيه تبك بالمشركين وأن" 1 هنهم 
لا يعلون وقت بعمهم . فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادمم فيه دلالة على أنه 
د منالبعث وأنه من لوازءالتكليف . ووجه آخر : وهو أن يكونالممنى أن الناس يخلقونهم 
التصوي ؛ وه لا بقدرون على نحو ذلك , فهم أيجر من عبدتهم 0 3 


حيواناً 5 
وذلك أعرق فى موتها لإوما يشعرون أيان يبعثون» أى وما يلم هؤلاء الآغة مت اب 1 
الاحياء تبكا حالما ء لآن شعور اججاد محال . ” " فكيف بشعور مالايعلله حى "إلا الى القيوم 
سبحانه ووه ثالث : وهو أن يراد بالذين بدعونالملامكة , وكان ناس مهم يعبدونهم » وأنهم 
أموات : أىلابد لهم من| لوت ٠‏ أحياء : غير باقيةحياتهم . وما يشعرون : ولاعلم بوقت 
بعثهم . وقرى” : إيان » يكسر الحمزة 
إلهُك” إل وَاحِد فالذين يوون لي منكرة وم 
ز) قرله ولآن شمور الجاد عال» أىشموره بما يمر ب الميوان عال ٠‏ قكيف يعموره يما لايعلهحيوان 
وإنما يله الحي القيوم ٠‏ وهو وقت اليك . ولمل فى عبارة المصتف 
الميرات ٠‏ (ع) 


إنعنها وعن الإقرار بها لا لاجرم ) حقا 
وعيد ( إنه لايحب المشكبرين م يحوز 


أى” شىه أثذله ريع » فاذا نم 1 

وإذا رفعته فالمعنى : المثز إل أساطير لالد كقوله ( ماذا ينفقو قا نل العفو ) فيمن رفع فإن 

قلت : هو كلام متناقض ٠‏ لانه لا يكون منزل رهم وأساطير ؟ قلت : هو على السخرية كقوله : 

إن رسولك * وهوكلام بعضهم لبعض . أو قول الملبين لم . وقيل : هو قول المقنسمين 

الذن اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول اقه صلى الله عليه وس إذا سأهم وفودالخاج 

عنا أنزل على رسو لاله صبى الله عليه وس| قالوا أحادي يث الا لين وأباطيلهم ١‏ ليحملوا 

6 عن رسول اقهصلىاتعليه وس . .ملو أوداد 

نضل بضلالحم . وهو وزر الإضلال. لآنالمضل” والضال 

ارعه على إضلاله . فيتحاملان الوزر. ومعنى اللام التعليل من 

غير أن يكون غرضاً » كقولك : خرجت من البلد مخاقة الشر ل بقير عم م حال من المفعول 

أى يضلون من لا يمل أنبم ضلال وإنما وصف بالضلال واحتمال الوذر من أضلوه وإن يعم 
الانهكان عليه أن يبحث و ينظر بعقله حتى ييز بين الحق والمبطل 


(:) قوله دعل السخرية كقوله إن رسولك» لله : إن رسواكم الذي أرسل إليم لنون ٠‏ (ع) 


إنَ 523 فَادْحُلوا واب 

القواعد : أساطين البناء النى تعمده . وقيل : الآساس . وهذا ثيل . يعنى: أنهم سؤوا 
منصوبات لمكرو| © ا الله ورسوله , مل الله هلا كهم ق تلك المنصوبات؛ كال قوم 
بنوا بنياناً وعمدوه بالاساطين , فأ البنيان من الاساطين يأن ضمضعت . فتمط علهم السقف 
وهلكوا . ونحوه: من حفر لاخيه جبا وقع فيه منكبا. وقبل : هو نمروذ بن حكنمان حين 


بى الصرح ييابل طوله خمسة آلاف ذراع . وقيل فريخان . فأهب اقه الريح عفر عليه وعلى 
قومه فهلكوا . ومعى إتيان الله : إتيان أمره ذا من القواعد ي من جهة القواعد ل من حيث 
4 من حيث لا يحتسبون ولا يتوقمون . وقرىئ : فأنى القه يتهم . تفزعابيمالسقف, 
إضمتين لا خزيهم ي بذهم بعذاب الخرى ( ربنا إنك من تدخل النار فقد أ ته ) يمنى هذا 
نيا .ثم العذاب فى الآخرة لإشركائىي على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم ٠‏ 
ليوسخهم مها على طريق الاستهزاء هم (١‏ تشاقو دون وتخاسمون المؤمنين فى شأنهم 
وممنام . وقرى" : تشاقون , بكسر النون , بمعنى : تشاقونى ؛ لان" مشاقة المؤمنين كأنما مشاقة 
الله ل قال الذين أوتوا الم م الانيباء والملياء من أمهم الذي نكانوا يدعونهم إلى الإيمان 
يمظونهم , فلا بلتفتون [ليهم و يشكيرون علهم يشافونهم . يقولون ذلك ثمانة هم وحكى 
انه ذلك من قوللم ليكون لطفاً لمن سجعه . وقيل :هم الملائكة.«قرى" : تتوفاهم . بالتاء والياء . 
وقرى”: الذين توفاهم ٠‏ بإدغامالتاء فى اثتاء (فأللقوا السلم قسا موا وأخبتوا » وجادوا يخلاف 
ماكانوا عليه فى الدنيا من الشقاق والكير ؛ وقالوا : (( ماكنا تعمل من سوء م وجحدوا 
ما وجد منهممن التكفر والعدوان . فر علهم أولو المل ( إن الله عل بماكتم تعملون) فهو 
يحازيك عليه , وهذا أيضآ من الثياتة وكذلك فادخلوا أبواب جهتم 4 . 


روا بها الله ورسوله» لمل تمدية قمل المكر إلى مقعول لتضمنه ممنى الخديعة ٠‏ (ع) 


غير » أنزل خيرآ قلت :لم نصب هذا ورفع الاول؟ قلت : فصلا بين جواب 
المقر وجواب الجاحد ٠‏ يعنى أن هؤلاء لما سثلوالم يتلعثموا . وأطبقوا الجواب على السؤال 

يبنا مكشوفا مفعولا اللإنزال . فقالوا خيرآ 0 
السؤال فقالوا : هو أساطير 231 ليس من الإنزال فى ثىء . وروى أن أحياء المرب 
كانوا ييمثون أيام الموسم يهم خب النى ص القه عليه وسلم فإذا جاء الوافد كقهالمقتسمون 
وأمروه بالاتصراف وقالو أ : إنلم تلقهكان خييراً لك . فيقول: أناشر” وافد إن رجعت إلى 
قوى دون أن أستطلع لع أمى > فيلق أحاب رول ل الله صل الله عليه وسلم فخرونه 
مدن راء ىسرك قالوا خيرا . وقوله با للذين أحستوام وما بعده بدل من 
خيراً . حكابة لقوله الذ أى : قالوا هذا الق ٠‏ ققدم عليه نسميته خيراً ثم حكاء . 
ويحوذ أن يكونكلاما مبتدأً عدة للقائئين ٠.‏ ويحمل قوطم من جملة إحسانهم ويحمدواعليه 
لإحسنة) مكافأة والدئيا بإحساتهم ٠‏ وم في الاخرة ماهو خير منها .كقوله (فآناهم النه ثواب 
ار لإولنعم داد المتقين/ دار الآخرة . لخذف الخصوص بالمدح 
اتقسدم ذكره . و لإجنات عدن) خبر مبتد! حذوف . ويحوذ أن يكون الخصوص ,الدج 
ات اراي 3٠‏ مقاب ظاى أضم يوون 
سلام عليم» قيل : إذا أ ف العبد المؤمن على الموت ‏ 
يادلى الله ١ل‏ رأ يك الثلام ,ديشر بالجنة 


م ٍ 
0 تهم املاكة) قرئ باناء واليا. يعنى : أن تأت تيم لقب الادواح د لأس دبك) 
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المذاب المستأصل .أو القيامة ل( كذلك) أى مثل ذلك الفعل ن الشرك والتكذيب لإفسل 
الذين من قبلهم وما ظلهم الله ) بتدميرم ل ولكنكانوا أنقسهم يظلون م لانم فملوا 
مااسنوجيبوا به التدميد 3 سيئات ماعملوا ‏ جزاء سيئات أعماهم . أو هو كقوله ( وجزاء 


اسل إلا ابلاغ الب 

هذا من جلة ماعدّد من أصناف كفرم وعثادم . من شركهم الله وإنكار وحدانيته بعد 
قيام الحجج وإنكار البعث واستعجاله ؛ استهزاء منهم به وتكذيهم الرسول ؛ و 

واستكبارهم عن قبول الحق , يعنى : أنهم أشركوا بابته وحرّموا ماأحلالله , من البحير. 

وغيرهما ,ثم نسبوا فعلهم إلى القه وقالوا لوشاء ل نفع ٠‏ وهذا مذهب الجير: 

ل( كذلك فعل الذين من قبلهم) أى أشركوا وجرموا حلال الله 9" , فلا نبوا عل قبح فعلهم 


أمل النة . وليى كا قال , بل قاله 


إ(:) قوله ورقالرا لرخاء اقل :قم . وهذا مذعب الهرة بيت » ب 
المشركون استبرا , وأهل الدنة عفادا ويا أاد النسق ٠‏ رك ماشام, اقكان . مالم يدأ لم يكن ٠‏ شراكان 
.١‏ ركل أس بقضائه نمال وقدره . شرأكان أوخيرا . وه الخالق لأضمال الباد وات كانت بكسيم 

أغال + فيا سبأتى هنا اتصارا للسلة .0 (خع) 
ازا ... اخ #الأجد : قد تتكرر منممشز هذا الفصل 


أوغيرا 
واختارم ٠‏ غلاظ للسولة فى جيع 
6 الود : «لنائهم أشركرا بال رحرموا 
فى أخى الآية المقدمة فى سورة الآغمام . وقد قدمنا حبلتف مافيه مقتع 
عل زعم نوه تعال (ولقاد با ف حل آمة رولا أن اعبدوا اله واجتبوا الطاقوت) ورج سك ب أن اه 
اتعالى قسم العيادة إلى سين : مأمور به ومتبى عه . والآض وللهى عند المستف راجنان إلى المفيثة يناه غل ذم 
التدرية و إتكار لام لنفى وحل الاقتسا. على الارادة ؛ تالماصل حيتق من هذء تمة أن اق شاء عبادة “لق 
4 رشاء اتنايم عبادة قافر , وم يذ مهم أن يشركوا يه . وآخير يذه العية على لدان كل سول له إل 
ة يمقتضاما . هذا عو الذى زاده المستف هينا , 


ا. اق , والذى زاد 


أمة من الأبم , لخادت النتمة مترجمة عن سنى صدر الآية ٠‏ مق 

.وقد بينا أن مبناه على إنكار كلام #نفى الثابت قطما ‏ ».فهو بأطل جزءا والمجب أن اله تال أوضح فى الآبتين 

جرعآ أن الذى أنكره من القائلين (لو عاء الله ما أشركة) إعا هو احتجاجهم على انه تعالى بمعيثته التى لاحجة لم 

افيا ء مع ماخلق لم من الاختيار بقوله هبنا (فنيم من هدى أله ومنهم من عليه الخلالة) وبقوله فى آغر آية 

الأنسام رفت الحجة البلئة ذلوشاء هدام أجمين) فتبين فيهما أنه هو الذى خاء منهم الا 
عرق الاقكاز 

ان حجتهم فى ذلك داحضة . وله علهم الحجة البالغة 


اك والضلالة , واو شاء 


مدايتهم أجمين لاهتدوا عن آخرهم . وحسلمن هذا يا 
وذلك هو الذى قدمناء فى [كامتهم الحبة على اقه ميته مع أ 
الرائحة , واقه الموفق - 
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وذكره على ديهم ”" لإفهل على الرسل) إلا أن يبلغوا الحق . وأناقه لايشا. الشرلك والمعاصى 


منداخير واسيندافى 
لاأفتر الشر ولا أشاؤه . 
حيث أفمل باشل بالاشرا 


إن ترص على دَائم كَِنَ الله لآجهدى من إضل ومالهم ون نا 


ثم ذكر عناد قريش وحرص ول الله صلى الله عليه وس على إمانهم ؛ وعزفه أنهم من 
قسم من حقت عليه الضلالة ؛ لاجدى من يضل ‏ أى لايلطف يمن عخذل ؛ للأنه عبث ٠‏ 
واقه تغالى متعال عن المبث ؛ للانه من لاتجوز عليه . وقرئ : لانينتى”" . أى : 


لاتقدر أأك ولا أختاطل هذاك وقدحلة اق وقوله إومالهم من ناصرين) دليل على أن 
المراد بالإضلال : الحذلان الذى هو تقيض النصرة . ويحوذ أن يكون ( لأدى ) جممنى 
الامهتدى . يقال : هداه اقه فهدى . وفى قراءة أ : فإِنَ الته لاهادى لمن يضل . ولمن أضل” 99 : 
وى معاضدة لمن ن قرأ (إلاهدىج على البناء للقعول. 0 
يبتدى ؛ وهى معاضدة الآولى . وقرئ ( يضل ) بالفتح . وقرأ النخعى : إن 
الراء وهى لغية . 

إز) فيه موركره عل رهم» أى اتهمرء به ٠‏ لرع) 


() قر موترى" لابيدى» أى بالناء اللجهرل عا أؤمه انق ٠‏ (ع) 
() قوه دوق قراءة أنى : قات اله لاهادى لن يضل ولن أضل» ظامره أن هذه قراءة أخرى لاني ٠‏ 


طحت (ع) 


(وأقسموا باق مسطوف على ( وقال الذين أشركرا ) انآ بأنهما كفرتان عظيمتا 
موصوفتان. حقيقتان بأن تحكيا وتدونا: ت جم ع اله . وإنكارم البعث 
مقسمين عليه د <(يى إثبات لما بعد الننى . أى يميم : ووعد الله : مصدر مؤكد 
لما دل عليه بلى . لان يبعث موعد من القه . و الوفاء بذا الموعد حق واجب عليه فى 
الحكة لاو لكن أ كثرالناس لايعليون أنهم ييعثون أو أنه وعد واجب " علىات ؛ لام 
يقولون الايجب على اق ىه . لاثواب عامل ولاغيره من مواجب السك (ليبين لهم 
متعلق بمادل عليه , بلى ٠‏ أى يبعثهم ليبين لهم الشمين من موت .وق يام لؤفنين 
والكافرين. والذى اغتلفوا فيه هو الحق بويعل الذين كفر | أتهمي كنبرا فى قرم 
الوشاءالقه ماعبدنا من دونه من ثىء . وفى قوم الابيعكاقه من بموت . وقيل : يحوذ أن يتعلق 
بقوله (وااقد بعثنا ىكل أمة رسولا) أى بمثناه ليبين لم م اختالفوا فيه وأنهم كانوا ع ىالضلالة 
قبله , مفترين على الله الكذب 

ما توما إلتئه إذَا ونه أ 5 

لق ولنام مبتدأ , و (إأننقول) خبره 00 من كان التامة النى بمعنى الحدوث 

والوجود . أى : إذا أردنا وجود ثىء فليس إلا أن نقول له : احدث . فهو يحدث عقيب ذلك 


الابتوقف , وهذا مثل لان مادا لامتئع عليه . وأنّ وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف 1 
كوجود المأمور به عند أمى الآم المطاع إذا ورد علىالمأمور المطيع الممنثل , ولا قول ثم ٠‏ 
ا 


َُواى ارين ند وا الع 


)١‏ قله «توريك ذتوبجم على معيئة الته » أى نسية قتوبهم إلى مشيقته تعالى واتهامها با ٠‏ (ع) 
() قوله «أوأنه وعد واجب عل ال» الكلام فى الكفار . وعرض فيه الممنف يأمل السنة تعسيا. 
للنرلة فى قوم بوجوب الصلاح عليه تعالى قاقهم ٠‏ (ع) 
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بزوالذين هاجروا مم رسول أنقه صل الل عليه وسل وأصحابه , ظلهم أهل مكد فقوا 
بديتهم إلى الله. منهم من هاجر إلى الميعة ثم إلى المديثة بخصع بين المجرتين ومنهم من هاجر 
إلى المديئة . وقيل :هم الذين كانو حبوسين معذبين بد مجرة رسول القه صل الله عليه وسلم » 
وكا خرجوا تبه 0 منهم بلال » وصهيب : وخباب , وعمار . وعن صبيب أنه قال 
كير ؛ إن كنت معكم لم .و إن كنت عليم لم أضررم ‏ فافتدى مهم ماله 
وهاجر ء فليا رآهأبو بكر رضى الله عنه قال له ديع البيع ياصهيب . وقال له مر : نعم الرجل 
صبيب ,لولم يخف انهل يعصه , وهو ثناء عظم لولم يخلق الله نارآ لاطاعه :'" . فكيف 
ف انه ) 0 ى لنبوأنهم تبوثة حسئة . وفى قراءة على 
بل : ,لتغزللهم فى الدنيا منزلة حسئة ٠‏ وهى 
الغلبة على أهل مكة الذين ظليوهم . وعل العرب قاطبة على أهل المشرق والمغرب . وعن عمر 
رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك انه لك فيه . هذا 
ماوعدك ربك فى الدنيا. وماذخر لك فى الآخرة أ كثر وقيل : لنبوأنهم مباءة حسئة وهى 
المدينة . حيث آوام أهلها ونصروم لإلركانوا يللون) الضمير للكفار . أ : لوعلوا ناه 
يجمع لمؤلاء المستضعفين فأيديهم الدنيا والآخرة . لرغبوا ف دينهم ويحوذ أن يرجع الضمير 
إلى المهاجرين ٠‏ أى لوكانوا يعليون ذلك لزادوا فى اجتبادم وصيرم (الذين صبروا) على : 
م الذين صيروا أو أعنى الذين صب | وكلاهما مد . أى صيروا على المذاب وعلى مفارقة 
الوطن الذى هو حرم القه امحبوب فى كل قلب . فكيف بقلوب قوم هو مسقط رؤسهم ؛ وعلى 
المجاهدة ويذل الأدواح فى سييل الله 


دما أذتلنا من قَئيكَ إلأ رتلا وى إكيم' تنألوا أغملّ الأمئ إن 
5 1 


ناس مَل إكهم” َكَل متَكُرُونَ (0 
: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً . فيل لاوما أرسلنا من قبلك إلا 
دجالا يوحى إلهم ) على ألسنة الملائكة إإناسئلوا أهل الدكر) وم أم ل الكتاب , ليعلبوم أن 
الله لم بيعث إلى الأمم السالقة إلا بشرا . فإن قلت 5 تعلق قوله لإ البينات) ؟ قلت :له 
متعلقات شبى . فاما أن يتعلق بما أرسلنا داخلا تحت حم الاستثناء مع رجالا أى : وما أرسلنا 


(1). قر :ل ل يخلق ان ترآ لطاعه تكيف» الى فتكيف ليله . وقد ختها من عتى -.. (ج) 
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إلارجالا بالبينات . كقولك ماضر بت إلازيداً بالسوط لآن أصله : ضربت زيدابالسوط 
وإما برجالا: صفة له أى رجالا ملتيسين بالبينات . وإما بأرسلنا مضمراً .كأتما قيل: مم 
أرسوا ؟ فلت ,البينات . فبو على كلامين . والآوّل على كلام واحد وإنا يوحى: أى : 
يوحى إلهم بالبينات . وإما بلا تعلون . على أن الشرط فى مع التبكيت والإلزام كقول 
الاجير : إن كنت عملت لك فأعطى حتق . وقوله (فاسئلوا أهل الذذكر) اعتراض على الوجوء 


0 
أفَامِنَ الذ, 
لمَذَاب بن هك لا يشمرون 5 


أذ يدم عل توف كا 21 


(إمكروا السيئات) أى المكرات السيئات . وه أهل مك . وما مكروا به رسول الله 
سلىالته عليه وسل!" لإ فتقليم 6 فى مسايرهم ومتاجرهم وأسبابدنياهم لإعلى تخ ف) 
متخوفين , وهوأنيبلك قوما قبلهم فبتخوّفوا فبأخذهم ,المذاب بوهم متخو فون متوقعون . وهو 
خلاف قوله ( من حيث لا يشعرون ) وقيل هو من قولك : تخوفنه وتخونته , إذا تنقصته 
قال ذ 


به رول الله صل اقه عليه وسلم» من المكر مم الخدخ , قندى إل المفمرل ٠(ع‏ 

(,) لآنى كير الحذلى . وقيل لوهير . والتخوف : التنقص ثيئا ا . واقنامك : السنام المرتفع ٠‏ والقره 
الذى كله القراد من كثرة أسفارها . أوالذى تتقب وفسد من الر. ق السفر . والتبعة : واحدة النبع ٠‏ 
شمر تضق منه القمى . وبروى + طهر نبمة . والسقن : المبرد الحديد الذى يتحت به الحهب , يقول : تنقص 
ارحلها سناميا امرفع الذى تتقب من كثرة الف ل تتقص البرد عوه النعة . وفيه تعيهيا فى الصلاية . وددكا 
أن عمر قل عل لخب : ماتقولون فى قوله قعالى (أويأخدم على تخوف) قسكتوا . فقال شيخ من هذيل : 
توف : التتقص ليت , تقال عمر : عليكريدير انك لاتدلرا . قالوط : ومادايوانتا ؟ قال : شمرا 
فان فيه تضير كتايكم . 
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التنه س . قال: فهل تعرق العرب ذلك فى أشعارها؟ قال : نعم . قال شاعرنا. وأنشد البيت 
فقال عبر ا . 1 لاايضل . قالوا : وما ديواننا؟ قال : شعر الجاهلية , 


ثىء يتفيؤا ظلاله» . والبين اي ولإجدا 5-6 الال ا 
حالمن الضمير فظلاله لانه فى معنى اجمع وهو ماخلق القه مكل ثىء له ظل . وجمع بالواو. 
لان الاخور من أوصاق الستلاء دلا فى جملة ذلك من يعقل فغلب . والمعنى : أو 

إلى ماخلق الله من الاجر أعانها وشمائلها ٠‏ أى عن جانى كل واحد 
منها . وشقيه استعارة من بين الإنسار أذ شاه لجا قش أى : ترجع الظلال من جانب إلى 
جانب مثقادة لله ا التفيؤ . والاجرام فى أنفسها داخرة أيضاً , 


ان مَاؤمونَ 


لمن دا يحوذ أن يكرف. بيائالما فى السموات وماق الأارض جميما ٠‏ عل أناق 
السموات خلقا لله يدبون فها كا يدب الاناى فى الارض 

لسوت ل ا 
وحده ؛ وبراد بمافى السموات : الملائكة . وكرّر ذكرم على معنى : والملائكة خصوصا من 
بين الساجدين : لانهم أطوع الخلق وأعبدهم . ويحوز أن يراد بما فى السموات : ملانكتهن" 
وبقوله والملائك : ملائكة الأرض من الحفظة ثم . فإن قلت : عيحود المكلفين ما انتظمه 
هذا الكلام خلا ف جود غيرم . < : 


وعا ما تسل يد ان انار تقزل لقف را" 

بره ذلك متناقضا ٠‏ فان السجود يتاول هل المكلف حتيقة يتاول حال غير المكلف 
أريد جيعا من الآية ٠‏ والرعتشرى ينكر ذلك فى مواضع مررت عليا من كنابه , هذا وظاهر مراده ههنا أن 
عنقدر مشترك بين فعل المكفوحالخير المكف . وهو عدم الامتاع عند القدرية , وغرضه منيح 
(م كقاف -) 


فوقهم قام 
كار 


مون 3م 
اصب : الواجب الثابت ؛ لآنّ 


يكون م نالوصب : أى : وله الدين 


تنام فَتَمَمَمُوا فسوافت 


راد لعمة : فهو من أت لإفإليه 


به . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة . قال الا 


: لآن بناء المغالبة يدل على المبالغة . فإن فلت : فامعنى 


؟ قلت : بحوز أن يكون الخطاب ف قوله 
وأن يكون الخطاب للمشركين و 
و 


» ليكفروا بما آنينام) من نممة الكشف عنهم‎ ١ 


وصار يتابع ويتتقل من بعض دعوات الله 
تفاك يوم الحساب إذا 6 


ام آناس من قبورهم , فتقضيم النبار 
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كأتهم جعاوا غرضوم فى الشر ككف ران التعمة لإ فتمتعوا فسو ف تعليون تخلية ووعيد وقرئٌ 
فيمتعوا . الياء مبنيا للنقمول .عطفا على (ليكفروا) ويجوز أن يكون : لييكفروا فيمتموا ٠‏ 
من الاءى الوارد فى معتى الحذلان والتخلية واللام لام الام 


َمسَْنَ بنَا لآبتلدُونَ تيا يا رَرَفْنَامْ كسم 


توت 20 

3 لايملدون؛ أى لالحتهم . ومعتى لايعليونها أنهم يسموما آله . ويعتقدون فها أنها 
انضر وتنفع وتشقع عند ألقه وليس كذلك . وحقيقتها أنها جماد لايضر ولا بنفع . فهم إذآ 
جاهلون با . وقيل : الضمير فى ( لا يعون لأشياء. غير موصوفة بالعم ٠‏ ولا 
تشعر أجعلوا لها نصيبا فى أثعامهم وذروعهم أما انوا بجعلوتب لم ذلك تقريا 1ابم 
اتسثان) وعيد عا كنت تفة 

ومن 

0 عنم ذه دك سر 3-7 عد ءال 

نتى ظل وَبههُ مسودًا وهو كظم (:) بتوارى 

َه فى اراب ألا جاه ماضكيون 0 

كانت خزاعة وكثانة تقول : الملائكة بنات اقه «[-بحانه) تنزيه لذاته من نسبة الوالد 
إليه . أو تعجب من قوهم (إولم مايشتهون يعنى البنين . ويحوذ فى ( ما يشتهون ) الرفع على 
الابتداء: والتصب على أن يكون معطوفا على البنات ٠‏ أى ؛ وجعلوا لانفسهم مايشتهون من 
الذكور . و(ظل © منى صار "يا يستعمل بات وأصبح وأمسى بمعنى الصيرورة . ويحوذ أن 
بحى. ظل ؛ لآن أكثر الوضع ب الليل . فيظل نباره ممما مربد الوجه"'من الكآبة والحياء 
من الناس(إ وهوكظم م علوء حثقا على المرأة ت ارى من القوم إيستخحنى منهم إن أجل 
22 المشر به ومن أجل تيرم ويحدث نضه وينظر أيسك ما بشر به برعل هون 

)0 وال عمود : وظل ىسار تال أحمد < وجاز آن براه فاول نيار لقصد البالثة فى وصفيع اناد 
والاصرار وأنهم لرعرجوا بارا فى الوق الى لاينا عل لبصر فيه شو. إلى اليا لنادوا على كفرهم ر تكذيهم , 
وات أعر 


(م) قر «ويحوز أن يحيء ظل .. اله» أى برد ويتميل فى الآية مناه الأصل ع وهو اقماف الثم 
بسنة اهارا فقط , لآن | كثر الوضع ... الح . ومربد الوجه : متديسه من الضب وكا يقيده الصحاح ٠‏ 0 


ان وذل لإأم يدسه فى القرابي أم ن أم يدسبا . على 
التأنيث وقرى” : على هوان (ألاما. ٠‏ ماحكون) حيشيحعلون ال لذ فنا عاو 
ويجعلون لانفسهم من هو على 0 


لذبن لابؤينون بالآتغرة مَنَلْ | 


لإمائرك عليه أكعلى الأرض لمن 


ا الظالم لابيضر” إلا نفسه. 
"" . وعن ابنمسمود :كاد الجمل 
000 و 50 .دع ان علس زمن 
يدب علا . وقيل : لو أملك الآباء بكفرم ( 7ك 


(1) وله وأم بنده» أى يدنته فق القبر حيا 
() أخرجه الطبرى والييق فى الدب 
(©) أخرجه ابن أنى شبية والحام والطبرانى من طريق أنى ال حوص قال 
الناس ‏ الآية) قال :كاد الجمل يمقب فى جحره يذنب أبن آدم؛ 
(1) قال ححوه : «المراد بما يكرهوته البنات . وشركاء ق ريا 
ونقيض هؤلاء من إذا أتجبه شىء من ماله جسله لله ء بل إذا أحب أمة له أعتقها ٠‏ و 
تصدق به على حبه . وإئما يتقل شل هذا عن السلف الصالح من المحابة /» 
ويحملون نقه ما يشتهون . الهم إن لهتتل رتبة أوليائك فألنا حيتهم ٠‏ قن .١‏ 
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والتهاون برسالاتهم . ويجعلون له أرذل أمواهم ولاصنامهم أكرءبا (إوتمف ألتهم6 
مع ذلك <أن لهم الحستى م عند اله كقوله (ولئن رجعت إلى دب إن إلى عنده للحسنى) . وعن 
بعضهم أنه قال لرجل من ذوى اليسار :كيف تكون يوم القيامة إذا قال الته تعالى : هاتوا مادفع 
إلى السلاطين وأعواتهم ٠‏ فيؤق بالدواب والثياب وأنواع الاموال الفاخرة . و إذا قال : هاتوا 
مادفع إلى”فيؤقى بالكسر والخرق ومالايؤبه له ٠‏ أماتستحى من ذلك الموقف ؟ وقرأ هذه | 

وعن مجاهد : أن لم الحسنى . هوقو لقريش لنا البنون» وأن م الحنى : بدلمنالكذب . 
وقرئ ( الكذب) جمع كذوب . صفة للالسنة لإمقرطون ةي قرئ مفتوح الراء ومكسورها 
عنففاً ومشتدآ . فاللفتوح منى مقدمون إلى النار معجلون إليها ٠‏ من أفرطت فلانا , وفطت 
فى طلبالماء» إذا قدمته . وقيل . منسيونمتروكون . من أفرطحفلانا خلق إذا خلفتهو نسيته . 
والمكور الخفف . من الإفراط فى المعاصى . والمشدّدء من التفريط فى الطاءات وما يلزموم . 


و اسع كوس عوط ود دفوم 
مم ١‏ 


اتام مو دهم 


لإفهو وليهم اليومم حكاية الحال الماضية التى كان يزيئ هم الشيطان أعمهم فيها. أو نهو 
ولهم فى الدنيا لجمل اليوم عبارة عن زمان الدنيا . ومعنى ( و ليهم ) قرينهم وبئس القرين. أو 
يحمل ( فهو وايهم اليوم ) حكاية لاحال الآنية ؛ وهى حال كونهم معذيين ف النار » أى فبو 
ناصرهم اليوم لاناص لهم غيره . نفيا نارهم على أبلغ الوجوه . ويحوذ أن يرجع الضمير إلى 
مشرك قريش ‏ أنه ذين للكفار قبلهم أعماحم : فهو ولىوهؤلاء ؛ لأنهممنيم . ويحوذ أن يسكون 
على حذف المضاف , أى : فهو ولى أمثالحم اليوم 


ين كم ألذى لوا فيه وَهدى وَرئْمةٌ 


لإوهدى رحة م ممطوفان على حل (لتبين) إلاأنهما انتصبا على أنهما مفعول لما ؛ لآنهما 
فملا الذى أنزل الكتاب . ودخل اللام على لتبين : لآنه فمل الخاطب لا فعل المتزل . و إنما 
يتتصب مفعولا له ماكان فعل فاعل الفعل المعلل . والذى اختلقوا فيه : البعث ؛ لانه كان فهم 
من يؤمن به » ومنهم عبد المطلب» وأشياء من التحريم والتحليل والإتكار والإقرار ( لقوم 


9 


لوه ين 


ذكر سيبويه الانعام فى باب مالاينصرف فى الاسما المفردة الواردة على أفمال . كقوطم : 
ثوب أ كياش ؛ ولذلك رجع الضمير إليه مفرد . وأا (فى بطونها ) فى سورة | نين ؛ فللان 
معناه امع . ويحوز أن يقال فى الانعام وجهان , أحدهما : أن يكون تتكثير نعم « كأجبال 
ف جبل » وأن يكون اسم مقتعضياً ممنى ابلهع كنعم ٠,‏ ااذكر فك يذكر م فعم » فى قوله: 


فى كل عم كم تحووة ‏ ابلقنة قوم وتلب 
وإذا أنث ففيه وجهان أنه تتكدير نعم . وأنه فى معن المع وقرئ ل نسقيك) بالفتحوالضم » 
وهواستئناف .كأنه قيل : كيف العبرة. فقيل نسقيكم (امن بين فرث ودم) أى يخلق لله لبن 
وسيطاً بين الفرث والدم يكتنفانه ؛ ويينه وبينهما برزخ من قدرة الله لاييقى أحدهما عليه بلون 
ولا طمم ولا رائحة . بل هو خالص من ذلك كله . قيل : إذا أ كلت البيمة العلف فاستقق فى 
كرشها طبخته » فكان أسفله قرا , وأوسطه لبنا . وأعلاه دما . والكبدمسلطة على هذه الاصئاف 


(1) قوه «أن يكون تكثير تنم لمه «تكبيرء بالسين .. لع 
0 ف كل عام قم تحروته ١‏ المقعه قوم وتتجوتم 
أرابه نوك فلا بحمونه ١‏ ولايلاقون طبانا درت 
أتم الأبنا. تمبونه هيات هيات لما ترجوك 
الصى من بن أسد اسمه قيس بن الحصين الحارثى . واقعم : اسم جمع ايعامل معام المفرد ٠‏ وقف يراع ممناء فينامل 
كاجمع . والآنعام مده سييويه من المفردات المنية على أفمال ٠‏ كآغلاق وأمفاج ٠‏ فيعامل بالتذكير تارة امبار؟. 
بلفظه » وبالتأنيك أخرى اعتباراً مناه ٠‏ هو جمع نعم كأسباب وسيب ؛ والكلام تحسر وتحزن فى صورة 
الاخبار . ويحثمل تقدير ممزة الاستفهام اقتريخى أراتعجى قبل فى ٠‏ أى : أ كل عام تقعلون ذلك ٠‏ وروى : 
أكل عام ٠‏ بالاستفام . تن : قصب عل الظرفية . وفيه الاخبار بالومان عن ا المين وهو نعم ٠‏ إما 1ه يعبه 
المنى لتجدده كل عام يا اله ابن مالك وغيره فى مله . أى عل تقدير ضاف .ا ذمب إليه جميرر اليصربين و أى : 
رج تمر وكعام : ظرف التدووته , رقدم الأتحط الاستقهام . 
وعليه المموغ للانتدا بنعم وقوعه فى حي الاستقهام . أوتقديم معمول الخبر عليه ا كتقديم احبر . بلقحه قوم 
أى يطلقون وله على إناله فتحمل عندمم ٠‏ وتقتجوته أتم : أى تستولدوته عند , كناية عنتيبه منهم ٠‏ والآرباب 
الأجماب ٠‏ والتوى : جنع انوك تمق جمع أحمق وزئا وممنى . واقطمان : المطاعنةبالرماح , أى + لابماريون أمامه 
ويصبرون للحرب . وقوله أت : استفهام إنكارى تويتى , أى : لاتحسيرط تعمنا قعم أواتك اق الضماف . 
وهبهات بمنى بمد . وكرره للتوكيد وقطع الأطاع . وقوله «لما ترجوتع, متلق بمحذوف , أى : أقول ذلك لما 
ترجرنه , وللام فيه لين الفاعل ٠‏ ويحرز آنها زائدة فيه , والرجا > الطمع ٠‏ ويحوز أن اللن . 


1 تفسير سوب التحل .  -‏ الآية ند 


الثلاثة تقسمبا » فتجرى الدم ف العروق . واللين فى الضر ع 
فسبحان الله ما أعظ قدرته وآلطلف حكته ين تشكر و ن الإخلاص 
قال ؛ تمييز العمل من العيوب » كتمييز اركف ان 
ويقال :لم يفص أحد بالين قط 1 3 
فإن قلت : أى فرق بين «من» الأولى والثانية ؟ قلت : الآولى للتبعيض ب لآن اللان بعض ما فى 
يطونهاء كقرلك أخذت من مال زيد ثوياً . والثانية لابتداء القاية ؛ لآن بين القرث والدم 
مكان اللا اء الذى منه يبتدأ . فهو صلة لنقيك . كا 
يكون حالا من قوله ( لبنا ) مقدمآ عليه . فيتعا 0 5 

أن لرتأخر فقيل: لبن من » ان صفة له .ونا قدملانه موضع الرة ٠‏ 

قد احتج بعض من يرىأن الى طاهر على من جعله نجسا . لجربه فى ملك 

البول ذه الآية » وأنه ليس متنكر أن يسلك ملك البول وهو طاهر . كا خرج اللبن 
من بين فرث ودم طاهراً 
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والأعناب) ؟ قلت : محذوف تقديره 


.نتعاق بتتخذون ٠‏ ومئه من 


يسكون ( تتخذون ) صفة 


له 


:لانمم يأ كلون 

ف منه إذا جعلتهظر فا مكوراً ؟ 

الذى هو العصيريا رجع فى قوله تعالى (أو هم قائلون) إلى الاهل 
عيت با مصدرمنسكرسكر أو كرا . نحورشد رشداً ورشداً . قال : 


.وفيه وجهان : أحدهما أن تون منسوخة 
بين العتاب والمثة . وقيل : السكر النييد. و 
ثلثاء. ثم يترك حتى يشاد : وهو حلال عند أنى حنيفة إلى حد السكر و 


صب الله عليه وسل, لخر حرام . 


شيخنا أبو على الجبائى قدتس ان حه غير كتتاب فى تحليل النبيذ . فليا شيخ 9 


السن المالية قيل له ؛ لو شربت منه ما تتقوى به. فأنى . فقيل له : فقد صنفت فى تحليله . فقال: 
تناولته الدعارة © فسمج فى ال | 


يروك مسيم يدل سوط ء 


عهما مرقوعا ٠‏ ورواء المقببل من وه آخر عن على 


(م). قرله دفلا شيخ وأعذت منه السن العلية» فى المحاح : شاغ الرجل يشيخ شيشا بالتحريك , وشيخ 


نينا : أى ماع ٠‏ (ع) 
(4) قوله «فقال تتاولته الدعارة. فى اقصحاح : الدعارة لفق والخيث ٠‏ (ع) 
(ه) قوف «رقيل السكر الطبم» فى اتصحاح الم 5 اا 
() أقوله «أى تنقك بأعراضهم» فق السما 


() قوله دوات إذا ابتذك » فى الصحاح 
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أعلم به: لاسي لاحد 


القذف فى قلوما وتعليمبا على وجه هر 
ا فى صنمتها » ولطفها فى تديير أمرها , وإصابتها فا يصلحها. 

دلائل ته أودعها عداً بذلك وفطها .كا أولى أولى العقول عقوم وقرأ 
يحىبن وثاب (إلىالتحل) بفت بفتحتين . وهو مذ كر كالنخل . وتأنيئه على الممنى (( أناتخذى م هى 
أناللفسرة ؛ لان الإيحاءفي سم القول . وقرئ : لإ يبوم حبكسرالباءلاجلالياء . و( يعرشون 
بكر الراء وضمها : يرضون من سقوف البيوت . وقيل :ما ببنون التحل فى الجبال والشجر 
والبيوت من الآماكن الى تتعسل فيها . والضمير فى ( يعرشون ) الئاس . فإن قلت : ما معني 
من ء فى قوله ( أن اتخذى من الجبال يبون ومن الشجر ومما يعرشون ) وهلا قبل فى الجبال 
وف الشجر ؟ قلت : أريد معنى البعضية . وأن لا تنى بيوتها "» فى كل 
ولا ىكل مكان منها 1 القراتي إحاطة بالرات التى تجرسها النحل *" و 
أى اب البيرت ؛ ثم كلى من كل فإذا أكلتها (إفاسلكى سبل ربك أ" 
الى ألحمك وأفهمك فى عمل المسل . أو فاسلك ما أكلت فى سيل ربك ,أى فى مسالكد الى 
تحيل فيبا بقدرته النور المز عسلام نأجوافك ومنافذ مآ كلك . أو إذا أ كلت الثار فالمواضع 
العيدة من ير ربك , لا تتوعر عليك ولا تضلين فها » 


(0) قل ععود لاس فس إنالاى 
عليه الرعتزى فى تبعيض ,مزه الشةة قاذ ليرت باطلاق 9 ل 

يعض المواضع دوك بعض 
مصلحتم! ف كل موضع . وهذا المنى دخلت #ملتقارت 
اق لحا فى تناولالفرات .يا تقول : راع الحلال فا تأكله . ثم كل 


الآمى بين الحجر علها فى اتخاذ بير 


أى شىء شنت , فتوسط ثم لنفاوت الحجر والاطلاق . تسيحان لليف الجير 
(+) قوله «بالفرات الى تمرسها #تحل, فى الصاح «الجرس» الصرت الأ التحل المرقط إذا. 
]كته . وفيه أيضا «المرقط. شجر من المضاء ٠‏ وفيه «المضاء» كل شر يبعظم وله (ع) 
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فقد يلغنى أنها رما أجدب عليها ما حولما قنسافر إلى البلد البعيد فى طلب النجمة . أو أراد 
بقوله (ثم كلى ) ثم اقصدى أكل ١‏ أت فاسلكلى فى طليها فى مظانها سبل ربك (ذللا ) جمع 
ذلول ؛ وهى حال من السبل ؛ ذللها ا ووطأها وسبلها . كقوله (هو الذى جمل 
لك الارض ذلولا ) أو من الضمير فى ( فاسلكى ) أى: وأنت 
متنعة لإشراب) ير بدالسل لانهها يشرب لإعتلف آلوانه) منهأ أسود وأصفروأخر 
فيه شفاء للناس» لأانه من جملة الاشفية والآدويةالمشبورة النافعة . وقل” معجونمنالمعاجين 
م يذكر الاطباء فيه الل , وليس الغرض أنه شفا. لكل مريض .كا أن كل دواء كذلك. 
5 ما لتعظم الشفاء الذى فيه أو لآن فيه بعضالشقاء ؛ وكلاهما تحمل . وعن النوصل 
جلاجاء إليه فقال : إن أخى يشتى بطنه . فقال : , اذهب واسقه المسل. 
فا نفع ؛ ققال : , اذهب واسقه عسلاء فقد صدقاللهوكذب 


ادقلما أمرت به غير 


أ ٠كأنما‏ أنشط مر عقال . ”© وعن عبد الله بن مسعود 
العسل شفاء منكل داء , والقرآن شفاء لما فى الصدور . فعليك بالشفاءين : القرآن والعسل."© 
ومن بدع تأويلات الرافضة : أن المراد بالنحلعلل”وقومه : وعن بعضهم أنه قال عند المبدى 
إما التحل بنوهائم , بخرج من بطونهم العم . فقال!رجل : جعلاتهطعامك وثشرا بك ما يخرج 
فر سد الهدىا وحدث به التصور ٠‏ فانخذوه أضحوكة من أضاحيكهم . 


د ْنا إن لله ملم" كديرا 


ثم يسرع فى نيانه فلا يملله إن 


(1) مثفق عليه من حديث | 
(؟) لم أره مكذا . و الكامل لابن عدى 


بي سيد رغفل الحا استدرك . 


رواية لابن إاق عن أبى الآحوص عن عبداتة رضه وعليم 
شفاء لما فى الصدوره وقال : لم برفمه عن رحكيع عن الثورى 

ةالحم 
عن وكيع 
ل را من كل دا والقرآت شفاء لما فى الصدوره ومن هذا الوجه أخرجه الحا ولثملي 
أبضا . قال ابن أب ثبية : وحدنا أبسارية عن الامش عن حبية عن الآسود عن عبداقه قال , علي بال 
القرآن والصل > . 


اباب عن لكررى ايها مرفعا له وأخرجابوماي 
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سئل عنه . وقيل : لثلا يمقل من بعد عقله الال شيا : وقيل أثلا بعل زيادة عل على علله 


فى الملبس والمطمم 
ا فاكرههما 0 


عير تفاوت 


جملوا شرك .قار ال لهم أت لانسؤون بيتك ينك وبينعبيد؟ فها أ 

فيه شركاء . ولاترضون ذلك لانفكر فكيف رضيتم أنتج لوا عبيدى لى شركاء وقيل لمأن 

الموالى والمماليك أنا راذتهمججيعآ ‏ فهم ورزقسواء ‏ فلاتحسين الموال نمم بردونع لما ليكهم 
1 ا وقرئ: يبمحدون ,بالتاءوالياء 


وهر اذى يحفد اي 0 


مد الوا ند يدهن وأ 


واختلف فيهم فقيل : هم الاختان على البنات ‏ وقيل أولاد الأولاد. و 


(و) متقق عليه . وأخرجه أصاب 

لان 

() يقول ؛ حفد من بابخرب ء أى أ- 
الامنات . وأسلت : ى للجهول : أى تركد فى ! كف اقظان والولائد 
دليل على حفظهن وصونين , حتى لايتخلل ركين إلا الولاك ‏ 

(4) قله «فقيل هالاختان عللينات » فى السحاح : الحفدة الأعوا 
كل من كان من قبل لمرأةكالاب والاخ ,وعم الآختان , كذا عند العرب وأما عند العامة 
أه تله أيسا ضين الآختان ممثى الآعوان أوالخلذا. قمداء يملى - وف الخازت عن ابن سعو 
الرجل على بناته ٠.‏ (ع) 


تفسير -ورة النحل ‏ الايتان عاو 6ن كد 


ل : لني وجمل لك حفدة ٠‏ أخدما ع فدون فى مصالمك ويينو نكم 
اد بالحفدة : البنون أنفسهم ؛ كقوله ( سكراً ورزقاً حناً )كأندقيا جمل لكم 
0 أى جامعون بين الآمرين لمن الطيبات) يريد بعضها ؟ 


50 الاوه باطلم يتوصاوا إليهبدليل 
عن . ونعمة الله المشاهدة المعايئة الى 
الشزل؟ 


البحيرة والسائية وغيرهما . ونممة اله: ما أحل لمم 


١‏ فإن أردت المصدر نصبت به لإشينً ع كقوله 
(أو إطمام ينبا) على : لاءلك أن برزق شيئاً . وإد أردت المرزوق كان شيئا بدلا منه 


بممنى قابلا . ويحوز أن يكون تأ كيد أىلايملك شيئاً مس . الملك . و (منالسموات 
والأدض) : صلة للرزق إن كان مصدرا بمنى : لابرزق من السموات مطرا ٠‏ ولا من الارض 
نباتاً . أو صفة إنكان اسما 7 فلا ولا يستطيعون »لما ؛ لآنه فى ممى 
الالحة ؛ بد ماق ( لاملك ) على اللفظ . ويحوذ أن يكون للكفار ؛ يعنى : ولا يستطيع 
هؤلاء- مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب ‏ من ذلك شيئاً ؛ فكيف بالجادالذى لاحس به 
فإقلت : مامعنى قرله (ولايستطيعون) بعد قوله (لاملك) ؟ وهل هما إلا شثىء واحد ؟ قلت : 
ليس فى (لايستطيعون) تقدير راجع ٠‏ وإنما المعنى : لاملكون أن برزقوأ » والاستطاعة منفية 
عنهم أصلا ؛ لأنهم موات. إلا أن الراجع ويراد باجمع بينئف الملك والاستطاعة للتوكيد 
أو ياد ا وتم ن الرذق ولايمكهم أن يملكره ار . 
الأنالَ إن لله يشل” وأنث* 
لفلا تضربوا لته الآمثال) تمثيل للإشراك بل والشيه  0١‏ لان من يعرب 1 9 
الح قال أعد - فسلى تقسيره الآول يكونسموله (قه). 
اله ولاتشهوه ٠‏ وعل اثانى يكون متعلقا بالقمل الذى هو تضريوا , كأنت 


'مثال , ان ضرب الكل إتما يستممل من اقمالم لنير لعا , ليين له ماق عنه ٠‏ والقه تعالى 
هو العام وأتم لاتلبون ٠‏ فتمثيل غير الال العام تكس النقيفة , راق أعلم . 


العف ؛ لآنّ العقاب على مقدار الثم 2 


هو الذى جز إليه وجرأ م عليه . فهو تعليل للنبى ع نالشيرا 
الآمثال: إِنّ القه يمل كيف يضرب الآمثال . وأتم لاتعلون . 


َه اموق مِنْهُ سا وَجهرًا َل نْتَوُونَ الحَدُ قو بل) رم لآيعلمون (00) 

ثم علهم كفتضربققال ملك فى إشرا كك بالقه الا ثان : مثل منسؤى بينعبد ملوك 
عاجز عن التصرف ٠‏ وبين حزّمالك قد رذقه الته مالا فهو يتصرف فيه وبنفق منه كيف شاء 
فإن قلت لمقال لإ لوكا لايقدر على ثىء ج 7" وكل عبد مملوك وغير قادر على التصرف ؟ 
قلت : أما ذكر المملوك فليميز من الح ؛ لان اسم العبد يتقع علهما جميما . لأنهما من عباد الله . 
وأما ( لايقدر على ثى.) فليجمل غير مكاتب ولا مأذون له ؛ لانهما يقدران على التصرف ٠‏ 


() عادكلامه . قال : «تان فلك لم قال ملركا لايقدر على شى. .., الح» قال أحد : والفول إصحة ملك مو 
مذهب الامام مالك رض لله هنه . وفى هذء الآية 4 ممتصم , لآن اق تمالى مثل بالمملرك لاه مفئسة الجر وعدم 
الك وققصرففابا . ثم أفصح عن المنى المقصود : وهو أتهذا المملرك ابس ين اتفق أنملك سبدءقلك وقدرء 
بل هو على الأصل المهرد فى الماليك عاجز غير تادر , ولولم يكن ملك لدبد متصورا وممهودا شرما وعرة » لكان 


إعيد من فصاحة القرآن : ننه لوكان العبد لايصح منه مأ 

اللفظ , كال لناز الذى لايعهد مثله فى يان القرآن واستبلائه علصضوف ابلاغة . ومثل 

عل من حل قله علبه اللام : «أيا امرأة نكحى بنير إذن ولها» عل المكائية لبعد القصد إليا على 

وأما الاحتراز به عن المأذون ‏ فبنى عل اقفول بأن المراد يعدم القدرة عدم الممكنة من التصرف ٠‏ وإن لم يكن 
المأذون له مالكا عند هذا القائل . وهذا بعد عن مطابقة قوله ( ومن رذقناه منا رقا حسنا ) فانها”توجب أن 
يكو المراد بقوله (لايقدر على ثى.) لادلك ثيئا من الرزق , كا تقول فى الح المفلر, : قلان لا يقدر على ثىء » 
أى لاعلك شبئا يقدر عل #تصرف فيه . فتلخص من هذا البحث أن فى الآبة ممالا لنصرة مذهب مالك ٠‏ وإن كان 
لقائل أن يقول : هذه الصفة لازمة كالايضاح لفائدة ضرب امثللمملوك , كأنه قبل : واتما ضربنا الئل إمملوك ؛ 
الآن صفته االازمة 4 ومعته الممروقة يده أت لايقدر على ثى. . أى لايضح منه ملك , وكير مايجيء الال 
والصفة لايقصد بواحد مهما تقيم ولاتخصيص ٠‏ ولكن 3 الى (ومن ندع مع 
الله إها آخر لابرهان لدبه) فقوله لابرهاذه به . لايقصد به مير سوى (اق) من (إله) لأذكل مدعو إها غيراقه 
تعالى , لابرهان به . ومسا أريد أن عدم البرهان من لوازم دماء إله غير الله تمال ٠‏ فبذا أقصى مايمكن أزف. 
يقتصر به القائل بعدم صمة ملك العيد ٠‏ وانا أن تقول فى دتعه أن الأآمل فى الفة والحال وشيهما اتخصيص 
واتقييد . وأما الواره من ذلك لازما فنادر عل علاف الأصل ٠‏ واقه الموفق . 


س الآيتان بجيو باب د 


واختلفوا فى العبد هل يصح له ملك ؟ والمذهب الظاهر أنه لايصح له 00 (من)ق 
قوله لإ ام ماهى ؟ قلت ا ٠كأنه‏ قبل : 


ر عَلْ يْتّوى هو ومن بأ بالل وهو على 


الابكم الذى ولد أ خرس ٠‏ فلا مهم ولا "بفهم اوهو كل" ” على مولاه) أى ثقل وعيال 
غل من بل أصرء ويعوله 19 يوجهه) حبنا برسله ويصرفه فى مطلب حاجة أو كفاية مهم » 
لم ينفع يلفع ولريأت بنجح لهل ل يستوى هو ومني هو سلب الحواس نفاءا ذو كفايات ٠‏ مع رشد 
وديانة فهو 6 الناس ل« بالمدلم ار لإوهوع فى نفسه لإعلى صراط مستقم) 
ان وهذا مثل ثان ضرربه اه انفسه ولما يفيض على عباده ويشملهم 
7 آثار رحته وألطافه ونممه الدينية و١‏ ثيوية وللاصنام الى هى أموات لانضر ولا تتفع 
وقرئ أينايوجه ؛ بمصى أينما يتوجه . من قولم : أيننا أوجه ألق. سعدا : وقرأ أبن مسعود 
نما يوجه ‏ على البناء اللفعول 
شعي كو ر وَالأَرْضٍ وَمَا أ الشَاعَةَ إل كتم ا و 
قبن اله ىكل عَئء قدي (2 
روته غيب السموات والارض) أى يختص" به علم ماغاب فهما عن العباد وخيق علهم 
أو أ ب السموات والارض :يوم القيامة . على أن علبه غائب عن أهل السموات 
والارض يطلع عل أحد منهم ( إلا كليح البصر أو هوأقرب) أى هو عند الله وإن تراخى » 
95 أتم والثىء الذى تستقربونه : هو كل حالبصر أد عر قري ٠‏ إذا بالغتم فواستقرابه. 
ونحوه قوله : (ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف الته وعده وإن يوما عند ريك كألف سنة 
ما تعدون) أى هو عنده دان وهو عندك بعيد . وقيل : المعنى أن إقامة الساعة وإمانة الاحياء 
وإحباء الاموات من الأول الاخرين » يكون فى أقرب وقت وأوحاه ‏ » ل إن انته على 


() قية ووأوطية أى : ولترث . ااه فاح ٠‏ (ع) 
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3 أت .ثم دل 


كل ثىء قدبر فهو يقدر على أن يقيم الساعة وبيعث الخلق 5 


تشع 
وَالا بعر والافئدة 
قرى” (أمهاتم ع يضم الحمزة وك ها . راهاء مزيدة فى أمات »كا زيدت فى أراق 
فقيل : أهراق . وشذت زيادتها فى الواحدة قال 


0 202 2ه لل 
ه أَمْمَى عدف وإإلاسن أني ه90 


ل لاتملبون شيئآ) فى موضع الحال . ومعناه عالمين شيناً من حق الملعم الذى خلفكم 
فالبطون . وسوّاك وصور . ثم أخرجك من الضيق إلىالسعة . وقوله ل[ وجمل لكم) معناء 
وماركب فيكم هذه الاشياء إلاآلات الإزالة الجهل الذى رلدتم عليه واجتلابالعل والعمل به » 
من شكر المنعم وعبادته , والقيام حقوقه؛ والترق دة فى فؤاد . كالاغرية 
فى غراب ٠‏ وهو من جموع القلة التى جرت بجحرى جبوع الكثرة . والقلة إذا لم يردفى المماع 


رت ذلك المجرى 


تالتيكان' إلا انه إن ف دَلِكَ 


قرى* : ألم برواء بالناء والياء (مسخرات) مذللات للطيران بما خلق امن" الاجئحة 
الملو” والسكاك 9 


لقمى بن كلاب بن مرة جد النى صل الله عليه وسل . ورعى القبب . رحباصدر واسع البال . واللبب فالس 
جبل فى صدر المطية بمنع الا دار ٠‏ أطلق على ذلك اللجاورة . ومعتزم : مصعم ٠‏ والصولة : تشم 
المكروه وانتحامه . وزيادة اهاء فى آمهة شاذ . وخندف . ببكسر الخاء والدال : امرأة إلياس ان مضي ٠‏ وهذا .. 
قبا , واعيها ليل . والختدفة : معيةكلفرولة . وإطلاق الآم والآب على الجدة والمد : يماز اطلق الآمالة ٠‏ 
(م) قوله « والأساب المواتية لذلك » فى الصحاح آنيته عل ذلك الآمر .ؤاناة إذا وافقته والعامة تقول 
داك ٠‏ ب(ع) 
(م) قوله « واكاك أبسد منه» فى اتصحاح الكاك والسكا كة المواء الذى يلاق أعنان السما. وفيه أ! 
الباء صفائعبا ومااّرض من أقطارها . والمنان بالفتح اسحاب ٠‏ (ع) 
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أبعد منه » واللوح مثله لإمامسكهن: قبضين وبسطهن ووقوفهن ( إلا الله) بقدرته 


بوم ميم ويام | 


لإمن ييوتم) التى تسكدونها من الحجر والمدر والآخبية وغيرها . والكن : فعل معنى 
مفعول ٠‏ وهو مايسكنإليه وينقطع إليدمن بيت أو إلف ل بوتا هوالقباب واللابنية من الادم 
والأأنطاع ب تستخفونمام تروتما خفيقة الحمل فى الضرب والنقض والثقل (يوم ظمتم يوم 
إقامتكم) أى يوم ترحلون خف عليك حلها ‏ نقليا 49 ٍ 0 
علي ضرما . أو هى خفيفة علي فى أوقات السفر والحضر ججيعاً . على أنّ اليرم بمعنى الوقت 
لإومتاءا )و. يئأ يتتفع به ( إلى حير 
إلى أن تموتوا . وقرئٌ : يوم ظمتكم ء با 


َال َل ”مما علق يلوا مَبَمَلَ لك" ينَ اميل أسمتان وَتتلَ 


ما خلق من الشجر وسائر المستظلات (أ كنانام جمع كن وهو مايستكن به من 
البيوت المنحونة فى الجبال والخيران والكبوى لإسراييل) هى القمصان والثباب من الموف 
والكتان 09 والقطن وغيرها لإتقيكم الحزي لم بذكر البرد ؛ لان الوقاية من الحز أم” عندهم ٠,‏ 
وقلا همهم البرد لكوته يسيراً تملا وقبل : مايق من الح يق من البرد 2" فدل ذكر الح 


(1) قال مره : والمراد يخف علي حلها ونقلها قال أعد : والنفسير الآول أولل ؛ لآ ظيور 
الة فى خفتها إنما يتحفق فى حال السفر ٠‏ وأما المستوطن فتير مثقل , وما أحسن قول الزعتشرى فى يوم [قاسشكم :. 
أن المراد شفة ضربها وسهولة ذلك علهم » والله أعلم . 

(؟) قال مود : و هي القمصان واتباب من الصوف والكتان وغيرها » قال أحمد : يعنى عند العرب 
وخصوصا قطان الحجاز, وهم الآصل فى هذا الخطاب ‏ 

(؟) عاد كلامه . قال : «وقيل|تمايق الح ب قالبرد فدل ذكرمطيه» قالأحد : والاول أظهر . الاترى ال تقديم 
الثة بالظلال ال تق من الضحا ٠‏ فى تقول تعالى ( جمل لك ما خلق ظلالا) قدل على أن الأنم عند الغاطبين رن 
الحر , نامتناقه علهم بأعفل نعمه موقما عندعم . وقولققائل. وإن مايق الحر يق البرد» مشهود عليه بالعرف ٠‏ 

(- كعات 1 
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على البرد لإوسرايل تيع بألئع بريد الدروع والجواشن ”" والسربال عام يتقع على كل 
ماكان من حديد وغيره (العلك تليون» أ تنظرون فى نعمه الفائضة فتؤمنون به وتتقادون 
ل . وقريّ : تسلبون .من السلامة : أى تشكرون قتلدون من العذاب . أو تسم قلويم من 
الشرك . وقيل : تسلبون من الجراح بليس الددوع 


إفإن تولوا) فل يقيلوا منك فقد تمبد عذرك بعد ما أدبت ماوجب عليك من | 

فذكر سبب العذر وهو البلاغ ليدل على المسبب الإيعرفون نعمت انهم الى عددناها حيث 
يدترفون بها وأنها من اله لثم يتك رونهاح يعبادتهم غير لمنعم بها وقولم : هىمن الله والكما 
بشفاعة آلمتنا . وقيل : إنكارهم قولم ورثناها من آنائنا . قرم لولا فلان ما أصبت 
كذا لبعض نم الله. وإنما لايجوز التكلم بنحو هذا إذا م من الله وأنه أجراها على بد 
فلان و جمله ميا فى نيلها (اوأ كثرم الكافرون) أىالجاحدونغيرالمترفين . وقيل(نعمة اقه) 
نيزة محمد عليه السلام «كانوا يعرفوتها ثم يتنكرونها عناداً » وأ كثرهم الجاحدون الممسكرون 
بقلو-هم . فإنقلت : مامعنى ثم؟ قلت الدلالة على أن إنكارم أمر مستبعد بمدحصول المعرفة ؛ 
الانّحق من عرف النممة أن يعقرف لا أن يشكر . 


بن كقَرُوا وَلَآَم 


روت 00 
كريدم نيبا يشمد لم وعلهم بالإمان والتصديق . واللكفر واتتكذيب (ثم لاؤفن 
الذين كفروام فى الاعتذار. والمنى الاحجة لم , قدل بترك الإذن على أن لاحجة لم ولا 
عند وكذا عن امسن ولاه يستمتبون» ولاه يسترضون » أى : لايقال لمم أرضوا ديم : 
لان الآدخرة ليست بدا عمل . ؤإن قلت : فا ممنى ثم هذه؟ قلت : معناه أنهم يمنون 9" بعد 
سس فى الذىبتق به الحر من القمساترقيقها ورتيمها : وليس ذلك من بوسر قيره . بزل لبس الانان فى كواحد 
من التصلين ‏ التي وايره - لبأنى الآخغرء يد من اكقلاء. - 


زو) أقوه «والجراشقء ف المحاح : الجرئن المدر - والجرشت التوع ٠‏ (غ) 
(م) قوله «عنون» فى الصحاح : منوته ومتيته إذا أبليته ٠‏ (ع) 


تفسير سورة التحل ‏ الآيات جم -هيم لله 


شهادة الآننياء يما هو أعم منها . وهو أنمم يمنمون الكلام فلا ذنم فى إلقاء معذرة ولا إدلاء 
بحجة . وانتصاب اليوم محذوف تقديره: وأذكر .يوم نبعث ‏ [و يوم نبعث وقعوا فيا وقموا 
فيه وكذلكإذا دأوا العذاب بتتم و ثقلعلهم ل( فلا يخقف عنهم ولاهم ينظرون كقوله (بل 
فتبتهم .. الآبة) 
أشر كوا شر كام قانوا رَينا ملؤلآء مر 
4 


ترون م 

إن أدادوا بالشركاء آلهتهم ؛ فمنى (شركافنا) آلهتنا الى دعوناها شركاء . وإن أرادوا 
الشياطين . فلاهم شركاؤم فى الكفر دقرنامم فى الغى" : ولا ندعويم عمنى نعبد . فإن قلت : 
قلرا +إنم لكاذبون) وكانوا يعبدونيم على الصحة ؟ قلت :لما كانوا غير راضين بعبادتهم 
فكآن عبادتهم لم تسكنعبادة . والدليل عليه قول الملائكة (كائوا يعبدون المن) يعنون أن 
الجن كإنوا راضين بعبادتهم لاتحن» فهم المعبودون دوننا . أوكذبوم فى تسميتهم شركاء وآلهة 
تغزيها لله من الشريك . وإن أريد بالشركاء الشياطين» جاز أن يكون كاذيين فى قوم ( نم 
الكاذبون )كا بقول الشيطان: إفى كفرت بما أشركتموى من قبل لز ألقوا). ين الذن 
ظلوا . وإلقاء الس : الاستسلام لآم القه وححكله بعد الإباء والاسشكبار فى الدنيا وضل 
عنهم) وبطل عنهم إإما كانوا يفتر انض م نأنانه شركاء؛ وأنهم بتصرونهم ويشفعون لم حين 
كذبوم وتيرؤا لهم 

لذي كوا وَصدُوا عَنْ سيل الل زذناثم مَذَابًا قَاقَ العداب يما 

(الذين كفروا)ق أنقسهم ٠‏ وحملوا غيرهم على التكفر : يضاعف اله عفابهم كا ضاعفوا 
كفرم ٠‏ وقيل فى زيادة عذاءهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن 
اللسعة فيجد صاحبا حتها "١‏ أر, خريفا . وقيل : مخرجوزمن النار إلى الزمهر يرفيبادرون 
من شدة برده إلى الثار (بما كان ا يقسدون) يكونهم مفسدين الناس بصدهم عن سييل الله. 
)١(‏ قوفو عتهاء حة ترب بالتخضيف ‏ واقاء موضرعن اللام وم سمها . ونا حم الحى , قبلديد , رع 
اسظية» ألاده للمحاح ٠‏ (ع) 


1 أنياء الام فهم منهم ( وجتنابك» 
' ناح يان بليغآ ونظير , تيان » , تلماء» فى كسس 
أوله . وفد جوز الزجاج فتحه فى غيرالقرآن اقلت : كيفكان القرآن تنيانا لا لكلثىمم ؟ 
قلت : الممنى أنه بي نكل ثشى. من أمور الدين ؛ حيث كان نصا على بعضها وإحالة سكل السئة ؛ حيث 
أمى فيه باتباع رسول اته صبىالقه عليه وسم وطاعته وقيل : وما ينطق عنالحوى . وحثاً على 
الإجماع فى قوله و غير سيل المؤمئين ) وقد رضى رسول القه صلى انه عليه وس لامنه 
اتباع أصعابه , والاقتداء آثارهم فى قوله صلى القه عليه وسل , أحماىكالتجوم بأيهم اقنديم 

لوا طرق القياس والاجتهاد ‏ فكانت السنة والإجملع 


نكر وني نينم" تتش" مد ون (5 
المدل هو الواجب ؛ *" لآن القه مافرضه عليهم واقعاً 


() أخرجه الدارقطى فى المؤتئف مزعرواية سلام بن ليم عن المرث بن غصن عن الأعمش عن ألى سقيان 
عن جابر مرفوعا ملم دك . (كعرب ل للقن رقن ين تج حداج و عن طن ا ا 
عن أيه عن جابر فى أثثاء حديى : وفيه فى قول أصمابى أغذتم با مثل أححانى ل فنجم من أذ 
بنجم ملها أهتدى » وقال : لايبت عن مالك . وررائه دون إن جبهرلون .وروا عيد بن حيد والدارتق فا 
القضائل من حديت مزة الح يرىعن نافع عن بتر . ونجزة اموه لوطع . وووادتضاتى عند تهاب من 
ديث أفى هريرة وقيه جعقر بن عبد الواحد الحائمى وقد كذ بره ورواء ابن طاهر من دداية 
عن الزير بن عدى عن أن . وبشر كان متهما أأياً وخر في فى اليل بن رواية جوير عن الشحاك 
عن ابن عباس وجوبير مقروك . ومن رواية جويير أيعذا عن حواب ين باه مررفوعا وهو مرسل » قال لوق 
عذا لك تهون ولايد كنا ليه + زر شرق فال )ين كن عر ور يلك رواها تخلتي جا 
من بمدى ١‏ فأوحي | :لاسا حي تر وز نو تر اناهن لد الات 
غنا هو عليه من اختلاقهم قهو عندى عل هدعيه وق إستاده عبذالرحم بن نزيد السيمى + وى مرو . 
(؟) قال نود : «المدل : الواجب ٠‏ والاحسان : النده يل امد .ولي ني د الا جل مزال 
إن صينة الآ أعنى هذه لبتي من الممزة اليم وال الاسينة آفمل ‏ جتارل يلين بطريق انو الؤوعوسمها 
القدر المشثرك بيتهما من الطلب والقه أعل . 


ار) أذ كلامه .قال : بوولئنا كاائراجب ااي 
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تحت طاقتهم ل( والإحسان» الندب ؛ وإنما علق أمره هما جميماً ؛ لآنّ الفرض لاب من أن 
يقع فيه تفريط 20 فيجبره الندب ؛ ولذلك قال رسول اه صلى الله عليه وسلم ‏ لمن عليه 
أْض فقال : والله لازدت فها ولاتقصت - ا ل ا 
المدق والسلامة من التفريط وقال صل الته عليه وسل ه اوان تحصواء ” فا 
ينبغى أن يترك مايجب رك التفريط من النوافل . والفواحش حدود اله بإوالشكرم 
ماتتكزة ه العقول 9 ل(والبخى طلب اللاو ل بالقم ")وين أسقطت من الخطب « لمثة 
الملاعين على أمبر المؤمنين عىرضى الله عنه . أقيمت هذه الآية مقامها . ولعمرى إنها كانت 
ناحشة ومشكرأ ويياً , ضاعف اه لمن سنا غضبا ونكالا وخزيا . إجابة لدعرة ننيه : 


رهذه وليجة من الاعتزال ٠‏ وممتقد الممتزلة استحالة تتكفيف ما لايطاق لأنه ظلم وجور ٠‏ وذلك علالله محال 

والدنة أذ كل قعناء اله عدل ٠‏ وأن تتكليف ما لايطاق جائز عليه وعدل مه (الاليسثل عما يفمل وممسشلون) 
بل التكاليف كلها على خلافى الاستطاعة ؛ على مقتضى توحيد أمل السنة , الممتقدين أن كل موجره بقدرة لق تعالى 
حدث ووجد ؛ لاشريك 4 فى ماك . وكيف يكون شريكة عيدآ مدخراً فى قبضة مذك , هذا مو التوحيدا لحض . 
إذاكان لعبد مكلقا با مو من فسل اله , تهذا عين تكيف بما لايطاق , ولكن ذلك عدل من الله تمال , 
رحجته البالئة قائمة عل المكلف يما خلقه4 من قنأتى وقنيسر فى الأثمال الاختبارية اتى م عال التكاليف ٠‏ 

() عاد كلامه . قال : «وإتما قرئهما فى الآعى , لآن الفرض لايلو من خلل تقرط يميره الدب ... 
الح» قال أحبد : وهذء ننكثة حسنة يحاب بها عن قول القائل : لم -يم عليه السلاة والسلام .فلاح المصر على 
السنن » فقال : الحسكوم يفلاحه لأجله نما هو الصدق فى سلامة القرائض من غلل النقص والزيادة ٠‏ واقه أعل . 

(؟) متفق عليه من رواية طلحة بن عيبداقه أحد المشرة رضى الله عنهم ٠‏ 

(م) أغرجه ان ماجه والحالم وأحد واين أى ثبية والدارى وأبر بعل من رراية الم بن أبى الجيد 
عن ثوبان . وهو منقطع ٠‏ ورواء ابن حبان والطبرائى من وجه آخر عن ثوبان » وروا المالم من روابةالعمش 
عن أبى سفيان عث جابر ٠‏ ورواء الطبرانى والعقيلى من حديث سلة بن الآ كوع وفيه الواقدى . وأخرجه ابن أن 

إعاق والبذار والطبراق عن ليث بن أنى ليم عن مجاهد عن عبداته بن عمرو . وليك ضميف . رأثارالبزار 
إلى أله تقر به ٠‏ 

(:) عاد كلامه . قال : ووالقواعش ماجاوز حدود القه . والمسكر ماتتتكره المقول» قال أعمد : وهذءايينا 
الفنة إلى الاعتزال , والمشكر ما أنكرء الشرع لواف الحق : ولكنه لايدع بدعة الممئزلة فى التحين 
والتقبيح بالنقل , والته الموفق 

(ه) عاد كلامه ٠‏ قال : و والتى طلي التطاول :الع قال أحد : وأصل موضوعه الطلب : ومنه ابثقاء رجه 
القه » ابتناء مرضاة الله ٠‏ ولكئ صار مطلقه عاصا بطلب الظل عرنا . 

() عاد كلامه . قال : ووحين أ. من الخطب لمنة الملاعين على أمير المزمنين علي بن أنى طالب كرماته 
اوجهه .. ال» قال أحد : ولمل المموض بده الآية عن تلك الحناة , لاحظ التطيق بين ذكر الهى عن الى فيا 
وبين الحديث الوارد : فى أن امتاصب لل باغ ٠‏ حيث يقول عليه الصلاة والسلام ليار وكات من حزب على 
تلك الفئة لراغية , واقه أعل ٠‏ فقتلمع على هوم صفين 
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. وعاد من عاداه 9" وكانت سيب إسلام عثيان بن مظعون 


1 
ن أمة 


عهد النه : هى البيعة لرسول انته صل اته عليه وس على الإسلام (إن الذين يبايعونك إما 
ابعونالته) . (ولاتتقضوا) أيمان البيمة ببعدتوكيد ماح أى بمدتوثيقها باسم القه وأكد 
ووكد : لغتانقصيحنان , والآصلالواو؛ والهمز ةيدل لإ كيلا شاهدأورقياً لانالكفيل 


ورواء النسائى آنا من رواية ث 

قال يوم غدير خم ومن كنت مولاء فل مولاه , الهم وال من والاء وعاد من عاداد» قال : نعم ٠‏ وأخرجهابن 
أنى شية وأبو يمل والبدار من وجه آخر عن شريك عن إدرهى بن يزيد الأغددى عن أبيه عن ألى هريرة وتالعه 
عكرمة بن إبراهيم عن إدريس عدد الطيراق ٠‏ ورواء الطبرى أيهنا من طريق سليان بن قرم عن أنى إسماق عن 
حبثى بن جنادة . وأخرجه النسائ أيهنا من طريق مهاجر ين سيار عن عائعة بنت سعد عن أيها أن التي صل 
اله عليه وسل «آخذ يد على يوم غدير خم تقال : من كنت وليه تهذا وليه . اللهم والمن والاه زعاد منعاداه», 
وأخرجه الحالم من رواية سل الملاثى عن حثمة بن عبدالرحمن عن سعد بن مالك حوره وفى الباب عن ابن عم 
أخرجه الطبرائى من طريق عطية عنه وقبذار من طريق جميل بن عمارة عن سال عن أبيه وعن أفس وفيره أخرجه 
الطبراتى ف الصنير من رواية طلحة بن مصرف عن سمي بن سمد قال : شهدت طلا عل المذبر ناشد الصحاية : من 
سبمه يقول يوم غدير خم ماقال ؟ فقامائنا عشرة «نهمابو هريرةٍ وأبو سعيد وأنى» وعى جرير أخرج الطبرائق 
مطولا : وعن طلحة أخرجه الحم من رواية وفاعة بن إياس العمى عن أبيه عن جده قال وكثا مع على يوم الجمسل 
غبمث إلى طلحة فقال س1 نعدتك القه , ألم تسمع رسول أقه سات عليه وس يقول ‏ فذكره , فقال : فعم . قال 

ظٍّ اتثى ؟ قال :لم أذكره وانصرف طلحة» ومن جابر أخرجه أبو يمل , والطبرائى فى مسند الشامبين من طريق 
ابن هيعة عن بكر إن سوادة عن قؤيب وأنى سلة عن جاب وعن حدّيفة بن أسيد أخرجه الطبرائى وجمع 
أبن عقدة طرف حديت غدير شم . فأخرجه من رواية جاعة آخرين من المحابتمع هؤلاء : متهم عمار ين ياس » 
والباى وابئه ٠,‏ والحسس بن على والحسين بن على , وعيد اقه بن جعقر » وسلان الفارمى ٠‏ وسمرة بن عضدب » 
وسلة بن ال كوع , وزيد بن حارئة . وأبر راقع ع وذيد ين تابت الآتصارى ٠‏ ويعل بن مرة وآخروت * 
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مراع حال المكفول به مهيمن عليه رولا تنكونواج فى نقض الابما نكامرأة اتى أنحت على 
غرها بمد أن أحكته وأ. امته لجملته (أتكاثا جمع نكث وهو ما ينكث فتله . قيل : هى 

بنت سعد بن تيم وكانت خرقاء اتخذت منزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلك 
عظيمة على قدرها ؛ فكانت تغزل هى وجواريها من الفداة إلى الظهر . ثم تأمرمن فينقضن 
ماغزلن لإ تتخذون» حال و (#دخلام أحد مفعولى اتخذ يعنى : ولاتنقضوا أبماتم متخذيها 
دخلا بينم أى مفسدة ودغلا © ل( أن تتكون أمة بسيب أن تتكون أمة يمنى جماعة 
قريش لإمى أدبى من أمةم هى أزيد عد وأوفر مالا. من أمة من جماعة المؤمنين (إنما 
يبلوكم الله بهم الضمير لقوله : أن تكون أمة ؛ لانه فى معنى المصدر . أى : إن ترك بكوتهم 
أرىء أتتمسكون بحيل الوفاء بمهد القه وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان الببعة 
ارسول الله صلى القه عليه وسل. أم تفترون بكثرة قريش وثروتهم وقزتهم وقلة المؤمنين 
دقرم وضعفهم ؟ لين لكم) إنذار وتجذير من عخالفة ملة الإسلام . 


0 وده وكين يضل من يناه وَيبلرى مزه 


ت وكتأن ها نغ تان > © 
( واو شاء الله لجعلك أمة واحدة) حنيفة مسللة على طريق الإلجاء والاضطرار, 9 
وهو قادر على ذلك (زولكن ) الحكة اقتضت أن يضل" ,رمن يشاء) وهو أن يخذل من عل أنه 
يختار » الكفر ويصم عليه إإوهدى من يشاءم وهو أن يلطف من عل أنه يختار المان . 
يعن : أنه نى الامى على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والحذلان . والثواب والمقاب » 
ولم يبئه على الإجبار الذى لا يستحق به ثى, من ذلك ٠‏ وحققه بقوله (إواتسثلن عما كتتم 


(:) قره «ودغلاء نى السساح «الدغل» بالتحريك : الفساد .شل الدغل ‏ (ع) 

(6) قال عمرد : «معناء عل طريقة الالجا. والقسرء قال أحد : وهذا تفسير افتوال قد تقدم أمثاله فى أغوات 

هذه ال. وغرضه الفرار من الحق المستفاد من علبي المعيثة بلو . الدالة على أن مهيثة لقه تعالى لايمان الخلق 
وأنه إتما شا. نهم الاتراق والاغتلاف ٠‏ 8, 0 


(+) قرله «وهو أن يخذل من عل أنه يختار الكقر» هذا عند الستزلة . أما عند أهل السنةء فالاضلال : 
خلق الضلال فى القلب ؛ لآنه يحوز على أقه لق الشر عندعم دوت المطرلة »كا بين فى عله ٠‏ (ج) 


0 سير سورة التحل - الآيات 44-56 


تمملوني ولوكان هو المضطز إلى الضلال 0 والاهتداء .لما أثيت ل عملا يسثلون عنه 9" . 


اوه يما صددتم عن ميل اهو 

ثم كرد النبى عن اتخاذ الآمان دخلا ينهم . تأكيدا علييم وإظهارآ لظ ما ركب منه 
اه قدم بعدئبوتهاح قزل" أقدامك عن عجة الإسلام بعدئبوتماعلها (زوتذوقوا السوه) في 
الدنيا بصدومم لإعن سيل القم وخروجك من الدين. أوبصتك غيرك ب لأنهم لو نقضوا أمان 
البيعة وارئدوا , لاتخذوا نيرام يستنو > عذاب عظمي فى الآخرة 

قليلاً إنما عند الله هو حبر 

كان قوما بحن أسل بكة ذين لم الشيطان ‏ لجرعهم مسا رأوا من غلبة 
المسلين . وإبذائهم هم * ولماكانوا يمدونهم إن رجعوا من المواعيد ‏ أن ينقضوا ما بايعوا 
عليه رسول الله صلى اله عليه وسلم اله. لإولا تشتروا م ولا تستبداوا ل بعهد الله ) 
ويعة رسول الته صلى الله عليه وسل لإ قليلاي عرضاً من الدنيا يسيراً, وهو ماك 


يعدونهم ومنونهم إن رجعوا ((إتما عند لق 


ما كانوا د 
لماعئدم م من أعراض الدنيا ل[ ينقد وما عند اقم من خزائنرحته (رباق) لايتفد . 
ك ع بالنون والياء (الذينصبروا م على أذى امشركين ومشاقة الإسلام . فإن 
هت 

(و) قوله «ولركان هو المضطر إلى الشلال» على منتى اسم القاعل , أى الذى يخطر العباد ويلجتهم ٠‏ وقواة 
ونا أثيت ...ةالح » سال , ولنكنه م يتطرهم ول يلجتهم ولوكان هو الخالق لأعمام فى المقيقة , لما لم في 

سن لكب قررء آمل السنة فى عل لتوحيد ء فلينظر ٠‏ (ع2 
5 اي جقامه . ل توح .+ ارعما يدل هل أن لقم بين الآ عل الاجبار ولنما يناه عل . الاختيار قو 
تعالى (ولنئلن عما كنتم تعملوت) ولوكان هو المضطر للهدا والخلال لما أثيت لم اي ألون عنه , قال أحد : 
أما أمزانةالدين يمه مالمنف جيرة فهم منالاجبار بعزل , لأتهم تون لبد قدرة واختيارا وأفعالا ٠‏ وعم مع 
ذلك يوحدون أقه حق توحيده ٠‏ قيجعلون تدرته تعالى هى الموجدة والؤئرة » وقدرة اميد مقارنة لحسب ء ثميداً. 

بين الاختباري والقسرى وتقوم بها حجة لقه على عبده » واف الموقق + 
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قلت :لم وحدت القدم ونكرت ؟ 0 قلت : لاستعظام أن > قدم واحدة عن طريق الحق 
بعد أن ثبتت عليه , فكيف بأقدا م كثيرة ؟ 


ا ا 


فإنقلت : لمن ل بنه هما ؟ قلت : هو مهم صالح 
على الإطلاقالنوعين إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور , فقيل لإمن ذكر أو أننى)) 
: 2 النوعين جميعاً لإحياة طيبة» يعنى فى الدنيا وهو الظاهر . لقوله 

اله ثواب الدنيا والآخرة.كقوله ( فآنام لق ثواب الدنيا وحسن 

توا الآغرة) وذلك أن لؤن مع السمل الصالح موسراً كان أو معسراً يعيش عيشآً إن 
كان موسراً » فلا مقال فيه . وإن كان معسراً . فعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة 
الله وأما الفاججر فأمره على العكس إنكان معسراً فلا إشكال فى أمره ؛ وإن حكان موسرا 
00 أن يّ ن ابن عباس رضىأقه عنه : الحياة الرزق الحلال . 
وعن الحسن : القناعة . يع وال وقيل : هى حلاوة الطاعة والتوفيق فقلبه . 


لماذكر العمل الصالح ووعد عليه .صل دقر ذا قرت راسد بهم ذا 

بأنالاستعاذة منجملهالاعمالالصاهةالتىيجر لاتهعلها الثواب . والممنى : فإذا أردت: 
فاستعذ كقوله ( إذا قم إلى الصلاة فاغاوا وجوهم ) وكقراك : إذا أ كلت فم" الله. فإن 
قلت :لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل ؟ قلت : لآن الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير 
فاصل وعبل حسبه , فكان منه بيب قوى وملايسة ظاهرة . وعن عبدالته بن مسعود رضىالله 
أت على رسول اقه صل الله عليه وسلم فقلت أعوة بالسميع العليم من الشيطان الرجم » 


)١(‏ قال مود : «إن قلت لم وحدت القدم وتكرت .., الح قال أحسد : ومن جتى إفادة التتتكير مهنا 
لتقليل : إنادته له فى قوك تعالى (وتبها أذن واعية ) وفى قوله عزوجل (اتنوا الله واتتظر نفس ماقدمت الشد) 
كر الآذن والنفس تقليلا للواعى من الناس لما يقضى بداده , والناظر من الخلق فى آم معاده , واه الموقق ٠‏ 
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فقال لى : هيا ابن أمّ عبد . قل أعوذ باقه من الشيطان الرجم.هكذا أقرأنيه جبريل عليه الام 

عن القلم عن اللوح امحفوظ .27( ليس له سلطان) أى تسلط وولاية على أولياء لقه 00 
أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه ف بريد منهم من اتباع خطواته ٍإإنما سبلطانهو»على من يتولاه 
ويطيعه لابه مشركون» الضمير يرجع إلى ديهم . ويحوذ أن يرجع إلى الشيطان : على معنى : 


إسيهوغروره ووسوسته 


تبديل الآية مكان الاية : هو النسخ . والله تعالى يخ الشرائع بالشرائع لانها مصالح. 
وماكان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم . وخلاقه مصلحة. والقه تعالى الم بالمصالح 
والمفاسد , فيثبت ما بشاء وينسخ ما يشاء حكته وهذا ممنى قوله (والته أعل بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر م وجدوا مدخلا للطمن فطمئوا . وذلك لجهلهم وبعدم عن العل بالناسخ والمنسوخ 
وكانوا يقولون : إن مدا يسخر من أصمابه : يأمرم اليوم بأمس وينهام عنه غدا , فيأ:بهم بما هو 
أهون ؛ واقد افتروا . فقدكان ينسخ الاشق بالاهون . والاهون بالاشق ار 

بالاشق , لان" الغرض المصلحة ؛ لا الحوان والمشقة فإِنْ قلت هل فى ذ كر تبديل 
دليل على أن القرآن إنما ينسخ بمثله . ولا يصح بغيره من السئة والإجماع والقياس؟ 
أن قر ينسخ مثله ويس فيه نق نسخه بغيره .على أن السنة المكشوفة المتو 
القرآن فى إيحاب المل ء فنسخه يها كنسخه مثله . وأا الإجماع والقياس والسئة غير الاقطوع با 
فلا يصح نسخ القر اغآ 5 


ع ومو نوا لايع 


كن 17 د 


عل حسب الحوادث والمصاط: إشارةإلى 


بمنزلة إبزاله دقعة واحدة فى خروجه عن 
الحكة ادررت شق مين عليه اللام ؛ أضيف إلى القدس وهو الطهر .5 يقال 
حاتم الجود وزيد الخير ؛ والمراد اد الروحالمقدّس » وحاتمالجواد ؛ وزيد الخير . والمقدّس:المطهر 


. (1) ادواء لتعلى سلا عن شيخه أنى الفضل مد بن جعقر الحزايى إلى ابن مسعرد . ورواء الواحدى فق 
الوسيط عن لثمل . 
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منالمآثم . وقرئ : بضم الدالوسكونما بالحق »م قموضع الحال . أىنز لهملتبساً بالحمكة, يمنى 
أن النسخ منجملة الحق اليثبت الذين آمنوا م ليبلوم بالنسخ ؛ حتى إذا قالوا فيه : هو الحق من 
ربنا والحكة, حك لم بثبات القدموصحة اليين وطمأ تبن القلوب . على أناقهحكي فلا يفمل إلا 
ماهو حكة وصواب ٍ وهدىو بشرى) مفعول لىاممطوقانعل يحل ليث : 
دإرشادا وبشارة .وفيه تعيض حصو لأضدادهذه الخصال لغيرمم . وقر 


ولق كم أم يقُوون إلا عله 


علدا رنتان* عَرَي” ب 
أدادوا بالبشر : غلاما كان حو يطبينعبد العزىقد أسل وحسن إسلامه اسمهعائش أو يميش 
وكان صاحب كتب ويل : هو جبر » غلام دوى كان لعامى بن الحضرى . وقيلعبدان :جبر 
ويسار .كانا يصنعان السيوف عكة ويقرآن التوراة والإتجيل ٠‏ فكان رسول الله صل اتهعليه 
وس إذا مر وقف علهما يسمع مايقرآن ؛ فقالوا يعلمانه . فقيل لاحدهماء فقال : بلهويعلينى. 
وقيل : هو سلبان الفارنى . واللسارن اللغة . ويتقال : ألحدالقير ولحده؛ وهوملحد وملحود, 
إذا أمال حفره عن الاستقامة ٠‏ لخفر فى شق منه ثم استمير لكل إمالة عن استفامة , فقالوا : 
ألحد فلان فى قوله . وألحد فى ديئه ومنه الملحد ؛ لأآنه أمال مذهبه عن الآديان كلها » لل بمله عن 
دين إل دين . والمعى: لسان الرجل الذى بميلون قوهم عن 
إدهذا القرآن لإ لسان عرى مبين) ددا لقولم وإبطالا لطعنهم . وقرئ 
الحسن : اللسان الذى يلحدون إليه بتعريف اللسان . 
فإن قلك نمل اتى هى قوله ( لسان الذى يلحدون إليه أيجمى ) ماحلها ؟ قلت : لاحل لها , 
هم مستأنقة جواب لقوهم . ومثله قوله ( الله أعلر حيث يحمل رسالته ) بعد قوله ( وإذا 
جاءتهم آية قالوا لن تؤمن حتى نوق مثل ما أوة 


إننا يَنتَرى السكذب الذ ين ل 

أن الذين لا يؤمنون بآيات الله ب أى يعل اله متهم أنهم لا يؤمنون (إلاييايهم الله ب 
لا بلطف بم ؛ لانم من أهل الخذلان فى الدنيا والمذاب ف الآخرة ‏ لامنأهل اللطف والثواب 
( إنما يفترى الكذب) رة لقولم (إنما أنت مفتر ) ينى : إنما يلق اقراء الكذب يمن 
لايؤمن, لأنه لايرب عقاباً عليه ( وأواتك) إشارة إلى قريش م الكاذون) أى مم 


ف تقسير سوزة التحل ‏ الآيات ٠١4-105‏ 


الذين لا يؤمنون فهم الكاذبون . أو إلى الذين لا بو منون أ أولئك هم الكاذبون عل الحقيقة 
الكاملون فى الكذب ؛ لآن تكذيب آبات اقه أعظم الكتب : أو أولئك م الذئ عادتهم 
الكذب لا يبالون به كل عى. » لا تحجهم عنه مروءة ولا دين . أو أولتك هم الكاذبون ف 
قوهم ( إنما أت مفق) 
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6 أرليك الْذِنَ مَتَمَ الا عل فريم د 
ين 2 لاجرم أمهم فى الأعره ثم التليرون (539) 
لمن كفر) بدل من الذين لايؤمنون بآبات الته , على أن بحمل (وأولئك مم الكاذبون) 
اعتراضاً بين البدل والمبدل منه والمعنى : إنما يفترى الكذب من كفر بلقه من بعد إمانه . 
واستثتى منهم المكره فل يدخل تحت حكالافتراء . ثم قال إزو ن منشرح بالكف رصدراً) 
أى طاب به نفسا واعتقده لإفعلهم عضب من الله) ويحوز يكون بدلا من المبند! الذى 
هو (أواتك) على وم نكفر بلته من بعدإمائه هم الكاذيون . أو منالخبر الذى هو الكاذبون ؛ 
على : وأولتك هم من كفر بلق من بعد إيمانه ويحوز أن يتتصب على الم وقد جؤزوا أن 
يكون ( من كفر بلته ) شرط مبتدأ » ويحذف جوابه + لان جواب (من شرح) دال عليه ٠‏ 
أنه قيل : م نكفر باقه فملهم غضب » إلا من أكره؛ ولكن من شرح بالتكفر صدرا فمليهم 
غضب . روى أن ناساً من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولم فيه » وكان فيهم 
من أكره فأجرىكلة الكفر على لسانه وهو معتقد الإبما . منهم عمار . وأبواه- ياسر ومية ‏ 
وصبيب: وبلال . وخياب ٠‏ وسال : عُذيوا.. فا 
بحريةء وقالوا إنكأسليت من أجل الرجال نفقتلت , وقتل ياسر وهما أوا 
وأماععار فقد أعطاهماأرادوابلسانهمكرها . فقيل يارسولالته , إنعارا كفر . ققال: بكلا ٠‏ 
إن عماراً ملى* إماناً من قرنه إلى قدمه » واختلط | يمان بلحمه ودمه . فأتى عبار رسول الله 
على اله عليه وسلم وهو يبك ؛ لجمل النى على اته عليه وس بمسح عينيه وقال : « مالك ! 
إن عادو لك فعد لم بما قلت , ومتهم جبر مول الحضرى , أ كرهه سيده فتكثفر ثم أسم مولا 
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واس ؛ وحسن إسلامهما . وهاجرا *" . فإن قلت : أى الامرين أذ 

بل فعل أبويه ؛لآنَ فىترك التقية والصبر عل القتل !: 

مسيلية أخذ رجلين فقال لاحدهما : ماتقول فى مد ؟ 

قال أنت أيضاً . خلاه . وقال للآخر : ماتقولف عمبٍ؟ قال : رسو لأتقه . قال : فا تقول فى5؟ 
قال أنا أصم . فأعاد عليه ثلاثاً : فأعاد جوابه , ققتله. فبلغ ذلك رسول اقه صل الله عليه 
وسل فقال : , أما الأول فقد أخذ برخصة اقه ٠‏ وأما الثانى ققد صدع بالحق فهد 
لإذلك 4 إشارة إلى الوعيد ٠‏ وأن الغضب والعذاب يلحقانهم بسبب استحبامم الدنيا على 
الآخرة , واستحقاقهم خذلان الله ب غرثم (و أو لتك هم النافلون) الكاملون فى النفلة الذين 
لا أحد أغفل مهم ؛ لآنَ الغفلة عن تدير العواقب هى غابة الغفلة ومنتهاها 


رك ذبن ماجبووا 0 نه يدوا وعيارا إن رك 


كل عطي اهيلت وم لآبظمون 007 


لإثم إن دبك ع دلالة على تباعد حال مؤلاء من حال أولتك , وهم عنار وأصحابه . ومعنى 
إن ديك لهم » أنه لم لاعليم » ممنى أنه ولهم وناصرم لاعدومم وخاذظهم ٠‏ كا يكون املك 
الرجل لاعليه ؛ فبكون ميا منفوما غير مضرود لإمن بعد مافشواع بالنذاب والإكراه على 


(1) مكذا أوردهالثملى عن ابن عياس يفير سند ٠‏ وروى الام من حدديك زر عن أبن مسفود قال : وأو 
من أظهر إسلاءه سبعة : فذكرمم إلى أثقال : فأختعم المشركون فألبسوم أدراع الحديد ‏ الحديشه ورواء ابن 
سعد من طريق منصور عن مامد قال «أول من أظهر فذكر مثله - وزاد لجاء أبو جهل يدنم عبية ويرقث ثم طمها 
فقتلها ٠‏ فهى أو لثشبيد فى الاسلام. قلت قوله مل اله عليه وس «إن عماراً ملى' إماناء رراء 487 وقوله 
واختلط الإيان بلحيه ودنه, رراء 489 رقو وإن عادرا لك فم » زرا (8) 

(؟) أخرجه ان أبى ثبية قال : :حدئنا إجاعيل بن علية عن يونى عن الحسن «أنف عيونا لمسيلة أخذوا 
رجلين من المسلين فأتوه هما فقال لاحدهما : أتشيد أن جمد رسول الل ؟ قل : نعم . قال : أتشيد ألى رسوك 
الله ؟ فأهوى إل أذنيه وقال : [نىأسم ٠‏ فأماد عليه , تقال مثله . فأ بقتله . وتال للا“خر : اتشيد أن مدا رسول 
الله؟ قال : نمم ٠‏ قا شد أ وسول ات ؟ تال :م تأرسله - فأتى التوسل الله عليه وسلل تقال : ملكت . 
فقال : وماشأنك ؟ فأغيره بقصته وقصة ماحبه قال أما صاحيك قضى عل إعانه . وأما أنت فأخذت بالرخصة . 
وأغرج عبدالرزاق فى ااتفسير عن معمر قال : معت أن مسيلة أخذ رجلين فذكره بنحوه . وذكر الواحدى فى 
المثازى أن اسم المقتول: حبيب بن زيد عم عباد بن تيم , راسم الآخر : عبدات بن وهب الأسلي . قال : وكانق 
الساقة . وا أنه قطلمه عضواً عضواً وأحرقه باكثار . 


0 (0) ياض فالإملن " 
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الكفر . وقرى” (فتنوا) على البناء للفاعل » أى بعد ماعذبوا المؤمنين كالحضرى وأشباهه 
إن بسدهام من بمد هذه الأقمال وهى المجرة والجهاد والمير (إيوم تأ 6 منصوب 
برتحم . أو بإتعار اذكر . فإن قلت :.ماممتى النقس المضافة إلى النفس ؟ قلت : يقال لمين الثوء 
وذاته نفسه. وفى نقيضه غيره ء والنفس اجملةكا هى : فالنفس الاولى عى الملة . والثانية عينها 
وذاتها » فكأنه قبل : يوم يأتى كل إنسان يحادل عن ذاته لاييمه شأن غيره , كل يقول : 
نفمى نقمى ‏ ومع الجادلة عنبا : الاعتذار عنها كقوله ( هؤلاء أضلونا ) ٠‏ ( ماكنا 


ل وضرب اته مثلا قرية) أى جمل القرية اتى هذه حالما مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة , فكفروا وتولوا : فأنزل الته .هم نقمته . فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه 
الصغة, وأن تكون فى قرى لآق لين قرية كانت هذه الحا ٠‏ قضر.ا القه مثلا لمك إنذاراً من 
مثل عاقتها (إمطمثئة م لابزيجها خوف , لآن الطمآأتيئة مع الامن : والانزعاج والقلق مع 
الخوف لرغدام وأسماً . والائم جمع نعمة .على ترك الاعتداد بالثاء ؛ كدرع وأدرع . 
أو جمع نم , كيؤس وأبؤس .وف الحديث . ثادى من الى صل الله عليه وس بالموسم مف : 
«إنها أيام طعم ونعم فلا تصوموا © .. فإن قلت الإذاقة واللباس استعارتان » فا وجه 
صحتهما ؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباسالمستعار . فا وجه صمة إيقاعها عليه " ؟ قلت : 


ز) لأسب كناء 

(6) قال مود : وإن قلت الاذاقة واقباس استعارتان فا وجة مة إيقاع الاذاقة على البأس ... الح» ؟. 
قال أحد : وهذا الفصل من كلامه يستحق عل علاء اليان أن يكتبره يذرب ا#تبر لا بالمبر ٠‏ وقد نظر إليهها جيعا 
فى قوله تعالى (أولتك الذين اشتروا الضلاث بالمدى فا ريحت تمارتهم وما كانوا مهتدين) فاستعيالشراء لاختيارهم 
الشلاة على الغدى , وقد كائوا متتكنين من اختياره عليا ٠»‏ ثم جا. ملاحظا الشراء المستعار قوله ( قا ريحت 
تمارتهم) فاستعمل التجارة واريح ليناسب ذلك لاستمارة الشرا. . لم بجاء ملاحظا للحقيقة الآسلية المستعار لما قوله 
(وما كانوا مهتدين) تانه يحرد عن الاستمارة ٠‏ إد لوقيل أولتك الذين ضلوارما كانوا مبتدين ٠‏ لكان الكلام حقيقة 
معرى عن ثوب الاستعارة والنظر إلى المستعار فى باب , كترشيح الجا قى بايه . ومنه : - 
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أما الإذاقة ققد جرت عندم بحرى الحقيقة لشيوعها والبلايا والشدائد وما بمس” الناس منها » 
ولون : ذاق فلان البؤس والضر ١‏ وأذاقه المذاب : شبه مايدرك من أثر الضرر والألم ما 
لك منطم الم والبشع ‏ . وأما اللباس فقد شبه به لاشتاله على اللابس : ماغثى الإنسان 

والتبس به من بعض الحوادث . وأما إيقاع الإذاقة على لياس الجوع والخوف فلانه لما 

وقع عبارة حما ينثى مهما ويلايس ٠‏ فكأنه قيل فاذاقه ماغشيهم من الجوع والخوف . ولهم 

فى نحو هذا طريقان لابد من الإإحاطة بهماء فإن الاستنكا, 6 إلا ان فقدهما . أحدهها : 


بنظروا فبه إلى المستعار ل .كا نظر إليه ههنا 


استعارةالرداء للعروف 0 الرداء 0 ووصفه 
بالغمر الذى هو وصف المعروف *' والنوال . لاصفة الرداء: تظر إلى المستعار له . والثانى 
أن ينظروا فيه إلى المستعار . كقوله 


الشرٌ الذى ملكت يمنى 
- إذا الفينان قصع اق تنام تتفقاء 
جم العيطان فى قفاهاقاصا ثم نافقا . مجه مستخريا بالحبلانمكم الثنى كايستشرج الحيوان من جحرء , والشوط 
فى هذا الفن البديع قطين , واقه المرئق 

00 قواءو يابدرك من اشر مره والشع» عبارة غيره : طم المر واقيشع , ولمل لالع درن راو (ع). 

 لئاسلا وشبه المطاء بالردا. . لآنه هصرف عرض صاحبه أر يسقر ققر‎ ٠ الكثير . والغمر : االكثير‎ )١( 
تاستعاره 4 على مبيل التصرحية وإضافة الغمر إليه تمريد . ا يلام لمعه . هذا وقد يقال الددر , يطلق على‎ 
فيكون استمارة‎ ٠ فيجوز أنه يشبه المطاء من حيث صوته عرض صاحبه بالرداء‎ ٠ الماء الذى يشمر قامة ااتخمى فيه‎ 
مصرحة , وتتكون إضافة الغمر إليه من إضافة المشبه به للشيه » بجامع عموم كل ونفعه . والقرينة على كل ذلك‎ 
وغلق‎ ٠ شارما فى الضحك ؛ غلقت لضحكته رقاب المال : يقال : غلق الرجل إذا نجر وغضب‎ ٠ قوله : إذا تيسم‎ 
الرمن إذا ملكد المرتهن ولم يقدر صاحبه عل فكة . وكانت تلك عادتهم . فالمنى : إْاضحك غضبت الأامواللملها‎ 
أما ستوخذ ورملكيا غهره , أوئيتت فى أيدى المائقن ومذكرها . ورقاب الممال : مجاو مرسل , أى أما‎ 

(؟) قوله «ووصقه بالقمر الذى هو وصف الممروف» فى الصحاح الفمر الماء اللكثير . وفيه «الاعتجار» لف 

المامة على الرأس ٠‏ وفيه «المناق» السايغ  ..‏ (ع) 

(4) استعار المنازعة لتسنيه فى امتداد قسيف إل يتهما كالثى. يتجاذيه اثتان . واستمار الردا” 
للسيف بمامع حفظ كل الماحيه وعدم الاستننا عنه . والاعتجار ترشيح ٠‏ ومناء : اندم أواتلقع ٠‏ فهو ملائم 
الرداء ٠‏ ويحتمل أن التركيب كله من باب القثيل . وعيد عمرو + قاعل . ورويدك : اسم قل , يمن أمهل , 
والكاف حرف خطاب , #لهالجوهرى .. وبالنظر لأصله تهو مصدر » والكاف مضا !ليه ٠‏ وقيالتفات . ويكر: 
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أراد بردائه سيفه ثم قال : فاعتجر منه بشطر ء فنظر إلى المستعار فى لفظ الاعتجار : ولو فظر 
إليه فها فيه لقيل : فكام لياس الجوع والخوف . ولقال كثير : ضافى الرداء إذا تسم 
مناحكا لاوم ظالمون فى حال لتبانهم بالظر .كقوله زالذين تتوفام الملائكة ظامى أنقسهم) 
انعو بالقه من مفاجأة النقمة والموت على الفلة وقرئ (والخوف) عطفآ على اللباس . أو على 
تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . أصله : ولباس الخوف . وقرىٌ: لياس 
الخوف والجوع 

كا جا رَرَقي” اذه علالآ ذا واوا تلت افر إن كفثم” 


ت به من كفرها وسو صليعها؛ وصل بذلك 
بالفاء فى قوله (إفكلوا م صدمم عن أفعال الجاهلية ومذاههم الفاسدة الى كانوا علها ٠‏ بأن 
أمرم بأكل مارذقهم الله ممن الحلال الطيب 
تعبدون) يعنى تطيعون . أو إن صح" زعمكم أنك تعبدون الله بعبادة الآلحة . لانها 
عنده . ثم عدد علهم حرماتاته » ونهاثم عن تحرعهم وتحليلهم بأهواتهم وجهالاتهم , دوناتباع 
ماشرع الته على لان أنياته . 


وانتماب (الكذب) بلا تقولوا . على : ولا تقولوا الكذب لما تصفه أألسنتم من 

البائم بالمل والحرمة فى قولك ( مافى طون هذه الانعام خالصة لدكورنا وعحزم على أزواج 
من غير استناد ذلك الوصف إلى وحى من الله أو إلى قياس مستند إليه . واللام مثلها فى قولك : 
ولا تقولوا لما أحل الله هو حرام . وقوله لإهذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب . 
يتعلق بتصف على إرادة القول » أى : ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألستتم , 


قيية . والعطر الذى مللكته ببيته : هو مقيض السيف . ودوتك ‏ اسم قعل مخ » أى خذه فتلقع مه 
بالفطر الآخر وهو صدره ء والآسس للاباحة ٠‏ وفيه نوع تجكم , 
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فتقول هذا حلال وهذا حرام ولك أن تتصب الكذب يتصف ٠‏ وتجعل و ما , مصدرية, 
وتعلق (هذا حلال وهذاحرام) بلا تقولوا : على لوا هذا حلال وهذا حرام لوصف 
لتم الكذب.أى لاتحرموا ولا تحللوا لاجل قول تنطق'به لتم ويحول فى أفرامم ٠‏ 
الالاجل حجة ويينة » ولكن قول ساذج ودعوى فارغة فإن قلت : مامعنى وصف ألستهم 
الكذب؟ قكت هو من قصيح الكلام وبليغه ٠‏ جما ل قوطم كأنه عين الكذب وعضه . 
فإذا نطقت به ألستهم فقد حات الكذب يحليته وصورته بصورته .كقولم : وجهها يمف 
اجمال. وعينها تصف السحر ىَ (الكذب) صفة لما المصدرية, كأنه قيل ؛لوصفها 
الكذب. ععنى الكاذب . كقوله تعالى (يدم كذب) والمراد بالوصف : وصفها البائم بلجل 
ا اللالسئة ٠‏ وبالنصب عل الدج 

: الكلم الكواذب ٠‏ أو هوجمع الكذاب من قولك : كذب كذابا. ذكره ابن جنى 
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لإتجهالة» فى موضع الحال ؛ أى : عملوا السوء جاهلين غير عارفين يله وبعقابه . 
متدبرين للعاقبة لغلبة الشبوة علهم لمن بعدهاي من بعد التوية 


زكن أمقي فيه وجهان . أحدهما : أنهكان وحده أمة من الام "١‏ لكاله فى جميع صفات 


(1) #لعموه : وفى قو أمة وجهان , أحدها : أن كان وحده أدة من الاسم ... الخ قال أحد + ويقوى حد 
ع - كماف-0) 
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نْ نَم لالم ف وَاحِدِ 


وعن بجاهد :كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار . والثانى : أن يتكون أمة بعنى مأمرم ٠‏ 
اناس ليأخذوا منه الخير . أو عن مؤتم به كالرحلة «" والنخبة . وما أشبه ذلك ما 
جاء من فعلة بمعنى مفعول . فيتكون مثل قوله ( قال إتى جاءلك للناس إماما ) وروى الشعى عن 
فروة بن نوفل الاتججعى عن ابن مسعود أنه قال : ! مماذآً كان أة قائتآ لله » فقلت : غلطت ٠‏ 
إنما هو إبراهيم ققال : اللامة : الذى يمل الخير . والقانت المطيع نقه ورسوله *" . وكان معاذ 
كذلك . وعن عمر رضى اه عنه أنه قال حين قيل له : ألا تخلف ؟ لوكا نأبوعييدة حياً 
الاستخلفته : ولوكان معاذ حيا لاستخلفته . ولوكان سالم حيا لاستخلفته فإتى سمعت رسول أله 
صل الله تعالى عليه وعلى آ له وس يقول أو عبيدة أمين هذه الامة ٠‏ ومعاذ أمة َ 
ليس يينه وبين الته يوم القيامة إلا المرسلون . وسالم شديد الحب قه . لو كان 
الاعناف الله لم يعصه :"" وهو ذلك المعنى . أى :كان إماما فى الدين ؛ لآن الائمة معلبو الخهر . 


تقولا لحرون إمام الهدى 
أنه عل بابك من قدرة قلست .شل القضل الراجم 
ابن على اله بمتتسكر أت ججيع العالم في راحد 
الآن ثواس يعطف هرون الرشيد على القضل #برمك حين توعده بالقتل , غيرة نه لما سمع من 
وغاطب الاثنين تأسيا بعادة العرب , والاحتفال : الاجناع . والحاء 
كونك فى غابة الاتتدار لسك واجداً مثل الفدل فى العام كله , ودخلت 
اقشرط ؛ أى : وإن كنت تادر . ودخلت ايا. فى غير ليبى لتوكيد الثثى , را. 
عل انه جمعه خصال قعالم كلبا فى رجل واحد كالضل . هذا مايتيادر نه ظاهر نظ , للكته خلاف مقتضى مقام 
الاستعطاف . «الممنى ة لا يكن منك غيرة من الفعدل . فا كرمه بعض صفاتك , فان لله تادر على جمع صفات العام 
كلها فيك , وقد فعل . ويروى : من الله بدل عل الله . ويروى : يمستبدع , بال نكر . 
(م) قوله وكالرحة» فى المحاح والرحة» بالضم : الوجه الذى تريده , وبالكسر : الارئحال ٠‏ (ع) 
زم) أخرجه الطبرائى والحام وأبر نعيم فى الملية . من وواية علية عن منصو عن عبدالر من عن الدمى حدئ 
فروة بن توفل الأنجمى قال قال ابن مسعود نذكره ..لكن لبى فيه : فقلت له و غلطك» بل فيه ققيل له : إن 
براهم . وفيه ركان مماة بن جيل بعل قن الخير - وكان مطيعا ق ور واه» ورواء الحام أبشآ من رواية شمية 
عن فراس عن #دمى عن مسروق عن عبدلته قال وإن مماذأكان أمة تآ قه فقال رجلءن أثجع يخال 4 : فروة 
ابن توفل + إتماذاك اراهيم نقال عبداتةه : إنا كنا تثبيه بابرؤمي ‏ المديد» وأخريه عبدالرزاق ٠‏ ومن 
عطريق الحا قال أخبرنا اقثورى عن فراس أعموء 


(0) لاجم 
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1 الحنيف : المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه . ون عنه 
الشرك تكذيبا لكفار قريش فى ذععهم أنهم على ملة أيهم إبراهم لإشا كرا لانسسهع روى 
أنه كان لايتفذى إلا مع ضيف . فر بد ذات يوم ضيفاً , فأخر غداءه » فإذا هو بموج من 
الملائئكة فى صورة البشر . فدعامم إلى الطعام عفيلوا له أن بهم جذاماً ؟ فقال: الآن وجيت 
موا كلتم شكر انه على أنه عافانى وابتلاك ا اختصه واصطفاء للنبؤة لإوهداه إلى 
صراط مستقبم) إلىملة الإسلام ([حسنة 6 عن قتادة : فى تنوبه الله بذكره , حتى ليس من أهل 
دين إلاومم يتولونه . وقيل : الإموال والاولاد ٠‏ وقبل : قول المصلى منا :كا صليت على 
إبراهم لإلمن الصالحين) لمن أهل الجنة 

أنتية إكنك أن الب يي : 

لاثم أوحينا إليك) فى ,ثم» هذه مافها من تعظيم مندلة رسولاقه (*» صلى الله عليه وسلء 
وإجلال مله . والإيذان بأنّ أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم من الكرامة . وأجل ماأول 
من التعمة اتباع رسول الته صلى القه عليه وسل ملته . منقبل أنها دلت على تباعد هذا النمت 
فى المرتبة من بين سار النوت 


وما كان من المث 


(السبت ع مصدر سبتتالهود إذا عظمت-بتها . والممنى : إنما جمل وبال السيتوهو المسخ 
على الذيناختلفوا فيه واختلافهم فبأنهم أحلوا الصيدفيه تارة وحرّموهتارة , وكان الواجب 
علهم أن يتفقوا فى تحره على كلة واحدة بعد ماحتم الله علم المير عن الصيد فيه وتعظيمه . 
والمعنى فى ذكر ذلك , نحو الممنى فى ضرب القرية التى كفرت بأ الله مثلا » وغير ماذكر , 
وهو الإنذار من حخط الته على العصاة وانخالفين لاوامره والخالمين ربقة طاعته . فإن قلت : 
مامعنى السكم ينهم إذا كانوا جميماً محلين أو تمي ؟ قلت : مناه أنه حازيهم جزاء اختلاف 

(1) عادكلامه . قال مود + «وق ثم هذء ماتيا من تنظير متزلة عمدصل اقه عليه وسل ... الخ » قالأحد 
وإئما تفيد لك ثم لأا فى أل ونعها التراخى الممطوف عليه فى الزمان , ثم استعملت فى ثراغيه عنه فى علو 
المرتبة يحيث يكون الممطرف أعلى رئية وأشمغ علا ما عمف عليه , فتكأك بعد أن عدد مناقب الخليل عليه اللام 
قال تسالى : وههنا ماهو أعلى من ذلك كله قدرآ وأرفع رتية وأبمد رفءة ‏ وهو أن النى الآى الذىهو سيدالبشر 
متيع لله إبراهم ٠‏ مأمور باتباعه بالوحى , متلر أمرء ذلك فى الترآن لظم ٠‏ فق ذلك تمظم لا جيم » للكن 
انصيب النى صلل اله عليه وسلم من هذا التمظي أوقر وآ كير على مامهدتاء . والقه الموفق الصواب . 


3 تقسير سورة التحل ‏ الابأت 38-18 


قملهم ق كونهم علين نارة ويحمين أخرى ووه آخر : وهو أن مونى عليه السلام أمرثم 

أ يحعلوا فى الاسبوح يرما للعبادة وأن يكون يوم اججعة : فأبوا عليه وقالوا : تريد اليوم الذى 

تزغ الله فيه من خلق السموات والارض وهو السبت . إلا شرذمة 

فهذا اختلافهم فى السبت لآن بعضبماختاره وبعضهم اختارعلءء اججممة ١‏ فأذن الله لم فىالسبت 

وابتلام بتحرم الصيد قيه ‏ فأطاع أمأنقه الراضون بالجعة . فكاتوا لايصيدونقيه . وأعقاهم 

لم يصيروا عن الصبد فسخهم الت دون أواتك » وهو َك يوم القيامة 4 فيجازى كل 
بما يستوجبه . ومعنى جعل السبت : فرض عايهم تعظيمه وترك الاصطياد 

نما جمل السبت . على البناء للفاعل . وقرأ عبد الله : إنا أنزلنا الست . 


ة وََلِدِم بألبى يأ" 


(إلى سيل ربك إلى الإسلام ل( بالحكة ) بالمقالة امحكة الصحيحة . وهى الدليل الموضح 
بر للشية (إوالموعظة الحئة وهى ال لهم أنك تناحهم ما وتقصد 
القرآن .أى : ادعبم باللكتاب الذى هو حكة وموعظة حسئة 


تى هى أحنم بالطريقة التى هى أحسن طرق الجادلة من الرفق واللين ؛ من غير 
أرع بهم فنكان فيه خير كفاه الوعظ القليل والتصيحة 


البيرة . ومن لاخير فيه يمرت عنه الحيل . وكأ نك تضرب منه فى حديد بأرد 


سبى الفعل الاول باسمالثاى للمزاوجة. والممنى : إنصنع بك5صنيعسوء من قت أونحوه . قف بلوعثله 
ولا تزيدوا عليه . وقرئ : وإن عقبتم فعقبوا , أى : وإن قفيتم ,الاتتصار فقفوا بمثل .مافعل بكم . 
روىأنالمشركينمثلوا المسللين يومأحد : بقروأ بطوتم وقطعوا مذا كيره : ماتركوا أحدأغير 

بالراهب» فوتف رسول اتهصل الته عليه وسل على حمزة وقدمثل به. ودوى 
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فرآه مبقور البطنققال : ,أما والذى أحلف به . لأن أظفرنى القه هم للامثلن يسبعين مكانك 00, 
زات , فكفر عن يعيئه وكف عما أراده , ولاخلاف فى تحريم المثلة . وقد وردت الاخبار 
20 إما أن رجع الضمير ف (إلمو) إلى صبربم وهو مصدر 

تم . ويراد بالصابرين : الخاطيون : أى : و لثن صبرتم لصبرك خير لكم » فوضع الصابرون 


ونحو قوله تعاى ( فن ارا 
لرسوله صل 0 


بترقيقه دتثيته وريط على تلك 


0 0 0" القوم الكافرين ) أو علٍ 0 
إولاتك فى ضيق ‏ وقرئ : ولا نكن فى ضيق . أى ؛ ولا ضيقن 


أ فى أمرضيق . ويحوذ أن يكون الضيق وااضيق 
بن اتقواي أى هو ولى" الذيرن اجتنيوا المعاصى 


)١(‏ أغرجه التعلى بنير سند . وقصة حزة أخرجها البرار والطبرائى من دوابة سليك اتييى عن أبن عانعن 
أبى مريرة دأن النى سل القه عليه وسلم قظر يوم أحد إلى مز وقد قتل ومثل به ٠‏ فر منظرا لم بر قط أوجم 
لقليه منه ٠‏ وذكر باق الحديك أتم مما ذكره هنا ورواية صالح سهو عن وصالح ضميف ٠‏ وله طريقأخرى 
أخرجها الدارقطى من رواية إسماعيل بن عباس قال لما انصرف المشركون عن قثتلى أحد قرأى رسولاقه صلل 
لله عابه وسل بعمه حرزة منظرا أساءه , وقد عي بطنه واصطل أأتقه ‏ فذكر : لأمان مكانه بسبعين 
.رجلا ٠‏ وذكر الصلاة عليه وعلى اقتلى ٠‏ قال : فلا دقنواوقرغ مثهم 'رلت (ادع إلى سبيل ربك بالحكةوالموعظة - 
الآبة) فصبر ول يذل بأحد قال الدارقطى : تفرد به إسباعيل وهو ميف عن غير القامبين , قلت : وأما أول 
العلام فذكزء 

. قلت روى ذلك عن جماءة من الصحابة‎ )١( 

(6) دراه لتعلي وابن مردويه . وقد تقدم سنده فى آل جمران . 
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را 
مكية | إلا الآآيات 5 و بس وم ولاه » ومن آية سن إلى غايا 


وآبآتها 1١‏ [نزلت بعد القحس| 


ُبْسَنَ الذى أشري _سَيْدِهِ نملا بن شد ارام إلى انمد الأثمًا 


الذى ركنا رةه لشرة' ين اهنا !4 هو اتيم الصِير (5) 
(إسبحان» عل للتبيح كعثان للرجل , وانتصابه بفعل مضمر متروك إظياره . تقديره 
أسبح اننه سبحأن , ثم نزل سبحانمنزلة الفعل فسد مسده . ودل على به البليغ منجميع القبائح 
التى يضيفبا إليه أعداء القه. (© و(أسرى» وسرى لنتان .و لا لولام نصب على الظرف ٠‏ 
فإن قلت : الإسراء لا يكون إلا بالليل» فا ممنى ذكر الليل ؟ 7" قلت : أراد بقوله ( ابلا) 
بلفظ التسكير : تقليل مدّة الإسرا. أنه أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشأم صيرة 
أربعين ليلة . وذلك أن التشكير فيه قد دل على معنى البعضية . ويشبد إذلك قراءة عبد اقه 


زتره «اتائح قن يسينها إل أعداء اقه» يريد بم أمل من تائي بأ لوعي الخالق بميعالمرادت 
من أضال الباد رغيرما , خيرا كانى أو شرا , علان السرة فى قوم : إن العبد هو الخالق لفمل نفسه حتى يكون 
مقدورآك ؛ فيصم تكليقه به , ولكناستند أهل السنة اثرقوله قعالى (لقه خالق كل شىء) (وائهخافكوماتعملون) 
ومذا لابنافى اختيار المباد فى أسالم , الآتهم أثيتوا لم الكسب قبا ٠ك‏ تقرر فى عم التوحيد ٠‏ (ع) 

زم قال عرد ون قلت : الاسراء لايكون إلا باقببل . قا م ذكر اقل ... الع ؟ قال أحبد وقد 
ترن الأسراء بقل فى موضعلابليق الجواب عنه بهذا , كفوله (قاسريأهلك بقطع من اقيل) وكقرل تسل (نأسر 
يسادى للا) تالظامر ‏ وات آعم أن الفرض من ذكر اليل وإتكان الاسراء يفده تصوير اسه بصودة ف 
ذمن السامع , ركأن الاسراء لما دل عل آمرين . أحدهنا : قدير , والآخر دكرنه ليلا ٠‏ أريد إقراة أحدهما 
بالذكر تثبيتا فى تقس الخاطب ‏ د باعل أنه مقصود بالذكر . وتظيره فى إفراد أحد مادل علبه االفظ المتقدم 
اموي ليه توه تسالى (وتال لله لاتتخقوا إفين اثين . إنما هر 4 واحد) تالاسم الحامل الثية ذال علا 
وعل الجنبة . وكذلك المقرد . فأريد اقتنيه الآن آحد المنبين وهو الثنة مراد مقصود , وكذلك أربد الايفاظ ؛ 
لان الرحداية هى اللقصودة فى فول ([تما هو إله واحد) ولوانتصر عل قوله (إنما هو ه) لومم أن امهرائات 
الالمية له , والترش من الكلام ليس إلا الائيات الوحدانية وله أعلم ٠‏ 
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وحذيفة : من اليل » أى : بمض اليل » كقوله زومن اليل قتبجد به نافة ) بنى الام بالقيام 
ف بعض الليل . واختاف المكان الذى أسرى مت فقيل هوالمسجد الحرام بعينه . وهوالظاهر . 
وددى عن الث صلى الله عليه وسل , أنا فى السجد الحرام فى الحجر عند البيت بين النائم 
والبقظانإذ أتآنىجب عليه اللام بالبراق/”, وقيل : أسرى بدمن دار أم هاى“بنتأ وطالب 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم ٠‏ لإحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله 
مسجد . وروى أنه كان نائماً فى بيد أم هاى* بعد صلاة المشاء فأسرى به ”' ورجع من ليلته: 
وقص القصة على أم هائىء وال : مثل لى النييون فصليت بهم وقام ليخر ج إلى المسجد قنشيثت 
أمهائى* بوبه فقال : مالك ؟ قالت : أخشى أن يكذ بك قومك إن أخبرتهم , قال وإذكذوق. 
تغرج لجس إليه أب جهل فأخمره رسول القه صل اقهعليهوسل محديث الإسراء . فقال أبرجهل : 
با معش ببى كعب بن لؤى .هل خدئهم ٠‏ فن بين مصفق وواضع يدهعل رأسهتعجباً وإنكارا . 
وارتد ناس ممن كان قد آمن به ٠‏ وسعى رجال إلى أنى بكر رضى القه عنه ققال : إنكان قال ذلك 
تقد صدق , قالوا : أتصدقه على ذلك ؟ قال إنى لاصدقه على أبمد من ذلك . فسمى الصدديق 
وفهم من سافر إلى مائم” .فاستنعتوه المجد جل له بيت المقدس » فطفق ينظ ليه ويئعته لم 
فقالوا : أن النعت فقد أصاب , فقالوا أخمرناعنعيرنا , فأخبر م بعد جماها وأحواها . وقال. 
تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس ؛ يق 

فقال قائل منهم : هذه والقه الشمسر 

جل أور قي قال مد , ثم | وقالوا : ما هذا إلاححر مبين :وقد عرج به إلى السماء فى 
تلك الليلة . وكان العروج به من بيت المقدس وأخمر قريشاً أيضاً مما رأى فى السماء من المججائب 
وأنه لق الانياء وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى واختلفوا فى وقت الإسراء فقيلكان قبل 
الحجرة بسئة . وعن أنس والحسن أنه كان قبل البعث واختلف فى أنه كان فى اليقظة أم فى انام 
فعن عائشة رضى الله عن أنها قالت ‏ والقه ما فقد جسدرسولاقه صل القه عليه وسم و لكنعرج 
بروحه» ”' وعن معاوية : إنما عرج بروحه . وعن الحسن كان ف المثام رفيا رآها . وأ كثر 


(1) متفق عليه من حديى مالك بن صعصعة مطولاة 
(؟) ذكره لعل عن ابن عباس يقير سند . وكأنه من رراية الكلى عن ابى مالغ عنه . ثم رأته من رواية 
جربير عن الضحاك عن ابن عباس . أغرجه الام واييق عنه . لكن لم هسيق لقظه . وقد رواء النائى باختصار 
من هذا من روابة عوف من زدارة بن أوق عن ابن عباس ٠‏ وأورده اين سمد وأبو يمل والطبراق من حدييف 
أم هائز. مطولا . 
(؟) قال ابن إسماق فى المنازى : حدتى يعض 1ل أبى يكر من عائعة بهذا د لكن أسرىء بدل «عرجءقال 
ابن [حاق : وحدثنى يعقوب بن عتبة عن أبن معارية قال +266 ن الله عادقة 
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الآقاو يليخلافذلك . والمجدالأقصى : بيتالمقدس. لانه لم يكنحيائذ وراءههجدلإ باركنا 
حول ) يد كات الدين والدنياء لانه متعبد الانياء من وقت موسى ومهبط الوحى ؛ وهو 
عفوف بالأعار الجارية والاتجار المثمرة . وقرأ الح : ليريه باليا... ولقد تصرف الكلام 
على لفظ الغائب والمتكلم , فقيل أسرى ثم لي : 
ثم إنه هو , وهى طريقة الالتقات الى هى من طرق البلاغة ( إ" 

«البصيرم بأفماله ٠‏ العالم بتبذما وخلوصها . قيكرمه ويقزيه على حسب ذلك 


من علا تم توح إِنهكنَ عَبْدَا سكورًا (7 
( ألاتخذوا قرئ بالياء على : اثلا يتخذوا . ,وبالتاء على : أى لا تتخذوا . كقولك 
كتبت إليه أن أفم لكذا لإ وحكيلايح ربا تكلون إليه أمورك (إذرية من حلنا م تصب على 
الاختصاص . وقيل :على النداء فيمن قرأ ( لا تتخذوا) بالناء على النبى . يعنى : قلنا لم 
لا #خذوا من دوت وكلا يا ذرية من حلنا لامع نوح» وقد مجعل ( وكلا ذرية من حلنا ) 
منعول تغذوا . أ لامجملومم أرباباً كقوله ( ولا يأمرك أن تتخذوا الملانكة والنبيينأرباباً 
ومن ذرية امحمولين مع توح عيى وعزير علبم السلام . وقرى ( ذدية من حملنا) بالرفع 
بدلا من واو ( تتخذوا ) وقرأ زيد بن ثاب . بكسر الذال . وروى عنه أنه قد فسرها 
بولد الولد : ذ كرم اه النعمة فى إتجاءآبائهم من الغرق < نه ننوحاً ا كان عبدا شكو را 
قيل كان إذا أكل قال : امد نته الذى أطعمنى . ولو غاء أجاعنى . وإذا شرب قال: الحد لله 
الذى سقانى, ولو غاء أظمأنى . وإذا ا كتى قال : اد بته الذىكسانفى ء ولوشاء أعرائى . وإذا 
اتذى قال : المد لله الذى حذاتق , ولو شاء أحفانى . وإذا قضى حاجته قال : امد لله الذى 
أخرج عنى أذاه فى عافية : ولو شا. حبه . وروى أنه الإفطار عرض طعامه على 
من آمن به فإن وجده حتاجاً آثره به فإن قلت : قوله إندكان عبداً شكو را ما وجه ملاءمته 
لما قبله ؟ قلت :كأنه ة :لا تتخذوا من دوق وكيلا . ولا نشركوا بى. لآن نوحا علي هالسلام 
كان عبدا شكوراء وأتم ة من آمن به وحمل معه : فاجعلوه أسوتك! كا جمله آباؤكم أسوتهم 
تعليلا لاختصاصبم والثنا. علهم بأنهم أولاد امحمولين مع توج ٠‏ 
فهم متصلون به , فاستأهلوا لذلك الاختصاص . ويحوذ أن يقال ذلك عند ذكره على 
سبيل الاستطراد ‏ 
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وَأَمْدَوة* أو 
لي إسرائر) وأوسينا إلبموسحا متعنيا 00 بأنهم يفسدون 

ف الارض لا عحالة» ويعلون . أى : يتعظمونوييغون 9إفالتكتاب ف التوراة, ولا لتفسدن) 
جواب قسم محذوف . ويحوذ أن بحرى القضاء البتوتمجرىالقسم ٠‏ قيكون ( لتفسدن) جوانا 
لهءكأنه قال : وأقسمنا لتفسدن . وقرئ : لتفسدن لللفعول. ولتفسدن . بفتح التاء 
من فسد لام تين أولاهما قتل زكريا وحيس أر 2 أنذرهم خط الله . والآخرة ؛ فتل 
عيبن ذكليا وقصد ككل عيدى ابن مرجم لإعبادآ لنا م وقرئ عبيدآ لنا . وأ كثر ما يقال 
عباد الله وعبيد الناس : سشحاريب و قبل مختنصر . وعن ابنعباس : جالوت . قنلوا 
علياءهم وأحرقوا التوراة . وخربوا المسجد . وسبوا منهم سبعين أافاً . فإن قلت : كيف جاز أن 
ببعث الله الكفرة " على ذلك و يسلطهم عليه . قلت : معناه خليئا ينهم وبين ما فعلوا ولم 
منعهم ؛ على أن الله عر" وكول وك الك رم لاق ٠‏ فهو كقوله تعالى (وكذلك 
:ولى بعض الظالمين بعضاً بماكانوا يكبون ) وكقوا إل الداعى . وخالف بين كليم . وأسئد 
الجوس وهو التردّد خلال الديار بالفساد [للهم . فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة 
الجوسالمسند إللهم . وقرأ طلحة (خاسوا ) بالماء . وقرى* : لخو سوا . وخا ل الديار. فإنقلت: 
ما معنى لإوعدأولاهماك ؟ قلت عد عقاب أو لاهمال وكان وعدا مفع ولا ب يعنى 
وكان وعد العقاب وعدا لا بد أن يفمل 3 ى الدولة والتبة عل الذين 
برا علي ين ننم ودج عن لفسا واو قبل : هى قتل مختنصر وا. إسرا 

أسراهم و وأموالهم ورجوعالملك إليهم ٠‏ وقيل : هىقتل داود جالوت (أ كثر نفيراع ماكتم . 

() قره «سنحاريتوجتوده» كات ملك ابل , ويختتصرهو ابنابته . وكاشمن كتابه . كذافى الحازن ٠‏ (ع) 

(؟) قوه دقان فلت كيف از أن يبمث الله التكقرة على قلك» مب عل أ قعالى لابقمل الشر ولابريدة ٠‏ 
.وهو مذعب الممتزلة . وعند أمل السنة كل كان فهو قمله ومراده ولو شرا , فلا سؤال ٠.‏ (ع) 

(ع) قال بوه قلت كيف از أن يمك اله اتكفرة ... الم, قال أحد : هذا السؤال إنما يتوجدمل 
فدرى يوجب عل الله تعالى بزعمه وعاية مايتوخمه بعقله مصلحة . وأما التى إذا سثل هذا السؤال أجاب عنه بقوله 
زلايشل عنا يفمل) وات الموتق 
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والتفير؛ من ينفر مع الرجل من قومه . وقيل : جمع تفركالعبيد والممين . 


أى الإحسان والإساءة : كلاهما مختص بأنفكء لا يتعدى النفع والضرر إلى غيرم . وعنعق” 
رضى الته عنه : ما أحسنت إلى أحد ولا أسأتإليه وتلاما (فإذا جاء وعد المزة ( الآخرة) 
بمناهم! لا ليسوموا وجومكم) حذف إدلالة ذكره ألا عليه . ومعنى ( ليسوموا وجوهم) 
ليجملوها باديةآثار المساءةوالكآبةفها » كقوله (سيئّت وجوهالذينكفروا ) وقرى" : ليسوء. 
والضميررته تمالى , أو للوعد , أواليمث . ولنسوء: بالنون . وفقراءة على: لنسوأن:وليسوان 
وقرى” انوأن . بالنون الخفيفة . واللام فى ( ليدخلوا م على هذا متملق بمحذوف وهو : 
ويمثنام ليدخلوا . ولنسوأن : جواب إذا جاء لإماعلوام مفمول ليتبروا . أى ليلكوا كلشثىء 
غلبوه واستولوا عليه .أو بممنى : مدة علهم 

عا رَبك" أن تيون د ئم' عدن وجَمنَا جسم 1 

7 على ربك أن برحمكم بم بعد المزة الثانية إن نيتم توبة أخرى واندجرتم عن المعاصى 
وان عدتم) مرة ثاشة لإعدنا إلى عقو بتكم وقد عادوا . فأعاد الله إلهم النقسة بتسليط 
الاكاسرة وضرب الأاتاوة علوم . وعن الحسن : عادوا فبمث القه حمدا . فهم يعطون الجزية عن 
بد وهم صاغرون . وعن ثمكان آخر ذلك أن بعث اقه علهم هذا الحى” من العرب ؛ فهم 
منهم فى عذاب إلى بوم القيامة ( حصيرً م حب يقال للجن محصر وحصير . وعر1 الحسن 
إساطاكا يبسط الحصير المرمول 9" 


() قرف : (ناذا جا. وعد) المرة (الآخرة) يشام : أى عبادنا وهم فى هذه المرة ؛ الفرس والروم ٠‏ بعت 
لله علهم ملكا من ملوك بابل يقال له خروش . حتى دخل العام يحتود فقتل وسبى . حنى كاد يقنى ثى إسرائيل ٠‏ 
وبق منهم بقايا حنى كثروا . وكانت لم الرياسة فى يبت المقدس إلى أن بدلوا وأحدثوا الآحداث قلط لقه علهم 
لطوس إن أسوانوس الروى غرب بلادعم وطردهم نيا . ويق بيت المقدس خرايا إلى خلاقة مم بن الخطاب ٠‏ 
نصره هون بآمره - آله من الخازن ٠‏ (خ) 

(0) قله كا ببسط الحصير المرسول» أى المتسوج ٠‏ تمحاج ٠‏ (ع) 


(اتىهى أقوم:) للحالة التى هى أقوم الحالات وأسدها . أولليلة . أوالطريقة وأ 
م تحد مع الإثبات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف لما فى إ.بام الموصوف تحذفه منتفامة 
تفقدمع إيضاحه . وقرئ : و ببشر , بالتخفيف ‏ فإن قلت :كيف ذكرالمؤمنين الآبراروالكفار 
ول يذكر الفسقة ؟ قلت :كان الئاس إما مؤمن تق وإما مشرك . وإتما حدث أصصاب 
الماذلة © بين المتزلتين بعد ذلك فإن قلت : علام عطف (دأن الذن لايؤمنون ؟ قلت : 
على (أن للم أجرآ كير) على معنى : أنه بش المؤمنين بيشارتيناثفتين : بثوابهم : وبمقابأعدائهم 
ويحوذ أن برا 


لتر كان الاتلن بول 
أى : وبدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله , كا يدعوه للم بالخير , كقوله 


(ولو يعجل الت لئاس الشر استعجاهم بالخير) لإدكان الإنسان يحولا ) بيتسرع إلى طلب كل 
مايقع فى قلبه ويمخطر بياله. لايتأنى فيه تأنى المتبصر . وعن النى صل القه عليهوا له وس أنه دفع 
إلى سودة بنت زمعة أسيرا . فأقبل يمن بالليل . فقالتله : مالك تثن ؟ فشكا ألم "الف . فأرخت. 
من كتافه فلا نامت أخرج هرب . فليا أصبح الى صلى اتمعليه وسل دما به فأعل يدأنيء 
فقال صلى النه عليه وسل واللوم اقطع يديهاء فرقعت سودة يديها تتوقع الإجابة» وأن يقطع القه 
يديا » فقال النى صلى انه عليه وس : .إقى سأألت القه أن يحعل لعنتى ودعائى على من لايستحق 
من أهل رحمة لآنى بشر أغضب كايتضب البشر ظثرة سودة يديها ' » ويحوذأن بريد بالانسان 
الكافر ‏ وأنه يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل به. ا يدعو بالخير إذا مسته الشدّة . وكاف 


)١(‏ قوله «وإنما حدث أماب المترة, يمن #فسقة . وإثبات الواسطة مذهب المسرلة دون أمل السثة , فان 
انق لايزيل الايمان عنم ٠‏ زع) 

(2) قو «فشكا ألم القده فى الصماح «القدء بالكسر : سير يقد من جل غير مد بو ٠‏ (خ) 

(©) ل أجده من هذه الجهة . وقد أخرجه الواقدى فى المفازى من ره ان صل الله 
عليه وسلم دخل عليها بأسهر . وقال لا : احتفظى به . قالت : فلهوت مع امرأة عخرج ول أشمر . فدغل يتألعت 
تقلت واقه ماأدرى . ققال : قطع |: . فذكر حمر ماتقسدم ٠‏ ورويناء فى الجزء الناسع من حديك الخلص 
تخرع اليقال . قال : حدثنا ابن آبى داود حدئنا أحد بن مالم حدانا ابن أبى فديك عن ابن أى لب عن عحد بن 
جمرو بن عطاء عن ذكوان بذا , 
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الإنسان يحولا : يمنى أن العذا ب آتيه لاحالة . فا هذا الاستعجال . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : هو النضر بن الحرث قال اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية ٠‏ فأجيب له » 


ري 


وَاليآبَ وَكُل قم 


الليل وآبة اهار للتتيين كإضافة العد د إلى المعدود 1 بة الى هى الليل وجعلنا 
الآبة التى هى الهار مبصرة . والثاق وجعلنا نيرى الليل والهار آيتين : بر يد الك 
والقمر . فحوناآنة الليل + أى جعلنا اللبل محر الضو. مطموسه مظلا : لايستبان فيه ثىءكما 
الايستبان ما فى اللوح المح . وجملنا الثبار مبصرا أى تبص فيه الاشياء وتستبان ا 
آية اللإلى الى هى القمر حيث لم عذا 0 . قترى به الاشياء رية بيد 


لإطائرمم عمله وقد حققنا القول فيه فى سورة اليل وعن ابن عبيئة : هو من قولك : 
طار له سهم» إذا خرج » يعنى : ألزمناه ماطار من عله . والمنى أن عمله لازم له لزوم القلادة 
أو الغل لايفك عنه . ومنهمثل العرب : تملدها طوق الحامة . وقولم الموت فى الرقاب . وهذا 

فى وقبته . عن الحسن بن آدم بسطت لكصحيفة إذا بت قلدتها فعنقك : وقريٌ لإفى 

بسكون النون . وقرئ لإنخرجب بالندون . ويخرج ٠‏ بالياء ء والضميرنقه عز وجل 
ويخرج» على البناء لللفعول . ومخرج من خم 
وانتصاب ( كتابام علالحال . وقرى” : يلقاه . بالتشديد ميتي للقعول . ور ب 
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صفة و(منشورا) حال" من يلقاه (اق رأ على إرا 0 

فى الدنيا قارا . ول بنك فاعل كنى ولاحسيبا) تيز 

1 القداح بمعنى ضارما وصريم عمنى صارم ذكرها سييويه . وعلى 

متعلق به من قولك حب عليه كذا بكرن معنى الكاةوضع موضع الشبيد فمدتى 

بعلى لآن الشاهد يكن المذعى ما أهمه فإن قلت :لم ذحكر حسيبا ؟ قات : لآنه عنزلة الشبيد 

والقاضى والآمين ا لغالب أن هذه الامور يتولاها الرجال. فكأنه قبل : كنى بنفسك 

رجلا حسيبا . ويحوز أن يأل النفس بالشخص .كا يقال ثلاثة أنفس . وكان الحسن إذا 
قرأها قال : يا اان آدم : أنصفك والله من جملك حيب نفك 

ْنَا تبتدى. لنئنه ومخ صل نما سل عَلَههَا وَ 


أى : كل نفس حاملة وزراء فإتما تحمل وزرها 


وماصح منا مة تدعو [اها الى 


فتلزمهم الحجة . فإن قلت : الحجةلازمة لهم قبل بعثة الرسل ؛ لأا نمعهم الى بها يعرف 

الله.؛ وقد أغفلوا النظر وم متمكنون مله واستيجاهم المذاب لإخفاهم النظر فيا معهم . 

وكفرم لذلك . لالإغفالالشرائع التى لاسييل إلا إلا بالتوقيف , والعمل با لايصم إلا بعد 

الامان . قلت : بعئة الرسل من جملة التنيه على النظر والإيقاظ من رقدة الففلة ؛ ثلا يقولوا 
1 رسولا يبنا على النظر فى أدلة المقل 

ريه مانا عرفا فوا فيا خَقّ علي القؤل 


مناحة تدعو إلها الحكة أنمذب قوما حت تلزميم الحجة بيعت الرسول... 
اه قال أحد : وهذا المؤال أبضآ نما يتوج على قدرى ررمي أن النقل يرشد إلى وجوب النظر وإل كثير من 
أحكام انه تعالى ٠‏ وإت لم بعك رسول فيكلف بضله ويرتب عل ترك امتثال الدكليف استيجاب المذاب ؛ إذالظل 
5 عندعم في إيحاب الممرفة بل فى جميع الأحكام , بتا. على تاعدة التحسين والتبيح المقلبين . وما 
عليه هذا السؤال . ذان المقل عنده شرط فى وجوب عموم ال حكام ٠‏ ولاتكليف عنده قبل ورود الشرائع وبمف 
الأنياء ٠‏ وحيتف يثبت الحكم وتقوم الحجة , كا أتأت ءنه هذه الآية الى يروم الزعخشرى تحرينها فتمتاص علي 
وتسد طرق الحبل بين يديه » لآنه اللكتاب المزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه , ان 
فى حصول المعرفة لاقى وبجوبيا ٠‏ وبين الحصول والوجوب بوت بيد . والله الوقق 
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إوإذا أردنام وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولهببق من زمان إمهالهم إلا قايل » أمرنام « 
(قترا) أىأم ناه بالقسق فقعلوا . والآس يجاز : لانحقيقة أمرم بالفسق أن يقول لهم : 
افسقوا , وهذا لايكون فبق أن بكون: " , ووجهالجاز أن صبعلبمالنعمةصباً . لجعلوها 
قريعة إل المعاصى واتباع الشبوات . فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء التعمة فيه » ولا 
خولم إياها ليشكروا ويعملوا قبا الخير وينمكنوا من الإحان وار" .كا خلقهم أصماء 
أقوياء ؛ وأقدرم على الخير والشر” . وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآ ثروا الفسوق + 
فلا فسقوا حق عه مالقول وهو كلة المذاب فدقرمم ٠‏ فإن قلت : هلا زعمت أن معناه أمس ناهم 
بالطاعة ففسقوا ؟ قلت لان حدق ما لادليل عليه غير جار . فكيف بحدذف ماالدليل قاثم 
على نقيضهء وذلك أن المأمور به إنما حذق لآن فقوا يدل عليه . وهو كلام مستفيض 
يقال : أمرته فقام . وأمرته فقرأ لايفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة ٠‏ ولو ذهيت 
تقر غيره فقد رمت من مخاطبك عل الغيب . ولا يلزم على هذا قوم أمرته فمصاق ؛ أو فل 
نشل أسرى . لان ذلك مناف الآمس مناقض له . ولا يكون مابناقض الام مأموراً به . 
فكان حالا أن يقصد أصلا حتى يحمل دالا على المأمور به فكان المأمور به فى هذا الكلام 
غير مدلول عليه ولامتوى ؛ لان من يتكلم هذا الكلام فإنه لاينوى لأمرء مأمورآ نه. وكأنه 
يقول : كان منى أمى فنكن منه طاعة » كا أن من يقول فلان يعطى ويمنع : و يأمص وينهى + 
غير تاصد إلى «غمول . فإن قلت : هلا كان ثبوت العلم بأن الله لايأمى بالفحشاء وإنما يأمس 
بالقصد والخير , دليلا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا ؟ قلت : لايصح ذلك ؛ لان قوله 
(ففسقوا) يدافعه » فكأ نك أظبره وأنت تدعى إضار خلافه ٠‏ فكان صرف الآمر إلى 
الجاز هو الوجه , ونظير (أمر) شاء : فى أن مقعوله استفاض فيه الحذف » إدلالة مابعده عليه ٠‏ 
تقول : لوشاء لاحسن إليك . ولو شاء لاساء إليك تريد : لوشاء الإحسان ولوشاء الإساءة . 
فلو ذهيت نضمرخلاف ماأظهرت - وقلت قد دلت حال م نأسئدت إليه المشيئة أنه من أهل 
الإحسان أو من أهل الاساءة , فانوك الظاهر المنطوق به وأضمر مادلت عليه حال صاحب 

- ل تكن على سداد . وقدفسر يعضهم (أمرنا) بكثرناء وجم لأمرته فأمر من باب فعلته 


ز) قرله «أمرناام ففسقواء فى لفق : أمرنا مقرقها : منتممها وجبابيةة ٠‏ (ع) 

(م) تال عحرد + محتيقة آمرمم أن يقول لم : اقسقوا . ولايكون هذا . فق أن يكرت بجازا ... لخ» ل 
أحد : نص حسن الاقوله أنهمخولوا انتم اليقكروا . فانه قرعه . على تاعدة وجوبإرادة لقه تعالى الطاعة ٠‏ والحق 
أنهم خرلوها وأمروا بالتكر ٠‏ نضتوا ركتروا عل خلاف الآ ٠‏ والآعى غير الارادة عل تاعدة أهل لمق , 
رالله الموتق ٠‏ 
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ففمل . كثيرته فثير . وق الحديث ٠‏ خيرالمال-كة ** مأبورة ومهرة مأمورة ‏ , أىكثيرة 
النتاج . وروى أن رجلا من المش ركم قال لرسول الته صلى اقه عليه وسل : إنى أرى أمرك هذا 
حقيرا . فقال صل الله عليه وس نه سيا 


تكن 


وقرى : آمرنا من أمر وأمره - وأمرنا بمعنى أمرنا . أو من أمر إمارة؛ وأمره اله 
أى : جعلنام أمراء وسلطنام (م م مفعول ([أملكنام و لإمن القرون) يان لك 
ييز له » كا يز المدد بالجنس يعنى عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا . ونبه: بقوله 
(وكق بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ع على أن الذنوب. هى أسباب الهلك: لاغير وأنه 
عالم ما ومماقب عليها . 

من كآن يريك الساجلة عيبل 71 


ادها م1 اعد عرو[ 


من كانت العاجلة همه ولم يرد غيرها كالتكفرة وأ كثر الفسقة « . تفضلنا عليه من منافضها. 
بما نشاء لمن نريد» فقيد الامر تقبيدين , أحدهما : تفبيد المعجل بمشيئته . والثانى : تقبيد المعجل له 
بإدادته : وهكذا الحال : ثرى كثيرا من هؤلاء يتمثون مايتمنون ولا يمطون إلا بعضاً منه ء 
وكثيرا منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموه . فاجتمع علهم فقر الدنيا وفقر الآخرة .رأتما 


(1) قره « كثبرته قير , وف الحديق خير المال سك مأبررة » فى الصحاح , ثيرئه , أى حبنت . رفيه 
«الكد» اطريقة مز النخل . ونه «أبرتظه, أى الفح وأصلسه ٠‏ رع) 

(؟) أغرجه حيد وإسماق وابن أنى ثبية والحرث والطبراتى وأبوعبيد من رواية مس بن بديل عن إباس بن 
زهي عن سويد بن هبيرة عن للتى صلالقه عليهوسل قال دخير مالالمر. ميرة مأمورة أوسكه مأثورة . تال ابن إسماق 
ومعه لتر إن شيل وغيره يرقمة 

لاسي 

(4) قال مود : «أى من كانت الماجلة ممه ولم يرد غيرها كالتكفرة وأ كثر القسقة ... اله قالأحد : ومثل 
ذلك التقبيد ورد فى الآية الآخرى . ومو قوله قعالى (من كان يريد حرث الآخرة انزد 4 فى حرثه . ومن كان بريد 
حرث الاذزا نؤته منها وماك فى الآخرة من تصيب) تأدخل «من» المعنة عل حرث الدنا . وأعل الطالب حرث 
الآخرة مرا 
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المؤمن التق فقد اختار مراده وهو غى الآخرة . فا يبالى : أوق حظ من الدنيا أولم يؤت 
فإن أو فبا وإلا فربما كان الفقر خير! له وأعون علىمراده . وقوله لإلمن تريديم بدل من له ء 
وهو بدل البعض من الكل : لآن الضمير جع إلى . من » وهو فى ممى الكثر وقرى" : 
يشاء . وقيل : الضمير ته تعالى » فلا قر إذآ بين القراءتين فى المعنى ويجوز أن يكون للعبد ‏ 
على أن للعبد مايشاء من الدنب أن ذلك لواحد من الدهماء :© يريد به القه ذلك . وقيل : هو 
من بريد الدنيا بعمل الاخرة كالمتافق , والمراتى. والمهاجر للدنياء وامجاهد للغنيمة والذكر. 
؟اقال صل الله عليه وسل , ف نكانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اله ورسوله ٠‏ ومن 
كانت مجرته لدنيا يصيبا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماماجر إليه ''' , ل مدحورايم مطرودا 
من رحمة الله لاسعيها م حقها من ن الاعمال الضالمة . اشترط ثلاث شراط 
فىكرن السعى مشكورا : إرادة الآخرة بأن ب ويتجاذ د والسعىفيا 
كلف من الفمل الترك, والإيمانالصحيح الثابت وعن بعض المتقدّمين : من لم يكن معه ثلاث 
لم بنفعه عمسله : إيمان ثابت .ونية صادقة . وحمل مصيب وتلا هذه الآنة . وشكر الله 
الو اب عبلى الطاعة 
كلا انيد علؤلاء و أ عع رَبْكَ وان عطاه وَبْكَ مظورًا 00 
كلا مكل واحد من العريقين . والتثوين عوض من المضاف إليه ( غ3 ) م أزيدهم من 
عطائثاً, وتجمل الانف منه مددا للسالف لانقطمه . فنرزق المطيع والعاصى جميعا على وجه 
التفضل لاوما كان عطاء ربكم وفضله يا حظورا م أى منوعاء لامئعه من عاص لعصيانه 


كَيْنَ ذا عَم" عل تش وللايرة كر رجات 


(انظرع بمين الاعتبار < كيف جملنام متفاوتين فى التفضل . وفى الآخرة التفاوت 
أكبر . لانها ثواب وأعواضن وتفضل . وكلبا متفاوتة وروى أن قوما من الأشراف فن 
دوتهم اجتمعوا بياب عمر رضى القه عئه» تخرج الإذن لبلال وصبيب . قشق على أبى سفيان ‏ 
فقال سبيل بن عمرو :إنما أتينا من قبانا » إنهم دعوا ودعينا يعنى إلى الاسلام ٠‏ فأسرعوا 
وأبطأنا ٠‏ وهذا باب عر , فكيف التفاوت فى الآخرة ٠‏ ولآن حسدتموم على باب عمر 


إز) قر ولواحد من النعاء» فى النحاح «دصاء كتلس جاتهم -. (ع) 
(؟) منفق عليه من حديث عبر 
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لما أءد الله لم فى الجنة أ كثر وقريٌ : وأكثر تفضيلا. وعن بعضهم : أها المباهى بالرقع 
منك فى مجالس الدنيا . أما ترغب فى المبا, اة بالرفعق مجالس الآخرة وهى أ كير وأفضل ؟ 


هتفه دروي تدر 


(فتقعد) من قوم مذ الشفرةحتّقعدت ١‏ كأنها حرية بمعنى صارت . يعنى : قتصير جامما. 
على نفسك !لدم وما يتبعهمن اللاك منإلهك . والخذلان و العجز عن النصرة من جعلتهشريكا له . 


ولا كر 
خض كلما جتاح الل ين التحمة وَل وب مما "كا بين يرا 00> 
(دقضى ربك م وأس أمرآ مقطوعابه لزألا تعبدوا 6 أن مفسرة ولاتعبدوا نبى . أو بآن 
لاتعبدوا 9و بالوالدين إحسانا وأحستواءلوالدين إحسانا . أو بأن تحسنوا بالوالدينإحسانا 
وقرئ ؛ وأوصى . وعن ابن عباس رضى ته عنهما : ووصى . وعن بعض ولد معاذين جيل : 
وقضاء ربك . ولاتجوذ أن يتعلق الباء فى بالوالدين بالإحسان "لان المصدر لايتقدم عليه صلته 
(إمام فى «إن, الشرطية زيدتعلم! «ماء تأكيدا لا » ولذلك دخلت النون المؤكدة فى الفمل ٠.‏ 
ولو أفردت ٠‏ إن ءلم يصح دخوها ؛ لاتقول : إن تكرمن زيدأ يكرمك : و لكن إما تكرمنه . 
و (أحدما) فاعل ببلغن ؛ وهو فيمن قرأ يبلغان بدل م نألف الضمير الراجع إلىالوالدين 
و ل كلاهما) عطف على أحدهما فاعلا وبدلا . فإن قات : لو قيل إما يلغ نكلاهما :لاا 
توكيدا لابدلا . فالك زعمت أنه بدل ؟ قلت : لانه معطوف على مالايصح أن يكون توكيدا 
للاثنين ؛ فانتظم فى حكه . فوجب أن يكون مثله ٠‏ فإن قلت : ماض رك لوجعلته توكيدا مع 
كون المعطوف عليه بدلا ٠‏ وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت : لوأريد توكيد الثثنية القيل : 
كلامما . لحسب . فليا قبل : أحدهما أوكلاهما ٠ع‏ أن التوكيد غيرمرادء فكان بدلا مثل الاول 
(أف) صوت .يدل على تضجر . وقرئ : أ . بالحركاتالثلاث منوناً وغيرمنون : الكسرعلى 
أصل البناء , والفتح تخفيف للضمة والتشديد كثم ٠‏ والنم [تبا حكنق ٠‏ فإنقلت : ماممنى عئدك ؟ 
أن يكرا ويسجزا » وكاثاكلا عل ولدغها لاكافل له غير » هما عنده فى بيته وكنفه : 
وذلك أشق عليه وأشد احتمالا وصبراء وربما تولى مهما ما كأنا يتوليان منه فى حال الطفولة . 
فهو مأمور بأن يستعملممهما وطأة الخلق ولينالجانب والاحتيال: حتى لايقو للها إذا أضجره 
مايستقذر منهما أويستثقل منمؤنهما : أف , ٠‏ فضلاعما يزيد عليه . ولقد يالغ سبحانه التوصية 
ز؛ - كماف -) 


52000 


حدما أؤ كلام قد ككل لأف وَلآ تبره وَفل لما 


م10 


بهما حيث افتتحها بأن شفع الإ< 
عنيق الام فى مراعاتهما حتى 


على المروءة ا 
ت . مع كفره »ولا يدعوهما 
0 لقنت وعادة الدعار ١‏ 0 0 0 
كاقالت عائثة رضى اقه عنها : تحلنى أبو بكر كذا *" . وقرئ : جناح الذل . ر الذل: بالضم 
والكسر فإن قلت : ماممنى قوله لاجناح الذل» ؟ قلت فيه وجهان . أحدهما : أن يكون 
المنى واخقس لما جناحكك قال (واخةض جناحك للؤمنين) فأضافه إلى الذل أو الذلة 
كا أضيف حاتم إلى الجود على ممنى : واخقض لما جناحك الذليل أو الذلول . والثاق : أن 
تجل لذله أو لذله لما جناحا خفيضا .ا جمل لبيد للشمان ؟ يدأ . وللقوة زماما . مبالغة فى 
التذال والتواضع نما لإمن الرحمة. ن فرط رحمتك ليا وعطفك علهما. لكبرهما وافتقارهما 
اليوم إلى م نكان أفقر خلق القه إليهما بالامس , ولا تتكتف برحمتك عليهما النى لايقاء لما 


وادع الته بأن برحمهما رحته الباقية ٠‏ واجعل ذلك جزاء ارحتهما عليك فى صفرك وثرييتهما 
إك . فأن قلت" الاسترحام لها إغا يمح إذاكاا لين قلت : وإذاكانا كافرين فله أن 
يسترحم لها يشرط الامان . وأن يدعو اقه لها بالمداية والارشاد. ومن الناس من قال :كان 
الدعاء الكفار شخ وسثل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت فقال : كل ذلك واصل 
إليه : ولاشىء أنفع له من الاستغفار . ولوكان تىء أفضل منه لامرك به فى الابوين ٠‏ ولقد 
كر الله سبحانه فى كتابه الوصية بالوالد. من النبى” صلى الله عليه وس رضا القه فى رضا 
الوالدين . وسفه فى سخطهما ١‏ , وروى , يفعل البازّ مايشاء أنيفمل فلن يدخبل النار . و يضمل 


و) تقول ووسوء الآدب وعادة الدعار» من الدعارة وهقفيق رالحبك والقاد . كذا ف ف مساح ٠‏ (ع) 
زم) أغرجه ف المرطأ عن الزمرى عزعائشة تالت وإن أبا بكر كان فى جداد عشر ينوسقا من ماله بالعالية 
فلا حضيرته الرفاة . قال : مامش الناس أحب إلى منك» . 
زم) قركه ديا جمل ليد للثمال يدأ» فى قوله : 
إذا أمبحت يد الثبال ذما. 
() أخرجه الترمدى عن عبداقه بن عمرو قال : ووى موقوظ ٠‏ ررواء التزار وال 2 
إلاخالد بن الحرث ٠‏ ونيه نر . لآن الحام أخرجه من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن 
أخرجه الطبرانى والببيقمن روابة اققاسرين سايم عن .شعبة مرقوعا ٠‏ واليقيأيضا من رواية الحسين 
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العاق مابشاء أن يفمل فلن يدخل الجنة "؟ . وروى سعيد بن المسيب : إن الباز لابموت ميئة 
سوء . وقال رجل لرسول أقه صلى الله عليه وس : إن أبوى” بلغا مناللكبر أنى ألى منهما ماو ليا 
منى فالصغر . فهل قضيتهما ؟ قال لا ؛ فإتهما كان يفعلانذلكوهما محبان بقاءك . وأ'ت تفعل 
ذلك وأنت تر يد موتهما * . وشكأ رجل إلى رسولاقه أباه وأته يأخذ ماله : فدعا به 

يتوكأ على عصا » فسأله فقال: إنهكان ضميفاً وأنا قوى . وققيراً وأناغى” , فكنت لاأمتعه 
ينا من مالى , واليوم أنا ضعيف وهو قوى ؛ وأنا فقير وهو غنى” ,و بيخل على" ماله . قبكى 
دسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ن حجر ولامدر يسمع هذا إلا بكىء ثم قال للولد: 
أنت ومالك لبيك ومالكلابيك * . وشكا إليه آخر سوء خلق أقه فقال 9 :لم تنكن 
سيئة الخلق حين حملتك نسعة فال : إنها سيئةالخلق . قال :لم تسكن كذ لك حين أرضمتك 
حولين؟ قال إنها سيئة الخلق . قال :لم تكن كذلك حين أسهرت لك يلها وأظمأت نهارها ؟ 
قال : لقد جازينه! . قال : مافملت ؟ قال : حججت با على عاتق . قال : ماجزيتها ولو 


قال : وروا أيشا مئرراية أى إسحاق المزارىوزيد بن أبوالرها وغيرممرفونا ٠‏ ورراية 

أن |ساق ند أبى يمل . وقالاليخارى . قالآدب المقرد : حدئنا آدم بن أبى إياس حدانا شعبة فذكره موقوظا وق 
لباب عن ابن شمر أخربه البدار وقال : تفرد به عصمة بن عمد الآتصارى عن بعبى بن سعيد ‏ 

)0 1 ا عن عائعة . وفيه أحد بن حمدين 
غالبغلامالخليل ٠‏ وم وكذاب ٠‏ الكن رواء أبو نبي فى الحلية من وجه آخر عنسنونسياك يلظ «تانيأغفرلك» 
ربلفظ وان لاأغفر لك . 

ل لاسب 

() لم أجده . فك أخرجه فى معجم الصحابة من طريق ٠‏ 

() اميه 

() قوه دقل مأجزيئها ولوطقة» فى الصاح اطق وجع الولادة اه الطلقة المرة مت ١‏ (خ) 

() أنعده ابن حمر عن رجل يحمل أمه فى الحج : شبه ننه بالمطية قعيها بليقا. .لو 2 5 
صفة ها ٠‏ ينى أنه عافضها جتاح اذل من الرحة , ايام مها كغيره , فان حلها إياه وإرضاعها إياه | كثر من 
بره با ٠‏ وذعر يذعر كتعب يتعب : خاف وفرع ٠‏ والمراد لازم القزع والتفرة وهو الجزع والشجر وعدم إقزاره 
على ظهره, ثم كبر ل شعار الحج من هوم انحر إلى آخر أيام التشريق .. 
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تظنى بازبتها يان عمر "١‏ ؟ قال : لاولو زفرة واحدة 7 . وعنه عليه الصلاة والسلام 
, إيام وعقوق الوالدين . فنَ الجنة توجد د يرة ألف ءام 0 . لاجد رنحها عاق 
ولا تلطع رحم ولاشية زان ولا جائ إزاره خيلاء ٠‏ إنَ الكمرياء لله رب العامين »وقال 
ِ بعث إليه منبا ليحمله قعل . ولابناوله الخر . ويأخذ 
الإناء منه إذا شريها . وعن أنى يوسف إذا أمره أن يوقد تحت قدره فيا لحم الختزير أ رقد ٠.‏ 
وعن حذيفة أنه استأذن النى* صل القه عليه وسل فى قتل أيه وهو فى صف المشركين , فقال : 
دعه يليه غيرك * . وسثل الفضيل بن عياض عن بر" الوالدين فقال : أن لاتقوم إلى خدمتهما 
عن كل . وسئل بعضهم فقال : أن لاترفع صوتك علهما ولا تنظر شزراً إلهما 9 .ولا 
يريا ك عالفة فى ظاهر ولا باطن , وأن تترحم عليما ماءاشا , وتدعو لها إذا ماتا ٠‏ وتقرم 
مخدمة أودائهما من بمدهما . فمن النى” صلى اله عليه وسلم إنّ من أر لبر" أن يصل الرجل 
أهل ود أبيه 29 . 
عا فى ويك إن ونوا ملِحينَ إن كآنَ_للأوَاينَ عورا 50 
ماف نفوسي) بمافى خمائرم من قصد البى إلى الوالدين واعتقاد مايبجب لها من اله 


(إن تكنو صالحينم تاصدين الصلاح والبر , ثم فرطت متك ف'حال الغضب ؛ وعئد 
حرج الصدر وما لاخلاو منه البشر ء أو ححية الاسلام ‏ منة تؤتى إلى أذاهما ٠,‏ ثم أنتم إلى الله 
واستنفرتم منباء فإن القه غفور ل لاوا بين» للتزابين . وعن سعيد بن جبير : هى ف البادرة 
تسكون من الرجل إلى أبيه لابريد بذلك إلا الخير . وعن سعيد بن المسيب : الآتواب الرجل 
تتتتت 


() قره «تظتى جازيها بااينصمر» الله ثم قل تت ١‏ (ع) 

(و) آغرجه إن المارك فى لبر واقصلة : أغبرنا سميد بن سعيد بن أبى بردة عن أيه قال كان أبن شمر 
يطوف بالبيت فرأى وجلا تذكره . وهذا إسناد جميح وأخرجه بقى فى الشمب فى الخامس والخسين وأخرجه 
ايخارى فى الآدب المقر عن آدم عن سميد متتصرا ٠‏ 

(م) أغرجه ابن عدى من وواية عمد بن القرات عن أن إحاق عن الحرث عن على بهذا وأئم مث . وفيه 
سيرة ممسيائة بدل ألف . ورواء الطيرائى فى الأوسط من طريق جر الجدنى عن ألى جمقر من جابر بن عنداقة 
افذكره بلفظ , آلف عامه وجابر زبحد بن القرات ماتروكان ٠‏ 

() قرله ولابذمب بأيه إل اليمة» فى الصاح : ليمة بالك لتصارى ٠‏ (ع) 

ز) ل أجده : ولايمح من والد حذيفة أنهكان فى صف المشركين : فانه استشيد بأحد مع المسلين بأد 
المسلين غلا . وهم بحيوته من الكفار ,كف صميح الخارى لنكن أو #قمة اللذكررة وردت لآفى عييدة 
ابن الجراح - 

ار) اقواه «ولانتظر شرا إليهماء مو نظر الننبان بموخر المين , كذا فى السا 


(ب) أخرجه سل من حديك ابن مر مرقوعا وقيه 
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كا أذنب بادر بالتوية . ويحوز أن يكون هذا عاتآً لكل من فرطت منه جناية ثم تاب متها + 
وبندرج تحته الجانى على أبويه التائب من جنايته . لودوده على أثره 


وات وا رق حقه وال 


إن لبون كانوا إخوان التمطين وَكنَ ليطن رم كثُورا (5) 
لإوآت ذا القرى حقه) وصى بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهما . وأن ينوا 
حقهم ااا ٠‏ وفقراء عاجزين عن الكسب» وكان الرجل 
إلا علىالولد والوالدين لحسب. 
وإنكانوا مياسير أو يكونوا. ف كأبناء العم" خقهم صلهم بالموّة والزيارة وحسن 
المعاشرة والمؤالقة على السراء والضراء والمعاضدة ون (والمسكين وابن السبيل) يعنى 
وآت هؤلاء حقهم من الركاة . وهذا دليل على أن المراد بم يؤقى ذوى القرانة من الحق : هر 
تمهدم بالمال . وقيل : أراد يذى القرنى أقرياء رسول أنه صلى الله عليه و. 


وجوهها ما يقرب منه ويزلف . وعن عبد الله : هو إنفاق المال فى غير حقه . 

لو أنفق مدا فى باطل كان تبذيراوقد أنفق بمضهم نفقة فى خير فأ كثر 

فى السرف ٠‏ فقال : لاسرف ف الخير . وعن عبد القه بن عمرو : مرّ رسولاقه صب الق عليه وسم 

بسعد وهو يتوضأ فقال : ماهذا السرف باسعد ؟ قال : أو فى الوضوء سرف ؟ قال ٠‏ نعم وإن 

كنت على نبر جار « ([خوان الشياطين» أمثالهم فى الشرارة وهى غاية المذقة ؛ لانه لاشر” 

من الشيطان . أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم لانهم يطيعونهم فا يأمروتهم به من الإسراف . 
م فرناؤمم فى الثار على سيل الوعيد لإوكان الشيطان لربه كفوراي فا ينبنى أن يطاغ » 

فإنه لايدعو إلا إلى مثل فمله . وقرأ الحسن : إخوان |؛ 


! تَرْجِوَا فل لهم قولاً ميسورًا 580 
وإن أعرضت ع: اذى القر ربى والمسكين وابنالسييل حياء من الرة ( تقل لم قولا مدسور 
فلا تتركهم غيرمجابين إذا سألوك . وكان النى صل القه عليه وسل ' " إذا سل شن ولس 


() أخرجه ابن ماجه وأحد وأبو يمل واليهتى من حديئه ٠‏ وق إسناده ابن لليعة وهو صعيف 
(؟) أخرجه ابنحبان والحام عن أتس : تالكان قنى سلانه عليه وس لاه ألثيئا إلا أعماء أوسكدحت 
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أعرض عن السائل وسكت حياء قوله (ابتناءرحة من ربك ) إما أن يتعلق يحواب الشرط 
مقدّما علبه . أى فلم قولا سبلا لين وعدم وعدا جيلا » رحة لمم والطيييآ لقاريم ٠,‏ 
ابتغارحة من ربك ٠‏ أى : ابتنغ رحة القه 
بالشرط , أ : وإنأعرضت علهم لفقد رزقمز 
فردهم رآ جميلا. فوضع الابتغاء موصع الفقد ؛ لآن فاقد الرذق ميت 
ا والابتغاء سيا عنه . فوضع ألمب مو 1 
تتفعهم ولترقع امام ا 


إقيل معثاه م إقنا الله ا وز ب سل ٠.‏ 
معثاه : قولاذا ميسور . وهو اليسر 9" أى 


عورا 5 
هذا تمثبل”لمنع الشحيح إعطاء الممسرق ؛ وأمر” بالاقتصاد الذى هو بينالاسراف وا 


لإفتقعد ملومام قتصير ملوما عشد الله . لآنالمسرف غير مرضى عنده وعند النداس ؛ يقول 
اتحناج : أعطى فلاناً وحرمى . ويقول المستغنى : ماحسن تدبير أمر المعيشة . وعند نفلك 
إذا احتجت فندمت على مافعلت لابحسور م منقطعاً بك لاثى. عددك . من حسره السفر إذا 
بلغ مئه وحسره بال ألة ٠‏ وعن رسول الله صلى الله عليه وس جالس أثاه مى 
فقال : إنّ أى تستكيك درعا . فقال من ساعة إلى ساعة يظهر . فمد إليئا . فذهب إلى أمّه 
فقااك له قل له : إنأى تستكسيك الدرع الذى عليِك ؛ فدخل داره ونزع قيصه وأعطاه 
وقمد عرياناً » وأذن بلال وانتظروا فل مخرج للصلاة *" . و قيل أعطى الاقرع بن حابس مامة 
من الإبل وعبيئة بن حصن » لخاء عباس بن مرداس ٠‏ وأنشأ يقول : 

فيه قمة : وفالطيرانى الاوسطعن على رضى اله عنه دكات النى سل اقه عليه وسل إذا سثلشيثا مأراد أنيقمله 

نعم . وإذا أراد أن لايفعل سكت ولم يقل قط لثى. : لا . تذكر قصة . وإستاده ضميف 

(1) قولة ومثل سمد الرجل وحن » فى الصاح : مد الرجل بالكسر فهو سميد : مشال سل فهو سلم . 
وسمد بالضم فهو معود ٠‏ (غ) 

(,) قوله , قولاذا ميسور وهو اليسرء فى المحاح : الممسور د الميسور . ونا مصدران . وقال سييويه : 
عاصفان. (ع) 


(0) لماج 
ازو) قوه دماثة من الابل وعينة بن حصن » لعل يعده سقط تقديرء : مائة . 


اتجمل عبى وب العبيد ين عييلة والافرع 


بن يا رعدر إه كن اده خيرا سيا 0 


ثم سلىرسولاته صإالته عليه وسلم عماكان,, 
لبخل بدعليك و لكنلآنمشيئته بط الآرز 
بد أن البسط والقبض إنماهما من أمر الله الذى الخزائن فى يده ٠‏ فأما العبيد فملهم أن 
1 وو 0 فليم 
يقتصدما . وتمل أله عز" وعلا بسط امباده أو قبش ء فإنه يراعى أوسط الحالين » لايبلغ 


بالمبسوط له غابة مراده: ولا بالمفبوض عليه أقصى مكروهه . فاستنوا بلته . 


دا أؤلآه/” عنية 


(1) للمباس بن مرداس رضى الله عنه يخاطب فى صل الله عليه ول ٠‏ روى أنه أعطى كلا من الأقرع بن 
حابس رعيينة بن حصن مائة من الابل تلا القلويهما . قانعأ اباس ذلك , فرفعه أبربكر لب صل الله عليهر 
ففال : اقطنوا عنى لسانه , ففرع وترع أناى ٠‏ ولتما أراد إعطاءه تأليفا لقلبه أيضا. ٠‏ رالا 
ويتمل 1ن الانكار .+ للكنه يبيد من المحانى , أى . أعقدم بي ونيب اليد قرمى بين هذة 


أبويما مال إترقن إلى سردن عدم الصرف القريدة ٠‏ اذى «اقيدة اتشترا ٠‏ رروى بنك 


وأعطي عباس بن مرداس 

عالة, وأخرجه ابن إحاق ق المنازى حدثتى عبدالته ين 1 
الذعبوا فاقطمرا انه . فزادره حتيرضي» وكذا ذكر. 
طرقيم أن الخاعب بذلك كان أب بكر 


(0) قوه وفى بسط الآرزاق وقبرهاء أي تضيق) . أفاد, هما 
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قتلهم أولادهم هو وأدمم بناتهى « انوا يندوننَ خشية الفاقة وهى الاملاق ٠‏ فنهاهم القه 
وخمن لم أرزاقهم . وقرئ (خشية) بكر الحا (خطأً) وهو 1 
كاثم إمآ؛ وخطأ وهو ضدّ المواب * اسم من أخطأ . وقيل : هو وأ. 

وخطاء بالكسر والمد . وخطاء بالفتح والمد وعطأ بالفتح والسكون . وعن الحسن : خطا 
بالفتم وحذف ال همزة كالخب 2 بكسر الخاء غير مهموز 


وَلاَتقرَبُوا الآ إن > فاته 


إفاحشة م قبيحة ذا على حد القبح باوساء سيلا) و بئس طريقا طريهه وهو أن 
تنصب عل غيرك امرأته أو أخته أو بنته من غير ب . والبب ممكن وهو الصهر الذى 


شرعه الله 2 


ل زد 
(إإلا بالحقي إلا إحدى ثلاث : إلا ا ر ‏ أو تفتل مؤمثاً عمدا , أو تزنى بعد 
إحمان . (مظلوما) غير راكب واحدة منهن (الوليه م الذى يينه بيئه قرابة توجبالمطالبة 
بدمه. فإنلم يكن له ولى فالسلطان وليه إسلطانا 4 تلطا عل القاتل فى الاقتصاص منه . أو 
حجة يثب ما عليه لافلا يسرف) الضمير . للولى . أى : فلا يقتل غيرالقائل , ولااثنين والقائل 
واحد . كعادة الجاهلية : كان إذا قت[ ا ع حتى قال مهلهل حين قتل 
يحير بن الحارث بن عباد ع كليب *" . وقال 


: ِي بنَالَ الفعل 1ل مره “4 
.وكانرا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواء. وقيل : الإسراف امثلة . وقرأ أبو ملم صاحب 
الدولة : فلا يسرف ؛ بالرفع على أنه خير فى معنى الام وفيه مبالغة ليست ف الآم . وعد 


() قوله وهو وأدم ناتهم» وأد لنت : دقها فى تبر ومى حية .ا فى الصحاج ٠‏ (ع) 
() اقول دوهر الصبر اذى شرعه اله أ التزوج . أفاد الصاح ٠‏ (ع) 
م اقوه ديو بشع تع ركليب, أفالصحاح يقالي يه أكن عن بقتل به وفيداليواء : السواء ٠‏ وفيهالفسع : واحد 
وقيه الغرة : المبد أو الآمة ٠.‏ (خ) 
يدنى :كل فتيل قلناه فى هذه القبيلة ليس كفا لمن قتلوه منا ٠‏ حت بصل قتا آل مرة. 
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: فلانسرف ٠»‏ على خطاب الولى أو قاتل المظلوم 8 

تقتلوا ١‏ إنه كان منصوراً م الضمير إتا للولى . 

يعنى حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب!ه القصاص فلا يستزد ع ذلك , و بأنّ اله قد فصره © 
معونة السلطان ويإظهار المؤمنين على استيفاء الحق ٠‏ فلا يبغ ماوراء حقه . وإِما للظلوم ؛ 
أن الله ناصره حيث أوجب القصاص بقئله ء وينصره فوالآخرة بالثواب . وإما للذى يقتله 


وآ * 0 
أده وَأَوُْوا اليد 


(إبالى مى أحسن) بالخصلة أو الطريقة اثى مى أحسن . وهى حفظه عليه وتثميره ( إن 
المهد كان مسئولام أى مطلويا يطلب من المماهد أن لايضيعه ويق به ". ويحوز أن بكون 
تخيلا كأنه يقال للمهد :لم نكثت ؟ وهلا وفى بك ؟ ت 
أن" صاحب العهد كان مسئ وله 


ا ١‏ الكَيْلَ إِذَا كل 
0 
دقرئ د بالفسطاس) بااضم والكسر . وهو القرسطون ”" . وقيل : كل ميزان صفر أو 
كبر من مواذين الدرام وغيرها لإ وأحسن تأويلام وأحسن عاقبة. وهو تفعيل من آل إذا 
دجع . وهو مايؤول إليه 
دلا تفن نَاليْنَ لك ب مل” إن انم وَلبِصَرَ وَاموَاة كلك أوليك 


كآنَ عَنْهُ مؤلاً (- 


() قي «رأن اكه ف تصرء» لله ار آن ٠‏ زع) 

(؟) قال عمود : وأى يلب من المماهد أت يغى به ولا يتسكثه ... ال» قال أمد . كلام حسن إلا لفظة 
لتخييل قفد نخدم [ذكارها عليه . وبنتى أن يموض بالثيل . والظاهر لتأويل الآول , ويكرن الجرور الذى هى 
«عنه» حذف تخفيفاً ٠‏ وقد ذكر فى بقبة الأى كل أرلتك كان عنه مسؤلا) واقه أعل . ربعضد تأويل سؤال 
العهد نفسه على وج التتبل رقوف الرحم بين يدى القه وسؤاها قيمن وصلها وقطمها . وقد ورد ذلك فى الحدريث 
الصحيج , والقه الموفق . 


(؟) قرله «بالقطاس بالضم انكر وهو ا#قرسطرت» أى القبان . كذا فى فتن ٠‏ (ع) 


0 3 


(ولاتقف م ولاتقبع . وقرئ ولا تقف . يقال : قفا أثرهوقافه, ومنه: القافة يع : ولاتكن 
فى اتباعك ما لاعلم كمه من 3 أو فمل .كن يتبع مسلكا لايدرى أنه يوصله إلى مقصده فهو 
ضال . والمراد: الى عن أن يقول الرجل ما لايعل : وأن يعمل بمما لايع . ويدخل فيه الى 
عن التقليد دخولا ظاهرا . لآنه اتباع لما لايعل صحته منفاء عن ابنالحثفية : شبادة الزود 
وعنالحتن : لاتقف أخاكالمل إذا مز بك , فتقول : هذأ يفعلكذا ‏ ورأيتهيفعل , وسمعته ٠»‏ 
ول تر وم تمع .وقيل : القفوث نه الحديث ومن قف مؤمناً ما ليس فيه 
حبه الته ى ردغة الخبال © جتى يأو 


أى التقاذف . وقال الكليت 


وَلا أزى البْرِيّ _شَيْر 5 


)6 قره ووقيل القفر عيه بالمضبية» فى الصحاح المضبية البيتة . وعى الافك والهتان 5 (ع) 

(,) توه ا حببه لل فى ردقة الخبال » فى الصاح الردغة ‏ بالتحربيك _ : الما الاين والرحل القديه. 
ركذلك الردغةبا لتسكين. وفيهالخبال: المناء والفساد وأما الذى قى الحديت من نتضا مؤمنا ما ليق فيه وقفه الله قعال 
فى ردغة الخبال حنى يمى. بالترج مته , فيقال : مو صديد أمل قار 

(م) ‏ آره بهذا الففظ مرفوما . وإئما ذكرء أبو عيد فى الثريب من قول حنان بن عطلة . فقا : حدي 
عمد يكت من الاوزاس عنه بهذا . وروى أجد والطبرائن من رواية ماق بن أآنس . رفعه دمن فقا مؤمنا يمنا 
ليبن فيه ري عه به يده الله على جر جيم حتى إطرج مما لاله وى مستد العامبين الطبراق من طريق 
الرراق عراعلا. الحرامات عن نافع عن اين عم ومن غذق مؤمنا أو مؤدة حيس ق ردفة الخبال ع يق 
بالقرج . وهو عند أبى داود من ووابة يمي بن راشد عن اين عبر يلفظ ومن قال فى مؤمن مالين فيه أسكنه اقه 
ردغة الال حت يأنى بالفرج . وهو يخرج ما قالء وأخرجه الحاكم من 
ومن قال فى مؤمن ماليس فيه حبه الله فى ردقة الخيال حتى يأنى بالخرج» ٠‏ 

(ع) يسف تساء ينين جيلات مل افدى . جمع دمية لض . وهو ادن واقصووة منقماج المرصمة بالموامر 
وشم ؛ جعئماء كمر وحراء , واعراتين : الأتوف «أىمرنفعات الأنوف كناية عن شسرنهن عاد ع ول سو 
أركنابة عن كوئين كرام حرائر ؛ لآن انخفاض الع عاص بالبيد والاماء . وشبيهن بالييوت ٠‏ وشبه الحياء 
بقوم يسكنونها عل طريق المكنية كن تخيل فذلك , وهو كتاية'وبالفة وملازمة الحا. فى . لايشمن : أى 
لابتهرنااق , أى النابمة بالقذف , .نتفوته إذا أنيته بالثية - و يإشاهته : كناية عن فيه , 3 لازمة ٠.4‏ 
حيت أنه لا يكرن إلابين اثنين فنأ كثر 

(ه) يقال : حصنت المرأة يال احمانة . تهى حاصن وحصتاء وحمان . والحواصن : جمع حاصن : أ 
عفت فهى عفيفة , يقول + لاأتهم لبرعه بدىء زوواء بل يقنب عنئق . وافظاعرأن هذا ق سنى الاستشاء المتقطع ؛ 
لان لبرى. مادام ربا لاذنب له . ولاأتبع لمقائف وأتكلم بين بتحش مادمن عقائف إن تفامن نابي » فتكلمرا 
فين فكيف إذا م بتكلوفين أحد ؟ 


تمسير سورة الاسراء ‏ الآيتان يم ويم لد 


وقد استدل به مبطل الاجتباد ولم يصح + لان ذلك نوع من العلل ققد أقام الشرع غالب الظن 
مقام العلرء وأم بالعمل به (أولتك ) إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد . كقوله : 
9 بَْدَ أوكليك ١‏ 5 

ولاعنه) فى موضع الرفع بالفاعلية » أى دكل واحد هنبا كان مسثولاعنه . فسثول : مسئد إلى 
الجاد وانجرور .كالمنضوب فى د المفضوب علهم) يقال للإنسان : ل سمعت مالم يحل 
الك سماعه , ولم نظرت إلى ال ل لك النظر إليه » وم عزسح على مالم > للك العزم عليه ؟ وقرئ 
(والفواد) بمتالفاء والواو . قلت الم 

دلا تي ف الأْض مرا إن آن قوق الأراضن وآن ايلم 
ميال ولا (©) "كل ذلك مقن مي لد ربك وكا 72 

سحام حال , أى ذا مح . وقرى” رم حل) وفضل الاخفش المصدر على اسم الفاعل 
الما فيه من التأكد إن تخرق الآدض م إن تجمل فها خر قا" بدوسك لما وشدّة وطأتك . 


0 اولا مراقبة الميون أرييتا 2 مقل الها وسولف الرام 
عل ينبينك أن قتقن مرتها ‏ أر ماقمان يمروة بن حرام 
ذم الثازل بمد منزة القرى 2 والميش بد أراثنك الأبام 
لخرير بن هعلة مخاطب نفسه عل طريق اتجريد ٠‏ يقول + قرلا مرأقة فنا اعيرن , أى الرناء التطلمين لخاج 
لببؤن اشا وأريثا عبونهن التى هى كبيون بقر الوحشى ٠‏ فقل اليا : استمارة مصرحة , ركذلك سوالف الآرام . 
والسالقة : مقدم انق وصفته ٠‏ والآرام : جمع رتم نكسي والحمز . وهو اقترال الإبيض ٠‏ وأصه وأركمء 
بجعز مدود بعد الرا, ون أحال , تقلب إلى ما قيلها . ويحرز أنه جمع ديم بالنتح وهو النرال الأيض , هم 
وقلب + وهل يمعثى قد . ألاتقرير - أ : أنه بنهاك منين مقتلهن مرفشاً الماش المشهور . الرفملينبعروة الماشق 
أيضا ٠‏ وم : فل أمى , كأن نذكر عبوت فى تلك الديار تك الآبام , قفال : ذم النازل لها حال كرابم 
أى : غي مندلة اللوى . أريمد مماوذئك منذلة اللوى بلاذم . والقوى : موضع يعيته من الرمل المتوى , وذمالحياة 
كليا بد حيانا فى تلك الآيام. أو ذم مدة الحياة كلها يمد لك الآيام الساخة , وأشار لما يما اقلا 
عنده , ولآن أخصصه بالمقلاء طارىء فى الاستمال كا قبل ويحوز أن بد طرف اللنازل والميش وبع لتحا 
جعل دفم» مبنيا للجهول , ومايسده مرقوع به عل قيابة ل 
)لآل مود : «معناه لن تممل فيا خرةا ... الج قال أحند : وق هذا ات والتشريع لمن تاو هذه 
المشية كفاية فى الازجار عنها ٠‏ والفد حفظ القه عوام زمائنا عن هذه وتورط فها قراؤنا وفقهاؤنا , ينا 
أحدم قد عرف مسئيين أو أجلى ين يديه طالبين ٠‏ أر عدا طرة من رياسة الدنيا ٠‏ إذ هو يتخق فى معيه 
ديقدجع ٠‏ ولايرى أنه يطاول الجبال . ولكن ينك يافوه عنان السهاء . كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضونٍ , 
.دماذا يفيده أن بترا تراث أو يقرأ عليه ٠‏ وظبه عن تدبره على مراحل , واقه ول النوفيق » 


له تير سورة الاسراء ‏ الايتان ونمو 4٠‏ 


وقرى" . لن تخرق » يضم الراء ل( ولن تبلغ الجبالطو لا بتطاولك . وهوتكم بالهتال . قرى* 
سسيئة وسيئه, على إضافة سيع إلى ميركل , وسيئا فى يعض المصاحف . و. 

بكر الصد يق رضى الله عله : كان شأنه . قإن قلت : كيف قيل سيئه مع قوله مكروها ؟ قلت 
البئة فى حك الاسماء منزلة الذنب والإثم ال عنه حك الصفات: فلا امتبار بتأنثه . ولافرق 
بين من قرأ سيئة و ينا . ألاتراك تقول : الرنا سيثة ها تقول : بيئة , فلا تفرق بين 
إسنادها إل مذكر ومؤنث . فإزقلت : فا ذكر من الخصال يمضها سيئ وبعضيا حسن ؛ ولذلك 
قرأ من قرأ رسيئه) بالإعضافة . قاوجه من قرأ سي ؟ قلت كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة 
الابجميع الخصال المعدودة 


نوما مَدْحورًا (50) 
إذلك) إشارة إلى ماتقدم من قوله (لاتجمل مع القه إنها آخر) إلى هذه الغاية وسمام حكة 
لاندكلام عم لا مدخل فيه للفساد بوجه وعن ابن عباس هذه الشانى عشرةآبة كانت فى 


ألواحمومى. وها 0 لاتجمل معاته ها آخرء قال اقهتمالى ( وكتبنالهق الالواح من كلثى .موعظة) 
وهى عشر آيات ف التوراة ولقد جمل اق فاتحتها وخائتها النبى عن الشرك ؛ لآن التوحيد هو 
رأس كل حكة وملاكها ٠‏ ومن عدمه لم تتفعه حككه وعلومه وإن بذ فها الحكاء ' وحك 
ييافوخه السماء . وما أغنت عن الفلاسفة أسقار الح وهم عن دي الله أضل من النعم 


نكة إتنا نم" لتقوأون 


أفأصفامم خطاب الذين قالوا (الملائكة بنات ااقه 
دي على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الاولاد وم البنوت 
واتفذ أدونهم وهى البنات ؟ وهذا خلاف المككة وما عليه ممقولك وعادتكم . فإن العبيد 
بأجود الاشياء وأصفاها من العوب . ويكون أردأها وأدوتما للسادات (إانكم 
.قولاعظبا. بإضافك إلِهالاولاد وهى خاصة بالاجسام ٠‏ 
إن له ماتكرهون , ثم بأن تجعبلوا الللائكة وم أعلى خلق الته وأشرفهم '" أدون 
طم ع 2 
() قوله «وإن بذ فها المكاء» فى المحاح ويدء» غليه رقاقه ٠‏ (ع2 
(م) قرك ووم أغل علق اقه وأشرتهم» مدا على ذعب التتزلة ٠.‏ يا عند أل النذة فبعض البثر أفضل 
الاك (ع) 


واقد صرفنا هذا القرآن يحوز أن ,نيا بطال إضاقتهم إلى الله البنات + 
لآنه ما صرفه وكوّر ذكره . والمعنى واقد صرفنا القول فى هذا المعنى . أو أوقمنا التصريف 
فبه وجعلناه مكانا لتنكرير . ويحوز أن يشير بهذا القرآن إلى التغزيل ويريد . ولقد صرفناه: 
يعنى هذا المعنى فى مواضع من التتزيل , فترك الضمير آنه معلوم وقرى” : صر فنا بالتخفيف 
وكذلك (ليذكروا) قرئ شدّدا وعففاً . أى : كررناه ليتمظوا ويعتتروا ويطمثتوا إلى 
ماحتج به علهم (فا بزيدم إلا نفورا م عن الحق وقلة طمأ نيئة إليه . وعن سفيان : كان إذ| 
قرأها قال . زادى لك خضوعا مازاد أعدا.ك نفورا 


سحن نإ كا ولو ذا لابو إي ىفوش عبيقا () 
سبحا وَتَمَاقَ عم بَُولُونَ علا كيرا 22 


قرئ: كا تقولونء بالنا. والياء و لإإذام دالةعلى أن مابدها وهو (لابتنوا) جواب 
عنمقالةالمشركين وجزاء ملو . ومعنى (إلابتنوا إللذىالمرشسيلام لطلبوا إلرمن1ءالملك 
والربوبية سبيلا بالمغالبة .كا يفعل الملوك يعضهم مع بعض ١‏ كقوله (لوكان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدنا)وقيل : لتقزيوا إليه ٠‏ كقوله أو لتك الذين يدعو نييتغونإى رهم الرسيلة) . (إعلوا) 
فى ممنى تعاليا والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة . ومعنى وصف الملؤ بالكير : المباالغة ف ممنى 
البراءة والبعد مما وصفوه به 


سيم 4 وات اليم وَالارْض وََنْ 


بح له بلسان الحال”©. حيث تدل على الصافع وعلى قدرته وحكته , فكأنها 


المراد تسيحها بلسات المال من حيث تمل على المانع ... الم» قال أعد : ولقائل أن 
يقول ؛ فا وستع بقوة ( كان حلها غمورا) وهو لايتفر للشركينر لايتجاوز عن جهلرم ركفرم وإشر اكيم ٠,‏ 
وإنا يخاطب .ماتين السفتين المزمنون , والظاهر أت الخاطب المزمنون . رأما عدم قتهنا يح المادر من 
المادات . قتكأنه _ واقه أعلم ‏ من عدم العمل مقتضى ذلك , تان الانسان لويقظ حت التيقظ ]أن الله واليموضة 
دكل ذرة من ذرات:التكون تسبح أفه وتنزهه وتشهد بحلا وكبريائه وتهره , وعمر خاطره بهذا الفهم , لكان ذلك 
شغله عن الذوت فضلا عن فعضول الكلام والآغمال . واقما كف عل النية ات هى ظ كهتا فى زماتا هذا حت 
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تنطلق بذلك ء وكأنها تنزه القه عز وجل ما لاتجوز عليه من الشركاء وغيرها . فإن 
تصنع بقدواه (إولكن لاتفتهون تسيسهم). وهذا النيح مققوه معاوم ؟ قلت : الطاب 
لمشركين , وهم وإنكانوا إذا ستلوا عن خالق السموات والارض تلو الته؛ إلا أنهم لما 
جعاوا ممه آلمة مع إقرارهم ؛ فكأنهم ينظروا ولم يقرو ؛ لآن نتيجة النظر الصحيح والإقرار 
الثابت خلاف ماكانوا عليه : فإذا لم يفقهوا التبيح وم يتوحوا الدلالة على الخالق . فإن 
قلت : من ن بسبحون على الحقيقة وه, الملائكة "' والثقلان . وقد عطفوا على السمرات 
واللارضء فا وجهه ؟ قلت اتتسبيحالجازى حاصل ف ابجميع فوجب الحل عليه , وإلاكانت 
الكلمة الواحدة فى حالة واحد: حمولة على الحقيقة وانجاذ (إإنهكان حلما غفورا) حين 
لايعاجلك بالمقوبة على خف تك وسو . نظرك وجهلك بالتسيح وشرككم 

اران عَذتا نك وبين اين ليون 


بع كنة أن مْتَهوه وف َاذَايهم و 


فى زان وَنْمدَه وَلْا عل أذبارم 'ورًا (5) انحن أغل يما 
577 


م نبوئ إِذ ول الظلليون إن 
.ع > 4" 1 


مور 


لإحجابا مستورام ذاستركقوهم . سيل مفعم ذو إفعام وقيل : هو حجاب لابرى فهر 
مستور . ويحوز أن يراد أنه حجاب من دونه حجاب أو حجب » فهو مستور بفهده أو حجاب 
بستر أن بيصر؛ فكيف بيصر المحتجب بهء وهذه حكاية .لما كانوا يقولونه ( وقالوا فلوينا فى 


سس لواستشمر حال إناضته فها أ نكل ذرة أوجومر منذرات لسانه الذى بلتلتدق عط اله تعال عليه ؛ مشغولة ملودة 
بتظدي لق تمالروتيحه وتقويف عقابه وإرهاب جبروت . وتيقظ لاللدحق اتيف . الكادآن لايتكم تيمر 
#الظامر والقه أعلم أن الآية إتما وردت خطايا على الثال فى أحوال النافلين وإنكاتوا مؤمنين » الموفق ٠‏ 
بالحدلله الذى كان حليا غفورا ٠‏ 

() مادلامه .تال : إن قلت ومن قين يسيحون حقيقة وعم اللائكة ... الغّ» ال أحد :وقد تقندم 
قل عنه أنه يأنى مل اللقظ على ويهازه دقعة واحدة عند آية اسجدة فى النحل , وللكن ظهر من كلامه ثم 
جمل السجود عارة عن الانقياد وعدم الامنتاع على القدرة , ليبكونت. مارلا لللكافين وغير المكلفين بطريق 
التواطز , وقد يكون أراد ثم الجاز , والله الموقق ‏ 
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أكنة مما تدعونا إليه وى آذاننا وقر من يننا ويينك حجاب )كأنه قال : وإذا قرأت القرآن 
جعلنا على ذتمهم ( أن يفقهومج كراهة أنيفقهوه . أو لاقوله (وجملناعل قلومم أكنة ) فيه 
معن المنع منالفقه : فكأنه قيل: ومث يققهوه . تقال : وحد بحد وحدا وحدة . خووعد 
يعدوعدا وعدة ؛ و لإ وحده» من بابرجععودهءل بدئه . واضلهجهدك رطاقتك أنه مصدر 
ساد مسد الحال: أصله: بحد وحده بمتى واحدا . وحده النفور: مصدر بمعنى التولية . أو 
جمع نافر كقاعدوقمود : أى يحبون أن تذكر معه آتهم لانم مشركون . فإذا سمموابالتوحيد 
نفرو ا( با يستمعون به من رق بكو بالقرآن . ومن اللخو بكان بقوم عن بمينه إذا قرأ رجلان 
مزعبدالدار ٠‏ ورجلانمنهم عن بساره . قيصفقون ويصفرون ويخلطو نعليه بالاشعار . و(به) 
فىموضعالحال كاتقول يستمعون بالحزؤ . أى هاذئين . و 9إذ يستمعونيم نصب بأعلء أى: 
أعروقت استماعهم »ابه يستمعون لوإذ تجو ىم ابتتاجون به. إذ مذوو نجوى( إذيقول) 
يدل من إذ هم 9( مسحورا حر لجن . وقيل : هو من السحر وهر الرثة. أى : هو بشر مثلم 
ضر برا لك الآمثال» مثلوك بالشاعر والساحروالجنون ب( فضلوا) فى جميع ذلك ضلالمن 
يطلب فى التيه طريقا لكك فلا يقدر عليه . فهو.: أمرء لا يدرى ما يصقع . 

وَتَالُوا دا كنا عقامًا وَرقَانا أن تنوم 
قن "أو نوا يسجارة أؤحيديدًا 2 أذ علدا يما يَكْيرٌُ فى مُدُورم' فينو لون 
من يدن قل الذى فرك" أو عيضو إتيلك نوسم' يوون 

موقل ىا أن يَكْونَ 

لماقالوا أئذا كنا عظاماً قيل لمم ( كونوا حجارة أو حديداً ) فردّ قوله : كرنوا؛ على 
قوم : كنا ءكأنه قيل :كونوا حجارة أو حديدا ولا تكونواعظاماء فإنه يقدر على إحيانم 
والمعنى : أنم تستبعدون أن يحدد الله خلقم. و » الممحال الحياة وإلىرطوبة الى وغضاضته 
بعد ما كتم عظاما بابة . مع أن العظام بض أجزاء الحى ٠‏ بل هى عمود خلقه الذى يبن عليه 
سائره ؛ ليس ببدع أن برتها اقه بقدرته إلى حالتها الآولى . و لكن لوكت أبعد ثيه من | 
ودطوبة الحى: ومن جنس ما ركب منه البثر وهو أن تتكونوا حجارة بابة أو حديداً مع 
أن طباعها البسارة والصلانة ‏ لكانقادرا على أن برك إلى حال الحياة لإ أو خلقاً ما يكير فى 
صدورم م يعنى أو خلقاً ما يكير عندم عن قبول الحياة ويعظم فى زعمم على الخالق [حياقه 
فإنه حيبه . وقيل : ما يكير فى صدورم الموت . وقيل : السموات والآرض (فسينغضون م 
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فسيحركونما نحوك تعجبا واستهزا. 

م باوكا 

والدعاء والاستجاية كلاهيا بحاز . والمعنى : يوم يبعشكم 
لا تنتتمون , وقوه ف( تحمده م حال منهم . أحامدين ؛ وعىمبالفنى انقادمالبث»كقولك 
نتأمره بركوب ما يشق” عليه فينا بتمنع , ستركبه وأنت حامد شاكر, يعنى: أنك تحمل عليه 
وتفسر قسراحتى نك تلينلينالىمح*" الراغب فيهاحامد عليه . وعزسعيد بنجبير : ينفضون 
التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وحمدك ل[ وتظنون» وترون الهول » فمنده' 
اتستقصرون مدّة لبك فى الدتيا » وتحسبونها يوماً أو يعض يوم . وعن قنادة : تحاقرتالدئياق 
أنفسبم حين عايئوا الآخرة 


امل بارع يم | 
إن بجأ بم أذ! 


المشازة والمشاقة و 
وتجبرم عليه : وإئما أرسلناك 
امحاقة والمكاث: 
فأمره اله بالمفو . وقيل : أفرط إيذاء المشركين للسلين» فشكوا إلى رسول اقه صلى الله عليه 
وسل فتزلت وقبل: الكلمة التى هى أحسن : أن يقولوا هديك اله . يرحكم القه. وقرأ طلحة : 
ينغ , بالكدر وها لفتان ؛ نحو يعرشون ويعرشون 

وَالأَرْضٍ وَآقَدْ كلا بض الْيدِينَ على 


نينا دَاودٌ زَبور 


() قره «المسيح» فى الصاح وأححت قروفته» أى ذلت نقسه وتيت عل الآمن ٠‏ (ع) 
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مكة فى إنكارهم و واستبعادهم أ ذاكرن 

بلال وخباب وغيره, . د, أن يكون ذلك فبعض أ كارمم 
0 »يع : ديك عاذ اسراح الكل بأحواهم ومقاديرم م دما يستأهل 
كل واحد منهم . . وقوله (إواقد فضلنا بعض النيين على بعض 6 إشارة إل تفضيل رسو اق 
صل النه عليه سل وقوله (إوآتينا داود زبورا م دلالة على وجه تفضيله» وهو أنه عاتم 
الانيياء . وأن أمته خير الامم ؛ لان ذلك عكتوب فى زبور داود قال الله تعالى ( و لقد كتبنا 
فى الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادى الصالحون ) وهم مد وأمته فإن قلت : هلا 
عزف الزبوركا عرف ف قوله ( وقد كتبنافى الزبور ) ؟ قلت : بحوز أنيكونالزبور وذبور 
كالعباس وعباس . والفضل وفضل ٠‏ وأن بريد : وآ تينا داود بعض الزر وهىالكتب؛ وأن 
يريد ما ذ كر فيه رسول الله صلى الته عليه وس من الزبور : قسمى ذلك زبورا.لآنه بعض 


الزبور» كا سمى بعض القرآن قرآنآً 


قل اذهوا الذين رمم" ين ذوره قل لايد تر 6 


* كافون عَذَابَهُ إن عذَابَ ربك كن تحدُورًا 9 


هم الملائكة . وقيل : عيبى أبنمريم . وعزي نفر من الجن ٠‏ عبدهم ناس من العره 


إلى الله تعالى 0 ى موصولة. 7 : يبتغى من هو أقرب 
ميم وأذلف الوسيلة إلى اله ا 


وبرجرن ا 0 بزعمون أ: م آمة» ل إعنابدبك 6و 
حقيقاً بأن بحذرهكل أحد من ملك مقوّبونى” مرسل . فضلا عنغيرهم ٠‏ 

42 كماد عا عت « م عام 

ع القومة أو معد بوها عَذَابًا 

عَدِيدًَا كنَ ذَِكَ ف الكت ورا ١‏ 


(ج -كفاف و) 
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إنحن مهلكرما م بالموت والاستتصال © أو معذبوهام بالقتل وأنواع العذاب . وقيل : 
الهلاك المالمة . والعذاب للطالحة . وعرى. مقاتل: وجدت فى كتب الضحاك بن ماحم فى 
تفسيرها : أمامكة فيخرا الحبشة . وتملكالمدينة با جوع , والبصرة بالغرق » والكوقة بالثرك . 
والجبال بالصواعق والرواجف . وأما خراسان قعذامها ضروب : ثم ذكرها بلدآ بلدااى 
الكتابم ليح ا 


اد النم ترك إرسالالآيات من أجل" مار فالمكة أن, الأولى منصو بة والثانية 

: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الآولين . لايات الو 

من قلب الصا ذهبا ومن إحياء الموق وغير ذلك : وعادة لق فى الامم أن من 

افرح منهم آبة فأجيب إلها ثم لم يؤمن أن يعاجل يعذاب الاستتضال: فالممنى : وما صرفنا عن 

إرسال مايقترحونه من الآيات إلا أن كذب با الذين هم أمثاهم من المطبوع على قلوبهم كعاد 

وتمود , وأنها لوأرسلت لكذبوا ها تتكذيب أواتك وتقالواهذا جر مبين كا يقولون فى 

غيرها ؛ واستوجبوا العذاب المتأصل . وقد عزمنا أن توخر أمر من لهم إلى يوم 

القيامة ثم ذكر من تلك الايات الت اقترحها الأولون ثم كذ بوا الما أرسلت فأهلكوا - 

واحدة : وهى ناقة صالح ؛ لآن آثار هلااكهم فى بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها 

صادرمم وواردم ( مبصر” . وقرئ : مبصرة » بفتح امبم (فظلوا بها فكفروا جا 
إوما نرسل بالآيات م إن أراد يبا الآيات المقترحة فالمعنى لاترسلها (إلاتخويفاً) من نزول 

العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له » فإن لم مخافوا وقع علييم وإن أراد غيرها فالمعنى : وما 

اا الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة 


أكَ إِنَّ وَبِكَ أحاط بالناس وَمَا جَمَلنَا ايديا اللتى أربي َك إل 


(دإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» واذكر أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش» 
ناك بوقعة بدر وبالتصرة علهم . وذلك قوله (سيهزم اجمع ويولون الدبر )» ( قل 
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الذين كفروا ستخلبون وتحشرون) وغيرذلك , خعلهكأن قدكان ووجد . فقال : أحاط بالناس 
على عادته فى [خباره . وحين تزاحف الفريقان يوم بدر والنى صل الله عليه وسل ف العريش 
مع أنى بكر رضى الله عنهكان يدعو ويقول : , الهم إنى أسألك عهدك ووعدك, ثم خرج 
وعليه الدرع يحرض الناس ويقول , سهزم امع ويولون الدبر » "" ولعل” الله تعالى أراه 
مصارعهم فمنامه . فقد كان يقول حين ورد ماء بدر , والته لكأتى أنظر إلىمصارع القوم , 9 
وهو يومئ إلى الارض ويقول : هذا مصرع فلان ..هذا مصرع فلان قتسامعت قريش بما 
أوحى إلى رسول القه صل أته عليه وسل من أمر يوم بدر وما أرى فى مثامه من مصارعهم . 
فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به استهزاء وحين سمعوا بقوله : . إن شخرة 
الزقوم طعام الاثم (© جماوها حنفرية وقالوا : إن حمدآ 
يقول ينبت فيها الشجر . وما قدر الله حق قدره من 16 

جنس لاتأ كله النار ! قهذا وبر السمندل وهو دويية 
إذا انسخت طرحت فالنار فذهب الوسخ و يق المنديل سالما لاتعمل فيه الثار . وترى النعامة 
تلع ابر وقطع الحديد الجر كاجخر ب 


ادا فلا تحرقها . فا أتكروا أن يخلق :" فى النار شجرة لاتحرقها . والممنى : 
نمسا برسل بها تخويف المباد. وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم يدر . فاكان 
منه فى منامك بعد الوحى إليك (إلا فئة )4 لهم حيث اتخذوه مفريا وختوفوا 
ابعذاب الآخرة وشجرة الزقوم فا أثر قهم . ثم قال فهم لإ وتخوفهم م أى تخوفهم بمخاوف الدنيا 
1 افكت عن هذه خام بإرسال 
"ويه تعلق من يقول : كان الإسراء فى 


رمة عن أبن عباس أن رسول لف صل الله علينه وس قال 
الليم إتى أنشدك عهدك ررعدك . الهم إ, 
بد إمد ايوم . تأخذ أبربكر بيده وقال : حسيه . تغرج وهو يقولى د سبهزم الجمع ويولوت الديرء 
() أخرجه مسلم من حديث أنس قال قال وسول لله صل الله علب وس « هذا مصرع فلان ويضع يده على 
الأرض هينا . قال : فنا ماط أحد عن موضع يده ء 
() قال حمر 


البنش الاجنام ٠‏ قاذا كانت ذلك من فمل الله لامن قمل النار فق ته .الى أن لايفمل الحرق فى الشجر: 
أصل .١‏ 

(4) قوله وقا أتكروا أن يخلق» عبارة الى : لجاز أن يملق  .‏ (ع) 

ا(ه) عادكلامه .قال : «وأما الززيا فقيل الاسراء ٠‏ وتلق من جمكه متام بيده الآ 
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المنام . ومن قال :كان اليقظة , فسرالرفيا بالرؤية وقيل : إتما سماها رؤيا علرقول المكذيين 
حيث قالوا له : لعلها رؤيا رأيتهاء ليك . استبعادا متهم . كا سعى أشياء بأساميا 
عند الكفرة . نحو قوله (فراغ دآ هتهم) ٠‏ (أين شركاق) 0 
وقيل : هى رؤياه أنه سيدخل مكة . وقبل : رأى في المنام أن ولد الحم يتداولون مثيره كا 
يتداول الصبيان الكر: 0 0 ؟ قلت : لعنت حيث لعن 


أسماما على | 
أبعد مكان موالعهة وقيل تقول ماكرطل 0 :هلغونء:وسا 

قال : نعم الطعام الملعون القشب الممحوق وعن "ابن عباس 0 ى 
بالشجر بحعل فى الشراب . وقيل : أبو بو جهل . وقرئْ: والشجرة الملعوية بالرفع » على أنها مبتدأ 
محذوف الخبر .كأنه قبل : والشجرة الملمونة فى القرآن كذلك . 


ممه في الأموَال وَالأوْلآم 3 


؛ إرث عِبَادى لين لكَ عَلَهْم' 


حال إما من الموصو ل والعامل فيه أ جد , على : أأسجد له وهو طين . أى أصلهطين . 


رفيا عورم مكدع ... الح » تالأعد : ويمد ذلك قوله تعالى (طلمها كأته ر.رسالعباطين) وقوله (فاجم 
الآكلون مثوا) والله أعلر + 
() قوله «الطمام الملمون لقعب الممجوق» الخلط النتار يمزج بالطدامأ ولشراب كالم ٠‏ والممحوق المذاب 
حنى بذائب عينه . أفاده السحاح . وفيه «التكهوث» نبت يتعلق بأغصان النجر من غير أن يضرب يرق ف 
الأرض » قال القاعر ع 
هو الكشرث تلا أصل ولاورق 2 ولا تسم ولاظل ولاتمبر (» 


أومن الراجع إليه من الصلة على : أأتجد ل نكا . فى وقت خلقه طينا ب 3 
مفعول به . والمعبى : أخمرتى عن هذا والذى كرمتعه 1 


واللام موطثة القسم انحذوق 5< 
الأرض إذا جرد ماعلها أ كلا . وهو م 
أى أكلهما ‏ فإن قلت : من أبن عل أء 
اللائكة وقد أخبرملته به, أو خرجه من قوهم : أتجعل فيا من يفد قها ٠‏ أونظر إليه فتومم 
فى مخايله أنه خلق نبل : قال ذلك لما عملت وسوسته فى آدم . والظاهر أنه قال,ذلك 
قبسل أكل آدم من الشجرة س من الذهاب للذى هو تقيض الجىء ‏ إتما ممناه 
اءض لشأ نك الذى اختر ته خذ لاناوتخلية . وعقبه بذكر ما جزهسوء اختباره فى قوله ل( فن تبك 
منهم فإن جهنم جزاؤم »كا قال موسى عليه السلام للسامرى (فاذهب فَإن لك فى الحياة أن تقول 
لامساس) , فإن قات + أماكان من حق الضمير فى الجزاء أن يكون على لفظ الغيية ليرجع إلى 
من تبك ؟ قلت : بلى ؛ و لكن ان بر : فإن جهنم جراؤهم وجزاؤك . تم غلب الخاطب على 
الذائب فقيل : جزاؤك . ويحوز أن يكون للتابعين على طريق الالئفات . وانتصب 2 
موفورا» بمافى (فإن جهنم جزاذكم ) من معنى تحازون . أو بإضمار تحازون . أو على الال ؛ 
لآ الجزاء موصوف بااوفور , والموفور الموفر. يقال : فر لصاحبك عرضه فرة 

استفز”ه : استخفه . والفز :الخفيف (وأجاب) من الجلبةومىالصياح:". والخيل : الخيالة . 
ومنه قول النى صلل الته عليه ول : «باخيل الله اركى,0 والرجل اسم جمعللراجل . ونظيره : 

(1) قوه «من الجنبة وعى الصباح» فى الصحاح : جلب عل قرسه وأجلب عليه : صاح به من غلفراستعت 
البق اه (ع) 

(؟) أخرجه أبر تبيخ فى الللسخ والمنسوخ من طريق أنى زة التكرى عن عبداتكريم : .ما 
جير عن قدة الحاربين قال و كان نل أأتوا التى صلالله عليه وسلل ٠‏ 
بوفها قم قت صبل الله عليه رسل منردى ف 

فى المفاذى عن الوليد بن سل عن س. 


ال > ياخبل الل ارك وماق فى ياب 

الب سلى لله عليه وسلم حبى خيلا خبل اقه. لك أشكل هذا على الخرج فقال 
أظرلن تأمه ٠‏ فكأ» لم بتجه 4 مطاغة الحديت قترجة . وهو ظامر ءا لآن المراد مة مه الاضافة . وتدوروا 
عن غل وعاقد بن الوليد ٠‏ افق 1 أ لى تحرة عن أعيد بن جابر فد كو 
القصة . فقال فى آخرها فنادى عل : ياخيل الته اقدى من رواية عاصم بن عمر عن هود ابن 


3 تفسير سورة الأسراء ‏ الآنات. مه 


اركب والصحب وقريٌ : ورجلك » على أن فعلا بمعى فاعل. نحو :تعب وتاعب . وجعك 
الرجل ؛ وتنم جيمه أيضا . فيكو مثل حدث وحدث » وندس وندس 200. وأخوات لهاء 
يقال : رجل رجل . وقرئٌ ورجالك ورجالك . فإن قلت : ماممنى استفزاز إبليس بصوته 
وإجلاءه عخيله ورجله ؟ قلت : ه وكلام ود ثيل . مثلت حاله فى تسلطه على من يغويه 
بمنوارأوقع على قوم قصّتبهم صوتا ب زه من أما كنهم ويقلقهم عنس | كزم ؛ وأجلب 
عليهم بحنده من خيالة ورجالة حت استأصلهم . وقيل : بصوته» بدعائهإلى الشر . وخيله ورجله 
كل" راكب وماش من أهل العيك 7" وقيل : يحوز أن يكون لإبليس خيل ورجال . وأما 
المشاركة فى الاموال والآولاد فكل معصية يحملهم عليها فى باسبما :كلر با والمكاسب الحزمة » 
و البحيرة والسائية: والإنفاق فالفوق . والإسراف . ومئع الركاة , والتوصل إل الآولاد 
بالسبب الحرام: ودعوى ولد يشير سب ٠‏ والنسمية بمبد !| بن اهرت © (الزوبد 
حل على الحرف الذميمة والامال الحظورة 
الكاذية © ؛ من شفاءة الآلهة والكرامة على الله بالاتساب الشريفة ا ومنفرة 
شفاعة الرسول فى التكبائر والخروج من الثار بعد 
5-3 جل لإ إن" عبادى بريد الصالحين ( ليس لكعلهم 
سلطاني أى لاتقدر أن ويم لإوكق بك وككلايم لم يتوكلون به فى الاستعاذة مك » 
وله ( إلاعبادك منبم امخلصين) فإن قلت كيف جاذ أن يأمى الله [ بليس بأن يلط على 
ل لشر ؛ صادًا عن الخير؟ قلت : هو من الاوامس الواردة على سيل 
الخذلان والتخلية »يا قال للعصاة : اعملوا ماشكتم 


إ(و) اقوله ومثل حدث وحدث , وتديس وئدس » فق الصحاح : جل حدث وخدت ١‏ يضم اقذال وكرفا 
أئى حسن الحديق . وفيه : رجل ندس وندس ء أى : قهم ٠‏ (ع) 
() قر بالميثء فق السماح الميث» الاقناد ٠‏ (ع) 
(م) قل مبوه : «الرانوعدهر المواعيد الكاذبة ... ال» قال أحمد : وءذا من تجرى اللمنف ل السنة 
ومتيمها , فاله جمل المنفرة الفرونة بالفبتة وإن لم تنكن توبة للؤمنين من مواعيد الفيطان ٠‏ مع الصلم بأئها ثابئة 
بقواطع القرآن وعدا سن رحن » وكقك ل الشقاعة المنفق علها بين أهل السنة والجماءة قتي وعد ببا المادق 
مراع الشيطان الباطلتوأمانه الماسلة . اللهم ارزةاالعفامة , 


الرماد والقحم - الراحدة حمة » ثم ماأثاده من توقف 
اه دز قر وس سنا 23 ٠‏ وعدم راح كفلا بن قث بيد اتيم عر ملف للةء رأف 
السنة عل غلاف ذلك ها تخرر فى عل التوحيد  .‏ (ع) 


تفسير سورة الاسراء س الآيات 


دنع" اذى باييى تع" قثو البثر 
بع رحبا (© وَإذَا صم اله فى ال 
ال" بل ل أغرتضتم” وك الا 
ياج ى 4 يحرى ويسير . والضر : خوف الفرق إضل من تدعون إلاإياه ) 
أوهامم وخواطرك كل" من تدعونه فى حوادثنكم إلا! وحده: فإنم لانذحكرون سوا : 
ولاندعونه فى ذلك الوقت ولانعقدون برحمنه رجاهم , ولاتمخطرون بالك أن غبره يقدر على 
إغائتم . أوم ند لإنقاذم أحد غيره من سائر المدعزين ويحوذ أن يراد : ضل” من تدعون 
من الآهة عن إغائتم , ولكن الته وحده هو الذى ترجونه وحده «" على الاستثناء المتقطع 
.١‏ عله ءاوه عمو غود م ذه بهد و 
ب الر أو ريل مَلمْكم” حاصبًا م لآآتجدوا 


أن يدك فز رع ريل ملم تايا 


منتم) الهمزة للإنكار . والفاء العطف على محذوف 
ملم ذلك على الإعراض فإنقلت :م نتصب لإجانبالبر) ؟ قلت : يخسف «فعولا به. 
كالادض فى قوله ( تسفنا به وبداره الأدض ٠)‏ و( بم ) حال. والمنى : يخسف جانب 
الر؛ أى يقلبه وأتم عليه . فإن قلت فامعتى ذكر الجانب ؟ قلت : ممناه أنّ الجوائب 
والجهات كلها فى قدرته سواء ٠‏ ولهفى كل جانب برآ كان أو بحرا سبب مرصد من أسباب 
الك . ليس جانب البحر وحده مختصا بذلك ؛ بل إنكان الفرق فى جانب البحر ؛ فق جانب 


و الخسف ؛ لانه تييب تحت التراب كا أنْ الفرق تغييب تحت الماء ٠‏ فار 
والبحر عنده سيان يقدر ف البر على نحو ما يقدر عليه فى البحر . فعل العاقل أن يستوى خوفه 
من الله فى جميع الجوانب وحيث سل عليكم حاصبآً م وهى الرج انى تحصب أى 
تزى بالحصياء ؛ يعن : أو إن م يصبك باغلاك من تحنم ,الخسف ٠‏ أصابم به من فوقك بريج 
برسلها عليكم فها الحصباء بوجمكم بها ء فيكون أشد علي من الفرق ف البحر لإ ركلا ) من 
نوكل بصرف ذلك عنم (أم أمتمم أن م ويوفر حوايجم إلى أن ترجموا 


البر ماهو مثله وهر 


(1) قر ه رلكناته وحده هوالتىترجوتهرحده » كأنه تتكرار ٠‏ وأسقعله الخازن فى عبارته ٠‏ (ع) 


د تضيد سوزة الإسراء ع اليه -نا 


فتركوا البحر الذى تجاكم منه فأعرضتم ١‏ فيتتتم 

التى لا قصيف وهو الصوت الشديد . لأنها تتقصف أى تتنكسر . وقي| 

قصفته لإفيغرقمم وقرى بالناء . أى الريج . وبالنو . وكذاك: نخسف . وترسل . ونعيدكم 
له (فاتباع بالمعروف) أى مطالبة . قالالشماخ : 


يقال : فلان على فلان تديع بحقه . أى مصيطر عليه مطالب له تحقه . والمعنى : أنا نفعل 
ماتفمل بهم ١‏ ثم لاتجد أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصارا مثا ودركا للثأر من جهتنا. وهذا نحو 
قوله زولا يخاف عقباها) . إبما كفرتمج يكقرائك النعمة إعراضهم حين نجام 


ا 


الخط . والصورة الحسئة 

قبل بتليطهم على ماق الأرض وتسخيره لهم 

وقيل :كل شىء يأكل بفيه إلا ابن آدم . وعن الرشيد أنه أحضر طعاما قدعا با ملاعق وعنده 
أبو يوسف. فقال له : جاء فى تقسير جدك ابن عباس له تعالى ( ولقد كزمنا ببنى آدم ) 
جملنا لم أصابع يأ كلون ا . فأحضرت الملاعق فرةها وأكل بأصابعه (( عل كثير من 
خلقنا هو ماسوى الملائكة 9" وحسب بى آدمتفضيلا أن ترفع عليهم الملاتكةوهم ثم 


)0 يلوذ ثما الشرقين نهاك لاذ الريم من تتبيع 
الشباخ ٠‏ يمف عفاي هرب منها ثمااب الشرقين . وهو اسم موضع ٠‏ أوجبة المنوب وجهذ الثمال ٠‏ كامشرقين ٠‏ 
عا لاذ: أى مرب واقتجأ . الفريم : أ المدين , من التبيع : أى الدائن المطالب ٠‏ 

(ج) قال بود : «المراد فشلتاهم على ماسر الاك ... الج» قال أحد : وق بلغ إلى حد من السقديوجب 
الحد , ولسنا للاجله إلامنحيث اقم . لامنحيث السفه . والقدرالذى تختص به هذه الآ أن حل كثير عل ابيع 
غير متبعد ولامستتكر . ألاترى أنه ورد حمل القليل على المدم . والزعخشرى يختار ذلك فى قرله تمال (فظيلا. 
مايؤمنون) وأثباهه كثير . وقد لمح الشاعر ذلك فى قوله 

. قليل با الآصوات إلا بنامها - 
أى لا أصوات با ٠‏ وانا أن تقيه عل ماهو عليه , وتقول : إن الخلوق قسيان : بنو آهم أحدعما وغيرهم من جميع 
الخلرقين القسم الآخر . ولاشنك أن غيرهم أ كثر متهم وإن لم يكونوا | كثر منهم كثيرآ , فى قوله (وغضلناهم على 
كثير من خلفنا) أى على غيرهم منجيع انلوقين . وتلك كثير بلا مراءء وذلكمرادف لقولك : وفضلناهم 
عل جميع من عداحي من خلتتا . فظاعر الآية [ذآ مع الأشمرية الآين سحام جبرة . وتكدق فو سبهم وشقفق 
الميارات فى ثلهم . ومايلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد ٠‏ ولقه ولى التوقيق والتديه ٠‏ 


نزلهم من أ نبيائه مئزلة أ باله من أعهم . ثم جدمم 
وأخباراً منها : قات الملائكة :"" لبت ب آدم الدنيا يأ كلون منها ويتمتمون ولم 
١‏ لآخرة . فقا وجلالى ٠‏ لاأجعل ذرّية من خلقت يدى كن 
لمؤمن *" أ كرم على الله من الملائكة 
جميع , فى هده الآبة , وخذلوا حتى 
سوا ببشاعة قرم : وقضلنام على جميع من خلقنا . على أن معنى قولهم ه على 


(1) قرة «وقمجب من غبرة كف عكر :5 . وقوه « تفيل الاثسان » يعنون المؤمن . 
وبدل لمذههم (إن الذبن آمترا وعملوا #صالحات أولتك عم خير البدية) وأما الذين كفروا فهم شر البرية , ودعوى 


ب آدم الدنيا» صدرء يط فق الخازت : لما خلق له آدم وذريئه 
قات اللائتكة . وقوله مخاقت بيدىء فى الخازن : رتفخت فيه من روحى ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه الطبراق ف الأوسط من طريق جمد بن ماضان حدانا طلحة بن ويد عن صشران بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبدافه بن عمر عن الثى صل الله عليه وسلل قال وإن الملانكه تالت رب أعطيت بنى آدم الدنيا 
يأ كلو فها وإشربون وبلبم, ك : ٠‏ نكا جمات لم الدنيا تاجمل 
نا الآخرة ٠‏ قل :الاأجمل ذرية من غلقت بيدى كن قال : لم_بروه عن صقران إلا طلحة 
وأبى غان تقر به طلة جمد بن ماغان ٠‏ .وعن آنا لبان حجاج الأعرر أخرج طريق حماع فى الهم لكيه 
ورجاله ثقات . وله شاهد عند عبدالرزاق فى تغيره عن معمر عن زيد ين أسلل قال قات الملائك فذسكر أحره 
موقو عليه . وقال الدارةتى فى العلل : روى عبد الجيد بن ألى دارد عن معمر عن ز 
بسار عن ابن عمر ٠‏ فذكر عحوه قال : ووواء شري 
أخرجه الطيرانى فى مسند العامبين والبيق فى الاحماء وانصفات من رواية عبدريه بن صالح عن عروة ين رويج أنه 
جمعه يحدث عن جابر قال قال ردول الله صل الله عليه وسلم «لمما غلق الله آدم وفربته قالت الملائكةباربخلتهم 
بأ كلون ريشربون ويتكحون ويركيوت تاحمل م الدتيا ولنا الآخرة . فقال تعالى لاأجمل من خلقت يسدى كن 
: كن فكان» ومئها مارواء عن أنى هربرة رضى اه عنه 1ه قال ولممن أ كرم عل ا من الملاائكك الذبن 
عنده » اليبق فى العمب من رواية حماد بن سلة عن أنى المهزم عن أنى هررة موقوة . وأخر+ه ابن ماجه من 
هذه الطريق موقونا . وأبو المهزم متروك : وله شاهد أخرجه الطبرانى والييق قى الشعب من رواية عييداق بن 
م وض أ مني لك رسو ل لإ عله وس انتوم ] كزم كل القه بوم اقتيامة من ى لهم + 
ولا الاك + قل : ولااللا7ك . اللاتك بجبدوروت كالشمى والقمره تال ابيقى ع تفرد به يده بن تملم 
يروك أعاديك 5 ع 


(ع) ثفرله «قل لمؤمن أكرم على من الملائكةه فى الخازت : مؤت ٠‏ (ع) 


تفسير سودة الإسراء ‏ الآية إلا 


5 0 ل ل فانظر إلى تمحلوم 


يرون 
قرئ : يدعو , بالياء والنون ويدعىكل أناس .على البناء لللقعول وقرأ الحسن : بدعوا 
كل أناس . عل قلب الآالف واوآ.ق الغة من يقول : افموا . والظرف نصب بإتار اذكر . ا 
ويحوذ أن يقال : إنها علامة الجمع .كا فى (وأسروا النجوى الذين ظلوا) والرفع مقذرم فى 
بدعى ؛ ولم يؤت بالتون ٠‏ قلة مبالاةيا انها غير ليست إلا علامة +( بإمامهم » يمن 
أو مقدّم ف الدين , ل : يأأتباع فلان . يأهل 
دين كذا وكتاب كذا . وقيل : بكتاب أعمالم , قيقال : يا أحماب كتاب الخير . 
وياأحاب كتاب الشر” . وف قراءة الحسن 0 ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع 
أمّ ٠‏ وأن الئاس يدعون يوم القيامة بأمهانهم . وأن الحكة فى الدماء بالأمهات دون 
الاباء رعاية حق عيسى عليه اللام . وإظهار شرف الحسن والحين . وأن لايفتضح 
أولاد الزنا وليت شعرى أيهم أبدع ؟ أصمة لفظه أم جاء حكته إن أوق» من هؤلاء 
المدعو بن ( كتابه يعينه لتك يقر: نكتاهم > قيل أوأتك . لآن م, ى أوق فى معنى المع 
فإن قلت :لم خص أصحاب البين بقراءة ككتايهم ؟كأن أصماب الشمال الايقرؤ نكتاجم . قلت 
بلى ء ولكن إذا اطلموا على مافى كتابهم لاط المطالب بالنداء على جتاياته ٠‏ 
والاعتراف مساويه » أمام التدكيل به والانتقام منه ؛ منالحياء والحجل والانخزال» وحبسة 
اللسان؛ والتتمتع . والمجز عن إقامة حروق الكلام . والذهاب عن تسوية ١‏ ل ؛ فكان 
وأما أسماب المين فأءرم عٍ. عكر الاجرم أنهم يقرؤن كتاهم 


اثتموا به من 


0 ا 0 ل ع( 
(م) قال مود : «بأماعهم معناء يمن انتموا به من ني أوكتاب أودين ... ال قال أحد : ولقداستبدع بدءا 
الفا ومعى ‏ قان جمع الأم المعروف أميات , أما رعاية عيمى عله الملام بذكر أمهات الحلائق ليذحكر بأنه , 
نيستدعى أن خلق عيمى من غير أب غبيزة ف منصبه , وذلك عكى الحقيقة ٠‏ فان خلقه من غير أب كان آية له ٠‏ 
وشرفا فى حقه , والقه أعلم 


د ال 000 


اقرؤاكتايه) .زولا يظدون فتبلا) ولا ينقصون مز 
شيناً) (فلا خف ظلا. ولا مضها) . 


اهم أدى ثىء» كقوله (ولا يظلبون 


ومن كن فى هذه أن 

معناه : ومن كان فى الدنيا أعى . فهو قى ١‏ 00 سيلا) من 
4 :والاعى مستعار بمن لا يدرك المبصرات لاد حاسته ,لمن لا ييتدى إلى طريق 
النجاة : أما فى الدنيا فلفقد النظر . و 
ا 0 ونث قرأ وخر الأزلعالا. ولاق مفخها 99 لان 
ا نمل التفضيل مامه بمن ؛ فكانت ألفه فى حكم الواقمة ووسط الكلام 7" كقولك : أعمالم. 
وأما الأول فل يتعلق به ثى. . فكا. لغه واقعة فى الطرف معرضة للإمالة 


٠‏ فللآنه لا ينفعه الاهتداء إليه . وقد جوزوا 


ولف الات ل لآنيد قد 


ددى أن ثقيفا قالت النى صلىالته عليه وسل : لا ندخل فى أمرك حتى تمطينا خصالا نفتخر 
بهاعلى العرب : لا نعشر : ولا تحشر . ولا نجبى "فى صلاتنا . وكل ربا لنا فهو لناء وكل ربا 
عليئا فهو موضوع عنا ٠‏ وأن تمتعنا ناللات سئة . ولا تكسرها بأبدينا عند رأس الحول .وأن 
تمنع من قصد وادينا وج فمضد شحره : فاذا سألتكالمرب : لم فملت ذلك ؟ فقل : إن الته أمرى 


نه ال : تركه جردره لذ به كاسن عكير 
القلب الامزعمي الصرء لجاز أن ين مته أفمل . 

(:) عادكلامه . قال : ومن ثم أمال أب عمرى الاو وغم اقانية ... الهء قال أحد : يأثمل أن تنكو 
هذه الآية قسبمة الأولى ؛ أى : فن أوتى كتابديمينه ب الاكويصرء ويقرؤء ٠‏ ومن كان فى اليا أعحى غير بعس 
ة كذلك غير مبصر فى كتابه , بل أعمى عنه أوأشد عمى بماكان والدنيا 


أى لآنه من عى 


ال قال أحد : 


فى نقسه ولاناظر فى معاده ٠‏ فيو فى ال 
على اغتلاف التأريلين . راق أعلل ٠‏ 
() اقول + الراقة فى وسط الكلام له الكلمة . كمارة لفق ٠‏ (زخ) 
() اقوله «لانمشر ولا تحشر ولا تيبي فى الصحاح وتتجية» أن يقوم الانسان قيام الراحكم ٠‏ رتال 
أبو عبيدة + نكون فى حالين , أحدهما : أن يمع اخعرد ا الات لل ارط وصور 
وفيه «وج"» بلد الطائف : وفيه أيشا : عضدت العجر, أى تطنته ٠‏ (ع) 
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نه وجا بكتاهم فتكتب : يسم الله الرحن الرحم هذا كتاب من عمد رسول الله لثقيف: 

ون ٠‏ ققالوا : ولا فكت رسول اقه صلى انته عليه وس ثم قالوا 

للكاتب ١:‏ كتب : ولا يحبون . والكاتب ينظر رسولاته : ققامعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فسل سيفه وقال : أسعرتم قب 20 5 

نكل إياك, إنما نكلم مدا« فزات . وروى أن قريثا ةا ل آية رحمة آيقعذاب» 

اب آبة رحمة . حى نؤمن بك . فنزلت إروإن كادوا اب إن عنففة من الثقيلة 

واللام فى الفارقة بيتها وبين النافية . والمعنى الدأن قاربوا أن يفتدرك أى يخدعرك فائنين 


لاعن الذى أوحينا إليك م من أوامرنا وتواهيئا ووعدنا ووعيدنا (التفترى علينا ع لتقول 


علينا مالم نقل : يعنى ما أراده تبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا .وما اقترحته ثقيف 
من أن يضيف إلى الله مالم ينزله عليه (إوإذا لاتذوك) أى واو اتبعت مرادم لاتخذوك 
إغليلام ولكتت + ولا وخرجت من ولاب لإولولا أن ثبتاك م واولا تثيتنا لك 
وعصمتنا بز لق دكدت تركن إليهم» القاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم . وهذا تبييج من الله 
له وفضل (إذام لو قاربت تركن اليهم أدنى ركنة ( لاذقناك 
ضمف المياة وضمف الماتي أى لاذقناك عدّاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين . فإن 
قلت : كيف حقيقة هذا الكلام ؟تلت : أصله لاذقناك عذاب الحياة وعذاب المات؛ لآن 
المذاب عذاان : عذاب ف الات ومو عداب القبر . وعداب فى حياة الآخرة وهو عذاب 
الثار . والضنف يوصف به . نحو قوله (قآتهم عداياضعًا منالنار ) بمنىمضاعفا . فكان صل 
الكلام :23 عذاءا ضمفا فى الحباة . وعذايا ضعفا فى المات 7". ثم حذف الموصوف 


() ل أجده . وذكره التعلى عن ان عباس من غير سند 
(م) قال مود : والمراد ضف عذاب الحياة وعف عذات امات .. ال» قال أجد : أماتقليل اللكيدودة 
الى ينتى أن يحمل عليه كوته الواقع قى عل لله تعالى ؛ لآن اله عر وجل ايلم مالم يكن لركاد كيف كان كوف ٠‏ 
ثعالى أن الركون الذى كاد بحصل منه عليه السلام وإتكان ماصل أ قليلى وخطب يب , فقلك إخبار من 
. فان ذلك لايكون فق الاخبار . 
ولاشكر أن الانب يمظم عسب فاعله 
غل مأووة 2 0 ى عن مشايخه اسشعظام ننية الفوا 0 
لله عل ل كل سل أن يستغظهه . والكنهم جهلوا ياعتقاد اقح وصقا ذانيا 
لبح , فلزميم عل ذلك أن كل فمل قم ىكرت القمل 

قيما أن الله تعالى نهى عنه عيد: 

بستلون) الاترى أن الك يسح منه أذيتضيح منعبده أن يملس على كرسى الك . ونماء عر ذلك , ولايستقيح حت 
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وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف . ثم أيفت الصفة إضاقة الموصوف فقيل : ضعف الحياة 
وضعف لمات .ا لو قيل : لاذقناك أل الحباة وأليم المإت . ويحوذ أن يراد بضعف الحياة: 
عذاب الهياة الدنيا. ويضعف الات : ما يعقب الموت من عذاب الققر وعذاب الثار . والمعنى: 
لضاعفنا لك المذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدنيا. وما تؤخره لما بعد الموت. وفى ذكر 
الكيدودة وتقليلها . مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف ف الدارين ‏ دليل بين على 
أن بعلم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وادتفاع منزلته : ومن ثم استمقم مشايخ العدل 
والتوحيد ”' رضوان اقه علهم نسبة امجبرة القبائح إلى الته ‏ تعالى عن ذلك ءاواً كيير| ‏ وفيه 
دليل على أن أدنى مداهئة للفوأة مضادة قه وخروجعنولايته . وسيب «وجب لنضيه وتكاله 


فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يحثو عندها ويتديرها . قهى جديرة بالتدير . و بأن يستشعر 
الناظر فبا الخسية وازدياد التصلب فى دين القه وعن النى صى الته عليه وسلم أنها لما نزلت كان 
يقول : ,الهم لا تكلى إلى نفسى طرفة عين , «؟؟ 


وَإن كاذوا تروك ين الأض لخر مجولة نبا وَذًا لابلبتُونَ لاقت 


إلا قليلاً (5) سنة من تك رسلا قبت مِنْرلنا ولايد لديا # 


دإ نكادوا وإن كاد أهل مك بإ ليستفزونك» ليزيجونك بعداوتهم ومكرمم من 
الاض من أرض مكة لإ وإذا لايلبثون/ ل بيقون بعد إخراجك إلا زمانا قبلا 
فإن الله مهلكهم وكان كا قال . فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه يقليل . وقيل : ممناه ولو 
أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أ بهم . ولم مخرجوه . بل هاجر يأمر ربه . 
العرب . وقيل : من أدض المديئة ؛ وذلك أن رسول القه صل الله عليه وسل لماهاجر حسدته 
البود وكرهوا قريه منهم . فاجتمعوا إليه وقالوا : با أيا القاسم إن الأنياء إنغا بعثوا بالشام 
وهى :لاد مقذسة وكانت مهاجر إبراهي . فلو خرجت إلى الشام لآمشا بك وات 
علا أنه لا يمنمك من الخروج إلا خوف الروم 
فمسكر رسول القه صل القه عليه وسل على أميال من المديئة وقيل بذى الحليفة . حتى مجتمع إليه 
حت ذلك مننفضه , بل هو مته حمن جيل . القد كات.معايكه خغل باستعظام الرنهم من الاشراك ,عن استيظام 
غيره ما هو توحيد حش وإيمان صرف ٠‏ ولكنهم زين هم سوء اعتقادهم فرآوء حستا ٠‏ واقه الموفق 

(1) قوله «ومن ثم استمظ معاي المدل» يمن المترقة . مبرة : أعل لقسنة . حيث قالوا : إن الخهر 
والشر كلاعما من عند الله يخلقه وإرادته , ولوكان من فمل الميد ظامرآ ٠.‏ (ع) 

(0) ل أجده ٠‏ وذكرء التعلى عن قتادة ميسلا 
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أصحايه ويرأه الناس عازما على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول الناس فى دين ”" الله ؛ 


قزلت . فرجع . وقرئ : فى :لا يلبثوا على إعمال , إذاء . فإن قلت : 


ما وجه القراءتين ؟ فلت أما الشائعة فقد عطف فيا الفمل على الفعل . وهو مرفوع لوقوعه 

خم ركاد , والفمل فى خبر كاد واقع موقع الاسم . وأما قراءة أنى” ففها اجخلة برأسها التى هى 

إذآ لايليثوا . عطف على جدلة قوله ( وإ نكادوا ليستفزونك ) . وقرئ : خلافك 9 . قال : 
نت الأارُ خلاقم” قكائنا بط الكوايلب ) 


أى بعدهم لإزسئة من قد أرسلنام يعنى آن كل قوم أخرجوا رسوهم من بين ظهرانهم ٠‏ 
أن لكيم ٠‏ ونصبت تصب المصدر المؤكد . أ. 3 


داكت الشمس : غربت . وقيل : ذالت . وروى عن النى صل اقه عليه وسلم 0" : أتانى 
جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصل فى الظهر . واشتقاقه من الدلك » 
لان الإنسان بدلك عبنه عند انظ إلها ‏ فإنكان الدلوك الو الغالآية جاممةالصلوات النس ٠‏ 
وإنكان الذروب فقد خرجت منها الظهر والعصر . والفسق : الظللة . ودو وقت صلاة العشاء 
زوق رآن انفجرع صلاة الفج . ميت قرآ نا وهو القراءة. انها ركل »كا سبيت دكرعا جود 


لم لاجد . وذكزه السيفى الروض عنعبدالجيد بنججرام ين شهر بن حوشب عنعبدالرحن بن خم وأن 
يرد أنوا لتى سل اله عليه وس فقالوا :يا أبا قاسم , إن كنت صادتا أنك نى فالحق بالشام ‏ فذكر مره ء 
الكن قال : فنزا غزرة تبوك لابريد إلا العام . فنا بلغ تبوك أنزك الله تمالى - قذكره ‏ بوزاد : وأمره بالرجوع 
«وقال : فيا عياك وماتك ومنها تبعت 

() فود «وقرى" خلافك, كانت اققراءة لتى سبق تفسيرها : خلفك <٠‏ ( 

(م) عقت : دوست وهللكت : خلاتهم : أى بندعي . والشواطب:: النا. 
الأخضر . يعملته حميرا : يمف ديارهم بعدهم بدروسها وكثرة قابتها لعدم كشسما 

()) أخربه قبت من طريق أرب بن م عن أى بكر بن عند بن مرو بن زم هن عرد عن ابتعتعوة 
قال «جاء جبريل إلى لني >لىا عليه وسلم حين ونكت العمس ‏ يد حين زالت ‏ فقال : قم قصل : فقام قصل 
الظهر » تال إصاق فى مسنده : حدانا يشر بن عمر حدما سليان بن بلالا حدما يحي بن سعيد حدشى أب بكد بن 
حزم عن ابن مسعود قال جا. جبريل إلى اذى سل لل عليه وس تقال له : تم فصل ٠.‏ وتلك لدلوك الشمس حين 
مالت . فقام فصل الظهر أربا ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه . وهذا متقطع ٠‏ 
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وقنوتا . وهى حجة على ابن علية والاصم فى زعنهما أن ليست بركن إمشهودام 
يشبده ملاتكة الليل وانهار : يتزل هؤلاء . ويصمد هؤلاء ؛ فهو فى آخر ديوان الليل وأول 
ديوان الهار . أو يشبده الكثير من المصلين فى العادة . أو من حقه أن يكون مشهوداً بابمفاعة 
الكثيرة . ويحوز أذ ييكرن (وقران الفجر ) حثاً على طول القراءة فى صلاة الفجر . للكونها 
مكثوراً عليها . ليسمع الناس القرآن فيِكثْر التواب ؛ ولذلككانت 006 
قراءة لإزوءن الليل6 وعليك يمض الليل لإفبجد به) والتهجد ترك الحجود للصلاة . ونحوه 
التأثم والتحرج . ويقال أيضآً فى النوم 5 0 الصلوات 
الخس . وضع نافلة موضع تبجدا ؛ لآن التبجد عبادة زائد: نكان التبجد والناقة بجسمهما ممنى 
واحد . والمعنى أ ن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك . 


المقام الحمود : المقام الذى بحمده القائمفيه . وكل إعرفه وهو مطلققكلمايج ب امد من 
أنواع الكرامات يبل : المراد الشفاعة . وهمى نوع واحد ما يتناوله . وعن ابن عباس 


رضى الله عنهما : مقام حمدك فيه الاولون والاخرون ٠‏ وتشرف في.ه على جميع الخلائق : 
تسأل فتمطى . وتشفع قتشفع ؛ ليس أحد إلا تحت لوائك . وعن أنى هريرة عن الثى صلى اله 
عليه وسلم : هو المقام الذى أشفع فيه لانتى ". وعن حذيفة يجمع الناس فى صعيد واحد , 

م نفس , فأ مدعو عمد صبىالقه عليه وسإفيقول : , ليكو سمديكوالشر” ليس إليك: 
والمهدى من هديت ٠‏ وعبدك بين يديك ويك وإليك ؛ لاملجأ ولا متجى منك إلا ليك , 
تباركت, تعاليت ؛ سبحا نكرب البيت , قال ؛ فهذا قوله (عمى أن يبمثك ربك مقاما مودا) 0 


(و) ! أغَرَجه آح وابن أى. بوه قال قال 
رسول الله صل اله هليه وسل فى قوله تعالى (عمى أن 1 قال : هى الدفاعة.وق 
الباب عن أنس عند البخارى فى التوحيد وعن ابن عمر عنده فى الزكاة . وعن آين مسمود عند التسائى والحالم رله 
طريق آخر عند أحبد والحاكم مطولا . وعن كنب بن مالك عند المالم ٠‏ وأسله عند نسل وعن جابر عند أخيد 
والحام را فى وصله وإرماله على الزهرى . عن على بن الحسين - وعن أنى سعيد عند الترمذى وابن ماج 
اوعن ##رر بن شعيب عن أيه عن جده عند أبن مردويه مطولا. وعد سد إن يقس عند اين مردويه من 
رواية جمد بن الحسن عن أبى حتيفة عن عبد العزير بن ربيع عن مصعب بن سعد عن أيه قال وسثل الى ملل اله 
لي لت انه 

(5) أغرجه التاق والمام وان أبى شية واقطمى دا ل والبوار وأبو يم فى ترجمة حذيقة فى الحلية. 
كلهم من طربق شعبة وإسرائيل كلاعما عن أن إحماق ممت عتبة بن زقر يقال سممت حذيفة يقول ديجمع الناسء 


فكي . 


قرى" : مدخلوعخرج بالضم والقتح: بمعنى المصدر ومع الفتح : أدخاىفأدخل مد 
أى : أدخلى القير مدخل صدق : إدعالا مرضياً على طهارة وطيب منالسيئات , وأخرجنى منه 
خرابجامرضياً» ملق بالكرامة؛ آمنا من السخط . يدل عليه ذكره على أثر ذكرالبعث. 
ل اج من مكة . وقيل : إدخاله مكة 
إل : إدغاله الغار وإخراجه منه 
سالما ف الل اا إخراجه منه مؤدياً لما كلفه من 
الطاعة . وقيل : هو عام ىكل مايدخل فيه وبلابسه من أ ومكان. 


الغالبون) (٠‏ ليظهره على الدين كله ) (٠.‏ لستخافبم فى الآرض ) و 

والروم : فيجمله له . وعنه صبىالقه عليه وسلم أنه استعمل عتاب بن أسيد عل أهل مكة وقال 
, انطلق فقد استعملتك على أهلاقه . فكان شديدا علىالمريب , ليناً على المؤمن وقال : لاوالقه 
لاأع متخلفا تخلف عن الصلاة فى جماعة إلا ضر بت عتقه . فإنه لايتخلف عن الصلاة إلا 
منافق . فقال أهل مك : يارسول اله . لقد ا-تعملت على أهل اقه عناب بن أسيد أعراياً 
جافياً: فقال صلى الته عليه وس تاب بن أسيد أقى باب اللجنة ٠.‏ 
فأخذ حلقة الباب ١‏ فقلقلها د الاشديدا حتى قتح له قدخلها . فاعز لق به الإسلام لتصرته 
المسلبين على من بريد ظلهم . فذلك السلطان النه: 


نَّ ابإيلل إن لبإلل كن رَهُونا (50 


كان حول البيت ثلاثماثة وستون صنا ص مكل محالم . وعن إبن عباس رضى ألقه 
عنهما :كانت لقبائل العرب تحجون إلا وينحرون لها . فشكا البيت إلى لق عز وجل فقال : 
أى رب ؛ حتى م تعيد هذه الاصنام حولى دونك . فأوحى الله إلى ايت : فى سأحدث لك 


(و) أخرجه لتعلى باسنادء عن الكلى - قال (سلطانا تصيرا) عتاب بن أسيد . استعمله رسول اقه صل عليه 
وس على أهل .مك , فذ وأرجه اين مردويه من طريق إسماعيل بن خليفة الكل عن أنى صالح ٠‏ عن 
اين عابس - دون اللديه الذى فق آغرة ٠‏ 


نوية جديدة ٠‏ فأمواك 
الطير إلى ييضبا . لهم مجيج حولك بالنا 


ذهب وهلك . من قوطر : ز 


والباطل : الشرلة ا كان 


ن القرءان ماهو شقاد ورحمة للمؤمئينَ وَلآ ينزيد الفلل 


بالقرآن فلا شفاه الت 
وكفرم . كقوله تعالى ) 


رفع الصرت , وقد عج يدج عجيجا . 
(؟) قال : لم أجده . وروى التسائى والحاكم من طريق أين أبى مريم عن على ٠‏ قال وانطلقت مع 
صل الله عليه وسل حت أنينا الكمبة فقال لى اجلى لجلست . وصعد على منكى قبعنت به . فتك راحد؛ 
اليس فيه أن ذلك كان فى فتح مكة . ولاتلاوة الآ: الى( 
كنة بنك الجميد 


(ه) كذا بالآملك ام سمه 
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مستبت بنفه لإوتأى يجانبهع تأكيد للإعراض ؛ لان الإعراض عن الثىء أن يليه عرض 
وجهه . والنأى بالجانب : أن يلوىعنهعطفه ويوليه ظهره : وأراد الاستسكبار ؛ لآنّ ذلك من 
عادة المستسكسيرين لإ وإذا مسهالشى”) من فقر أو ميض أو نازلة من النواذل ٍ كان يؤساً م 
شديد اليأس من روح اقه( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) . وقرى”:وناء 
يحانيه بتقدي اللام على العين, كقولم , راءء قى «رأى » ويحوذ أن يكون من , ناء» بمعنى 
٠‏ نجضء لإف لكل أحد ل يعمل على شاكلته » أى على مذهبه وطريقته الى شا كل حاله فى 
الهدى والضلالة: قوم ,طريق ذو شواكلء وهى الطرق الى تتشعب منه . والدليل عليه 
قوله فريك أعل من مو أمدى سيلام أى أسد مذهباً و طر بقة 

يوك عن الوح قُلٍ الح 

إلا فيلا (مم) 

الا كثر على أنه الروح الذى فى الحيوان . سألوه عن حقيقته فأخير أنه من أمى الله » أى 
مما استاثر يعله وعن ابن ألى بريدة لقد مضى النى صلى الله عليه وسل وما يعم الروح "؟ 
وقيل هو خاق عظم روحانى أعظم من الك . وقبل : جبريل عليه السلام ..وقيل : القرآن ٠‏ 
و بامن أ رفع أى من وحيه وكلامه ٠‏ ليس من كلام البشر , بدثت البود إلى قريش أن 
ساوه عن أصماب الكهف ‏ وعن ذى القرنين. وعن الروح ؛ فإن أجاب علا أو سكت فليس 
بنى" . وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نى” , فبين للم القصتين وأمم أ الروج 
وهو مهم والتوراة: فندموا عليسؤ الم ”؟ لوما أوتتمم الخطاب عام . وروى أن رسولالقه 
صاته عليه وسل لما قال لهم ذلك قالوا : نحن عتصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه ؟ فقال: 
بل نحن وأئتملم نئؤت من العم إلا قلييلا » فقالوا : ماأيجب شأنك : ساعة تقول (ومن يؤت 
المكة نقد أوتىخيرآ كثيرا) وساعة تقول هذا ". فنزلت (ولو أن مافى الأأرض من ثم 

(و) ذكره الواحدى فى الوسيط عن عبداته بن بريدة بهذا فى حديت لم 4 

() لم أجده مكذا ٠.‏ وذكرء اين معام ف زياد عن أنى إعاق . وكذا أغرجه ليبق فالدلائل 
منطريقه وأن أمل مك ينثا رهطا متهم إلى اليهود ألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول اقعصل اف عليه وسلم » 
فقالرا للم سلره عنئلاث ٠‏ ناذا عرنها فهو ن: سلوء عنأنوام ذعبوا فالارض قل يدر ماسنموا... القمة بلولماء 

(+) ذكره قتعلى فى نضير لقان يني سند ولاراو . وروى أبن مردويه من طريق على بن عاصم عنداود 
ابن أنى هند عن عكرمة . لاأعلله إلامن ابن عباس . قال ولما تزلت هذه الآية (وما وتم من الملم إلا فللا 
قات الهره : وتنا عا كثيرا . أرتنا ترراة ومن يؤتاقتوراة فقد أرتوخيرا كثيرا . فاترلافه تسالى رز لركان 
البحر مدادآ لكلات رب لتقذ اليجر) . 
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أقلام) وليسماقالوه بلازم ؛ لان القلة والكثرة تدوران مع الإضافة » فيوصف الثىء بالقلة 
مضافا إلى مافوقه : و بالكثرة مضافا إلى متحته . فالحكة التى أوتيها العبد خير كثير فى نفسها ؛ 
إلا أنها إذا أضيفت إلى عل الله فهى قليلة . وقيل : هو خطاب لبود خاصة ؛ لهم قالوا لني 
صل الله عليه وسل : قد أوتيئا التوراة وفها المكة . وقد تلوت (ومن ؤت المسكة فقد أو 
غيرا كثيرا) ثم : إن علم التوراة قليل فى جنب عل الله . 
وين شذنًا دعق" الى أوخينا | كيك م آذك به مكنا كيلا 
إن َلك "كيرا (7 

ب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط . واللام الداخلة على إن 
موطة للقسم . والمعنى : إن شنا ذهينا بالة آن ومحوناه عن ااصدور والمصاحف قل نثرك له 
أثرأ و بقيت كا كنت لاتدرى ما الكتا. لاثم لاتجد لكي بعد الذهاب ل به ) من يتوكل 
علينا باسترداده وإعادته محفوظاً (إلارحة من ربك إلا أن يرحمك ربك فيرده 
عليك ؛ كأن رحمته تتوكل عليه بالرد ٠‏ أو يكون على الاستئناء المنقطع معنى : و لكن رحمة من 
ربك تركته غير مذهوب به . وهذا امتنان من الته تعالى بيتماء القرآن محفوظاً بعد المثة العظيمة 

وتحفيظه ٠‏ فسلىكل ذى عدلم أن لايففل عن هاتين المنتين والقيام بسكرهما , وهما 
منة الله عليه بحفظ الملم ورسوخه فى صدره , ومنته عليه فى بقاء الحفوظ . وعن ابن مسعود: 
3 أول ماتفقدون من دينكم الآمانة . وآخر ماتفقدون الصلاة , وليصلين قوم ولا دين لهم ٠»‏ 
وإن هذا القرآن تصبحون بوما ومافيك منه ثى. فقال رجل : كيف ذلك وقد أثبتئاه ىقلو بنا 
وأثبتناه فمصاحفنا نعله أبناءنا ويعله أبناق نا أبناهم ؟ فقال : يسرى عليه ليلا فيصبحالناس 
منه فقراء ترفع المصاحف و ينزع مافى القلوب 20 


نيد وآ كن نشم" لبن هيا ( 


إلايأتون» جواب قمم عذوف . واولا اللام الموطثة ؛ لجاز أن ييكون جوايا 
الشرط . كقوله : 


() أخرجه عبدالرزاق ومن طريقه الطبراق . وأخرجه ابنأى: شية وابنمردويه كلهم من طريق شداد بن 
معقل عن عبدلله بنمسعود وزاد ى آخره ثم قرأ عبداقه (ولان شما لنقعين بالذى أرحينا إليك) ٠‏ 


بلاغته وحسن 
عفار السك من 

معجز 0 . وإتما يكون العجر 
عنه . وأما الخال 


الّاس إل معو 


اقد صرفنام ردنا وكزر دنا لإمنكل مل متك لى معنى هوكالمثل فىغرا بن 


() تقدم شرح هذا العاهد بالجر. الآول ص بجو فراجمه إن شثت اه مصححه ٠‏ 

» فى الصحاح «التوايت من الأحداش» الأغمار . وقيه : رجل غمر هلم يجرب ٠‏ (ع) 
من النوابت ومن زعمهم أن ققرآنقديم مع امترافهم بأنه مجن ... الل تالأحد : 
المخصف أنه تدلى عل الضمفة فى مشل هذه المثلة اتى طبقت طبق الأرض 
فها عن معتقد القوم ٠‏ وذلك أن عقيدة أهل السئة أن مدلوك 
منة قدية 3.6 يذات البارى تعالى , يطلق علها قرآن , ويطلن أيضا عل أداتها وهى هذه الكلات القصبحة. 
لا المدلول ٠‏ لكتهم رزون من إطلاق القول يأنه عنلوق 
اقلف امال كفرا "نه قتذوا آثارم واتتبوا أتوارم ٠‏ 
يام ظيره نما لايحرز اعتقاده ٠‏ فلا ربط بين الاعتقاد والاعلاق ٠‏ 

ولله يقول الحق رهو يدى اليل ٠‏ 


ألفظ الاى يسمي يمنا من ومس . ان هذا أت بل بع لام اق اذى عو م 
هر القديم , كثله تال وإراته -. (ع) 

(ه) قوله دقات أي ماهم المكاررة» ليسكا قال غقر اقه له . بل رأس مالهم 
ونحرى ا ع 
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شفط اماه 


ت إلا بتَرَا رسلا (7 


تهم الحجة وغلبواء 
الآيات : فمل المهوت المحجوج فى أذيال الحيرة . فقالوا: لن 
0 نتح . وقرئ : تفجر ؛ بالتخفية ن الأرض) يعثون 
000 دنم جنأغرر )1 ن شأنها أن تنيع بلماء لا تقطع : يفعول » من نبع الم 
يعنون قول اقه تعالى ( إن نكأ خسف مم الارض أو 
كفا . بكون اله جمع كسفة , كدر 
لإقبيلا) كفيلا بما تقول شاهداً بصحته . والمعنى : أو تأ بائهقبيلاء وبالملاتكة قبيلا »كقوله : 


04) 


أو مقابلا. كالمشير ممنى |/ 
عالاانت الاك ران 


أت أ أعظ عنا زماء به ٠‏ 
ويردى ومن أجل الطوى . فليحرو 
(:) تقدم شرح هذا العاهد بالجزء الأول ص ور فراجمه 
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عليناكتا بال السماء فيه تصديقك . عن ابن ضى القه عنهما : قال عبد القه بن أبى أمية : 
لن تومن لك حتى تخ إلى السماء سليا . ثم ترق فيه وأنا أنظر حتى 

منشور ء معه أربعة منالملائكة يشبدو نلك أنك يا تقول . وماكانوا يقصدون ببذهالاقتراحات 
إلا العناد واللجاج ؛ ولو جاءتهمكل آبة الو 

كتابافى قرطاس ) (٠‏ واو قتحد. 

الآبة الباقية النى هى القرآن وسائر الايات ولليست بدون ما اقترحو 

إلى تبصرتهم سبل لاقل سبحان ربى يم وقرى” : قال سبحان ر 

رف ) تعجب من اقتراحاتهم عليه إإهل كنت !ا الا كار الزغل << 

وتان الرسل لا يأنون قومهم إلا بم يظهره اقه علييم من الآيات , فلي سأ الآيات إلىة» إثما 
هر إلى ات فا بالكم تخيروما على" 


م اند إلا أن تالوا أبنت الله 


ا 
لمرلا لمم + 

أن الأول نصب مفعول ثان انع . والثانية رقع فاعل له ولاالهدى» الوحى ؛أى 
وما منعهم الإمان بالقرآن و بنبوة مد صلى الته عليه وسل إلا شيبة تلجلجت فى صدورم : وهى 
إنكارم أن برسل الته البشر . والهمزة فى ل أبعت اله 4 للإنكار: وما أتكروه غلافه هو 
المنكر عند الته . الانقضية حكته أن لا يرسل ملك الوحى إلا إلى أمثاله : أو إلىالانيياء: ثم قرد 
ذلك بأنه لإلو كانف الأرض ملائكة يمشوني ع أقدامهم كا بمثى الإنس و لايطيرون بأجتحتهم 
إلىالسماء”» فيسمعوا م نأهلهاويملوا نايحبعللة مطمتتينع | كنينف الارضقازين ل لندلنا 
عليهم من السماء ا* ملكا رسو لا 4 يعليهم الخير ود ما مراشد . فأما الإنسفاهم ‏ ابه إنها 
يرل املك إختار مهم لبو فيقومذلكانختار بدعوتهم وإرشادهم . فإن قلت : هل تجوز أن 
ييكون يشرا وملكا. منصوبين على الحال من رسولا؟ قلت : وجه حسن ء والمعنى له أجوب . 


(1) قال جموه يمشون مثى الانس ولايطيرون بأجنحتهم إلى السباء 
وند اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سال مقدر . وهر قول القائل + إن مجرد وجود الملائكة الآرض 
يناسب إرسال الملك إلهم . قا فائدة هذه الزيادة ؟ قيكون جوايه مانتقدم » واته الموفق ٠‏ 
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(شهيدا ب ويدمع) على أنى بلفت ماأرسلت به ليم ٠‏ وأنم كذيم وحائدتم (إندكان 
بعبادمم المثذر. والمنذدين (إخبيرا الما بأحوالم ؛ فهو جازيهم . وهذه نسلية لرسول الله 
صل الت عليه وسلٍ ووعيد للكفرة . وشهيداً : تميين أو حال . 


كنا عِنَانًا وَوةَ أءنا لمبعوثُونَ خَلقا جديدًا (مم 

رومن بهد الت ومن يوققه وبلطف به (إقهر امهتدى) لانه لايلطف إلا بمن عرف أن 
العف بتع فيه دمن يضالم ومن يذل لفن تمد لم أي ) أنصارا . عل وجوههم6 
كقرله ( يرم يسحبون فى الثار على وجوههم ) وقيل لرسول الله صل الله عليه وس : كيف 
يمشون على وجوههم قال :, إن الذى أمشامعلى أقدامهم , قادر ع أن يمشيهم على وجوههم:", 
(حميا بها وسما م اكانوا فى الدنيا .لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ؛ وبتصاقون عن 
استماعه . فهم فى الآخرة كذالك : لا يببصرون ما أعينيم ؛ ولا يسمعون ما يلك مساميهم” 
دلا بنطقون بما يقبل منهم . ومنكان فى هذه أعى فهو فى الآخرة أسمى . ويحوذ أن يحشروا 
مؤفى الحواس من الموقف إل النار بعد الحسناب » فقد أخمر عنهم فى موضع آخر أنهم يقرون 
ويتكلمون ب كليا خبت ) كلا أكك جلودم ولحومهم وأفتها فكن لههاء بدلوا غيرها. 
فرجعت ملنهبة مستعرة .كأنهم لما كذ بوا بالإعادة بعد الإفناء جعل اله جزاءهم أن سلط النار 
على أجزائهم تأ كلها وتفنها ثم يعيدهاء لا يزالون على الإفناء واالإعادة ذلك وتحسرم 
على تكذيهم البعث لانه أدخل فى الانتقام من الجاحد » وقد دل على بقرله إذلك 
جزائمم) إلى قوله ل( | لمبعوثون خلقا جديدا). 

1 أ لله الى حَلَقَ الشلوات والأرْض تود عل أن > 

(0) أغرجه التزمذى وأحد وإحاق والبدار من حديث ألى هريرة بهذا فى حديك ٠‏ وقيبه عل بن مرئف 
وهو ضميف ٠‏ قال اليزار لانمله من حديك أ هريرة إلاهذا الاسناد ٠‏ ورواء ابن ميدويه من رواية أ دار 
انيع عن أن بثله . وأصله فى الصحيحين عن أنس أن رجلا قال : بارسول كيف حشر الكافر على رجه 5 


قال : «البى الا أمشاء على رجليه فى الدنا تدر عل أن يمعيه عل وجبه يوم قتيامة .+. 
(1) اقره «ولايسمون مالك سامعم» الذى قالصحاح : لنذت الثرء ‏ بالكسر - ع وعدتهلنيا .. (ع) 


0 
ولو ) حقها أن تدخل على الافمالد, 
وتقدره لو تملكون تملكون , فأضمر 
المتصل الذى هو : 
ذا هو الوجه الذىيقتضيهءل الإعراب . فأما مايقتضيه 


الناس مم ال#تصون بالشح 
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ب 0 أرَادُوا آقِيسَتى » 
وذلك لآ تالفعل ١‏ | سقط عمل دو رة المبتد! والخير ٠‏ ررعة 


الله : رذقه وسائر 


تندوف يفره المذكور . أء 
وميا ظامرا كاد قوق الآنوف 


اليد . والجرا 
والطور الذى نتقه على ببى إسرائيل . وعن الحسن : الطوفان , 
عبر بن عبد العزيز أنه سأل 
يف يكرن الفقي إلا عكذا ٠‏ أخرج 
ياغلام ذلك الجراب . فأخرجه فنفضه . فإذا ييض مكور بنصفين ؛ وجوز مكسور , وفوم 29 
وحنص وعدس كلها ججارة . وعن صفوان بن عسال أن بعض الييود سأل النى صلى الله عليه 
ذلك فقال : أوحى اق إلى .ومى : أن قلي لبى إسرائيل : لاتشركوا باه 
النى حزم القه إلا بالحق : ولاتسحرواء ولاتأ كلوا 
ليقتله . ولانقذفوا محصنة . ولا تفرّوا من الزحف . 
ففلنا له : سل بى إسرائيل , 
أو سلهم عن إيسانهم وعن حال 
وندل” عليه قراءة رسو 


ثيل : على لفظ الماضى بذيرهمز . وهى اغة قريش . وقيل : 


لىالوجه الأول فبا لقول الهذوف . أى 
الثانية . وأما على الاخير فبآتينا 


اة انى كانت بلساته خليا كا عدم الحازن . وأنا 

إجابة دائه فى قوله (رينا اعمس على أمراطم) يشير إلى ذلك ذكر ماق الجواب ٠‏ (ع) 

() قرله «وفومه فى الصحاح «الفرم» الثوم ٠‏ ويقال ف : الحنطة .0 (ع) 

() أخرجه الترمذى والفنائى واين ماجه والحام . وأحد وإحاق وأبو يل والطبرائى : كلهم من رواية 
عبداته بن ملام عن صفوان .: عسال أن يمودبين قال أحدهماالماحبه اذهب بنا إلى هذا النى نأك : تقال لاتقل 
له ثى فآن سممك صارت له أربمة أء. بى مل اله عليه وسلل فسألاء . تذكر الحديث ٠‏ ول يذل أحديثهم 
«أوحى إل مومى أن قل لبثى إسرائيل» وقياق سوا. . عبداقين سلامكير قسا. حفظه ركان المسؤل عنه المشر 
كلات , لآن عددها عشرة لااقتسع آيات . لآن المشر وسايا كيذه . واقتسع حجج عل فرعون وقومه 

(1) قوله «سلهم من قرعوتع بين اطلهم مت ٠.‏ (ع) 


بالفد علت) يافرعون لاما أنزل هؤلاءم الآيات إلا القه عز وجل (إبصائرم ينات 
تكدرقات ؛ ولكنك معائد مكار :ونحوه : (وجحدوا عا واستيقتتها أنفسهم ظلاً وعلواً ) 
وقرى (علت ) بالضمء , على معنى : إنى لست بمسحور كا وصفتى » بل أنا عالم بصحة الام ٠‏ 
وأن” هذه الآيات سزلها رب السموات والارض 0 ذى 
حورا فأنا أظنك «إمثبورام هالكا. وظى أصح من ظنك ؛ 0 لان له أمارة ظاهرة وهى 
إنكارك ما عرفت صمته 1 رتك لايات اينه بعد وضوحها 1 
لان قولك مع عليك بصحة أمرى ى . إنى لاظنك مسحوراً قول كذاب . وقال الفرّاء : (مثبوراً) 
مصروقاً عن الخير مطبوعا على قلبك . من قوم : ماثبرك عن هذا ؟ أى : مامئعك وصرفك ؟ 
وقرأ أبى” بن كمب وإن إغالك يافرعون لمبوراً . على إن الخففة واللام الفارقة ( فر أراديم 
فرعون أن يستخف مومى وقومه من أرض مصر وتخرجهم مها .أو ينفيهم عن ظهر الأرس 
بالقتزوالاستتصال . خاق به مكره بأن استفزه القه بإغراقه مع قبطه إاسكنوا الارض» التى 
ا :| جاء وعد الاخرة م يعنى قيام 0 


أنذلناه و بالحق نزل” ا 5 باللكة المقتضية لإثزاله .'وما نزل. 

بالحق والحككة لاشياله على المداية امكل خير . أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحق 

حفوظاً بالرصد من الملائكه . وما نزل على الرسول إلا حفوظاً .هم من تخليط الشياطين 

إوما أرسلتاكم إلا لتبشرم بالجنة وتنذرم من النار . ليس إلييك وراء ذلك ثىء ٠‏ من 
إكراه على الدين أو نحو ذلك . 


تفسير سورة الاسراء - الآيات .و ٠.‏ له 


(دقرآن/) منصوب بفعل يفره أهأىت بالتشديد , أى : جملنا 
نزوله مفرّقا منجا . وعن ابن عباس رضى اله عن يفذل فى يومين أو 
فى : أن فرق بالتخفيف يدل على فصل 


أمى بالإعراض عنهم واحتقارم والإزدراء بشأنهم » وأن 
تاعيم عنه؛ وأنهم إن لم يدخلوا فى الإمان وم يصتقوا بالقرآن 
٠‏ فإن خيراً متهم وأفضل ومم العللاء الذين قرؤا الكنتب وعليوا 


ماالوجى وما الشرائع ‏ قد آمنوا به , صدّ: وائيت عندمم أنه النى العرف” الموعود فى كتهم ٠‏ 


فإذا تلى علهم خْرّوا تجدآ وسبحوا الله تمظما ل. ه ولإتجازه ما وعد فى الككتب المئزلة 
يشريه من إثة مد صل الله عليه وس وإنذال القرآن عليه . وهو امراد بالوعد فى قوله 
إن كان وعد ررينا لفعولا .. ويزيدم خشوعا» أى يدهم القرآن لين قلب ورطوية 
عين . فإنقلت : (إن الذين| نوأ العلم منقبله) تعلي للم اذا ؟ قلت ؛ محوز أن يكون تمليلا لقوله 
9 آمنوا به أو لا تو ن يكون تعليلا لقل على سيل التسلية سول القه صل الله عليه 
وس وتطييب نفسه , كأنه قبل تسل عن إيسان الجهلة بإيمان العلاء . وعلى الأول : إن لم 
تؤمنوا به لقد آمن ”" به من هو خير متك فون فلت : مامعى الخرور للذقن ؟ فلت : السقوط 
عل الوجه » وإنما ذكر الذقن وهومجتمع اللحبين . لان" الساجد أول مايلق به الارض من وجهه 
الذقن . فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر الممنى إذا قلت خرّ على وجبه وعلى ذقنه , فا معقى 
اللام فى خز لذقنه ولوجهه ؛ قال 


غر مريا ادن رق 
اك شرع قميمى . وقيل : لزهير . والكلاب بالضم اسمموضع الراقضة . رآلي: سد 


0 


اللام للاختصاص . قن قلت : لم 
7 


قلت : معثاه جم( ذفنه ووجبه للخرور واختصه به : لآن 
ختلاى الحالين وها خرورم فى حال كونهم ساجدين ٠»‏ 


يخرون الأآذقان ؟ قلت : لا 
رهم فى حا لكوتم باكين 


قل آدْمُوا الله أو اذغوا امن ]؟ 


وخر 


ين لِك ميلا 50 

عن ان عباس رضى الله عنهما جمعه و جهل يقول : يا أنقه يارحن , فقال : إن ينهانا أن 
عبد إلهين وهو يدعو إلها آخر إن أهل الكتاب قالوا إنك لتقل ذكر الرحمن وقد 
أكثر الله فى التوراة هذا الام قات . والدعاء بمعنى النسمية لاممنى النداء. وهو يتمدى إلى 
مقع و لين ٠‏ تقول : دعوته ك أحدهما استفناء عنه فيقال : دعوت زيداً . والله 
والرحن ‏ المراد هما الاسم لا المسمى . فعنى (ادعواالته أو ادعوا الزعن) 
موا هذا الاسمأء بهذا . واذكروأ إما هذا وإما هذا 


إلبه. ولإمام صلة للإجام ١‏ إوكد لما فى أى” . أى : أىة هذ الأعين عبتم رذكرتم ([ له 


براجع إلىأحد الاسمينالمذكورين » ولكن إلى اهما 


(اأيام عوض من المضاف ١‏ 


الاسماء الحسنى» والضمير فى ( فله) لين 
وهو ذاتهتعالى ؛ لآنالتسمبة للذات لا للاسم والممنى : أياما تدعوا فهوحسن . فوضع» 
الاسعان: لألهما فنا ٠‏ وممى 


|موضعه 


قوله إفله الاسماء الحستى) لاله إذا حت أساؤء كلها حسر 


كرنهما أحسن الاسماء . أما 

صلائك على حذف المضاف ؛ لانه لايلين 
الصوت لاغير . والصلاة أقبال 
بقراءته . فرذا سمعها المشركون لغوا 
اشركين < ولا ء 


حت لاتمع من خلفك (( 
أننّه عئه كان فق صوانه باقر 


حاوف وافقاد:. 
ايت , يأدغت النون بعد قلها تاق 


وإن أذكره قتحاس . ودلف ولا كتب قبا 
امدره ؛ لاه إذا شق لوق الفميص بالرح قفد شق 


آنة منسوخة بقوله زادعوا ريم 


ل لانتحاء الوجه الوسط فوالقراءة إإولى” من الذل م ناصر 


بيك والذل بكلمة اتحميد ' ؟ قات : لان 


من هذا وصفه هو الذى ,: «د على إيلاءكل تعمة : فهو ألذى يستحق جنس الحد ٠‏ وكان النى 
صلى النه عليه وسل إذا أقصح الغلام من بنى عبد المطلب عليه هذه الآية © 


عن زسول الله صل اله عليه وسل ٠.‏ من بتى إسرائيل فرق" قلبه عند ذكر 


الوالدين كان له قنطار فى الجنة . والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية .. رزقنا الله بفضله 


الى 


ا 


ن إعاق السليحينى عن عاد عن ثابت 
علم حاجنى» وفيه أن كلام كل منهما كان لما سأه 
اس فلم يدكروا أب قتادة . وقال ابن ألى ساتوعن 


دق اليا عن عل أخرجه الييق فى لعب . ومن أن هراز 


اب عمد بن سيرين 


(5) قال مود : وإن قلك ؛ كيف لاقيوس 


٠‏ الخ» قالأحد : رقد لاحظ الزعتشرى 
وجمل الظلات وقتور تم لين كفروا بيهم 
اجملة لايليق اقتراما بكلدة اتحميد ولانتاسها , فانك لو قلت 
مناسبا . والله أعل . 


ههنا ما أغفله ءند قوله تعالى (احد قه الذى علق ا 


إعدلون) وة- رددت هذا الوجه فيا تقدم . ب 
اكفروا به يعدا 


ى شية وعبدالرزاق - 5لا ]. 


ابتذاء : الحد لله الذى ال 
() أغرجه 
عن دوي 


خبرنا أبن عيبنة عن عبدالكريم عن عمرو بن شعيب عن أيه 


شير سورة الكّف - الآياخا 1ه 


سدورة التكيف 
مكية | إلا آية هم ومن آية سم إلى غاية آية ٠١١‏ فدنية 
وآياتها ٠٠١‏ [نزلت 


وفوذم ول يجعل له عوجا) ول ؟ بجعل له شنا من الموج 31 ق المعانى كالموج فى 
به هله عق المكة والإصابة 


الاعيان والمراد ننى الاختلاف والتناقض عن ممانيه ؛ وخرو 

0 تتصب (إقيا)؟ قات ا #ضمر ولا حمل حالا من 
الكنتاب ب لان قوله زوم يحمل) معطوف على أنزك ٠‏ ل فى حيذ الصلة ‏ جاعله حال 
من التكتاب فاصل بين الحال وذى الخال ببعضالصلة .و ولم بعل عوضاً جمله قها؛ 


لانه إذا نق عنه العوج فقدأ. له الاستقامة . فإن قلت : مافائدة امع بينننى | اج وإثبات 
الاستقامة وفى أحدهما عنى عجرن الاخر ؟ قلت قافا كن رت دمر قبواك 
ا 2 عوج عند السير والتصقح . وقيل: قبا على الكتب مصدقا 

: قها مصالطح العباد وما لايد هم منه من الشرائع ٠‏ وقرئ قها ‏ 
. أنذر» متمد إل مقمولين م كقوله ( إن أنذونا عذاباً يآ ) تاقتمر علأحدهماء وأعله 


تفسير سورة الكيف # الآبة |« 0 


والبأس من قوله (بعذاب بئيس) وقد يؤس المذاب 


من لدنه ء بسكون الدال 


ل . فإن قلت :لم اقتصر على أحد 


.بر الإنذار فى قوله لو ينذر الذين قالوا اتخذ |» 

غير ككر المنذر به , ذكر المبشر به فى قوله ( أن لم أجرآ. 
والاجر الحسن: لجنة لماحم به من علو أى بالو لد أو باخ 
عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد للآب. وقد اشتملته "١‏ آباؤم من الشيطان ولسويله . 
فين قلت : اتخاذ الله ولدا فنفسه محال كيف قيل : مالم به من عل" ؟ قلت معناه ماهم به 
من عل , لآنه ليس ما يمل لاست تفاء العم بالثى. إتما للجهل بالطريق الموصل إليه» 
وإما لانه قنفه محال لايستقم العم به . قرى*: كيرت كلة . وكلة بالنصب على القييز 
الرقع على القاعلية ‏ وأبلغ . وفيه معنى التعجب .أنه قبل : ماأ كدرها كلة". 
تخرج من أفواههم ) صفة للكامة تفيد استعظاما لاجترائهم على النطق ما و[خراجها من 
الشيطان فى قلوب الناس به أنفسهم منالمدكرات 
لون أن يتفوهوا به ويطلقوا به ألستهم, بل يتكظمون عليه تشورا*" من إظهاره : 
كيف ذل هذا المدكر ؟ وقرى" كيرت كر الباء مع نمام الضمة . فرن قلت : إلام برجع 
الضمير فى 5. ات ؟ قلت : إلى قولحم (اتخذ اله |) وسميت كلية كا يسمون القصيدة ما 


َلك بام أفْسَك عَلَ انامز إن لم ينوا جَلذَا التدرث تنا جم 


شبه وإيام حي تولوا عنه وم يؤمنوا بهوما تداخله من الوجد والاسف على تولهم . 
برجل فارقه أحبته وأعزته فبو يتساقط حسرات على آثارم يبخع نفسه وجدا علهم وتلهفاً 


(1) فرله «وقد اثثملت. استملته , باعمال السين وسكوت اميم ع 
)١(‏ قال مود : «إن قلى اناف اله ولد فى نفسه عمال فكيف قيل م ... ال تال أحد : قد منى ل فى 
تشركوا باه “ام ينول به سلطانا) أن ذلك وار ع مبيل اتهكم ٠‏ وإلا قلا سلطا عل الشرك حت 
: ولايد الشب با يوجر 
أن الكلام وارد على سبيل الحقيقة والآصل 
ثادة يكون ‏ لأته لم بقع وإن كان مكنا , .ولق أعل 
(؟) قرله «تشورا من إظهاره» أى تياعدا من إظباره . كانه عددة ٠‏ وف الصحاح «الفرار» القرج . 
قل : عور به , كانه أيدى عورته . (ح) 


4م تقسير سورةالكيف - الآيات نا - ١١‏ 


على فراقهم وقرى”: باع نفسك . على الاصل على الإضافة : أى قاتلها ومهلكبا . وهو 
للاستقبال فيمن قرأ : إن ل يؤمتوا . ولت فيمن قرأ : أن , معنى : لانلم يؤمنوا 
(مذا الحديشم بالقرآن لأسف مفعول له , أ : لفرط الحزز ل 


يكون زيئة 4 ولاهاها من زغارف الدنيا وما 


حسن العمل : الزهد فيها وترك الاغترار بها »ثم 
نا الجاعلون ماعليها م من هذه |! أجرزاً » يعنى مثل 
. يمد أن كانت خضراء ممشبة ؛ فى بجته ٠.‏ وإفاطة حسئة , 
وإبطال ماه كان زيئة من إمائة الحيوان وتجفيف النبات والأتجار . ونمو ذيك 35000 
الآيات الكلية تزيين الارض مما خلق " فوته من الاجناس التى لاحصر لها وإذالة ذلك 
كله كأن لم يكن . ثم قال (أم حسبت م يمنى أن ذلك أعظم من قصة أصماب الكهف وا 
حياتهم مدّة طوبلة . والكهف : الفار الواسع فى الجبل 9 دالرة 
ابن أى الصلت 
َيْنَ بيَا إلأ ارقي عورا وَمِيدمُ دقوم 
وقيل هو لوح من رصاض د فيه أسماؤم جعل على باب التكيف وقيل : إن الناس 
رقوا حديثهم نقرا ف الجبل. وقيل هو الوادى الذى فيه الكيف . وقيل : الجبل . وقيل : 


2 
عل أععاب االكيف . والوصيد : قاء ايك وبابه وعتته'ء وابيت 
: وقد . والقوم : عطاف على الرقيم ٠‏ يقوا اليس فى تلك الصحراءإلالكاب 
إلاققوم حال كوتهم رقودا فى نكيف : أى الفار ٠‏ 


بالمصدر ؛ أو على : ذا تيجب (منا نك رحية م أء 
والرزق والآمن بن الاعدا, < . 


الوجه الديد. وذلك أن بناءه 

أعدى من الجرب , ٠‏ و ١‏ أفاس من ابن المذلق 

نكيف به؟ ولان ( أمدا ) لايخو : إما أن 

يعمل . وإما أن يننصب بلبثوا . فلا بد عليه المعنى . فإن زعمت أنى 


(1) قال مود واعمى قمل مض . أى 
التحاة بناء أقعل من المزيد فيه الهمز قياسآً ٠‏ وادعى 


(5) عاذ كلام 


أن بنصبه عل الثيز , كانتصاب المده تتبيدةً ف قله تعالل أحصى كل شى. عددا) ويمعدد جه عل أقمل اتقن. 
ودوده فى أظير الواقنة واعتدلاف الأحزاب فى مقدار البك ٠‏ وذلك فى قوله تمالى (إِذ يقول أمثلهم طلر 
لبتم إلا وما) فأمثلهم طريقة : هو أحصام لما لبثوا عددا . وكلا الوجمين جاتر . وات عل . 


0 كفاف -7) 


7 تفسير سورة الكهف ‏ الآايات ١6-1‏ 


أنمبه بإشمار فمل يدل عليه أحصى » ا أخمر فى قوله : 


على : نضرب القوانس : ققد أأبعدت 11 أن يكون أحصى 

ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره . فإن قلت :كيف جعل اقه تعالى العم بإحصائهم 
المذة غرضاً فى الضرب على آذانهم ؟ قلت الله عر وجل لم بزل عالما ذلك وإتما أراد 
تعلق به العم من لبور الى للم ليزدادوا إيانا واعتبار! ٠‏ ويكون الفا لمؤمى زماهم ٠‏ 


م وَردْنَامْ هدى 5 


ورظنا عل قاوربم' د تَامُوا ََاواوَبْنَا رَبْ لكَلوَاتِ وَالأرض أن تَدُْوًا 


ين دوه إالهًا عد قلنا إِذَا علطا 0" 


4 م 
اندوا ين كوه 


غم أرءشل الى حيا مصبعا 2 ولامتنا بوم اثقينا فوارسا 

أصكر رآحي الحتيقة ,نهم وأضرب منا باليوف القرائما 

إذا ماعددنا عدة نسبوا نا صدمر المذاى والرماحالمداعا 

إذا الحيل الت عن سر يع نكرها علهم فا يرجمن إلا عوابا 
العباس بن مرداس السلى , والحى بنو زيد من الين ٠‏ وأكر : 
مايستيق الاب عنه من عرض ومال ٠‏ والقوافس : جمع فوئس , وهر 
والمذاى : الخيل المناق المثاق الى أنى عليا بمد قروحها سنة , جمع المذاك اسم مقمول ٠‏ والمدامس : 
امم ا يمن با . والدعس بالتحريك الأر . والخداصة للطاعة.. والمدعس : الرع الآسم الذ ين 
ويررى : جالك ٠‏ يذل حالك أى : مالت إلى جول بالميم أى ناحية.. وأما امول بالحاء فو التحول ٠‏ والصرع : 
الطرعج عل الأرض , وشكرها : ترجمها . والموليى :كالحات الوجوه من الجرى ف النبار ٠‏ رحيا مس |» أى 
مأتيا فى الصباح مقعول . وثلالحى : حال , على أن رأى إصرية أومقمول ثان ؛ على أنها علية , وأ كر : بدل 

#ان ؛ الانك اوقلت : مارأيت مثل زيد رجلا أفضل منه لم يسنقم امن 

إلا على البدا اضلة كرون المثئة فى عفة والافاضلة فى أخرى ٠‏ فلا مائع منه 
حيتتذ . وأضرب : أقمل تقضيل . بدل من قوارس على ماتقدم . فهو لف ونشر مرتب . وأفملالتفطيل لايعمل 
اانصب والمتمول به ٠‏ بل حى الاجماع على ذلك . #القوانس تصب يمحذوف , أى : إضربالقوانس'أىالردوس ٠‏ 
الكن نال عمد بن معو فى كتايه لبدايع ج غلط من قال : إن اسم التفضيل لايتصب المفدول به ٠‏ واسقة 
ألبيت وغيره . وبين مدح القر. ذا شددنا علهم مر افونا اليل التاق والرماح الميدة ٠‏ في ثم 
وبقوله : إذا م اخينا أرتحرت عنقيل مناء ترجم! علهم لأجلقتار , فاترجع إلا كوالح ؛ فتحن أنجع نهم 


تسر سورة الكهف ‏ الآبتان ٠‏ و0 ا 


(وذدنام هدى» بالتوفيق والتثييت (وربطنا على قلوهمم وقويناها بالصبر على مجر 
الأوطان والنعبم ٠‏ والفرار بالدين إلى عض الغران؛ وجسر نام ع القيام بكلمة المق والتظاهر 
بالإسلام (إإذ قامواي. بين بدى الجبا. انوس ؛ من غير ميالاة به حين عاتيهم على ترك 
عبادة الصنم ا( فقالوا ربا رب السموات والارض ... ... ... شططاح قولاذا شطط , وهو 
الإفراط فى الظل والإبعاد فيه . من شط : إذا بعد . ومنه أشطف الوم وفى غيره (إهؤلا 
مبتدأ ٠‏ ول قومنام عطفييان إإواتخذوام خبر وهو إخبار فى ممنى إنكار (إلولا يأثون 
علييم) هلا يأتون على عبادتيم . ذف المضاف (بساطان بين) وهو تبكيت ؛ لان الإتيان 
بالسلطان على عبادة الآوثان حال . وهودليل على فاد التقليد . وأنه لابد فى الدن من الحجة 
حت يصح ويثبت (إاففزى على القهكذ با بنسبة الشريك إليه 1 

َو بل لكي بَنز 
عن تيه يجين كا ين امرك 'رزقنا (2) 

وإذ اءتراقومم م خطاب من يمضهم لبعض , 
(دمايعبدون) نصب . عطف على الضمير . ين : وإذ اعتز قوم واعتر ام معبوديهم (إلااقه) 
بوذ أن يسكون استثناء متصلا . على ماروى : أنهم كانرا يقرون بالخالق ويشركون معني 
أهل مك . وأن ييكون مث .قبل : هو كلام معترض إخبار من القه تعالى عن الفئة أنهع لم 
يعبدوا غير الله ب( مرفقام قرئ بفتح اليم وكسرها . وهو مايرتفق به : أى ينتفع . إما أن 
يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقزة فى رجائهم لتوكلهم عليه وتصوع يقينهم ٠‏ وإما أن يخبر.م 


.أور ء عقف بإدغام التاء فى الزاى أو حذفها . وقد قرئ 

تحمرّ وتحاز : وكلها من الزور وهو الميل . ومنه زاره 
إذا مال إليه . والزور : الميل عن الصدق لإذات الهينج جهة الدين . وحقيقتها . الجهة المسماة 
بائعين ل( تقرضهمم تقطعهم لاتقربهم من معى القطيعة والصرم . قال ذو الرمة : 


ووم فى لجوة منه ) و م فى متسع 
الشمس فى طلوعها ولاغروبها. مع أنهم فى مكان واسع منفتح معرّض 
أن الته يحجبها عنهم . وقيل : فى متفسح من غارمم ينام فيه روح المواء و. 
كرب | ار (إذلك من آيات القهبح أى ماصنعه القه بهم - - من اذو 
وغارءة ‏ آبة من آياته . يعنى : أن ماكان فى ذلك السمت تصيبه الشءسر ن ولاتصيي ‏ 
ل :باب الكيف قيال ةب[ لبنات نعش . فهم فى مقئأة "2 
آيات ا 0 
. وأرقدم إلى نيل تلك 

1 نار اجات اه هنر 
الذى أصاب الفلاح , واهتدى إلى ااسعادة: ومن د 


لإوتحسهم) بكر السين وتحها عن عاك والابقاظ : جمع يقظ ٠‏ 1 
0 قبل : عيونهم مفتحة وهم نيأم ؛ فب فيحسبم الناظر لذلك أيقاظا وقيل: لكثر 


1 ىعري الوة اط حى و-واد الدين فى الناء شامس 
إلى غلمن يقردن أقواز مشرف وعرى أيانين النو 

إذئ الرمة . وجرعاء الدية : اسم موضع . والجار وانجرور «تملق بمحدوف حال من الفاعل . وى ؛ ظرف , 
سراد الدين ... الم . جلة حالية ‏ الما ه أ ابيع عاسى , أى كثي الحركة والاضعاراب ٠‏ يقال : سي 
اقفرس والرجل رسا . إذا ساء خلقه , واللاميئة : المرأة فالمودجأوالمطية علها امرأة أولا , أوالمردج فيدامرأة 
أولا . والجمع ظمنوظمنوأظمان القال يمت أى يقطمن . وأقواز «شرف : أعالى جل مشرف ٠‏ ويروا 
أجواز جمع جوز يمنى لجاز والطريق » بلنه عنبن , وشمالا : جهة الشبال , والفوارس : اسم #وضع ٠‏ 
لخد اي بلس 

(0) قرله وتهم فى فى امساح : تال أبر عمر.. «المقنأة ‏ والمقتزة» الذى الاتطلع عليه لشبس ٠‏ 
إرقال : غير مقتاة . ومقتوة . بتير حمر : تقيض المححاة  ..‏ (ع) 


تفسير سورة الكهف ل الآيتان ؟1 و .7 0 


وقبل : لهم تقلبتان فى السئة . و لبة واحدة فى يوم عاشوراء . وقرىّ : ويقلهم . بالياء 
والضمير له تعالى . وقرى : وتقلهم ‏ على المصدر منصوباً, وا 


وقيل: 
الطول أظفارم وشعورموعظم أجرامهم . وقيل : لوحشة مكانهم . وعنمعاوية أنه غزا الروم 
فر بالكهف فقال : لو كشف لنا عن هؤلا. فنظرنا إلهم , فقال له |بنعباس رضى الله عله 
ليس لك ذلك , قد منع الله تعالى منه من هو خير منك فقال : (لو اطلمت علهم لوليت مهم 


فراراً ) فقال معاوية لا أتهى حتى أعل عليم ؛ فبعث ناساً وقال لم : اذهيوا فانظروا ٠,‏ 
فقعلوا , فلا دخلوا الكهف بمدالته علهم رحا فأحرقتهم .''“وقرى” لواطلعت » يضم الواو. 


02 


بو 


(1) الزهير . والوصيد : القناء ولباب والمتبة . قول : نزلت فى أرض غالية من لناء . قصل فيا النيقان 
والقفاة ٠‏ ليس فها بناء 4 وصيد . فيسد على قتحبب عنى الشيفات كامل الحضر ؛ قن السد كناية عن نوق الوصيد 
دن أصله . وإحسائى بها معروف لايتتكره أحد من إلنا. 

(؟) أخرجه ابن ابى حاتم وعبيد بن مد وأبويكر بن أبى شبية من رواية يمل بن مسلم عن سعيد بن جه عن 
ابت عباس ٠‏ وأستاده صبيح - 


تدلوا على عم 


, ويشكروا ما أثم اله به علجم وكزموا به. لإتالوا ليثنا يرمأ 


الغالب , وأنه لا يكون كذبا وإن > ن خطأ إقلواريم أعل بما ليثم إنكار 
علهم من بعضبم . وأناته أعلم مذ: لبثهم أن مؤلاء قد علبوا بالادلة أو بإلهام من الله أن 
المدة متطاولة . وأنّ متقدارها سهم لا يمله إلا الله ى أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان 


اتتباههم يمد الزوال . فظنوا أنهم فى يومهم . قلنا نظروا إلى طول أظ 3 الوا 
فإزقلت : كيف وصلوا قوم إن 
أعلم ذلك . لاطريق لك إلى عله , مخذوا فى ثى. 


بورقك. بتكون الراء والواو مفتوحة 
وإدغام القاف فى الكاف . وعن ابن محيص, 
جائد لالتقاء الساكنين لا على حده . وقيل : المدينة طرسوس . قالوا ؛ وتزؤدهم ماكان معوم 
من الورق عند فرارهم ليل على أن حمل النفقة ومايصلح المسافر هو أى المتوكلين على الله . 
دون المتكلين على الاتفاقات وعلى ماف أوعية من النفقات . ومنه قول عاثشة رضى الله 
عنما من سألها عن بحرم يعد عليه هميانه ‏ : أوئق عليك نفقتك . '" وما حكى عن يعض 
صماليك العلماء 0" أنه كان شديد الحنين إلى أ حج بيت القه , وتعولم منه ذلك . فكانت 
مياسير أهل بلده كلا عزم منهم فو ج على حج نوه فيلوا له أن محجوا به وألحوا عليه : فيعتذر 
إلهم ومحمد [لهميذكم . فإذا انفضوا عنه قال.لن عنده : مالهذا السفر إلا شيآن : شد الحميان, 
والتوكل على الرحمن ( أبها) أىة أهلبا . خذف الاهل؟ فى قوله ( واسئل القرية ) ٠‏ ( أذ 
طعاماً) أحل” وأطب وأكثر وأرخص لإوايتاطف» وليتكاف الاطف والنيقة '» فيا 
007 من أمى المبايعة حتى لايفين . أو فى أمر التخحى لايعرف (إ ولا يشعرن بع أحدا) 
(:) قر « يوم الكلاب» فوقمة لكلاب : وهو بالضم : اسم ما كان عنده الوقم » آنا الصساع ٠‏ (ع) 
() أخرجه أحاب النان من رواية عبدالرجن بن طرظة . عن عرلجة .وق رواية يعضيم «أن مرغة» م 
(م) أغرمه ابن أبى شية سند يح عنبا بقلك - 
()) قوله وعن بمض صماليك اقملاء» أى فقرائهم ٠‏ (ع) 
زه) قرله «واقيقة» أى : الاتقان ٠‏ (ع) 


تقسير سورة الكهف اح الآية. وب لال 


يعنى : ولا يفعلن مايؤدى من غير قصد مله إلى الشعور بنا. فسمى ذلك إشعارا من بهم ؛ لآنه 
الضمير فى 9 إنهم م راجع مع إلى ااهل المقدر فرأيا) 52-00 يقتلوم أخيث 
ون الرجم . وكانت عادتهم في سد اسرد )وا ديد 
كثر مث 


(دكذلك أعثرنا علييم وكا أغنام ركم الما 
ليع الذين أطلمناهم على حاهم وأن وعد الله ح قي وهر 0 0 
عام ببدماال من بموت ثم يبعث . ول( إذ يتنازعون) متعلق بأعثررنا. أى اام 
إزعون بنبم أ ديهم ويختافون فى حقيقة البعث , فكان بمضهم يقول : 
ع دون الاجساد وبعضهم يقول : تبعث الأجساد مع الآدواح , ؛ لاقع الحلافء 
الأجساد تبعث حية حساسة قبا أرو واحها كانت قبل الموت (فقالوا ) 4 حينتوق 
الله أصماب الكهف 9إ ابن بنيانام أى على ياب كهفهم . لثلا يتطزق لهم الناس ضناً 
بثدبتهم ومحافظة علا يا حفظت ترية رسول اقه صلل الله عليه وس بالحظير. 0 
غلبوا على أمرهم» من المسلبين وملكهم دكانوا أولى هم وبالبناء عليهم 2< شَ على 
باب الكهف ( مسجدا) ) يصلفيه لل إنعكانهم . وقيل : إذ يتناذعون ينهم أمرهم 
أى : يتذاكر النأس ينهم أمى أصماب الكهف , ويتكلمون فى قصتهم وما أظبر الله من الآية 
أو يتناذعون ينهم تديير أمرهم حين توفواء كيف يخفون مكانهم ؟ وكيف ب 
ل الإنجيل عظمت فييم 
ِل » فأبوا إلا الثبات على 
! يكلب قتبعيم فطردوه ‏ فأنطته الت فقال 
أأحرسك . وقيل : مزوا براع معدكطب فتبعهمة" 


لاتير لل اه عدر + رجلم لعل عاق 


55 سير شورة الكيف ‏ الآية ,+« 


على دينهم ٠‏ ودخلوا الكبف فكانوا يعبدون ات فيه : ثم ضرب اقه على آذاتهم . وقبل أن 
يبمثهم الله ملك مديتهم رجل صالح مؤمن وقد اختلف أهل ماكته فى البعث معترفين 
وجاحدين فدخل االك بته وأغلق بابه ولبس مسحاً وجلس على رماد . وسأل ريه أن يبين 
الحق : فأ لقالقه فى نفس رجل من انهم فهدم ماسد به | الكيف ليتخذه حظيرة م 
ولما دخل المديئة من بعثوه لابقياع الطعام أع اردق وكان من ضرب دقيانوس : 
اموه بأنه وجد كازا 0 
معه وأيصروهمء وجمدوا الله على الآبة الدالة على الث . ثم قالت الفتية الراك : نستودعك 
اد رمك نك ان الات ثم رجعوا 0 الله أتقيم ٠‏ فألق 
املك علييمثيابه » وأمر لجمل لكل واحد تابوت من ذهب , فرآهم فى المنام كارهين للذهب ,. 
لجعلرا منالساج . وبنعل باب الكيف مجدا ( دعم أعلر مهم ) مر 1 
تذاكروا أمرم. تناقلو| الكلام: ف أنساجم أحوالم ومدة اينهم . فلا لم مبتدوا إلى حقيقةذلك 
لوا : دهم أعلم جم لك مي كلام اد عرو جل رق لتول الاين فى حديثهم من من أرلئنك 
المتنازعين , أومن الذين تنازعوا فهم علىعرد رسو لاله صلالته عليه وسل من أهل الككتاب . 


و ثلالة رايعم كليم و 


لإسيقولون) الضمير لمن خاض فى قصتهم فى زمن رسول القه صلى القه عليه وسم من أهل 
المكنتاب والمؤمنين: سألوا رسول القه صلاقه عليه وسل عنهم فأخر الجراب إلى أن يوحى إليه 
زات إخباراً بمسا سيجرى ينهم من اختلافهم فى عددم ٠‏ أن المميب مهم من يقول 

ن عباس رضى الله عنه : أنامن أولئك القليل . رروى أت السيد 

والعااب وأحابينا من أهل نجران كانوا عند النى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ لجرى ذكر أصحماب 
الكهف ؛ فقال السيد وكان يعقو ييا :كانو نوا ثلاثة رابمهم كلهم وقال العاقب وكان نسطوريا : 
كانوا خمسة سادسهم كلهم . وقال السليون :كانوا سبعة وثامنهم كلهم ؛ لخقق الله قول المسلين ٠‏ 
وَإنما عرفوا ذلك بإخباء سول اتقه صلى القه عليه وس عن لسان جبريل عايه السلام . وعن على 
رضىالته عنه : ثم سبعة تق رأسماؤم ليخا . ومكغليتيا . ومشلينيا : مؤلاء ماب مين الملك ٠‏ 


وكان عن يساره : مر نوش . ودبرنوش ٠‏ وشادنوش . وكان يستغير هؤلاء الستة فى أمره ٠‏ 


والابع : الراعى الذى وافقهم حي 


ة كا تقول 0 
الفعلين جميعاً , وأن تر 


مجم أ كثروا أن يقولوا 
3 تر وى قول زهير 


أى المظنون . وقريئ : لات" رابمهم , بإدنام الاء فى تا التأتيت .و (اثلا) خبر مبتدل 
عذوف؛ أى :هم ثلاثة . وكذلك لإخمسةع و بإسيعة) و ( رابعهم كلهم ) جملة من مبتد! 
وخبر واقعة صفة لثلاثة, وكذلك أسادسهم كلهم ) ٠‏ (وثامتهم كلهم فإن قلت : فا هذه 
الواو الداخلة على الجملة الثالثة . ولم دخلت عليها دون الاولين ' ؟ قلت : هى الواو التى تدخل 
على الجملة الواقعة صفة للدكرة .كا تدخل على الواقمة حالا عن المعرفة نحو قولك : جاءففرجل 
ومعه آخر. ومررت ,زيد وفى يده سيف . ومئه قوله اتعالى : روما أهلكنا من قرية إلارها 
كتاب معلوم) وفائدتها تأ كيد لصوق الصفة بالموصوف ٠‏ والدلالة ع أن اتصافه بها أم ثابت 


)0 ونا الحرب إلا ناعم وذتم 2 وعاهو عنها بالحديت امرجم 
بنهى عمسا وذيان عن لقتال . يقول : ليست الحرب إلا قنى علنتموها وجريتمرها , وشبها 
الكناية والاوق تخبيل , و, الحديث عن الحرب . رلما كان الشمير عائدا عل 
المجرور به ٠‏ ويمد تعلقه يما بنده . واترجيم : الرى بالرجام وهى الحجار: 
استعير لالقا. اكلام بلا روبة ولامكر على طريق التصرربحية 

(؟) قال مره : إن قلت لم دغلت الواو فى الملة الآخيرة ...ال » ؟ قال أحد : وهو لصواب . لاكن 
بقول : إنها واو الثانية فان ذلك أمى لا يستقر لثبته قدم . ويعدون مع «ذه الواو فى قوله فى المنة (رفتحت 
أبوابها) بخلاف أبراب قنار ؛ فانه قال فيها إفتحت أبرابما) قالوا : لآن آبواب الجنة ثماية , وأبواب النارسبعة ٠‏ 
رهب أن فى اللثة واوآ تصحب الغانة فتختص با , فأين ذكر العدد فى إبراب الجنة حت يتتهى إلى الثامن فتصحيه 
الواو , وبا عدوا من ذلك (وقناموت عن المنكر) ومو الثامن من قوله (النائبرن) وهذا أيضا مردود بأنالوار 
إنما افترنت ذه الصفة , لتربط ينها ودين الأولى الى هى الآمرون بالمعروف ٠‏ لما بينهما من 0 . 
ألاترى اقترائهما فى جميع مصادرهما ومواردهما . كقوله (يأمرون بالمعروف ويتهرن عن المنكر) وكقرله (وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر) وريماعد ينهم من ذلك الواو فى قرله (ثييات وأبكارا) لآنه وجدها مع لثامن , 
وهذا غلط تاحش ٠‏ فان هذه واو التقسيي . ولو ذعيت تحذنها قتقول : اثيات أبكاراً . لم ينتد الكلام ٠‏ تقد 

وضح أن الواو فى جميع هذه المواضع المعدودة واردة لثير مازعمه هؤلاء , والقه الموقق . 
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مستقر . وهذه الواو هى الى آذنت بأن الذين قالوا : ثامنهم كلهم ؛ قالوه عن ثبات علم 
وما أنيئة نفس ولم يرجموا بالظنك غيرم . والدليل عليه أن الته سبحانه أتبع القولينالاولين 
: بل ) وقال ابن عباس رضى الله 
عنه : حين وقعت الواو انقطعت العدّة ؛ أى :لم يبق بعدها عدّة عاد يلتفت إليها . وثبت أنهم 
سبعة وثاءتهم كلهم على القطع واك قبل : إلا قلِل .ن أهل الكتاب . والضمير فى 
(سيقولون) على هذا لاهل الكنتاب خاصة ٠‏ أى : سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذا » 
ولاعل بذلك إلا فى قليل منهم . وأ كثُرم على ظن وتخمين لافلا تمار فيهم) فلا تمجادل أمل 
أصماب اللكهف إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه . وهو أن تقص علوم 
ماأوحى الله إليك لحب ولاتزيد » من غير تجبيل لهم ولا تعنيف بهم فى الرة عليهم كاقال 
(وجادهم بالتى مأحسن) لإولاتستفت» ولاتأل ل أحدآ منهم عن قصتهم سؤال متعنت 1 » 
حى بولغ فتردّه عليه وتيف ماعئده ؛ لآن ذلكخلاف ماوصيت به منالمداراة وايجاملة» 
ولا سؤال مترشد ؛ لآن القه قد أرشدك بأن أوحى ليك قصتهم . 


ولا وات .م ولا تقولن لجل شى. تعزم ليه ل( اط ذلك الوم إغدام 
أى فا يستقبل من الزمان ول برد الغد خاصة 9 إلا أن يشاء الهم متعلق بالنبى لابقوله : فى 
فاعل ؛ لانه لوقال : إتى فاعل كذا إلا أن يشاءالقه , كان مناه : إلا أن تعترض مشيئة الله 
دون ”© فمله » وذلك ما لامدخل فيه التهى . وتعلقه بالنهى على وجهين ‏ أحدهما : ولا 
تقران ذلك الفول إلا أن يشاء الته أن تقوله . بأن يأذن لك فيه . والثانى : ولا تقولنه إلا بأن 
يشاء الله . أى : إلا عشي وهو فى موضع الحال . يننى إلا ملابساً مشيئة الل تائلا: 


معيئة الله دوث فمله ... المع قالأحد : ولابد من خلا كلام 
. المنى عل الظاهر بادى* الرأى : ولاتقوان لشء إلى تاعل ذلك 
هذا القرل , واييى الفرض ذلك . وإ اقترض التهى عن هذا الول إلا مقرونا 
.كأت الممنى : إلا أن تمترض اإء 
الآنمال مركت » وك شاء من تروك ١‏ 
عل ذعم اس عل عي ند في ع بالعيئة قولا وهو غير ماماق برا وقوعا 
القائل ا لل آن أنله : كذب وغلف بتقدير فعله إذاكان من قبيل لياح , 3ن اق قتال 
الاإثداؤه عل زععهم الناسد . قنا أبيد عقديم من قواعد ابرع ١‏ فقا عقا ش 


وذىالقرئين . فسأ 
قريش (واذكرر بك) أىمشيئة ربك 
إذا نسيت كلية الاء , 0 
ولو بعد سئة مالم تحاث . وعن سعيد بن جبير لو بعد يوم أوأسبوع أو شهر أو سنة . وعن 
طاوس : هو على ثنياه 7" مادام فى بجلسه . وعن الحسن نحوه . وعن عطاء : يسنثى على مقدار 
وعند عامة الفقباء أنه لاأثر له فى الاحكام مالم يكن موصولا . ويحك أنه 
بلغ المنصور أن أبا حنيقة خالف ابن عباس رضى اقه عنه فى الاستثناء المنفصل ٠‏ فاستحضره 
لينكر عليه : فقا لأ بو حنيفة : هذا يرججععليك ء نك تأخذالييعة بالابمان ٠‏ أفترضى أن مخ رجو 
0 تدعا يك ؟ فاستحس نكلامه ورضى عنه . ويحوز أن يكون الى : 
ح كللة الاستثناء ؛ تشديدا فى البمث على الاهتهام 
10 بعض ماأمرك به . وقيل اك اكلان 
ااصلاةالمنسية عند ذكر 1 
1 ثيصادق ماهو أعظرالدلالة 


وأرب ودام من نبأ أصماب الكهف قد فمل ذلك حيث 


عسى رن أن دي لثى, آخر بدل هذا المنى أقرب مله 
لإرشدايم وأدنى خيراً ومنفعة . ولمل النسيان كان خيرة »كقوله (أو نشسها أت عخير متها ) . 


() قرة «إدعاءاش» لله أن هاءاف. (ع) 

(؟) عاد كلامه . قال : «وقوله (واذكر ربك إذا نميت) أى كلة الاستناء ثم نفهت لها , فتداركها بالذكر . 
رن ابن هاس : ولو يسد سنة مالم منت إلى قوله : وعتد عادة لنقهاء : أنا ظامر الآية 
فقتضاء الأعى بيتدارك الك ذكرت واويمد الطول . وأما حلها اليمين 

قره دمر مل 

() قال عرد : «ريحر النى واذكر ربك بالتبيح 
بقوله تعالى أول القصة (أم حسيت أن أصماب التكهف والرقيم كانوا من آياتنا ممبا) تافتتح كر انقصة بتقليل شأنها 
وإتكاد عده من مجائب آيات الله . ثم غتمها بأمره عليه الصلاة واللام يطلب ماهو أرشد وأدغل فى الب 
اراق اع . 


ل9دلبثوا فى كهنيم ثلاث سني بريد لبثهم فيه أحيا. مضرويا على آذانهم هذه المذة ؛ 
وهو يان لما أجمل فى قوله ( فضربنا على آ” انهم فى الكهف منين عددا ) ومعى قرله بإ 
0 أنه أعم من الذين اختلفوا ذة لبتهم , والحق ما أخبرك اقه به . وعن 

ة : أنه حكاية لكلام أم ل الكتاب . و زقلاقه أعلم لهم . وقال فى حرف عبد الله : 
ا علاف يان لثثاتة . وقرى”: ملائة سنين , بالإضافة , على وضع امع 
موضع الواحد فى القيز كقوله ( بالأخسرين أالا ) وف قرا 20 

؛ لآن ماقبله يدل عليه 0 سعاً يالفت ثم ذكر اختصاصه بما غاب فى 
السموات والأرض وخق ة. نه هو وحده العالم به . وجاء بما 
دل على التعجب من! 1 5 أن أمره فى الإدراك غارج عن 
حدّ ماعليه إدراكالساءمين والمبصرين , آنه يدرك لطف الاشياء وأصفرها .كا يذر كأ كيرها 
حجا وأ كشفها جرما : ويددا ن يا يدرك الظواهر (إمالهم م الضمير لأهل السموا 
والآر ضلامن ولى» منه 


كانوا يقولونله : الت بقرآن غير خدا أو بدله , فقيلله ١‏ 


تسمع لماءذون به من طب التبديل : فلامبدل لكلمات ربك 


وتغييرها ء نما يقدر على ذلك هو وحده ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وان تجد مز 


21 


اه وَكنَ م 
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وقال قوم من رؤساء الكفرة ارسول اقه صل ته عليه وسلم هؤلاء الموالى الذين 
كأن ديهم ري الضأن . وم صبيب وعمار وخياب وغيرهم من ققراء المسلليين» حتى نجالسك 
كاقال قوم توج ( أتؤمن لك ,اتبمك الارذلون ) تقزات : للإواصير نفسكت) وأحيسما 


معهم وثبتها . قال أب 


تسو إدَا طن اللبان 9 


المراد صلاةالفجر والعصر . وقرئ : 

بالندوة و بالفداةأجود ؛ لانغدوةعل قأ كثر الاستمال. .و إدغان اثلام على تأو يل التكيريا قال : 
وريد رَيد كارك ه © 

ومنه قوم , عدا طوره . وجاءى القوم 

عد ازيدا . وإنماعدىبعن تضميز عدأ معن نبا وعلا ٠‏ و قولك: نبتعنهعيئه وعلتعندعينه 

إذا اقتحمتهولم "ملق به , فون قلت : أىغرض ف هذا التضمين ؟ وهلا قيل ولا تيدم عيناك , 

أولا تعلعيناكعنهم ؟ قلت الفرض فيه إعطاء جموع معنبين ٠‏ وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ . 

ألاترى كيفرجع المع إلى قولك ولا تفتحمهم عينالكجاوذتين إلى غيم ؟ ونحوه قوله تعالى 

زولا تأكلوا أموالم إلى أموالك ) أى ولا تضموها إلها| كلين لها . و ولا تمد 

عينيك .ولا تمد عينيك . من أعداه وعداء نقلا بالهمزة وتثقيل الحشو . ومنه قوله 

© , 1 قدا عَنَا رَى إذلاً ارجاع‎ ٠ 


() الأبى ذؤيب فى مرثية يبه ٠‏ وصيرت : أى حبست نضا عارفة لذلك البلاء ٠‏ وتمن عارفة مط صابرة 
فمداء باللام , جسرة : أى قوية صلية ويروى : حرة ؛ بعم الحاء . أى جيدة . ترسو : قطدئن وتسكى , إذاا 
تطلع نفس الجيان تمزع كأنها تريد القرار وأسله تتطالع . حذف منه [حدى قنامين تغنيفاً 
0 وقد كان منهم حاجب وابن أنه أبو جندل والزيد زيد الممارك 
وغلك ,أل, الم قة على وزيد» وهر عل لتأويله بالمسى بزيد ٠‏ رلذلك أضافه لللمارك . أى أمكنة الحروب . 
: وقد كان من هؤلاء القوم حاجب بن لقيط بت ذرارة وابن أنه . أى أخره أبر جندلوالمسى يزيد , المعد 
به إغارة إلى أنه يعرف يذلك فيا بين اناس . 
فد عا ترى إذ لا ارتماع له رانم القتود على عيرائة أجد 
النابنة الذيائى . وما يتعى نيا : زاد وأرتقع ٠‏ وثماء يتميه ميا : رقعه وزاده . وئما ينمو موا من باردغل . 
وثماه يتموه تموأ أيضاً . لكن الواوى قليل م : جمع أفتاد . جع قتد : وهى عيدان الرحل بلا أداة . 
واميرانة : اليية بالعب فى سرعة السير . والأجد : السلبة الموثقة الخلق . يقول : اتصرف عماترى من 51, 
الديار »أو مما تظن رجوعه ؛ للآنه لاتدارك ه أولارجوع 4ه . وارقع مبدان الرحل على ناقة سريمة 
كنابة عن أمره بالسفر ؛ لآن شد الرحال لايكون إلا 4‏ 
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لآن مناه : فعد همك عا ترى . تبى رسول الله صل امه عليه وسل أن يزدرى يفقراء امو 
وأن تنبو عينه عن رثاثة زهم طموحا إلى زى” الاغنياء وحسن شارتهم :"© إتريدزيئة الحيا 
الدذا) فى مرضع الحال إإمن أغفلنا قليدح من جملنا قلبه غافلا * عن الذكر بالحذلان 9" , 
أو وجدناه غافلاءنه ‏ كقوالك : أجبته وأفمته ©" وأيخلته, إذا وجدته كذلك . أومنأغفل 
إبله إذا تركها © نير . أى :لم نمه بالذكر ولم تجعاهم من الذين كتبنا فى قلويهم الإيمان 
وقد أبطل انه نوم انجيرة "© بقوله لوا نبع هوام وقري : أغفلنا قلبه . بإسناد الفمل إلى 
القلب على ممنى : حينا قلبه غافلين : من أغفلته إذا وجدته غافلا بإفرطاج متقدّما للحق 
والصواب " نابذا له وراء ظبره من قوم فرس فرط » متقدّم للخيل 


للمينَ نارّا حاط - مرَادتها وإن > 


وجوه ربش الشْرَابُ 


() قوله ووحسن شارتهم» فى الصحاح : الدرار 

(م) قال مود : «سناء جملا قليه غاملا عن الذكر 
أن المراد لقنا له , وجدير به أن يعمر فى اتباع هواه , فان مل «أغفمل» عل باه 
وإلا أعرجه بالكلية عن بابه إلى باب أفمل للصادفة . ولابتجرأ على تفمير قعل أسند 
تغهيم وجدان الثىء بقتة عن جهل سايق وعدم علم ٠‏ 

(م) قرله منافلا من الذكر بالحذلان, يتاع ويذاك عن خلق اانفة فى فلي ؛ لآن افلايخلق اشر مندامترة ٠‏ 
وأهل النة على خلاف ذلك أغار إلبه بقره : تومم امير 
لجواز أن يكن ذاك ناثنا عن النفة ٠‏ (ع) 

() قوله وكقولك أجبته وألخمته. فق الصماح «أخت , وجدته مفحا لايقول الشعر ٠‏ (خ) 

يمرز أن بكرن المنى من أغمل إبله إذا ... الخ قال أحد : رهذا التأويل قدرقة 

حاشية واطافة ممثى , وغرضه منه الخلاص مأ قدمناه , لآبه وإن أى خلق الله النفلة فى الآلب فلا يأبى عدم كتب 
الامان , وإئما غرضنا النفيه على أن مقصد الرعشرى الحيد عن القاعدة المنقدمة , والتأويل إئما يصار إليه إذا 
أعناص الظادر وهر عندنا تكن . فوجب الاعتصام به , والقه الموفق 

إر) عادكلامه . قال : موقد أبطل اله توه الميرة بقوله : واتيع هواءء قال أمد . قدتقدم فى غير ماموضع 
أن أهل السئة بدة تمالى من حيك كونه عخلوقا له , وإلى العبد من حيث كونه مقريونا بقدرته 

: النة تتبعه أنيا ملك وأية توجهع فلاعيص له عنها برجه ٠‏ 

(0) قره «منقدما الدق والصوابء أى سايق له ويجاوز له : وق الصحاح : أمس قرط , أى جاوز فيه الحد م 

ومن قوله تسا (وكان أمرء قرطا) . 
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«وقل الحق من ريم) 1 خير مبتدأ يذو . والممنى : جاء الحق ام 
تم من الاخذ فى طريق النجا أو فى طريقالملاك ٠‏ وجىء بلفظ 


مشكا دن المرفق . وهذا لمشا كلة قوله (وحدنت م تفقا) و!| 


نكاء . إلا أن يكون من 


امو ماخر يم أجر من 


(0) قره «يطيف بهم» الذى يفيده الماح : ا 
جا رالل ب قدي . (ع) 

(©) تقدم ريم هذا الفاهد بالجزء الأول صر 

(4) أخرجه الترمذى من طريتق ره الحارث عزدراج مأب اليثم عن | 
واستغربه ٠‏ وقال : لايعرف إلاءن حديق وى 8 : بأن أعد وأبا يملاخ, 

ب عن عمرو بن الحاوث .. 

(ه) لأنى ذؤيب الذلى . وبروى بدل العطر الآول : مقام الخل وبت القيل مشتجراً . والارتفاق 
على المرفق مع نصب الساعد ٠‏ والا ليد تحت الشجر وهر مابين اللحيين والامكاء عليها , وهوهيئة 
المتحون امتعسر . والأرق : السهر 8 لل . والذبوح : المشقرق . وهو كناية عن البكا. 
واتسباب الاموع . 


با شرا ين سدس وإشتير 
نم الاب وحَسْتت من 
(أولتك) خبرإن و (إنا لاتضيع) اعتراض . ولك أنتجمل (إنا لانضيع) و (أولتك) 
خبرين معا. أو تجمل ( أولنك )كلاما مستأتقا يانا لللاجر الممهم . فإن قلت : إذا جعلت (1نا 
راجع منه إلى المبتدأ ؟ قلت : (من أحسن عملا) و (الذين آمنوا 
واحد . ققام (من أحسن) مقام الضمير . أو أردت : من 


منالاولى للابتداء . والثانية 


أمرها فى امسن . وجمع بين السئدس : وهو مارق من الديباج ٠‏ 


وبين الإستبرق وهو الثليظ منه . جما بين النوعين. وخص الانكاء؛ لانه هيثة المتعمين 


والملوك على أسرتهم ٠‏ 


متنك مالا وض ترا (50) 

(واضرب لم مثلا رجاين). أى ومثل حال الكافرين والمؤمنين ٠‏ تحال رجلين وكانا 
أخوين فى نى إسرائيل أحدهها كافر اسمه قطروس . والآخر مؤمن امه بوذا 
هما المذكوران فى سورة والصانا ( قال قا منهم إن كان لى قرين ) ورنا من أبييما 
ثمانية آلا دينارء قتشاطراها فاشترى الكافر أرضاً بألف . فقال المؤمن اللهم إن أخى 

أرضاً بألف ديثار . وأنا أشترى منك أرَضاً فى الجئة بألف » فت 5 ثم بنى أخوه 

دارا بألف ء فقال : اللهم إى أشترى مئك دارا فى الجنة بألف قتصد' 1 
امرأة بألف . قال : اللهم إنى جعلت ألفاً صداقا للحور 
بأنف , ققال : اللهم إى اث يت منك الولدان الخلدين بألف ؛ فتصدق به ثم أصابته حاجة » 
خلس لاخيه على طريقه شمه : فتعرض له فطرده ووخه على التصدّق ماله . وقيل 
مما مثل لآخوين من بنى عزوم مؤمن وهو أب ساية عبد الله بن عبد الأشد . وكات ذوج 
أمّ سلية قبل رسول الت صلى القه عليه وسل . وكافر وهو الاسود بن عبد الاشد ( جنتين من 
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أعناب) بستانين م نكروم 2 وحففناهما بنخل »4 وجعلنا النخل ال حيطا ,الجنتين» وهذا ما 
بؤثره الدهاقين ”فى كرومهم : أنيجعلوها مؤزرة ب تجار ا مثمرة . يقال : حفوه ٠‏ إذا أطافوا 
به : وحففته بهم . أى جعلتهم حافين حوله » وهو متعد إلى مفعول واحد , قتزيده الباء مفعولاه 
ثانيآ ٠‏ كقولك : غشيه » وغشيته به ل وجملنا يينهما زرعا م جملناها أرضاً جامعة الأاقوات 
والفوا كه. ووصف المارة 0 ينها مايقطعها ويفصل ينها ؛ مع 
الشكل الحسن 2 إنعتهما بوفا. القار وتمام الكل من غير نقص ء ثم بما وهو 
أصل الخير وماّته من أمى الشرب مله أقضز لى مايق به ٠‏ وهو السيح بالهر الجارى فها 

والأكل: لثر . وقرئ نم الكاف لاوم تلح س . وآتت : حمل على اللفظ . لان 
( كلنا) لفظه لفظ مفرد . ولو قيل : آتنا على المعنى : لجإ. وقرئ : وجرن , عل التخفيف . وقرأ. 
عبد للنه :كل الجنتين آتى أ كله ركان له تمرح أى أنواع من امال ؛ من 
مر ماله" إذا كثر . وعن مجاهد : الذهب والفضة . أى : كانت له إلى الجتتين الموصوفتين 
الأمرال الدثرة ''" من الذهب والفضة وغيرهما . وكان وافر البار منكل وجه , متمكناً من 
عمارة الأرض كيف شاء (( وأعز نفرا) يمنى أ تصار قبل : أولادا ذكورا , لانهم 


اجمه الكلام . من ار يحور إذا رجع . وس أله 


ا نا 0 ذا ا 
جنته لاغير » ولم يقصد ولا واحدة متهما لإوهو ظالم لنقسهي وهو معجب يما أوق 
مفتخر بدكافر لنعمة ربه . معرّض بذلك نفسه لخطانه , وهو أفش الظل . إخباره عن نفسه 


(1) قرله «الدماقين ,اعد معقان ٠‏ (ع) 
(؟) قوه «من تمر ماده الذى فى الصحاح : أن الثر ججح مار . كتكتب وكتاب . وأن الثر أيضا : امال 
الثمر ‏ ويف ويتفل . وآتمر الرجل : اذا كثر ماله لور اف ماله . أى د كثره ٠‏ وعبارة اخازن : وكان 4 
٠‏ قرى” بالفتح جم ثمرة ع وقزى* بالضم وهو الآموال احكثيرة انثمرة من كل صنف من الذهب والفعضة 
وغيرما . وفى القسن : له تمر » وأحيط بثمره بفتح اليم وقثاء . وببضم قثا. وسكون المي ٠‏ ويضمهما  .‏ (ع) 

(©) قوف «الأموال الفثرة, التكثيرة . أاده المحاح ٠‏ (ع) 
(ى كفا 0) 


711 تقسير سورة الكهف ‏ الآيتان 70 د58 


بالك فى يدودة لطول أمله واستيلا الحرص عليه وتمادى غفلته واغتراره بامهلة 
وإطراحه النظر فى عواقب أمثاله . وترى أ كثر الاغتيا. من الا 

ألتبم . فإن ألسنة أحوالم ناطقة به عليه لإولان رددت رفم إقنام منه على أنه 
إن رة إل دبه على سييل الفرض والقدي وكا يزعم صاحبه #ليجدن فى الاخرة خيرا من جنته 
فى الدنياء تطمعاً وتمنياً على الته . وادعا .. لكرامته طلية وعكاته عندة وأنه ماأولاه الجنتين 
إلا لاستحقاقه واستتهاله وأنّ معه هذا الاستحقاق أيما توجه , كقوله (إن لى عنده للحستى) ٠‏ 
(لأوتين” مالا وولدا) . وقريٌ : خيرا منهما ٠‏ ردا على الجنتين بمنقلباج مرجم وعافبة 

على القبيز » أى منقلب تلك . خير من منقلب هذه , لا اا له اف 


َلَل"حَاسهُ وَهوَ ُحَاورُءُ أ كَفْرْتَ بالذى حَلتك ين تراب ثم ين 


لإخلقك من تراب) أى خلق أصلك", , لآنّ خلقأصله سبب فخلقه , فكان خلقه خلقاً له 
إنزاك) عدلك وكلك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال جمله كاقرا بالته جاحدا لانممه 


لشكه فى البعث ا ا 


(لك مرا ريع أمه لكن أناء امي 7 رن لي 
فلاقت النونان فكان الإدغام . ونحوه قول القائل 


لله رف , والجلة خير أنا 0 
0 الضمير وقرأ ابن عام بإثيات ألف أنافى الوصل والوقف جديعاً ٠‏ وحسزذلك وقوع 
الآلف عوضاً من حذفى الحمزة . وغيرهلايئبتها إلا ىالوقف . وعن أفعمرو ألهوقف بالحاء : 


رفك ء أى : تهيرين إلى به . الرى : استعارة مصرحة . الأنه شبه إطلاق 
البصر باعلا الحجر . ويحرز أن انا. للا المرى عقوف فره يقوه : أى أقت مذئب , نأى تقسب! 
أن مارت به هو ادها أن مذب . وتلا ليه » وقي يقلا . وقد يقال : اه يقلاه بمثى يتنه أشد النفض , 
ولكن آله : ولكن أن , فتقلك حركة الحمزة إل اقنون نم حقفت , ثم أدتمت انون فى انون بمدما ٠‏ وحذفت 
الآلف الأخيرة فى الرسم كالققظ . ولوأجرى الوصل بمرى الوتف ثبت , وقدم المقعول وهو د إباك » للاهتام 
ببراءتها من فلا. وتخسيصبا بذاك دون غيرها من الناء 
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لكنه دقرئ: لكن هو الته ربىء بسكون النون وطرح أنا . وقرأ أبىتبن كمب : لكن أنا 
عل الأصل ٠‏ وفى قراءة عبد أنته: لكن أنا لا إله إلا هو رى . فإن قلت : هواستدراك لماذا؟ 
قلت : لقوله (أ كفرت ) قال / نيه : أنت كافر بلق لَكتى مؤمن موحد . 6 تقول : زيد 
غائب . لكن عبر حاضر 


(ماشاء الوم يحوذ أن تنكون (ما) موصولة مرفوعة امحل على أنها خبر مبتد! حذوف 
2 


تقديره ؛ الامى ماشاء النه أو شرطية منصوية الموضع والجزاء محذوف.: معنى : أى شىء شار 


الله كان و نظيرها فحذف الجواب (لو) فى قوله لإولو أن قرآنا سيرت به الجال > والمعنى : 


هلا قلت عند دخولها والنظر إلى مارزقك الته منها الآمى ماشاء الله . اعثرافا بأنها وكل” خير 


تد هذه الآاية حتى مخرج . من 
قرأ ( أقل" ) بالنصب فقد جمل أنافصلا ومن رفع جعله مبتدأ وأقلخبره . واجملة مفعولا 
ثانياً لترتى دف قوله بزو ولدام نصرة لمن فسر النفر بالأولاد فى قوله (وأعز تفرا) والمعنى 
إن فى أفقر منك فأنا أتوقع من صنع القه أن بقلب ها. ومابك من الفقر والغنى . فيرزقنى 
الإيمانى جنة ([خيرا من جنتك )و يليك لكفرك تعمتهويخرزب بستانك . والحسيان : مصدر 
كالغفران والبطلان . بمعنى الحساب . أى مقدارا قدره اله وحسبه , وهو الحم بتخريها 
وقال الزجاج : عذاب حسبان . وذلك الحسبان حساب ما كسيت يداك وقيل حسيانا م الى 
الواحدة حسبانة وى الصواعق لإصميدا زلقا أرضآً به 
و لإغوراحكلاهما وصف بالمصدر. 
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مَعُولُ بليتي لم أثيرك بِرَن أحدًا وَل تكن 1 هله بنصروة ين 


دون اشر وَبَا كن منْتهرًا. (0 

ل( وأحيط) به عبارة ع ن[هلاكه . وأصله من أحاط بهالعدي لانه إذا أحاط به فقد ملكه 
واستولى عليه . ثم استعمل فىكل إهلاك ومنه قوله تعالى (إلا أن عاط بكم ) ومثله قوم : 
أتى عليه . إذا أملك ؛ منأتى علِيم العدق : إذا جادهم متملياً علهم . وتقليب الكفين : كناية 
عن الندم والتحسير , لان النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن. .يا تنى عن ذلك بعض الكف 
والسقوط فى اليد . وللانه ف ممنى الندم عذى تعدبته بعل » كأنه قبل : فأصبح يندم (رعى 
ما أتقق فهام أ أنفق فى عبارتها زوه عاوية على عروشبا ) يمى أن كرومبا المعرئة 
سقطت عروثها على الارض ؛ وسقطت فوقها الكروم قبل : أر ل الته علها نارا فأ كتها 
جابتى)» تدك موعظة أخيه فم أنه أنى فن جبة شركه وطغيائه ٠‏ فتمنى لولم يكن مشركا 
حت لابلك الله بستانه ويحوز أن يكون توبة من الشرك : وندما على ما كان منه » ودخولا 
فالإعان. وقرئ : (ولم يكن) بالياء والتاء , وحمل ( ينصرونه) على المنى دونٍ اللفظ , كقوله 
ركة اتل فى سيل القه وأخرى كافرة بروتهم ) . فإن قلت : ماممنى قوله (( بنصروته من 
دون اقه؟ قلت معناه يقدرون على نصر: بندون أقه؛ أى : هو وحده القادر على نصرته 
الايتدر أحد غيره أنينصرءإلا نهم ينصره لصارف وهواستيجا بءأن يخذل بوم كان منتصرا) 

نوته عن انتقام القه . 


ولاس فر القن مر يد و1] وه ةا 0 
جالولايةم بالفتح النصرة والتولى , وبالكسر السلطان والملك وقد قرئ جما . والمعنى 
منالك , أ :فى ذلك المقام وتلك امال النصرة قه وحده » لاعلكها غيره ؛ ولا يستطيمها 
أحد سواه تقريراً لقوله (وم يكن ل قنة ينصروهمندون اقه) أى منالك السلطان والخلك لله 
لاينب ولا بمتنع منه . أو فى مثل تلك الحال الشديدة يتولى القه ويؤمن به كل مضطز . يعتى 
أن ل (ياليتى ل أشمرك رب أحدا)كلة الج لها فقا جزما ما دهاءمن شؤم كفره ؛ ولول 
ذلك ل يقلها . ويحوز أن يكونالممنى : هنالك الوا نه ينصر فيا أوليا. المؤمنين على الكفرة 
ويتتقم للم ؛ ويش صدورم م نأعدائهم : أنهنصر فيا فعل بالكافر أخاءالمؤمن ؛ وصدق 
قوله (عسى رى أن يؤتنتى خيرآً ويرسلءليها حسبانا منالسماء) و يعضده قول لخي 
قيل ( هنالك ) إشارة إلى الاخرة أى فى تلك الداد 
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الولاية ته .كقوله (لمن الملك ايوم ) . وقرى ( الحق ) بالرفع والجز صفة للولاية والله 20 . 
وق رأ عمرو ين عبيد بالنصب عل التأ كيد . كقولك : هذا عبد القه الحق لاالباطل , وهى قراءة 
ا م ٠‏ وقرى” (عقبا ) ببشم القاف 
وسكونها . وعقى على 


(فاختلط به نبات الآرض» فالتفبييه وتكائف حتى خالط بعضه بعضا وقيل : نجع 
الماء فاختلط به حتى روى ورف ”© رفيقا » وكان حق اللفظ على هذا التفسير : 
فا ختلط بنبات الارض . ووجه ته أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما 
والهشيم : ماتبشم وتحطم , الواحدة هشيمة . وقرى” : تذروه الريح . وعن ابن 
الرياح ٠‏ من أذرى : شيه حال الد نيا نضرتما وججتهاوما يتمقبها منالحلاك وا نبا 
بكرن أخضر وارفا "ثم مبيج فتطيره الرباحكأن لم يكن إوكان اقه ع ىكل ثى) من الإنشاء 


والإناء لإمتدرا) 


(الباقيات الصالحات) 
نفسه من حظوظ الدنيا . وقيل هى الصلوات الخخس . وقيل : سبحان الله والحد لله ولالله 
إلا القه والله أ كير . وعن قتادة : كل ما أريد به وجه القه لإخير ثوايا) أى مايتعلق بها من 


(1) قال مود : «قرى* بالرفع والجر صفة الولاية ولله تعالى ... المء قال أحد : رقد تقدم الانكار عليه 
فى مثل هذا الثول فانهبرهم أن الفراءات موكولة إلى رأى القصحاء واجتهادالبلنا. ٠‏ فتتفارت ف الفصاحةلتفارتهم 
فيا , وهذا نكر شنيع . والحق : أ لابحرز لإحد أن يقرأ إلا بما سممه فوعاه متصلا بقلقإلي صل الله عليه 

كذلك من الباء . فلا وقع لقساحة القصيح , وإنما هو ثاقل كقيره ٠‏ وللكن الزعخشرى لايفوته 
الثنا. على رأس البدعة ومعدن اقتنة . فن مرو ين عبيد أول مصعم عل [تكار القندر وهل جرا إلى سائر الدع 
الامطركية . قن ثم أتى عليه - 

(؟) قوله «ورف رثيقاد فى المحاح : رف لوه وف ورفيقآً : برق وتلالا . وثجر رقيف : إذا تتددت 
ريا ٠‏ (ع) 

() قوله «يحال الثبات يكون أخضر وارة» ق المحاح : ورف نبت ٠‏ أى : امثر من نارته ٠‏ تهو 
وارف ٠‏ أى : ناضر راف شديد الكضرة - . (غ) 
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تسل ل موعدا ا 
. هنسيرت ‏ ونسير ؛ من سير نا 
سباء بأنتجعل هباءمثية! . وقرى”: وترىالارض عل البناء لللفعوا 
ماكان عليا ((وحشر ناهم يي م إلى الموقف . وقرتى* : قلغا 

اد .ترك الوفاء. والغدير : ماغادره السيل 


وتسير.من سارت ء أى : ان 


نا. رهذا المسمر موعامل النصب 
قوم ع رذآ إضمار اذكر . الى لقد بمشناكم ا أنكأناكم أل 
وقبل جنتمونا عراة لاثىء ممك كا خاقناكم أوّلا . كقوله زواقد جئتمونا فرادى) , فإ 
م جى. تحشرناهم ماضيا بعد نسير وترى ؟ قلت : للدلالة على أن حشرم قبل اتير وقبل 
البروز . ليع ينواتلك الآهوالالعظائم .كأنه قبل : وحشر ناه قبل ذلك لاموعدا ) وة: 
ماوعدتم على ألنة الانبياء من البعث والنشور 


(إالكتاب» لجنس وهو صحف الاعمال ( ياو ياتنا ينادون هلكتهم الى هلكوها 
خاصة من بين الملكات (إصنيرة ولا كيين هنةصغيرة ولا كبيرة ؛ وهىعبارة عن الإحاطة ٠‏ 
من المعاصى إلا أحصاء : أى : أحصاها كلها يا تقول : ما أعطانى قليلا 

00 لآن الآشياء إما صغار وإما كبار . ويحوز أن يريد : وإما كان عندهم صغائر 
نبوا الكبائر فكتبت علهم الصغائر وى المناقشة . وعن ابن عباس : 

يرة التبسم : والكبير: 5 : ة الزنا. 

لفضيل :كان إذا قرأها قال : ضجوا واقه من الصغائر قبل الكبائر ((إلا أحصاهاح 
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إلا ضبطها وحصرها (ووجدواما عملوا حاضراً) فى الصحف عتيدآ . أو جزاء ماعملوا 
(دلا يظم ربك أحدام فيكتب عليه مالم يعمل أو يزيد فى عقاب المستحق » أو يعذيه بير 
جرم »كا يزعم من ظل القه ”" فى انمذذيب أطفال المشى 


وَإذْ 


بام علق اسمَلوَات وَالأَرْضٍ ول 
دنا ككنث تند لمن عدا (2, 
( كان من الجن» كلام مستأنف ١‏ جار بجرى التعليل بعد استثناء | بليس من الساجدين , 
كأن قائلاقال: ماله لم يسجد؟ فقيل :كان من الجن (اففسق عن أمس ربه) والفاء التسبيب 
أيضاً . جمل كونه من الجن سيآ فى فسقه ؛ لاه لوكان ملكا كسائر من جد لآدم لم يفسق 
عن أم الله: لآن الملاائكة ممصومون البتة لاتحوذ علييم مايجوز على الجن والإنس ٠‏ يا قال 
(لابقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وهذا الكلام الممترض تعمد من القه تعالى لصيائة 
الملاائكة عن وقوع شبة فى عصمتهم . فا أبمد البون بين ماتعمده القه ٠‏ وبين قول من ضاده 
وذعم أنه كان ملكا ورئيساً على الملاتك. فصى ؛ فلمن ومسخ شيطانا ,ثم وركد «* على ابن 
عباس . ومعنى ( فسق عن أمر ربه ) خرج عما أمره به ربه من السجود . قال : 
فَوَايِقَا عن تمده جَوَابرَ 
أو صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه الذى هو قوله (اجدوا لادم ) . (إأفتخذرنه) الحمزة 
للإنكار والتعجيب . كأنه فيل : أعقيب ما وجد منه تخذونه (وذتبته أولياءمن دوق 
وتستبدلونهم بى بئس البدل ليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته (ما أشبدتهم 
وقرئ : ما أشهدناهم » يعنى : أنكم اتخذتموم شركاء لى فى العبادة ٠‏ وإنماكانو! يسكونون شركاء 


ع والحق ممه فى هذا 
تعمد [عما يوصف به عرقامن يقعل فيعض 
الأحيان خطأ وفى بعضها تعمداً , تاجتنابها فى حق اقه تعالى واجب ٠‏ والقه الموقق 
0 قره مم ور>كء أى اتبمه به ٠.‏ (ع) 
(4) مي شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة 10 فراجمه إن شآت أه مجح . 


0 تقسير سورة الكهف الآبتان ؟وومو 


فيهالوكانوا شركاء فى الإلهية . قنق مشاركتم الحية بقوله ( ما أشبدتهم خلق السموات 
والأرض ) لاعتضد جم فى خلقبا '* بولا أنفسيم م أى ولا أشبدت بعضهم خلق بعض 
كقوه ( ولاتقتلوا أنفسك) . لإوما كنت متخذ المضلينج ممى وما كنت متخذهم ب[عضدا 
أىأعوانا. فوضعالمضلين موضعالض. لم بالإضلال . فإذا لم يكونوا عضدا لىف الخلق . 
فا لك تتخذونهم شركاء لى فى العبادة ؟ وقرئ وماكتت ؛ بالفتح : الخطاب لرسول أقه صلل 
الله عليه وسل ؛ والمعنى : وما صح لك الاعت ادجم :وما يننى لك أن تعتز جم . وقرأ على 
رضى الله عنه : وماكنت متخذا المضلين : بالنتوين معلى الاصل . وقرأ الحسن : عضدا » 
بكونالضاد . ونقلضتتها إلى العين ِيْ : عضدا . بالفتموسكوناليضاد . وعضدا ؛ بسمتين 
وعضدا بفتحتين : جمع عاضد .تكادم وخدم . ورأصد ورصد ؛ من عضده إذاقواء وأعانه » 


:م كول آثرا كرسي الذي تنم قتعم ق]' ستييبوا له 
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لإيقول)» بالياء والنون . وإضافة الشركاء إليه على زعمهم تويخاً هر وأراد الجن . 
والموبق : المبلك ؛ من وبق يبق و بوقاء وبا : إذا هلك . وأو بقه غيره . وبحوذ 
أن يكون مصدر ا كالمورد والموعد: يعنى : وجعلنا ينهم و 
والمذاب الشديد مشتركا بلكون فيه جميعاً . وعن اله المعنى : عداوة 
هى فشدتباهلاك : كقوله : لايكن حبك كلفاً , ولابنضكتلفاً وقال الفراء : البينالوصلأى : 
وجعلناتواصلهم ف الدثيا هلاكا يوم القيامة . ويحوذ أن بريد الملائكة وعزيراً وعيبى وسيم ٠‏ 
وبالمويق : المرز خ البعيد , أى : وجعلنا ينهم أمداً بعيدا تملك فيه الاشراط لفرط يعده ؛ لانهمفى 
قمر جهنروم وأعل الجنان (فظنوا » فأيقنوا لإمواقم وهاي عخالطوها واقمونفها (إمصرنا م 

لان 

أ) اقوله «الآعتضد بهم فى خلقباء أى الأستمين بهم ١‏ (ع) 

4 أزمير هل عن شية من ممرق 0 أملا غلود اذل كلف 
الى كير المذل . واغمزة النداء . وذهير ترخيي زهيرة اسم امرأة . والاستنهام إنكارى ٠‏ أى : لااتصراف عن 
الغيب أولا مهرب ولامقر منه . وأم للاضراب الاتتقالى والاستفهام الاتكارى . أى : بل لاتق خلوه لكريم 
اللاذل لما عند للتكلف غير طاقته فى قرى التضيقان ؛ لأت البذل لامنع الخلرد كأنها كانم لامته على البذل مع 
العيب والمقر » فأجابها بذك . وفيه دلالة على غاية الكرم ‏ 


الكهف ‏ الأياك .هبيه 0 


اء 


لتأسر ين كُلّ َكَل ون الانتان 


وماراة بالباطل . وا نتصاب ر جدلا ) على القييز . يمنى : أن جدل الإنسان | كثر من جدل كل 
ثىء . ونحوه ( فاذا هو خصم مبين ) 


لناسن أن يؤينوا إذ جام الهمدى وَسْتفْْرُوا ويم إلأ أن 


عاسرة عءة رةه موعء 
اتيم سنة الأوّلِينَ أو ا تيع المذاب قبلا 

أن الأول نصب . والثانية رفع وقبلها ضاف ذو تقديره وما منع الناس) 
الإمان والاستغفار (إلاي انتظار أ بم سنة الآولين) وهى الإهلاك (أو ) انتظار 
أن (يأنهم العذاب) يمنى عذاب الآخرة ( قبلا عيانا . وقرئ ( قبلا) أنواءا : © جمع 
قييل . و( قبلا ) بفتحين : مستقبلا 

بن وَتعَدْرِنَ وَيدلُ لذن كفْرُوا 

اليل دوا ب ال وآستذوا عاتستى ما دروا يوا (» 

ل ليدحضوام ليزيلوا ويبطلوا ٠‏ من إدحاض القدم وهو إزلاقها وإزالتها عن.موطتها 
(وما أشروا) يحوز أ ون ( ما ) موصولة. ويكون الراجع من الصلة محذوفا ٠‏ أى : 
وماأنذروهمنالعذاب . أومصدريةعمنى : وإنذارمم . وقرى" : هزأ . بالتكون , أى : اتخذوها 
موضع استهزاء ٠‏ وجدالهم : قوم للرسل ( ما أنتم إلا بشر مثانا ولو شاء الله لانزل ملاتك: ) 
وما أشبه ذلك . 

: أظل' ين و 
قن اجْتَدُوا إذًا أَبَدَا 
لبآيات دبهع بالقرآن : ولذلك رجع ليها الضمير مذكرا فى قوله أن يفقهوه ) 


«تبلاعانا . دقرى* قبلا أنوااءهذه ققراءة بكر ففتح ٠‏ وقتانية ببشمتين كا رغيد الصاح ٠‏ (اع) 


0 تفير سورة الكهف ‏ الآيات .مه -1 


لإفأعرض عنام ف يتذكر حين ونسى» عاقبة (ماقدمت يدا ومن الكض 
والمعاصى , غير مفكرفيها ولاناظر فى أن المسىء وانحسن لاد لحيا من جزاء .ثم علل إعراضهم 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم . وجمع بعد الافراد حلا على افظ من ومعناه (إفلن 
يرتدوام فلا يكون منهم اهتداء البئة .كأنه محال منهم لشدة تصميمهم (أبدام مدة التكليف 
كلها و( إذام جزاء وجواب : فدل على اتتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول . بمعنى أنهم جعلوا 
مايحب أن يكون سبب وجود الاهتداء سيا فى اتتفائه: وعلى أنه جواب للرسول على تقدير 
قوله :مالل لاأدعوم حرصاً على إسلاءبم ؟ فقيل وإن تدعبم إلى الحدى فلن ييتدوا 


الرحمةي الموصوف بالرحة .ثم استشهد على ذلك بترلك 
«ؤاخذة أهل مكة عاجلا من غير إمهال: مع إفراطهم فى عداوة رسول الته صلى الله عليه وسلم 
(بل لم موعدم وهو يوم بدر (إلن بجدوا من دونه موئلام منجى ولا هلجأ . يقال : 
, أل إذا نجاء و , وأل إليهء إذا لجأ إليه 


دَنْكَ لتر أَملَحْتَام كا عَلبُوا ونا نيكم معدا (0» 


تلك القرى4 قرىالاولين من مود وقوم لوط وغيرهم أثار لهم إليا لبعتء 1 
(تلك) مبتدأ. و(القرى) صفة لأانّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الاجئاس , و( أملكنامم 
خير . ويحوز أن يكون ( تلك القرى) نصبآ بإشمار أهلكنا على ث يله ااتغسير . والمعوا: 
وتلك أصعاب القرى أهلكنام لإلما ظلبوا ل ظ أهل مكة (إوجعلنا لمهلكيم موعدا» 
وضربنا لإهلا كبم وقتا معلوما لابتأخرون عنه كا ضرينا لاهل مكة يوم بدر . والمبلك 
الإهلاك ووقته . وقرى" ( .لبلكهم ) يفتح الم مكسورة ؛ أى : هلا كيم 
أو وقت هلاكيم . والموعد : وقت؛ أو مصدر 


تبغ قارتدا عل -انارها ممما 


أحدم فتاى وفتاق . ولا يقل : عبدى " وأمرٍ 
وقيل : هو بوشع أبن نون . وإنما قبل : فتاه : لآنه كآن مخدمه ويتبعه . و: 
العم . فإنقلت : (إلاأبرح» إن كان بمعى لاأزول- من برح المكان ‏ فقد دل على الإقامة 
لاعلى السفر د إن كان بمعى . لاأزال : فلا بد من الخبر . قلت : هو بمنى لاأزال ؛ وقد حذف 
الخبر؛ لآن الحال والكلام مما يدلان عليه . أةا الجال فلانها كانت حال سفر . وأمَا الكلام 
فلآن قوله لحت أأبلغ ممع البحرين) غابة مضروية تستدعى ماهى غاية له ٠‏ فلا بد أن يكون 
المعنى : لاأبرح أسيرحى بلق جمع البحرين ووجه آخر : وهو أن يكون المنى : لابيرح مسيرى 
حى أبلغ. على أن حت أبلغ هو الخب , فلا حذف المناف أقي المضاف ليه مقامه وهر ضير 
المتكلم ؛ فانقلب الفعل عن لفظ الذائب إلى لظ المنكلم ٠‏ وهو وجه اطيف . ويحوز أن يكون 
المعنى : لاأبرح ماأنا عليه . بممتى : ألزم المسير والطلب ولا أتركة ولا أفارقه حى أبلغ .كا 
تقول : لاأبرحالمكان وجمعالبحرين : المكان الذى وعد فيه مومى لقاءالخضر علهما السلام ؛ 
وهو ملتق بحرى فارس والروم ما بلى المشرق . وقيل : طنجة قبل : أفرقية . 
النفاسير : أن البحرين مومى والخضر » لانهما كانابحرين فى العم . و (جمم) ل 
وفى والشذو ن يفعل ٠كالمشرق‏ والمطلع من يقعل ل أو أمضى حقبا) أو أسير زمانا طويلا . 
والحقب ثمانون سنة . وروى أنه لما ظهر موسى على مصر مع بن إسرائيل واستقووا بها ببد 
هلاك القبط . أمرء الله أن يذكر قومه اللعمة . فقام فهم خطيباً فذكر نعمة الله وقال: إنه 
أصطن نيك وكله . فقالا له : قد علينا هذا . فأى الناس أعل ؟ قال : أن . فنتب اله عليه حين 
ل يرة العلم إلى القه. فأوحى إليه : بل أعلل منك عبددلى عند بجمع البحرين وهو الخضر ؛ وكان 
الخضرفى أيام أفريدون قبل مومى عليه اسلام ٠‏ وكان على مقدمة ذى القرئين الا كبر » ويق 
إلى أيام مومى . وقيل : إن مومى سأل ديه : أى عبادك أحب ليك ؟ قال الذى يذكزنى ولا 
يسان . قال : فأى: عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولايقبعالموى . قال : فى" عبادك 


(1) منفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه به وأتم منه ٠‏ 


نا تفيز سورة الكهيف - الايات-30 


أعل ؟ قال : الذى تنى عل النانى إلى عليه . عمى أن يصيب كلة تدله على هدى ؛ أو ترده عن 
ردى . فقال : إنكان فى عبادك من أعل منى فادلتى عليه قال : أعلم منك الخضر . قال : 
أبن أطلبه ؟ قال : على الساحل عند الصخرة قال : يارب . كيف لى به ؟ قال تعد حوفي 
مكتل , لفيث فقدته فهو هناك . فقال افتاه إذا ققدت الحوت فأخيرى: فذهبا بمشيان , فرقد 
موس فاضطرب اموت ووقع ف البحر . ذا له وقت القداء طلب مومى الحوت . فأخيرء 
فناه بوقوعه فى البحر, فأتيا الصخرة. فإذا رجل مسجى بثوبه . فل عليه مومى ٠‏ فقال + 
وأنى بأرضنا الام . فمزفه نفه ء فقال : ياموسى , أناعلى :لم علئيه اله لانمله أنت ٠‏ 
وأنت على عل علكك ته لاأعله أنا فلا ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى 
الماء قال الضر مايتقص على وعليك من عل القه مقدار ماأخذ هذا المصفور من البحر 
لانسيا حوتهماح أى نسيا تفقد أمرء وما يكون منه مما جمل أمارة على اقفر بالل ٠‏ : 
نى يوشع أن يمه » ونى مومى أنيأمرء فيه بثىء. وقيل :كان الحوت سوك ماوحة . وقيل + 
إن يوشع حمل الحوت والخبز فى المكثل , فنزلا ليه على شاطك عين تسمى عين المي » ونام 
مومى . فلا أصاب السمكة برد الماء وروحه عات وروى: أنهما أكلا منها . وقيل :7 


بوشع من تلك العين فاتتضح الماء على الحوت فماش ووقع ف الماء (سر با أمك الله 
«جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق ٠‏ وحصل منه فى مثل السرب ”© معجزة لموسى 
أو الخضر فلا جاوزا الموعد وهو الصخرة لنسيان مومى تفقد أمى الحوت وما كان منه . 
ونيان يوشع أن يذكر لموسى مارأى من حياته ووقوعه فى البحر . وقيل : سارا بمد مجاوزة 
الصخرة الليلة والفد إالظهر . وألق على مومى النصب والجوع حين جاوز الموعد, ول يصب 
ولا جاع قبل ذلك ؛ فنذكر المدوت وطلبه . وقوله إإمن سفرنا هذام إشارة للمسيرهما وداء 

قلك :كيف نى يوشع ذلك . ومثله لاينى :" لكونه أمارة لا على الطلبة النى 


(0) قره + المرب, فق السناح والسربء ين فى الآرض - تقول منه ٠.‏ اتسرب الوحشن ف سر ٠‏ 
واتسرب ثعاب فى جحرء ٠‏ (خ) 

() تقل عمرو + «إن قلت كيف قنى يرع تلك وبل لاني .د امه 6 تل أخد : وقد ورفق الحديث , 
أن مومى عليه الملام م ينصب وال يقل لفد ايا من سغرنا هذا قصب . الال جاوز الموضع الذى حده اله تال 
4ه . فلمل المكة فى [نساء لق كعالى ليوشع أن يققظ مومى عليه السلام لمة اله تمالى عل اللسآثر فى طاعة وطلب 
عل , ابي عليه وخل العا عه . وك سن ال الجا فى حق من سح ل نية فى عبادة من البادات : أن 
بيسرها وحمل عنه متها , ويتكفل هاما دام حل “لك الحالة . وموقع الابقاظ أنه وجد بن الا سفره للوعد 
وحالة بجاوزته بونابينا , والله أعلم . وإن كان مومى عليه السلام إذلك . المطلوب إيقاظ غيره من أمته ٠‏ 
بل من أمة ححد عليه الملاة ولدلام إذا قص عليم القمة . فنا أورد لله قمال قصص أنيائه اليسه. ب اناس ٠‏ 
ولكن ليشمر الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها ومناضها عاجلا وآجلا » راق أعلم ٠‏ 
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تناهضا من أجلها ولكونه معجزتين ثنتين : وهماحياة السمكة المملوحة المأ كول منها - 
ماكانت إلاشق ممكة ‏ و باتتصابه مثل الطاق و نقوذها فى مثل السرب منه ؟ثم 
. به النسيان حتى خلفا الموعد وسازا مسيرة ليله إلى ظبر الفد . وح طلب مومى 
عليهاا لام الموت ؟ قلت : قد شغله الشيطان بوسناوسه فذهب بفكره كلمذهبء حتى اعتراه 
النسيان وانضم إلى ذلك أنه ضرى عشامد. د 0 عايه اللام من العجائب ٠»‏ 
واستأنس بإخواته فأعان الإإلف * على قل الامناء 
ماوجه النثام هذا الكلام ؟ فإب كل و 
الحوت » لامتملق له ؟ قلت ل 31 
وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية. فدهوش وطفق 
! إلى الصخرة؟ فإثى نيت الموت ٠‏ خذف ذلك . وقيل 
ولاأز ن أذكرهم يدل + ناهاء فى (أناني) أى :وماأناق 
فكو إلا شيط وق قال سداق 2 أن أذوكم و يجبا ثانى مفمولى اتخذ . مثل (سربا) 
يعنى : واتخذ سيله سيلا مجباء وهوكونه شبيه السرب. أو قال :يبب فى آخركلامه , تعجبا 
تلك العجيبة وتيانه ها أو مما رأى من الممجزتين. وقوله (وما أنانيه 
كره) اعتراض بن المعطوف والمعطوف عليه . وقيل : إن ( يحبا ) حكارة 
لتعجب مومى عليه السلام . و ليس بذاك لإذلك» إشارةإلى اتخاذه سبيلا , أى : ذلك الذى كنا 
نطلب ٠‏ لآانه أمارة الظفر بالطليةمن لقاء . الخضرعل اللام وقرى"(ا نبغ ) بغيرياء والوصل , 
وإثباتها أحسن . ومى قراءة أنى عمرو , وأا الوقف, فالأاكثر فيه طرح اليا. اتباءا الخد 
المدحف (فارتدارم فرجما فى أدراجهما '' ([قصصاام .يقصان قصصا؛ أى : يتبعان آثارهما 
اتباءا .أو فارتدًا مقتصين لرحمة من عند ناح هى الوحى والنبوة لمن لدثا) مما بختص بن 
من العلل ٠‏ وهو الإخبار عن النيوب 


قال 4 موبى هل أ "تبك على أن لسن يا قات رُهدًا 50 


لإرشدا) قرى”يفتحتين , وبضمة وسكون , أ : علا ذا رشد ٠‏ أرشد به ق دينى . فإن قلت: 
أما دلت حا. ته إلى التعلم من آخر فى عهده أنه كا قيل ‏ موسى بن ميشا . لاموسى بن عبران 
(:) قود «مأمان الائف عل قل الامتمء لمل المراد لف يوشع ٠‏ تروت السجائب عند مونى ١‏ (اع). 


(©) قرله وفرجما فى أدراجهما» الدرج الطريق » واجمع الآدراج . ومنه قوظم : رجعت أدراجى , أى : 
دجمت ف الطريق الذى جنت من , كذا فى الصاح ٠‏ (ع) 


تفسير سورة الكيف - الآيات ٠7-57‏ 


> يحب أن ييكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه فى أبواب الدين ؟ قلت : 

بالنى فى أخذ العلم من مثله : وإنما بخض مئه أن يأخذه من دونه . وعن سعيد 

ان جيير أنه قال لابن عياس : إن نوفا أر كعب يزعم أن الخضر ليس يصاحب مومى » 
وأن موسى هو موبى بن ميشاء فقال : كذب عدو الله. ”" 


ل 

نق استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد , "أنه ما لا يصح ولا يستقم : وعلل ذلك 
بأنه يتولى أمورا هى فى ظاهرها مناكير . والرجل الصالم فكيف إذاكان نيا لاتمالك 
أن يشمثئر ويمتعض ويحزع إذا رأى ذلك ويأخذ فى الإنكار . ولاخبرام تمبين » أى :لم 
عط به خمرك بمنى لم تخبره : فنصبه نصب المصدر 


جدنى إن عَاءَ اله صايرًا وَلآ أخمى لَك أمرًا (50) 


الإولا أعصىي فى بحل النصب , عطف على ( صارا ) أى ستجدنى صابراً وغير عاص . 
أولاق حل : عطفاً ع ستجدنى . رجا موسىعليه السلاملحرصه على الم وازدياده: أن يستطيع 
معه صبرا بعد إفصاحالخضر عن حقيقة الام , فوعده بالصبر مملقأ مشي علا منه بشدة 
الامر وصعوبته : وأن الحية التى تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد ثىء لايطاق ‏ هذا مععلبه 
أن النى المعصوم الذى أمسء الله المسافرة إليه واتباعه واقتباسه السلم منه» برى” من أ اشر 

ةف الدين » وأنه لا بدلما يستسمج ظاهره من باطن حسن جميل ٠‏ فكيف إذا 


0 عن عوء حتّي أنحدث فك منه كرا 0 


(و) آخرجه ابن إحاق فى النازى عن المسن بن عمارة عن الحاكم عن سعيد بن جبير .ذا . وماق القمة 
كلها فى المحيحين بنير هذا التفظ من وواية مرو بن ديتار عنسعيد + 

(م) قال عمود : ونق الاستطاعة على وجه انأ كيد ... الح قال أحد : وما يدل على أن موسوعليه السلام 

إنما حله عل المادرة بالاذكار الإلتباب والحية البق : أنه تال حين غرق السفينة : أخرقتها لتترق أهلها » وم 

تفل ببتيره , فى الحالة الى كل أحد قها يقول نفسى نضى ٠‏ لايلوى على مال ولاولد ٠‏ 

؟ فسبحان من جبل أنياءه وأصفياءه على تصم الخلق والشفقة علهم والرأفة بهم » صلوات لق 


اتفسير سورة الكيف اس الآيات وبري 


فلا تسثلى » بالنون الثقيلة . يمنى : فن شرط اتباعك لى أنك إذا رأيت مر 
- وقدعلت أنه صحيم إلا أنه غى عليك وجه ته فميت ”" وأنكرت ف نفسك ‏ أن لاتفاتجنى 
بالسؤال ولاتراجعنى فيه , حتى أ كر 
والمتبوع مع التابع 


© َل ألم أفنإنك آن عه عبرا 4 
با قال أهلها : مما مناللصوص ؛ وأمروهيا 
قيل : عرفوا الخضر فملوهما بغير نول 
قلع لوسين من ألواحها نما يل الما,لجمل موسى 
4 وقرئ : لتفزق » بالتشديد . وليغرق أملها 
شيئا عظياء من أمر الآمر : إذا عظر , قال 


(نانطلقا ‏ علرساحل البحر 
بالخرو 


فليا لججوا أخذ الحضر الفأس عفر قالغيئة 


مالصاحبالسفينة : أرى وجوءالآننيا 


ذا ٠‏ © 
صو مم 


نيت ولآ رهقي من أمرى را 0 


َال لماعتي 


لما نسيت) بالذى نسيته . أوبثىء نسيته» 


بنسياى : أراد أنه نى وصيتهو لامؤاخذة 
على النابى . أو أخرج اكلام فى معرض النبئ عن المؤاخذة بالنسيان ٠‏ بوهمه أنه قد نبى 
ليبسط عذره فى الإنكار ٠‏ وهو من معاريض الكلام الى يتتق با الكذب . مع التوصل إلى 
الغرض ‏ كقول إبراهيم هذه أختى . وإنى سقم أو أراد بالنسيان : الترك . أى : لا تؤاخذنى 
باتكك منوصيتك أو لمزّة . يقاا إذاغشيه : وأرهقه إرأه أى : ولاتنشى (إعرا) 


ال 


من أمرى ؛ وهو اتباعه إياه؛ يعتى ولاتعسر على متابعشك . ويسرها عل بالإغضاء وترك 


المناقشة . وقرىٌ : عسرا ؛ بضمتين 


(0 قه «خميت» فى الصحاح .وحيت عليد» بالكبر . نيت ١‏ (اع) 


5 افد لق الأغوام منى نكر داعية دهي إذ إمرا 
النكر : المشكر . والدام 


باللكسر - : عقلم ع يمف نفسه بعد ة لكاي عار ٠‏ 


ممطوفا عليه والجزاء (قال أقتلت) فإن قلت : قم خواف يينهما ؟ قلت : لان خرق السفيئة ‏ 
يتعقب الركوب , وقد تعقب القتل لقاء الغلام . وقرئ زاكية . وزحكية . وهى الطاهرة من 
الذنوب ؛ إما لأنها طاء » لان لم برها قد أذنبت . وإما لامها صغيرةلم تبلغ الحنث ( بغي 
نفس) يلم تقتل نفسآ فيقتص منها. وعن ابن عباس أن تحدة الحرورى كتب إليه :كيف 
جاز قثله» وقد نهى رسول اقه صلى القه عليه وس عن قثل الولدان ؟ قتكتتب إل إن علبت 
من حال الولدان ماعلله عالم ءوسى فلك أن تغتل 0" ( تكرام وقرى" بضمتين وهو المدنكر 
"وقيل التكر أقل من الإمى ؛ لآن قتل نفس واحدة أعون من إغراق أهل السفيئة . وقيل : 
معناه جثت شيئاً أنكر من الأول ؛ لآن ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسد . وهذا لاسييل 
إلى تداركه . فإن قلت : مامعى زيادة (لك) ؟ قلت زيادة المكالخة بالمتاب على رفض 
اصبر عند الكرة الثانية 


رح الله أخى مونى 

() أعرج ابو يمل بره أوقال فى آخرء «وكان لك ذلك » وق رواية له « فقلت ولكنك لاتر» تاجنفهم 
وأمله فى مسا بتير هذا السباق . وأوه : كتب نمدة بن عامر إلىاين عباس يسأله عن تت الولدان - الحديك» وفيه 
وسألننى من قتل الوادانه , تان وسول الله صل اقه عليه وسل لم يقتليم إلا أن يسلم منهم ماعم صاحب مومى من 
الفلام الذى قنه . 

(م) أخرجه ابن مردويه من رواية داود بن أبى هند عن عبداته بن مير عن سميد ,, 
فذكر القمة ٠‏ وفيها ورحة الله علينا وعل مونى استحيا عند ذلك ٠‏ تقال (زت سألتنك عن ثىء بمدها فلا 
ناح الآبق» ه 


اج عاتن 


اتفسير سورة الكيف ا الآآية بها 


مع صاحبه لابصر أيجب الاعاجيب 20 


وقيل شر القرى التى لايضاف الضيف 
فها ولا يعرف لان السييل حقه شل" ع استعيرت الإرادة لليدائاة والمشارفة , 


كا استعير المم” والعزم لذلك . قال 


الراعع 


فى ميته قلقت ء عامائه) 


)١(‏ أخرجه أبو داود واقثسائى وابن حيات . من رراية حمزة الزبات . عن ألى إسحاق عن سميد بن جبيرض 
ابن عباس عن أنى . فى أثناء حديك . وأسه فى سل 

(0) أغرجه النالى من دواية إسرائيسل عن اين إسماق عن سعيد بن جبهر عن ابن عباس عن أنى ع النى 
مل الله عليه وسل » فى قرله (نأبوا أن يضيفوسما) ٠‏ قال «كانوا أهل قرية كاما» وهو فى مسل بلفظ (فانطلتا 
حنى أنيا أهل قرية لناما) ٠.‏ 

(0) اللراعى يدف الابل بأنها فى مهمه : أى مقازة , قلقت : أى جمحركت فيده عاماتها : أى رموسها. ٠‏ قلق 
النثوس : أىكتحرلالفتوس جبعفأس بوعى 1ه المفر . إذا أردن : أىالتثوس , تصولا د أى قريتعنه » #الارارة 
مجاز مرسل ؛ وتصوطا : خروج الحديدة من المقيض . ولقصول فى كل يه : الحروج » والانصال : الاخراج/, 
ولقد شبه رموس الابل مع أعناتها بالفتوس .. 

(؛) الادادة هنا مجاز عن التوجه . ويمرز أن الاسناد مماز» لآن المريد صاحب الرع . والآوج أنه عنيه 
الرع بانسان على طريق المكنية . وإستاد الارادة والمدول إل تخييل , أى + يريد أت يشرب من صدر أبى برا ء 
لامن دماء مؤلاء .. 9 

(ه) لمان بن ثابت ٠‏ ولققت الثى. : طويته وأدرجه . من باب رد ٠‏ والفمل . المتفرق ٠‏ ويطلق عل 
امجتيع من الأمور . وجمل أسم حبوته ٠‏ ويروى : بسعدى ٠‏ يقول : إن الدهر الذى يجمع شيل بحبو 


40 - كفاف -9) 


02 تفسيد سورة الكيف ال الآية بم 


وسمعتمن يقول : عزم السراج أن يطفا . وطلب أن يطفأ . وإذاكان القول والنطق والشكا 


والطواعية وغير ذلك مستعارة | 


« ِإِنْ نك عَلّى صَادِنًا وَهرَ مادق ٠‏ 29 


بع لسري أ ران و أبنأ اتا يط ريد لان لا لاناء أعلة د 
اران ناك بسع منه إرادة لحان مل طريق التكنة : والم تخييل . ويحتمل أت إسنا الم 4 جازم 
0 1 م فييل - ويعتمل م ل مماذ عقل 
كاسناء الققف , وهما فى .١‏ 
() تقدم شرح هذا 


عل طريق #تصريحية . أوشبه المود بانسان 
عل طاريق المكنية 1 1 ت ترشيع للك ؛ لآنه ضد التكلف ٠‏ وامراة 
بنطق اللهو زيادته وحسته » فهو من باب المشا كل قيقة أو از أو كناية أو قسم رابع ؟ غلاف بين 
القوم بين فى ايان * 
إينا ازور مر وقع لقنا بليانه رشك إلى بصيرة رتحسم 
لوعان يدرى ما الحاورة ات 2 ولكان لرع الكلام سكلمي 
ال من وقوع الرماح يانه ٠‏ وهو موضع اللبب من 
صذره ؛ وشهه بالائل هل طرين اللكنية وقشكاية تيال ., واقديرة : ابكاء ‏ والمضة:: صرت الشيل يفي 
الحنين : لركان إعلم ماعى امحاورة والخاطة لاشتكى إل" وعاطنى حقيقة , ولنما يفكر إلى بالمبرة والتحس, 
وفسره بقوله : ولكان مكل لى لو عل الكلام , ولك مبائغة فى شدة الحرب * 
َك لمن عل. اشيم .فين تمسموة .بذع اليد ل يقنوا هيا ولاهرا 
ون يله غى مادظا وهو مادق يحملة حبيم ييا حبنا وعرا 
لكث آم شلة بن برد الخقرى ٠‏ وذو السيد ‏ باللكسر - : موضع الممركة , والسيد : الذئب . وقوه ه وهوصادق» 
اعتراض . ويشسلة : متملق بتى . تقول : يانلوى عل القوم الذي اجتمموا فى ذلك الموضع ولم يلافهم أحد هذين 
افارسين , فقتلوا بردا أب شلة . تان يلشظى به مادقا مع أن عادته يصدتتى , بحيسهم شلة فى انك الممركة حب حت 


لمنتزة بن شداد من سلقته ٠‏ يمف فرسه بأته ازور أى 


تفسير سورة الكهف ‏ الابة 5 


(ولما سكت عن موي النضب) 


* تمر مارذ وعد | 


0 
أن بمض المحرفين لكلام الله تعالى ‏ يمن لاي 
الخضر :ل ماك انفيه من آآقة الجهل وسقم الفيم ٠‏ أأراه أعل النكلام 
ليددّه إلى ماهو عند اصح وأضم , وعئده آن ايان أباد من لجان كان 


وانقض: إذا أسرع سقوطه , من | ثقضام 


دسا 
الكناية » والصدق تيل لذاك . أواممنى ؛ فان 

00 وقد قالت الزيا لحصن سموال 
عارد : هو حصن دومة الجددل ٠‏ والالمق 
ذلك ٠‏ وصار إضرب «ثله وق لمن 


غالب , وإن كان بكسرها كان 


أنها لم تقدر عل بلوغ مرادها منهما لدجاعة أملهما . 


ركلا المي ا زمر لاغضا. . ل ٠‏ رذلك هاز 
واتياد الفموم : مجاز عن مكونها , خطورهبالبال . 
ترد على طريق الم هد الاقياد, رما مخييل 

60 ' 0 تمن ظهورا 

ا وممن غيورا 
الاباء : الخع الاختبارى فعبه الروادف والتدى لكدبرها يمن يصح منه ذلك على طريق المكنية والاباء ميل . 
كناية عن نهود تدريها وكير ردقها وضهور 
خصر.ما ٠‏ وقيه لف رئر غير مر رجع لتشدى , ومس #ظهور يرجع للروادف ٠‏ وعير 
المع عن غيره مجازا . أو اعتدير ا 8 لد بالتعديد : جمع ثدى بالتخقيف . 
والقنص : جع قيض بلاء فالمراد بالتاوج ج هيعض الزياح من أمامما 
ويدعنها من خلفها نك :1 يردن رك كان 11 فتثيه الحاسدة لحا , يبيج الفيور 
الكراهة ذلك بن الرياح . وهاج الثى. : هام , وهاجة : هينه , وعي. من الوسط + ويحوز 
أنه شبه عل طريق المكنية . أوشبه أسوانها اليئة اتصريحية , ثم جمل ذلك كناية عنتقابلها 

لأنما ما يكون لها أصوات إذا ‏ 


0 تضير سورة اللكهف ‏ الآيتأن ملاو فا 


هن النقض ‏ كاحمز من الجرة . وقريئ : أن تقض من النقض ٠‏ وأنينقاص » من انقاصت السن 
إذا انشقت طولا . قال ذوالرمة : 
56 

بالصاد غير معجمة ل فأقامه) قيا : 
أقامه بعمود عمده به . وقيل : نقضه وبناه وقيلكان طول الجدار فى السماء ماثة ذراع »كانت 
الحال حال اخطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسثلة » 
ظ يمدا مواسيا . فلا أقام الجدارلم يالك موبى لما رأى من الخرمان ومساس الحاجة أن 
لقال لو شت لاتخذت عليه أجراح وطلبت عل عملكجعلا حت نتعش و نستدفع به الضرودة 
وقرئٌ لتغذت , والناء فى تخد . أصل يا فى تبع , واتخذ افتمل منه . كاتبع من تبع ٠‏ 
وليس من الاخذفىث 

هلذا فِرَافَ ينبي د ويل مَالمْ تيلم عليه مير 

فإن قلت : لإهذام إشارة إلى ماذا ؟ قلت : قد تصوور فراق يينهما عند حلول ميعاده على 
ماقال موسى عليه اللام : إن سألتك عن شىء بمدها فلا تصاحبنى ‏ فأشار إليه وجمله ميتدأ 


وأخر عنه هيا تقول : هذا أخوك؛ فلا يكرن «هذاء إشارة إلى غير الأخ ويحوذ أن يكون 
إشارة إلى السؤال الثاك ؛ أى : هذا الاعتراض سبب الفراق . والاصل : هذا فراق ينى 
ويينك . وقد قرأ به ابن أنى عبلة » فأضيف المصدر إلى الظرف يا يضاف إلى المفعول ب ٠‏ 


(لسا كين )قي لكات لمثيرة[خو» , خمسةملهمزمى , وس يعملون فالبحر (وداءهم) 
أمامهم ء كقوله تعالى ( ومن وراتهم برزخ ) وقيل : خلفهم :وكان طربقهم فى رجوعيم عليه 
وماكان عنده خبره , فأعلم اقه به الخضر وهو رجلندى .0 . فإن قلت : قوله فأردت أن 


)6 يندى ‏ اللكتاس . بروقية وييدمة 2 من هائل الزمل منقاص وستكثيب 
اذى الرمة يصف ثثررا وحشيا ٠‏ واللكناس : يبت الوحش ٠‏ #ددة وامخقاص ‏ كاففتار - 
جانب طول الكناس . والمنكثب ‏ بالكلثة - اض , بامتجمة ٠.‏ والميثى واخد؛ أى : 
يحفر اللكناس يقرليه :. ليستثر من المطر , ويهدمه المتساقط امجتمع من الرمل الرخو لايل ٠‏ 

() قوه «رهر جلتدىء : فوالخازن : وكان اسمه الجلندىالآزدى ٠‏ ركان كافرا .. وقيل :كانت اسه حر 
اده (ع) 


تقسير سورة الكهف ‏ الآيات.ىم -8م كن 


أعييبا) سيب عنخوف الغصبعلها فكان حقه أن يتأخرعن السبب” » قل قتمعليه ؟ قت 
الثبةب التأخي , وإنا قدم لعناية ؛ وان خوف الغصب ليس هوالدبب وحده. ولكنمعكرنيا 


ارالك وكن اوها ماركا 


راد رَبك أن ينا أكدها وَبستتر جا سكاترتها مني 

دقرأ الجحدرى : وكان أأبواه مؤمنان ؛ ع أن ركان , فيهضمير الشأن (اخشينا أن برهقبما 
طفيانا وكف رع نففنا أن ينثىالوالدينالمزمئينطنيانا علييما , وكفرا لنعمبّما بعقوقه وسوء 
صنيعه ؛ ويلح هما شرا وبلاء ؛ أد يقرت بإعالهما طنيانه وكفره , فيجتمع فى يبت واحد 
مؤمنان وطاغكافر . أو يمديهما بدائه ويضلهما يلاله فيرتد بسبيهويطنيا ويكفرا سد الإيمان 
وإتما خشى الخضر منه ذلك ؛ لان الله تعالى أعلية يحاله وأطلمه على سر أمره . وأم, 


من خاف سوء عاقبة الام ففيره ويحوذ أن يكون قوله ( لخشينا ) حكاية لقول الله تعالى ., 
معني : فكرهنا , كقوله ( لاهب لك ) . وقرى": يبلا بالتعدب 

من الذنوب والرحم : الرحمة والعطف . وروى أنه ولدت لما جار جهانى" فولدت ثيبا 
هدى اقمع يديهأمة من الامم . وقيل : ولدتسبعين نيا . وقيل : أبدلها ابنامؤمنا مثلهما . قيل: 


فك قوله (أردت أن أعيها) سيب عن خوف القصب علها... ال قال أحد : كانه 

ءازا كونها لا كين , ثم بين مناسية هذا السب اللسبب بذكر عادة الك فى قصب السفن ٠‏ رهذ 

نبب فى التطيل أن رتب الحم على السبب ثم يوضم الناسية فيا عد , قلا يناج إلى جمكه مقدما وانية 

لله ألم ٠‏ ولقد تأمت من قصاحة هذه الآى والخالفة ينها فى الأسلوب ججبا . آلا ثراه فى الأول أسند 

+ خامة بقول (نأردت أن اعيبا) وأسنده فى لثانية إلى خير ابماءة والمظم نفسه فى قله (فاروين 

و(غشينا أن يرهقهما) ولمل إسناد؛ الأول إلى نقسه عاصة من باب الآدب مع لله آمالى , لإزالمراد 

0 نم نسب الاعاية إلى نقسه . وإا إسناد لثاتى إلى الشمير المذكور ٠‏ فالظ هر أنه من باب قول 

اخواص املك : أمرنا بكذا . أودبرنا كيقا ٠‏ وإنما يمثون أم الملك ردر ٠‏ ويدل عل ذلك قله فى لثالثة (أراد 

ربك أن بيلنا أعدما) تانظر كيف تتايرت هذه الآساليب ولم تأت على نمط واحد تكرر يمجها الممع ويثبو عباء 
ثم انطوت هذه الخالفة على رعاية الأسربار المذكورة . قبحان القطيف الجير 


0 تفسير سورة الكهف ‏ الايات م -8/8 


امما الغلامين : أصرم . وصرجم . والغلام المقتول امه 00 »فقيل 
مال مدفون من ذهب وفضة 7" - وقيل :لوح من ذ 
كيف بحزن ‏ ويحبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب »وج 
من يؤمن بالحساب كيف يغقل ويحبت بن يعرف الدييا وتقلها بأهاها كيف يطمان 
إلا لا إله إلا اقه عمد رسول القه " صف قبا علم ل 
وعن قنانة : أحل اللكنز لمن قبلنا وحم عاء؛ 0 أراد قوله 
تمالى (والذين يكنزون الذهب والفضة) إوكان أ ابوهما صالحام اءتداد بصلاح أبييما وحفظ 
جما . وعن جعفر بن عد الصادق : كان بين الغلا الاب الذى حفظا بعة 
عنهما أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جرى يينهها 
هما . قال : فأنى وجدى غير منه : ققال : قد أنبأنا الله 
بأراد ربك : لآ:» فى معنى رحمهما 
إنما قملته بأمى الله 


() أخرعه الترمتى والمام ار واقطبرائى وان عدى من طريق مكجول . عن أم الدردا عن أب 


الدرداء وفيه يزيد بن الصتماق وهو ضميف 

2( أعرجه البزار من رواية ابن حجيرة عن أبى ذر مرفوعا بهذا نتم . وقال لاثمله عن أنى ثر 
الإهذا الاسناد . وروى الدارقى فى غرائب مالك من طريق محد بن صالح بن قيروز عن مالك عن نافع عن بن 
عر قال و سثل اين عباس عن انكر . فذكره _ وقال : هذا 200 وروىاين عدى . من روايةأبين 
ابن سقبان والطبرانى فى الدعاء . من رواية رشدين بن سعد كلاخما عن ألى حازم عن ابن عباس جره وعن على مثل 
لظ اللديف أخرجه الييق لهب من رواية جور عن افشاك عن لوال بن سبرة هته . وأغرج ابنمردية 
امن وجه آعر عن علومرقوما . وروا أبن شافين فى الجائر . والواحدى مزرواية محد بن ميوان السدىالمته : 
عن أيإن عن أنس مرفوعا أيضا . رأبان والسدى الصغير مقروكا 
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نين : هو الإسكندرالدىملكالدنيا ملكها مؤمنان : ذو القرنين , وسليان 
ويختنصر”". وكان بعد نمروذ . واختلف فيدفقيل :كان عبداً صالحا ملكزاق 
الأرض ؛ وأعطاء العم والسككة , وأ لبسه الحيية وحتراه النور والظلة : فإذا سرى يديه اندو 
م نأمامهوتحوطهالظلةمنورائه .قيل: نبيا. وقيل: ملكا منالملائكه . وعنعر رضىاللهعنهأنه 
مع رجلا يقول : ياذا القرنين , فقال الوم غف رأمارضيتم أنتتسموا بأسماء الاننياء حتى: 
إأسماء الملائكة . وعن علل” رضى أله عنه حفرله السحاب : ومدت له الأسباب , وبسسطاه الثور 
وسثلعنه فقال, أحبه الته فأحبه وسأله ابن الكوا ماذو القرئين ؟ أملك أم نى” فقال : 
لبس بملك ولا ننى” . واسكن كان عبداً صالحا . ضرب على قرثه الآامن فى طاعة الله قات , ثم 
بعنه الله فضر بعل قرنه الايسرفات ؛ فعثه لقه فسعى ذاالقرنين وفيم مث . قيل: كان دعم 
إلى التوحبد فيقتلونه فيحبيه الته تمالى وعن النى صل اقه عليه وسلم : سمى ذا القر نين لأاندطاق 
قرا الدنيا ”يعن جانييا شرقها وغريما. وقيل : كان له قرنان, أوضفيرتان . وقيل : قر 
ذدقنه قرنان منالناس . وعن وهب : لانه ملك الروم وفارس. ودوى : الروم والثرك . وعنه 
كانت صفحتا رأسه من تحاس وقيل كان لتاجه قرنان . وقيل :كان على رأسه مايشبه الفرنين . 
ويحوذ أن يلقب بذلك اشجاعته يا يسمى الشجاع كيشا للانه يلطم أقرائه » وكان من الروم ولد 
جوز ليس ا ولد غيره . والسائلون :هم الهود سألوه على جهة الامتحان . وقيل : سأله أبرجهل 
وأشياعه . والخطابقى إعليم) لاحد الفر ينين لم نكلثىم) أى من أسباء أراده 
من أغراضه ومقاصدهق ملكد سبي طريقا موصلا إليه , والسبيمايتوصل ب إل اللتصوة 
من عل أو قدرة أوآلة , فأراد بلوغ المغرب (فأتبع سبيام يوصله إليه حتى بلغ . وكذلك 


أداد المشرق» فأتيع سبباً . وأراد بلوغ السدين فاتبع سبيا. وقرئ : فأتبع . قر : حمئة . من 
حمئت البثّر إذا صار فها المأة وحامية بمعنى حارّة . وعن ألى ذرَ : كلنت رديف رسول الله 
صل النه عليه وسلٍ ع جمل , فرأى الشم سحين غابت فقال يا أمائق أتدرى أبن تغرب هذه ؟ 
فقلت : الله ورسوله أعل 9. فإنها تغرب فى عين حامية ؛ وهى قرا. «سعود وطلحة 


“(1) أخرجه ابن أبى شبية من اطريق مجاهد . قال « لم يملك الآرض كلها إلا أريمة : مؤمنان ٠‏ وكافران 
فش كر . 

() لم اجده مرقونا ولئما زراه افدارتطى فى المؤثاف ٠‏ من رواية عيدد المزيز بن جمران ٠‏ عن سليان بن 
أسيد عن الزهرى قال :نما عى ذا اقرقين 9 بلع قرن الشمس من مغرما وقرن الشمس من مطلنها 

() كذا فى تخ الكعاف على جمل ٠‏ والذى فى كتب الحديت وعلحار» ولم يصرح'قيه بالارداف . عن 
أبى داود والخام من طريق الحم بن عيعة عن إبراهم انبى عن أيه ٠‏ عن أب قر رعنى لق عن قال «كندمع 
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وان عمر وان حرو 


معاوية : حامية فقال ابنعباس حنة . فقالمعاوية لعبد القه نر : كيف 
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والحسن . وقرآ ابن عباس : حثة . وكان ابن عياس عند معاو: 


كقال 


أمير للؤمنينثم وجه إلى كمب الأحبار .كيف تجدالش.. تغرب ؟ قال . فى ماء وطين » كذلك 


يحده فى التوراة وروى : فى ثأط , فواقق قول ابن عباس : وكان ثمة رجل ف تعد قول 


أى فى عين ماء ذى طين وحم أسود » 


للوصفين جميعاً . كانواكفرة عخيره القه بين أ 


ع 


ذى تلب وناط رامد 91 


افى بين المئة والحامية , جار أن تتكون العين جامعة 


يمذهم بالقتل وأن يدعوم إلى الإسلام . فاختار 


الدعوة والاجتهاد فى استمالتهم فقال : أما من دعوته فأنى إلا البقاء على الظل العظم الذى هو 
الشرك : فذلك هو المعذب ف الدارين (وأتا من آمن وعمل) ما 
الحسنى» وقيل 
فله أن يحاذى المثوية الحسنى 


رسول اقه صل الله عليه وس وهو فلل نا 
لق ورسرله أعل . قال قانها #غرب فى عين حاء 
وأبو يمل والبزار وزاد «وتتطلق حنى تخ 

أن يطلمها من مغربما حيسما ٠‏ قبقو 
-قيانيحسين عن الما . ورواء الماعة عن!. 


خيره بين القتل والاسر ء وسماه إحسانا فى مقا 
ا 


والدمس عند غرو با ققال : هل تدرى 


يه الإمان لإفله جر 
القتل ( فله جزاء الحسنى) 
الفملة الحنى النى هى كلية الشبادة - وقريّ : فله 
وعن قتادة : كان يطبخ من كفر فى القدور ٠‏ 
أبن تنرب هذه ؟ اقلت 

7 
اذاكان خروجها أذن الله ها وإذا أراد الله 


زاد الحا غير مهموزة ٠‏ ررواه ابن رأعد 
غربت . فذلك حين لابقع نفسا إيمانهاء وقال تفرد به 


. وهو فى الصحيدين دون قوله ونغرب فيعين حأ 


مع الى سل اقه عليه وس جالناء الحديك . 


قد كان ذو الفرنين جدى مايا 

بلغ المغارب والمخارق بيتتى 

فرأى مثار الفمن عند مآبها 
لتبع لكب اليتق اللذكرى فى القرآن ٠‏ 
بال جدى . وتدين أى تتقاد ٠‏ وووى يله 
والخلب - ببتمتين - 
الأسود . مدح ذا القرنين ثم قال : أنه 


يفتخر بيحده 
دعلا 


منه ٠‏ أى فى عين مله 


ورا. الآيض ٠‏ لآن الأرض كروية ٠‏ 


اوه اللين . وقتاط : الحأة الختلطة بالنام 
يلغ مواضع غروب الشمس ومواطع شروتها , ثغى من 
مسد فرأى عل غبار العمى عتد مآا , أى رجوهها إل . ويروى مأب القمس عند 
متلق تغار - أومحذوف , أى رآها تنرب فى عين . ويحوز أن حال من المفار 4 لآن المين أوسع 
ذى لين أسود تلط بماء ٠‏ وهذا 

اسبيل التخييل يي أن من ل بر انعا" قفربى من البحر المتسع ير الشمس تغرب فيه » وق 


ملكا تدين 4 اللرك وتسجد 
بن عكي مرشد 
فى عين قى غلب ولط حرمد 

امكندر ذى الترتين | 

فى الارض غير مقتد» أى غير مكدب ٠‏ 

ارال ,افيد 
لله أسباب! توصل 
أى غييوتها ٠‏ 


آأسباب آم 


مرافق الظامر الآية . وأوها أبوعل المبائى بأن ذلك على 
تنرب فظلية 
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وهوالعذاب الشكر . ومن آمن أعطاء وكا أمر نايسرا) أى لانأمره بالصعب الشاق » 
و لكن بالسبلالمتيس رمن الركاة والخراج الك : وتقديره : ذا يس كقوله (قولاميسورا ) 
وقرى”: يسراً ؛ بضمتين . 


8 انم ميا 
م اياي 
وقرى” : مطلع , بفتح 


:كأن آثار مجر الرامسات (إعلىقوم) قبل : مم الزئح . والستر : الابنية , وعن كعب : 
رضي لانمساك الأبنية وبا أسراب” فإذا طلعت الشم سدخلوها فإِذا ارتفع النبار خرجوا 
إلى معايشهم . وعن بعضهم : خرجت حتى جاوزت الصين الى باشل ,يله 
ويينهم مسيرة يوم وليلة , فبلغتهم فإذا أحدم يفرش أذنه ويلبس الآخرى ؛ ومعى صاحب 
يعرف لسانهم فقالوا له : جثتنا تنظر كيف تطلع الشءس ؟ قال : فبينا نحن كذلك إذ سممنا 
كهيئة الصاصلة *'" ففثى على" . ثم أفقت وهم بمسحوتى بالدهن , فليا طلمت الشمس على الماء 
إذا فىفوق الماء كهيئة الزيت ٠‏ فأدخلونااسر فلا ار ا 
يصطادون السمك ويطرحونه امس فنسج ل مدقيل : الستر اللباس ٠.‏ 
من لايليس الثياب من السوداز ن عند مطلع الس ألكم ثر من جبيع أ 
أى أمى ذى القر نين كذلك . ٠‏ أى كا وصفناه تمظا لأمرء ( وا أحطنا بها لدي من 
والآلات وأسباب املك لإخيرم تكثيرا لذلك . وقيل ام 
الستر الذى جملنا لك من الجبال والحصون والابنية والآ كئان من كل جنس والثياب من 


)0 حكاك بجر الراسات برها عليه تمي تمقته الصرام 
الثابقة ؛ والجر لين مكان الجر , وإننا هر مصدر يم الجر » لآنه لوكان أسي مكان لما عمل التصب ‏ ثم بمب 
تفدير معناف ليصح الاخبار عنه بأنه قضي أى موجنع بمر . أى كان امهل الذى تمر الرباح الراسات ذيوها عليه 

انك ساك ف سر ا 2 الرياح رامسات من الرسس أى النثزيب ؟ 19 

التواب ونلقيه على الآثار فيدفيا . واستمار الذبول لما على الآرض من الرباح على طريق التصريح ٠‏ ويحوز 
أن قدبه الرباح بضاء لثبابين ذيول طوية يحررنها على الأرض , والذيول تخيل ٠‏ 

(؟) فوله «إذ معنا كهيئة الملسلةء فى الصحاح دالصلة» .واحدة الملال ؛ وى اطع منالأمطان التفرقة يع 
ملا الثى. يمد الثىيء , وملصلة اللجام : صرته إذا ضوعف ٠‏ (ع) 
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كل صئف . وقيل : بلغ مطلع الشمس مث[ ذلك ؛ أى دا بلغ مغرما . وقيل : تطلع على وم 
مثل ذلك القبيل الذى تغرب علهم : يعنى أنهم كفرة مثليم وحكهم .ثل حكهم فى قعذيبه ان 
بق منهم على الكفر , وإحسانه إلى من آمن متهم 


أَنبَمَ مَيَنا عَنَى إِذَا ب كما 


كافون يرون قلا ( 

لابين الستدين) بين الجبلين وها جبلان سد ذو القرنين مابيزبما قرى”: بالضم والفتح . 
وقيل : ماكان من خلق الته تعالى فهو مضموم : وما كان من عمل العباد فهو مفتووح ؛ لان السد 
بالضم فمل بمعنى مفمول , أى : هو ما فعله الله تعالى وخلقه . وال3 - بالفتح- : مصدر حدث 
محدثه الناس وانتصب ( بين ) على أنه مقعول به مبلوغ .ا انجر على الإضافة فى قوله ( هذا 
فراق يينى ينك ) وكا ارتفع فى قوله ( لقد تقطع بينم ) لانه من الظروف الى نستعمل أسماء 
وظروفا . وهذا المكان فى منقطع أرض الترك ما يل المشرق لامن دوتهما قرماام م الثرلك 
( لايكادون يفقبون قولا) لايكادون يفبمونه إلا حبد ومشقة من إشارة ونحومام! يفهم 
البكم . وقرى* يفقبون , أى : لايفبمون الامع كلامهم ولايبينونه ٠‏ لان امتهم غريبة مجهولة . 


ل 
بأجوج و 


سد ون فى الارض فيل أب 


جوج مد 


يأجوج ومأجوج ي اسمان أيحميان بدليل منع المرف 
3 ج وماجو جء وهما من ولد يافث . وقيل يأجوج من الت 
الجيل والديل "© (إمفدون ق الارض) قيل :كانوا يأكلون الناس . وقيل : كانوا يخرجون 
أيام الرييع فلا يتركون شين أضدنر إلا ولا ءابا إلا احتماره . وكنوا يلقون منهم 
تلا وأذى شديدآ النى” صل الته عليه وسلم فى صفتهم لإموت أحد منهم حتى ينظر إلى 
ألف ذكر من صلبه. كلهم قد حمل اللاح . ”© وقيل : هم على صنفين . طوال مفرطاو الطرل » 


() قوله ومن الجبل والديل» كدا عيارة النسق أيضا , ولمله ومن جبل الديلر» وقى الصحاح : جيل من 
اناس , أى : صتف , القرك جيل , والروم جيل - وفيه : الديلم جيل من الناس ٠‏ (خ) 
من رواية يحى بن سعيد عن 


() أغرجه ابن عدى . والطبراتى فى الأوسط وان مردويه - واثعلى وغيده 
عمد بن إعماق عن الأعمش , من اث عن -ذيقة قال وسأك التى صلى أ: 
فقال : يأجوج أمة . ومأجوجأمة . كل آمة أريمة آلاق لابمرت الرجلتهم حنى بنظر إلي ألف ذكر من ملحت 


0 


اك 


تقسير سورة الكهف ‏ الآيات ووه 


ار مفرطو القصر . قرى" : خرا وخراجاء أى جملا تخرجه من أموالنا : ونظيرهما : 
النول والنوال. وقرى”: سدا . وسدا بالفتتم والضم 


)9 مكتى فيه رنى خيرم ماجعلى فيه مكينا من كثرة المال واليسار ٠‏ خير مما تبذلون لى 
من الخراج : فلا حاجة بى [لبه . يا قال سلمان صلوات القه عليه ( فا آثانى النه خير بما5ما م ) 
قرى” بالإدغام و بفكه فأ 2 لة وصئاع يحسئون البثاء والعمل . وبالآالات 
ن الس من قوهم : ثوب مردم . رقاع فوق 
حفر الاساس 22 حتى بلغ الماء . وجعل اللاساس من الصخر والنحاس المذاب 
والبنبان من ذر الحديد » بنهما الحطب""والفحم حتى سد ماين المبلين إلى أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حتى إذا صارت كالنار ؛ صب المذاب على الحديد الحمى فاختلط والتصق بعمنه 
يعض وصار جبلا صلداً وقيل : بعد مابين السدين ماثة فرسخ 


خ . وقرى” : سؤى ؛ وسووى . 
وعن رسول اله صل الله عليه وسل أن رجلا أخبره به ققال كيف رأيته ؟ قال كالعردة”الحير 


بقرة)" 
وااردم أى 


كليم ند حل السلاح قالابنعدى : هذا موضوع. ويحد بن إعاقهذا لين وساب الفازى . وإئنا هو لمكا 
وذكره ابن الجوذى فى الموضوعات من هذا الوجه فل #صب فان له طريقا أخرى فق مبح ابنحبان عن ابن مسعرو 
إن يأحدج ومأجوج أفل مابترك أحدم لملبه الفاء وق الننائى عن مرو بن أوس عنأيه رفع .أن 

اعون ماشاوا . ولا يموت وكل 
د 
)١(‏ فيه دثيل حفر الأأماس» اللله : للاساسن 
(0) اقول بينهما الحسلبء لل : ينا (ع) 


(؟) أخرجه الطبرى من رواية سعيد بن أبى عروية عن 


من ذديته الفا فساعداءوقالستدرك منعبداقة 
يوت دجل منهم إلائرك من ذريته ألفا فماعدا» 
١ع‏ 


٠ :‏ قال وذ كر لنا أنرجلا قال ؛ يارسول الله , 
سد يأجرج ومأجوج . الى انمته لى ‏ قال ٠‏ كاليرد المي . طريقة سردا. وطريقة حراء قال قد رأيقهء 
أبن أبى مر عن سفيان بن عييئة عن 
وسل» رأيت الردم فذكر بوه » ورواء 
قتادة عن رجل عن أبى يَ 
مننحاس : وطريقة سوداء 


باق فى مسته اميين . وابن مردويه عته من روا 
دجلا أن التي صلى اله عليه وسل . تذك نجوه , لكن قال . طريقة حرا 
حديده وأخرج دار من وجه آخر عن بوسف ين أبى مريم المت . ال «ينلات 


أىبتقا بلان : وقرى" : بضمتين . والصدفين : بضمةوسكون . والصدفين» 

مة وضمة . والقطر : النحاس الاذاب لانه يقطر و(قطرا متصوب بأفرغ وتقديره 

آتونى قطرا أفرغ عليه قطرا . ذف الاول إدلالة الثانى عليه . وقرى* : قال ائتونى . أى 

جيثونى لإفا اسطاع رم محذف الناء للخفة ب لان الناء قرببة الخرج من الطاء. وقرى” : فا 

اصطاعوا بقلب السين صادا وأمامنقرأ ادغام الناءفى الطاء . قلاق بين سااكنين على غير 

المت أن يظهروه) أن يعلوه » أى : لاحيلة لم فيه من صعود . لارتفاعه واملاسه . ولا 
نقب لصلابته ونخاتته . 


قم تي بع توفع شور تناز :ا 89 
لإوتركنام وجملنا (بعضممع. بعض الخلق ل( بمو ج فى يعض أى يضطربون و 
إنسهم وجنهم حيارى . وحوذ أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج؛ وأنهم يموجون حين 
يخ رجوانماا وراء الد مزردحين فى البلاد. وروى : يأثون البح فيشربون ماءه ويأكلوندوابه؛ 
ثم يأكلون الشجر ؛ ومن ظفروا به يمن لم يتحصن منهم من الناس ؛ ولا يقدرون أن يأتوا مكة 
والمديئة وييت المقدس ,ثم ث اله ننفا فى أقفائهم ( فيدخل فى آذانهم فيموتون ٠‏ 


اقاعد معألى بكرة إذ جاء وجل ألم عليه تقال 4 أبوبكرة من أنت دقال تعلم رجلاأتى الي صلاقه عليهرلم 


افاخيره أ رأى الردم . فقال 4أبو بكر نت هو ؟ ال : قم . قال : اجلس حداثنا . قال : انطلفت حت أن 


أرضا لين لم إلا المديد يلوه . تذكر اققمة والحدبيق - وتال :لانمل له رواية عزقتي صل ال عليه ول 


غير أبى بكرة . 
() ره وثم يمه لله تنا واتقائيي» أى دود ء قف السحاح ٠‏ (ع) 


ا 0 


( وعرضنا جوم م وباذناها هم فرأوها وشاهدوها (إعن ذكرى) عن آياى الى ينظر 
إلها فأذكر بالتعظمم أد عن القرآن وتأملمعاتيه وتبصرهاء وتحوه (صم بيعم عى ) . (دكانوا 
لايستطيعون جعآً ‏ ينى وكانوا سما عنه. إلا أنه أبلغ + لآن الاصم قد يستطيع السمع إذ 
صبح به ؛ وهؤلاءكأنهم أسميت أسماعيم ' فلا استطاعة بهم للسمع . 


(إعبادى من دونى أوليام) مم الملائكة ٠‏ يعنى :أنهم لا يسكونون لم أو لياء, يا حك عنهم 
(سبحانك أنت ولينا من دونهم) . وقرأ ابن مسعود : أفظن الذين كفروا. وقراءة على 
رض الله عنه أفسب الذين كفروا . أى أفكافهم وعحسهم أن يتخذوم أولياء على الابتداء 
والخر . أو على الفمل والفاعل ؛ لان أسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى |افمل فى 
العمل . كقولك : أقائم الزيدان . والمعنى أن ذلك لايكفهم ولايتفعيم عند الله يا حسبوا . 
ومى قراءة حكلة جيدة الغذل : مايقام للتزيل وهو الضيف ٠‏ ونحوه ( فبشرهم بعذا با 


3 


الدنها وهم تحسبون أ 
دجم ولقائه تحبطت أعللم' قلا 


ذلك جزاذم جهم 


برضل سعيهم 6 ضاع وبطل وبم الرهبان . عن على رضى القه عنه ٠‏ كقوله ( عاملة ناصبة ) 
ن ابن الكوا سأله عنهم ؟ فقال : منهم 
أهلحروراء . وعن أنى سميد الخدرى : يأقى ناس بأعمال يوم القيامة هى عنددم فى المظل بكبال 
تهامة» فإذا وذنوها لمتزن شيناً (إفلا تي للم يوم القبامة وذنا) فتزدرى م ولا ييكون 

عند نا وزنومقدار . وقيل : لايقام لهم ميزا نَ الميزان إما يوضع لاهل الحسنات والسيئات 
من الموحدين . وقرى" : فلا يق . بالياء . فإن قلت : الذين ضل سعهم فى أى حل هو ؟ 


(1) اقوه ه حكامم أعيت أساعهم» فى الصحاح فى مادة سم د أس اله قصم + وق مادة ما لاقف ع 
أسعيت الم إذا رمت فته , فقوف : أسميت , له يم أملكك بالرة يميت لابمكن أن تسيع ٠‏ (ع)' 


0/6 تير سورة الكهف - الآنات 11١-1٠17‏ 
الاوجه أن يكرن فى حل الرقع » على :هم الذين ضلسمييم ؛ لانه جواب عن السزوال . ويحون 
أن يكون نصبآ على الذم ‏ أو جا عل البدل (إجهنم) عطف بيان لقوله (جزائمم) :” 


الحول : الاتحول ع3 حال من مكانه حولا , كقولك : عادى حها عودا » يعنى 


الا مزيد علها حتى تنازعهم أ تفسهم إلى أجمع لاغراضهم وأمانهم وهذه غابةالوصف ؛ لآن 
الإنسان فى الدنيا فى أى نعيم كان فهو طامح الطرف إلى أرقع منه . ويجوذ أت راد ثقق 
التحول وتأ كيد الخاود 


فل تكن هك الى بل أن 


المداد : اسم ما تمد به الدواة من 0 راج من ١‏ . ويقال ؛ السماد مداد 
الأرض . والمعتى : لو كتبت كليات عل حكته وكان البحر مداداً لها : والمراد ب 
الجنس لا لنفد البحر قبل أن. تنفد الكلات (إولو جنناح مثل البحر مدادآ لنفد أيضا . 
والكلات غير ثافدة. ولإمددا) تيز كقرلك : لى مثله رجلا . والمدد“مثل المداذ ؛ وهر 
ماد به . وعن بن عباس رضى اقه عنه :ممثله مدادا . وقرأ الاعررج : مددا: بكسر اليم جمع 
وه مايتمده الكاتب فيسكتب به . وقرى : ينفد بالياء . وقيل : قال حى” بن أخطب 
فى كتايم (ومن يوت الحكة فقد أوق ث نيتم من العم إلا فليلا) 
فنزات . يعنى : أن ذلك خير كثير » ولكنه قطر: ن حركلات اق 


50 7 القاء رهم قن كان يؤملحسن لقاء ديه » وأ يلقاه لقاء رضا وقبول ٠‏ 
وقد فسرنا اللقا: أو : أفنكان يخاى سوء لقاته . والمراد باثبى عن الإشراك بالعبادة : 


كذا فى انسق أيشا . لتكن المتجه أنه يان لقرله (ذاك) الذى 


(1) اقول وعطف يان لقوله جزازم الحول 
هر إشارة لما مر فى قرله (إنا أعتدنا جهنم الكافرين ترلا) ٠‏ (ع) 


لهل 


ألايائى بممله » وأن لابيتغى به إلاوجه ريه حالصا لاتخلط به خيره وقيل :رك فق جندب 
ابن ذهير: قال للنى صل اته عليه وسل : إنى أعمل العمل بقه . فإذا اطلع عليه سرئى . ققال : 
«إن الله لايقبل ماشورك”''فيه, وروى أنه قال «لك أجران : أجرالسر , وأجر الملائية, © 
وذلك إذا قصد أن يقتدى به وعئهصل اقه عليه ول : , اتقوا الشرك الاصغرء قالوا : وما 
الشرك الاصئر ؟ قال اقه عليه وسل . , من قرأ سورة الكهف 
من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه » ومن قرأها كلها كانت له نورا من الارض إلى 
السهاء (*», وعثه صبى انقه علي و .| : ه من قرأ عند مضجعه ( قل إبا أنا بشر مثلكم ) كان له من 
مضجعه نورآ بتلآلآ إلى مك : حشوذلك النورملائك: يصلون عليه حت يقوم , وإن كان مضجعه 
مك كان له نور يتألا من مضجعه إلى البيت المعمور حشر ذلك النور ملاتكة يصلون عليه: 
حتى يستبقظ , *" والته أعلم 


(1) أغرج الراحدى فى الأسباب عن ابن عباس ول سق سند . 
(؟) أغرجه الترمذى وابن ماجه ٠‏ رابتحيان ‏ وأبويمل ٠‏ والبزار عن أبىهريرة . قال قال رجل «: 
إو أل الصل فعالع عليه فيسجنى . قال لك أجران . آجر السر” . وأجر اللانية. أخرجره كلهم من جد 
ابن سنان سعيد بن سنان هن حرب إن أبى ثابت عن أبى صاح عنه . قال للرمذورواء العش عن حييب عن أ 
صالح مسلا ٠‏ وقال أبن أبن حائم قال أنى الصحيح عندى عرسل ٠‏ دياه يوسف بن أسباط عن قثورى من بيب ” 
عن أبى صالح عن أبى ذر را أبو نمي فى الحلية - وقال : لم يقل أحد عن أبى ذر إلا ابن أسياط ٠‏ وروا 
بحبى بن مان عن لتورى فقال عنابن سعد . أخرجه الطبرانى , قال أبوتعيم ٠‏ ورواه قييصة عن التورى فقال 
عن المثيرة بن شعية رضى الله عن , 


الله 


(0) أغرجه أبن دوي من طريق [#اعيل بن جمفر عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرةبهذا ومن هذا الوجه 
أخرجه التعلى ٠‏ وأبةدم الطلحى فى الترغيب ٠‏ وف الباب عن مود بن اليد ٠‏ ورقعه «أخوف ما أعاف ماي 
الشرك الأصفر . قرا يررسول الله وماقشرك اللأصغر ؟ قال الريا.» أخرجه أحد والدارقتى . فى غرائب مالك 
والييق . فى الشعب من رواية عمرو بن أنى مرو بن قتادة عنه . وعن شداد ين أوس تقال و كنا فعد الرباء على 
عهد رسول الله صل اقه عليه وسلل : شرك السترء أخريه طبرا وابن مرقويه . وق إسنافة اين 

(4) أغرجه احد وانسائى من حدي مماذ ين أنس ٠‏ وف إستاده ابن لهيمة . أخرجه الطبرائى من رواية 
رشدين بن سعد كلاهما عن زياد بن فايد وهم من الضعقاء 

(ه) أخرجإحاق والبدار من رواية النضرين شميل . حدثنا أبو فررة الأسدى رجل من أهل البادية . حنمت 
سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رفعه ومن قرأ فى له (فن كان يرجو لقاء ريه الآبة) . كان 4 ثور من عدن 
إلى مك حشوه املائكة» ورواه لتعلى من هذا الوجه ٠‏ موزاد يصلون عليه ويستتفرون 4ه ورواء 
حديث أبى بن كعب باقفظ الأول وقد سيق سنده فى ال عمران ‏ 


لوست 
عارك 
من تقسير الكثاف للزخشرى 
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